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مقدمة المترجم 
غابرييل غارسيا ماركيز... 
من سلطة التاريخ إلى سلطة الرواية 


في شهر تموز سنة ۰1966 فشر غابرييل غارسيا ماركيز تأملات ذانية يسترجع 
فيها محنتہ تی الکتابة بعنوان مصانب مؤلف کتاب. وفيها یز کد: 

"إن تأليف الکتب مهنة انتحارية؛ إذ ما من مهنة غيرها تتطلب قدراً كيرا من 
الوقث؛ وفدرا كبيراً من العملء وقدراً کبیا من التفانِ مقارنة بفرائدها الآنية. ان 
لا أعتقد أن عدداً کب من القراء يسألون آنفسهم بعد الانتهاء من قراءة کتاب ما 
عن عدد الساعات الولة والبلايا النزلية ال مرت على الؤلف في ألناء تألینه مني 
صفحق أو ما هو البلغ الذي حصل عليه لقاء عمله... وبعد هذا التقوع ا حزن 
للبلاياء يبدو من الأساسي أن نسأل عن السبب الذي يدفعنا نحن إلى الكتاية. 
والإحابة» في آخر الأمرء هي ميلودرامية بقدر ما ھی غنلصة. فالمرء بكل بساطة 
يكون كاتباً مثلما يكون أسود البشرة أو يكون أي شيء آخمر, احاح بمفز ار 
والنطوة عند القراء مشحعة. ولكن ليست هذه الأشياء سوی مكاسب إضافية لأن 
الکاتب ابید سیظل؛ على کل حالء يكعب باستمرار» حين إذا کان حذاؤه بحاحة 
إلى إصلاح وحن إذا كانت كتبه لا تلقی رواجاً". 

تم يستفل غارسيا مار کیزه فی موضع آخره من العام إلى الخاص لیکشض 
لقرائه» رما للمرة الأوليء ما يدور في ذهنه من أفكار» فیقول: 

"سے أيها السادة» هو غابرييل غارسيا ماركيز. آسف, فأنا شعصیً لا 
يروق هذا الاسم لأنه سلسلة من كلمات عادية لم أستطع قط أن أربطها بنفسي. 
ولدت في بلدة آراکاناکا في كولومبيا... ولا أزال غير آسف على ذلك. برجي هو 
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برج الحوت» وزوحی هی میرثیدیس: هذان هما أهم حدثین في حیان لأنق 
بفسضلھما منت حن الآنء على الأقل, من البقاء على قید الحياة بالکتابةہ إن 
کانب هم یّاب. مهنین الحقيقية هي مهنة ساحر» لكني أرتيك ارتباكاً شديداً وأنا 
أحاول القيام ببعض اليل الؾ أضطر إلى أن ألوذ بها من حراء عزلة الأدب. على 
كل حال إن كلا النشاطين يقودان إلى الشيء الوحبد الذي أثار اهتمامي سذ أن 
كنت طقلا أن يحب أصدقائي , أكثر... إن کون كاتباً من الاب لیس سوی إشاز 
اسسثائی لأني رديء جا في الكتابة وعلي أن احضع نفسي لانضباط بشع كي 
آنمر کتابة صفحة واحدة بعد ثمان ساعات من العمل. ان أناضل نضالاً حسدیاً مع 
كل كلمة, لکن الكلمة هي الي تفوز على الغالب. لكي عنيد جد ٠‏ حق إن 
تمكنت من تشر أربعة كتب خلال عشرين سنة. أما الكتاب الخامس الذي أكتبه 
الان, فكتابته أبطأ من كتابة بفية الكتب لأنيي لا أمللك إلا النسزر اليسير من الوقت 
بين كثرة الدائنين وحالات الصداع". 

عکسدا یستحدث غابرييل غارسیا مار کیز إلى قرائه في هذه السيرة الي يفول 
سولفها جبرالد مارتن إنه أمضى سبعة عشر عا في إعدادها وتألیفها؛ سبعة عشر 
عاماً أمضاها في قراءة أعمال ماركيز ومنجزاته الإبداعية في القصة القصيرة والروایة 
والقالات الصحافية والنصوص السينمائية والسفر إلى عدد كبير من بلدان العام 
لقابلة أصدقاء مار كير من صحافيين وأدیاء وروائيين وسياسيين وزعماء أحزاب 


ورؤساء دول» من ضمنهم الزعيم الكوبي فیدل کاستروء والرئيس الفرنسي 
الراحل فرانسو! میتران» ورایس وزراء إسبانیا السابق فيليب غوثالیٹ؛ وغيرهم من 
الشخصصيات ال جحت فحاً اشتراكياً في سياستهاء هدف الإطلاع على تفاصيا أ 
علاقاتهم مع الروائي الكرلومبي التقدمي الذي عرفه قراء الأدب تي عالنا العربي 
وبقية آرجاء العالم رائدا للواقعية السحرية الي يفضّل هو عليها مصطلح الواقعية 
المأسارية. 

غير أن حیرالد مارتن: كما نقرأ في هذا الكتاب التبّم لا يقدم إلينا قراءة في 
سيرة غارسبا مار كير ما نقله إليه المقربون من غارسيا ماركيز على اختلاف مواقنهم 
السياسية والفكرية والعقائذية وملاقم العائلية به وحسب» بل يقدم أيضا دراسة 


0 l.MEe/KOIOF 21 


سقدمة المترجم | 11 
نقدية معمقة عن رواياته ومعظم قصصه القصمرة ومقالاته الأدبية والسياسيةء المبكرة 
والمتأحرة. مشفوعة باضاءات لا غي عنها في أي عاولة لفهم عوالم غارسیا سا رکیزه 
فضلاً عن نشاطات ماركيز في كتابة النصوص السینمائید. 

لقد طرح حورج لوكاش في بحمل کتابانه النظوية حول الفن الروائي قضية 
البطل الإشكاليء وأظهر من خلال هذا الفهوم أن البطل الروائي كفرد نا هو 
موذ تشر إلى وعي كلي بالوحودہ وهو وجود يحدد الرعي عند 
بجخموعة بشرية تخضع لبينة اقتصادية و احتماعية متجائسة» ویعبر عن رؤية للعالم 


ترتبط بنوع العلاقة الي تسد وضعه الاحتماعي, وبالتالي التارخي. وقد نحا غارسیا 
مارکیسز هذا النجی؛ كما نری» في مؤلفاته الروائية والقصصية حيث علّد 
شخصیات کبری, أكثرها حقيقية» مستمدة من قرى وبلدات كولومبيا بدا عسقط 
رأسسه آراکاتاکساء مورا بسوكري وبارانکیا وكارئاخينا وثيباكيرا وماغانقي 
وبوغرتاء وحكى لنا عن فقرها وعزلتهاء وعن وجودها حارج التاريخ» وعن 
اضمحلاھاء وعن علاقات أبنائها الاجتماعیف وظروفها السياسية والاقتصادية؛ وما 
تنطوي عليه تلك العلاقات من حب وبغضاء (مثة عام من العزلة» وقصة موت 
معلن على وجه الخصوص) وحروب وانتقام (خريف البطریركء وليس للعقيد من 
يكاتبه» والجنرال قي متاهته ولي ماعة نحس). في هذا كل سعى غا ارسيا ما رکیز 
لتر كيد مکانعه الإبداعية وخطابه الأدبي الروائي» سردا وصنعق بالرغم من 
ظروف الفاقة والحرمان الي دفعته يوماً ما إلى أن يفت في كومة نفایات عن بقایا 
علعسام تسد رمقه» وال أن يعتذر من طفله الرضيع ليلا لعدم امتلاكه الال اللازم 
لشراء الحليب ليتناوله قبل النوم» والى أن يرسل نصف مخطلوطۂ مية عام من العزلة 
عبر اليريد إلى الناشر الأرحتي لأنه لم یکن ملك ما يكفي من الال لإرسالها كلها. 
أما النصف الثاني 2+ فقد أرسله بعد أن رهنت زوجته المدفأة الكهربائية 
وبحض ف الشعر والفرمة الكهر بائية» وهي آخر ما تبقى لما في البيت من حاحات 
منرلية بعد أن باعا أو رهنا كل ما يملكان. 
حاول غار سيا ما رکیز أن يرق الصلة بین التاریخ الاحنساعي - تاريخ 

البلدات والدن لا کے اللاتينية - والتاريخ الفر دي متمفلاً بتاریخ لست 
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عسكرية - حذّه العقيد نيكولاس وبولیفار وغيرها - فحسّد بذلك قدراته في 
التساهي بالتاریخ وبابلساعة (مئة عام من العزلة على وجه اللصوص)؛ فأسس 
بذلك عوام منفصلة خارج الزمان وخارج المكان» تشابكت فيها وقانع الصدام 
التاريني - ازدهار وانتعاش واضمحلال - عجریات الواقع الاجتماعي /الفردي - 
عزلة الفرد/البطل وسلطته وسفرطه بكل ما عثله من دوغمائية/جدلية مدلوها 
الطت‌سي يمتد في فضاءات سياسية واقتصادية واحتماعية ونفسانية. هكذا كان 
بولیفار وآليندي ونیرودا وفوینتس وعمر توریخوس وکورتافار و کاسترو من الذین 
احنفى هم وعزز هم مواقفه السياسية التقدمية ومقارعة الاستعمار والإمريالية؛ 
ونادي بالاشتراكية الدعقراطية» وان راوده قلق شدید وهو یری في أثناء زیارنه 
الانماد السوفیاتی الاشتراكية وقد أسيء تطبيقهاء فابتعدت عن آفکار مؤسسيها 
الأوائل وفلسقة منظريها الذين حاژوا ها لإنقاذ الفقراء من برائن الاستغلال 
ظرأحمالی. 

لعل غارسيا مار کیز توجب عليه أن یعتقد وهو ما توضحه كتاباته؛ أن 
التاريخ العلمي أسطورة» وأن التفسيرات احادية الحانب غير بحدیق فلجأ إلى ماج 
بشرية جماعية لدراسة السببية التارينية الکونة لمذه الجماعات (متمع ماکوندو ی 
منة عام من العزلق. وعتمع الأم الكبيرة نی جدازة الأم الکببرق وبجتمم التوازیات 
الافقية في ا ترال في مناعته) لیحال بدقة دلالاتھا الثقافية في نظام سوسيولوجي عام 
يستند إلى تحربة تاریخیة ومنظومات ذات معان متعددة. من هنا جاءت شعبوية 
غارسيا ما رکیز وهو يكشف عن أبطاله, الحقيقيين و ااتخیلین؛ من التاريخ 
اليد والتاریخ القریب» حين إن بعض النقاد قارتوه؛ بالرغم من التباین الواضی 
بالروائسی هستخواي ‏ وهو ا تي الذي أعجب به غارسيا ماركيز قدر #عحایه 
بروانسي آحسر هو وليم فوكثرا2 الذي خلّدت روایانہ المتوب الأميركي ني حقبة 
عصیة من تاريخ الولایات التحدة, 

انسجاماً مع تماهي غارسيا مارکیز بالتاريخ والشخصيات» بحده یکتب أيضاً 
3 مرضوعات آحری ذات صلة مباشرة جا ألا وهي الب والساطة والانتظار 
والامل» انطلاقاً من قناعتہ ٠‏ أن الناس في بلده؛ كولوميياء كما چس ا 
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تھوی السلطة وأصحاب السلطق وتيا منتظرة والأمل عدوھا في حدوث تغير قلما 
یاقء وإن أتى فإنه في معظم الأحيان قد لا يكون تغييراً إيجابياً مناسباً. لقد أشار في 
مقابلة صحافیة إل أنه لو ل يكن کاتباه لرغب في أن يكون عازفاً على البيانو لأنه 
يريد العزف في الشارب فيسهم بدوره في جعل العشاق يشعرون بحب أكير جاه 
أحبائهم. ويؤكد أنه لو أمكنه أن يجعل الآخرين يحب أحدهم اللآحر من خلال 
کب فذلك هو المن الذي آراده الحيائه. من ها كانت الكتابة عنده شعورا باطنياء 
وف لا يقاوم وطسوعة بل كانت ق أحيان كثيرة عذابا لذیذا وسعا 
توازیها سعادة. 

إصراره على الكتابة لا يضاهيه اصرار آخر. فمن جهة أولى» قال له والده 
يوماً مسا: "سيتهي بك الطاف إلى أن تأكل الورق" وذلك عندما قرر في العام 
9 أن يتخلى عن دراسة الحقوق يسبب رسوبه في السنة الثالثة من دراسته. 
وعندما حاول أحد أصدقائه أن يدافع عنه أمام أبيه» موضحا له أن غارسيا ما رکیز 
بات السیوم واحسدا مر ن أفضل کتاب القصة القصيرة في كولومياء القجر الأب 
صائحا: "إنه قصّاصء حستا طاما كان کناب منذ طفولته!"؛ من جهة أخرى تمده 


يتلقى في العام 1952 رسالة مدمرة من دار نشر لوسادا في بيونس آبرسء لني أرسل 
إلبها مخطوطة روايته الأول عاصفة الأوراق بغية نشرهاء فيها يخيره مدير الدار 
غيرمو دي تسوري: وهو أحد أبرز نقاد الأدب الإسبان في المنغى وأحد آقرباء 
الأديب الأرجتتين المعروف خورخه لويس بورخس إته ليس لديه أي مستفبل لي 
كتابة الروایق واقترح عليه أن يبحث عن مهنة أحرى. لکن أصدقاء غارسيا مار کیز 
تحمھروا حولهء وقال له أحدهم: "يعلم الجميع أن الإسبان أغبياء!". 

روايات غارسسیا ماركيز وقصصہء وهو ما يو كده في أكثر من مناسبة» 
ليست سوى صور من حياته الصاحبة, العاصفة الدویق أو هي انعكاسات لحياة 
من عرفهم وعاش معهم. وهي مزيج من السيرة الذاتية والخيال الغامح, یتداتعلان 
وبتشابكان ني أبعاد مختلفة. إن مرجعية منجزة الروائی والقصصی هى أماكن 
وأؤمنة متباينة» من الماضي البعيد والقریب» تنحو في كثير من الأحيان» على ما 
فيها من تعقیدات عنحى فلسفياً تريده تعقیداه من دون ارتباك أو اضطراب» 


14 1 Lat hat 
0 (۳۳2۳۵1 


4 مفدمة شترجم 


معاته الروائیة وهو ما يتضح بكل جلاء في منة عام من العزلق واطترال في 


متاهسته. وخریف البطريرك, والحب في زمن الكوليراء رقصة موت معلن. ول 
روايته شبه الوثائقية خبر اختطاف. هذا تكون السبرة قد شكلت أفق الروابة 
الا ركيزية في تمفيل شكّل ارتباطها بالواقع والتاریخ وهما الأمران الان سبق 
للوكاش أن أوضح أهما يختزلان أبعاد الواقع والتجربة الحياتية وذلك لکون 
"الكلية المنفصلة للواقع تلتحم وتتماسك في الرواید عبر السورورة» ومن حلال 
ارتباطها بالشخصية الأساسية". 

إننا نرى أن غارسيا ماركيز أعاد عنجزه الاعتبار للرواية الجادة» بل اعاد 
الاعتبار إلى الولف بعد أن بشر رولان بارت عوته متذ سنوات طويلة عنهجه 
البنيوي. لقد ثبت غارسیا مار كيز هذا العدد اهائل من القراء الذين يقرأون روايانه 
,مخ تلف اللفات في جميع أرجاء العالم» وامتمرار صدور طبعات جديدة من 
أعماله. وفي ظنا أن هذه السيرة متقنة الصنع تكشف للقراء عن جوانب وتفاصيل 
دقيقة من حياة الأديب الكولوميي مما قد بحفزھم على العودة من جديد إلى 
قراءة مؤلفاته مرات ومرات من دون أن بصیهم الملل» وخصوصاً إذا ما أخذنا في 
الحسبان أن مولف السيرة جیرالد مارتن» هو الأستاذ الأقدم في جامعة میتروبولتان 
لندن» وأستاذ اللغات الحديثة في حامعة بیتسبرغ والمعروف بكتاباته عن السرد 
الأمبركي اللاتيين خصوصاً في كتابه ذائع الصيت رحلات في الناهة: الرواية 
الأميركية اللاتينية في القرن العشرين الصادر سنة 1989. كما أنه بع ححة في 
أدب إستورياس”*: و کسان رئيساً للمعهد العالمي للأدب الایوی - الأم ركي 
ومقرهالولايات المتحدة» وهو عضو في هيئة تحرير بحلة دراسات في الثقافة 
الأمبركية اللاتينية ابي تصدر في لندن. ومن المؤمّل أن تُصدر له جامعة کیمپردج 
كتاباً بعنوان مدخل إلى غارسيا مار كيز. 

أصيرةء لا بد من الإشارة في ختام هذه المقدمة إلى أن مؤلف الکتاب قرر 
إدخال بعض التعديلات والإضافات والتصويبات على هذه السيرة بعد صدورها 
عباشرة في 28 تشرين الثاني 2008. وقد وصاتنا هذه التعديلات عن طريق الدار 
العربية للعلوم - ناشرون في شهر أيار 2009 وکنا قد أنجزنا ترحمة أكثر من نصف 
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الک تاب. فما كان متا إلا الالتزام برأي المؤلف والتاشر وبدأنا إعادة ترجمة الکٹبر 


من الفقرات والعبارات بحسب ما تقتضيه الأمانة العلمية والأكاديمية لتكون الترجمة 
في صيغتها النهائية مطابقة لرغبة المؤلف. وجلا تنفرد الدار العرية للعلوم - ناشرون 
بتقدم ترحمة عربية كاملة ومنقحة خدمة للقارئ العربي ال حاد۔ 
الدكتور محمد درویش 
بغداد/آب 2009 
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مقدمة المؤلف 


غابرييل غارسيا ماركيز الولود في كولومبيا سنة 1927 هر أشهر أديب بظهر 
ف العام الثالث» وأشهر مثل لأسلوب الواقعية السحرية الأدبي الذي ثبت على 
نحو مدهش أنه أسلوب انتشر في أقطار نامية أخرى وبين رواتيين یکتبون عن تلك 
الأقطار. لعل غارسیا ماركيز هو الروائي الأميركي اللاتبي الأكثر إثارة للإعحاب 
والأشسد تنبلا لكل العصور داخحل أمی رکا اللاتينية نفسها. كما أن شهرته في العام 
الأول في آوروبا والولایات المتحدة» وق حقبة بات يصعب فيها العثور على أدباء 
عظام بتفق الجميع بشأفم لا تعلو عليها شهرة خلال العقود الأربعة المتصرمة. 

لو ألقينا نظرة على روائبي القرن العشرين» لاكتشفنا أن معظم امام الكبيرة 
الچ يتفق النقاد اليوم بشأغا تعود إلى السنوات الأربعين الأولى من ذلك القرن 
(جویس آ وبروست'ٹ وكافكا”» وفوكترء وولف أما ق التصف الان من 
القرتء فرعا كان غارسیا ما رکیز وحده الذي حظي بإجماع حقيقي. ولعل رائعته 
هئة عام من العزلة, الي صدرت سنة 1967ء وكان ظهورها عند ذروة التحول بین 
الرواية ا خداثرية والرواية ما بعد الحدائوية» هي الرواية الوحيدة الي وحدت بین 
عامي 1950 و2000 عدداً هائلاً من القراء المتحمسين في كل قطر وی كل ثقافة في 
هذا العالم. وهذا المعيق» وني ضوء موضوعھا - وهو عموماً الصراع بین التقليد 
والحدائة - والاستقبال الذي حظيت به فإنه ليس من قبيل المبالغة الادعاء ما 
كانت الروایة العالية الأول حقاً في العالم. 


من جهة أحرى» فان غارسیا ماركيز ظاهرة فريدة أیضاء فهر کالب جاد 
لكنه شعبوي أيضاً - مثله مثل ديك زا أو هوغو؟ أو منغواي - باع كتيه 


20 مفدمة المؤلف 
باللایین وتقترب شهرته من شهرة نحوم الرياضة أو الژلفین الرسيقيين أو تحوم 
السيئما. فی العام ۱982 كان ماركيز هو الفائز الأكثر ے نويل للأدب 
خلال السنوات الأخيرة. وني أميركا اللاتينيةء وهي القارة الى لم تعد مثلما كانت 
عليه أحوافا منذ أن ابتکر غارسبا مار كيز مجتمع ماکوندو الصغی فإنه بُعرف في 
كل مکان بکنیته غابو شأنه شأن بطل السینما الصامتة تشارلی أو لاعب الكرة 
بیلسیه. وبالرغم من أنه واحد من أربع أو مس آکبر شخصيات القرن العشرين في 
قارته إلا أنه ولد في وسط ۷ مكاي بات مضرب الأمثال» في بلدة لا يتجاوز عدد 
سكافاء الأميين غالب عشرة آلاف نسمةء ولا تتوفر فيها شوارخ مبلطة أو بجارير 
الصرف الصحی: يثير ا مھا آراكاتاكا ماکوندو ضحك الأهالي عندما يسمعون به 
للوهلة الأولى (بالوعم من أن تشابه الاسم مع الكلمة أبر اكاداب الالتعويذة ينبغي أن 
يجعلهم حذرين). إن عددا قلبلا جدا من الأدباء المشهورين في أي يلد من بلدان 
العام انحدر من مثل هذه البلدة الصغیرق بل إن عدداً أقل بكثير عاض حقبته الزمنية 
ثقافیاً وسياسياً ثل عيشة هذا الأديب الحميمية الکاملة. 

غارسيا ماركيز رحل ثري الیومء فهو يملك سبعة منازل في أماكن مدهشة في 
مس دول ختلفة. وف العقود الأخيرة كان يستطيع الطالبة عبلغ مسين الف دولار 
(بل ویرفضه وهو الألرف أكثر) لقاء مقابلة لا تتحاوز نصف ساعة. ولي وسعه أن 


ينشر مفالاته في أي جريدة تقريباً. وكما هو شأن مؤلفات شكمبير؛ فان عناوين 

ؤلفاته تظهر بأسلوب شبحي في العناوین الرئيسية للصحف في جميع أرجاء 
المعمورة (مئة ساعة من العزلة: يوميات كارثة معلنة, خريف الدکتاتور, الحب في 
زمن المال). ولقد اجب على مواحهة مستوى مدهش من الشهرة وتحمله على مدی 
نصف سي عمره. وسعى الأثرياء والمشاهير وأصحاب السلطة - مثل فرانسوا 
هيتران» وفيليب غوتتالسیت. وبيل کلنتون, ومعظم رؤساء جمهورين کولومییا 
والمكسيك: وغيرهم من المشاهير - نیل حظوته وكسب صداقنه. ولکن بالرغم من 
جاح الأدبي واالي المذهل» فقد ظل طرال حياته رجلا من رحالات اليسار 
التقدميء ومدافعاً عن القضايا العادلة» ومؤسساً لشاریع إيجابية من ضمنها تأسيس 
معاهد موثرة في الصحافة والینما. وی الوقت تفسه فإن صداقته وثيقة العری 
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بالزعيم السياسي فيدل كاسترو کانت. دوماً مثار حدال ونقد إبان السنوات الثلاثين 
التصرمة, 

لقد اشتغلت لإنحاز هذه السيرة سبعة عشر عاماً. ولاف ما ذکره لي كل 
من کلمته في الأيام الأولى ("لن تتمکن من لقائه. وإذا ما التقبته» فلن يتعاون 
وإياك”) فقد بدأت ألتقي الرجل بعد بضعة أشهر من بداية العملء وبالرغم من أني 
لا استطیع القول إنه كان يفيض حماسة ("لاذا ترید أن تكب سيرة؟ كنابة السيرة 
تعن الوت')ء إلا أنه كان ودودا حسن الوفادة ومتساعا. في الحق 
سعلت إن كانت هذه السيرة مرخصا طاء فان ردي كان دائما هو "لاء فا لبست 


سيرة مرها ھاء بل هي سرة مسموح ها". لكنني دهشت وشعرت بالامتنان 
عندما أعلن غار سيا مار كيز أمام الصحافة العالمية في العام 2006 إن كاتب سيرئه 
لرسی. لعل ذلك ببعلي كاتب سيرنه الوحید المسموح به رسميا! کان ذلك امتيازا 
استثدائیا۔ 

كما هو معروف تماما فان العلاقة بين كاقب السيرة وصاحب السيرة علاقة 
صعبة دائساء لکنن كنت محظوظاً إلى حا بعيد. ققد كان غارسیا مار كيز يتميز 
با ےی وهو أقل ما يقال في هذا الصدد وهو الصحال انعرف والأديب الذي 
يلجأ إلى حياة أولنك الذين عرفهم في الإسهاب في روایانہ۔ وعندما التقيته أول مرف 
في هاقانا ف کانون الأول من العام 1990 أخبريي أنه سيمضي وإياي في اقتراحي 
بشرط واحد: "لا تجعلن أغز كتابك". وأظنه برافقن على أن لم أجعله جز عملي 
لواو وود الواح موس 

و وہ ہس و جا 
e‏ لكنين أدرك أن قیدل کاسٹرو وفيليب غوظاليث ریما لم بکونا لیندرجا 
ضمن اللائحة لو لم يبد غابو إشارة ما يعني ها إن طیب۔ إن الامل ليحدوي في أنه 


لا يزال يعتقد أنين طیب بعد أن بات الآن لي وضع يمكنه من قراءة الكتاب. فقد 
امتنع دائماً عن إعطائی ذلك النوع من الحديث الصريح الذي يحلم به كتّاب السّبر 
على اسل أن مثل هذا التفاعل يدم عن عدم كياسة, إلا أننا لا بد من أننا قد 
أمضينا ما موعہ شهر کامل معا ي أوقات منباينة وق أماكن مختلغة إبان السنوات 
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السبع عشرة الماضية؛ خاصة وعامت وإن لأجزم أن عددا قليلاً حداً من الناس سمع 
بض الأشیاء الي قفا لي. ولكنه بالرغم من ذلك كل لم يسع قط إلى التالیر في 
بأي حال من الأحرال» وإنه فال دوما عزیج من الأخلاقيات والسخرية الي يتصف 
ما الصحاق القطري: "اكتب ما تراه وحسب؛ فكل ما تکتبه هو ما ساأکون أنا 
عليه". 

لقد مر البحث في هذه السيرة باللغة الإسبايةء وفرئت كل المولفات باللغة 
الاسبانية وأجريت معظم القابلات باللغة الإسبانية؛ إلا ف كتبت کلهاء وها هي 
سر الآنء بالإنكليزية (بالرغم من أن الترجمة الاسبانية ستصدر في العام 2009). 
علاوة على ذلك فمن نافلة القول: إن الإجراء الاعتيادي الأصح هو أن يكتب 
السورة» وبخاصة السيرة الأولى الكاملة. مواطنْ يعرف البلد المنشأ والوضوع بنفسه 
ويفهم دقائت الأمور في کل اتصال, وهذه ليست حال - يضاف إلى ذلك أن 
غارسيا ماركيز شخصية عالية وليس إنسانا كولومبيا مشهورا وحسب - بل؛ 
وكما تنهد الرجل ذات مرة» وان لم تكن تنهيدته خالصة تماما رما عندما كر 
اهي في أثناء الحديث: "آم حسناً. أعتقد أن کل أديب عترم نفسه لا بد له من 
کانسب سيرة إنكليزي". وان لا أظن أن فضيلي الوحيدة أمام عینیه تتمئل تی 
حبي الدائم والواضح وارتباطي بالقارة الي ولد فيها. 

لم يكن من السهل علي تلمس طريقي وسط التفسيرات المتعددة الت فذمها 
غارسیا ما رکیز لكل اللحظات المهمة تقریاً في حياته. فهوء شأنه شأن مارك توين 
الذي عکی أن بقارن به مقارنة مفيدة؛ یمشق الحكاية ا میدق فضلاً عن القصة 
الطويلة؛ ويروقه أن تكون القصة مصقولة» ليس في الأقل الأحداث ذات الأثر الفعال 
لي تكوين قصة حياته؛ وي الوقت عينه» هو مرح, ومناهض ما هو أكادعي» ومؤثر 
ایسٹاراً تاماً المسواربة وال شاغبة عندما تخص الأمر تضليل الأثر بین الصحافیین 
والأساتلة. وحق عندما تكون متأكداً من أن أي حكاية تستند إلى شيء ما حدث 
حتماء فانك لا ترال غير قادر على احتزاله إلى شکل واحد لأنك ستجد أنه ذکر 
معظم الق صص الشهورة عن حياته بأغاط متعددة ومتایاق يري کل غط منها 
جانسباً من الحقيقة. ولقد مررت شخصياً بتجربة مثل هذا النسزوع الأسطوري 
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افرط إلى المبالغة وقد أصابتي عدواه إصابة ميجة أيضاً إن حياتٍ وليس قي هذا 


الكتاب كما أرجو). كما خلّف عنادي واستعدادي للافماك في كل الأعات ال 
لا تبهمك قسیها إلا الكلاب المسعورة والإنكليز أثراً قوياً في نفوس أسرة غارسيا 
ماركيز. وھکذا وجدت أنه من المستحيل القضاء على الأسطورة الي نشرها غارسيا 
هار كبسز بنقسه ویمتقد ها كما ییدو؛ حن إن - وهذا من مزایا هوسي الفرط - 
أمضيت ليلة هطلت فيها الأمطار مدرارا وأنا حالس على مصطية في الميدان في 
آراکاتاکا کی آتشبع يمر البلدة الي ولد فيها موضوعي كما يفترض. 

ان بعد کل هذه الستوات الطويلة أكاد لا أصدق أن الکتاب بات حاضرا تی 
هايةالمطافه وإني أكتب هنا مقدمته. لقد حلص العديد من كتاب السبر 
الستهلکین والأكثر شهرة می لي آن واحد إلى أن الوقت واشهد المبذولين في متل 
هذا العمل لا يستحقان الشمعة» وأن الحمقى والواهمين هم وحدهم الذين يُقدمون 
على مثل هذه الهمة الي رعا يدفعهم إليها احتمال التحدث إلى العظام والطيبين أو 
المشهورين والتماهي معهم. رعا قد یغوبیٰ مثل هذا الاستشاج» لکن إن كان هناك 
موضسوع واحد يستحق أن بخصص له الرء ربع حياته» فإنه بلا ریب سيكون 
موضوع حياة غابرييل غارسيا مار كيز وسيرته العحيبة. 


جيرالد مارتن 
وز 2008 


ا3۱3 ات( سا 


تمهيد 
من أصول مغمورة 
1899-1800 


في صباح يوم قائظ وخانق في مطلع ثلاثينيات القرن العشرين» حلست في 
الإقليم المداري الساحلي شمالی كولومبيا امرأة شابة وهي تمدق من نافذة قطار 
شركة الفاكهة التحدة إلى مزارع الموز الى عر اء قتتراءى صفاً صفاً تحت أشعة 
السشمس. كانت قد استقلت ليلا سفينة تجارية بطوقها البعوض من مرفاً بارانکیا 
على ساحل البحر الكارهيي لعبور مستنقع ثیناغاء وهي الآن في طريقها إلى 
اموب وسط مزارع الو نحو مدينة آراکاتاکا الصغيرة والبعيدة عن الساحل 
حسیٹث كانت قد تركت قبل بضعة أعوام أول مولود طاء وهو غابربیل مع أبويها 
الکهل ین وکان آنذاك لا یزال طفلاً صغيراً. ومنذ ذلك الزمان» كانت لوا 
سانتياغا ما ركيز إغواران دي غارسیا قد أنحبت ثلاثة أطفال آخرين» وهذه هي 
عودقا الأولى إلى آراکاناکا منذ أن آحذها زوجها غابرییل إليخيو غارسيا بعيداً 
عنها كي تقطن في بارائكيا تاركة غابيتو الصغير برعاية جدّيه لأمه وهما ترانكيليتا 
إغواران كوتيس دي ماركيز والعقید نيكولاس ماركيز مييًا. كان العقيد ما رکیز 
محارباً قدقاً شارك في حرب الألف يوم الربرة الي اندلعت عند مطلع القرن» ونصيراً 
طسوال حسياته للحزب اللیبرالی الكرلومبي» وغدا في ما بعد مدير خزینة بلدية 
آراكاتاكا. 

استهجن العفسید مار كيز ودرا نرافكيلينا يغضب الودة بين لویسا سانتیاغا 
وغارسيا الوسيم. فهو غ يكن رحلا فقيراً وغرما وحسبء بل کان غير شرعی 
أيضا وهجيناء ورتماء وهلا اسواً ما في الأمرء مؤيداً قوياً للحزب ا حافظ البفیض, 

25 


0 | ۱۵/0 21 


6 نمهید 
ول يكن قد مضى على عمله في مكتب تلغراف آراکاتاکا سوی بضعة ایام عندما 
وقمت أنظاره على لريساء أجل النسام الشابات الصاخات للزواج في البلدة. 
فأرسلها والداها كي تعيش مع أقرباء ها لا تبقي من السنة كي تبعد عن ذهتها ذلك 
ايام المامح بالفادم الحدید المغوي» لکن بلا طائل. اما خصوص غارسيا نفسه» فقد 
أصيب بفيسبة آمل إذ كان يأمل جمع ثروة من زواجه بابنة العقيك لک والذي 
العسروس رقضا حضرر حفل الزفاف الذي مكن أخيراً من عظیمه في العاصمة 
الإفليمية سانتا مارتل وفقد وظيفته ف آراکاتاکا۔ 

فيم كانت لويسا تفكر وهي تحدّق حارج ناقذة القطار؟ لعلها نسيت أن 
الرحلة ستكون غير مريحة. أكانت تفكر في البیت الذي أمضت فيه طفولتها 
وشیاها؟ ما رد فعل كل فرد إزاء زیارفا؟ والداها. عماتھا؟ الطفلان ادم 
ت‌شاهدها با زمن بعید: غایتو الأآکر سا ومارغرينا شقيقته الأصغر سنا من 
وما يعيشان حالياً مع جذیهما. صقر القطار وهو یر عزرعة الوز الصغيرة ما کوندو 
الي تذکرقا منذ أيام طفولتها. وبعد مرور بضع دقافق بانت أراكاتاكا للعیان, 
ولاح والدها العقيد وهو بنتظرها تحت الظلال... كيف سيسييها؟ 

لا أحد يعرف ماذا قال» لکننا نعرف ما الذي حدث بعد دلاق . فی بيت 
0 الرحب. انحمکت النساء في إعداد غابیتو الصغير لذلك اليوم الذي لن 

ینساه: "ها فد وصلت. لقد وصلت والدتك يا غابیتو, فا هنا. أمك. ألا يمكدك 
ماع صرت القطار؟" وهنا ند صفير آخر من احطة القریة۔ 

بعد مرور الأيام يذكر غابيتو أنه لا بلك ذكريات عن آمه» فقد تركته قبل أن 
يتمكن من الاحتفاظ بأي ذكريات. وإذا كان لوحودھا الآن أي معي فإنه أشبه 
بغياب مفاجین ‏ يشر حه له داه قلق كأن هتاك حطاء رعا من جانبه, أين ال جمد؟ 
كان الد يوضّح کل شيء دوما: لکن حڈہ توارى عن الأنظار. 

ثم #معهم غاييتو وقد وصلوا عند الطرف الآحر من السزل. جاعت إحدى 
حالاته وأمسكت بيده. کل شيء أشبه بحلم. قالت الخالة: "ها قد دعلت أمك". 
بعد لحظة شاهد امرأة لم يعرفها في الطرف القصي من الغرفة وقد حلست مولية 
کہ دہ کو جن كانت امرظة یله حر فحة من قش عدول وترتدي ٹیب 
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طويلً فضفاضاً بسصل كماه إلى رسغيها. كانت تتنفس بصعوبة بسيب حرارة 
معصف الظھیرق فلازمه اضطراب غريب لأها كانت سيدة جلو له النظر إليها؛ إلا 
أنه سرعان ما أدرك أنه لا بها على النحو الذي طلبوا منه أن يحب فيه امب وهو 
حب لا يشيه حبه لحده وجدته ولا حي حبه لحالاتہ, 

فالست السيدة: “ألن تعانق آمك؟ ثم جذبته نوها وحضنته. كانت تفوح 
هنها رائحة زكية لن ينساها. كان عمره أقل من سنة عندما تركته أمہ, أما الآن فقد 
بات في السابعة من عمره تقريباً. ولأنما عادت أدراجهاء فإنه م يدرك الا الآن أن 
أمه قد تركته. ولم ینسکن غابيتو من جاوز ذلك التفكير» ليس على الأقل لانه لا 
يسنطيع أن يعمل نفسه على مواجهة ما كان يشعر به. لكنها سرعان ما ترکته مرة 
۳ 

اعد ع ۴د 

لويسا سانتياغاء ابنة العقيد المتمردة ووالدة غابيتو الصغير» ولدت في الخامس 
والعشرين من شهر تموز عام 1905 في بلدة بارانکاس الصغيرة الواقعة بين براري 
غواخيرا وإقليم بايا الحبلي شرقي سيير! نیفادا*. عندما وٴلدت لویساء كان والدها 
أحد أفراد امیش الهزوم» جيش ا حزب اللیبرالی الذي هزمه ا حافظون في الحرب 
الأهلية الكولوميية العظمى: حرب الألف يوم (1902-1899). 

أما نیکولاس ريكاردو ماركيز میخبّاء وهو جد غابربیل غارسیا ماركيز» فقد 
ولد في السابع من شهر شباط عام 1864 في ريوهاتشاء غواخیراء وهي مدينة مغيرة 
لاذعة أحرقتها الشمس على ساحل کوئومییا الشمالي المطل على انحیط الأطلسي 
والعاصسمة الصغيرة لإقليمها الأكثر قفرأء وموطن هنود غواخرا وملاذ الهریت 
المروعين مت الحقیة الاستعمارية وحی يومنا هذا. ولا يُعرف القدر الکبیر عى حياة 
مار کیسز اليكرة سوى أنه تلقى تعلیماً أولياً استفاد منه؛ وأرسل بعد ذلك إلى جهة 
الغرب» لبعض الوقت» لبعيش مع فرییته فرانسيسكا سیمودوسیا ميخيًا في بلدة إل 
كارمن دي بولیفار الواقعة جنوبي مدینة كارئاخينا الاستعمارية المهيبة. وهناك 
قري الاثنان على يدي حڈتھ لأمه نيكولاس خوسیفا فرانسیسکا فيدال. واتضمت 
ٹیکولاس بضعة أعوام متجولاً في جميع أغماء الإقليم 
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الساحليء إلى اُسے تہ لتعسیش تحت سقفه عانساً للبقية الباقیة من حیاتھا۔ سکن 
نيكولاس بعض الوقت في کامارونیس وهي بلدة قربية من الشريط الساحلي لإقليم 
غواعيرا على بعد مسة عشر ميلا تفريياً من ريوهاتشا. وتفید الأسطورة أنه كان 
ماركا قبل الأوان في إحدى اغروب الأهلية الي كانت تقطع بانتظام المياة تی 
كولومبيا بان القرن التاسع عشر. ولا قفل راجعاً إلى ريوهاتشا وهو في السابعة 
عسشرة مسن عمره» اشتفل صانفاً تحت رشاد أبيه نيكولاس دل كارمن ما ركيز 
هيرنانديز. تلك هي مهنة الأسرة التقليدية. وإذا كان نیکولاس قد أكمل دراسته 
الابتدائیق فان أمرته اللة إلى الفنون لن تقدر على الإنقاق عليه كي بعضي شوطاً 
أبحد ف تعليمه. 

غم أن نبكولاس ماركيز كان مننحاً وافر الإنتاج في أوجه أخرى: فبعد 
عامين من رجوعه من غواخبراء بات هذا الرحالة المراهق الطائش أباً لولدين غير 
شرعيين - مُطلّیْ في کولرمبیا صفة الأبناء الطبیعیین على الأبناء غير الشرعيين - 
وما حوسيه ماريا المولود في العام 1882 وکارلوس گلبیرتو المولود في العام 1884 
وكات أمهما عانساً غريية الأطوار من بلدة ريوهاتشا تدعی التاغرائيا 
بالدیلانکیٹ على صلة بأسرة محافظة وذات ثقوذ واکر سنا من نيكولاس 
نفسه. ولا نعلم السیب الذي حال بون نيكولاس والرواج بما. وقد مُنح الصبیان 
كنبة أمهما ونشآ نشأة كالوليكية محافظة بالرغم من لببرالية نيكولاس المياشة؛ ولا 
كان العرف السائد في كولوسيا حؾ وقت قريب هو أن يعتنق الأولاد الولاء 
السياسي لأبوبهماء فان الصییین ‏ يشآ فی كنف نيكولاس بل في كنف أسرة 
أمهماء وقاقل الائشان ني ما بعد ضد الأیرالین وبالتالي ضد والدهماء في حرب 
الألف بوم. 

بعد سنة واحدة من ولادة كارلوس ألبيرتو» تزوج نبکولاس وهو في الحادية 
والعشرين من عمره من فتاة لي عثل سنه تدعى ترانکیلینا إغواران كوتيس» وكانت 
قد ولدت بدورها في ريوهاتشا في الخامس من شهر تموز عام 1863. وبالرغم من 
أن ترانكبلينا كانت ابنة غير شرعیف إلا أن کنیتها تعود إلى أسرتين بارزتين في 
حرب الخافظين ف تلك المنطقة. كان من الواضح أن نيكولاس وتارنکیلینا ینحدران 
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من أسرتين أوروبيتين من البيض» وأن نيكولاس - وهو کازانوفا فاسد لا سیل 
لإصلاحه - كان یغازل الدساء من کل عرق ولون. 

هكذا نید بتلمّس طریق العودة إلى متاهات النسب السري والغامض التي 
عرفها معرفة جيدة قراء منة عام هن العزلق وهي أشهر رواية كتبها غابریل غارسیا 
مار کیسز. فقسي نلك الرواية يد عن طريقه في عدم مساعدة قرائه بد کریات عن 
تفاصیل العلاقات الأسرية: فلا یقدم سوى الأسماء الأولى فتکرر هذه الأسماء تفسها 
تکرارا كثيراً علال الأجيال» فيغدو هذا جزءاً من تحدي الکتاب الخفي للقارئ, إلا 
أنه بلا ريب يعيد إنتاج الإرتباك والقلق اللذين مر هما الولف عندما حاول» وهو 
طفلء أن ينهم الشبكات التاريخية المعقدة لارٹ أسرته. 

لتأعذ نیکولاس الذي ولد ولادة شرعية لکنه تربى في كنف جدنہ لا في كنف 
والديه. صسحیح أنه لا بوجد ما یغیر الاستغراب في هذا الشأن في محتمع متاحم 
للحدود يدعمه مفهوم الأسرة الكبيرة طلباً للأمن. وكما رأيناء فقد بات لديه ولدان 
غور شرعیین قبل أن يبلغ العشرين من عمره. وليس هناك ما يثير الاستغراب في هذا 
السشأن أيضاً. لكنه تزوج إثر ذلك مباشرة بترانكيليناء وهي» شأها شأن التاغرائياء 
تنتمي إلى طبقة أعلى من طبقته بالرغم من آنا نيّن» كي نوازن الأمورء أا كانت 
غير شرعية. يضاف إلى ذلك فقد كانت قريبته من الدرحة الأولى» وهذا شائع في 
كولومبياء بل هو في أميركا اللاتينية اکٹر شیوعاً من أي مكان آحر في العام بالرغم 
من أنه شانه شأن اللاضرعية لا يزال موسوماً بسمة حاصة. فقد كان للزوحون 
الحدة نفسها وهي خرانيتا هيرنانديز الي سافرت من إسبانيا إلى كولرمبيا في 
عشرينيات القرن التاسع عشر وكان نیکولاس ثمرة زواجها الشرعي الأول قي حون 
أن ترانکیلینا ولدت من علاقتها غير الشرعية الثانية» إثر ترملھاء بأحد الكريوليين 
وكان قد ولد في ريوهاتشا ويدعى بلاس إغواران الذي يصغرها بعشرة أعوام. 
وهكذا یبن بعد جیلین لا أكثر أن التين من أحفاد خوافيتاء وها نكو لاس عا رکیز 
میخًا وترانكيلينا إتمواران کوئیس: تروجا في ريوهاتشا. وبالرغم من أن كتينيهما لا 
تتفقان» فالحقيفة هي أن والده ووالدقا كانا طفلين» أخ غير شقيق وأحت غير 
شقیفة لنوانينا المولعة بالمغامرة. لا یمکن للمرء أن يتأكد من الشخص الذي يتروج 
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به. وقد تستنزل مثل هذه ا خطیتة اللعنة؛ أو - وهذا هو الأسوأ كما حشي أفراد 
أمرة بويدديا على امتداد صفحات مئة عام من العزلة - تتهي بطفل دی ضفیرۃ 
بضع حداً لسلالة الأسرة. 

من الطبيعي أن بضیف شبح السفاح» الذي يظهر ظله حتماً مثل ذلك الزواج 
بين نيكولاس وترانكبليناء بعداً آخر أشد غموضاً لفهوم اللاشرعية. بعد ذلك 
الزواج» رعا أنحب نيكولاس عشرات الأطفال غير الشرعیینء لكنه ظل يعيش في 
محتمع كانوليكي صرف بكل ما فيه من أنساق هرمية تقليدية وازدراء للطبقة 
الاحتماعية الي يقبع في أسفلها السود أو الحنود (الذين لا ترغب طبعاً أي أسرة 
صرمة ف الانتساب إليهم بأي شكل من الأشكال بالرغم من أن معظم الأسر في 
كوفومبيا» من ضمنها أكثر الأسر مدعاة للاحترامء لها مثل ذلك الانتساب). إن هذا 
ال بط الفوضسوي مسن العرق والطبقة الذي ينطوي على أساليب كثيرة لظهور 
اللاشرعية وعلى طريق واحد مستقيم ومحدود نمو الاحترام الحقيقي» هو العام نفسه 
الذي سيتشأ فيه بعد سنوات كثيرة لاحقة الطفل الرضيع غارسیا ما ركيز ویشاطره 
تعقيداته ونفافه. 

ما إن نزوج نيكولاس ماركيز بترانكيلينا إغواران حؾ تركها وهي حامل - 
رهذه أفضل طريقة لترك المرأة من وحهة النظر الأبوية - وأمضى بضعة أشهر في 
باناماء الین كانت لا ترال يومناك جر من كولوميياء للعمل مع أحد أخواله وهو 
خوسے ماریا ميحيًا فيدال حيث أنجب فيها طفلةً أعری غير شرعية» وهي ماريا 
روف رويك من الزاتل رویت» تلك الرأة الي يمكن أن تکون حب حیانه 
الحقيقبي» قبل أن يعود إلى غواحيرا بعد مرور وقت قصير على رلادة ابنه غير 
الشرعي الأول خوان دي ديوس في العام 1886 . ثم أنمب نيكولاس وترانکیلینا 
طفلتين ارين غسير شرعيتين وا مارغريتاء المولودة في سنة 1889ء ولویسا 
سانتياغاء الى ولدت في بارانكاس في شهر تموز عام 1905 بالرغم من إصرارها حق 
حایة حباتها تقریاً على اما هي الأخرى ولدت في ريوهاتشا لأھا شعرت أن لدبها 

ما تريد إخحفاءه كما سنرى في ما بعد. ثم تتزوج بدورها بزوج غير شرعي» وتتحب 

اد لم عو راف و وللا فانه 


۲۲۶/۴0۲0] 21 


١4 


تعهيد ‏ 31 
کا لا يبعت على الدهشة أن تحفل أعمال غابربیل القصصية هاجس اللاشرعية 
وبصرف النظر عن الأملوب الفکه الذي بطر حها به. 

لم يمت أطفال نيكولاس غير الشرعيين مينة مريعة بان الحرب الأهلية كما 
تعلو لحفيد العقید للفضل أن يتخيل في روايته (الين يأني فيها على ذكر سبعة عشر 
طفان *. فعلى سبيل الثال: كانت سارا نورییفا ابنة طبيعية لنیکولاس وباتشا 
نوریغا وأصبحت هي الأخرى معررفة با مھا لاباتشا نورييغا وتزوحت بفریفوریو 
بونيا ورحلت لتسکن في فوندائيون وهي احطة التالية على امتداد حط السكة 
الحديدية من مدينة آراکاتاکا. في العام 1993ء كانت حفیدتھا إليدا نورييغا الي 
التقتها في بارانکساس وحدما الي تحتفظ في تلك البلدة بواحدة من تلك الأسماك 
ذهبية اللون صغيرة الححم الي صنعھا نيكولاس ماركيز. رقالت أناريوس إن ساراء 
وهي ابنة آرسبنيا كاريو الي تروجت في العام 1917 بابن أعحت تیکولاس وصديقه 
ال ودود أرخينيو ريوس (الذي يرتبط برباط القرابة بفراتسیسکا سيمودوسيا مب 
الي عاشت مع نیکولاس) إن سارا كانت ثشيه لويسا إلى حدٌ کییں "وذات بشرة 
انشبه التويجمة وغاية في العفو ب" . وقد توقيت في حدود العام 1988 آما استيبان 
كارير وألفیرا كاريو فكانا توأمين غير شرعيين لأمهما سارا مانویلا كاريو. وبعد 
أن سكنت ألفبراء خالة غابيتر ا حبوبة باء مع نيكولاس في آراكاتاكاء انتفلت في 
غهاية المطاف إلى كارتاحيتا في أواخر سي حياتها حيث آوقا أحتها غير الشقيقة 
الأصغر سنا منها وغير الشرعية لويسا سائتياغا وساعدفا وهي تحنضرء هسب ما 
أقادت به آنا ريوس. أما نیکولاس غوميث فكان ابن إميليا غومیث وبحسب ما قاله 
شخص آخر» ويدعى أوربائر سولانو» فقد ذهب الابن ليعيش في فوندانیون شأنه 
شان سارا توربيغا. 

أما يحل نیکولاس الأكبرء غير الشرعي؛ وهو خرسیه ماريا بالديلاتكيث» 
فسبات أكثر أولاده يجاحاء إذ أصبح بطلاً من أبطال اللرب وسیاسیاً ومؤرعا 
ونسزوچ عانریلا مورو وهو في ریعان الصباء وآتحب منها ابنأ وخس بنات. وكات 
ابن إحدی هذه البنات وهي مارغوت» قد أصبح أديباً آخر هو خوسیه لويس دياث 
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انستقل نيكولاس مار كيز من العاصمة الساحلية القاحلة ريوهاتشا إلى 
بارانكاس فيل أن يغدو عقيداً بزمن طويل لأنه كان يطح إلى أن يصبح من ملك 
الآراضيء وكانت الارض آنذاك أرخص فنا واکٹر خصوبة في التلال ا حیطة 
ببارانکاس» (یقسول غارسيا مار کیزء بالرغم من أنه لا مد عليه فى مثل هه 
الفضاياء إن والد نيكولاس ترك له قطعة أرض في تلك المنطقة). وسرعان ما 
اشترى مزرعة من حد الأصدقاء في منطقة تدعى إل بوتريرو على سقوح حبال 
مسییرا. كانت المزرعة تدعى مزرعة إل غواسيموء وقد “ميت على اسم شجرة 
نفاح محلية. رانطلق ماركيز لزراعة قصب السکر الذي صنم من شراباً بالتقطير 
السزلي. ویعستقد أنه تاجر بالمشروب سرا شأنه شأن معظم زملاله من ملاك 
الأراضي. واشترى بعد ذلك مزرعة أخرى قريبة من البلدة وتحانب فر راتشريًا 
أطلق عليها اسم إل إيستمو (البرزخ) لأنك لا بد من أن تعبر المياه حینما أردت 
الوصول إليها. وزرخ فيها التبغ والذرة وقصب السكر والفاصولياء واليكة””! 
والين والوز. وعکن اليوم زيارة المزرعة؛ لكنها شبه مهجورة مبانیها حربةء وقد 
تلاشی بعضها من الوجود؛ لکن لا تزال ثمة شجرة مانحا عتیفة شاعنة كأهًا بيرق 
أسرة مھلھل؛ ونطفی على المشهد المداري كله مسحة من الحزن واللحنين. ريما 
كانت هذه الصورة الحافلة بالذكريات خیال زائر محض لأن مثل هذا الزائر بعلم 
أن العقيد مار كيز رحل عن بارانکاس بعد أن فقد الحظوة الي لا تزال تيدو مخيمة 
على النطفة بأسرهاء لکن حي قيل حدوث ذلك الشيء فان وجود العقید المقيم 
هناك ظللته ظلال اطراب. 

* ۴ ×د 

ولا يُعرف أيضاً إلا النذر الیسیر عن والد غابرييل غارسیا ماركيزء بل أقل عا 
هو معروف عن جده. فقد ولد غابرييل إليحيو غارسيا قي سینٹی؛ في بوليفار, لي 
الأول من شهر كانوت الأول عام 1901 بعیداً وراء المستقع الکبیر؛ بل حي وراء 
هر محدلينا وذلك إبان الحرب الأهلية العظمى الي أبلى فيها نیکولاس مار كيز بلاء 
حسنا ولمع امه فيها. يدو أن والد حد غارسيا كان يدعى بیدرو غارمیا غوردون 
ویقال إنه ولد في مدريد فی مطلع القرن التاسع عشر. ولا نعلم كيف انتهی الطاف 
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بغارسيا غوردن في ٹیو غرانادا ولا حي سیب ذلك ولا المرأة الي تزوج اء لک 
کان لديه ابن يدعى آمیناداب غارسيا في کامیتوء في بوليفار (هي منطقة سو کري 
الأن). وتمسب ليخا غارسيا مار كيزء فان أميناداب تزورح ثلاث نساء أبن له 
ثلاثة آطفسال. وبعد أن رمل التقى ماريا دي لوس أنميليس باترنينا بوسكاماني 
المولودة في سيتليليخو عام 1855 وهي أصغر منه بإحدى وعشرين سنق وأَبْعبا ثلاثة 
أطفال آخرين وهم البسار وعامی وار ار خیمیرا. و بالرغم من أن الاٹین لم يتروحاء 
فان أميناداب اعترف بأبوته فولاء الأطفال ومنحهم اسمه. وقد ولدت الطفلة 
آرحسیمیرا غار سیا باترنينا في أبلول عام 1887 في بلدة کامیتوء وهي مسفط رلس 
أبيهاء وهي الي ستصبح ف ما بعد والدة غابرييل إليخير غار سيا وهي في سن الرابعة 
عشرة وجدّة أديبنا غابربیل غارسیا مار كيز لأبيه”1 

أمضت آرخيميرا معظم حیاتھا في بلدة الماشبة سينئي» وكان يطلق عليها في 
الثقافة الإسبانية امرأة الشعب . كانت فارعة الطول كالكمثال في روعتها: مليحة 
الیسشرق ول تتزوج البتة؛ لكنها عاشرت عدا لا إعصى من الرجال وآنحیت سبعة 
أطفال غير شرعيين من ثلاثة من هؤلاء الرحال وتناصة من أحدهم واسه 
بيخارانو'''أ» (وقد حمل الأولاد جميعهم اسها غارسيا). غير أن أول عشاقها كان 
غابرييل مارتینیث غاريدو الذي كان معلماً يومذاك ووریٹ أسرة من ملاك 
الأراضي ان حافظین؛ و كان يتميز بغراية الأطوار ال تصل في بعض الأحيان إلى درجة 
فيان حى اه بد معظم ميراثه'. وقد أغوى آرحیمیرا وهي في الثالثة عشرة من 
عمرها فيما كان هو في الساينة والمٹری؛ راو اخظ كان غابرييل مارتينيث 
غار يدو متزوجا آنذاك بروسامیٹا المولودة في سینٹی أسوة بزوجهاء وأنحيا خمسة 
أطفال غير شرعیین لا يحمل اي منهم امم فرط 7 

هكذا بات رالد غابرييل غارسيا مار كيز معروفا طوال حیاتہ بالاسم غابریل 
إلیخیو غارسيا وليس غابرييل إلیخیو مارتينيث غارسيا*". إن من بهتم يكل هذه 
الأشياء لا بد من أنه سيدرك على الفور تقریباً أنه ولد غير شرعی. وعلى کر 
حالء قفي أواحر عقد العشرينيات من القرن الماضيء نرى غابرییل إلیخیو يعوض 
عن هذه العيوب. وکسا اکتسب نیکولاس مار كيز رتبة 0 مرعوقة إبان 
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المسرب وأصيح عقيداًء فان غابرييل الیخیو ذلك العصامي الذي تعلم العابلة 
بالطب التحانسي» يدأ يضيف لقب دكتور إلى اسمه. العقيد ماركيز والدكتور 
غارسيا. 
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غالبا ما تبدو قارة أميركا اللاتينية عيبة أمل لسكانها بعد مسمقة سنة من 
احتياح الگورویین طا. ويبدو أن تارجخها قد رسمه کولومبوس: ذلك القبطان العظيم 
الذي اکشف القارة ابحديدة خطاً وأخطا في إطلاق اسم اميد عليهاء تم مات بعد 
ة قي بواکیر الفرن السادس عشر أو رسمه احرر الكبير سیمون 
بوليفار الذي وضع حداً للحکم الاستعماري الإسبان في مطلع القرن التاسع عشرء 
لكته نون هو الآحر وهو جزع لتفكك القارة الي تحررت حديثا وللفكرة التي 
مفادها أن من يصع ثورة يحرث البحر. ولي اخقبة الحديثة نسبيا بدا مصير آرنستو 
قشي غسیفاراه وهو أكثر الرموز الثورية رومانسية في الفرن العشرين والذي توق 
شهیدا في بوليفيا تي العام 1967 ليو كد فكرة أن أميركا اللاثينية؛ الي لا تزال قارة 
مجهولة وبلاد ا مستقبل فی آن واحدء هي موئل الأحلام العظیمة والإحفاقات 
کار 

قبل أن يشيع اسم غیفارا في أنحاء الأرض يزمن طويل» كان ة صبي صغیر 
في بلسدة كولوعبية صغيرة لم يلمع تاريتها إل إبان تلاك السنوات ال احتارت فيها 
شركة الفاكهة التحدة ومقرها مدبنة بوسطن أن تزرع الموز فيها في بواکیر القرث 
العشرين» يصغي إلى جده وهو يقص عليه حكايات الحرب الي دامت ألف يوم 
والسچ شعر في نماي تھا عرارة الوحدة الي يشعر فيها الهزومونء وحكايات عن 
الأفعال العظيمة الي حدثت في الأيام الخوالي وعن الأبطال والأوغاد الأشبا ج» وهی 
كلها قصص علمت الطقل أن العدالة ليست مينية في تسیج الحياة بنام اعنياديا» وان 
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احق لا بحصر دوماً ني هذا العام وان ال الى تمل قلوب وعقول العديد من 
النساء والرحال یمکن أن تلحق يما الهزيمةء بل حي ترول عن وجه الأرض, الهم إلا 
إذا بقيت محفورة في ذاكرة أولتك الذين يبقون على قيد ا حیاۃ ويعيشون لبرووها. 
+ + # 

في أواحر القرن التاسع عشر؛ أي بعد سبعین سنة من استقلال جمهررية 
کولومبیا عن إسبائیاء كانت کولومبیا دولة لا یتجاوز عدد سکانھا الخمسة ملایین 
نسمة تسيطر عليه نخبة أقلية من ثلاثة آلاف رجحل من مالكي الزار ع الكبيرة 
ومعظمهم من السياسيين ورجال الأعمال وعدد كبير من ال حامین والکتاب أو 
الحويين؛ وهذا هو السبب الذي جعل العاصمة بوغوتا تعرف بأها آئینا أم ركا 
الجتوبية. لقد كانت حرب الألف يوم هي الحرب الأخيرة والأكثر دماراً من سلسلة 
من الحروب تزيد على عشرین حرباً وطنية وأهلية مرّقت كولومبيا إبان القرن التاسع 
عشر؛ دارت رحاها بين اللیبرالبین راحافظین, الوسطیین والفيدراليين» البرحوازین 
وملأك الأراضيء العاصمة والأقاليم. أما معظم الأقطار فقد شهدت في القرن التاسع 
عشرء وعلى نحو تدريجي» انتصار اللیبرالیین أو من يوازيهم في المعركة التاريخية» في 
حون ظل ا حافظون يهيمنون على كولومبيا حي العام 1930ء وبعد فترة حكم ليوالي 
امد من العام 1930 وحن العام 1946ء عاد احافظون مرة أخرى إلى مقاليد الحكم 
حن أواسط عقد الخمسينيات؛ وظلوا قوة مؤثرة حؾ يومنا هذا. من الؤكد أن 
كولومييا هي الدولة الرحيدة الى كانت فيها الانتخابات العامة حور صراع حى 
أوامر الفرن العشرين بین الحزب الليبرالي التقليدي وحزب اغافظين التقليدي من 
دون أن يتمكن أي حزب آخر من الحصول على موطئ قدم”» لکن الوضع تبدل 
آي السنوات العشر الأخيرة. 

بالرغم من أن الصراع أطلق عليه تعبير حرب الألف يوم إلا أنه انتهی حق 
قبل أن یدا. فقد كانت حكومة المحافظين تملك موارد أعظم شأناء وكات الليراليون 
تست وحمة زعيمهم رافائيل أورييي آورسي الملهم على نحو غريب والفتقر إلى 
الكفاءة في آن واحد. على كل حالء استمرت الحرب زهاء ثلاثة أعوام وازداات 
بمسرور الأيام قسوتما ومرارتما وعبثيتها. ومن شهر تشرين الأول من العام 1900 لم 
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يستمكن أي من الطرفين من آسر آحنه إذ أعلن الطرفان أن الحرب ستكون حرباً 
حي الوت ما يعينٍ أن کولومییا تيا في ل الصسست. وعتدما انتهى کل شيء فى 
شهر قشرين الثاني عام 1902 كانت ابلاد تي حالة خراب وفقر» وكان إقليم باناما 
پوضاث أن ينفصل ويضيع إلى الأبد, ورعا لقي مئة ألف كولومبي مصرعهم. غير 
أن أعمال النڈر والانتفام الناحمة عن الأسلوب الذي دارت به الحرب استمرت لعدة 
عقود من الزمان» ثما جعل کولوسیا بلدا عجياً حيث إن ا حز بین الرئیسیین بقيا 
عدوين لدودين طوال قرنين؛ لكنهما اققا ضمناً على آلا ظى السكان بتمتیل 
حقيقي. و لم يشهد أي بلد تي أميركا اللاتبنية انقلابات أو ديكتانوريات أقل ما 
شهدنه كولومييا في القرن العشرین: لکن الشعب الکولومیسی دفع نا غالا لفاء 
هذا الاستقرار اسان الظاهري. 

لقد دارت رحی حرب الألف يوم في شتّی أرجاء الدولق لکن مرکز اذب 
حول ندريياً خالا إلى الأقاليم الواقعة على ساحل الأطلسي. فمن جهة» لم خضع 
مركز الحكومة في بوغوتا إلى مديد حطبر من التمردین اللیبرالیین. ومن جهة 
أخسرىء تراجع اللیرالیون ف نماية المطاف صوب الدروب الساحلية الت غالبا ما 
كان يلجأ إلبها زعماؤهم جا عن ملاذ آخر في دول محاررة متعاطفة أر في الولايات 
التحدف حيث يحاولون هناك جمع الأموال وشراء الأسلحة استعداداً للجولة التالية 
من الحرب. قي هذا الوقت؛ كان الثلث الشمالي من البلاد المعروف باسم الساحل» 
ويطلق على سكانه اسم سكان لساحل؛ يتألف من مدیریتین رئیسیتین: بولیفار إل 
جهة الغرب وعاصمتها مرفاً کارثاخیناء وحدلينا إلى جهة الشرق وعاصمتها مرقأ 
سسانتا مارقاء للتكفعة نحت حبال سییرا نيفادا العظيمة. وكانت الدینتان الرئیسیتان 
تقعان على حانيي سيير! نیفادا - سانتا مارتا إلى جهة الغرب وريوهانشا إلى جهة 
الشرق - أما بقية المدن الأخرى الواقعة بينهما إذا ما النف الرء حول سييرا - وهي 
تيناغاء وآراكاتاكاء وبابیدوبار؛ وفيلانويقاء وسان حوان» وفونسيكاء وبارانکاس - 


فقد انتقلت من طرف إل آنعر زبان اجرب وهی الي وفرت سينارير غنائم 
تيكو لاس مار كيز وولدیه غير الشرعيين الکر سنا وها حوسیه ماريا بالدیلانکیٹ 
وكارلوس ألبيرتو بالديبلانكيث. 
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في وقت ما من أوائل نسعینیات القرن التاسع عشر نقل نیکولاس ما ركيز 
وترانكيلينا إغواران طفليهما خوان دي ديوس ومارغريتا إلى بلدة بارانکاس الصغيرة 
في غراخوا الكرلومبية وأستأجرا منزلاً في كاي دل توتومو على بعد حطرات 
قليلة من الميدان. ولا يزال البيت قائماً حين يومنا عنا. واشتغل السنیور مار كيز 
جوهريا يصنع ويبيع مصوغاته من القلائد والمخواتم والأساور والسلاسل علاوة على 
تخصصه ف الأسماك الذهبية الصغيرة» ويبدو أنه سس لتجارة رائجة حولته إلى عضو 
منرم في احستمع. وكان تلمیذه وبالتالي شريكه رحلاً شاب يدعى أوخينوريوس 
وأصبح كابن تكفل بتربیته» وكان قد اشتغل وإياه في ريوهاتشا بعد أن اشتراه من 
آل كارمن دي بولسیفار. کان ريوس أخاً غير شقيق لقربية نيكولاس فرانسبسکا 
سيمودوسيا ميحيًا الي كان نيكولاس قد تربی وإياها عند آل كارمن ثم أخذها معه 
في وقت لاحت إلى آراكاتاكا. عندما اندلعت حرب الألف يومف بعد مرور سنوات 
من الاحباط اللييرالي» كان نيكولاس ما رکیز؛ وهو ابن ا امسة والثلالینء قد تماوز 
سن المغامرات. أضف إلى ذلك أنه أسس حياة مريحة ومنتجة ومستساغة في 
بارانكاس» ركان يطمح إلى تعزيز رفاهيته المتنامية. مع هذاء فقد انضم إلى حيش 
أورييي آورييي وحارب في أقاليم غواحیرا وباديًا وجدليداء وة دلائل تشير إلى 
أنه حارب على مو أشد وأطول من غيره. من المؤكد أنه كان مشا ركا منذ البداية 
عندما كان آمرا وجزیا من الیش اللببرالي الذي احتل مسقط رأسه ريوهاتشا وظل 
على تلك الخال حؾ انتهى السزاع في تشرين الأول 1902 

محلول نمایة شهر آب سنة 1902 تقدم الیش الليبرالي الذي تلقى تعریزات 
حديستة وبات تحت إمرة أورهي أورييي الذي ظهر مرة أخرى على نیو غير 
مستوقع, صوب الغربء وشق طريقه من حول سیوا بدي من ريوهاشتا حين قرية 
آراكاتاكا الصغيرة الي كانت معروفة بصفتها معقلاً من معاقل الحزب اللبواليء 
فوصاها قي الخامس من أيلول وهناك عقد أوريي أوريي محادثات لدة يومين 
مع الجترالين کلود روميرو کاستیلو وخوسيه روساریو ديوران وغيرتما من الضياط 
.من فیهم نيكولاس ما رکیز نفسه. وف آراكاناكا اتنذ فرارا مصیریا يفضي بخوض 
معركة أخرى أدت ف مٌاية المطاف إلى هزعتهم هزيمة نكراء في معركة ٹیناغاء 
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تقدم آوريسي أورمي غو ليناغا في باكورة صباح الرابع عشر من تشرین 
الأول عام 1902ء وكانت العركة قاسية على اللیبرالیین منذ اللحظة الي بدأت فيها 
إصدی السسفن الحربية الحكرمية یقصف مواقعهم من البحر. وقد أطلقت بعض 
الإطلاقات على أورييي أورييي واخترق بعضها سترته لکنها ل ُصب جسده 
بأعج وبة رو لم تكن تلك هي الرة الأول)» فصاح مندھشاء وهو أمر مألوف من 
عنید غارسيا مار كيز المعروف أوريليانيو بونيديا؛ "کم بزة يعتقد هؤلاء الفونیون 
أن آمتلك؟" (تعبير الغوئيون يطلقه اللیبرالیون على ا حافظین). ومات ابن نبكولاس 
مارکیسز كارلوس ألبيرتر ميتة الأبطال» أما الأخ الأكبر خوسیه ماریا الذي كان 
تسلسله في قيادة فرقة جیش ال حافظین المعروفة باسم فرقة کارزواء يأتي في الرتبة 
الرایعت فقد نحا 


بعد مضي يومين خرج شوسیه ماربا من ثيناغا حطم الفزاد إثر وفاة 
كارلوس البیرتوء وقصد يم الليبرالبين الهزومین حيت كان آبوه یعاغ جروحه 
شأنه شأن آخرين غيره. كان حوسيه ماریا بحمل عرطا نلسلام من احافظین. 
وفيما بغله يتقدم من خيام الليبرالبين المهزومين» اعترضت طریقه مجموعة متقدمةر 
وسيق معصوب العينين ليطرح شروط المحافظين على آورسي أوريي. إننا لن 
تعرف أبداً ما جرى بين الابن غير الشرعي البالغ من العمر تسعة عشر عاماً رأبيه 
التمرد في منامسبة تاريضية خیم فيها ظل موت الاين الصغير عليهما. وناقش 
آوريسي أوريي شروط المحافظين مع كبار ضباطہ؛ وقرروا في غاية الطاف 
القبول بھا۔ فعاد البعوث الشاب إلى ثيناغا وني وقت متأعر من اللیل وصل محطة 
السكة الحديدية حيث ياه حشد من الهلوسین» ورفعوه عالباً ليلغ البأ السار۔ 
بعد مرور عشرة أيام» أي في الرابع والعشرين من شهر كانون الأول عام ۱902ء 
التقى قادة الحافظين وآورسی وورسي مع رؤساء أركافم في إحدى مزارع 
لوز وقدعی مزرعة نیرلاندیاء وهي غير بعيدة عن ٹیناغاء فتوقيع معاهدة السلام. 
را تكن إلا أكبر قليلاً من ورفة تين تنفي تمتها حقيقة مر وهي أن اللبرالین 
هزموا هزكة نگراه. 


tps://.me/kotoknat 


2 الوطن: کولومبیا 

في وقت متأخر من العام 1902ء رحم تبکولاس ماركيز إلى بارانكاس ول 
زوحته ترانکیلیناه وبداً پنهض باعباء حيانه. وقي العام 1905 ولدت طفلتهما الثالئة 
لویسا سانتیاغاء وبدت الأمور وکاٹھا عادت إلى بجراھا الطبیعی 9ء لکن نیکولاس 
تسورط في العام 1908 في مراحهة عنيفة تغیر جرٌّاءھا قدر أسرته إلى الأبد» واضطر 
إلى السرحیل عن بارانكاس. وعندما مروت ببلدة بارانکاس بعد مرور مس ونمانین 
عام على الحادثق أي أُواخحر العام 1993ء كان ابلمیع يتذكرون ما حری» لکن 
لسوء الحظ روى لي کل شخص حكابة مختلفقہ ومع هذا فلم شکر إحدى الحقائق 
التالیة: عدد الساعة الخامسة من عصر يوم الاثنين الماطر في التاسع عشر من تشرين 
الأول عام 1908ء وهو اليوم الأحير من أسبوع مهرحان عذراء بيلارء وفيما كان 
ال و کب الذي يعمل صورة العذراء يشنى طريقه صوب الكنية الواقعة على بعد 
بضعة شوارع لا أكثرء أطلق العقيد نیکولاس ماركيز» وكان انذاك سیاسیاً لب 
عترم ومالك أرض» وصانغاء وصاحب أسرة في الأربعين من عمرہہ التار على 
امت صديقه ورفيقه قي السلاح ال خترال فرنسيسكو 
روميروء وأرداه قتيلاً. ومن اخقائق الب لم ينكرها أحد هي أن نيكولاس کان زیر 
نساء. تبدو هذه الصفة لدى يعض القراء في أماكن آحری من العام مغايرة لصورته 
کرجل محترم له مکانة مرموقة بين جيرانه. لكنّ هناك على الأقل غطین من الشهرة 
يحصل عليهما المرء قي مثل هذا احتمع: الأول هو سمعته الطبيةء وهي معة تقليدية 
تقترن دوماً بالمهابة الى يعلم كيف يفرضها على غيره. أما الآخر فهر سمعته بوصقه 
ازيم نساء او فحلا فينشرها عنه الآخرون بدمائة, ويكمن ادف في ضمان تعزيز 
ھذین التمطین من الشهرة أحدهما الآخر. 

كان التفسير الأول الذي معند مقتعاً مثل أي تفسير آخر سمعتد, ققد ولد 
فيلميون إیسٹر في السنة نفسها الى وقعت فيها الأحداث. وقد فقد بصرہ الآن تماما 
وقد أكسبته تلك القصة الموغلة في القدم حيرية افتقدنما بقية الشهادات. فقد ذكر 
فيليمون أن نيكو لاس كان لديه عدد من الأطفال غير الشرعيين وأنه أغوى میداردا 
روميرو؛ وهي شقيقة صديقه القدیم ا خترال رومیروء ثم تبجح بذلك مخموراً في 
السیدان. ودار الككثير من القيل والقال معظمه يخص میداردو لکن بعضه يخص 
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ترانگیلینا. وقالت عیدار دا لابنها: "لا بد من غسل هذا الافتراء على السمعة بالدم یا 
ولدي ولیست ناك وسيلة أخمرى. وإذا كنت لا ترید رؤيته فلا بد لي من أن اليس 
بستطالك وأن تلبس أنت نتورن!". کان میداردو راعیاً بارعا حاض مع نیکرلاس 
غمار المرب ويعيش الیرم في بابايال القریت فتسدى مراراً وعلانیة قائدہ السابق؛ 
وشتمه فأحذ هذا تلك التحديات على حمل اب دہ وني وقت لاحق کمن للشاب 
الأصفر سنا منه. امتطى میداردو صهوة جواده» وذهب إلى الدینة في يوم الاحتفال 
مر ئدياً معطا مطرياً من قماش الردین الأبيض ومضى في زقاق - لم بعد له البوم 
وجسود - ليست صر الطريق. وقیما هو يترحل عن صهوة جواده حاملاً حزمة من 
ا بشائش في يد وشمعة متقدة في اليد لاحری قال له نیکولاس: "نت مسلح یا 

۳ 
بأس. أتذكر ما قلته لك؟" ثم أطلق عليه إطلاقة واحدة فیما قال آخرون إطلاقنين. 
فعرجت مراة تسكن في ذلك الزفاق وقالت: "إذاء لقد قتله اخیرا'۔ فأحاب 
تیکولاس: "إن رصاصة الحق نعلو على رصاصة القوة". وقال فيلميون: "ربعد ذلك 
انطلق نيكولانى ماركيز العجوز على امتداد الطريق وهر يقفز فوق البرك الائية ولي 
(حدی يديه بندقیته ولي الثانية مظلته وبحث عن إشبينه لورینٹو سولانو غومیت: 
الذي رافقه ليسلم نفسه. تم أودع السجن إلا أن اينه خوسیه ماریا بالدیلانکیت؛ 
الذي كان اميا ذکیاء احرجه من السحن. وا أن میداردو كان ابا غير شرعي: 
فإنه لیس واضحاً إن كانت كنيته هي بانشیکو أو روميروء هذا قال بالدیلائکیٹ 
إن هوية القستول ليست واضحة عاماً. القضية فنية كما ترون". وهكذا ساعده 
بالدييلانكيث على النحاة. 
لم يكن هناك أحد غير آنا ريوس» اة اُعینیو شريك نيكولاس» تعرف أفضل 
من الآخرين» فأحبرتي أن ترانکیلینا كانت متورطة تماما في مل تلك المأسماة 5 
وذكرت أن ترانکیلینا کانت تشتعل غیرقء رما ما يرر ذلك لاد نيكولاس کان 
يخوفا دائماً. كانت میداردا أرملة والحديث عن الأرامل لا يتوقف في البلدات 
الصغيرة» واتشرت شائعات أها كانت عشيقة نیکولاس النتظمةء فبانت ترانگیلینا 
مسکونة بماجس هذا الاحتمال رما لان میداردا كانت تنتمي إلى طیقة أعلى شأتاء 
۲ ۱ 1 1 1 ۲ 
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وتا فهی أكثر خطراً من أي من مغامراته الأحری۔ وقيل إن ترانکیلینا لمات إلى 
الشعوذات طلباً للمشورة» وأنت بالاء من اللهر لتنظيف عتبتهاه ورشت عصير 
اللےمون في أرجاء المزل. وفي يوم ما - هكذا قيل - حرجت ال الشارع 
وهستفت: "ثمة حریق فی مزل الأرملة میدارداء حريق» حريق!": وشرع صيي 
أعطته يعض الال ليننظر في برج كنيسة سان خوسيه بقرع ناقوس الانذار: وسرعان 
ما شرهد نيكولاس وهو یسال ارجا من منسزل میداردا في ضوء النهار (قی حين 
بفترض بصدیقه الجنرال أن يكون خارجاً)۔ 

عسندما قدّم تیکرلاس إفادته أمام السلطات سل إن كان يقر بتتله میداردو 
روميرو باتشيكر فقال: "نعي وإذا ما بُعث مرة آحری إلى اليا فسأقتله مرة 
أخرى". فقرر العمدق وهو من حرب احافظین, أن يحمي تیکولاس وأرسل 
میعوئین لاحضار جثة میداردو الذي كان مطروحاً ووجهه على الأرض تحت الطر 
مفبد الیدین وراء ظهره قبل أن ينقلوه من ذلك المكان. يتفق معظم الناس على أن 
ميداردو كان يسعى اواحهة وأنه كان يتطلع إلى ما حدث. رعا هكذا كانت 
الأمور بالرغم من أن ا حقائق احردة تبدو مشيرة إلى أن نیکولاس هو الذي اخثار 
زهان المتازلة الأحبيرة ومكانها وأسلوبها. ولا تتوفر أي معلومات كافية لتقدیر 


مبررات فعله أو ث شجبه. إلا أنه واضح مام الوضوح أن الحدث يخلو من أي بطولۂء 
فن یکولاس ليس بذلك الفلاح المقيم» ء بل كان ارب قدا ومتمرسأء وأن الرجل 
الذي اہر سوا سد فا أقل منه في الرتبة العسكرية وأصغر سنا 

رای الكثيرون في بارانکاس أن ما حدث كان مقدرا وکانت الكلمة 
الإسيانية الي توصف جا مثل تلك الحادثة توافق ا حظ السيئ أكثر ما توافق كلمة 
عارء ويقال إن العديد من أفراد أسرة میداردو تعاطفوا مع العقيد في محنتہ. لکن فة 
حديئا يدور حول إعدام من غير حاكمة قانونية وعن حشية من اندلاع تظاهرات» 
وفتا السبب وبعد أن بات تحريره ار سهلء أرسلوه تمت حماية مسلحة إلى 
مسقط رأسه ريوهاتشاء لکن حن في تلك اليلد ساد الاعتفاد أنه ليس عأمن؛ شقل 
إلى سجن آخر من سانتا مارتا على الحانب الآخر من جبال سييرا نیفادا؟ ویدو 
أن قریاً مؤثراً من أقرباء ٹرانکیلینا يكن من الحصول على تقیض للحكم إلى سنة 
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واحصدة في السجن في سانتا مارتا على أن فكون البلدة نفسها سحنه لسنة ثانیة 
ولحقست به ترانكيلينا والأولاد وعدد آحو من أقراد الأسرة بعد مرور بضعة آشهر. 
يقول البعض إنه تمكن من شراء إطلاق سراحه عا يحصل عليه من حرقته؛ إذ كان 
يشتغل في صناعة الحلي والحوهرات والسماك الذهيبي والفراشات والکژوس دا حل 
الجن ویسیعها حن دفع رشوة لفاء اطلاق صراحه. لکن لم يعثر آحد على أي 
وليقة تن هذه الفضية, 

لم تواجه أسرة غارسیا مار كيز ما تنطوي عليه من احتمالات تلك الحادئق 
وفذا لجأت إلى تبي تفسیر مصحم للرولية. واستناداً إلى هذا التفسيرء راحت شائعة 
لبعض اوقت تفيد أن ميدارداء الي لم تكن شخصا ساذجاء كانت تحسن صنيعا 
لی أحد السكان ا حلیین مرة أخرى. وقد لاحظ أحد أصدقاء نيكولاس تخصوص 
هذه الأقاويل وها حنسیان الشراب في الیدان العام إذ قال نيكولاس: "أفكر إن 
كانت الأقاويل صحیحة وسمعت میداردا الرواية على نحو يشير إلى أن نيكولاس 
کان يروج لتلك الشائعة فطلبت من ابنها أن يدافع عن شرفها. وٹی سنوات لاحقة 
تتذکر غالبا ويا ذلك بالقول إن ترانکیلینا تقول عند التلميح إلى هذا الحادث على 
أنه يخص فضية بسيطة. ويهذا التفسير, فان القعل كان مبارزة وإن الرجل الیت يلقى 
ها یستحقه ويصبح القاتل ضحية حقيفية للحرقۃ*, 

في العام 1967ء وق أعقاب جاح منة عام من العزلة (الذي يطرح فيه غارسیا 
مار کیز تفسيرا للحرعة أقل مثالية من بقية أفراد أسرته) سأل ماریو فارغاس يوسا 
الولف عن الشخصية الأساسية في طفولته, فردٌ غارسيا ماركيز: "إنه جدي» وني 
اكتشفت قي ما بعد في مؤلفات أنه رحل بيل؛ فقد اضطر إلى قتل إنسان عندما كان 
في ريعان الشباب وكان نمیا في بلدة وییدو أن قیها رجلاً يغضبه دائماً و يتحداه» لكنه 


لم يعره أي اهتمام حي بلغ السیل الزى» فأرداه قتيلاً. وبيدو أن البلدة كانت متفقة 
مع ما فعله إلى الحد الذي دفع أحد أحوۃ الرحل الميت إلى الترم في تلك الليلة أمام 
باب البيت» أمام حجرة جدي وذلك كى لا تن آسرة القتیل وتتقم. وهكذا ذهب 
حدي إل مكان آخر بعد أن صعب عليه تحمل التهديد قي تلك البلدةء أي أنه ل 
يذهب إلى بلدة أحرى وحسب» بل ذهب بعیدا برفقة أسرته وأسس بلدة جديدة. 
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نعم: لفد مضى وأسس بلدق لکن أكثر ما أتذكره عن حدي قرله لي: لك لا تعلم 
وزن إنسان ميت ۳ بعد مرور سنوات طويلة على ذلكء يقول غارسيا ما رکیز لي: 
"لا آدري ما الذي جعل جدي يتورط في كل ذلك وماذا حدث ما حدت» لکن 
الأوقات كانت عصيبة بعد الحرب. لا أزال أعتقد أنه اضطر إلى فعل ذلك" , 

رما هي مصادفة حضة لکن شهر تشرين الأول هر أكثر الشهور مدعاة 
للاكعاب دائماء وهو وقت الكهانة في روليات غابرييل غارسيا مار کیز, 

# + + 

يلف الغموض تس رکات نسیکولاس مار كيز بعد رحيله الخزي عن 

بارانکاس"*. غير أن لويسا والدة غارسیا ما رکیز أععلت تفسيرات متباينة لختلف 


ار 
امحاورین . فقد أ 


تی أا أجمرت برفقة ترانکیلینا من ریوهانشا إلى سانا مارتا 
بعد مرور بضعة أشهر على نفل نيكولاس إلى سجن نلك البلدة (كانت لويسا 
آنذاك في الرابعة من عمرها)؛ وأن نیکولاس أطلق سراحه بعد مرور عام واحد وأن 
الأسرة اتقلت إثر ذلك إلى بلدة يناغا القرییة وعاشت فيها عاماً آخر ثم ذعبت إل 
آراکاتاکا في العام 1910. لقد باتت هذه الرواية رواية رسمية, لکن الأهالي في ثيتاغا 
يصرون على أن نیکولاس وأفراد أسرته أمضوا ثلاث سنوات هناك بعد اطلاف 
سراحه من السجن وذلك في الفترة بين 1913-1910 و م ينتقلوا إلى آراکاتاکا إلا 
في العام 1913 . رعا استخدم نيكولاس تیناغا قاعدة ينطلق منها لاستكشاف 
الإقليم ها عن فرص جديدة. وإذا كان الأمر کنلك فرعا يكون قد طوّر 
اهتماماته السياسية والتجارية بآراكاناكا الي تعد عموما بلدة منضوية تحت لواء 
اللمبراليين» وذلك قبل أن ينقل أسرته إليها. يبدو مرجحاً أيضاً أن أحد الأسباب الي 
دفمته إلى الإقامة في ثیداغاء سواء أكانت الإقامة لدة عام أو ثلانة أعوام؛ یتمتل لي 
أن يناغا يانت آنذاك موطن إيزابيل رويث ال التقاها نيكولاس في باناما في العام 
85 وهي سنة زواحه بترانكيليناء وال أنمبت له ابنته ماریا غریخوریا رویز ي 

العام ۰1886 
على العكس من بلدة ساقا مارتا المستعمرة؛ فإن يلد ب 
غوية ونحشتةه وكانت أیضاً حور النقل یا بحکم موقعها 
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على شواطئ الكاريى. وكانت ترتبط بئیناغا غراندي» أي المستنقع الکبیر الذي 
مر عبابه المراكب التحاریة وحي في طريقها للوصول إلى الطرقات الرية 
إما إلى نر بجحدلينا وبوغوتا أو إلى مدينة بارانكبا الآحذة بالنمو وا تحاریاً سريعاً. 
وكان أول حط للسكة ا حدیدیة في الإقليم بمتد من سانتا مار 
العام 1887 وثم مد بین عامي 1906 و1908 و سط العمود الفقري المنطقة الموز إل 
آراکاتاکا وفرنداثيول. 


ٹیٹاغا قد بدأ بعد 


تقع منطقة اموز جنوب بلدة سانتا مارقا بين ثيناغا غراتدي وقر بحدليا غربا 
والبحر الكاربيي أو افیط الأطلسي شالت وحبال سیا نيفادا ال تدعى قممها 
کولومسبوس وبوليفار شرق" . وتقع في السهل البسط بين اللمائب الغرسی 
للجبال وا مستتقع الكيير مستوطنة صغيرة مُدعی آراكاتاكا مسقط راس غابرييل 
غارسيا مار کیز . وتشمخ من فوقها جيال سييرا نيقاد! موطن هتود الکوحي ا حبین 
للسلام الذين يعيشوت في عزلة. کان موسسو آراکاتاکا الأوائل قوب مختلفین تماماً 
یعرفون باسم تشيمبلاء وكانوا مولعين بالحرب ومن قبائل أراواك المندية. كان يطلق 
على القبيلة وزعيمها اسم كاتاكا وتعني الماء الصاق. وھکذا أطلقوا على النهر اسم 
کاناکا أبضاء وأطلقرا على قريتهم اسم آراکاناکا رويعي المقطع آرا النهر بلفة هنود 
تشيميلا) أي المنطقة ذات الباه الصافیه 1 

ني العام 1887 قام المرارعون من سانتا مارتا بزراعة الموز في الإقليم» وفي العام 
5 جحاءت إلى المنعلقة شركة الفاكهة المتحدة ومقرها مدينة بوسطن. وهاجر 
العمال من جميع أرجاء منطقة الکاریسی ومن بينهم الکاتشاکو (وهو الاسم 
السساخر الذي يطلقه سكان الداحل ولا سيما بوغوناء على سكان الساحل لا 
وكذلك آخرون من فنزويلا وأوروبا وحن من الشرقين الأوسط والأقصى: وهم 
الذين أسماهم أبطال رواية غارسيا ماركيز الأول عاصفة الأوراق ياسم ساحر هو 
ورق السبات المتعفن. وف غضون بضع سنوات ولت آراکاتاکا من مستعمرة 
صغرة إلى بلدة مزدھرق إل بلدة مزدهرة في العرب ا موحش غسب تعيير غارسيا 
مار کیز. وأصبحت في العام 1915 ذات جملس بلدي» وهر جزہ لا يعحزأ من النظام 
السياسي الوط في كولومبيا. 
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لم يكن الزعيم الفعلى في البلدة هو العقيد ماركيزء وهو ما يزعمه حفيده لي 
غالب الأحيات» بل الحترال عوسیه روساريو دیوران"" الذي كان ملاك عدا من 
السزارع الكبيرة في أنحاء آراكاتاكاء وقاد القوات الليبرالية في عدد من الحروب 
الإقليسية على مدى عقدين من الزمان؛ و کان القائد فلؤثر لليبراليين لی آراکاتاکا 
زهاء نصف قرن. كان نیکولاس مارکیز أحد مرؤوسيه العسكريين الفرین؛ ولعله 
أصبح أكثر ا حلفاہ السياسيين مدعاة للثقة فی آراكاتاكا خلال القترة الواقعة بين 


عامي 1910 و1913. كان ديوران نفسه هو الذي ساعد مار كيز على تقلد منصب 
تي البلدة» وعلى شراء أرض في منطقة أريغواق ومُلكيّات آحری في البلدة تفسهاء 
وعلسی الاسستحواذ على وظيفي جابي الضریة وبالتالي السوول عن الخزانة في 
الديرية"". وما لا ريب فيه أن هذه المسؤوليات» إضافة إلى السمعة العسكرية: 


حعلت من العقيد مار کیز واحداً من أكثر أبناء المنطقة قوة ومدعاة للاحترام بالرغم 
مسن أنه كات دائم الاعتماد على حسن نية ديوران ومعرضاً للضغوط من للوظقين 
السیاسیین النابعين لحكومة ا حافظین ومن مديري شر كة الفا كهة المتحدة. 

آحپرتیی لویسا آم غارسيا مار کیز» أن نيكولاس بات "حابي الضريية في 
الدیریة" في آراكاناكا في مطلع القرن "۳ ریما في العام 1919ء إلا أنه لم پصطحب 
أسرته إلى هناك على الفور بسبب ظروف الصرف الصحي البائسة في البلنة المدارية 
والي بدأت تردهر حديثاء وكانت آنذاك قرية عدد سكاها لا يربو على ألفي نسمة. 
ومع هذا فلتصیل أفراد الأسرة - العقيد مار كيز ودونا ترانكيلينا وأطفالهما 
ال شرعبو الثلاثة وان دي ديوس ومارغریتاء ولويساء وابته غبر الشرعية ألفيرا 
ريوس» وشقیقته وینفریدا مار كيز وقریته فرانسيسكا سيمودوسيا میخیّاء وحدمہ 
اهنود الثلاثة أليريو وأولينار وميمي الذين كان اشترى کل واحد منهم عتة بیزو في 
غواخيوا - وقد وصلوا كلهم بقطار شركة الموز المصبوع باللون الأصفرء كان 
العفيد مفعماً بالأمل وهو يقوم بزیارة استشكافية في آب 1910. لکن لسوء الحظ 
كانت المنطقة المحيطة بآراكاناكا لا تزال غير صحيّة وموبوءة بالأمراض» كما أن 
4لأماة حلت بالوافدين ا حدد على الفور عندما توفيت مارغریتاء رهي ابنة ا حادیة 
والعسشریں بعرض التيغوئيد. لقد كانت مارغريتا بشحوما الدائم وشعرها الأشقر 
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الضفور ضفيرتين مبعث فخر العقید وهجته ورعا فسُر هو وأسرته الي تعتقد 
بالخرافات مو تما على أنه نوع من عقاب آخر بسبب خطایاه في بارانکاس. و لم تعد 
فادرة الآن على زواج كذلك الذي کان بحلم به الوالدان وأصبحت کل آماهما 
معلقة بلويسا الصغيرة. وتفید أعراف الأسرة أن مارغریتا حلست ف سريرها قبیل 
وناقسا تنظے إلى أسیها وتقول: "إن عيون بيتك تنطفی"*. وقد ظل وجودھا 
الشاحب حا في الذاكرة الحمعیة ونغاصة» وهذه مفارقة» قي صور التقطت عندنا 
كانت في العاشرة من عمرهاء ولم يعد أحد يعتفل بذكرى مولدها الصادف في 
الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول في اليت الرحب الریح الذي بدأ العقيد 
يشيده كرب ميدان بولیفار, 

بات تیکولاس ماركيزء وإن لم يكن فاحش التراء تة وبأمل دوم ويلا طائل 
بالرتب التقاعدي الذي وعد به كل ا حاربین القدامى في ا حرب الأهلیت واحداً من 
وحیاء احتمع الحلي مزقتاء وسمكة كبيرة في بركة صغيرة» إذ أصبح امالك الفعلي 
لسکن عمشبي واسع الأرحاء بأرضية إ منتیةء وهو ما يعد في آراکاناکا - ويعدّه 
حفيده غابریل آیضا - بيدا حقیقیاً مقارنة بالأكواخ والزرائب الب سکنها معظم 
زملائهم من أبناء البلدة. 

# 4 

كانت ابنة العقید لوسیا في نحو التاسعة عشرة من عمرها حین بلغ والدها عمر 
الستین عندما وصل في شهر تموز من عام 1924 عامل تلفراف جديد امه غابرييل 
البحیو غارسیا إلى البلدة قادماً من موطته سیشی'”''۔ كانت آراکاتاکا آنذاك 
تستمتع بالترف والبذخ سذ بضعة أعوام؛ وأرسلت لويسا إلى كلية دي لا 
بريسينتاثيون. وهي أكثر مدارس الراهبات مدعاة للاحترام في سانتا مارتا للکفهرةء 
بالرغم من أنها رحلت عنها حین بلغت السابعة عشرة من عمرها بسبب اعتلال 
محتها. وتذکر ابتها لیخیا قائلة: "إا لم تعد إلى ذلك الکان لأن جديا قالا با 
بدت عزيلة جداً ومرهقة» وكانا يخشيان أن تقضي نحبها مثل أختها مارغرینا "2 , 
كانت لويسا فيط الثیابء وتعزف على آلة البيانو؛ وتلفت علومها كي تسد 
التطور الماصل في النزلة الاجتماعية الي كان نيكولاس وترانكيلينا بنشدافا 
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ل تكون ع زاء هما عندما انتقلا من غواخیرا إلى ماطقة الموز. هكذا صعق العقيد 
لفكرة أن ابنته الرباة تربیة لائقة قد ُغرم بعامل تلغراف أسود البشرة عدي الأهية 
من مكان آخر! برحل بلا آب بإمكانيات قليلة. لم يكن هناك ما بجمع بين نیکولاس 
مار كيز و حطیب ابنته غايرييل إليخميو غارسيا عندما التقيا سوى مجموعة من الأطفال 
غير الشرعيين» وهي مفارقة كافية وقضية يتردد موضوعها ف أعمال غابريل غارسيا 
مارکیسز. وبالرغم من أن نيكولاس كان قد ولد في نطاق الزوحية وأن غابريل 
إلیخیو ولد حار ج نطاق الزوجية (غير شرعي)؛ فان كليهما تر كا وراءهما أكثر من 
طفل غير شرعي عندما تزوجا وجما في بواكير العقد الثاني من عمريهما. 

كان غابرييل إليخيو قد عاش سنوات طفولته وشبابه ققیراً بالرغم من عدم 
رہ أي شيء عن المراحل الأولى من حیاتھ سوی بعض التفاصيل القليلة! ٥‏ 
ال یقة إن التفاصيل القليلة کان قد طلبها منه أولاده: وبدا دائماً أن جانب 
و هو الأهي وكذلك صلته بغواعیرا!'““۔ إننا نعلم تماما أنه كان لديه 
أنصاف أشقاء وأنصاف شقیقات وهم: لويس إنريكي» وبینیتا؛ وخولیی وإينا 
ما ركيسيتاء وآدان ریٹالدوء وآلیسار. كما أننا نعلم أيضاء وعساعدة الاقارب: أنه 
أكمل دراسته الثاتوية - وهو إنحاز مهم في أي بقعة من بقاع العام آنذاك - 
ونسمع أنه أفلح في بواكير عشرينيات القرن العشرين في الالتحاق ببعض الدروس 
في كلية الطب في جامعة كارئاخيناء إلا أنه اضطر إلى تر کها. وبعد ذلك 
بستوات» يخير أيتاءه بان والدهء و کات معلماء أخذ على عاتقه مهمة دفع نفقات 


نعليمه إلا أنه مر بضائقة مالية واضطر إلى عدم الوفاء بعهده. ولا وجد نفسه بلا 


معين يساعده على إكمال دراسته قرر الرحيل عن البيت» وبدأ یحث عن عمل 
في الإقلسيمين الواقعين على البحر الکاریسي وما قرطبة وبولیغار» حيث اشتفل 
عم وبا عامل تلغراف في بلدة صفرق ری ومسافراً على امتداد الأقاليم 
الحدودية ذات الآأنھار والستتقعات والغابات. ولعله أصبح أول عامل تلفراف في 
ماغانفي» بعد ذلك اشتغل في تولو وشیٹیلیحو وغيرهما من البلدات. لقد كانت 
متزلة عامل تلغراف في تلك الأيام ذات سمعة طيبة بلا آدن ريب وسط انطبقات 
الأدن؛ معتمدة على ما يبدو على التكنولوجيا الحديئة في المكننة ومعرفة العامل 
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الفراءة والكتابة. کان العمل شاقاً وكثير التطلبات أيضاً. وني آتشی» وهی بلدة 
صغيرة على ضناف مر کاو کا جنويسي سوکری: ولد له أول ابن من پنائہ 
الآربعة غير الشرعيين وهو أبيلاردوء وكان غابرييل إليخيو في التاسعة عشرة من 
عمسره وحسب. وق العام 1924 تورط في متاعب أخرى في آيابيل الراقعة على 
حدود إقلیم قرطبة» وال تعرف اليوم باسم إقليم سوكري على ضفة مستنقع 
واسع. وفي آب من العام ۱924 طلب من حبیبته الحقيقية الأولى كارميلينا 
هيروم سيلو أن تتروجه بعد أن أنحيت طفلة آحری هي كارمن روسا۔ وف آثناء 
رحلة إلى بارانکیا لإعداد الترتیبات يبدو أن قريبه کارلوس هينريك ياريما جمح تی 
نيه عن اتخاذ مثل هذا القرار السادج "۳ فهرب إلى مدينة المزارع في آراكاتاكا 
حيث تمكن هن العثور على عمل بصفة عامل تلغراف. في ذلك الوقت. كان قد 
أصبح مغوياً متمرساً على الغوایق متعطشاً إلى معاشرة النساء مغلفاً ذلك كله 
بالشعر وأغاني الحب, أوء كما أوضح بعد زمن ابنه المشهور بأته كان فى کارییا 
نموذجياً من فتيان المرحلة: وهذا يعن من بين ما يعنيه أنه ثرثار وانبساطي ويسم 
بالغلو وذو بشرة سمراء أو سمراء جدا. 

رصل مزل العقيد تيكو لاس مارکیز في آراکاتاکا ومعه رسالة توصیة من 
فس في حامعة کارثاخینا وكان يعرف العقيد ماركيز منذ أيام سابقة. لهذا السبب» 
و إلى تفسیر غابرييل إليخيو نفسہء فان العقید. المعروف بحسن ضیافته حيّاه 
تحیة حارة ودعاه لتناول الطعام وفي اليوم التالي رافقه إلى سانتا مارنا حيث كانت 
زوجته ترانكيلينا وابنتهما الوحيدة لويسا تمضيان فصل الصيف على شاطی البحر. 
وي محطة قطار سانتا مارتا اشترى العقيد بر ة داحل قفص وأعطاها لغابربیل إل 
ليعطيها بدوره للويسا كهدية. كان هذا التصرف الذي يدر تصرفا لا 
الرضا آول أحطاء العقيد. لکته بالرغم من ذلك وحسب غابرييل إليخيو ایض لم 
غرم بلويسا من أول نظرة. ويعذكر؛ "لأكن صريعاء فأنا لم رقي لویسا قط بالرغم 
من فا كانت جد جر 

لم تعد لویسا معجية بغابرييل إليخيو مثلما لم يعد هو معجباً کا. وقد آصرت 
على أفهما ۸ يلتقيا أول مرة في سانتا مارتا بل في آراکاتاکا في أعقاب السهر على 
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حثة طفل توق في البلدق وأا كانت هي وسواها من النساء الشابات پنشدن 
للطفل المتوق كي يرحل إلى مكان أنضل عندما انضم صوت رحل إلى الحوقةء ولا 
النفعن جميعهن لرؤية صاحب الصوت» شاعدن شابا هي الطلة يرتدي سترة سوداء 
مزررة بأربعة أزرار. وعتفت الفتيات الأربع: "سنتزوجه" غير أن لويسا قالت إنه 
بیدو فا "شخصاً غریاً وحسب"”07. لقد كانت لويسا الي لم تكن حصماً بسهل 
التغلب علیہ بالرغم من افتقارها إلى التحربت, حذرة وظلت زمناً طويلاً تص کل 
محاولة من محاولاته للتقرب منها. 

كانت دائرة التلغراف قبالة الکنيسة وخلف ايدان العام في آراکاتاکا وعلی 
مقربة من المقبرة وعلى بعد شارعين من منزل العقيد'”. كان الوافد الحديد حمل 
رسالة توصية ثانية موجهة إلى فس الأبرشية. لکن» إذا كان الأب الطيب قد لاحط 
أن الوافد ال دید استقبل زائرات في أغلب الأحيان في ساعات متقدمة من اللیلء 
فهذا ما لا تعرفه لکن يقال إن غابربیل إليخيو لم تكن لديه أرجوحة نوم لرحده بل 
كان يملك سریرا مزيتا تزبيتا جبدا لعشيقاته في الحجرة الخلفية من دائرة التلغراف. 
لقد كان عازف كمان ناضجاً وموهوبك و کانت معزوفة حفلته هي بعد اکفل 
وهسي مقعلوعة فالس حلوة ومرة من العصر الذهبي لأميركا الذي كان ينصح 
الشيات بعدم إضاعة فرصهم» ودعاه القس للعزف على الكمان مع الحوقة الوسیئبة 
لما يعرف بفتيات العذراء. كان الأمر يشبه إطلاق التعلب للعب مع الدجاج. 


وكانت احسدی مغازلاته مع معلمة مدرسة ابتدائية محلیة تخرجت حدیثاً وتدعى 
روسا إلينا فیرغسون قیل إا تزوجحت» وإنه مازح في أثناء حفلة أقيمت في مزل 
لويسا ابنة العقيد قائلا إا ستکون عرايته أو عشيقته الأولى. إن هذه المرحة الي 
أطلقت بلا شلك لإثارة غيرة لويساء إن كانت منجذبة بأي حال من الأحوال إلى 
غابريل الیخیی سمحت للاثنين بأن بطلق کل منهما على الآأحر لقب عراية وابن 
العمودية لاخفاء المودة المتنامية بينهما تحت ستار علاقة رسمية متخيلة لم یأعذها أي 
منهما على حمل الحد. 

كان غابرييل إلیخیو رجلا يعرف كيف ينال النساء فضلاً عن أنه کان وسيماً 
بمي الطلة. بالرغم من أنه لم يكن إنساناً ساحراء إلا أنه كان وقحاً قليل الحباء» وائقاً 
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اکٹر من أي شخص آخرء له حذوره ومؤهلاته ومواهبه الي له الحق في الوثوق ها 
وقد كان الناس القاطنون في ذلك ابرم الذي يقطن فيه هو أبضاء وهي منطقة 
السافانا من إقليم بوليفار» معروفین بآم وديُون» غير متحفظين وصاعبون» على 
العکس من التوحس والاستبطان والشك الواضح الذي يتصف به أرلفك القادمون 
عن الأراضي الحدودية لبلدة غواخيراء شأن نیکولاس ماركيز وترانكيليناء الت لا 

رال يُنظر إليها على أنها رض هندية في مطلع القرن العشرين. كانت عذوبة معضر 

العضید العانسية تتفي وراءها نسزعة عشائرية غواخيرية عميقة الجذور وارقباطاً 
بالأماكن والأزمنة القدعة وحذر! من الغرباء. زد على ذلك فان آخر ما كان متاج 
إليه هو صهر غير مؤهل يغدو عبتاً إضافياً» في حين كان يبحث عن الارتباط بأسرة 
أفضل ذات مكانة محترمة كأسرته. 

كانت لويسا رقيقة ا مانب مدللة إلى حدّ ماء ومتعة حياة أبيهاء تصورها 
الأساطيرء رعا على نحو مبالغ فيه على نما حسناء آراکاتاک 29 . 

في الحقيقة لم تكن ذات جمال تقليدي, لكنها كانت جذابة» مفعمة بالحيرية 
ومهذبة, بالرغم من انھا كانت غريية الأطوار إلى حا ماء ولكنها امرأة حالمة 
مركداً. كانت أسيرة بيئها وطبقتها الاجتماعية على أيدي أبيها وأمها اللذین 
أحبتهما واحترمتهماء لکن انشغاھا بأمنها الاجتماعي والعاطفي عززہ على نحو 
غريب ناريخ والدها الشکس "۳ علاوة على ذلك يشير غایتو لاح إلى أن 
الاسرة كانت قد بدأت منذ زمن بعيد تغذي موروثاً سفاحي متناقضاً يتلخص 
برفض کل الخاطبين القرباء ما حعل الرحال یتحولون إلى صيادي شوارع ماکرین 
والساء إلى عانسات في أغلب الأحیان. على کل حال كانت لویسا آقل خبرة من 
الرجل الذي ركز بعد ثمانية آشهر من وصوله إلى آراكاتاكا جل اهتمامه علیها 
وعزم على أن تکون زوجته. 


بدا الا 


يتبادلان نظرات متقدة في قداس يوم الأحدء ولي آذار سنة 1925 
سعي غارمل إلیحیو للعثور على وسيلة لنقل مشاعره إليها ومفاتحنها بالزواج. فکان 
5 تحت آشجار اللوز آمام البيت» حیت كانت لویسا وعمتها فرانسیسکا 
وا ل ا القيلولة أو بداية الساء۔ وکا على و 
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بعض الأحيان بحدیت تحت شحرة کستاء عظيمة داخل الحديقة في حين نوم من 
حسوغما العمة فرانسیسکاء معذبة العديد من الخاطبين الذین تعدموا لنطبة لویساء 
کف وصيفة مسصاحبة قشيه العمة إيسكولاستيكا في رواية ال حب في زمن 
الکولیرا ۳ وقي آخمر الأمرء ومن تحت تلك الشجرة العملاقة, أطلق واحدة من 
أقل العبارات بسالة المدونة في الفلكلرر الرومانسي: "أصغي يا سینیوربتا ما رکیز؛ 
كنت ساهراً طوال الليل أفكر في أئيي بحاحة إلى الزواج» وأن المرأة الي سكنت 
حری؛ فأخبریین إن كانت لديك أي مشاعر 


فؤادي هي انت ولا أحب أي ۱ 
روحية بماهي» لکن لا تظيي آنك مضطرة إلى الموافقة لأني على وجه التأكيد لا 
أموت حباً فيك» وسامنحك أربعاً وعشرين ساعة للتفكير في الأمر". وقد 
قاطعته العمة فرانسیسکا الهية, غير أن لویسا أرسلت في غضون الأربع والعشرين 
ساعة ملاحظة مع أحد حدمها افنود تقترح فيها عقد لفاء سري» وقالت لفا ترتاب 
ومغازلاً مسرفاً. فاحبرها بأنه لا بريد الانتظاره 
فهناك أسماك أخرى قي الركة. قطلبت منه أن ييطمثنها مد فأقسم طا فا إذا 
قبلت به» فلن يب امرأة آحری. فوافق الاثنان على أن یتروج أحدهما الآخر وليس 
أي شخص آخحر وأن الروت وحده هو الذي میحول دوغما 

سرعان ما رأى العفيد إشارات مقلقة تدم عن هوى مشترك فقرر أن يقضي 
على العلاقة في مهدها من دون أن يدرك أن تلك العلاقة باتت متفتحة الآن» تأوصد 
الباب أمام عامل التلغراف» ورفض أن يكلمه بحددا۔ لقد كان تودّد غارسيا لابتهما 
کاس الر والعلقم الذي لم يكن نیکولاس ولا ترانكيلينا على استعداد لتجرعه. فی 
إحدى المرات عندما كان العقید يحي حفلة اجتماعية لم يستطع فيها اسطلناء 
غابرييل إليخيو. كان هو الشخحص الوحيد في النجرة الذي لم يطلب منه ابللوس. 
اشترى بندقیةہ لكنه لم يكن عازماً على الرحیل 
عن اليلدة, وأحبر الوالدان لويسا أا لا تزال صغيرة السن بالرغم من أنما بلغت 
العشرين آنذاك وكان غابربیل إليخير في الرابعة والعشرين. ما لا ريب فيه أا 
أشارا إلى أنه داكن البشرة وأ 
جرب العافت القت الذي بار ارب این ده اي ری ا وت 


في مدی حدیته, وانه يبدو طا عا 


فشعر الشاب بإهانة شدیدة حى إن 


انه غير شرعي» وأنه موظف حکومي مرتبط بنظام 
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التعفنةء وأنه النفاية البشرية الى طوحت فا الربح من خارج البلدة. لکن العلاكة 
استمرت مسرا بالرغم من ذلك: حارج الكيسة بعد القداسء أو في الطریق إلى 
السينماء أو عند نافذة بيت العقيد عندما يكون الشاطیم خالیا۔ 

أخحيرت العمة فرانسيسكا قریها المقيد عن هذه المناورات ا حدیدف قما كان 
مته إلا أن اذ إحراعات صارمة» فأرسل لويسا برفقة ٹرانکیلینا وأحد الخدم في رحلة 
طريلة إلى غواخیرا حیث بقیتا مع الفادم عند بعض الأصدقاء والأقرباء الذين یقطنون 

بسیوت على امتداد الطريق. ويظل هذا السغر حي ف بومنا هذا سفرا طويلا في 

أرض وعرة ویفتقر إلى الراحة لعدم وجود طريق حديث مكتمل. فقي تلاك الأيام كان 
الطريق ينطوي على مرات ضيقة تطل على آطراف هاوية تمتد على السفوح السفلی 
بای سييرا نیفاداء كما أن لويسا لم تركب على ظهر بغل من قبل. 

لکن حطے العفيد میت بفشل ذريع إذ تفوقت لويسا على ترانكيلينا في 
د کاٹھا۔ فانحارب القدم الذي خاض غمار عديد المعارك لم يحسب حساب غابريل 
إلیخیو وهو يخطط استراتيجية حملته. وما كان ينبغي له أن يقلل من شأن مصادر 
عامل التلفراف. إن رواية الحب في زمن الکولیرا روي لنا بحمل قصة الرسائل 
الملشفرة الي مررها عمال تلغراف متعاطفون في كل بلدة مرت ها الأم وابتها, 
وتستذكر آنا ريوس كيف ا ھا معت أن الاتصال التلغرائي كان بالغ التأثيرء حى إن 
لويساء عندما دُعیت إلى الرقص ف ماناوري طلبت من زوج الستقیل السماح ها 
بال‌ذهاب وقد جاء الحواب بالإنجاب في اليوم نفسه» وظلت ترقص حن الساعة 
السابعة صا" ویمود الفضل إلى تضامن زملائه عمال التلغراف؛ إذ لدى 
وصول الأم وابنتها إلى ذس سانتا مارئا في مطلع العام 1926 كان تاہربیل إليخيو 
في الانتظار ليرحب جبيبته وهي تسزل من ال رکب مرتدية ثوب وردياً رومانسيا. 

من الواضح أن لويسا رفضت العودة إلى آراكاناكاء ومکلت في سانتا مارتا 
برفقة أخيها حوان دي ريرس وزوحته ديليا في شارع دل بوزو. ورعا یمکن تفیل 
تمن هذا التحدي في ضوء الأحداث الدرامية الي الت بالأسرة. نقد مرت دیلیا 
نفها بالأهوال نتيجة العداء الذي تكنه أسرة مار كيز إغواران للغربای 


فرحة جدالمساعدة أحت زوجها بالرغم من أن حوان دي ريرس أبقى عینیه 
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مفتوحتين على كاتا المرأتين بالإنابة عن أبيه. وكان غابربیل إليخيو يزور لويسا في 
أثناء عطلات نماية الأسبوع في ظل ظروف من الحرية النسبية إلى أن انتقل في الوقت 
الملائم إلى ريوهاتشا الي كانت بعيدة جداً ما جعل الزيارات في أثناء عطلات فابة 
الأسبوع غابة في الصعوبة. تکلمت لويسا مع راعي الأبرشية في سانا مارتا 
الون‌سینیور بیدرو إسبیحوء وكان في ما مضى في آراکاتاکا وصدیقاً حميماً للعفيد 
ماركيز. فكتب القسیس رسالة إلى العقيد في الرابع عضر من أيار سنة 1926 لیقنعه 
بآن الاثنين مغرمان ببعضهما بعضاء وأن الزواج من شأنه أن يجتب حدوث ما اسماه 
باكفهرار مصائب اسو ". فرق قلب العقيد - لا بد من أنه کان يدرك أن لویسا 
لم ببق ھا سوى بضعة أسابيع وتبلغ الحادية والعشرين من عمرها - وتزوج الاثنات 
ٹی کاتدرائية سانتا مارتا وذلك عند الساعة السايعة من صیاح يوم الحادي عشر من 
شهر حزبران سنة 1926. و کان ذلك اليوم هو يوم القلب البارك: شعار المدينة. 

يقول غابرییل إليخيو إنه رفض دعوة حمويه الحديدين لحضور حفل الزفاف 
بسبب حلم راوده» غير أن السبب الأرحح هو أما رفضا الحضور. ويقول ماريو 
فارغاس یوساء الذي تلقى معظم معلوماته من غارسیا ماركيز مياشرة بحدود عامي 
9 و1970 إن العقيد نفسه ار على أن يميا الزوجان بعیداً عن آراكاناى 7 . 
وعندما ذكر هذا الوضو ع؛ أفاد غابرييل إليخيو أنه كان يسعده الحضورء واعترف 
أمام عروسه, وما يبحران ویصابان بدوار البحر إلى ریوهاتشاه أنه أغوى حمس 
عذراوات في سسئواته الأول بوصفه کازانوفا البلادء وأنه ترك وراعه طفلين غير 
شرعيين. أما إذا كان قد أحرها بأي شيء عن سجل والدته الخاص بمياتها العاطنية 
فهذا ما ينبغي لنا أن نرتاب فيه لکن لا بد من أن هذا الاعتراف من زو جھا ا حدید 
بأفعاله السيئة كان مفاحاة غير سارة ثماما. على كل حال تتذكر لويسا طوال 
أيامها الأشهر الي أمضتها مع غابرييل إلیخیو في النسزل الذي استأجراه في 
ریوهاتشا بوصفها أجل أوقات ععره!ة©. 

رعا حملت لويسا ف الليلة الثانية الي أعقبت الزفاف - إن لم تكن قد حملت 
قبل الزفاف نفسه - وتفيد قصص الأسرة أن أنباء هذه الحالة بثرت بذويان جلید 
العلاقة بين غابربيل إلیخیو والعقيد. ويقال إن المدايا أرسلت إليهما مع خوسيه ماريا 
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بالديلائكيت. ومع هذاء فان قلب غابرييل إليخيو لم يرق إلى أن وصل ذات يوم 
وان دي ديوس قادماً من سانا مارتا ليخيره أن ترانكيلينا تعلق الآمال على مل 
انتهاء فسمح غابریل إلیخیو ها بالسفر والعردة إلى آراکاتاکا للولادة فيا 

لب بر 

وصلت لویسا ذات الحادية والمشرين من عبرها عائدة إلى مقط رأسها 
آراکاتا کا صباح أحد آبام شهر شباط من دون مرافقة زوجها بعد أن آمضت حوال 
انیة عشر شهرا بعيدة عنها. كانت ف الشهر الثامن من حملھاء مصابة پدوار البحر 
إثر رحلة بحریة عاصفة آحری إلى سانتا مارتا على مان مركب من ريوهائشا. وبعد 
مضي أسابيع قليلة. أي يوم الأحد السادس من آذار سنة 1927ء وعند الساعة 
التاسعة صسباحا ووسط عاصفة مطيرة في غير أواتھاء ولد الاين غابرییل غارسیا 
ما رکیز. وقد أخبرتن لویسا إن أباها كان فى طريقه إلى القداس عددما سارت 
الأمور الى الأسو: لکن عندما قفل راجعاً إلى منزله كان كل شيء ند انتھی۔ 

ولد الطقل ركان حبل السرة ملتقا حول عنقه - ویمزو بعد ذلك تسزعته 
إلى الخوف المرضي من الأماكن المغلقة إلى هذا اللحس - ووزنی كما قيل» ثلاثة 
كيلو غرامات ومئة و حسین غراماً. واقترحت العمة فرانسیسکا سيمودوسيا مينيًا 


أن یرشوا عليه الشراب وماء التعميد خحشية حدوث مضاعفات أخرى. في الحقبقة» 
العلفل لم يعمد ری إلا بعد ثلاث سوات ونصف السنة تقریاً مع أخته مارغوت 
(مارغريتا) الي عرلت مع الحڈین (تذكر غابيتو النعمید بکل وضو إذ أجراه 
الأب فرانسيسكو أنغاريتا في كنيسة سان خرسیه في آراكاتاكا في السابع والعشرین 
من شهر تموز سنة 1930ء وكان العرابان هما الشاهدين اللذين شهدا في حفل زفاف 
والديه: حاله خران دي ديوس وعمة أمه فرائسیسکا سيمردوسيا). 


احتفل العقيد ماركيز بيوم الميلاد» وأصبحت ابنته الحببية قضية عباسرة أخرى» 
إلا أنه عزم على أن بنظر إلى تلك الكنيسة على ألما معركة لا أكثره وعزم على ريح 
الحربء فالحياة ستستس وسيوظف كل طاقانه ال لا تزال عظيمة قي طفلها 
الأول حفيده المولود حدیقاء "نابوليوي الصغير". 
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ساوت 
پیت في آراکاتاکا 
1928-27 


"ليست الذكرى الا کثر دعومة وحيوية عندي هي ذکری الناس؛ بل هي 
ذكرى البيت الحقيقي في آراکاتاکا الذي عشت فيه مع المّین, إنه حلم لا بزال 
يراودن حى الآن. فضلدٌ عن ذلك فاني في كل يوم من أيام حياي؛ أستيقظ فيه 
وة شعور بلازمین» حقيقياً كان أم عیالیاء بأني حلمت بأنني في ذلك البيت الكببو 
العتيق. أنا لم أذهب إليه. بل أنا موجود فيه قي سن غير حددق ولسبب غير حدده 
وكأنن غ أغادره قط. ولا يرال يتتابي حي الآن في أحلامي ذلك الإحساس للنذر 
بالشر ليلا الذي خیم على حمل طفولي. إنه إحساس لا سبيل إلى السيطرة عليهہ 
بدا ني وقث هبكر من كل مساء وظل بورق في منامي حبق أرى الفحر ييزغ من 
خلال الباب المتصد ع" 

هكذاء وبعد مرور نصف قرن من الزمانه يتذكر غابرييل غارسیا مارکیزه 
وهر يتحدث إلى صديقه بليتير أبوليو میندوٹا في باریس الصورة الهيمنة لطفولته 
الذهلة في بلدة آراكاتاكا الكولوميية الصغيرة. وم يمضي غایتر السنوات العشر من 
عمرہ برفقة أُمه یه وعدد كبر من إخوانه وأحواته الذين تعاقيوا من بعده إلى هذا 
العالم بل أمضاها في البيت الكبير حديه لأمه العفيد نيكولاس مار كيز هيخيًا 
وترانکیلینا إغواران کوتیس, 

كان بیت يختشد بالناس من أجداد رحالات وضيوف وقتيين وحدم وهنود - 
لكنه کان أيضاً مملوماً بالأشباح (رما قبل كل شيء شبح أمه لقاع ويعد مرور 
سسوات طويلة ظل الشبح هاجسه عندما كان بعیداً جداً زماناً ومکاناء ركانت 
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حاولة استعادته وخلقه من حديد والسيطرة على ذكرياته الخاصة به جزءاً كبيراً من 
ذلك الشيء الذي سیصنع منه أديياً في المستقبل. كان ذلك كتاباً مله في أعماتہ 
منذ طفولته: يتذكر الأصدقاء أن غابیتو كان یکتبء وهو لم يبلغ العشرين من عمره 
بعدء رواية لا تفف عند حد أسماها البيت. ظل ذلك البیت القدم النقود في 
آراكاتاكا بيت الأسرة حي أواخر ا حمسینیات من القرن العشرين على الرغم من 
أن آسرة آحری استأجرته بعد أن عبسب غابرییل |لیخیو زوجته وأولاده بعيدا عن 
أراكاتاكا مرة أخرى في سنة 1937. وعاد للظهور أخيراً على حالته الأصلية وإ 
كان متسماً بافلوسة في رواية غارسيا مار كيز الأول عاصفة الأوراق؛ الي كتبها 
عام 1950. لکن الحوس لم یکن قوياً ولم يستفد نفسه إلا في ما بعد في رواية منة 
عام من العزلة (1967) وعلى نمو أصبحت معه طفولة غابيتو الفعمة بالشاط, وإن 
كانت تنطوي على معاناة وتي أغلب الأحيان على جرےہ بادية جد العالم كله في 
صورة عام ماكوندو. وني تلك المرحلة بات المشهد لي منزل العقيد ماركيز لا 
بیط بلدة آراكاتاكا الصغيرة وحدهاء بل حيط أيضاً عموم بلدة كولومبياء بل و کل 
أميركا اللاتينية وما ورایھا۔ 

وبعد ولادة غابيتوء اننظر غابرییل إليخيو بضعة أشهر ليقوم برحلته الأولى إل 
آراکاتاک ا. فاستقال من وظيقته في ريوهاتشا وتخلى عن داثرة التلغراف فا 
وراوده الأمل في أن يكسب قوته من الطب التجانسي في آراکاناکا. لکن ما أنه لم 
تكن لديه مؤهلات» وم يكن لديه إلا القلبل من ا مال وعلى حین بدا أنه غير 
مرحب به في بيت العقید بخلاف رؤية الأسرة الأسطوریق فقد قرر أخيراً الاتتقال 


بلويسا إل بارانکسیاء ویعد مفاوضات غامضة تمت الموافقة على بقاء غابیٹو مع 
23 
یه 


كانت مغل هذه الترتیبات أمرً شائعاً بعد موانقة الزوجین في الجتمعات 
التقلبدیة ذات الأسر الكبيرة. لکن لا یزال عصيًا على الفهم ترك ویسا طفلها الأول 
وراءعها وهو لا يزال في مرحلة من عمره يعتمد فيها على الرضاعة الطبيعية لأشهر 
أحرى. لکن الأمر الذي يبدو مؤكداً هو أن الترامها بزوجها کان التزاماً شديدا. 
وبالرغم من کل النقد الذي وجّهه والدها إليهاء وبالرغم من كل أحطاء غابربیل 
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إلیخیو وغرابة أطواره» لا بد من فا أحبت رحلها وت رک نفسهاء من دون تردد 
على ما ییدوء في حمايته. وفوق هذا کله, فضّلته على ابنها الأول. 

إننا لن تعرف ما الذي كانت تفكر فيه لويسا وغابربیل إلیحیوء أو ما الذي 
قاله كل واحد منهما للاحر وها یستقلان القطار الصاعد من آراكاتاكا إل 
باراتكيا تاركين طفلهما الأول وراءسماء لکتنا تعلم أن أول هجمة على الشاين 
حاءت متمثلة بالفشل الالي» لکن بعد مرور أشهر قليلة, كانت ولويسا قد غدت 
حابملا مرو أخترى» وعادت إلى آراكاتاكا كي تلد طفلها الثاني لويس إنريكي تی 
الثامن من أيلول سنة 1928ء وهذا يعي أنما هي والطفل الثاني كانا في آرأكاتاكا لي 
أثاء الفترة الزمنية الي أدت إلى مذبحة عمال الموز في ثيناغا في شهر كانون الأول 
من ذلك العام وأعمال القتل العديدة الي ارتكبت في آراكاتاكا ومن حوغا بعد 
ذلك. وکائست إحدى ذكريات غابيتو الأولى عن جنود يرون أمام بيت العقيد. 
وعسلدما جاء غابرييل إلیخیو ليأحذ الأم وابنها الجديد إلى بارانکیا في كانون الثاني 
من سنة 1929ء فان ما يدعو إلى الغرابة هو تعميد الطفل بعجالة قبل الرحيل في 
حين أن غابیتو لم يعمد إلا في شهر تموز سنة 24/1930 

لنظر إلى صورة غابيتو وتمديداً إلى وجه الطفل الصغیر وعمره سنة واحدة 
وهي مطبوعة على غلاف مذكرات غارسيا مارکیز عشت لأروي. نقد ت رکہ أمه 
في رعاية جدّیه قبل التقاط الصورة ببضعة شهور, وعادت الآن بعد مرور بضعة 
أشهر على التقاطها لنجدها وقد وقعت في شرك أحداث الاضراب وما أعفبها من 
مذبحة, لم تكن تلك اللذبحة حدثا مهماً وحاسماً وهائلاً وحسبء فقد كان من شأنه 
أن يغير تاریخ كولومبيا إذ أدى إلى عودة حكومة اللیبرالیین في آب 1930 بعد مرور 
نصض قرن من الحرب الأهلية والتھمیش: فتوسمّد الصبي الصغير بتاریخ بلادہ بل 
كانت أيضا متزامنة مع اللحظة الت كان في وسع أم الصبي أن نعيده إلى بارانکیا 
برفقتها. لكنها عوضاً عن ذلكء رافقت طفلها الحديد لريس إنريكي الذي مد 
حديتاً. وتركت غابيتو وراءها في البیت الكبير يرفقة جدّيه» فضمنت بذلك قدرته 
على استيعاب عزلته والعيش في ظل هذا الغياب وترضيح هذه السلسلة من 
الأحداث ال دار و للفس کے او تطور مثل هذه 
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القصة أن يشكل هوية نربط» شأفها شأن کل افویات بين ظروفه الشخصية بكل 
ما تنطوي عليه من قسوة وهحة وقسوة العالم اطثارجي ويححته. 

# ۶ * 

على الرغم من ذكريات غابیتو عن العزلق فإنه لم يكن الطفل الوحبد في 
البيتء لكنه كان الصبي الرحيد فيه. فقد كانت أحته مارغرینا تسكن في 
منذ أن كان عمره ثلاث سنوات ونصف السنة؛ وكذلك المراهقة سارا إميليا 
ماركيز - وهي ابئة خاله حوان دي ديوس غير الشرعية ال رفضتها زوجته ديليا 
(يقول البعض إن ديليا أوضحت أن الفتاة كانت ابنة حوسيه ماريا بالدیبلانکیث 
وليست ابئة زوجها) - الي نشأت أيضاً في ذلك البيت برفتتهما. ولم يكن البيت 
هوذلك لزل الذي زعم غارسیا ما رکیز أنه هو البيت المقصود'” . الحق أن 
البيت لم يكن في آذار سنة 1927 يتا واحداء بل ثلاثة مبان منفصلة مشيدة وجه 
عام بالختشب وبالقليل من اللِن (العلوب) فضلً على اميا الإضافية الخارجية 
(كالرافق الصحية). وفي الوقت الذي ولد فيه غایتی كانت هذه المباتي الثلاثة 
الرئيسسة ذات أرضيات إسمنتية على الطريقة الأمی رکیة ونوافذ فولاذية ذات واقبات 
من نسيج شفاف ورقيق لتحول دون دحول البعوض» وسطوح مسقفة مطلية 
بالزنك الأحمر على الرغم من أن بعض المباني الخارجية لا تزال تحتفظ بالسقوف 
الكولومبية التقليدية اللصنوعة من سعف النخيل. وثمة أشجار لوز حارج هذا ابی 
تظلل المدخل. چم سم یو و 
مينيان إلى يسار الدخل يضم أوهما مکتب العفید, وححرة ة استقبال عع مرن 
به وفناء مبلا وحديقة فيها شحرة یا مین - كانت هذه الحديقة الى تحتشد بورد 
الياسمين» والناردین؛ ورقیب الشمس» وإبرة الراعي+ تعج أيضاً بالفراشات صفراء 
اللون - وحناحاً آخر يالف من ثلاث حجرات. 

كانت أول هذه الحجرات الثلاث الناصة هي حجرة نوم ا ندین, الي اکتمل 
بناؤها في وقت لاحق يصل إل العام 1925 حيث ولد غابيتو بعد ذلك بسنتین"", 
وال جاتب تلك الحجرة: ثمة ما يُطلق عليه اسم غرفة القديسين الي أصبح ينام فيها 
تو عاد ای رک ساف اہ 208 
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العشر مع حدّيه» وني بعض الأحیانء وعلی نحو متغير أو في آن واحد برفقة أخنه 
الأصفر سنا مارغريتا وعمة أمه فرانسیسکا سيمودوسيا وابنة خماله سارا ماركيز 
ومعهم حمسوعة لا تتغير من القديسين تضاء ليلا وھاراً عصابیح نستعدم زیت 
التخيل» و کل واحد منها في غهدة أحد أفراد الأسرة لحمايتها وذلك "للاعتناء بالجد 
ومراقبة الأحفاد وحماية البيت کی لا يداهم أحد المرضى وھکذا؛ وتلك عادة 
عوروثة عن حدة جدتتا لا آبضت عمة أنه فرانسیسکا المدید من الساغات 
من حیاتھا وهي جائية على رکبتیها تصلي هناك. أما الحجرة الأحيرة فهي "حجرة 
الحقائب" وهي حجرة سقط التاع الممثلئة عمتلکات الأسلاف وت ذکارات الأسرة 
خلت عند المتروج من غواحیرا*. 

وعلی الحهة اليم من البین» وال ما وراء اكمر ثمة جناح من ست حجرات 
أمامها شرفة وضعت فيها أصص الزهور الكبيرة و کانت الأسرة تدعوها "شرفة 
التبغونية" لوجود هذه المشبة الأسترالية فيها. وإذا عدنا القهقری إلى الدخلء فان 
الحجرات الثلاث الأولى من الب الواقع إلى حهة اليمين تشکل هي وتلکتب 
وحجرة الاستقبال القابلة ما عکن تسميته بالجانب الرسمي من البيث» إذ كانت 
الحجرة الأولى خاصة بالضيوف حيث يمكث زوار مهمون من ضمنهم على سبيل 
المثال» مونسنیور إسبيخو نفسه. أما رفاق الأسرة ورفاق الحرب من جميع أرجاء 
غواخيرا وبادا وبحدلینا فكانوا يقيمون هتاك» ومن ضمنهم بطلا الحرب اللیبرالیان 
رافائسیل أورييي أوريبي والحنرال بینجامین هربرا". وتقع بعد هذه الحجرة 
ورشة صیاغة العقيد حيث ظل يواصل ممارسة حرفته حى وقت قصیر قبيل وفاته» 
على الرغم من أن مهامه في البداية اضطرته إلى جعل مهته الأولی هوایة ۳ . وإلى 
المخلف حجرة الطعام الرحبة وهي ال رکڑ المؤثر في البيتء والأهم عند نیکولاس من 
الورشة الكائنة على امتدادها. كانت حجرة الطعام المفتوحة على المواء تدمع لعشرة 
اُشخاص يتحلقون حول مائدة الطعام وفيها بضعة كراس هزازة من الخيزران لتناول 
المشرويات قبل الطعام أو بعده مخ ما تستداعي الضرورة. 

تأي بعدها حجرة اللوم الثالثة المعروفة ياسم "حجرة المرأة العمياء" الي ترفيت 
فيها قبل بضع ستوات أكثر أشباح النسزل شهرة ألا وهي العمة بیترا كوئيس 
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شقيقة ترانكيلينا"'' ماما متلا کان قد توفي فيها العم لازاروه وباتت الیرم مأوى 
واحدة من العمات. ثم هناك حمرة حفظ أدوات الطعام البي يمكن أن يأوي إليها 
ضيوف أقل شأناً عند الاضطرار. وأخیراء مطبخ ترانكيلينا الكبير الذي توي على 
الفرن الكبير والمفعوح أمام مختلف العناصر شأنه شأن حجرة الطعام. و كانت الليدة 
والعمات يخبزن الحبز ويعددن قوالب الحلوى والحلويات من كل نوع لضيوفهن کی 
يستمتعوا بما؛ وشتود المنسزل لبیمها فی الشار ع فيتعزز بذلك دحل الأسرة*. 

نمة فناء خر وراء حجرت القديسين والحقائب وفيه حمام وخزان ماء كبير 
حسیث حممت ترانكيليدا غابيتو بقسم من ماء البراميل «لنمسة الي يأني بھا كل يوم 
المتعهد خوسيه كوتريراس. وفي إحدى الناسبات الي لا مكن أن تسی» کات 
غايتو الصغير يتسلق نحو السطح عندما شاهل ته إحدى عمائه وهي تستحم 
غارية. وبدلاً من أن تصرخ أو تغطي جسدھاء وهو ما توقعه؛ لوحت له بيدهاء أو 
هذا هو ما تذكره لاحقا مؤلف مئة عام من العزلة. كان الفناء ا اور للحمام بطل 
على الخارج: من جهة اليمين قطعة أرض فيها شجرة مابجاء وكوخ كبير في ركن 
من الا ركان یستعمل ورشة ارق وهي القاعدة الي يقوم فيها العفید بتجديدات 
استر انيجية للبیت۔ 

وی الجزء الخلفي من الب إلى ما وراء الحمام وشجرة المانجاء تقع بلدة 
آراكاتاكا الحدیئة و سريعة النمو وال عثلها على نحو واضح ثراء هذا البيت الواسع 
وطموحه فتبدر البلدة كأفا تتجه نحو الريف في فضاء واسع شبه بري بدعی 
لاروزاء أي فسحة الأرضر'”". وي هذه البقعة ندمو أشحار الفوافة الي تلجأ 
ترانکیلینا إلى استخدام ثمارها في صنع الحلويات في دلو معدي کییں فتجعل رائحتها 
ال زكية غابيتر بربط بينها وبين طفولته الكاريبية إلى الأيد. كما تخيم هنا شجرة 
الكستناء الأسطورية الي ير بط تھا حوسیه آركادير بوينديا في ما بعد في رواية مئة 
عام من العزلة. وتمت شصرة الکستنام الوارفة كان غابربیل إلیخیو غارسيا قد 
طلب من لويسا يدها في حين صرخ "کلپ الحراسة", العمة فرانسيسكاء في وجهه 
من بين الظلال. كانت على هذه الأشحار الیغاوات وطيور الاقطروس؛ وأحد 
اخیوانات الكسولة للعلفة بین أغصان شجرة الخبر. وتقع على أحد جانبي البوابة 
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الخلفية الإسطبلات حیث كان العقید محتفظ فيها مجوادہ وبغاله وحیث يربط رواره 
جيادهم العسدء ثلسر کوب لدى وصولمم إلى هذا الکان لا لتناول طعام الغداء 
وحسب؛ وذلك عندما يتركوفا في الشار ع» بل للمكوث مدة أطول 

و کان يجاور البيت مي ظل الأطفال بظنون أنه بيت الأهوال, وأسموه "بيت 
السرحل ا یت" والمهمكت البلدة كلها في سرد روايات عنه تقشعر ها الأبدان لأن 
رحلا فضسزویلیاً يدعى أنطونيو مورا عاش فيه بعد أن شتق نفسه, وكالت مُسمع 
أصوات سعال وصفیر تنبعث من تاخل ۳ 

وق الوقت الذي ترسحت فيه ذكريات غارسيا مار كير الأولى. كانت 
آراکاتاک الا تزال بلدة حدودية عنيقة زاخرة بالأحداث. فقد كان كل شخص 
تقریاً عل ية وكانت البنادق كثيرة . وكانت إحدى ذكريات الصبي الصغير 
لے بکة متمثلة باللعب في الغناء اطتارحي عند مرور سيدة من أمام البيت ورس 
زوجها في قطعة قماش وبقية الحسد محمول في الخلف. ويتذكر الصيي أنه شع 
بخیبة أمل لأن ایسد كان مغطى بثياب مهلهلة ۳" , 

کان النهار ر باي عام تسم بالحيوية؛ متفر كثير التحولات؛ ويصبح فى بعض 
الأحيان عالاً سحرياً عنيفاً. ما الیل فيقي على حاله» و كان متا للفزع. ویتذکر: 
"كان البيت تلفه الأسرار» جد عتوترة عدا أشياء كثيرة تظهر ا فتخبرن بها 

كانت الحياة اليومية یمن في ترانکیلینا أو افینا"» كما كان يدعوها زرحها 


أو بعض الساء الأخريات» فهي امرأة تحيلة ذات عينين رمادیتین قلقتين و شعر فضي 
مفروق من الوسط فيشكل وجهاً إسبانياً لا سیل إل الخطأ في ويتهي بعقدة 
على شكل كعكة فوق مؤخر البق" . ويتذكر غارسيا مار کیر: "لو أقدمت على 
تحليل شكل الأشياء فان سيد البيت الحقيقي هو حدق ول تكن هي وحدهاء بل 
كانت معها القوى الفانتازية الت كانت دائمة الاتصال با والین كانت تقرر ما 
الذي عكن وما الذي لا یکن عمنه في ذلك ايوم لأا كانت تفسر أحلامها 
ونستظم الیسیت بحسب ما مکن وما لا يمكن تناوله من الطعام. كان البیت أشبه 
بالإمبراطوریة اثرومانية تحكمها الطيور وقصف الرعد وغيرها من العلامات الخاصة 
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بالطقس» ما يُفسر آي تغيبر في الحو والزاج. لقد کدا في آيدي قوى غير مرئية على 
الرغم من أن ابشمیع کانوا من الكاتوليك النزمتین 17 , 

كانت ترانكيلينا تطوف في أرحاء البيت منذ الفجر وحیٰ الغروب مرتدية 
نياب حداد أو شبه حداد وتوشك أن تصل إلى حالة من المسترياء فتغيني ونحاول أن 
تشر جوا من الهدوء والسكيتة هتنبهة باستمرار إلى ضرورة حماية مسؤولیاتھا من 
اللخاطے احدقة يما على الدوام: أ 
(أيقظوا الأطفال ولا سيموتون أيضا)» كانت تذكر الأطفال بمذه المخاطر وهو آخبر 
ما تفعله ليلاً. 

تذكرت روسا فیرغسون» وهي معلمة غارسيا ماركيز لول أن ترانكيلينا 
كانت تحقد اعتقاد؟ شديداً بالخرافات, فقد كانت روسا وشقیقاقا يأنين في وقت 
مبكر من الساء فتقول السيدة: "آنعلمن أن معت ساحرة في الليلة الفانتة... لقد 
سقطت على سطح ذلك الممزل'"". وكان من دأها أن تروی أحلامها مرات 
ومرات» شأنها شأن عديد الشخصيات في روايات غارسيا ماركيز. وف يرم ماء 
آخبرت امحصعین عندها بأها حلمت بوجود حشد من الراغیت» هذا قطعت رأسها 
ووضعته بین ساقیها وبدأت تقتل البراغيث واحدا ا وتا 

و کانت العمة فرانسیسکا سیمودوسیا میشیّاء العروفة باسم العمة هاماء أكثر 
مهاب ة من بقية النساء اللواقی كن حاضرات ي أثناء طقولة غابيتو» وكانت» خخلاقاً 
لترانکیلیناء معروفة بعدم حشیتها من أي شيء طبيعياً کان أم خرافی وكانت احا 


واح معذبة (أسرعوا شخص یموت) ستازات 


7 4 1 
غير شقيقة لأوخينيو ريوس شريك العقيد في بارانكاس» ونشأت مع قريها العقبد في 
باراتكاس إل كارمن دي بولیفار وانتقلت من بارانکاس إلى آراکاتاکا برفقته بعد 
مقتل ميداردو. كانت داكنة البشرة متينة البنیان, سوداء الشعر شأغا شأن هنود 
غواخيراء بضفاتر تربطها إلى ا خلف عندما تسیر في الشوارع. كانت ترقدي ثياباً 
سوداء اللون» وتتتعل جزمة مربوطة بإحكام وندخن سجائر قویف نشيطة باستمرار» 
و جه الأسئلة ب وت عال» و در الأوامر بصوقا القوي الصادح وتنظم أيام 

الأطفال. كانت تعتين با حمیع من آفراد الأسرة والمتشرّدين واللقطاء. كانت تعد 
أتواعاً خاصة مر ن «فلوی با للضیوف. وکانت تأعذ الأطفال إلى النهر 


f t.mMe/KOtO! 21 


26 وطن: کولومبیا 


للاستحمام بصابرن توي على مادة الكاربوليك إذا كان لديهم فمل» وترافقهم إل 
المدرسة ول الكنيسة» رتأويهم إلى أسرتهم وتمعلهم يتلون صلواهم قبل أن تتركهم 
لترانكيلينا الي تتلو عليهم ملاحظاتھا الختامية. وكانت تودع لديها مفاتيح الكنيسة 
والمقبرة وتزين المذبح في الأيام القدست. و كانت تسنع حلوى الكنيسة أيضاً - وکان 
الفس زائر؟ منتظماً من زوار البیت - وكان الأطفال یتطلعرن بحماسة إلى تناول ما 
یتبقی من الطعام المبارك. عاشت العمة ماما ومانت وهي عانس؛ وعندما فكرت في 
آفاستموت بدأت فیط كفتها الخاص بماء كما فعلت أمارتنا في هئة عام من 
العزلة. 

أما المرأة النانية من حيث الاهمية فكنيتها الخالة باء وا مھا ألفيرا كاريو الي 
ولدت في بارانکاس في نماية القرن التاسع عشرء وكانت إحدى بنات العقيد 
الطبيعيات والأحت التوأم لایستیبان كاريو. ثم انتقلت إلى آراكاتاكا وهي في 
العشرين من عمرها. وعلى الرغم من التوتر احتوم في أول الأمر. فقد عاملتها 
ترانكيلينا کانھا إحدى بناتھاء اهتمت هي بدورها بترانكيلينا حن وفاتھا في سو کري 
بعد مرور ستوات طويلة. كانت رائقة الزاج» دمثة الأخلاق؛ مدمنة على العمل 
الشاق» تقوم دائماً بأعمال التنظيف والخياطة وتصنع الحلوى للبيع بالرغم من فا 
كانت تفضل عدم البيع في الشارع. 

وهناك العمة وینفریدا الي تطلق عليها العمة ناناء وهي أحت نیکولاس 
الشرعية الوحيدة» كانت دائمة الحضورء بالرغم من أا كانت تسكن بيا خاصاً 
ما وكانت قد انتقلت إلى آراكاتاكا برفقة زوجها رافائيل كينتيرو لتموت بعد 
ذلك في منزل نیکولاس - بعد أن أمضت أيامها الأخيرة في مکنبه - قبل وفاة 
العقيد نفسه بوقت قصير. 

وهناك أيضاً عدد لا يعصى من الندم أغليهم یعملون من دود تفرغ تاب 
یستظفون حول البيت وینسلون الثياب والأواي, والحق أن البیت كان 
بالنساي وتلك حقیقة أدت بغابيتو من ناحية إلى إقامة علاقة وثيقة وحاسمة مع 


ال کر الوحسید الآخر في البيت وهو جده: ومن ناحية أخخرى إلى الاطمتنان إلى 
النساء ول الاعتماد عليهن اعمادا سم طوال حياته. كان الربحال في نظر غابيتو 
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إا رجالا يتبغي محاكماقم: مثل حدف أو الخوف متهم مثل أبيه. كانت علاقاته 
للبكرة بالنساء أكثر تنوعاً وأشد تعقیدا. (فشمة عدد كبير من الخادمات المنديات في 
البسیت وك في حفيقة الأمر من العبيد. أما الصبي آبولینار» فلا عكن عذه ذکرا 
لأنه لم یکن رجلاً متكاملاً». 

عندما قرأ غارسيا ما رکیز قصص الحنيات» لا بد من أنه صعق عقيفة هفادها أن 
العدید من نلك القصص يتضمن في وفتاة وأجدادا - اجداداً دالماء کحالہ تماما هو 
ومارغوت ونیکولاس وترانكبلينا. لقد كان العالم معقداً من الناحیة لفیا رید 
أوضحه في ما بعد لصديقه بلينيو میندوٹا: "الأمر الغریب هو أل أردت أن أكون مثل 
حدي - واقعياً وشجاعاً وآمناً - لكني لم أستطع مقاومة الاشراء الدائم تي النلصص 
على مقاطعة جحدني"”©2. لقد كان "بابا ليلو" أسداً عظيماً في ذاكرة أحفاده؛ يغرض 
النظام والانضباط على كررياء الانات» على بيت يتشد بنساء أتى يمن إلى آراکاناکا 


في أثناء بحثه عن الاحترام التجدد والأمن. کات عنادعاً وصریعاه حاسا ومباشراً في 


آراله. وییدو أن غابيتو شعر أنه علقه الباشر وأنه وريه أيضاً. 

راصطحب العقيد حفيده الصغير إلى كل مکان» وشرح له كل شی وإذا ما 
راوده الشاك يأعذه إلى البيت ويساك عمجم الأسرة ويؤشر سلطته بحسب 
التعريف الذي هده في" . کان في الثالئة والستين من عمره عندما ولد غايش له 
ملامح الأوروبيين؛ يشبه زوجته من حيث قامته متوسطة الطول وجسمه المتلی. 
وكان عرض ا حبینء مائلا إلى الصلم. کٹ الشاربين؛ بضع نظار إطار 
نی کشت عي یمن قد اميت بالعمى في ذلك الوقت بسبب الماء 
0 و تا يرتدي في معظم الأيام بذلة مدارية بيضاء نظیفة لا تشوها 

+ ويعتمر قبعة حفيفة من قش ملون ویضع مالي بنطال زاهيي الألوان. كان 
رحلا صریحاه طيب القلب» اا ر قد ا سل ار 
المصيوية فنسنم عن فهم لهذا انمع الذي يعيش فيه؛ وبذل قصاری جهده اي کل 
الظروف الت مر بھاء لکن من جهة أحرى» م يكن مفرطاً في الاحتشام, 

وبعد مرور ستوات عدّة, عندما آفلح غا رسيا مار كيز في إعادة تشكيل هاتين 
الطرينتين ي تفسير 4 وسرده» وتنطوي کلتا الطریفتین غحة وائفة ۾ 
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الثقة - تكلف جده الدنيوي والعقلاي في حكمه ومواعظه وحماسة حدته الخطابية 
الأعروية الغییّة - تشوها مسحة من روح دعابة هي نسيج وحدهاء ربذلك تمكن 
من تطویر نظرة عالية وأسلوب سردي مواز نا سرعان ما يدركه القراء مع کل 
کاب حدید له, 1 
تک کف 

بالرغم من أن العفید ما رکیز هزم في حرب الألف يوم إلا أن التوفیق حالفہ 
في وقت السلم أيضاً. فبعد اتھاء الحرب» فتحت حكومة الحافظين أبواب ابلمهورید 
أمام الاستغمار الأحنبي وازداد الاقتصاد الوطیي ححماً بنسبة غير مسبوقةء لا في 
آثناء ا خرب ولا بعدها. واستثمر رجال الال الأميركبين استثمارا واسعا في اتنقیب 
عن التغط والتعدين والوزء ودفعت حكومة الولايات المتحدة في غاية الطاف 
للحكومة الكولومبية خمسة وعشرين مليون دولار للتعويض عن خسارتھا باناما. 
واستثمرت هذه الأموال في مختلف الأشغال العامة الي كان يراد منها تحدیث البلاد. 
وازدادت القروض من بعد ذلك؛ ودارت کل تلك الدولارات والبيزوسات هنا 
وهناك» فخافت هستيريا مالية أطلق عليها المؤرخون الکولومبیون تعبير "رقصة 
اللابين". ويتذكر الكثيرون في ما بعد تلك السنوات القصيرة الي شهدت أموالاً 
متيسرة بفائدة ضثبلة على نا سنوات ازدهار لا ضاهی وفرصة سانحة على شاطئ 
الكاريسي. 

الموز فاكهة مدارية يستغرق نموها ما بين سبعة إلى ثمانية شهور وعکن جني 
الشمار وتسسویفها مرا في أي وفت من أوقات السنة. ونظرا إلى حداثة وسائل 
الزراعة والتقل» فقد ساعد الموز على تحويل العادات الغذائية والاقتصادية لکبریات 
مدن العام الرأسمالية. وقد وجد ملاك الأراضي ا حلیون أنفسهمء وهم الذين فتحوا 
الأقالسیم الساحلية الشماية من كولومبيا في وقت متأحر أمام الاستتمار أن 
الأحداث قد سبقتهم. ففی أواسط تسعيتيات القرن التاسع عشرء بدأ رحل الأعمال 
الامر كي ماينور کیٹ بشراء الأراضي احيطة بسانتا مارتاء و كان قبل ذلك يملك 
مناطق واسعة من أمی رکا الوسطى ومن جامايكا. ولي سنة 1899 أسس شركة 
الفواكه المستحدة الي تفع مکانبها في مدينة بوسطن وميناؤها الرئيس في 
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نيوأورليانز. ولي الوقت نفسه الذي اش اشترى فيه الأرض» اث اشتری أيضاً أسهماً تی 
شركة سکة حديد سانعا مارتاء و في غهاية الطاف لم تعد شركة الفواكه ندیر خط 
سكة الحديد وحسب؛ بل امتلكت أيضاً 0 سهم من مجموع آسهمها البالغ 
عددها 60.000 مهم 
وأضار أحد النقاد إلى أن أسهم ماینور کیٹ في كولرمبيا ترقى إلى "لائحة 
قرصان"”7. ففي أواسط عشرينيات القرن العشرینء أصبحت النعلقة الث آکبر 
منطقة تسصدیر لوز في العا ی إذ كان أكثر من عشرة ملايين عنقود موز يغادر 
سدوياً أرصفة الموالي في سانعا مارتا, وكان حط سكة الحديد فيها يمتد ستین ميلا 


من سانتا مارتا إلى فو ندالیون» وتقع على امتداد هذه المسافة اٹتان وثلاثون حطة. 
وکانت تتكر تقرياً بحمل الأرض؛ وأنظمة الري» والتصدير راء والتقل إلى خارج 
سانتا مارتا وإلى ما وراء يناغا غراندي» ونظام التلغراف» وإنتاج ال منت واللحوم 
وغيرها من الواد الغذائیق ولفاتف والفلج”. لقد كانت شركة الفواكه المتحدة 
بامتلاكها المزارخ وخط سكة ا حدید تسیطر سيطرة فعلية على بلدات النطقة 
النسع. كما أا سيطرت سيطرة غير مباشرة على الشرطة ا حلیة والسياسيين 
والصحافة انحلية *. وکانت إحدى أكبر المزارع المملوكة لشركة الفراكه المتحدة 
تدعی ماکوندو؛ وتمند على مساحة قدرها 135 إيكر على جائبي فر شبیلیة في 
غوا کامایال المستصلحة. 

كانت الطبقات العلیا من الاسر الحاكمة في سانتا مارتا صلات بنیویورك 
ولسندن وہساریس و کانست ذات مستوی تقاف رفيع على الرغم من أنما حاقظة 
سياسياً. غير أن الأسطول العظیم الابیض لشركة الفواكه المتحدة؛ قد ساعد اللجميع 
على إجراء اتصالات بالولايات المتحدة وأوروبا وبقية دول البحر الكاريي. ول 
الوقت نفسه» اندفع المهاجرون من بقية أتحاء كولومبياء .ما فيها شبه جزيرة غواحرا 
ومناطق أخرى من العا ‏ للعمل في مزارع الوز أو لإقامة مشاريع جحارية صغيرة 
لخدمة الزارع والأهالي العاملين فيها. فظهر بذلك الفنانون والتجار والمراکبیون 
وبتات ا موی والغسالات و الوسیقیون وسقاة الحانات. كما حل الغجر فيها ورحلوا 
عنهاء لكن إن شعنا الحقيقة» فان جميع سکان منطقة اموز کانوا من الغجر في تلك 
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الأيام. وأصبحت هذه ا جماعات المتنامية متصلة بسوق البضائع العالية وبدور 
السينما الي تغير أفلامها مرئین أو ثلاث مرات أسبوعياء وتوفر العديد من الأشياء 
الي خدها في نيويورك أو لندن» منل كاتالوغات مونتغمري واردء والشوفان علامة 
کویکر وفيكس فابوارب» وأملاح إينوء ومعحون کولفیت للأسنان. 

كان عدد سكان آراکاتاکا بضع مثات سنة 1900 ينتشرون حول الريف 
ويتركزون على ضفي النهر. و لول عام 1913 ارتفع العدد إلى ثلاثة آلاف لیزداد 
بعد ذلك أيضاً إلى ما يقارب العشرة آلاف نسمة في أواخر عشرينيات القرن 
العشرين. ولا كانت البلدة الأشد حرارة ورطربة في النطقة كلهاء فقد كانت ننعج 
اکر أنواع الموز حجماء وكان إنتاج الوز يتطلب صراعاً ملحمياً يومياً بين العمال 
مادام جلوس معظم الناس أو حى استلفاؤهم على الأرض تحت أشعة مس 
آراكاتاكا آمراً مهلكاً. وخطول سنة 1910ء عندما كان العقيد قد بدأ بنقل أسرته إلى 
تلاك البلدة» كان حط سكة الحديد يعد نزولا من سانتا مارتا مروراً بئیناغا 
وآراکاتاکا حؾ يصل إلى فوندائيون: وهي آخر مدن النطقة, وكانت مزارع نلوز 
تشر على حانسي حط سكة الحديد على مسافة ستين ميلا تقريياً. 

کانست آراكاتاكا بلدة مزدهرة وتتصف بحماسة البلدات المزدهرة. فقد كان 
اليانصيب يقام في أيام الآحاد ني أثناء عزف فرفة موسيقية في الميدان العام. أما 
مهرجان آراكاتاكاء الذي أقيم أول مرة عام 1915ء فقد كانت له جاذبية خاصة 
حي تنتشر سنوياً على الميدان الوائیت الي تقام احتفاء بالناسبة وتقام معها أيضاً 
الأكشاك وباحات الرقعس؛ والتجار والمعال حون والعشابون والنساء اللواي يرتدين أزياء 
غريية وأقنعة؛ ويختال رجال البلدة وهم برتدون بنطلونات من المخاكي وقمصاناً زرقای 
ونلفهم سحب دخان السيجار فیما مب رائحة الم والعرق في جميع أرجاء الكان 
بفعل نسمة لاذعة قادمة من ٹیناغا غراتدي. وقد قيال إن كل شيء کان بیان في تلك 
السنوات الذهبیة: لا السلع الاستهلاكية القادمة من جميع آنحاء العالم وحسب؛ بل 
حي شر کاء الرقص والأصوات الاتتخنابية والأحلاف الفرییة2۳, 

لكر ن المديئق» حی في أو ج أيامهاء لم يكن فيها سوى عشرة شوارع ذات اتاد 
واحد اد حرارة یہ اللاھیق فإن في وسع أي فرد اعتيادي أن ینطعها سیر 
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على قدميه من جهة إلى أخري في غضون عشرين دفيقة. ول تكن هناك سوى 
بحموعة من السيارات. وكانت مکاتب شركة الفواكه التحدة قبالة مزل المقيد 
نيكولاس ماركيز امه وعلى مقرية من صبدلیة صديقه الفنزويلي الدکتور 
آلفریدو باربوسا. وال الجهة الأخرى من حط سكة الحديد, ٹمة جماعة أخری قوامها 
مخيم إداربي الشركة الأموركية؛ على امتداد ناد ريفي يحتوي على أرض مزروعة 
بالحشيش» وملاعب للعس» وبركة سباحة حیث يمكن مشاهدة نساء جمیلات 
مسترخيات يرئدين ثياباً من الوسلین ويعتمرن قبعات عريضة من نسيج رفيق 
وشفاف يقطفن الأزهار في حدائقهن عقاص ذمیتاڈ“' 

في أثناء حقبة الموز كانت بلدة آراكاتاكا لا حترم الدين أو القانون إلا قليلاً. 
واستجابة لطلب قدّمه مواطنو البلدق أرسلت مطرانية سانتا مارتا أول أسقف إل 
البلدة وهو بیدرو إسبيخو من بلدة ریوهانشا ليعمل فيها موقناً. وكان هو صاحب 
فكرة بناء كنيسة أبرشية استغرق بناؤها أكثر من عشرین عام . كما أنه هو 
الذي أصبح صديق أسرة مار كيز إغواران الرئیق: وكان يقيم عندها كلما جاء إلى 
آراكاتاكا. واليوم» بعد مرور العدید من السنینء فان الشارع الذي كان فيه ذلك 
البيت مشیداً يطلق عليه اسم "شارع الوتستیرر إسبيضو". 

HEK 

وق أواحر سنة 1928» انتهى عصر آراکاناکا الذهبي فماية عنيفة. فقد 
احستاجت شركة الفواکه التسدة إلى العمالة لبناء حطوط سكة ا حدید وقنوات 
السري» ولاستصلاح الأرض وغرس الأشجار وج الفاکھة ولتحمیل القطارات 
والس‌سفن بالوز لتصديرها. وقد آفلحت ف بداية الأمر في اتباع سياسة "فرق تسد" 
بين العمال بکل یسر وسهولةء إلا أن هؤلاء العمال سرعان ما اتعظموا في تقابات 
في ألناء عقد العشرينيات» وف تشرین الثاني من عام 1928 قدموا مطالب متتوعة 
تضهن زيادة تي الأحر وحقضاً لساعات العمل اليومي وشسین ظروفهم. غير أن 
الإدارة رفسضت تلك الطالب, فأعلن ثلاثون ألف عامل الإضراب في منطقة الموز 
وذلك في اليوم الثاني عشر من شهر تشرين الثاني 1928ء وكان الطفل غارسيا 
ما ركيز قد بلغ عشرين شهراً من عمرہ, 
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انتفل التظاهرون لاحتلال المزارع في اليوم تفسهء فرذت حکومة الرئيس 
ميغيل آباديا مينديث ا حافظۃ بإرسال ارال كارلوس کورتیس فارغاس إلى النطقة 
في اليوم التالي بوصفه القائد للدي والعسكري برفقة 1800 عتصر من الأراضى 
السرتفعة, ولدى وصول کورنیس فارغاس إلى بلدة سانتا مارتا كرمته إدارة شركة 
الفراكه المتحدق وأسكنت ا نود في ٹکنات الشركة وعنازفا المنتشرة على امتداد 
المنطقة. وقبل آنذاك إن مسورلي الشركة أقاموا للضباط حفلات ماجنة انٹھکت 
فيها حرمات سيدات المنطقة وتعرضن فيها للإهانة؛ كما امتطت بنات افری وهن 
عاريات ا میاد العسكرية واستحممن عاريات أيضاً في قنوات ري الش رکذ( 

وق فجر الخامس من كانون الأول سنة 1928 وصل ثلاثة آلاف عامل إل 
يناغا لاحستلال المبدان, وإذا ما مکنوا من احتلال ليناغاء قاغم يسيطرون على 
طرقات مواصلات سكة الحديد في جميع أرجاء الإقليم. إضافة إلى ثیناغاء فان 
آراکاناکا كانت بدررها إحدى الناطق الي تدعم الإضراب أشد الدعم. وكماهو 
شان تسار يناغاء فقد تم أصحاب التاجر ا حلیون وملك الأراضي دعماً ماديا 
حيوياً إلى المضربين حؾ يوم المواجهة”0. وكان المعروف عن 
روساريو ديوران أنه موظف محترم حارل أن تكون له صلات طیة بالتقابة. واحق 
أن العديد من الحافظين شعروا أفم ودودون "للاشتراكيين" أكثر ما ييفي ۳ . وعند 
مقصف ظهيرة الخامس من كانون الأول أرسل ابترال ديوران الذي وصفته 
البلاغات العسكرية يرمذاك بأنه ''الرعیم الليرالي لجميع أرجاء الاقلیم © برقية إلى 
سانتا مارتا بطلب نیها قطارً لنقله هو ورجاله إليها حيث كان يأمل في التوسط بین 
العمال والشركة عساعدة الحاكم نونيث رو کا۔ فوافق كورتيس فارغاس» على 
مشض بلا ریب» وأرسل القطار فى حينة'**. وأخيراء وصل دیوران ووقده» ومن 
ضمنه العقيد نيكولاس مار کیز» إلى ثيناغا عند الساعة التاسعة من مساء ذلك اليو 


ال خحوسیه 


فصیّاه العمال بکل حماسة» وواصلوا طریقهم إلى سانتا مارتا للتفاوض من أجل 
اتوصل إلى تسویقء لکنهم وجدوا أتفسهم رهن الاعتقال حال وصولم. یدو أن 
أفراد الإدارة احانظة وشر کة الفواکه التحدة وا حیش الکو لومبسي کانوا جمیعا 
عازمين على سفك الدماء لتلقين العمال درس 
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رق یناغاء واجه حشد قرامه أكثر من ثلاثة آلاف شخص امير کل ركان 


كل جندي مزوداً ببتدقية وحربة وتُصبت ثلائة مدافع وشاشة أمام انخطة. ودوٌی 
صوت بوق وتقدم النقيب غراقيتو إلى الأمام وقرأ بصوت عال: "المرسوم رقم (1)* 
ربد فرض الحصار وأعلن عن حالة منع التجوال على الفور وحنظر نحمع أربعة 
أشخاص أو أكثرء وإذا لم يتفرق الجمع ا حاشد في غضون حمس دقائق» فسوف 
تطلق النيران. وهنا بدأ الحشد باطلاق الشتائم وصيحات الاستنكار على ابش بعد 
أن كان يحبيه في البداية وینشد الشعارات الوطنية. وبعد مرور بعض الوقتء تقدّم 
کورٹسیس فارغاس بنفسه إلى الأمام وتاشد الأهالي بالانصراف: وإلا ستطلق الثار 
عليهم» ومنحهم دقيقة إضافية واحدة. وتي تلك اللسظة صاح صوت من بين 
الأهالي یبا بلك الإجابة التي لا تنسی والي سجلت ف مئة عام من العزلة: "تلك 
الدقيقة هدية منا لكم!" فصاح كورتيس فارغاس: "أطلقوا النار!" فانطلق هدير 
مدفعين رشاشين (إذ تعطل المدفع الرشاش الثالث) ومعهما معا أو للاتمعة بندقية من 
جمسیع آنحاء الیدان۔ وسقط عدد كيير من الناس على الأرض وهرب من أفلح قي 
نرب أما سلفادور ديوران» وهو ابن ا مترال نفسه وكان آنذاك في یه 
الريب من الیدانء فقال إن إطلاق الرصاص استمر مس دقائق كاملة» وبعدها 
ساد افدوء حب كان في الوسع ماع صوت البعوض في غرفته 7 . وقيل إن الیش 
أجهز على الخرحى باستخدام الحراب”37, كما قیل أيضاً إن کورتیس فارغاس هدد 
ابخنود باعدامات صررية إذا لم ينفذوا الأوامر في تلك اللي و تيدأ السلطات 
لا عند الساعة السادسة صباحاً بالتخلص من ابلشث موضحة رسيا أن عدد القتلى 


تسعة وا رحی ثلالة. 
كم عدد الذين ماتوا؟ بعد مرور أربعين سنة على تلاك الحادث3ء بخترع غارسيا 
ماركيز في روايته مئة عام من العزلة رقعاً هو له لاه وهی حصيلة كاية 
یآعذها العديد من قرائه ,معناها الظاهري, وقي التاسع عشر من أ 


ار سنة 1929 ورد 

في صحیفة الاسیکتادور الصادرة في بوغوتا أن عدد القتلی تحاوز الألف. كما أن 
مل السولایات المتحدة في بوغوتا جیفرسوں كاقيري قال في رسالة مورحة في 

الشامس عشر شر من کافون الثاني سنة 1929ء ولكنها لم تشر إلا بعد مرور سوات 
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طویلة إن هناك "أكثر من آلف قتيل" بحسب توماس برادشو المدير الاداري لش ركة 
النواكه السحدة. (ويقول نائب رئيس شركة الفواكه المتحدة آنداك لأحد الباحفین 
ني سنة 1935 إن 410 أشخاص قتلوا في الذبحة وان آکتر من ألف تُوفوا في 
الأسابيع اللاحقة)”. ولا تزال هذه الأرقام موضع نقاش و علاف حى هقا الیوم, 

كان غاب ريل إليحيو غارسیا منهمكاً في عمله بعیداً عن آسرته في بلدة 
بارانكياء بالرغم من أن عامل التلغراف في آراكاناكا أبرق إليه مشيراً إلى أن الجميع 
بخور وأمان. كاتت لویسا قد أنجيت مؤخراً لويس إنريكي؛ وكان غابریل إليخبو 
ليعود بالأسرة إلى بارانگیا. و كان یلٹزم دائماً بعقدیرات الحكومة؛ بل اعتذر عن 
كورقيس فارغاس قائلاً إن زوج عمة غابيتو في يناغا أخيره أن عده الضحابا لا 
يزيد عن بضعة أفراد ما دام "لا یوجد أي مفقود"۔ 

وأعام السجناء إعداماً صورياً في الأيام الي تلت الذبة فقد ذهبت إحدى 
كتائب الحيش بمعونة موظفي شركة الفواكه المنحدة الذين عملوا مرشدين غاء إلى 
آراکاتاکا "وأطلقت النار في كل مكان وعلى ايميح" . وق لیلة واحدة اختفى 
عة وعشرون عاملاً في آراكاتاكاء وأيقظ الحنود أسقف الأبر شية الأب أنغارينا 
وأعذوا مه مفاتیح القيرة. وظل الاب ار يقظاً طوال الليلة التالبة كي 
يتأكد من عدم إعدام تسعة وسبعين سب 


7 . وق غضون الأشهر لاه 
الي أعقبت المذبحق اقتنعت السلطات وكبار المقيمين في آراکاتاکاء ومن ضمنهم 
مدير الخزلة نيكولاس أر. ماركيز وصديقاه الصيدلاني ألفريدو باربوسا واخترال 
الفي ما ركو فريتيس» إضافة إلى جميع أعضاء ا ملس البلدي, بإرسال رسائل بعلن 
فيها أن العسكر تصرفوا تصرفا لا يشوبه أي عيب ف ات عله ناما راف 
عملوا من أجل مصلحة الجماعة**". لا بد من أن هذا الأمر اتطوی على انقلاب 
أخلاقي مؤلم وإحساس لا يحمل إلى حدٌ ما بالمهانة. واستغرقت حالة الحصار ثلالة 
أشهر. 

تسرك الإضراب والمرارة الي أعقبته ندبة على الإقليم» ويظل اليوم واحداً من 
ھ الأحداث الثيرة للحدل في تاريخ كولومبيا. وٹی العام 1929 أصبح خورخه 

لیسیر غایتانء السياسي الذي أدى مصرعه إلى إشعال شرارة رد مدن قصير الآمد 
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ولكنه كان مدمراً وعرض باسم "العنف"2 زعیماً رطنياً وهو في السادسة والعشرين 
من عمره. وذلك من خلال الحملة البرلمانية الكبيرة الي أطلقها ضد الحمكومة 
والعسكر و شركة الفواكه المنحدة. وبعد زيارة موقع المذخمة والحدیث إلى عشرات 
الأهالي» قدم تقریراً إلى كلس ادراب في بوغوناه ونکلم لدة أربعة أيام في أيلول سنة 
9 و كانت أغد الدلائل إثارة تلك الخاصة بجمجمة طفل ورسالة تشیر بأصابع 
الانمام موجهة من الأب أنغاریتاء ذلك الرجل الذي میعمّد غابربیل غارسيا مارکیز 
بعد مرور بضعة أشهر””. ونتيحة لشهادة غايتان الثيرة ألغيت أحكام السحن الي 
صدرت ضد العمال تي ليناغا. أما اللييراليون» فبالرغم من ضعفهم وسوء تنظيمهم 
على المسترى القوميء ققد اندفعوا إلى العمل وأصبحت شم اليد الطولى في السياسة» 
وشسرعوا قي ارتقاء سلم السلطة حي وصلوا الحكم في سنة 1930. إلا أن تلك 


المرحلة اتتهت عصر ع غايتان في نيسان سنة 1948 وهو الحدث الأهم والأبعد مدىّ 
في تاریخ کولومبیا في القرن العشرين. 

فاق الكساد العظيم تدهور العلاقات بین شركة الفواكه المتحدة وعمافاء 
وأثر المذمة في منطقة اموز وهو الکساد الذي سیعم الاقلیم وشمل نظام التحارة 
العالمي. وقد أدى ذلك الكساد الدمر بالشركة إلى تقلیص عملیاتھا إلى حدّ كبير» 
فرحل المديرون التنفيذيون والاداریون وبدأت آراكاتاكا بافيار كبير يتعذر وقفہ: 
وتلك حقبة تنزامن بدایاتھا مع طفولة غارسیا مار كيز والسنوات الأخيرة من حياة 


حدیدقء 
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بالرغم من أن بذور اهيار آراكاناكا كانت قد زُرعت: الا أا استفرفت 
سنوات قبل أن تتضح مضامينها لکاملة: قيما سارت الحياة على حاطا كما قي 
السابق في منسرل العقيد. وق ما وراء الستتفع الکبیوء في بارانكياء کان غابرييل 
اليبو يعمل فاراً في مخرن أدوات معدنية تديره شركة سنغر» لکنه فتح الآن 
صيدايته المتواضعة الأولى الي كان تحضر إلبها مساء وت عطلات هاية الأسبوع 
وتساعده نها لويسا. لقد تحمل الشابان فقرا طاحناء ولا بد من أن لويسا المدللة 
الي لقت اهتمام الام والعمات والخدم وحدت الیاۃ بالغة الصعوبة. 

اص عا العقيد وترانكيليدا خابتو إلى بارانکیا في تشرين الثاني عام 21929 
بعد ولادة لويسا وهي ثالث أطفال مارغریتا في التاسع من ذلك الشهر. كانت 
ذاكرة الطفل الذي لم يتجاوز عمره السنتين ونصف السئة تحصر أساساً ني رؤية 
إشارات المرور الضوئبة أول هرة. ثم عاد حداه إلى بارانکیا مرة أخرى في شهر 
كانون الأول عام 1930 بسبب ولادة عايدا روساء وشاهد أول طائرة في عدينة 
۳ كما أنه مع كلمة بولیفار للمرة 


كانت رالدة في الرحلات اطحویة في كولومبيا 

الأولى لأن عايدا روسا قد ولدت في السابع عشر من كانون الأول أي بعد متة 

ستة ماما من البوم الذي توق فيه انحرر الکہیں وكانت بارانكياء شاا شان امیر کا 

اللائينية كلهاء تتفي بذ کری وفاته. ونم معفظ غابيئو بأي ذكريات كاملة عن أمه 

أو أيه» إلا أن تلك الزيارات لا بد من أا كانت مقلقة لطفل يحاول أن يقهم معن 

العالم ومکانه فيه وي هذه الماسبة الأخيرة أصرّت ترائکیلناء وهي ترى مارغريها 
76 
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الصغيرة طقلة رقیقة الصحة منطوية على تفسهاء على إعادقا إلى آراکاتاکا کي 
تتا برفقة غایتو*ء 

هكذا امتدت فترة تكوين غابيتو ونشأته منذ سن الثانية؛ عندما حرجت أمه 
للمرة الثانية؛ سبع سنوات» بعد أن عاد والداه وأطفاغما إلى آراکاتاکا. تلك هي 
السنوات الخمس الي تشكل ذكرياتها أساس ماکوندو اليثولوجي الي عرفها القراء 
في ما بعد في جمیع أنماہ العالم. وبالرغم من عدم صحة وحود صلة له بأبویه» فان 
الصحيح على وجه التأكيد هو أنه لم تكن له صلة مستدامة بأي منهما ولا بأي من 
أحراته واخوانه الحدد بعد العام 1928ء هذا ليس لمة سبب لتكون لديه ذكريات 
دائمة عنهم. لقد كان أبواه الوحيدان هما جدّه وجدته وأما أحته الرحيدة فهي 
مارغريتا الي تدعى الآن مارغرت» وال م تد رفيقا یمت على الرضا إل بعد 
بلوغها سن الثالثة أو الرابعق وف تلك السن كانت بقية أفراد الاسرة قد احذت 
بالعودة إلى آراکاتاکا بحلول أواخر العام 1933. ويبدو من الواضح أن نيكولاس 
وترانكيلينا قررا أن یوضحا لغابيتو أن والديه قد سافرا (لکن؛ ما سیب سفرهما؟ 
وإذا كانا قد سافراء فم سيعودان؟) أو يلتزما الصمت جاه جتوره. إن التفسیر 
لایر هو الأقل مدعاة للألم على المدى البعيد. لا بد من أن هناك أطقالاً آعرین 
طرحوا الأسئلة» ومن غير احتمل أن يكون غارسیا مارکیز جاهلاً كما ظل يزعم 
دائما. في الحقيقة من الصعب أن نتصور أنه لم يتذكر لویسا في أثناء أدعية ما قبل 
التوم على سبيل الثال. لکن من الواضح أن فضية أمه وأبيه كانت منطفة محظورة 
تعلّم كيف يقترب منها بأقل ما يمكن. 

حرى العرف في إسبانيا وأميركا اللانينية أن يكون مكان النساء هو البيت 
ومكان الرحال هر الشارع. ولکن حده العقید هو الذي أنقذه تدر با من عالم 
النساء الزاحر باشرافات والمواجس الداحلية وتلك الحكايات الي كانت تبدو ابعة 
من ظلمة الطبيعة تفسهاء ووضعه تی عالم الرحال الخاص بالسياسة والتاريخ» أي أنه 
آحرجه إلى ضوء النهار» إن جاز النعبير (أود القول إن العلاقة يجدي كانت علاقة 
ابل السري الذي أبقاني متصلاً بالواقع حين بلغت الثامئة من عمري)". ولي قترة 
لاحقة من حياته یعذکر بسذاجة مؤثرة جدہ على أنه "بطريرك البلدة الطبيعي ". 
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في الحقيقة إن الرجال الذين كانوا يتمتعون بالسطوة فعلیا مثل كبار هلاك 
الأراضبي» لم توا إلا نادراً مواقع سياسية إقليمية؛ مثل مدير المخزينة أو جابسي 
الضريية؛ إذ کانسوا يفضلون تركها لأقرباء هم أقل أهمية أو لممئلين سیاسیین من 
الطبقة الوسطى نبهلون القانون عاد!؟؟ ة حكام 
پرشحهم السياسيون في بوغوتا بحسب مقتضیات الصا الحلية» وکان يتعيّن على 
الليبراليين من أمثال نيكولاس ما رکیز؛ أن يتعاملواء بأساليب مذلة عادة: مع حزب 
ا حافظین وغيره من القوى ا حلیة مثل شر كة الفاكهة المتحدة. لقد كان حمل النظام 
السياسي فاسدا حلا ويعتمد على العلاقات الشخصية وعلى مختلف أشكال 
الوصاية. وقد حصلت شخصيات شلية مهم مثل ما رکیز على امتيازات جانبية 
كاللح وم الطازحة وغيرها من الکمالیات الرغوب فيها من مخرن شركة الفاكهة 
المتحدة ثقاء الاعتماد عليه في المحافظة على النظام. وكانت أكثر ذكريات نابیتو 
ومارغوت الحيوية تتمثل بعملات حده صوب المخزن الذي كان يقع على الجهة 
اللقابلة من بيتهم. لقد كان ذلك الحزن أشبه بكهف علاء الدين الذي يعرد منه 
العقید رغابيتر منتصرين ليفاجئا مارغوت ويجلبان ا الموادٌ السحرية الصنرعة علیا 
والستوردة من الولايات المعحدة. 

تتحصر مهمة مدير خزينة البلدية وجايي الضرائب با حصول على الدخل 
البلدي - ولي بعض الأحيان الدخل الشخصي - من الأفاط المهمة للضریة السائدة 
آنذاك ويخاصة استهلاك الكحولء ععین أن دحل العقيد نفسه اعتمد اعتماداً کب 
على الرفاهية المادية والنشوة الجسدية وما بنحم عنهما من تعدد الزوجات. ولا 
نعرف كيف كان نيكولاس یقوم بمهامه. غير أن النظام لم یکن لیسمح جرية كبيرة 
قي الاسعقامة الشخصية”؟. وبعد عام 1930ء وعحيء الحرب الليرالي إلى السلطة 
للمرة الأول في حلال مسن سن لا بد من أن الأمور تحسنت بالنسبة إلى 
نيكولاس الذي امك يكل نشاط في الحملة لاتتاب المرشم الليرال ریک 
هبريراء لکن کل العلومات المتوفرة لدینا تشر إلى أن أموره ازدادت سوءاً. 

يتذكر غارسيا ماركيز: "لقد كان الشخص الوحيد في البیٹ الذي لم اکن 
احشاه وکت 9 


. لقد كان من ین أي عمدة بد 


أشعر دوما أ يفهمئ وأنه يهتم بوظيفيَ مستفلا . لقفد كان 
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العقيد معجسباً بالحقيد الصغیر نما إعحاب» وكان يحتفل بذکری مرلد نابوليون 
الصغير كل شهر ملبياً له كل طلب من طلباته, لکن غایتو ‏ برغب في أن يكون 
عاربسأ ولا حؾ رياضياء وکانت تسيطر عليه طوال حياته أشياء مرعبة كالأشباح 
والمخرافات والظسلام والعنف والرفض*". وكانت هذه كلها عميقة اللمذور لي 
آراكاتاكا أيام طفولته المضطرية والمؤلمة. وبالرغم من ذلك فان ذکاءه ورهافة 
آحاسیسسه بل حي نوبات غضبه بين حين وآخحر, ألبتت كلها بلده المنهمك أن 
الطفل جدیر به ورتما كان من القذر له أن يصبح رجلا عط" . 

من الؤکد أن الطفل كان يستحق النعليم» فهو الذي سيرث ذكرياث الرجل 
العجوز وفلسفته في الحياة والأحلاقیات السياسية ووجهة نظره عن العا لم أما العفید 
نفسه: فسيحيا حياته من خلاله. فهو نفسه الذي آخبره عن حرب الألف يوم» وعن 
أفعاله وافعال أصدقائه وکانوا كلهم أبطالاً لیبرالیین. كما أن العقيد هو الذي 
آخبره عن وجود مزارع الموزء وشركة الفاكهة التحدء ويبوت الشركة وخازفاء 
وملاعب التنس؛ وأحواض السیاحق وأهوال إضراب عام 1928: معارك» ندوب 
مشاجرات. عنف وموث. وحى في ظل الأمن النسبي لبلدة آراكاتاكاء كان 
الول المجوز ينام دوماً ومسدسه تحت وسادته بالرغم من أنه توقف عن ملہ في 
أثناء حرو حه إلى الشارغ إثر مقتل میداردو 12 

دما بلغ غابيتو السادسة أو السابعة من عمره؛ بات كولومبياً بكل ها 
للكلمة من معن. وفگر في أن جده كان بطلا لکن حى هذا البطل نفسه كان 
معرض لنسروات المديرين الأميركيين والسياسيين المحافظين. لقد حسر الحرب و 
يكسسيهاء ولا بد من أن الصبي الصغير اعتقد. وان على نحر بسیط. أن الشجار 
ليس عملا بطولیاً كما كان الآخرون يريدون منه أن يظن. فبعد مرور سنوات 
عديدة» كانت إحدى القصص الأثيرة الي تنداوغا الأسرة تلور عن غابيتو وهو 
حالس يصفي إلى حده؛ فترمش عیتاہ باستمرار ويسى این کان وتتذكر 
مارغوت: "كان غایتو يقف دائماً إلى جانب جدي؛ يصغي إلى جميع حكاناته. ولي 


يوم ما أتى احد الأصدقاء من ٹیناغاء وكان رحلا عجوزا من شاركوا في حرب 
الألف يوم مع اللدد. ووقف غابیتو والدموع تنهمر من عينيه يجانب السید اليل 
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وتبين أن الكرسي الى آعطوها للرحل ليجلس عليها قد انفرست في حذاء غايتو. 
کل ما فعلہ هو أنه اترم الصمت تحمل الألم ووقف ساكناً إلى أن انتهت الزيارةء 
لأنه فگر في سرہ: لو قلت شيتا ماء فسیتهان إل ويطردانن خار E‏ 

ضر والدته بعد أن تقڈم کا العمر: "كان غابیٹو کبیرا دائماء فعندما کان 
طفلاً کان يعرف أشياء كثيرة حين بدا وكأنه رحل عجوز صغير. لقد امیتاہ الرحل 
العجرز الصغیر", كان معظم أصدقائف طوال يات آکبر سنا وأكثر تحریق مند 
وبالرغم سن آفکاره السياسية اللبرالية الي انتهت آعیراً بالاشتراكية» فإنه کان 
یتجذب دوم راعياً أو غير واع؛ إلى مزيج من الحکمة والقوة والسلطة بین زملائه, 
ونیس من قبيل التخیل الاستتتاج بان احد أقوى الدوافع في حياة غارسيا مارکیز 
التأعر ة هي الرغبة في (عادة نفسه إلى عالم حدہ, 

غير أن أكثر الأشياء دواماً وحسماً هي أن العقيد وفر عدداً من المغامرات 
الرمرية والحوادث المنطبعة في الذاكرة الي ستظل مستقرة في خيال الحفيد حق 
يصهرها كلهاء بعد مرور سنوات طويلة» في صورة محددة اللامح في السطر الأول 
مسن أكثر رواباته شهرةٌ. وق يوم ماء وكان الطفل لا يزال صغير السن؛ اصطحبه 
الرجل العجوز إلى مخرن الشركة ليشاهد السمك المتجمد ف الثلج. وبعد سنوات 
طويلة يتذكر غارسيا مارکیز: "لست السمكة» وشعرت وکاھا حرقیي. لقد 
احنحت إلى الثلج في أول جملة من رواية منة عام من العزلة لأن التلج سحري في 
أشد مدن العام حرارقه ولو ۸ يكن ا حو حار لما نح الکتاب» ولا كانت قد 
أصبحت بذلك حارة حدا. فإنه لم يعد ضروربأ أن أذكره مرة أخرى؛ فهو في قلب 
الطقس"5'“. كذلك: "فان الصورة الاو في منة عام من العزلة موجودة اساسا في 
رواية البسيت وهي محاولة غارسيا ماركيز الأولى في كنابة الرواية, ثم لي عاصفة 
الأوراق. کان كل يوم بعد اکتشافاً من خلال زياراته لشركة آلوز وزياراته نحطة 
سكة الحديد. أدعلت شركة الموز السینما ولگذیاع وغيرهما. ووصل السيرك مع 
جمل عرييء والأسواق الخيريةء ودولاب الحظ وسكة حديد مدينة اللاھیء 
وحفلات الممرن. وكان جدي يسك بيدي دائماً ويأخدي فشاهدة العروض: 
ان إلى دار السینماء ي آئي لا أتذكر الافلام إلا و اللقطات. 
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لم تكن بدي أي فكرة عن الرقابةء وغذا شاهدت كل أتواع الصور: لکن أكثر 
الصور الحسية وال ظلت تتکرر في عخيلي هي صورة رجحل عجوز يقود طفلاً 
بيده" "'. في آخر الأمر» وفي ذلك لسطر الأول من أشهر رواياته - بعد ستوات 
طويلة: وأمام فصيل الإعدام. تذكر العقيد أوريليانو بوينديا عصر ذلك الیوم العيد 
الذي اصطحبه فيه أبوه کی بری الثلج - وقد حوّل الؤلف عتلف الصور الخاصة 
بحملاته برفقة جده إلى ربة تحدد هوية الذاتء تحرية يملكها ابن متخیل مع أبيدء 
وهذا يؤكّد بسمق أن تیکولاس ۸ يكن جده وحسب بل كان أيضاً الأب الذي 
شعر أنه لم حظ به البتة. 

عکنا عاش الصيّ زهاء عفد من الزمان مع الرحل العجوز وكان في معظم 
الایام يخرج ليتحوّل معه في رجاء البلدة. وكان أحد الأماكن المفضلة الي يذهبان 
لیها سيراً على الأقدام في أي يوم ثلاثاء هو دائرة البريد للتاکد من وجود أي أخبار 
عن تقاعد العقيد من الحرب الت دارت رحاها قبل مس وعشرين سنہ لکن لم 
تكن هناك أي أعیار؛ وتلك حقیقة ولّدت انطباعاً کی لدی الصِي””7©. آما الكان 
المفضل الآخر فهر الذهاب إلى محطة القطار ليتسلم الرسالة اليومية من الخال خرانیتو 
خوان دي ديوس ابن العفید لأن الرجلين كانا يتراسلان يوميا؛ عموماً عن الأعمال 
العجارية وحركة الأقرباء والمعارف للشتر كين" . كانا ينطلقان من امحطة ليعودا 
أدراجهما سيراً على الأقدام صوب شارع قصير سمي باسم اليوم الوطني للبلاد وهو 
کامیون 20 موز حيث تقع فيه مدرسة مونتيسوري (و کان الخترال خوسیە دیوران 
صديق نیکولاس الطیب هو الذي تبرع بقطعة الأرض لبنائها عليها)". ثم يسيران 
صوب شار ع الآثراك وعران بالأركان الأربعة وبصيدلية آلفریدو باربوسا ليعودا بعد 
ذلك إلى مزل في الدوار السادس بین الشارعین السادس والسابع» أو قد 
يواصلان سيرهما من أمام للنزل ومقر الحرب الليبرالي نحو أبرشية مان جیمز» الى 
لا ترال قيد الانشای ذات الصحون القلاثة والمقاعد ا خشبیة الشمانية والثلاثين. (كان 
غايتو صبي المذبح يوميذء يذهب إلى القداس دائماً ویرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمور 
الكنيسة طوال سي طفولت) ۳ وكانا یسیران أيضاً على الجهة الأعرى من ميذان 
تحط العقبان على المبانٍ الحيطة ويتوجهان صوب دالرة التلغراف 


بوليفار حيث 
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حيث كان غابريل إليخيو بعمل» بالرغم من أننا لا ندري إن كانت هذه الحقيقة 
سبق أن ذکرت أم لا. وعلى مسافة غير بعيدة تقع المقبرة على امتداد شارخ لعف به 
أشجار التخیل - حیث دفن فيها الخترال ديوران والتاحر ا حلیي خوسیه قيدال 
داكوني: والعمة ويتغريدا - كما أصبح ذلك الريف الفتوح یوما مار بغابانه» ثم 
يعراعبي الات ريفاً مفلقاً بسبب انتشار مزار ع الموز اللامتناهية وهندسية الشکل 
ماما 

لقد ساعدت ميدق فزويلية غاییتو على دخول العام وتدعی هذه السيدة 
خسوانا دي قريتيس وهي زوجة الجنرال اللفي ما ركوس فریتیس الذي اصطدم 
بالد کستاتور فایسنت غومیث. فأصبح مدير مخازن شر کة الفاكهة التحدة و کان 

زله حزءاً من مع انب الشركة. و لم تكن السيّدة فريتيس حاضرة حضوراً لا 
يقسدر بثمن عند ولادة غابيتو وحسبء وإنما قصت في ما بعد أيضا عليه وعلى 
أصدقائه حكايات کلاسیکیة عن ا لحنیات - وكلها تقع في كاراكاس! - ما أسهم 
في حبه الذي أذ یکٹە طوال حياته للعاصمة القن زویلية ".و 
يقطن في الجهة وی مس سے 
الصیدلان ألفریدو باربوساء وكان ضحية من ضحایا غوميث. و كان يشتغل بصفة 
طببيب البلدة إثر وصوله قيل اندلاع الحرب العالية الأولى وتزوج بامرأة من أهالي 
المنطقة تدعی أدرياتا ببردوغو. وكانت صيدليته هي الصیدلیة الرئيسية في البلدة 
ازدهار زراعة الو لكنه تعرض في أواخر العقد الاي من الفرن العشرين لتوبات 
من الكآبة» وأمضى ایام طويلة متكاسلاً پتارحح في ار جرحت . 

هناك أيضاً حضور أكثر بعداً وبرودة ینمٹل بالأجانب العاملين في شركة 
الفاكهة المتحدة والذين يسكنون في الكان الذي میصطلح على تسميته غارسیا 
مار كيز في ما بعد اسم بيت الدجاج الکهرب التابع حمع الشركة الذي تنتشر فيه 
بيوت مکیقة المراء» وأحواضى السباحت: وملاعب التسء والحشائش ایل لقد 
خيرت هذه المحلوقات القادمة من العام الآخر بحری النهر وأشعلت شرارة إضراب 
عام 1928 وما أعقيه من مذجة. كما أن هؤلاء الناس هم الذين شفرا قناة بين رين 
تسیّبت في أثناء ران المطيرة الي بت في تشرین الأول عام 1913 بفیضانات 
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یترء ابن الستوات الخمس؛ وهو في مکانه من فوف 


فاماء الإيطالي» قد وصل النطقة عقب الحرب العالمية 
الأول؛ وأحضر معه لالم الصامتة وعرضها في دار عرض أوليمبيا السینمائیة اكا 
لف كما أحضر أيضاً الغرامافون والمذيا ع وحن الدراجات افوائبة الي كان يؤجرها 
للسكان الذاهلين طر آها. لقد عاش آنطونبو داکونچ بالعاوب مع افین ۸ 
تتجب أولاهما له إلا الأبناه و لم تتجب الأخری سوی اينات ولا يرال يعيش 
في أراكاتاكا العديد من آل داکوني حي هذا اليوم. 
كانت بعض ذكريات غابيتو العالقة في ذهنه أكثر من سواها هي تلك ال 
تخ الرجل لفرنسی, لكنه بلجيكي .7 يعرف باسم دون إمیلیوء خط رحاله 
بدوره عقب الحرب العالیة الأول معتمداً على عکازین: وكان مصاباً بطلق تاري 
لا یسزال أثره واضحاً على ساقه. كان دون إمیلیو جوهرياً موعوباً وصائع خزائن 
وبلا یلعسب السشطرنج والورق مع العقيد ذات مساء إلى أن حل يوم توجه فيه 
لشاهدة الشريط السينمائي» "کل شيء هادی على الجبهة الغربية", وبعد عودته إل 
بيته انتحر ياستعمال مادّة الاي 2 . فرقب العقيد ابلنازة واننهت كلها بعاصفة 
وق (حیث يمثله الطبيب المتمائل حزئياً مع الصبدلي الفنسزويلي المثير لاکتاب 
الفريدو باربوسا) وبا حب و زمن الکولیرا وحیت عثله إرميا دي سانت آمور). 
ویسستذکر غارسیا مارکیز: “أبلغ حدي با انتحارہ يوم أحد من شهر آب جیا 
كنا خارجين من حضور قداس الساعة الثامنة. وجذبي إلى بيت البلجيكي حيث 
كان العمدة وشرطبان ينتظرون. وكات أول شيء أثار انتباهي ف الحجرة المهماة غير 
اارتبة هي الرالحة النقادة للوز ار البعث من السياليد الذي تنشقه كي بفتل نفسه. 


رضسعت فوقه صينية كان قد تبخر عنها السم, وقصاصة ور 
رسالة حام فيها: "لا حد تحمل اللومء فقد انتحرت لأني غير نافع". إن أتذاكر 
السواقعة وکافا حاتت بالأمس عندما رفع جدي البطانية. كان ابلسد عارياء 
تخٹباً وملتوی بشرقه شاحبة» وة ضمّادة صفراء اللون. أعا عيناه الغائمتان فکانتا 
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تنظران إلي كأنه لا يرال على قيد الحياة. عندما شاهدت جدي الملامح الي كانت 


مرنسسمة على وجھی إثر عودق إلى ابیت توقعت قائلة؛ "لن يتمكن هذا الطفل 
للسکین من أن ينام توما هائفاً طوال سیا" . 

ليس نمة سیب يدفع للاعتقاد أن حثة دون إميليو سكنت خيال المبي 
ا ساس في أثناء طفولته» والتحمت مع جثث أخرى شاهدها أو تخيلها لا اکٹر, 
صحیح فا حاضرة في أول قصة منشورة له عندما كب عن تأملات في حاله وهو 
حثة فوية (أو رعا حثة سابقة). وحؾ بعد صدور عاصفة الأوراق الي ُشکل فيها 
مرضوع الدفن الثير للعلاف جوهر العتصر الدرامي ي الرواية» فتظهر مرات 
ومرات من تحت سطح وعيه الصدوم. رعا كان ذلك الححاب الذي يستر جلة 
العقید نفسه الي ن يراها غابيتو. 

كان العقید يصطحب أحياناً غابيتو في جولة اخبرة قبيل موعد نومه: "كانت 
حدت تحقق معي كثيراً عندما أعود إلى البیت إثر السير مع حدي مساء. كانت 
تسألني عن المكان الذي ذعینا إليه وعن العمل الذي قمنا به. أتذكر أني مررت 
بأحد ال نازل مع أناس آخرین وشاهدت حدي يجلس ف الردهة. شاهدئه عن بعد 
مسافة جالساً وكأنه قي مسزله, ولسبب ماه م أذكر مدق شيعا عن الأمر. لكي 
أعلم الآن أن النزل كان مزل إحدى عشيقاته وهي امرأة كانت ترید رؤيته 
عئنما قولي غير أن حدقي حالت دون دخوطا البیت قائلة إن ابلشك مخصصة 
للزوجات الشرعيات وحسب”2. المؤكد تقريياً أن المرأة ابي لم تسمح لها بالدحول 
الرؤية حسثة نيكولاس هي إيزابيل رويث الي يدو أا انتقلت إلى أراكاتاكا في 
عشرينيات القرن العشرين”2. و کانت تمة فتاة في صفه في المدرسة فالت له 
ترانكيلينا إن عليه أن يقطع صلته ها: "لا ينبغي لكما الزواج آبدا". غير أن المبي 


يه 


لم يفهم هذا التحذير حي وقت متأحر من حياته 

في حين كان غابيتر والعقيد يمضيان سیر على الأقدام ويسلمان على رفاق 
العفيد ومعارفه» كانت النساء في البيت منهمكات قي ترتيب الضيافة الي ينص 
بعضها وصول الوجهاء ورفاق العقيد منذ أيام الحرب أو رفاق حزبه اللبوالي. كان 
الشيء الكنير يتعلق بكيفية التعامل مع ثمار آفعاله السيئة الماضية؛ في حين كان 
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القادمون يفدون على البغال؛ ثم يترحلون عنها ویربطوفا خارج الببت لي ا( حھة 
المخلفسية؛ وینامون فوق أرجوحات في افسحة "۳ غير أن الكثيرين من انضیوف 
كانوا يأتون بالقطار: "كان القطار يصل عند الساعة الحادية عشرة من صباح کل 
يرمء و کانت حدن تقول دائماً: تیب أن نعد السمك واللحم لأنك لن عرف إن 
كان القادمون يفضلوت اللح مآم السمك» وھکذا كنا متحمسين دائماً كشاهدة 
مولاء لرافدی "310 

لكن مع بداية عقد الثلاثينيات من القرن العشرین بدأ کل شيء یتغیر؛ 
فإضراب عمال مزارع الموز والمذيمة والکساد العظيم في العام 1929 كلها قلبت 
موازين الأمور» وآنحسرت تلك الفترة الفصيرة من الازدهار الي شهدقا آراكاتاكا 
لتحل لها بدايات الامميار. وبالرغم من المذبحة والامتعاض الذي شعر به الحمیع 
إزاء الغطرسة العامة لشركة الوز: فان وجود الشركة في آراکاناکا ظل الناس 
يتذذكرونه بعنين طوال نصف قرن. وكانت هناك أحاديث كثيرة بتداوغا الناس عن 
احتمالات عودتھا مُعيدة معها الأيام الخوالي الطيبة ال كان يسهل فيها الحصرل 
على السال وعلى الحماسة الدائية02. واخفض ين نيكولاس من المشروبات 
وغيرها من الصادر انخفاضاً کارثیاء ولم عض وقت طويل حين تحول مصدر الدسل 
إلى قطرات ضتبلة بعد أن کان را سيالاً. أما بخصوص أسرة مار كير إغواران» فان 
الاحساس الدائم أن أفضل أيام آراکاتاکا هي الأيام للاضية. وبداً العوز والفاقة 
يلوحان على وجهي نيكولاس وترانكيليناء اللذين لم يكن ما أي مرتب تقاعدي: 
وهما يدخعلان مرحلة الشيسوحة القلقة والمحيفة. 

پوس 

في مطلع العام 1924ء عادت لويسا إلى آراکاتاکا لرؤية ابنها البكر وابتنها 
وللتحدث إلى والديها. لم یکن لقاؤها هما لقاء سهلاً ني كل الأحوال. إذ لم بففر 
لما والداها قط عصیانھا إياهما وتلطيخ سمعتيهما وإحضار صهر غير مقبول إلى 
الأسرة. وف العام 1933 أصبحت الأمور لا تبعث على أي آمل في بارائكياء ولعلها 
أقنعت غابرييل إليضير بالسماح ا بالتفاوض من أجل الرجوع إلى آراکاتاکا۔ 
فوصات ف وفست متأحر من صباح أحد الأيام مستفلة القطار القادم من ليناغا. 
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كانت مارغوت جزعة بسبب أمها ا جھولة وحافت أن تأعذها بعيدا. فاعبأت 


بين ملابس جدها. أما غابيتو الذي ہلغ السادسة من عمره» وشعر بالحرج عندما 
رای مس أو ست نساء في الحجرة ون تكن لديه فكرة عمّن تكون آمه إلى أن 
آشارت إليه أن يتقدم نعو . 

في الوقت الذي تعرف فيه غابيتو إلى لويساء كان قد بدأ تعليمه في المدرسة 
المديدة - الي میت باسم ماريا مونتيسوري وتستند إلى مناهجها - على مقربة 
من محطة سكة الحديد في شار ع كاميون 20 تموز. لم يكن نظام مونتيسوريء ا حدد 
أصلاٌ بنشاطات أطفال الروضتء مؤذياً إلا قليلاً ما دام التعليم الكانوليکي الميد ید 
من المستوى الابتدائي. وتؤكد اناج على قدرات الطفل الإبداعية والرغبة الفطربة 
في العمو وال تعلم وعلى التفرد. كانت تعلم الأطفال البادرة والتوحيه الذاني من 
خلال وسط يفص مشاعر الطفل نفسه. ويقول غارسيا ماركيز قي وقت لاحق إن 
الأمر كان "يشبه اللعب على حيوية الفر "33 , 

كما حدث, كانت معلمة غابيتو الأولى روسا إلينا فيرغسون هي عشيقة 
وائسدہ الأولى في آراكاتاكا (أو هكذا زعم غابربیل إليخيو) ولعل غايشو لم يعرف 
هذا الأمر أيضاً. ويقال إن روسا إلينا الولودة في ريوهاتشا كانت سليلة أول قنصل 
بريطاني في المدينة؛ وا تتصل بصلة قربى بالعقيد وليم فيرغسون أحد موظفي 
يوليفار. وكانت قد تلقت تعليمها في كلية المعلمين ني سانتا مارتا ولحقت یأمرقا 
إلى أراكاتاكا حیث اشتغل والدها وحدها في شركة الفاكهة المتحدة وأصبح أحد 
أقربائها عسسدۃ'''',ء هناك افتتحت مدرسة موتيسوري في العام 1933. واضطر 
غابيتو إلى إعادة الدراسة في السنة الأولى لأن المدرسة اُخلقت لأسباب عمليانية في 


مت یف السنةء لذلك م يتعلم القراءة والكتابة حي بلغ النامئة من عمره في العام 
5 ۔ 

تُوّحت روسا إلیناء وهي الفتاة الرشيقة والرقيقة وا حمیل مرتین ملكة جال 
المهسرجان في آراكاتاكا. كانت متيمة بالشعر الإسبان ف العصر الذهسي وعو 
الشعر الذي أصبح فيه تلميذها البكر للضوج شغوفاً به طوال حیانه 77 , وکانت 
حبه الطفولي الأول - وكان يشعر بالنشوة والحرج في آن واحد عندما يكون فرب 
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منها حسدیاً - وشحعتہ على حب اللغة والشعر. وبعد ستين سنة تستذکر روسا 
إلبنا بكسل حيوية تلميذها السابق المشهور: "كان غابیتو أشبه ندميق شعره بلون 
السكر اي الخفرق. بشرته شاحبة ووردية في آن واحد, وهو لون غريب في 
آراکاتاکاء وكان نظیقاً ومرتباً دالما "3 أما غارسیا ماركيز فقال من جهته إن 
الآنسة فيرغسون "زرعت في متع الذهاب إلى الدرسة لرؤيتها وحسب "۳ وعدا 
كانت تطوقه بذراعيها لتمسك بيده وتساعده على الكتابة كانت تتابه أحاسيس 

ضحكة "لا سبيل إلى تفسیرها ۳ 


وتتذكر الآنسة فبرغسود: "كان هادئاء نادر 
الکلامي خحجولاً جداً جدا. وكان زملاژه في الصف يحترمونه لانكبايه على الدرس 
وأنافته وذکاته لكنه لم يعشق الرياضة قط. وافتخر كشيرا كونه أول من ينفذ 
التعلےبات'''“, هذا وقد علمت غابعو عادتين مھمتین: الدقة في الراعید وتقدم 
أوراق مکتربة يلا أي عطاء وهما هاحسان لازماه طوال حياته. 

0 يظهر غابیٹو سابقاً قدراً كبيراً من النشاط في القراءة والكتابة وأحفق في 
التعلم في البيت”*. لکن قبل أن بیدا تعلم القراءة والكتابة بزمن طويل» عم نفسه 
الرسم وظل هذا النشاط أثيرا إلى نفسه حي بلغ الثاللة عشرة من عمره. وعندما 
كان لا يزال طفلاً صغيراً جداء سمح له الرحل العجوز بالرسم على جدران 
القرزل. والأهم من هذا کلف أنه حب رسم المصوّرات المزلية - والقصص 
القصيرة - تقلا عن صحف "را43 
السينمائية الي كان العقيد بصطحبه لمشاهدقا: "كان يصطحبي لشاهدة كل أنواع 
الأشرطة السینمائيت, وأتذ کر على وجه الخصوص دراكولا... وف اليوم العالي يطلب 
من أن أروي له قصة الشريط ليتأكد إن كنت مها أم لا هذاء فان لم أرسخ 
الأشرطة في ذه وحسبء بل اهتسمت أيضاً ععرفة الطريقة الي أرويها بھا لأني 
كنت أعلم أنه سيضطري إلى أن أحكيها له حدثاً حدثا ليتاكد من فهمي ۳ 
وهكذا آعذت النشوة الطفل الصغير وهر يشاهد الأشرطة السينمائية» وكان أحد 
أفراد اليل الأول في التاريخ الذي كانت السينماء ما فبها الأشرطة السينمائية 
الناطقة, مل له ربة تسبق الأدب المكتوب. ثم علمه العقید بعد ذلك احترام 
الكلمات والعجم الذي كان يعرف كل ضيء وكان أكثر عصمة عن الخطأ من 
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. كما أنه أعاد سرد موضوعات الأشرطة 
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البابا في روما ولا بد من أن الشعور الدائم بالاستكشاف والتقصى الذي عرّزه 
نظام مدرسة مونتيسوري كان مكملاً تماما لشعور نيكولاس الأشد تقلبدیڈ بالیقین 
والرتکز في السلطة والقوة الشخصية. 

لکن حسدث الآن تحول غير متوقع في حياة غابیعو ومارغريناء إذ ل یکن 
غابرييل إليخسيو؛ بالغ ا حیویة دائماً والمتسر ح أبداً والفتقر إلى الوعبة في الشژون 
الماليةء قادرا على البدء من الصفر في مدینة حيوية مطل بارانکیا وهي تمم بأول 
موجة من الازدھار عندما انتقل للعيش فيها. لهذاء فمن المرجح أكثر أن تسير الأمور 
نمو الحضيض عندما يؤثر الكساد في كولومبيا. لقد أقلح في الصول على رخصة 
صسیدلء وترك عمله في خرن الأدوات المعدنية ليؤسس له متجرين ولیس متجراً 
واحدا لبيع الأدوية في وسط المدينة أسماهما باستور الأول وباستور الناي'©*. لکن 
هذا الشرو غ أحفق؛ فعادت الأسرة إلى آراكاناكا مشتدةء ققد وصلت لويسا آول 
الأمر برفقة لويس إنريكي وعايدة روسا وسكدوا في بيت العقيد. وبالرغم من أن 
ثلاث سنوات كانت قد مرت على لويسا كاستراحة بين حملها الأخير حيث كانت 
قد أيحبت أربعة أطفال في أقل من أربعة أعوام وبين حملها بعايدة روسا في كافون 
الأول سنة 1930ء فلا الآن حامل مرة آعری. وکا غابرييل إلیخیو الذي كان 
منغلا دوما بأعمال آحری» بعیداً عن البلدة لأشهر طويلة حي عاد آخر الأمر 
لح شور ذكرى میلادہ في الأول من کانود الأول سنة 1934 بعد ولادة الطفلة 
اتلد لیخیا في شهر 47 

شکل وصرله واحداً من التواريخ القليلة للك السنوات البكرة الي يمكن 
تحديدها تحدی دا صحيحاً لأن غار سیا مار کیز يتذكر جيداً وصول رجل غریب: 
"رجحل رشيق واسمر اللون ومهزار ويعث على السرور ببذلة بیضاء وقبعة من القش 
تدل کل بوصة فيه على أنه كارييي من ثلائینیات القرن العشرين ”18 كان ذلك 
3 ة غارسيا ماركيز على تحديد التاريخ تحدبداً 


الغريب والدہ۔ ويرجع السبب لي ق 
تام إلى أن شخصاً ما نمی لغابرييل إليخيو ذكرى ميلاد سعيدة وسأله عن عمره 
فأحابه غاب یل إلیخیو المولود في الأول من کانون الأول 1901: "عمري بعمر 
السسیح", وبعد مرور بضمة أيام كانت أول رحلة للصبي مع أبيه ابحديد لشراء 
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هدايا الميلاد عن السوق لجميع الأطفال. رعا اعتار غابيتو أن يعر آنه 


بمذه التجربة إلا أن الشيء الذي يتذكره على نحو جيد عوضاً عن ذلك هو 
إحساسه بالخيبة لإداركه أن من يأنٍ بالهدايا في البلاد ليس ساتا ولا الوالدان(۳. 


هذا وسیخیّب الأب ظن ابنه مراراً في السئوات - والعقود - التالية: ولن تكون 
علاقتهما علاقة سهلة ولا حؾ وثيقة 

افتتح غابرییل الیخیو صيدليته ابديدة بالاسم "غ. غ." (غابرييل غارسيا) في 
مطلع العام 1935 وأفلح في إقناع السلطات الطبية عنحه رخصة محددة لممارسة 
الطب التجان‌سي الذي كان يسمح له بتشخيص الرضی ومعابلتهم ووصف 
علاجاته المشعوذة وبيعها بوصفها العلاج الشاقي الوحيد لالام الق يشخصها. 
وكان ينغب يي ابصلات واجرائد الطبية» ويعري تحاربه الي يقشعر ها البدن. 
وسےعان ما ابتكر ما أسماه المريج الطملی تحت عنوان "غ. غ." وهي نكتة مبتذلة 
جديرة تفوسيه آرکادیو بویندیا في مئة عام من العزلة ذلك الحالم العاجز الذي 
بحمل على نحو لا يقبل الخطأء العديد من آثار جد غارسيا مار كيز المميزة وغير 
لعملية الي بالرغم من ذلك لا عکن کبحها. لم يكن سوى بقاء قلق حفرف 
بالخاطر, وكانت الإعانات التواصلة من العقيد مار کی الذي ازداد عوزی مهية 
ولكتها ضرورية. وقبل رحوع غابرييل إلبخيو» كانت لويسا قد انتقلت إلى هذا 
الکسان لتقم بصورة موقتة مع أبويها في ظل غياب زوجها صعب الراس وغريب 
الاط وا وتذكرت روما إلينا فبرغسون أن نيكولاس بدأ يوسع البيت کی 
يكفي القادمین الجدد؛ رعا مؤملاً لا برع صهره غیر الرغوب کت لک بعد 
عردة غابرييل إليخيوء استأحر وزوحته مزلا يفصله عن منزل العقيد شارعان 
وني ذلك المنزل ولد الطفل السادس غوستافو قي السابع والعشرين من شهر أيلول 
ستة 1935. 

في بيت الوالدين الشابین الکادحین نشأ لويس إنريكي وعايدة روسا نشأة 
الأطفال الطبيعيين الرفرري الصحة الذين لا ينصاعون إلى نظام» وكانا حبوین 
خالسیین من العفد, أما غابيتو ومارغوت فنشآ في ظل أناس كبار السن واکسبا 
وجهات نظر عنتلفة» خرافیةء قدریةء مفزعة ومتسلطة على العقل والتفكير ولكنها 
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فعّالة أيضاً. وسلك الاثنان سلو كا حسنا وإن كانا وحلین؛ هيابين» عضیان وقتھنا 
في البيت أكثر ما عضیانه في الشارع بخلاف لويس وعايدة اللدين كانا بمضیان أكثر 
الوقت في فناء ابیت والشارع "5 . ولا بد من أن غابيتو ومارغريتا شعرا على الفور 
أن والديهما نسرکاہما على نحو يتعذر تفسیرہ - لم أنا؟ لم حن؟ - لكنهما کانا 
بمتازات بے عایة داحل بيت اطحدین ا حبو بین واشٹرمین کت إن هذين الفریینء 
مارغوت وغابيتو, ما اللذان سیتمکنان من تدبیر أمور أسرة غارسيا وما رکیز من 
فوت اللجوء إلى الاستدانة. 

کان اتکیف مع ارشع الید بالغ الصعوبة*. وتتذکر عايدة أن غابيتو كان 
غیوراً جداً من مودة جدّيه و کان يراقب کل شيء وکل فرد عندما تزوره ذرجه في 
البيت حاولا الاطمئنان إلى لم سیمکنون أقل مدة ممكنة. ما من أحد سیحول بینه 
وبين جده. ويتذكره أنطونيو باربوساء ابن الصيدلي الذي يقطن ف الجهة المغابلف 
ويكبر غابيتو بعشر سنوات؛ ولکنه صديق الأسرة الطيب» عندما كان صبياً وحلاً 
يلعب مع التفوقين بالطائرات الورقية» ولكنه لم يلعب قط لعبة كرة القدم مع أطفال 
الشار وگ 

عندما لم يلق غابيتو التشجيع ليصبح مغامرا الماك في دنيا الخيال؛ من خلال 
الرسے والقراءة والذعاب إلى دور السينما وصلاته بالكبار. وییدو أنه أصبح متا 
من غط ماء يحاول دائماً أن يثير إعجاب الزوار بأفکاره ا حیالیة وحكاياته المسلية» 
نفك الحكايات الي من شأفا أن تغدو حكايات طويلة کی تحقق الأثر المقصود. 
و کانست ترانكيلينا مقتتعة کل الاقتناع أنه مشعوذ. وقد فسسّر بعض البالغین شففه 
بسرد الحكابات والقانتازيا على أنه ميل إلى الخداع وعدم الآمانة. وغذا السبب 
ظلت تلازم غارسيا ماركيز طوال حياته مشكلة استفسار الناس الآخرين عن صحة 
اقسوالہ؟''۔ ورعا ما من أديب معاصر تطرح مؤلفاته مثل هذا الطرح القوي 
والغامض العلاقة بين الحقيقة والخیالء والاحتمال واليقين؛ الي اتصفت کا أعماله. 

ظسل الطفسلان الأكبر سنا ملكا بحديهماء وهو ما توضحه حكاية بليغة من 
مارغوت: "لم یسح الحد لأي تحص أن يطلب منا الخروج. وأتذکر أننا في يوم 
من الأیام: و اکر ست أنه سمح لنا بالذماب إلى مزل أمنا وحدنا. وعندما 


t.me/KOtO! at 


١4 


رفقة جذه 91 


اتطلقنا عند الساعة العاشرة تقریاً من صباح ذلك اليوم» كانت حدق تقطع الین 
نطلبنا مسنها قطعة. ووصلنا البيت ولاحظنا أن لويس إنريكي وعايدة ممتنمين عن 
الطعسام لأغما تاولا دواء مضادً للطفيليات ولا عکنهما تتاول أي طعام لبضع 
ساعات. من الطبيعي أنهما كانا بعضوران جوعاء وعندما شاهدا قطعة ا ہن طليا 
قليلا منها. ولا اكتشف والدي الأمر ارت ثائرته وبدأ يشتمناء وقال غایتو: 
اهربي يا مارفوت فسيضريناء تم أمسك بيدي» وأطلقنا سيقاننا للريج. وصلنا 
ازل فزعين وکنت أنا أبكي. ولا أخيرنا جدّي عا حدث ذهب ليسأل أبى 
عن سیب صراخحه في وجهيناء ولاذا دون . 

في العام 1935ء بدا العام القدم يصل إلى اية مطافه حقاً. ففي يرم ماء 
وكانت السساعة السادسة صباحاء تسلق نيكولاسء وكان قد بحاوز السبعين من 
عمرهء سلعاً على أحد جوانب البيت لیعید ببغاء الأسرة الذي انحشر بين الأكياس 
الموضوعة فوق خزانات الماء الكبيرة الي وضعت كي تحول دون سقرط أوراق 
شجر ا انا داحل المتزاقات. لكنه أخطاً في وضع قدمه فزت وسقط على الأرض 
يكاد لا سمع له نقس. وتتذكر مارغوت أن ابلسیع بدأوا بصر خوت قائلين: لقد 
سقط!ا لق سقط ا ومیذ تلك اللحظة بدأت صحة الرجل العجوز الجسدية 


تتراحع بالرغم من أنه كان حت ذلك الوقت موفور الصحة والعافية إلى درجة 
معقولة. وهناك شاهد غایتی وهو يتجسس عند زيارة الطبيب» أثر رصاصة في 
منطقة ما بين الفخذین» دليلاً لا سبيل إلى نكرانه على أنه كان عارباً. لکن ا حارب 
القدم لم يعد كما كان منذ تلك السقطق إذ بدأ يسير متکنا على عصاء وبدأ يعاني 
سلسلة من الأمراض الي ستودي في قاية الطاف إلى وفاته. وبعد تلك ا حادثق 
توقفت حالات المشي في أرجاء البلدة فجأة» وید سحر تلك العلاقة الي تربط 
الصي يده - المستندة قبل كل شيء إلى الشعور بالأمان - يفقد بريقه. ووصل 
الأمر بالعقيد إلى أن يطلب من غابرییل إليخيو ولويسا جباية الضرائب وغيرها من 
البالغ واحبة الدفع بالإنابة عنهء فكان ذلك ضربة مُذْلة لگبریانه. 

في مطلع العام 1936 انتفل غابيتو إلى المدرسة الرسمية في آراکاناکا ”ء ركان 
قد بات فجأة قارا ماً. يذكر أن جدّہ والآنسة فيرغسون فتحا عينيه على المعرفة» 
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وبدأ العحم يرسم القانون له» إلا أن أكثر کتاب حفر خياله كان کتاب ألف ليلة 
وليلة الذي عثر عليه في أحد صنادیق جذّه القدیمة, ويبدر أن ذلك الکتاب وضع 
تفسيره لأشياء كثيرة مر ها في آراکاتاکا في تلك الأيام الى كانت مزعاً من سوق 
فارسية وغرب قفر. و م يعرف عنوان الکتاب لمدة طويلة لأن غلافه كان مفقوفاء 
ولا اكتشف العنوان؛ لا بد من أنه وجد الصلة بين كتاب آلف ليلة وليلة الطريف 
واليتولوجي وحرب الألف يوم ذات المسحة ا حلیة والتاریغیة الکبری ۳ 

وبعد أن أضحى العقيد مريضاً فعلاّ شعر غابربیل إلبخیر أنه قادر على أن 
پرسخ حقوقه لطفليه. وهكذاء ما إن تعلم غابيتو القراءة والکتابته عا تنطويان عليه 
من أعاحيب» حى قرر والده القامر الذي لا يعرف الراحة أن ينتقل بالأسرة بعيداً 
صوب سيشي» البلدة الي ولد فيها. وسیتفل في هذه الرة أيضاً غابيتر» رييتعد عن 
بيته مع ديه وأحتہ مارغوت حبث سيصطحيهما هذا الرجل الذي نادرأ ما عرفاه 
والذي قرر أن سحیة ابنه الوحيدة هي أنه ولد كذاباء ولد "ليذهب إلى مكان ما 
وبشاهد شيعا ما لیعود بعد ذلك إل البيت فيحكي قصة مختافة ماما لقد بالغ في 
قول کل شيء””. وق شهر کانون الأول من العام 1936 أخخل هذا الأب ار 
للهلع غابيتر ولويس إنريكي في رحلة استكشافية إلى سينثي ليرى إن كانت الآفاق 
فيها ارحب من واقع آراکاتاکا الموغل في الکابة""۳. 

اعد غاب رییل إلیخیو الولدین للدراسة عند أحد معلمي البلدة بالرغم من أن 
السلطات لا تععرف بذلك التعليم» وبذلك ضاعت سنة أخرى من غابيتو. وليس 
هناك ما بيعث على الدهشة إذ قرر في فاية الأمر أن يغير عمره ليكو أصغر سنأ كي 
يعوض عن كل سنوات المدرسة الى ضاعت منه! وبدأ الصبيان الآن بتعرفان تعرفاً 
أعمق إلى جدقما لأبيهما آرحیمیرا غارسيا باترنينا النابضة بالحيوية وال لا تزال غير 
متروحة بالرغم من أا كانت في العقد الرابع من عمرها. وكانت قد أنحيت غابرييل 
إلیعسیو وهي في الرابعة عشرة من عمرها, ومنل تلاك الولادة نیت على الأقل سعة 
أطفال من ثلاثة رجال آخرین. يفول غارسيا ماركيز بعد ستين منة من ذلك: "أدرك 
الآن أا كانت امرأة مذهلت وكانث من أكثر الناس الذين عرفتهم تمرراً. كان 
لديها سرير إضائي على أهبة الاستعداد دوماً لكل من يريد معاشرة من يرغب. كات 
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لدیھا قانونما الأخلاقي اخاص هاء و م تكن تعير أي اهتمام لكل من یری غير ما تراہ۔ 
كنا نظن أن الامر طبيعي آنذاك. لقد كان بعض أولادهاء أي أعمامي» أصغر سنا 
هئ وكنت ألعب ولياهي إذ كنا نخرج لاصطیاد العصافير وما أشيه. لم أفکر اند 
تفكيراً مليا ف ذلك العام الاجتماعي الذي عشتا فيه. ومن الطبيعي أن يغوي ملك 
الأراضی فتیات في الثالئة عشرة من أعمارهن أو يغتصبوهن في نلك الأیام ثم يتبذومن. 
لقد رجع أبي لرؤيتها رجلا بالقاً برفقة أسرته» وكانت في العقد الرابع من عمرهاء 
وثارت اکرته عندما وجدها حاملاً مرة أخرى. لكنها لم تفعل شيئاً سرى أن 
ضحكت وقالت: "ما يعني ذلك لك؟ كيف نظن أنك أنيت إلى هذا الما 2'۷۸“. 

ذكريات غابيتو عن بقائه هناك تن بل مؤلمة بلا ریبء بالرغم من نكاته في 
سنوات عمره اللاحقة. إذ لیس من الصعب أن نتخیل عذابه وهو يترك حده مريضاً 
والصدمة الحضارية الي صدم ها عندما التقى آفراداً من أسرته لا يحظون إلا باحترام 
قليل. كانت سيشي» شاا شأن آراکاتاکاء مديئة صغيرة مترابطة ذات ميدان 
مر كزي أكثر رحاية وكنيسة مألوفة: وقثال بوليفار المألوف أيضاًء وعدد من 
السكان لا یستحاوز رعا التسعة آلاف نسمة. وكان اقتصادها یعتمد ساسا على 
الماشية والأرز والسذرةء وكان الط السياسي السائد فيها هو أساساً حط حزب 
اھ افظین شأنها في ذلك شأن معظم الناطق الي تكثر فبها الماشية. عاشت الحدة 
آوخسيميراء العروفة بالكنية ماما حيمي» في مساحة صغيرة من الأرض على عسافة 
بعيدة عن ايدان العام» في مسزل حشبي صغير بحتوي على حجرتين» دهن بلون 
أبيض وجُعل سقفه من النخيل. وكان حل أولادها في ذلك ازل لا بد من 
أن تلك التحرية کشفت لغابيتو عن عالم مختلف. ولم بعد بعد الآن طقل العقيد 
ما ركير الذي كان يوفر له الحمابة» ولا بد من أنه اضطر إلى أن يكيف نفسه مع 
أساليب أعمامه غير الشرعین وأولادهم فضلاً عن آحیه لويس إنريكي الأصغر سناً 
من المتمرد والطائش على شمر متزاید, 

في غطون ذلك أضحت الحياة أصعب فأصعب في البيت الكائن في 
آراكاتاكا, وازدادت الأمور سو لي مطلع شهر آذار من العام 1937 عندما توفي 
العقيد مار کیز» بعد ستتين من الحادثة اي ألمت ب لن بلدة ساناتا مارتا إثر إصابته 
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عرض دات الرتة. وم يكن قد شفى من آثار سقطته عن السلم في العام 1935ء 
وكان الرحل العجوز قد تحطم عاطفیاً يسبب وفاة أخته وینفریدا في منسزله في 
اخادي والعشرين من كانون الثاني سنة 1937 ولا مکنا إلا أن تتخيل ما أحدلہ 
رحیل نابولیوق الصغير احبوب قي معنويات المندي القدم. ويذكر أن الابن خوان 
دي ديوس نقل والده العقيد إلى سانتا مارتا في مطلع العام 1937 لإجراء عملية 
جراحية له في الحنجرة؛ وفی شهر آذار أصيب عرطی ذات الرئة وتوقی قي الرابع من 
ذلك الشهر وقد بلغ الثالنة والسبعين من عمره في الدينة الت كان قد توفي فيها 
معارب آخر هو سیمون بوليفار ودفن في كاتدرائيتها. 

دفن العقید مار كيز في اليوم نفسه في مقيرة مدينة سانتا مارتاء ونشرت جريدة 
إل إيستادو حبر وفاته في نعي مقعضب. وتنذكر مارغوت حيداً ابفنازة في سانتا 
مارتا: "بكيت ثم بكيت طوال النهار» لکن غابيتو كان برفقة أبي ولویس إنريكي 
حيث ذهبوا إلى مغامرة أخرى في بلدة سينئي. و لم يرحع غابيتو حيث أمضى هناك 
آشهرا, لهذا لا أتذكر رد فعله, وهو رد فعل لا بد من أن يكون مفعماً بالأسى 
العميق لأنهما كانا عبان آحدها الآخر کانا لا يفترقان "48 

علم غابيتو وهو في سینٹی بخبر الوفاة بصورة غير مباشرة وهو يسترق السمع 
إلى محادئة بين أبيه وجدنه. ويقول بعد سنوات طويلة إنه لم يستطع البکاء لدى 
ساعه الخبرء و م يدرك أهمية الرجل العجوز له الا بعد أن بلغ سن الرشد, كما أنه 
قلل من أ میة اللحظة: "كانت لدي مشاغل أحری. أتذكر أنني كنت أعاني يومذاك 
من القمل الذي کان يك حداً. کانوا يقولون إن الفمل لا يرحل عن المرء 
الا بعد وفاته. أتذكر أن قلقاً شديداً عصف بي: "لو أن مت الآنه قسيعرف 
الجميع بوجود القمل! ہڈا فإني لم أتأثر كثيرا فی ذلك الوقت ارفاة جدي, لقد 
كان قلفي العظیم سببه القمل. لکنن لم ابدأ بافتقاد حدي الا في فترة لاحقة عندما 
ر على من بحل علہ لأن ابي لم يكن قط 


آصبحت فين بالغا و لم ٹمکن من ١‏ 
عنامي لوس ں5۹, 

حفي هذه الذكريات الواربة والقالاة الاستفزاریة وهذا الابلاغ غير الباشر 
عن العواطف الشحصية والنکران البطن حقيقة أكثر بساطة وأشد قسوة: فالصبم 
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لم يستطع قط أن نعرن من أحل الخلوق الذي أحبه أكثر من أي شخص آخر لي 
أثناء طفولته الولة واليي كانت متعذرة على القهم غالياً؛ الخلوق الذي كان معیناً 
للحكمة كلها وأساسا لكل الأمان. لقد أمسى غايتو الصغير الآن مفحوعا بفقدان 
حده وهو حاط بأفراد من أسرته الصغيرة» أسرته الحقيقية» الأسرة الین هجرتد وهو 
طفل صغیر۔ وی شهر نیسان من العام 1971 رد غارسيا ماركيز على سؤال وجهه 
إليه صحفي عن وفاة جلّہ أمام أيبه فقال بمغالاة مميزة ولكنها قاسية فی هذا الشأن: 
"كنت في الثامنة عندما توق وم يعدت لي أي شيء له اهمية تذكر هتذ ذلك اليوم. 
كان کل شيء عدم النکهد ۳۳ , 

اصطحب غابربیل إليخيو الصبیین وعاد ما إلى آراکاتاکا لتمضية بعض الوقت 
لإقناخ لویسا بالانضمام إليهم في سينثي؛ غير أن لویسا لم تكن متحمسة للرحلة قط, 
وف العام 1993 قالت لي: "لم أرغب في الذعاب. تخيل لا أكثرء أسرة صغيرة وكل 
حاحیاتنا: من قطار إلى ٹیناغاء ومر كب إلى كارثاخيناء إلى طريق بري حو سیٹي۔ 
لکني كنت داثماً ألفذ ما يريد وكان رحالة ومغامراً عظيماً. أستأجرنا شاحتینء 
استقل لويس إنريكي وغاییتو الشاحنة الأول واستقل والدهما الشاحنة الثائية علفهما 
فانقابت حالما انطلقت””. ولم يق أحد فی ابیت القدم في آراكاناكا مع ترانکیلیا 
والعمة فرانسيسكا سوى قریتهما سارا ما ركیز ال تزوجت مؤخرا۔ 
كان رد فعل مارغوت إزاء کل هذه المتغيرات في مصائر الأسرة مريراً: "عشنا 
في منزل حدق إلى أن بدأت النقود نشج واضطرت إلى العيش على ما كان برسلہ 
EE‏ اوو 


إضافة إلى شخصية أينا الذي كان فظ الطباع صاعباً. 
ذهسنه. وكان يضرب عايدة ضربا میرحا لكنها لم 7 
أنه إذا لس فسألقي بنفضي في النهر. و أكن أنا أو غابيتر نقوى على مواحهنهه 
فکنا نفعل ما يطلبه متا" 

غير أن الأحوال ساءت في سبنتی. فقد استثمر غابرييل إلیخیو ماله في 
الواشي» وإخاصة في قطيع من الماعزء غير أن الشرو ع فشل فشلاً كاري وعادت 
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الأسرة إلى آراكاتاكا في غضون بضعة أشهر. ول برافق غابرييل إليخيو زوحته 
رأطفاله طوال الرحلة؛ بل توقف في بارانكياء وهناك بدأ اول إنجاد وسيلة ما لفح 
صيدلية أحرى. وف آراکاناکا أحرق بقية أفراد الاسرة ملابس العقيد في باحة 
النزل وتراءی الرجل المجوز حياً لغابيتو على حو ما وسط اللهب. حاول غایتو 
الانسجام والتكيف مع حال فقدانه جذه وتدمور صحة جدته ال بدأت تفقد 
بصرهاء وأصبح من المتعذر مواساتھا برحيل زوجها بعد ما يزيد عن ا خمسین عاماً 
من الحياة معاء وكذلك الاھیار الذي حل بالعمة فرانسیسکا الهية واي عاشت مع 
نسیکولاس أطول ما عاشت معه زوحتہ, أما غابیتی فقد مثل كل ذلك نمایة الما 
بالشسبة إليه. وي غمرة غرقه فيي هذا الحزن الذي لم يكن يقرى حى على فهمه؛ 
ووحوده الآن بين يدي الأسرة الي أهملته من قبل لسنوات طويلة بات متردداً في 
الاندماج في حياة الأولاد الآخرین في آراكاتاكا. 

اُمسا لويس إنريكيء الأقل تأملاً والذي ليس له ما يحمله من متاعب آخیه 
النفسانیق فقد رمى بنفسه قي أحضان حياة مسقط رأسهم في تلك البلدة الکارییت: 
تلك ا حیاۃ الي لم يتمكن غابیتو عفرط الحساسیة من (عطائها حق قدرها إلا بعد 
مسرور سنوات طويلة وهر بتطلع بحنين وأسی لا إلى العام الذي فقده وحسب» بل 
إلى اللهو الذي يشتاق إلبه. والتحق الصبیان .عدرسة رسية للبنين. ويتذكر لويس 
إنريكي أن الغحر ولاعبي السيرك توقفوا عن المرور بالبلدة وأخذ العديد من 
الأعالي. شأهم شأن غارسيا ماركيزء يعدون العدة للرحیل: "حي بنات افوی 
رحان» وك اللواقی مارسن مهنتهن ف الأكاديية» كنية بيت التعة... والحق أنني 
م أذهب إليه؛ لکن أصدقائي احبرون بكل شيء عه" 

ظل غابيتو سنوات طويلة ينظر إلى آراكاتاكا نظرة أشد سرداوية من نظرة 
أيه الأصغر سنا العروف بطيشه وصحبه وهذا ما توضحه صورته الأدبية الأول 
في عاصفة الأوراق. وبالرغم من أنه سیتحدث بعد مدة طويلة بحرارة عن نلك 
البلدة, إلا أنه ظل يخشى العودة إليها. و لم بقطع السافة إليها إلا بعد أن بلغ 
الأربعين من عمره لیراها من خلال منظور غريب كان لويس إنريكي قد طوره 
وهو صبي. 
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لقد حلت النهاية بالنسبة إليهم جميعاء وأوشك غابيتو وهو في الحادية عشرة 
من عمره على الرحيل عن "تلك البلدة الحارة المغيرة الي أكد لي والداي انی ولدت 


فيها وال أحلم فيها وأنا بريء ومجهول وسعيد في كل ليلة. وفي هذه اخالق نان 


لن أكون الشخص نقسه الذي هو آنا الآنء لکن رعا كان یمکن أن أكرن أفضل: 
رد شخخصية في إحدى الروايات الب لم أكتبها قط ۳ 
+ + 
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أيام المدر, 
بارانكيا وسوكري وثيباكيرا 
1946-1938 


أذ غابرييل إليخيو ولده غابيتو وحده معه إلى بارانكيا لفتح الصيدلية والبدء 
يحياة جديدة. استغرق ذلك شهرين. وهناك وجد غابيتو أن والده يعامله معاملة 
أفضل عندما لا يكون هناك أحد سواضاء لكنه رك وحيداً وقاً طویات وني أغلب 
الأحيان أصل غابرييل إلیخیو إطعامه وقي يوم من الأيام وحد الصبي نفه یسور 
تائماً على امتداد شارع في وسط البلدة ما يشير إلى اضطراب عاطفي حطر خطیر*گ 

تفع بارانکیا على ضفة فر بحدلينا في النطقة الین بیدا فيها النهر بالاتفناح على 
الیحے الكارييي. ولي غضون تصف قرن من الزمان تحولت من قرية صغيرة تقع 
بين الميناءين التار نین من حقبة الاستعمار کارٹاخینا وسانتا مارتا لتفدو رعا أكثر 
مدن البلاد حيوية. فقد كانت أمل كولومبيا في صناعة السفن والمكان الذي بدأ منه 
غزوها. وكانت البلدة الوحيدة الي بات إليها المهاجرون من الخارج بأعداد مهمة» 
ما جعلها أشبه بعاصمة ذات إحساس غال بمداٹٹھا المؤقنة مقارنة بالطابع التقليدي 
الأنديزي الكيب الذي طبع العاصمة بوغوتاه والطابع احافظ الذي طبع جارقا 
كارثاحينا الا کنر أرستتقراطية. كانت البلدة تعجّ بأعمال التصدیر والاستيراد 
انستجارية الأجنبية والوطنية والمعامل والورش, وفيها حطوط جرية ألانية وأصحاب 
مصانع هولنديون ومنتجو مواد غذائية ایطالیود ومتاحر عریة ومستثمرون 
أميركيون؛ وعدد كبير من الصارف والؤسسات التجارية والدارس. وكان العديد 
من الشركات قد أسسها يهود عاجروا من جزر الأنتيل المولندیة, كانت بارانکیا 
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نتقطة دحول المسافرين القادمين من حارج البلاد ونقطة خروج السافرین الذاهبین 
إلى بوغوتا سواء عن طريق الو أو عن طریق النهر. و کان مهرجانفا هو الاشهر لي 
البلاد» ولا یزال عدید الأهالي من الدينة يعيشون السنة كلها وهم یتظرون بنفاد 
صير ذلك الأسبوع من شهر شباط الذي يُزاح فيه الستار عن صضحبھم, 

في بلدة سينثي» وني أثناء العودة القصيرة إلى آراکاتاکاء تحسنت العلاقات إل 
حدٌ ما بوجود أعداد لا تحصى من أفراد الأسر الكبيرة. لکن عند وصول أفراد أسرة 
غارسيا ماركيز الصغيرة إلى بارائكيا في العام 1938 بعد أن تركوا ترانكيلينا 
والمسسات وراءهم في آراكاتاكاء وجدوا أنفسهم وحبدین للمرة الأولى تی حیاقم. 
ووجد غابيتو ومارغوت اللذان حزنا حزناً صاعتاً على جدہما وعلى غياب جدقما 
المريضة صعوبة في التأقلم لا يقدران عليها. لکن لا بد هما من تحمل ذلك. وكان 
كل واحد منهما يعرف أن الآخر يتعذب بسبب ذلك؛ لكنهما لم يتكلما عنه قط۔ 
إضافة إلى ذلك, كانت والاتما تعان هموما مشاقة. وعادت إلى بارانکیا وقد بدا 
عليها التردد الشديد والاستياء الواضح. كانت الصيدلية فی مر كر المدينة والبيت في 
باريو آباجو أو الحي الأدن»ء وهو أشهر الأحياء الشعبية لي بارانكيا. كان البيت 
صغيرا! لكنه ينطوي على مباهاة مدهشة. وأدرك غابرييل إليخيو أن لريساء الي 
كانت تنتظر إنحاب طفل آخرء لا تتمتع بسجية الرزانة. وبالرغم من أن البيت کان 
فيه حجرتا نوم لا غير. فان ححرة المعيشة الرئيسية كانت نحتوي على أربعة أعمدة 
دوریه"» وعلى السطح برج صغير مطلي باللونين الأ مر والأبيض. وكان الأهالي 
بطلقون عليه اسم القلحة. 

بدا واضحا منذ البداية أن الصيدلية الحديدة ستخفق إحفاقا کارٹیا آخر. وبعد 
أن قهرت المصائب غابریل إليحيو» قرر الانطلاق مرة أخرى صرب الحقول الیائعة 
المنضراء تاركاً زوجته الحامل بلا أي معين لساعدقا هي وآطفافا. وهنا حلّت أسرأ 
الأيام على الأسرة. إذ بدأ غابربیل إلیخیو يسافر على امتداد مر حدلینا والأطراف 
الحيطة به يعالح المرضى معالجة عشوائية: ويشتغل في أعمال وقنية ويحث عن أفكار 
حديدة. ولا بد من أن لويسا تساءلت مرارا إن كان سيعودء فطقلتها السابعة» ريتاء 
ستولد في تموز من العام 1939ء وسافرت الخالة با إلى بارانكيا لمساعدة لويسا في 
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أثناء غياب غابربیل إليخيو: ويدوّن غارسيا ماركيز في ملاحظاته أن الطفلة سيت 
ریا تيم باسم ریا قديسة کاسٹیا الي كانت شهرفا الأحلاقية متمثلة بالصبر الذي 
واجهت به السلوك السيئ لزوجها صعب الرئسي2. هذا وستتحب لویسا بعد ذلك 
أربعة أطفال آحرين وكلهم من البئین, 

اضسطرت إلى الاعتماد على کرم أخيها حوان دي ديوس وكان عامباً ي 
سانا مارتا ويساعد ترانكيلينا والخالات في آراکاتا کال وتن أن للويسا ما 
يساعدها على التحمل مثل الواقعیة والفطرق وا صفتان مم يفلح غابرییل إليخيو 
في تطويرهما. كانت امرأة هادثة ورقيقة ونبدو سلبية» بل حچ طفوليةء لكنها 
بالرغم من ذلك وجدت طريقاً لتربية أطفاها الأحد عشر وحمايتهم من دون أن 
سر يكن بين الا لإطعامهم وإكسائهم وتعليمهم على غو مريح. 
کان انح غابرييل إليخير الفكاهي لا يعرف حا وقیداً ويتصف بالغرابة ذالم 
فان لویسا کانت نتمتع بحس السخحرية واضح العام - لكنها أبقته تحت سیطرقا 
امحكمة - وبحس الفكاهة يتراوح بين السخرية نفسها والبهحة الواضحة وهو ما 
خلّده الابن في عدد من الشحصيات الأننوية» لا سیما شخصية اُورسولا إغراران 
تلك الشحصية الأكثر شهرة والي ينعذر نسيافا في هئة عام من العزلة. لقد 
أسست مرحلة بارانکیاء ال کافح فيها غابيتر وأمه مع ضد الفقر ا حقیقي صلة 
جديدة بينهما لا تنقصم عراعا: يو كد غارسيا ماركيز أهميتها لہ ولكته يخقي الہ 
منها فيقرل إن صلته ها كانت صلة جادة» بل لعلها اکتر حدیة من أي صلة 
ئا 

بالرغم من الصعوبات» قررت لویسا أن ثلحق غایتو بالمدرسة کی يكمل 
تعلبمه الابتدائي. كان أكبر إخوانهء و کان أذكاهم من الناحية المدرسية» ويمذاء ققد 
مل أفضل أمل لستقبل الأسرة. وعْمّدَ خران فینتورا کسالینس مدير مدرسة 
کارئاعیسنا دي إندياس إلى حماية هذا التلميذ المدید ولا شلك في أن تشجيع هذا 
المدير المتعاطف وإياه كان مناسبة سعيدة. وبالرغم من ذلك فان ذكريات غارسیا 
مار كيز عن أيام للدرسة لا تتجاوز الوحدة والتغلب على البلايا والمحن, فأغرق نفسسه 
في قراءة الکنب مثل جزيرة الکنسز والكونت دي مونت كريستو 
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اضسلر أيضاً إلى البحث عن عمل حقيقي وحصل على بضع بيزوسات لقاء 
رسم لوحات لنسر إل تو كيو الذي كان - ولا يزال - مجاور البیت القديم. كما 
مط ال صيي ملاحظات لصاحب التحر عثل إذا لم تعد الشيءء فأسأل عنه أو 
الرجل الذي بدح اة یخرج للبحث عن نغوده. وقي إحدى ا ناسیات الي لا نسى: 
دفعوا له حمسة وعشرين بيزوس لقاء رسم لوحة على الحافلة احلية (الحافلات 
الكولومبية هي الأكثر بمرجحة وتزويقا فی أميركا اللاتينية). وفي مناسية أخرى» شارك 
في مسابقة إذاعية خاصة بالكشف عن الواهب يتذكر إنه غن فيها أغنية البجعة 
وهي رقصة فالس مشهورة» لکن لسوء الحظ جاء ترتيبه الثاي» ويتذكر أيضا أن آمه 
الست غيّرت من كل أصدقائها وأقربائها وكانت تأمل بمائزة البيزوسات الخمسة» 
وحدت صعربة في إخفاء خيبة أملها. كما حصل على مهنة في مطبعة حلیة تضمن 
توزيع عینات في الشوار ع» إلا أنه ترك العمل بعد أن التقى والدة أحد أصدقائه من 
آراكاتاكا وهي تصيح وراءه بصوت عال: "احبر لويسا ماركبز عا قد يقوله والداها 
إذا ما شاهدا حفيدهما المحبوب وهو يوزع النشورات على المستهلكين في 
سوق" 

كان غابیتو طفلاً معتل الصحة في تلك السن» شاحب الوحه, سى التغذی 
ناقص النمو حسدیاء حاولت لويسا حمايته من مرض السل بإعطائه زیت كبد 
الحوت في حين کان زوجها بعيداء ولا عاد غابرييل إليخيو إلى البيت قال إن غایتو 
تفوح منه رائحة السمك. وكانت إحدى ذكريات طفولة الصبي الفاترة عن 
عاملة في معمل ألبان كانت غالباً ما تزور البيت وقالت يحرم ذات يوم للويسا 
سانتیاغا أمام الطفل تفسه: "انی أكره ما سأقوله يا سیدق لکنن لا آظن أن ابنك 
ی اک 

في أثناء إحدى الاتصالات اطانفية الأسرية بالأب الفقود منذ زمن بعیدء قالت 
لويسا إن طسته لم ترقهاء ولي الکالة التالية حضيته على الرجوع إلى البیت. كانت 
الحرب العالسية الثانية قد اندلعت توا وربما شعرت بالافتقار إلى الأمان» فأرسل 
غابرييل الیعیو برقية يقول فيها بكل بساطة: "متردد". وهنا خامرها الك 
فطرحت عليه حيار فظاً: إما أن يعود إلى البيت على الفور أو ستمضي إليه حیٹما 


05 1122001121 


302 الوطن: کرلومییا 


يكون مع كل الأطفال. أذعن غابرييل إليخيو» وعاد إلى بارانکبا في بحر أسبوع 
راحد. وق غسفة عین بدا یفک في مشاريع حديدة. وتذکر جين بلدة تقع على 
مر صغير تدعى سوكري زارها وهو في ريعان الصبا. ما لا ريب فيه أن هناك امرأة 
تداعب خياله. وهكذا حصل مرة آحری على قرض من مستودع أدوية کان ینزود 
منه بالأدوية. رقي غضون أسبوعين كانت الأسرة تشى طريقها من أحدث مدن 
كولومبيا إلى منطقة ريفية نائية وصغيرة. 

ذهب غابریل إليخيو في بادئ الأمر كدأيه إلى الکان ا حدید وحده تاركاً 
لويسا وهي حامل مرة أخحرىء كي يقل ممتلكات الأسرة أو ييبعها - لکن لويسا 
باعت معظمها هذه الرة - وین بالأطفال السبعة. ووحد غابيتو نفسه في دور 
معزز بوصفه مسؤولاً عن الأسرة بعد أن أثیطت به مهام تفوق سنه عندما صحبه 
والده إلى بارانکیا قبل عام ونصف العام. وهناك أنحز كل الترتيبات تقريباً ما فيها 
توضيب القالب» وحجز الشاحنة: وشراء تذاكر السفينة التجارية لنقل الأسرة عن 
طريق التهر صعوداً إلى سوكري. لکن بائع التذاكر غير لسوء الحظ الفوانين في 
معصف عملية الشراء لتحد لويسا أن ما لديها من مال لا يكفي» لأن شركة التقل 
آوضحت أن على الأطفال دفع نمی التذا کر كاملة. وف غمرة یاسها نقذت لویسا 
اعتقصاماً وحدها وحصلت على بفیٹھا۔ وبعد مرور سنوات طويلة تذکرت لویسا 
تلك الأوديسة في أثناء حديثها معي في بارانکیا عندما بلغت الثامنة والثمانين من 
عمرها: ""ضطر غابيتو في سن الثانية عشرة إلى تنظيم الرحلة لأنه كان الأكير سنا 
لا ی زال في وسعي أن أراه واقفاً على سطح السفيئة البخاریة يعد الأطفال ثم ينتابه 


الرعب ويصيح: هناك واحد ناقص. وكان المقصود هو إذ لم يعد نفسه!۳ 
رحلست بهم السقينة البخارية حنوبا صوب ماغانغيء أكر بلدات القسم 
الشمالي من محدلينا. ومن هنا تعين عليهم الانتقال إل زورق بخاري بنقلھم صعرناً 
نمو هر سان خورعہ الأصغر ومن هناك على امتداد ر موخانا الضیق الذي تفه 
الستنقعات والأمفال من كلا جانبيه: وهي مغامرة وسعت كثيراً من خيال 
الأطضسال. كان غوستافو الابن الأصغر في الرابعة من عمره» ركان الوصول إلى 
سو ی عام 9 يمثل واحدة من أكثر الذكريات البكرة حيوية: 
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"ذهبن إلى سوكري بزورق يناري وترحلنا عن الزورق ومشینا على امتداد لوح 
حشبي. لا يزال المشهد مطبوعاً في ذهي: ترجلت أمي» وسارت فوق اللرح 
ال ی مرتدية وبا أسود اللود بأزرار لؤلؤية. لا بد أا كانت في الرابعة 
والقلاتين مسن عمرها. لقد تذکرت تلاك المرحلة بعد مرور ستوات طويلة عندما 
كنت شخصياً في الثلائين من عمري. كنت کمن ينظر إلى لوحة» وأدركت ملامح 
استسلام ارتسمت على وجهها. من السهل جداً فهم ذلك لان أمي تلقت علومها 
في مدرسة الدین وكانت طفلة مدللة لواحدة من أهم أسر الِلدق طفلة صغيرة ۸ 
تیعل على نفسها في الستع بشيء؛ تتلقى دروساً ف الرسم وق العزف على البيائو 
لتحد نفمها مضطرة فحأة إلى الیش في بلدة ماني تدخل البیوت ولا 
تتوفر فيها الکھرباء؟ بلدة تكتسحها الفيضانات شتاء فتختفي الارض تحت سطح 
الا وتظهر سحب البعوض "0 
كانت سوكري بلدة صغبرة یسکنها زهاء ثلاثة آلاف نسمة لا تربطها أي 
طريق أو حطوط سکة حديد بأي مكان آخر. إنھا أشبه :جزيرة عائمة تاهت في 
شبكة الأغار وا حداول وسط منطقة كانت یوما ما غابة مدارية كثيقة الأشجار 
لكنها أضحت الآن حف ما كانت عليه بسبب مساعي البشر المتواصلة وان لا 
تزال مغطاة بالأشحار والأدغال النامية تعتهاء وفيها مساحات واسعة لرعي الماشية 
وزراعة الأرز وقصب السكر والذرة. ومن احاصیل الأخرى الموز والکاکاو والْكة 
والبطاطا الحلوة والقطن. وكان المشهد العام دائم التغيّر» يتحول من شحیرات 
قصيرة وكثيفة إلى سافاناء معتمدا على موسم الأمطار وارتفاع مد الأفار. وجاءها 
المهاجررن من مصر وسوريا ولبنان وإيطاليا وآلانیا بين عام 1900 وحن أواسط 
عسشربنيات القرن العشرين. وسکن الأهالي الرفهون أكثر من غيرهم حول الیدان 
الکیور الذي لم يكن ساحة اعتيادية بل مساحة من الأرض طوطا أكثر من منة 
رحمسين باردة وعرضها رعا يبلغ الثلائین ياردة» يمدها النهر من طرف والكنيسة 
من الطرف الآخر» فيما انتشر على كلا ابدانبين صف من ببوت ذات طابقين مطلية 
بطلاء براق. في هذا المكان استأحر غابريل إليخيو منرله الحديد وفتح له صیدلبة 
في الطابق الأرضي. 
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بعد وصول الأسرة مباشرة» آصرّت لويسا على طرح سوال تخص دراسة 
غابيتو ل المدرسة الثانوية وأقدعت زوجها التردد بضرورة إرساله إلى مدرسة سان 
حوسیه في بارافكيا الى استفسرت عنها قبيل رحيلها. وقالت: فا مدرسة تصنع 
اکام ۳ لعل غابيعر نفسه شعر أنه منبوذ مرة أحرى لكنه قرر أن يواجه الأمور: 
"فكرت في المدرسة كأنها سجن وانتاین املع من فكرة العيش نحت رحمة الناقوس» 
لکنها كانت أیضا أمني الوحيد في الاستمتاع بحياة متحررة منذ سن الثالثة عشرة 
والبقاء على علاقة جيدة مع آسرني ولكن بعیدا عن سیطرت ۲۳ 

وصف أحد الأصدقاء ظهوره في تلك الأيام: "كان رأسه ضخسا أشعث 
السفعر يشبه السلك شكلاً ومرونة» غلیظ الأنف طويله كأنه زعنفة سمكة قرش. 
كانت لديه شامة آحذت تتمو إلى مین أتفهء ویدا شكله نصف هندي ونصف 
غحري. كان في غيل قليل الکلام النحق بالمدرسة لانه كان مضطراً إلى 
ذلك" كان في تمر الثالئة عشرة من عمره وكان تعليمه قد بدأ متاحراً. وق 


الأشهر الخمسة عشر الأولى في الدية الساحلیت مکٹ غابيتو مع ابن عمه خوسيه 
ماريا بالدييلانكيث وزوجته هورتينسا وطفاتهما الصغيرة؛ و كان ينام على أريكة ی 
الصالة. 

بالرغم من شكر كه الذاتية ومنافسة غيره من الصبيان الموهوبين» فإن أداءه في 
الدرسة كان منز باستعرا وبات ذائع الصيت بسبب تمريناته الأدبية أرهامي 
ا حمقساء وهي بحموعة قصائد هحائية ساخرة عن زملائه في المدرسة وعن قوانين 
المدرسة القاسية أو السخیفة الي ما إن جذبت اتتباه معلميه حي طلبوا منه باستمرار 
أن يلقيها علبهم 2 كما نشر أيضاً عددا من النصوص القصيرة والقصاند الأخرى في 
بل للدرسة السشبيية: وقي غضون السنوات الثلاث من وجوده لي المدرسة شح 
سلسلة من موقع اللفة والسوولية. فعلى سبيل الثالء بتول التلميذ الذي تعصل على 
أفضل الدرحات علال أسبوع رفع العلم الوطیٰ أمام الصفوف صباحا وتلك مهمة 
ألقيت على عانق غابيتو دة طويلة من السنة الدراسية. وة صورة له ني لة اللدرسة 
مع أوسمته» ينظر إلى ا مانب قليلاً وقد بدا عليه «لشجل إلى سح ما كأن لدیه سیباً ما 
للارتياب في عدالة أحاحه. وكان ذلك شعورا سيظل يلازمه على مدی السنين. 
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في غاية السنة او عاد الراهق غارسيا ماركيز إلى ببته لتمضية العطلة 
السنوية وأمدها شهران ما كانون الأول و کانون الثان. وکما هو محتوم. فقد ولد 
طفل آخرء حديج» في الشهر السابع من عمره وهو أحره خيمى الذي قُذّر له أن 
يعيش معتل الصحة لسبع سنوات . وأصبح غابيتو عراب أسرته وبعد حمر طويل 
بصبح حيمي أقرب الأخوة إلى غابيتو بانت الأسرة الآن مستقرة قي البيئة الحديدة 
وكانأمام غابيتو: كعهده دائماء الکٹیر من الأمور الي لي ينبغي له مازها, وبداً 
حوته من بنات وصبيان ينظرون إليه نظرة الأخ المؤقت الذي يزورهم غالباً وهو 
هادئ وحجول ومستوحدۂ الأكبر سنا والأبعد. كان هذا الغباب النتظم من مطلع 
المراهقة قد عمّق ال وۃ ال تفصل الابن عن أيه الذي لم يفهمه وم يحاول أن يفهمه 


البعة. إلا أنه لم ينس أحته مارغوت الي كانت مثله تخشى والدهاء في حين لم لکن 


الأم متفرغة ها قط. فافتقدته كثيرأً كنا أشبه جوأمين. وبسبب إدراك غابيتو عزلتها 
فقد كان يرسل إليها الرسائل في كل أسبوع وهو بعيد عنها”". 

كان غابيتو يفزع من الذهاب إلى البيت. وإذا أردنا أن نعرف عن سوكري 
بالاضطرار إلى الاعتماد على الملاحظات ال أبداها غار سيا مارکیز بين سنة 1967 
وسيرته الذاتية الصادرة سنة 2002» فإننا لن نعرف شيعا سوى تلك الإشارة غير 
للباشرة الواردة في رواياته مثل في ساعة نحس» ولیس للعقید من يكاتبه اللتين 
كتبهما في مسينيات القرن العشرين وقصة موت معلن الي كتبها في مطلع 
تمانينيات القرن العشرين. إن تلك الملاحظات النطوية على ضغینة تؤكد الانطباع 
الکیب والسوداوي الذي خلفتہ تلك الروايات. كانت سوكري بلدة ممهولة. توام 
ماکوندو الشريرة والعايسة. وم يشر إليها با مها عندما كان يذكرها لوالده في 
بعش الأحيان حين كانت تبدو واضحة اما في ذهته. (كان العنران الأصلي لرواية 


في صاعة نحس هو كومة براز هه البندة). وبالرغم من ذلك» فقد كانت الیلدۂ في 
نظ الأطفال الأصغر سنا متفه لا سيما ریتا والأريعة الذين ولدوا فيها فردوساً 
مدارية قوامها النهر» والأدغال, والحيوانات المبهرجة: والحرية. 

كانت تلك الرحلة الأكتر تماحاً بالنسبة إل غابریل إلبخير بوصفه صیدلاناً 
وممارساً للطب التجانسي» ول يعمل عفرده وحسبء بل ارتبط بالمستوصف ا حلي۔ 
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وإزاء مثل هذه الامتيازات» يفيد الرء أن یکون عافظا لأن سو كريء بخللاف 
آراكاتاكا» كانت بلدة ممافظة إلى حدٌ كبير. وق الوقت نفسهء لم يكن العنف بعيداً 
عن السطح. ففی اليوم الذي عُمّد فيه خيمي» خرّت رقبة عازف على البوق من 
أهل المنطقة في اللحظة تفسها الي كان يبهد نفسه فيها لینفخ أعلى نغمة وأقواها. 
وقال بعض الناس إن الدم ارتفع إلى علو ثلاثة أمتار. رمع لويس إنريكي با حادثة 
على الفور, فهر ع لمشاهدة ما حدث لکن الرجل البائس كان قل نفد دمه عند 
وصوله بالرغم من أن قلبه كان لا یزال ينيض”". وم بعدث ما يوازي ذلك 
الحدث الدرامي مرة أخرى إلى أن أغتيل صديق الأسرة وجارها کایتانو تحيلي ام 
آنظار آعل البلدة كلهم في كانون الثاني عام 1951ء فتغیرت لذلك حیاتھم میعا 
تغیراً لا سبیل إلى معابفته. 

في نظر غابيتو كان التغير المفاجى في ترتييات الأسرة سببه والده المولع 
بالرحلات. وعندما خرج من القارب لدی رجوعه إلى سوكري في آواخر العام 
0 طوقته شابة بذراعیها وأخبرته ھا أخته كارمن روسا. وني مساء ذلك اليوم 
تفسه» اكتشف غابيتو أبضاً أن لديه أحاً غير شقیقء هو آیلاردو الأمر كان له وقع 
الصدمة عليه لأن عزاءه الرحيد في وجوده وسط هذه الاسرة الغمورة تقریباً كان 
بتمثل في أنه الولد الأكر سنا وإذا هذا العزاء تع منه: فهو ليس أكبر آیناء یی 
بل هو أكير أبناء مه 

تفسر لها احباطات غابربیل إليخيو ف حيانه وإحساسه بالدونية من ناحية 
المهنة حر من المشكلة بينه وبين غایتو الذي كان ينظر إليه دوماً بعین غربية. كان 
معظم أطفال غابريل إليخيو لا يأحذون قصصه عن مشروعه وانحازاته الطبية على 
محمسل المحد*". كان غابيتو الذي تعرف إلى العالم احیط به على غو أرسع أكثر 
ارتياباً من إخوانه وأخواتہ. من الواضح أن غابرييل إليخيو قرأ الكثير وعرف الكثير 
أيضاء تماما مٹلما كان لديه الكثير من الوقاحة والثبات رالد ليسير وراء حدسه 
وبصيرته الفطرية على حين يتحمل مرضاه الخاطرة. فحصل على إجازة بوصفه 
طبیباً متمرساً فى الطب التجانسي في بارانکیاء وقي حون کان يشتغل صيدلاتياً كافج 
من أجل المتصول على موهل مر ود ل الكامل 
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بأنه طبيب. وی فاية الطاف. وبعد مفارضات مطولة سح لقب دکتور في العلوم 
الطبيسية, إلا إنه أطلق على نفسه لقب دکتور قبل ذلك بزمن طويل*'. لکن 
غابيترء على ما يدوء ۸ يأحذ اللقب الذي افترضه والده لنفسه على ممل الحد. 
يضاف إلى ذلك فان لقب العقيد كان مفضلاً عنده كثيراً بلا أدن ريب. وغالباً ما 
كات غابربیل إليخير يتباهى بأن وسائله تختلف الاختلاف كله عن الوسائل التقليدية 
رالمألرنة. "عندما كنت أذهب لعيادة مريض» كانت دقات قلبه هي الت تمعلني 
آعرف ما يعانيه» فکنت أصفي إلى الثاقات حرص متا وکات القلب كان يقرل 
لی: هذه مشكلة في الكبد. هذا الرجل سيموت من كثرة الکلام. فکنت أقول 
لأقرباقه: هذا الرحل سيموت من كثرة الكلام. وهكذاء سيموت الرحل من كثرة 
الكلا لکن فقدت لین نمایة الأمر "1177 

ليس مما يدعو للدهشة أن كل أطباء الطب التجانسي معروفون بتهتكهم في 
كولومبيا في تلك الايام» فهم حبراء متنقلون لا تربطهم رابطة معظم الأماكن ال 
عرون بماء وهم قدرة لا ثضاهی ف الوصول إلى ال ینس الآخر مع الاستعداد الكامل 
للإحابة عسن أي سلوك مريب يسلكونه. وقد وكلت إحدى النساء في مستوطنة 
قرية محامياً اقم غابریل إلیخیو باغتصاها وهي تحت تأثير العدره وبالرغم من 
إنكاره تھمة الاختصاب شديدة الخطورة: لا أنه اعترف بابرته للطفل ". كانت 
العلاقة الحنسية بالمريض جتحة جنائية» الا أنه تمكن من تخليص نفسه ما قد تكون 
أحطر لحظة في حياته المهتية» ورعا أدى ذلك إلى فقدانه كل شيء. وف وقت 
لاحق: حضرت امرأة أخرى لتقول إن حفيدها حملت من الدکتور غارسيا وإنما لا 
تستطیم العناية يما. وبعد مشاجرات وتأنيب» فعلت لويسا ما فعلته أمها من قبل 
ووافقت على أن تکون ذرية زوجها ذريتها أيضا. وكما يقول غارسيا مارکیز: 
"كانت غاضبق لكنها أوت الأطفال عندها ومعھا تردد: إنيي لا أريد أن يطوف 
دم الأسرة ي جب نها ء العا "190 

في أثناء العطلة السنوية الأولى» لم يضطر غابيتو إلى استبعاب ظهور أبيلاردو 
وكارمن روسا والأخبار الي بُھسی بھا مسا غير واضح عن اح غير شقيق آخخر 
وغير شرعي وحسب» بل أخيف رسالة من أبيه لبوصلها إلى ما يعرف e‏ 
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وهو البغی العام في المنطقة. قلت فيه المرأة الى فدحت نه الباب النظر وقالت: "آي 
لعم. تعال من هنا". ثم قادنہ إلى ححرة معتمق ونزعت عنه ثیابہ واغنصيد على 
حد تعبيره علانية للمرة الأولى. ويتذكر الحادثة في ما بعد فيقول: "كان ذلك أفظع 
شيء بحدث لي لأنيني لم اکن أعرف ما كان يعدث. كنت متأكداً من أن 
ساموت" . ولزيادة الطین بلق أخيرت الساقطة غابيتو بفظاظة أن يطلب من أخيه 
الأصغر سنا أن یلقنه دروساً. من الواضح أن الأخ الأصغر كان زبوناً معظما. لا بد 
من أنه لام أباه على هذه التجربة القذرة والرعبة وللهينة. لکن بیدو أن غابریل 
إلیحسیر أعد العدّة لکل ما حدث» وهو ما يتلاءم مع الموروث الوغل في القدم ني 
أميركا اللاتينية والذي يصطلح البرازيليون على تسميته بارسال الصبي لشراء 
الخلرى 


بدات السنة الثائية في سان حوسیه كسابقتهاء وظل غارسيا ما رکیز بحماً ادا 


في المدرسةء وفتم بشعبية هادئة» وکتب تقریراً مسلياً عن رحلة مدرسية إلى شاط 
البحر في آذار سنة 1914 وهو تقرير يبعث على السرور عند قراءته لما فيه من فكامة 
وحماسة وحيوية: "طلب متا الأب الديبار في الحافلة أن نشد للعذرای فأنشدنا 
بالرغم من أن بعض الصبیان اقترحوا أن نغيي بدلاً منها أغنية من أغان بور 
الأفريقية الکولومبية مثل البقرة العحوز أو الدحاجة اللساء. وينتهي التقریر يحملة: 
على من برغب ف معرفة كاتب هذه اخیالات الساذجة, عليه إرسال رسالة إلى 
غابيتو”. كان واحدا من التلاميذ ا حدین لا ترقه الرياضة ولا الشحارء بل بروق له 
الملوس والقراءة تحت الظل في أثناء الاستراحة في حين ینشغل الآخرون بلعية كرة 
القدم. لکنه تعلم شأنه شأن العديد من التلاميذ ا حتھدین غير المولعين بالریاضة أن 
یکون عرسا وأن یدافع عن تفسه بلساته. 

لکن هناك ما هو أكثر ما يلوح على هذا المراهق الغامض. نقد انقطعت 
دراسة غابيتو قي العام 1914 بسبب غيابه الطویل عن سان حوسبه إذ فاته التصف 
الثاني من العام الدراسي إثر اضطراب نفسي وصل ذروته ف شهر أيار. وقد تحدث 
غابريل إلیخیو الطائش أبدا عن ذلك في مقابلة العام 1969 بعد أن ذاعت شهرة 
اینه: "لقد أصيب عا يشبه اتفصام الشخصية وصاحبته توبات خضب فظیعة وغيرها. 
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ولي يوم ما» قذف دواة حبر في وجه أحد القسيسين» وكان يسرعياً معروفاء فكتيرا 
إل لابلافي أن أحرجه من المدرسة, فاحرجته "7 وقد راجت شائعات بين افراد 
الأسرة تفيد أن غابرييل إليخيو عزم على أن یتقب رآس ابنه في الکان الذي يفع فيه 
الوعي والذاكرة» لکن قديد لویسا بالكشف عن مسعاه وحدہ الذي حال درن 
ذلك وليس صعب التأثير الفظيع لثل هذه الخطة في صبي لا یعتقد هذا 
الطبيب المائلي في كل الأحوالء والذي يبدو أنه ذهل عندما فكر في أن أباه يريد أن 
عزق رآسه. 

عندما وصل غایستو الیائس إلى سوكريء قال له أعره نصف الشقيق 
أبيلاردو؛ وبحدق أن ما يحتاج إليه هو معاشرة امرأة» ووقر له عدداً من الشابات 
الراغيات في المعاشرة اللواتي مان تحاربه اطحتسیة الأولى في حين كان بقیة الصبيان 
في سان خوسیه مشقولين بالتضرع إلى مرم العذراء. لقد منحت تلك للغامرات 
امبكرة غارسيا مار كيزء الذي كان يشعر أنه أقل فحولة من بقية الذكور في بمتمع 
ذكوري تماما الشعور بأنه مطلع على القضايا الجنسية» وظل ذلك الشعور مصاحاً 
له بغض النظر عن بقية التعقیدات ولازمه عدد لا عصى من الشواغل النفسية 
والنكسات 2٩‏ 

في هذه اللحظةء يظهر لنا في المشهد شخص يدعى خوسیه بالنٹیاء وهو ابن 
أحد ملك الأراضي ف المنطقة. كان حوسیه يشبه لويس إنريكي شقيق غابيتو؛ كان 
عازفاً موسيقياً موهوباً وكان أيضاً مت وسكواً ومغویا, احتفظ بصداقة طيبة مع 
غابيتو طوال مدة إقامته في بوغوتا. كان هبي الطلة وراقصاً بارعا وهو ما لم يكن 
يتقنه غابيتو بعد بالرغم من أنه كان مغنياً ممتازا. ویقی بالنٹیا بطل العديد من 
الحكايات المليودرامية وقصص الصعلكة طوال سنوات قبل أن يخطفه الموت فجأة. 
لقد كان وجود مثل هذا الصديق عوناً كيرا راه يتقدم في السن. 

عند رجوع الشاب غارسيا ما رکیز إلى الذرسة في شهر شباط سنة 1942 
حستاه التلامسیذ والمعلمون تحية حارة. وبالرغم من أن مار كيز لا بتطرق كفراً في 
مذكراته إلى هذه التحربة» إلا أنه لا بد من أن يكون قد شعر با حرج والإذلال 
بسيب غيابه» وبسبب الإيضاحات الي اضطر إلى احتراعها. وقد سح الأب القدر 
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الكبير من النقة فعا جته. وم بق بعد ذلك برفقة حوسيه ماریا وهورئينسيا 
بالديلانكيث الي أصبح لديها طفلان حينهاء بل بقي مع شقيق جدته لأبيه إلیسیر 
غارسيا باترنيناء ذلك الموظف المصري المعروف باستقامته وأمانته وعشقه الكبير للغذ 
الإنكليزية. و كانت فالتیناء ابنة إليسيرء قارئة ممتازة مثل غاييتو» لذلك اصطحبه 
ضور اجتماعات جماعة من الشعراء تدعی رمل وسیا ور 

في يوم ماء وق حين كان بننظر في بيت أحد الشعرای حاءت امرأة بیضاء 
لزيارة الشاعر اسمها مارتينا فونسيكا و كانت متزوجة بقبطان سفينة أسود یناهز 
طوله الست أقدام. كان غابيتو في الخامسة عشرة» غيل الجسم بالنسبة إلى سنه 
وتحدث وإياها على مدى ساعتين في أثناء انتظار الشاع ويقول إنه رآها مرة 
آحری تنتظره وهي حالسة فوق مصطبة في حديقة عامة بعد أن ذهيا معا پل 
الكنيسة في | أر بعاء الرماد. فدعته إلى سزھا حيث انهمكا في المعاشرة الي كانت 
"ےا سویا تأحج مثل نار عو " تواصل حين هاية السنة الدراسية. كان القبطان 
مضي انس عضر یوما بعیداً عن النسزلء وكان غابيتو يتظاهر یم السبت» الي 
يضطر فيها إلى العردة إلى مسسزل إليسير عند الساعة الثامنة» بأنه كان يحضر عروضاً 
سينمائية بعد ظهر تلك الأيام في دار سینما ريكس. لکن مارنينا قالت بعد بضعة 
أشهر إن لمن الأفضل لو ذهب إلى کان آخر للدراسة "لأنك ستدرك عدلذ أن 
علاقستا لن تكون أكثر ما هي عليه قبل ن" فرحل باکیاء وعندما رجع إلى 
سوكري فال إنه لن يعود إلى سان حوسيه ولا إلى بارانكيا لأن أمه قالت له طبقا 
فده الرواية "عليك أن تذهب إل بوغوتا". لکن والده قال إنه لا علك الال 
للذهاب, فادرك غابيتو فجأة أنه يريد مواصلة تعليمه في كل الأحوال فهتف: م 
"جهز تفسكء فستذهب إل 


بعنات دراسية. وبعد بضعة أيام قال له غابربيل (لیخیو 
Oy‏ 
بوعونا . 
¥ * * 
انطلق غابيتو إلى العاصمة فی كانون الثاني سنة 1943 محاولاً أن يجرب حظہ 
لکن ذهابه كان مغامرة بالسبة إلى الأسرة لأن الرحلة إلى بوغوتا كانت استخمارة 
باهظ الثمن ن لفق قد يخفق بسهولة في امتسان القبول. كانت بوغوتا في الواقع بلدا 
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آعر وکانت الرحلة إليها طويلة ومرعية. وهيّأت له أمه بذلة سوداء قدعة من 
بذلات أبيه وودّعه أفراد الأسرة عند المشی ا شبسی, ولا لم يكن غابریل إليخبيو 
من الذين يفوتون فرصة مثل هذه؛ فإنه: لذلك بدأ الرحلة مع غابیتو في قارب صغير 
نقلهما على امتذاد قري موخانا وسان حورحه وبعد ذلك إلى مر بحدلیتا الکبیو 
فمدینة ماغانغي حیث ودع غابيتر فيها والده واستقل السفينة البخارية دافيد آرانفو 
باتماہ الجبوب نحو مرفاً بويرتو سالاغارء وکانت رحلة فرية تستغرق أسبوعاً واحداً 
عادة وفي بعض الأحيان ثلاثة آسابيع إذا كان ماء النهر منخفضاً فتعلق السفينة في 
الشاطئ الرملي. بالرغم من أن غابیتو ذرف الدموع في الليلة الأولى» إلا أن ما كان 
يث بط افمة بات مفاجاة. فقد كانت السفيتة تحتشد بعدد كبير من سکان 
الساحل الشبان وكان یدو عليهم أنھم مله یسٹون عن منح دراسية أو رعا کانوا 
تلاميذ مدرسة وطلاب جامعة حظوظین وهم الآن يعودون بعد تمضية عطلة طويلة. 
ويتذكر غارسيا ماركيز تلك الرحلات على نا حفلات عائمة غَنّى فيها بقية 
السشبان تلف الأغاني لتبتهج نفرسهم وليحصلوا على بضعة بيزوسات على "نلك 
السفينة الخشبية الدولبة الي واصلت سيرها تاركة وراءها أثرا من آثار الفالس الي 
یعزفھا عازف بیانو وسط عطر فواح من زهور الغاردينيا والسمندر النتن في الرواقد 
المد اوھ 

بعد مرور بضعة أيام» وتي الوقت الذي كان غابيتو يتوجل من السفينة النهرية 
إثر انتهاء الرحلة؛ قام زملاؤه الأكثر حبرة مته بانتزاع ضْرّة مدارية أجيرته آمه على 
أن يأخعذها معه وتحتوي على حصيرة فلوم مصنوعة من سعف النخیل, وأرجوحة 
من الألياف» وبطانية صوفية حشنف ومیولة طوارئ وقذفوا يما في النهر رهم 
يضحكرن دليلاً على أن هذا القادم من الاحل قد تلق سلم الحضارة ما يعني 
أهم کانوا كلهم من ذوي الطبع الفظء جاهلين وغير قادرين على معرفة السلوك 
الخسن من السلوك السییم. بدا ذلك وكأن ما من شيء بعرفہ أو علكه يمكن أن 
يفيده في بوغوتا وسط أهالى الفضبة العروفین باسم الكاتشاكو المخادعين 
والمتشاعنين. ولي بويرتو سالاغار الواقعة عند سفوح جبال الإنديز الشرقية» استفل 
الركاب القطار ليقلهم إلى بوغونا. وي حون بدأ القطار يصعد الإنديز تغير طبع 
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سكان الساحلء؛ فمع كل معطف من منعطفات سكة ا خدید ازداد الحو برودة 
وخفة حي یات العش و 
ارتفاع ثمانية آلاف قدم وصلرا إلى میسیتاء وبدأ القطار يريد من سرعته صوب 
العاصمة فوق سهل بوغوتا الذي يلخ طوله ثلامعة ميل وعرضه خمسین ميلاً. کان 
سد مکفھرا جيل لونه إلى الأخضر الداکن» وعتد نحت أمطار تقطل على مدار 
السنةء لكنه يتحول إلى اللون الأحضر الزمردي البراق عندما تشرق عليه نجس 
الإنديز من ماٹھا القضية. وكان السهل مزداناً بقرى هندية صغيرة تتألف من 
أكراخ رعادية مشيدة باللن وذات سقوف معقودة صنعت من أشجار المفصاف 
والبوكالبتوس. وكانت الأزهار ترين حؾ أكثر الأكواخ تواضعاً. 

وصل القطار العاصمة عند الساعة الرابعة عصرا. وغاليا ما كان غارسيا 
مار كيز بقول إن نلك اللحظة كانت أسوأ خظة في حياته. لقد كان ينتمي إلى عالم 
الشمس والبحر والحيوية المدارية والعادات الاحتماعية للرسلة على سجيتها والغیاب 
...بے للشسیاب وللتعصب. وكان کل فرد في السهل باتف عا يشبه العباءة 
الكولومبية. بدت له برغوتا المكفهرة تحت المطر؛ التکنة على جبال الإنديز على 
ارتفاع انیا الاق وستستة وستین قدناً أشد برودة من السهل نفسه. و كانت 


. واحذ الجمميح پرتمشون وأصيبوا بالصداع. وعلی 


السشوار ع تحصشد برجال برندون بذلات وصديريات ومعاطف داكة اللون عثل 
الإتكليز في حي الال في لندن. ولا تشاهد أي نساء في أي مکان. تتهد الصبي 
تنهيدة من القلب واعتمر بتردد قبعة من ا وخ الناعم الأسود قيل له إن كل فرد ف 
بوغونا يعتمرهاء وترحل من العربة ووضع صندوقه المعدن الثقبل على الرصي ف . 

م يكن هتاك من بنتظرهء وأدرك أنه يتنفس بصعويق إذ كانت تنبعث رائحة 
السخمام غير المألوفة من كل مکان حوله. وعندما بدأت امحطة والشارع يخلوان من 
ا مارةء یکی غابیتو من أجل الما الذي تر كه وراءه. كان وحيدا: بلا أسرق بلا 
أشسعة هس لا يدري ما يفعل. أخيراً وصل أحد أقرباته البعيدين» ومضى به في 
سيارة أجرة إلى بيت قريب من مرکر المديئة. إذا كان جميع الئاس في الشارع 
پرتدون اللیاب السوداء؛ فإشم يرتدون دال بيتوهم العباءات وأثواب النوم. عندما 
أوى غابيستو ماركيز إلى سريره في تلك الليلة الاول: ونب عنہ وصرخ قائلاً إن 
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شخصاً مسا قد بال فراشه لكنهم قالوا له: "لا. هكذا هي بوغوتا ولا بد من أن 
تعتاد عليها” . لكنه ظل يقظاً طوال اللیل يبي من أجل العام الذي فقده. 

بعد مرور أربعة أيام» وٹی وقت مبکر من الصباح» كان يقف في صف 
المتعظرين ارج مبى وزارة التربية في شار ع خیمینیث دي کیساداء ذلك الشارع 
العظيم الذي سمي باسم فاتح کولومیا الاسباني ومزسس العاصمة برغو 3 
وبدا الصف طويلةُ لامتتاحياً. بداية الطابق الثالث من مبین الوزارة بمتد على طول 
صفين من البيوت وا حال التجارية في شارع خيمينيث. ۔ كان غارسہا مار کیز ف فاية 
الصف تفریبا؛ وازداد يأسه عرور ساعات الصباح, وبعد منتصف النهار بقليل شعر 
بتربيتة حفيفة على كتفه. عندما كان على ظهر السفينة البخارية القادمة من بلدة 
ماغانفي تصرف إلى محامي الساحل واسعه أدولفو غومیث تامارا الذي كان يقرأ 
الكتب بتهم طوال الرحلق ومن بين تلك الكتب البدیل لدوستويفسکي والمولن 
الكيير لفورنيه. كان غوميث تامارا قد أعجب بغناء غارسيا ما رکیز فطلب منه أن 
يكنب له كلمات إحدى آغان البوليرو كي يعنيها لحبيبته فی برغوتا. وأهداه نسخة 
من کاب البديل لقاء ذلك. وهنا أعلن الشاب؛ وهو يرتعش؛ عن هدفه اليائس 
أريد الحصول على منحة دراسية". وتبين على نحو لا یصدق أن ذلك احامي 
الأتيق لم یکن سوى المدير الوطي للمنح الدراسيةء وقاد ا تقدم الذاهل إلى مقدمة 
الصف ومنه إلى مكتب كيير» حيث سجلوا طلب تقديم غارسيا ما ركيز» وشارك 
في الامتحان الذي حرى في هدرسة سان بارتولومي الكائنة في الجرء القدم من 
ہوغسوناء وهي المدرسة ال درس فيها الكولومبيون من أبناء الطیقة الراقية منذ أيام 
الاستعمار. فح غارسسيا ما رکیز في الامتحان؛ وحصل على مقعد اي المدرسة 
الحديدة وهي المدرسة الوطنیة للبنين في بلدة ٹیباکیرا القريبة الواقعة على بعد ثلاثين 
میاه غير أن غارسيا ماركيز كان يفضل الدراسة في مدرسة سان بارتولومي في 
بوغوناء لکنه کافح لاحفاء حيبة أمله. 

لم يكن علاك ما يكفي من الال تلعودة إلى البيت والاحتفال برفقة عائلنه 
المتشوقة واليتهجة. ولم يكن قد سمع من قبل باسم بلدة ثیباکیراء ولکنه بالرغم من 
ذلك سافر إليها بالقطار مباشرة» ووصلها في النامن من آذار عام 1943ء أي بعد 
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ذكرى عیلاده السادسة عشرة بیرمین۔ كانت ثيباكيرا بلدة صغيرة تعود إل حقبة 
الاستعمار. وهي تموذج لیلدات جيال الإنديز» وطقسها شبيه بطلس بوغوتا. 
وكانت ال رکز التحاري لامراطورية هنود الشييكا وفبها مناحم اللح الي لا نزال 
حين اليوم تحذب السّاح إليها. و كانت الساحة الرئيسية فيها حاطة بیوت ضخمة 
تعود إلى حقبة الاستعمار وفیها شرقات مطلية باللون الأزرق وسطوح سمبكة من 
القرميد الأحمر العلقة وكاتدرائية ضححمة باهتة اللون؛ بیرجین تبدو معها غير 
مناسبة للبلدة الي لم تكن في تلك الأيام أكثر من قرية صغيرة. كانت ثيباكيرا تحتشد 
بالورش والمداحن السوداء الي تعامل اللح بالتبخير بعدها يباع للحكومة. وكانت 
ذرات اللح تشاهد ني كل مكان متطايرة فوق البلدة كأها رماد. وشعر الصبی 
القادم من الساحل أن الطقی والبيكة يتصفان بالرودة والكابة والوحشةء 

كانت الدرسة حديئة التأسيس» لكنها تقع في مين قلع یعود إلى أيام 
الاستعمار. و كانت في ما مضى من الزمان مدرسة مان لويس غوشاغاء وهي مب 
يتألف من طایفین بر جع تاريخه إلى القرن السابع عشر وفيه فناء داعلي تق آقواس 
من العهد الاستعماري ۳ . كان الب يضم مکنب للدير» ومساكن خاصء 
ومكتب السسکرتاریق ومكتسبة متازق وستة صفوف دراسیة, وعتوا, وتونم 
ومتطبخاء وحجرة طعام» ودورات میای وخامات وقاغة نوم كبورة في الطابق 


الأول تتسع لنمانين أو نحو ذلك من الطلاب الذين کانوا ينامون في المدرسة. ویقول 
غارسيا مار کیز بعد سنین, ملاحظا عند حصوله على سحة دراسية في ثيباكيراء إن 
الأمر يشبه: "ربح نر في يانصيب". لقد كانت الدرسة عقاباً وكانت "تلك البلدة 
المتحمدة ظلماً 7 

پالرغم من أن غارسیا مار كير ل ترقه البلدة آنذاك إلا أنه استفاد من ظرفین 
نادرين في تاريخ كولومبيا. نا حافظون تخلوا عن التعليم الثانوي الحكومي في العام 
7 وسلموه إلى القطساع القاص» ويخاصة إلى الکبيست, لکن عندما انتب 
آلفونسو لوبيث بوماريخو رئيسا للبلاد ف العام 1934 أعلن عن نورة زاحفة. وللمرة 
الأولى والوحيدة في مجمل تاريخ الأمةء انطلقت الحکومة بمدي من الثورة المكسيكية 
من جهة واصلاحات الاشتراكيين غير الستقرة في جمهورية اسبانبا من جهة أخرى 
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من آحل توحید البلاد ودمقرطتها وإنتاج غرذج جديد للمراطن. وكانت إحدى 
الأدوات الأساسبة في عملية التحول هي أن يكون هناك نظام تعليمي وط حقاء 
وھک نا ست ت أول مدرسة وطنية وهی مدرسة ثيباكيرا الوطنية. وم یکن آنذاك 
سوی أربعين الف طالب نانوي في عموم كولوسبياء و يتخترج في ذلك العام سوی 
ستمعة طالب هنهم (غ يكن من بينهم سوى تسع عشرة فتاة). في الحقبقةء إن معظم 
الكولومييين کانوا لا يملكون إل فكرة بسيطة عن التعقيد الإقليمي الذي يكيف 
بلادهم لکن الأولاد في ثيباكيرا كانوا قد وفدوا من كل حدب وصوب 2 

كان العلمون في تيباكيرا بارزين» كان العديد منهم قد رفضتهم مدارس أخرى 
بسبب توجهاقم التقدمية. و کانوا میلون إلى أن يكونوا مثاليين بحدين من اللبرالبین 
الراديكاليين أو حين الما رسيي وأرسلوا إلى ثيباكيرا لمنعهم من تلویٹ عقول صببان 
الطبقة العليا في بوغوتا. وكانوا جميعاً متخصصين في الموضوعات الت یدرسوفاء 
واجستاز معظمهم دار العلمین العليا الي كان يديرها حوسیه فرتسیسکو سو كاراس» 
وهو عالم نفس ساحلي وقریب أحد رفاق العقيد ما رکیز منذ أيام الحرب القديمة وقریب 

نسرانکیلینا زوجة العقید٣,‏ كان سوكاراس يعتقد بضرورة أن بطلع 0 

الشباب على كل الأفكار .ما فيها التيارات الاشتراكية. و كان العديد من العلمين 
تخرجوا حديناً من الدار ار فأقاموا علاقات غير رسمية وبلا تکلف مع الطلاب. 

كانت الأيام المدرسية شاقة يمتطلياتها. فكان الحرس يرن عند الساعة السادسة 
صباحاً كي یستیفظ التلامیة» وعند الساعة السادسة والتصف يكون غارسيا ماركيز 
قد أكمل استحمامه بماء بارد ولیس ثيابه ولمع حذاءه ونظف أظافره ورتب 
سريره. ول یکن الطلاب برتدون زیا موحداء بل كان معظمهم برتدون سترات 
فضقاضة زرقاء اللون وبناطيل رمادية ویتتعلون أحذية سوداء اللون. واضطر غارسيا 
مار کی إلى أن ييذل قصارى جهده وهو يعيش على ما يرسله إليه أبوه وانتابه 
الإحساس پا حسرج في السنوات التالية بسبب مرق حافات سترته ذات الكمين 
الطویلین الي بالرغم من ذلك ساعدته على الاقل على تدفقة نقسه ف مدرسة تفتقر 
ال سال اعدف وعند الساعة التاسعة ليلا وبعد أن يكون الأولاد قد تركوا 


ورابعسم بسوماً وفروضاً مدوسمذ: يتجهون صوب قاعات النوم حيث بدأ بوصول 
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غارسيا ماركيز تقليد مدرسي لا نسی. ففي قاعة النوم» ثمة مفصورة صغيرة :بلس 


فيها المعلمون وهم يغالبون النعاس» وقبل أن تُطفا الأنوار يبدأ أحد المعلمين بالقراءة 
بصوت عال أمام الأولاد حي يستسلموا للنوم. وكانت القراءة في كناب الرجل فو 
القسناع الحديدي الكلاسيكي الشهور عادة وف کتب جادة أيضاً مثل ابل 
السحري**. وبمسب غارسیا مارکیز؛ كان أول المؤلفين هو مارك توين. وكانت 
ذکسریانه عنه ذكريات ملائمة لرجل قر له أن یکون - من بين صفات أحرى - 
مارك تسوین كولومبيا تفسها: فهو رمز البلادء وهو الذي حتد فا حسًا وطیاً 
بالفكاهة وهو مرئق العلاقة بين الأقاليم والعاصمة. كانت قاعة النوم تضم اسر 
معدنية مزودة بألواح. و كانت تلك الألواح مادة يسرقها الأولاد احدحم من الآسر. 
واشتهر غارسیا مار كيز بالكوابيس الزعحة الي تراوده في معصف الليل فتدفعه إلى 
أن يوقظ بصرخاته كل النائمين في القاعة. لقد ورث هذا اليل من أمه لويسا. "و 
تحدث أسوأ كوابيسه هيئة رؤى مفزعة یل بفترات زمنية فيجة وأشخاص اعتياديين 
أو أماكن تکشف له عن معلومات رهية بلمحة بصر بریتة" ٩‏ الو كد أن ترامته 
لروایة البديل لدوستويفسكي م نكن مقيدة له. 

كانت الشراسسة یسام السبت تستمر حي الظهيرة وبعدها يتمنع الأرلاد 
باستراحة حرة حي الساعة السادسة مساء یذهبون خلال هذه الفترة إلى البلدة أو 
يسشاهدون شریطاً سينمائياً في دار السینما أو ينظمون رقصات - هذا إن كائوا 
محظوظين - في بیرت طالبات المنطفة. وکان في وسعهم أن بمارسوا لعية كرة القدم 
أيام السبت بالرغم من أن الساحليين كانوا یفضلون لعبة الیسبول۔ أما يوم الأحد 
نکان یرم إجازة تماماً حي الساعة السادسة مساء. وبالرغم من أن المدرسة كانت 
تعلم الأولاد الفروض الدينية على يد أحد القساوسق إلا أنه لم تكن هناك صلاة 
يومية و نم یک كن الحضور إلى الكنيسة إلزامياً حن أيام الأحد بالرغم من أن غارسيا 
يز كان يتوحه إلى الكنيسة» ورعا كان سیب حضوره إلى الكئيسة كي لا 
بضطر إلى أن يكذب على مه في الرسائل الي يرسلها إلى أهله. كانت هذه اطترية 
آم را اسعصتائياً غریباً في كولومبيا في عقد الاربعینیات من القرن العشرين. وكما 
دكن غارسيا مار کب وقت لاو تا هت الذي سوہ یع 


مار 
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ية الثلاث والحرية» الي هي مط من أغاط 
الاستفلال الذاتي وان تحت ا مراقية, وال تفوق حدود الرية في بيته. 

وسبظل غارسيا مار كيز يشعر بالامتنان للمدرسة لما قدعته إليه من معلومات 
عن تاريخ كولومبيا وأميركا اللاتبنية, لا أن الأدب كان حتماً موضوعه الاير لهذا 
انك ب على دراسة كل شيء منذ الاغریق والرومان وحن التصوص الكولومبية 
المحدينة. لکن املاءه كان غرياً جداً منق تلك الأيام وحن اليو وإن لم يكن ضعيفاً 
ضعف مهاراته فی الرياضيات. وعزی تفسه بقكرة مفادها أن سيموت بوليفار اشع 
عله أنه كان کثیر الأحطاء في الإملاء. ويقول غارسيا مار كيز بعد ذلك إن أمه 
كانت أفضل معلم له في الاملاء إذ كانت تعيد إليه الرسائل الي كان يرسلها إليها 
وقد أجرت عليها تصحبحات إملائية. 

في عطسلات فاية الأسبوع كان غارسيا ماركيز غارس بعض الألعاب. فكان 
يلعب كرة القدم مع أصدقائه إلى حدٌ ما في فناء المدرسة» أو يذهب إلى دار السینماء 
أو يطوف ف الشوارع أو المروج الرتفعة في باکترا وتحت آشجار الي وكالبتوس. 
وق بعض الأحيان كان يسافر فی يوم من أيام الآحاد بالقطار إلى بوغوتا الي تيعد 
ثلاثين ميلا لزيارة أقربائه الساحليين. وفي إحدى تلك الزيارات عرفه أحد الأصلقاء 
لي الشارع إلى قريب بعيد هو غوثالو غوثالیث وكان يشتغل في صحيفة 
الاسيكتادور. وقد ترك لنا غوثالیث المولود أيضاً في مدینة آراکاتاکا صورة نادرة 
عن الشاب غارسيا مار كيز نذاك: "لا بد من أنه كان في سن السابعة عشرة ول 
يكن وزنه يريد على مسین كبلوغراماً. ل يقترب ميي. ول يقل شیا قبل أن أبادر 
بالكلام. وعلى الفور أدركت أن هذا الغلام منهحي ومنضبط وكثير التأمل. رل 
بنتقل من الکسان الذي كان فيه وكان يسير عذاء قدم؛ ولکن نظیف؛ على 
الرصيف تارة وعلی امتداد إسقلت الشارع السابع تارة آحری۔ لعله كان شخصاً 
محولا ل برد أن يُظهر جزعه. كان حدر تلوح عليه مسحة حزن مسعوحداً 
رمغموراً. ولكن ما إن يتغلب على تحفظه البدئي حي بيدأ بالتراصل رتظهر عليه 
انفعالات منضبطة حين إنين ممعته يقول في ما بعد عن ذلك المظهر إنه "مظهر الرجل 
اللطيف". وبعد دئيقة أو دقيفتين بیدا بالحديث عن الكتب .“90 
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القراءة هی النشاط الرٹیسی هذا الشاب الغامض في ٹیباکیرا۔ في بارانکیا قرأ 
کل رواية رحيصة حصل عليها من روايات حول فیرن وأميليو سالغاري وما يكفي 
من الشعر الرديء وكلاسيكيات العصر الذهيي الإسباتي. وكان بحفظ عن ظهر 
فلب تلك القصائد. والآن» شرع المراهق الستوحد بقراءة کل كتاب يستطيع وضع 
يده علیی فعكف على قراءة مكتبة الأدب, ثم تحول عنها إلى كتب التاريخ وعلم 
النقسى والماركسية - وبخاصة مؤلفات إنغلز - وحؾ مؤلفات قروید وتوقعات 
نوستراداموس. وف الوقت عينه؛ شعر با ملل من متطلبات تعليمه الر مي الصارمة» 
وأمضى الوقت وهر يحلم أحلام يقظة حي كاد الأمر أن يصل به إلى إضاعة منحته 
الدراسية. لكنه بعد سبوع واحد أو أسبوعين من الدراسة أثار دهشة زملاک في 
الصف ومعلميه عندما أصبح الأول في صقه. 

في أواحر العام 1943 عاد غابيتر إلى سوكري مرة أخرى. كان عليه أن يعود 
أدراحه إلى عذه اليلدة النهرية النائية من المدرسة في بارانکیا وٹیباکیراء ومن ابخامعة 
في بوغوتاء ومن أعماله في کارناحیتا وبارانكيا إلى أن انتقلت الأمرة إلى كارثاحيتا 
في العام 1951. في هذه البلدة» وتي غيرها من البلدات القریةء یلتقی بتماذج لعدد 
من أشهر شخصياته يمن قیها إیرندیرا البويئة البخية الي سبطلق عليها اسم ماريا 
ألبخاندري نا يباتس في قصّة موت معلن. في حين كان بعيداً في ٹیاکیرا في تلك 
السنة الأولى» كان الطفل التاسع هبرناندو (نانتشي) قد ولد في أواخر شهر آذار. 
وفي حين كانت الزوحة حاملاًء كان الماك غابرييل إليخيو لى الفازلة قد أوقعه في 
شر أعماله مرة آخری إذ ولد له طفل آحر غير شرعي. في هذه الرة ثارت ثائرة 
لويسا وابنتها الكبرى مارغرت» وخیل تغابربیل إليخيو أنه رعا تجاوز حدوده لكه» 
کعادند أفلح في استمالتها إلى راي 
مر غارسيا مار كيز في أثناء تلك العطلة بتحربة عاطفية متقدة آحری» وكانت 


هذهالرةمع شابة سرداء شهوانية أسماها نیغرومانتا (وهو الاسم الذي سیمنحه 

لامرأة سوداء فاسقة تظهر في الفصل ما قبل الأخير من رواية منة عام من العزلة) 

يعمل زوحها شرطياً. ويروي لويس إتريكي جزیا من الحكاية فيقول: "في متصف 

إحدى الليالي التق غابيتو شرطياً على جسر الفاريث بيلدة سو كري» وکان 
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الشرطي في طريقه إلى بیته فيما كان غابیتو عائدا مر 
أحدهها ایآحر. واستفسر الشرطي عن أحوال أسرة ايع وت دج غايتو 
عن أحوال زوحة الشرطي. فإذا كانت تلك القصة ترويها أمي» فيمكدك أن تتخیل 
القصة الي تعرفھا ولا تروي شتا عنها. كما آھا لا تروي تلك القصة كاملة ی 
لأفا اتهت عندما طلب الشرطي من غابيتو أن يشعل له سيحارة وعندما اقترب 
اكفهر وجهه وفال: اللعنة عليك يا غابتو. لا بد م نأنك كنت في ا مبغى لن رالحة 
عاهرة تنبعث هناف لا طاقة حي لذکر الاعز با"( وبعد هرور أسابيع - وعسب 
رؤية فارسسیا مار كيز - ضبطه الشرطي متليساً في الفراش مع زوجته (وكان قد 
استلسم للنوم لسوء الحظ) وهدده أن يلعب معه الرولیت الروسية وأنه سیکون 
اللاعب الوحيد. لکن رحل القانون رق له لا لگن لديه نفس النزعات السياسية 
الي لدى والد غارسيا ماركيز وحسبء بل لأنه تذكر آبضاء وبكل العرفان؛ مناسبة 
مرت عندما عالحه غابرييل إليخيو وشفاہ من نوبة مرض السيلان ال م بستطم أي 
طبيب آخر أن يشفيه مہ۹3 . 

کسر غابيستو وبدا مناسباً لسته. ويتذكره رفاقه في ثیباکیرا أنه كان غیفاء 
مھتاجاء يرتحف ريشكو دوما من شدة برودة الحو. وتحول شعره الذي كان مشطه 
ويفرقه من مصصف راسه إلى أسلاك حديدية. ل یتسکن من السیطرة علبها 
بعدکذ ۳ . ونم يعد اول الظهور عظهر الکاتشاکوه 
مدهون ومرتب لي کل الأوقات؛ وبدأ بظهر حقيقة نفسه وماهيتها. فظھر تارب 
ساحلي فوق شفته المراهقة وتركه ينمو كيفما شاء, واستدل المدير السابق بشاعر 


بيت زوحة الشرطي. حا 


رزيتاء بثباب أليقة وشعر 


شاب يدعى كارلوس مارتن؛ لم يتحاوز سن اللالین» بدا وسيماً مثل بجوم حقلات 
ما بعد الظهيرة السيتمائية والمسرحية. و كان عضوا في حر كة رمل و ماء الشعرية 
العصرية وال كانت ذائعة الصيت في بوغوتا. لم يكن ينظر إلى هؤلاء الشعراء على 
اُغے توريون في معظم جهوریات آمبر كا اللانينية في ذلك الوقت. و کانوا قد 
استمدوا اسم الحركة من ديرا شعر الشاعر الإسبانٍ خوان رامرن خبمنيث. لکن 
کولومہسیا كانت دوماً موطن الشعر أكثر ما هي موطن : شر باسشاء المنطب الي 
كانت مة من مات البلاد الوطنية. كانت أيضاً بلد التبارات ال حافظة في الأدب۔ 
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900 الوطن: كولومبيا 
كان موروثها الشعر: ثريا بل كان الوروث الأقوى في قارة اشتهرت بشعرائها 
المظام لكنه كان موروٹا يعمل في نطاق ضین و كانت الوافعية الاجتماعية والتاريمية 
للبلاد غائبة تقریباً عن أدب البلاد ني تلك الأيام. كان شعراء کولومیبا الحدد هثل 
إدواردو کارانسخاء وآرتور کامات راميرث؛ وخورحه رو خاس» و کارلوس مارتن: 
پعکسون اعمال حیمینیث وجيل الشعراء الإسبان التأحرین في العام 1927 وشعراء 
أميركا اللاتينية الضليعين مقل بایلو نیرودا الذي زار بوغوتا واتصل بالحركة في أيلول 
من العام 1943. 

في الأشهر الستة التالسية؛ حل الشاعر مارتن محل المعلم الدمث کارلوس 
كالديرون هيرميدا بصفته معلم غارسيا مار كيز في هادة الأدب الاسباني. کان 
غارسيا ما رکیسز قد شرع بکتابة الشعر بالاسم الستعار خاییر غارئيس» ركان 
كار لوس ماوتن قد رگ وبخاصة في مؤلفات روين داريو شاعر نيكاراغوا الکبیر 
الذي أحسدث وحسدہ تقریاً تغییرات تورية في اللغة الشعرية في کل من إسبانيا 
وأميركا اللاتينية بين عام 1888ء الذي صدر له فيه كناب آزرق» وعام 1916 الذي 
نولي فيه. وقد بات داريو الذي كانت طقولته تشبه طفولة غارسيا ما رکیز شبھاً 
حفيفاً واحداً من التجوم الأساسيين في أولب الشعر الكولومي"*". وبدا نظم 
ف صائده على غرار الآثار الفنية لکبار الإسبان مئل غارثيلا دي لابيغا و کیفیدو 
ولوركا والأميركيين اللائينيين مثل داريو ونیرودا۔ ونظم سونيتات بناء على طلب 
فتيان ليقدموها إلى صدیفاقم. وني يوم ماء قرأت إحداهن واحدة من نلك 
السونیتات آمامه وهي لا ندري أن غارسيا ماركيز هو نفسه الذي كتبهاا؟". ونظم 
آیضا فصائد حب أطمتها علاقاته بفنيات النطقة. وقد ظل غارسيا مار كيز يشعر 
بالحرج بعد أن تدم به العمر لتلك المحاولات البدائية حى كاد الأمر أن يصل به إلى 
حد إنكار كتابته العديد منها 

نسم الطلاب الساحليون حفلات الرقص في البلدة كلما استطاعوا إلى ذلك 
سبيلاً. فالتقى عير هذا الطريق وعبر غيره بعدد من الشابات وكانت إحداهن وهی 
بیونیس مارتیصیث شريكته لي قصة حب رومانسية قصيرة» لكنها عنبغة على ما 
بیدو وذلك فی الأيام الحجيرة من إقامته في ثيباكيرا. 
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أيام المدرسة: بارانكبا وسوكري وئیباکیر! ۰ 1271 


كانت قد ولدت في الشهر نف الذي ولد فيه غارسیا عاركيز. نتذکر في 
العام 2002 وهي أرملة وها ستة أطفال وتعيش في الولايات التحدق أن غارسيا 
مارکیز غرم ها من النظرة الأولى وأن الحماسة القوية ال جمعت ينهما تلت لي 
غاي البوليرر الشائعة یومنذ فكانا أحدهما يخي للآخر مناطع منها في أثناء قصة 
حبهما الرومانسية "** ومن الفتيات اللوان تعذر عليه نسبافن سیسیلیا غونتالیث 
بیٹانو "الي لم تكن ية أحدء وها عروسة لكل مدمين الشعر» وكانت ذكية؛ بل 
شديدة الذكاء» ذات شخصية فاق وروح متحورر 8 وتتمی إلى أسرة قدعة موالية 
رب الحافظين فضلدٌ عن ذاكوة خمارقة في حفظ الشعر "۳ ۳. كانت سیسیلیا دعی 
ذات الذراع الواحدة الصغيرة لأفا كانت فتاة شقراء جميلة مفعمة بالخيرية 
والنشاط تاذب غابيتو وإياها الحديث عن الشعر باستمرار. وظن معظم الفتيان أنما 

مة مقامسرات آخبری كالمروب ليلا إلى رج والتسلل عبت سے الثلام 
للقاءات غير مشروعة» ول بواب المدرسة قادراً على أن يضبط أا من الفارین 
سرا فاس تنتج الفتیان أنه متواطیم معهم ضمناً. م قام ارسا ما رکنز علاقة مع 
امرأة مسنة متروجة بطبیب؛ و كان في آثاء غياب زوجها يتسلل ليلا إلى مخدعها في 
فماية متاهة من الحجرات والمرات في أحد بيوت ثيباكير! الي ترقی إلى عهد 
الاستعمار. ويدوّن غارسيا ماركير هذه التحربة الي تستحق أن تكون رواية من 
تأليف بوكاشيوء في مشهد لا تسى في مطلع روایة مئة عام من العزلة حبث بارس 
حوسسیه آرکادیسو الشاب تمربته العاطفية للمرة الأول بعد أن یتحسس طريقه في 
الظلمة في بيت یعج بأحساد غلبها التوم على أراجيح شبك , 

کان كارلوس مارتن يعرف جع الشعراء الكبار من أبناء جيله. وبعد مرور 
بسضعة أشهر على وصوله دعا انين من أكثر أوليك الشعراء تأر رهما إدراردو 
کاراتا وخورخه روخاس لإلقاء محاضرة في ٹیباکیراء وتشرف غارسيا ما رکیز وأحد 
أصدقاله یاحسراء مقابلة معهما قي الصالة الکری تی ذلك البيت العائد إلى الحقبة 
الامتعماریة والذي استأحره مارتن في ايدان العام في البلدة. كانت تلك المقابلة هي 
أول اتصال جریه مع الأدب الحي بأعلى مستوياته. وخامره شعور بالبهجة وا حرج 
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122 الوطن: کولومبیا 


عندما عرّفه مارتن إلى الزائرين المشهورين على أنه شاعر عظیم **. لکن لسوه 


افص أصبحت الجريدة الأدبية الي أسسها الفتيان ضحية غير محتملة للتطورات 
السياسية الوطنية وكذلك بُحربة غارسيا ماركيز الأولى في العنف الذي أحذ يهدد 
کولومبیا البديدة والذي كان الرئیس لوبیٹ بوماريخو بحاول تشره. وفي العاشر من 
شهر موز عام 1944 احتطف لوبيث بوماریخوء وكانت قد مضت سنتان على فترة 
رئاسنه الثانية» في بلدة باستو في محاولة انقلابية دعمها السياسي المحافظ المتطرف 
لوریان و غوميث الذي اشتهر في أوساط الليبراليين باسم السخ. واضطر لربيث 
بوماريخو إلى الاستفالة تحت ضغط متزايد في الحادي والٹلالین من شهر تموز عام 
45 وحل محلہ ليوالي آخر هو ألبيرتو يراس كامارغو الذي مى السنة الأخيرة من 
الحكم في جو يسوده توتر معزايد. وأرسل كارلوس مارتن بصفته مدير الدرسة برقية 
تأييد إلى الفصر ا حکومی بعد مرور بضعة أيام على احاولة الانقلابية. بعد ذلك عدة 
قفصيرة» وصل إلى المدرسة عمدة ییا کیرا احافظ برفقة كتيبة من رحال الشرطةء 
وصادروا نسخة العدد الأولى كلها من الجريدة الأدية الي طبعت خصيصاً في ورشة 
طباعة في بوغوتا. وبعد مرور بضعة أيام اتصل وزير التربية هاتفيا بالمدير ابمدید 
واستدعاه إلى مكتبه. وطلب منه الاستقالة. 

عاد غارسيا ما رکیز إلى صفوف السنيور کالدیرون هيرميدا واستأنف قراءاته. 
وأشار إلى أنه وجصو مولفات فرويد تشبه مؤلفات حول فيرن من ناحية تأملاقا 
ماگ فافته في تقدم مقالة بعنوان الذهان الفرط کبھاء ويا للمفارفة» وهو 
رهن المدرسة 2 وکانت عن فتاق» تحولت إلى فراشة» وطارت بعيداً ومرت بسلسلة 
من المفامرات العجيبة. عندما سخر زملاء خارسیا ماركيز في الصف من مثل هذه 
التيجحات» أسرع العلم نمساندتہ وتشجيعه وقدم إليه نصيحة عملية بشأن تنظيم أدواته 
الشرية والبلاغية الي يمكن له أن يلجأ إليها. طافت القصة في جميع أرجاء الدرسة حي 
وصلت إلى سكرتير المدرمة الذي قال إن القصة ذكرته بقصة کافکا السخ. 

كانت التفاصيل مذهلة لأن غارسيا مار كيز ظل بردد أنه مع عن كافكا أول 
مرة في بوف وتا عام 1947ء وأن تأثّره به دفعه عباشرة لنشر أول بحموعة قصصية 

5 . لکن بالرغم من ذلك» يبدو أنه رما قرأ أعمال کت وما ٹر 
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أيام المدرسة: بارانکیا وسوكري وثيياكيرا ۰ 123 
الانت باه أن رواية البدیل الى قدّمها إليه غرمیث تامارا لا تعد واحدة من أغرب 
مولغات دوستويفسکي وحمب: كما آشار إلى ذلك غوميث نفسه في ذلك الوفت: 
بل تعد أبضاً واحدة من أكثر مولفات الروائی غير الشهورة أهمية. على کل حال؛ 
كان أحد قراء الرواية هو فرانز كافكا. ولا بد من أن الفكرة المتمثلة بأنه لدینا أكثر 
من شخصیة واحدة وأكثر من هوية واحدةه هي فكرة مرعة من مختلف أرجه العلاج 
النفساني لشاب مثل غار سیا مارکیز الذي كان مضطرباً أكثر نما كان يبدو عليه ومر 
بمشکلات عاطفية جد عطیر: ف مدرسته السابقة» وها هو الآن لا بواحه تحدياً أكبر 
وحسب لثفشته واحساسه بالذات على وجه العموم بل احته إلى الاستجابة 
لأعراف بوغوتا التافهة في ما يخص السلطة والذوق والدنية. وزعم السنیور 
كالديرون ف ما بعد أنه خر تلميذه النجيب» الذي ظن معظم المراقيين في ذلك 
الوقت أنه قنان تصويري أكثر ما هو كاتب؛ أن في إمكانه أن يغدو "أفضل رواتي 
في کولومیا""۳. ما لا ريب فيه أن مثل ذلك الدعم المعنوي ما کان لیقد 

بالرغم من نشاط غارسيا ماركيز خارج الصف المدرسي واهتمامه المتقطع 
بالتزاماته المدرسية» فان امتيازه في المدرسة استمر فی الدموء ففي اليوح الأخير من 
العام 1944 وف نماية السنة الثانية من دراسته» شرت قي صحيفة اليتميو» وهي آهم 
صحفة في كولومبياء إحدى قصائده في ملحقها الأدبي بالاسم الستعار خابيير 
غارنیس, وكان ذلك مصدر حرج شديد لمؤلفها على مدى ستين سنةء لكنها 
كانت حيتها اعتراقاً منعشاً بالف ذي السبعة عشر عاماً والذي لا تزال أمامه 
ستان قبل أن ينهي دراسته في المدرسة اانوية ۳۳ . كانت قصيدة أغنية مهداة 
الصديقة ا مھا لوليتا بوراس ماتت ميتة مأساوية قبل مدة غير طويلة» وكان مطلع 
القصيدة یبا لشاعر إدواردو کاراٹا زعیم جماعة حجر وسمام» وكانت تبدأ على 
هذا النحو: 


أغنية 
"السماء ماطرة في هذه القصيدة" 


124 الوطن: كولومبيا 


السماء ماطرة. العصر نصل سحابة 
مطر 

العصر مشيع 

كرك 

أحياناً, تأي الوب 3 

. وا احیانا.. 


أشعر بروحي ملتصفة 
بصوتك الغالب. 


عطر. 
وأنا أفكر فيك. وأحلم. 
لا أحد يأ عصر اليوم 
إلى آحراي: 
المغلقة بقوة. 
لا احد. غيابك وحده 
هو الذي يعذبني ساعة فساعة, 
وغداء یا حضورك 
بمجيء الأزهار. 
* اع و 
أفكر - والطر بنهمو - 
في نظرتك الوقيقة. 
فتاة معل فاكهة طازجق 
اليوم یبزغ املك 
هنا في قصیدن9“. 


يحكم غارسيا ماركيز على أشعاره الي نظمها أيام مدرسته قائلاً: "كانت 
تمارين ني الأسلوب وحسبء تفتقر إلى الإنخام أو الطموحء و أعرّل على قيمتها 
الفسية لأا ع تصدر عن أعماق تفسي"۳؟, ف الحقيقة إن أول قراءة للقصيدة - 
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أيام المدرسة؛ بارانکبا وسوكري وثيباكيرا ۰ 125 


ناهيك عن موضوعها - تشیر بلا أدن ريب إلى أن شحتھا الوحدانية قوية إلى حل 
ما آما بانب التقيي فهو اشتقاقي - وهو أثر من اثار نیرودا ف عشرينيات القرن 
الماضى وليس سیکا - لكنه حانب انري. تبدو الحقيقة أن غارسيا مارکیز يشعر 
بالحرج؛ في أكثر جمهوریات أمی وکا اللاتبتية نظماً للشعرء لا بسبب عيوها الفنية غير 
المفهسومة في بداياته الشعرية المبكرة وحسبء بل بسبب العواطف الي ثم يعبر عنها 
ولكنه شعر بما عندما كان مراحقاً. لا بد له من أن يفسر لنا تفوقہ الأدبسي المتدامي 
الذي يعد استمرارا لبراعته الفنية في باراتكياء والسبب الذي جعل غارسيا ما رکیز 
يلقي كلمة التخرج الاحتفالية في السابع عشر من تشرين الثاني عام 1944 ال ودع 
فيها الطلاب الذين كانوا يسبقونه لمرحلتين دراسيتين. و كان موضوع الكلمة هو 
الصداقة, وهي إحدى الأقكار الهيمنة والتکررة في حياته المستقبلية. 
۷ اع #۶ 


في العام 1944 لم تأحذه رحلة العودة إلى البيت إلا إلى ماغانفي. لقد كانت 
أسرة غارسيا مار کیسز سعيدة - كما ظنت - واستفرت في سوكري» غير آن 
السعادة كانت دائماً تجربة مؤقتة وزائلة لغابرييل إليخيو الذي قرر فجأة أن يقل 
أقراد أسرته على مضض إل ماغاتغی: تلك المديئة الواقعة على امتداد النهر؛ الحارة 
والممتدة بغير انتظام» والبسطة الي بط ها الستنقعات» على نتوء حبلي يطل على 
فر بحدلیناء وهي أهم بلدة رية بين بحدلینا وغرب البلاد. ثمة سبب یدنم للاعتفاد 
أن غابربيل إليخير كان يهرب من موفع تحاربه وإحراجاته الجنسية» لکن هذا 
امروب ۸ عنعه من اقناذ موقف تأدييي من أفعال ابنه الثاني لويس إنريكي الذي 
أرسل بعيداً إلى مدرسة إصلاحية في هيدلين لتمضية مانية عشر شهراً فيها. 

في ماغانفي تذکرت آخوات غابینو لقاء میرٹیدیس بارتشا ال ستغدو زوجته 
مستقبلاً. وقد زعم غارسیا مار كيز مرارا فا كانت في سن التاسعة عندما التقاهاء 
نما بجعل لقاءها الأول بين تشرین اكان 1941 وتشرین الثاني 1942- حى قبل 
سفره إلى يباكيرا - وأنه كان بعلم حن في ذلك الوقت (وهو ني سن الرابعة 
عشرة) أنه سیتروج ها أما میرٹیدیس الي تزعم أا "لا تتذكر شین تقربياً عن 
الاضي" فاکدت آفا التقت أول مرة الرجل الذي سیغدو زوجها مستقيلاً عندما 
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306 الوطن: كولومبيا 
كانت صغيرة جدا*؟. والان» ويي مطلع العام 1945 يكتب قصيدة بعنوان سوناتا 
الصباح إلى تلميذة مدرسة روحية. وئمة سیب قوي للزعم أن تلميذة الدرسة 
نلشار إليها لم تكن سوى میرٹیدیس بارتشاء وكاتت قد آففت توا السنة الأخيرة من 
دراستها في المدرسة الابتدائية. والتشرت القصيدة في ختلف أنحاء ثيياكيرا وماغائغي 
وكانت أثراً حمامياً آخر من شعر نيروداء وكانت النسخة الطولة بعنوان قناة 
وحسب: وبتوقيع عایییر غارئیس: 
فتاة 

ُسَلُم علي وهي ره وكانت 

أنفاسها البعتة مع صوفا 

في باكورة ذلك الصباح» تلقي بالغشاوق, 

لا على جوانب الضوء الأربعة في حجري وحسبء بل على آنفامي 


ودرحي. 
*# و عو 


هي مبكرة کالصباحء 
لا تصدق هثل أي روایق 
وفيما هي تقطع الطريق وسط اللحظات 
يلقي الصباح فطرات من دم أبيض نقي. 
* سے 
إن ارتدت الأزرق فهي ذاهبة إلى المدرسة 
لا أحد يعرف إن كانت تسیر أو قطير» 
خطواقا ونيدة؛ أشبه ببمة. 
۷ ع لد 
في زرقة الصباح لا أحد بقول 
من من الثلائة هو الصباح: 
من هي النسمةء رمن هي القتا9'“. 
Kr‏ 
إن كانت السوناتا من حل ميرئيديس حقاء قفا واحدة من الأغياء القليلة 
حداً ال تفوه يما غارسيا مار كيز ععلانية عنها من دون أي لمسة فكاهة أو مفارند. 
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لا بد من أنه رحع إلى المدرسة تخامره مختلف المشاعر في شباط من العام 1945 
فقد بدأ يدعن زهاء أربعين أو حمسين سيحارة یوما وهي عادة سیحعفظ ها 
على مدى العقود الثلاثة التالية"؟. وكان جد في أثناء الدروس سیاً کافیاً للحوء 
إلى دورة المياه وكان بنتظر بلهفة فترة الاستراحة. تصرف إلى حد ما تصرف متمرد 
خذلے النظام أو مثل شاعر لا يضر به أي نظام. وبدأ يشعر بالضحر من جميع 
الدروس باستثناء درس الأدب» ووجد صعوبة في دراسة موضوعات لا تثير اهتمامه, 


وطالا عبر عن دهشته إزاء نحاحه الدرسي وترقع أن يقيّمه معلموه استاداً إلى ذکانه 
المفترض لا إلى منجراته الحقيقيةر 

بالرغم من شعوره بالاغتراب» فان سلو که وسجله يفيدان أنه اتیر واحداً من 
اثلانة صبیان برافقون مدير الدرسة عند سفره إلى القصر الوطي في بوغوتا لطلب 
مساعدة مالية من الرئيس یراس کامارغر الذي حل محل لوبيث بومارظر في فنرة 
الطسواری» وذلك للقيام بزيارة دراسية إلى الساحل. وم يوافق یراس وحسب: بل 
حضر أيضاً حفل التحرج في اية السنة. وبدأ غارسيا ماركيز يتعرف عن كتب إلى 
هذا السياسي الليبرالي البارع في السنوات التالية» ويقيم معه واحدة من تلك 
العلاقات المتكافئة تكافواً غریباً وهو رجل بوغوتا القوي. مما لا ریب فيه أن سن 
الثامم نة عشرة هي سن تضوح مبكر إذ يلتقي فيها المرء أول ما يلتقي مع رئيس 
ابشمهسوریته ويتصل فيها أول ما يتصل بكرسي ا حکومة. وقي تلك السنة ألقى 
غارسيا ماركيز أعظم کلمانه ماحاً» وهي الكلمة المرتجلة الوحيدة. وعندما وضعت 
ارب العالية أوزارها ساد شعور من ا حیویة والنشاط في المدرسة» وطلب منه أن 
يقول شیا ما. فأعلن أن فرانکلین دي. روزفلت تمكن, شأنه شأن البطل الإسباي 
العظيم السیدہ من أن "يرز الانتصارات حى بعد وفاته". وأصبحت تلك العبارة 
موضع حفاوة واحتفال لا في المدرسة وحدهاء بل حن في جميع أرجاء البلادء 
ختعرزت بذلك شهرة غارسيا ماركيز النطابی؟, 

في أواحر العام 1945 عاد إلى سوكري. وكان والده قد أغلق الصيدئية في 
ماغانغي» وعاد إلى أساليه القدعة في التحوالء تا رک لویسا وهي حامل مرة أخرى 
(إذا لم تكن حاملا, فاا قلما سمح لها بالخروج من البيت) لترعي شؤون العائلة 
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الكبيرة في بيت متقل. ولدی رحوعه. عاد بالاسرة عدّدا ول سوكري لیسکنوا 
غير ذلك البيت الأولی على بعد مسافة من الیدانء وتبذ الصیدلة ووهب ننس 
للطب التجانسي. وولد الطفل العاشر آلفریدو رکوکی» في شهر شباط وتولت 
مارغرت تربيعه تربية فعلية, 


“مح غابيتو لنفسه الآن أن تنقاد تماما وراء طبع أخيه الأصغر ست ذي القلب 
الطسيّب الذي لا سبيل إلى تقويمه ل الوقت عينه. قالدحق على الفور بفرقة لويس 
إنريكي الوسيقيق وبدأ يسهر طوال الليل حارج البیتء ويرتاد الواخير البق 
ويتفق الحزء الأعظم من نصيبه من الال الذي تعصل عليه الفرقة في العربدة للمرة 
الأول في حسیانه. وفي أيام اللاد. وبدلاً من أن يساهم بنصيه في الال الخصص 
لاح عفالات فاية السنة, فإنه كان بتواری عن الأنظار في بلدة ماحاغوال القریة 
ليمضي عشرة أيام في المبغى, "يرجع الخطأ كله إلى ماريا أليخاندرينا ثيربائتس» تلك 
ال مرأة الاستنائیة ال التقيتها في أول ليلة وفقدت بسببها عقلي في أطول حفلات 
السمر والأنس وأشدها صحباً وعريدة في سيان "۳3 

بعد حسرات كثيرة وفترات صمت طويلة سألت لويسا ابنها البكر عما 
يجري فر عليها بالقول؛ "لم أعد أتحمل أي شيء. هذا هو الذي يجري". "ماذ؟ 
بسببنا؟ "بسبب كل شيء". أخيرها أنه برم بالحياة» برم بالمدرسة» وبرم بالآمال 
التي تعلق عليه. لکن لم يكن ذلك هو الرد الذي يمكن لأمه أن تنقله إلى أبيه غابربیل 
إليخميوء هذا واصلت الكلام برهة من الرمن» وأخبيراً اقترحت أن ا حل بالنسبة إلى 
غايهو هو أن يدرس الحقوقء غأنه في ذلك شأن كل الشبان الطموحين تقریاً لي 
أميركا اللانينية في تلك الأهام. وقالت له بدهاء: "على كل حالء إن دراسة ا خقول 
مفيدة لتعلم الكتاية» وقد ذکر الناس أن في وسعك أن تصبح کاتباً جيد". وعسب 
ما أوضح غایتو في مذکرات» فان رده الأول على أمه بخصوص الموضوع كان رد 
سلبيً: “إذا کان على الرء أن پصیر کاتیاء فلا بد له من أن يكون کاتباً کبیرگء لکن 
صناعة مثل هولاء الکتاب توقفت". إن القارئ يواجه ادراكاً مدهشاً وهو أن 
الشاب وان لم يكن قد قرأ بعد مولفات جویس أو فو تر إلا أنه ل يكن مه 
بأن يكون کاتبا؛ کأولدك الكتاب الیائسین الذين قد عنلون القرت العشرین: لقد 
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كان يفي من أعماق قلبه أن يكون دانی أو ثبرباتس! و لم تستسلم لويسا أمام 


استحيائه. لذلك أفلحت ف الأيام القليلة القبلة في عقد مفاوضات متازة حي من 
دوت أن يناقش الأب والابن الوضوع وجهاً لوجه: لقد وافق غابريل إليخيوء 
بالسرغم من ماساوية التصرف: على ألا يسير الابن في مهنة أبيه في الطب؛ ووافق 
غابیستو على ألا ينهي دراسته وعصل على شهادة البكالورياء وا بلتحق باشاممة 
الرطنبة لدراسة الحقوق. وهذا تم تفادي ترد مراهق وأزمة أسرة كارتية !91 

لا بد من أن غارسيا ما ركيزء الذي أصبح الآن أشبه بالفاسد الأخلاقيء قد اتتابنه 
الده شة عندما وجد مع اقتراب اليلاد أن تلميذة المدرسة الروحية القادمة من ماغانخي 
قد انتقلت إلى سركري. و کان مها الكامل هو میرٹیدیس راکیل بارتشا باردو؛ وهي 
ابنة صسيدلي سبق لغابریل إلیعیو أن تعرف إليه على مدى سنين طویلة مذ كان شاباً 
يقطع الأمار والأدغال في حوض بحدلينا في مطلع عشرينيات القرن العشرين. ولدت في 
السادس من تشرين الثاني عام 1932 و کانت, شأها شأن غاييتو؛ الابنة البكر» جيلة 
على ثحو غامض» ذات وجتتين بارزتین وعينون سوداوين منحرفتون» ورقبة طويلة حیفة 
وحسد رشيق. كانت تقطن في الیدان العام قبالة كايتانو حتیلي الذي كان بدورہ 
يسكن بجانب البيت الذي سکن فيه آل غارسيا مار كيز قبل انتقالمم إلى ماغانغي. 

انحدرت راكيل ياردو لوبيث» والدة ميرئيديس» من أسرة صاحبة مزرعة لتربية 
الماشية» مثل أبيها تماما غير أن أرومة الأب دهیترو بارنشا فيليا كانت من النطقة 
الشرقية الوسطى بالرغم من أنه ولد في کورونئالء وأنه كان كاثوليكياء وكان 
إلباس بارتشا فاحرري والد دعیتریو قد حاء من مدينة الإسكندرية وربما من لينان. 
ومن هنا جاء حمال ميرتيديس "السري الشبيه بحمال أفعى الثبل "^ واكتسب 
إلسباس ابلنسية الكولومبية في الثالث والعشرين من شهر أيار عام 1932ء أي قبل 
ولادة میرن یدیس بستة أشهر؛ وعاش زهاء مئة عام رقرأ موم الأهالي في حبيبات 
الفهوة. وقالت لي: “کان جدي مصرياً مه و كان معتاداً على أن برقصي على 
ركبتيه» ويغئ لي باللغة العربية. وكان برتدي دائماً بذلة من الکنان الأبيض ويضع 


ربطة عسنق سوداء اللون» وساعة ذهبية في معصمه» ويعتمر قبعة من القش مثل 
موريس شيفالييه. لقد توفي وأنا في سن الرابعة و پا 
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كانت میرٹیدیس راکیلء الي “میت باسم أمها وحدقاء آکبر أولاد هنتربو 
وراکیل السستة. انتقلت أسرقا إلى ماعاغوال بعد ولادقاء لتعود بعد ذلك إلى 
ماغانغي وف فاية الطاف إلى سوكري. کان دعيتريو يشتغل في مهن متعددة نما فيها 
التسوينات العامة, لکنه کان» شأنه شأن غابريل إلیخیو غارسیاء متخصصا في 
الصبدلة. وكانت میریدیس قد أنمت ستھا الأول في مدرسة القلب الأقدس لدير 
الراهيات القرانسیسکانیات فی بلدة مومیکس الواقعة على اللنهة الأحرى من النهر 
الفادم من ماغانفي. كانت على بعد شارع واحد من البرج الٹمن المشهور لكنيسة 
سسانتا باربارا في الميدان العام لا يعرف بأكثر المدن الكولو مبية الصغيرة احتفاظا 
بمعالمها الي ترقی إلى حقبة الاستعمار ”47 

في بلدة ماغائفي» أخصيرتي إحدی صديقات الطفولة قائلة: "لقد كانت 
میرشبدیس موضع اعنمام شدید. ممشوقة القوام فارعة الطول» ورشيقة بالرغم من 
أن شقيقنها ماريا روسا أكثر جمالاً منها**. وکانت تساعد في صیدلیة الأسرة في 
تلك الأيام» وكان أولاد غار سيا مار كيز يشاهدوها في أغلب الأحيان عندما 
کان_ وا یخرحون لقضاء حاحيات أبيهم. وكانوا كلهم يدركون, آنذاك وبعد فترة 
الاحقة, أن میرشیدیس تتمتع بإحساس قوي بشخصيتها وبسلطتها. و کان غایتو 
الذي قلما حرج من أجل أي شيء على نحو مباشرء يتلكأ ويتجاذب أطراف 
الحديث مع والد ميرئيديس دتيتريو بارتشا: كان غابيتو يفضل دوما کبار السن 
وكانت فضيلة دميتريو الكبرى أنه كان لیبرالیا بالرغم من صدافته بخابربیل إليء 
وكانت ميرنيديس تصر دائماً على أا لم تكن تدرك نيات ممجبھا الفرم اء 
وكانت عادةٌ لا تفر بوجود غابیتوء فكان والدها ينظر من فوق نظارته وهي قر من 
آمامهما ببطء وتشامخ فيؤنبها برقة: "قولي مرحباً". وأخيرت غایتو أن والدها كان 
بقول ها دالماً: "إن الآمير الذي سیتزوحك لم يولد بعد". وقالت لي إا ظلت تفر 
طيلة سنوات ق أن غايعو کان مُفرماً بوالدها| 

على امنداد عطلة الیلاد 1946/1945 واتته الفرصة للاقتراب آکتر من هذه 
الفناة الطلانة والباردة عند لقائهما في أثناء الحفلات. ويتذكر الراوي ف قصة 
موت معلن: "عرف عديد من الئاس أن طليت في غمرة إحدى الحفلات من 
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میرٹیدیس أن تتروحين بمجرد أن أكملت تعليمها الابتداني وهو ما ذ" 

نزوجنا بعد أربع عشرة سنة" "۴ , ورآها بعد مرور بضعة أيام على الحفلة في 

الشارع نمشي مع طفلين صغیرین وقالت ضاحكة: "نعم إغما طنلاي". فتلقى هذه 

النکتة الناضجة من هذه الشابة الغامضة على أا علامة سرية تفيد أغما متفقان في 
لليول والشارب» فسعلتہ يتواصل معها على امتداد سنوات. 

قفل غار سيا ماركيز راجعاً إلى ثيياكيرا لا کمال تعليمه في السنة الأخيرةة 


به عتدما 
ین ب 


وبدات عودته علاحظة حذابة إذ أحذ على عاتقه أن یساعد صدیفه الطاتش 
حوسیه بالنثيا على الالتحاق بالدرسة الوطنية بعد أن أحفق بالٹیا في الرحلة الأول 
من دراسته في مدرسته في کارثاعینا۔ ولقاء ذلك اشترى له بالنٹیا تذكرة سفر 
بالطائسرة وسسافرا جوا إلى بوغوتا بطائرة دي سي؛ ثري غير مكيفة» واستغرقت 
الرحلة أربع ساعات بدلا من ثمانية عشر یوما" استاجر بالیا غرفة فسيحة في 
أفضل منزل في الیدان تطل نافذمما على الکاتدرائية, وقد وفرت هذه الأرضية 
لغارسيا مار کیسز مأو نافعاً يستمتع فيه عکانته المتقدمة في المدرسة كطالب لي 
الصف الثاني عشر. واشترى له بالنثيا بذلة سوداء تعبيرا عن اعتداته. و بذاك انتهی 
حرج غارسيا ماركيز الذي كان يشعر به بسبب ثيابه غير الرتبة الي لازمته طوال 
سی المدرسة. 

قي وقت مبکر من هذه السنة الأحيرة» بلغ غارسيا ماركيز التاسعة عشرة من 
عمرهى وكان أصبح شاعرا له قصائد منشورة: ويحظى بامتياز كبير وسط زملاء 
صنفه الذين كان يسليهم بانتظام بقصائد هزلية أو عحائیف أو برسومات 
کاربکانسورية یسر مھا عن زملاء صفه ومعلمیه. و كان ينظم قصائد خاصة 
لصديقاتهم. لكنه ظل حي وهو في هذه السن ضحية الكوابيس الي أرعبت زملاءه 
ومعلميه ف قاعسة النوم بالقدر نفسه تقرییا الذي أرعيته. وني هذه السنة الأخيرة 
حری نقله إلى قاعة نوم صغيرة حيث الذين بضطربون من صرححاته أقل عدداء 

بانت کولومییا الآن في حالة من التوتر. فقد هزم حزب الحافظن» كما كان 
متوقعاء الحزب الليرالي في الانتخابات الوطنية» وق الوقت الذي تخرج فيد غارسيا 
ماركيز من المدرسة في تشرين الثاني عام 1946 بدا ا حافظون يشنون حملة انتقام 
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فظيعة ضد أعدائهم السياسيين ومن كان يؤيدهمء ويخاصة في المناطق الريفية حيث 
منح الملاحون بعض الأسباب للأمل فى أن إصلاح الأراضي قد يكون على دول 
الأعمال السياسي. لکن هذا الشيء لم حصل. وازدادت هيستيرية رد | 
بسبب تنامي شعبية مو رمه إليسير غايتان صاحب الصوت الأعلى الذي بات الآن 
زعيم الليراليين بلا حدال: ومرشحهم العلن لانتخایات العام 1950. وثزرخ مرجة 
العف الرهيية اس أودت بعیاة ربع مليون كولومبي من الأربعينيات وح 
السستینیات في شهر نیسان عام 1948؛ لكنها كانت قد بدأت فعلاً عندما كان 
غارسیا ماركيز في النة الأخيرة من دراسته فى ليباكيرا. 

انتاب القلق غارسيا مار کیز بسبب امتحانانه» وكان يتحرق من أجل تفیذ وعده 


لأمه فحقق في هاية الطاف نتيجة باهرة في الامتحان النهائي؛ تیحة كانت تستحقها 
موهبته. غبر أنه كان محطوظاء قفي أثناء فترۃ المراجعة الي تسبق الامتحان سهر مع بالیا 
طوال ثلیل» وشرب حي الثمالة» وتعرضا إلى خطر الطرد من المدرسة» وحرما من أداء 
الامتحانات ھا يعني أنهما لن يتخرجا بدرجة "البكالوريا" حن العام القبل. لکن المدير 
أدرك أن متل ذلك القرار سيكون مُحرجاً وباعثاً على الأسف إذا ما اتھت حياة أفضل 
فتقض القرار. ورافق بنفسه القصرین ليؤديا 
الامتحانات في بوغوتا بعد فوات موعدها! 7 ویقر غارسيا ما ریز بدا "ان أي 
شيء تعلمته هو الشکر لشهادة البكالوريا الب نلتها في نبا 

هكنا عاد البطل إلى البيت وهو لا يزال مقتنعا بأن نحازانه تتمتل بحيلة واسعة 
تتطوي على اللقة وهذا فهو يفتقر إلى الثقة لذلك السبب نفسه. لكنه درك إدراكاً 
واهياً أيضاً أن ذرٌ الرماد في عیيٰ أي شخص» رڈ تا 
كان يع أنه أكثر موهية مما کانوا يظنون: فقد وطد العزم ]+ خيراء بالرغم من کل 
متشاعر الذنب النَ حامرته على أن يضلل الأسرة وأن يتظاهر بالولاء والاحترام 
لمشروع الحصول على شهادة في القانون» في حين أنه كان في حقیقة الأمر یسیر في 
الطريق الذي رسمه بنفسه لحياته. 

عد سا فضیرۃ جدا می روغ إلى مر کر فلديا من ماغانغي. شرع 

بريز ؛ وهر الذي استآحر بی آحر على مسافة قربية من میدان اد 


پیل إل 
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ایام المدرسة؛ بارانكيا وسوكري وثيباكيرا 133 
ناء بيت خاص به» بيت مثالي من طابق واحد وسط آشجار الما وعلى مسافة 
مسين ياردة من موشانا وعلى الضفة الشمالية, أيمكن أن يكون قد قرر أن بستقر 
في فاي ة الأمر؟ أطلقت الأسرة اسم البيث الريفي على ذلك البيت» بيد أن غایتو 
الذي كان لا يرى في العالم كله سوى بيت واسد أطلق عليه اسم "الستشفی" لان 
أباه قح له تي ذلك البیت عيادة استشارية وعتبراه ولان البيت كان مطلياً بطلاء 
أبيض اللونء ولانه ضِنّ على الرجل في أصغر إنمازاته. 

لکن مما بعث على الدهشة أن البیت الحديد كان واسعاً قياساً إلى معيو بلدة 
سوكرى» بالسرغم من أنه ثم يكن من الناسب مقارنتہ بالییوٹ الفخحمة 7 
ميدان البلدة. وبمسب ذكريات خیمی غارسيا ماركيز» كان البیت جميلاً بالرغم من 
عدم توفر الكهرباء فيه ونوفرها فی آراکاتاکاء ولم يكن هناك ماء صال للشرب ولا 
مجاري صرف صحي (فيما كانت هناك مجاري صرف صحي تعمل بانتظام في 
آراكاتاكا). وبأت الأسرة إلى استعمال المصابيح الزيتية الي كانت تعج من حوها 
ا حشرات المدارية. وكان من الممكن مشاهدة الأفاعي غالبا وقد التفت على عتبات 
النوافذ ليلاً. وكانت ثمة حارق وهي فتاة تدعى الآنسة خواناء تطبخ وتنظف و وتلعب 
مع الأطفال وتقص عليهم قصصاً مرعبة مصدرها الأساطير احلية, 

ثم حدث تحسول كبير آخر في ظروف الأسرة حسبما تتذكر لیّا: "جاءت 
احدة ترانكيلينا والخالة باء وهي اُحت أمي غير الشقیقة لتقيما معنا في البيت ابلندید. 
وكان في وسع الخالة با أن تتوقع حدوث الحفاف وسقوط الطر لها كانت مطلعة 
على كل سرار الطبیعة الي تعلمتها من هنود غواحیرا. وکنا جميعاً نحيها لها ساعدت 
على تریتناء وكانت هي الي قصّت علي كل القصص عن أسلاف الأسرة... ولا 
توفيت جدتاء أنشأت أمنا حديقة جميلة» وزرعت الورود والأقحوان كي تأحذها إلى 
فوها”*7. ويستذكر غارسيا مار کیز أن ترانکیلینا کانت قد أصيبت بالعمی 
وا حسرف, وكانت ترفض حلع تیا إذا كان المذياع مد لأنما كانت تیل أن 
الناس الذين يتكلمون من خلاله وتسمعهم قد براتبون ۳ 

ما لا ريب فيه أن نمة رواية مثيرة للحزن وال لم تخص البیت ایلمدید. وقد شعر 
غابيتو بالحوج الشديد يسبب الاحتفاء بعودته إلى سوكري أواخر 5 6ء نها 
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ها والسده الذي كانت علاقته به علاقة صعبة و كان قد عقد العزم على تشه 
وحداعه وت یط همته في الستقبل القریب» وعلی المدى البعید في لحظة انتصار 
مشترك وكبير: لقد أصبح خاببتر يعمل شهادق, وذلك انماز ادر في تلك الأيام حي 
في أوساط الطبقات الوسطی, وشید غابربیل إلیخیو مزلا حديدا جبلا وكان قد 
عقسد العزم على أن يذكّر كل فرد بذلك الإنماز في الوقت نفسه الذي كان يحشل 
فيه بنجاح ابنه في دراسته. وتتذکر عايدة روسا: "نن أنسى الفلة الي أقامها أبي 
في سوكري عندما تخرج غابیتو من المدرسة الثانوية. فقد ذهب من دون غابریل 
إلبخيو إلى البلدة ودعا جمیع أبناء سوكري» وذيح ذبيحةء وحظي الحمیع بالشراب: 
وظللنا نرقص طوال نی 

أمضى غارسيا مارکیسز أكثر وقته بعيداً عن الأسرة في اُلناء تلاك العطلة 
الانتقالية؛ وأنهاها بأسرأ ما یستطیع, لقد أمى دراسته الثانوية وجمعء من دون أن 
بقدر على التخمين: أكبر قدر من التعليم الرسمي الذي سيحتاج إليه في حياته. إلا 
أنه کان لا بزال غير متأكد مما سيفعله, لكنه كان بری أنه سيعود إلى مدينة بوغوتا 
المثيرة للکابة على جیال الإنديزء وسیدرس لسنوات من أجل الحصرل على شهادة 
جامعية ووظيفة شَعر مقدماً أنه غريب عنها غربة تامف وكان يتمين لو أنه لن يزاولها 
آپدا. 


گت 


الطالب الجامعي و العنف في بوغوتا 
1948-1947 


التحق غابرييل غارسیا مار كيز تعامعة كولومبيا الوطنية في الخامس والعشرين 
هن شهر شباط عام 1947 ما يع تمضية أربع أو مس سنوات في بوغوتا: سنوات 
تسطوي على ایام كثيبة سقاً للشاب الذي عرف من قبل أنه يكره المدينة. لم تكن 
الرحلة الملحمية من سوكري إلى العاصمة المرتفعة عن سطح الارض بالسفينة 
السيخارية وبالقطار احتفالا ملؤه الأمل الذي كان يتوقعه في ماسبات سابقة. ققد 
كانت كولومبيا نفسها في حالة من التوجس الرهيب حيث حكرمة آقلية من 
احسافظین انتخسبت حديقاً وعقدت العزم على التشبث بالسلطة فيما كان الحزب 
اللبوالي» وهو حزب الأغلبية؛ في نوية إحباط شديدة بسبب خطاً تقدیر اللزب في 
السماح رحن ها طربیه وغایعان بالتنافس ضد الرشح احاقظ آرسبنیا پریٹ 

آراد غابربیل إليخيو أن يتخرج ابنه طبيباء وإذا لم تمكن من أن بصبح طیباً 
فلا باس من أن يغدو قسيسا أو محاميا. لقد أرسله للدراسة في العاصمة من أجل 
التفوق الاجتماعي والکسب الادي. ومن الم و كد جع ثروة مالية بوحود امحافظين في 
الحكم. أما الأدب فليس سوى مشهد جاني محفوف بالحاطرة. لقد أفلح غابيتر 
في نفادي المواحهة في الوقت الراهن, لکن شهادة ال حقوقء الى كثر ابحدال حوطاء 
غدت الآن ذريسة وسیرغم غابيتو في ُاية الطاف على أن بصبح ذلك الکذاب 


الذي طافا تحدث عنه والده. 
شید الستکشف الأئدلسی غوتالو خیمینیث دي كيسادا مديلة برغوتا في 
ال‌سادس من آب عام 1538 فوق منطقة جيلية عامرة بائلج والذهب والزمرد 
135 
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فأصبحت موطناً أسطورياً للباحثين عن الذهب» وقد أسماها دي کیسادا باسم سانتا 
في زد عرفت في بادئ الأمر بالاسم سانتا تی دي باكاتاء ثم أصبحت سانتا في دی 
بوغرنا. وظلت على مدى عقود زمنية طويلة مدينة منبوذة الا أا استعادت شأفا 
في أواخسر القرن العشرين وكأن الصفة الدينية لاسها قد تخلص المديتة وترفعها مرة 
أخرى فوق مستوى البلد التوحش الذي تطل عليه عن عرشها الأحضر الزمردي. 
كانت بوغوتا على امتداد التاريخ على صواب, أما بقية البلد فعلى حطأ. وبالرغم 
من ذلك» وعلى ارتفاع نمانیة آلاف قدم عن مستوى سطح البحر» غدت هذه 
المدينة الباردة غالبا والاطرة عادة عاصمة غرية لثل هذا البلد التوع والداري 


أصلاً. وتي العام 1947ء بلغ عدد سكافا سبعمئة آلف نسمة من الکاتشاکو (وھی 
كلمة یمکن أن تترجم إلى غتدور أو مخادع)'''۔ 

عدت بوغوتا نفسها على مر التاریخ مدينة اللغة الإسبائية الأفصح تطقا في جميع 
آشماء العام بھا فيه زمبانیا ت ففي أربعينيات القرن العشرین كان معظم السیاسیین 
في كولومييا محامين» درس الكغيرون منهم» لا سيما انحامین الليبراليين» في الجنامعة 
الورطنية. وتقع المدينة الجامعية الحديدة الي تعد معلما من معا العمارق وشبدت في 
العام 1940 و لم تکتمل إلا في العام 1946ء في ضواحي بوغوتا الت تميط با السافانا من 
الهة الفلفية. وی زمن غارسيا مار كيز كان عدد طلاها يربو على الأربعة آلاف؛ 
نصفهم من الأقاليم. وقد نظر اليمين السياسي إلى ابامعة على أفها مرتع الشيرعية. 

عثر الطالب ال دید على لزل في شارع فلوریان سابقاء الدوّار الثامن الآن 
قرب منعطف شارع خیمینیث دي كيساداء وهو ثزل سکن فيه عدد كبير من 
الطسلاب الساحليين. كان شارع فلوريان واحداً من أقدم الشوارع في الدینة 
وأفضلهاء ويوازي أشهر الشرارخ قاطبة "سيبتيما" أو الشارع السابع. رعا كان ترل 
غارسيا ماركيز بیعد ثلامتة ياردة عن تفاطع الشارع السابع وشارع خيمينيث دي 
كيسادا وهي منطفة تعد عمرماً مركز الدینة الاسٹرائیحی؛ ووصل الأمر یعض 
الرطنيين إل أن يصفوها بأنها "أفضل منعطف شارع في العالم". 

تارك غارسسيا ما رکیز إحدى غرف الطابق الثاني من الٹرل مع علد من 
الطلاب الساحليين .عر 
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نكن باذحة. ووحد غارسيا ماركيز صعوبة في تدبير أموره بالرغم من كلفة السکن 
الاتقصادية: فکان بعاجة إلى النقود دائماً: “كان الإحساس يخامري دوماً بان آخر 
مه ستافو تنقصدي". و ينذمر كثيراً قط بسیب الظاهر الؤلة هذا الأمرء لکن 
بالسرعم من جهود غابرييل إليخبيوء الي كانت تم أن الأسرة دائماً فوق مستوى 
الفلاحون والروليتارياء فإن الفقر اذل كان ملمحاً متصلاً من ملامح طفولة غابينو 
وشبابه. وما بعد ذلك أیضا۔ 

تعيد ذكرياته المؤلمة عن تلك الفترة إلى الأذهان إحدى ملاحظات كافكا ألا 
رهي: "إن دراسة الحقوق كانت أشه بالعيش عن نشارة الخشب, بالعین العقلی: 
نشارة عشب سبق أن لاكتها لي أفراه الآلاف من التاس". وكان من ضمن 


الما ین این لرئیس ال ابق ألفونسو لوبیٹ متیشیلسین الذي سیغدو بدوره رل 
مستقيلاً. في تلك الستة الأولى يخفق غارسبا ماركيز في الاحصاء والدعوغرافیا ولا 
يتحح ف القانون الدستوري الذي درسه على يد لوبيت متيشيلسين الذي قال لي 
بعد حمسة وأربعين عاما: "لاء لم یکن طالیا جيداء لکن بسبب اتحداري من أسرة 
ساحليةء فإن كل الطلاب القادمين من باديًا وحدلینا أرادوا أن یدرسوا الهج الذي 
كنت أدرسه لاحم کانوا یعلمون أتي سأجعلهم يجتازون الامتحان على وجه 
الاک ۳ 

ویستذکر اعد رملا الصف وهو لويس بیّار برردا: "لتفیت غابو تی الگیام 


الارل. رما كان هتاك منة طالب جدید في قسم الحفوق. ولم يكن من بینهم سوی 
ثلاث قتيات. كان العللاب قد انتظموا في مجموعتين بحسب الحروف افجائية, فکان 
غابو في اٹم وعة الأولى وكسنت في المجموعة الثانية» وكنت حقّاً مولعاً بالادة 
الدراسیةء على حين لم يولع يما غار قط. فبدأت تفوته الكثير من الخصص الدراسبة 
مسنذ البداية» و کنا نتجاذب أطراف الحديث بي موضوع الأدب: دوس باسوس» 
وهمنغواي» وفوکٹسرء هسه ومان والأدباء الروس. وقلما تعدثنا عن الأدب 
الکولومبسي باستثناء حديئنا عن بعض الشعراء مثل باربا حاکوب ودي غریفه: 
ولويس کارلوس لوبيت. وكنا عند متصف الظهيرة تعود القهقرى إلى م رکز الدینه 
لياق ی جا كنا شرن فيهاء لأنك إذا ما عشت ف زل فلن يتوفر 
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لك الکان للدراسة. و كان أصحاب القاهي یسمحون للطلاب بالوس في أحد 


5 


الأر كان کأنھم زبائن مننظمون' 
كان غارسیا مار كيز وأصدقاؤه الساحلیون ينظّمون في بعض الاحمان حفلات 
راقصة مسرآملة في أمسيات السبت. في التاسعة من صباح يوم الأحد التالي كان 
الشبان الساحلیون شون صوب الشار ع السایع والشارع الرابع عشر حيث دار 
الإذاعة ال تذيع الساعة الساحلية فيبدأون بالرقص ‏ الشارخ. في تلك الأناء بات 
غارسيا ماركيز ممثلاً يتباهى بثقافته وعوّض عن فقره بارتداء ثياب صارحة الآلوان 
أكنر من تلك الي ارتداها عندما كان في مدرسة سان حوسيه. كاتت الحقبة هي 
أول حقبة عظيمة للموسيقى اللانينية» و كان غارسيا ما ركيز يعيشها في أعماق ° 
عقد صداقات أيضاً مع الكاتشاكو المتوترين دوماً الذين سيؤدي بعضهم دوراً 
مهما ي حياته. و كان أحدهم غوثالو مالارینو الذي سترتب والدته مكانا مريحا ني 
ما بعد هذا الساحلي الصغیر افزین الشبيه بشابلن/””. ومن الساحليين الآخرين 
بورداء وكاميلو توريس الذي سيحقق في ما بعد شهرة في جمیع أرجاء القارة بصفته 
فسيس العصابات الشهيد”» وبلينيو آبولیو میندوثا أحد رفاق حياته العظام وابن 
الزعيم السياسي من بوياكو بلبنيو میندوثا نيير! - الذي رما كان يومذاك آقرب 
حلفاء غایتان السياسيين - رالذي یصغر غارسیا مار کیز بضع سنوات. 
يبدو أن بعض معاصري غارسیا مار كيز نظروا إليه نظرة اشفاق. ویقول بلینیو 
میندوٹا إن الكثيرين احتفروه لأنه "قضية حاسرة". ویتذکر اليوم الذي عرّفه فيه 
بوردا في مقهسى إستورياس إلى ساحلي شاب "شق طريقه وسط المناضد المكتظة 
والقبعات السوداء ليذهلنا بيريق بذله المدارية البیضاء الي تخطف الأبصار". لكنه 
فوجيع 7 يتصرف الوافد دید وسلو که با وعندما اقتربت النادلة من 
التضدة حدجھا الساحلي بنظرة شاملة وعمس مقترحاً: "كليلة؟"؛ ثم وضع يده على 


جم 


مؤخرهاء غير لا دفعته حانباً وانصرفت بامتعاض مسرحی' 
كسان غارسيا مارکیز الساحلي 19 يفضي وراء ثیابہ البھرحة وٹکیرہ المرافق 
شاباً مستوحداً جدا ذا مشاعر متناقضة حداً عر ن جدارته الذاتية. فحياته بالرغم من 


صدقانه: هي حیاۃ توحد واغتراب وقششت تفتقر إلى الاحساس بأداء واحب ماء 
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لكنها كانت حياة تمد أيضاً: فمن آحل حياته نفسه أدى دور الساحلي الثائر. 
وبسبب شعوره بالعزلة في أيام الآحاد. تراه یستقل قطارات إلى ما لاماي فتأحذه 
وسط الدينة الكثبية الرتيية وهو يقرا ویتأمل ". في بعض الأحيان يقبل دعوة من 
غونثالو مالارينو وهو صديق كل من کامیلو نوریس وبیّار بوردا. كان مالارینو قد 
ولد بعد غارسيا ماركيز بأربعة أيام لأسرة معروفة. قال لي: لعکن أن تكون 
عطلات غاية الأسبوع في بوغوتا طويلة جداً في نظر الغریبء وكان ابو یکٹر من 
زيار في البيت أيام الآحادء ويفضل شرب الكاكاو» وتتاول كعكة الذرة. 
رشعرت أمي الأرملة منذ كنت في التاسعة من عمري بالشفقة علیہ إذ بدا ها 
مستوحداء کک عليه دائماً لأنها انحدرت من الأقاليم» مثله تام وکانا 
يعرفان بالفطرة كيف يتحدث أحدها إلى الأ" . 
كما من مالارینو ویار بورداء فإن غارسيا ماركيز کان منذ بدء دراسته 
في الجامعة يطور بسبب شخصيته الساحلية الحمائية: موهيته الأدبية حي لو كان 
متردداً في الاعتراف ملل هذا الطموح خشیة الاعفاق, ما لا ريب فيه أن لا ال 
للسنافسة بين الأدب والحقوق. فهو لي بیئة لم نخلق لما بشعره الطويل وينطاله 
المهلهل وقمصانه ذات المربعات الغربية وتمرده الواعي بذاته عند كل خطوة خرقاء 
تنطوها. 
حسرّر بار بوردا و کامیلو توریس صفحة أدبية عتوافا الحياة الجامعیق وهي 
ملحق أسبوعي لصحيفة لارافون الق نشرت قصيدتين لغارسیا ما ركيز تتهجاد فج 
حسرکة حجر سء الشعریة 1 فقد شرت قصيدة من قوقعة بحر في الثاني 
والعسشرین من حزيران قبل بضعة أسابيع من اف توريس قراره الصيري برك 


الجامعة لیصبح قسیسا''''۔ ومن تلك القصيدة نقرا هذين القطعين: 
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12 
إنه بحر حبنا الأول 
في تلك العيون اخريقية... 
یوما ما أحبيث رؤية ذلك البخر 
- بحر الطفولة - لکنئی كنت متاخر8, 
هي فصيدة نظمها صبي يعي وعياً عميقاً أنه لم يفقد طفولته وحسبء ولا 
فقد وطنه الآخرء الساحل الكارييي, يلاد البحر والشمس. 
لقد كان غارسيا مار كيز ينشد شيئا ما شبيها بکافکا في تلك الدینف مدیة 
الأشباح الرتفعة» في الحقيقة. إن ما عثر عليه في اية الأمر هو کافکا. ففي عصر 
يوم من الأیام أعاره أحد الأصدقاء نسخة من قصة السخ ترجها أديب أرجنتيني 
يدعى خورخه لويس بورحس*". عاد غارسیا ما رکیز إلى ال وصعد إلى غرفت 
وحلع لاء واستلقی على سريره. وقرأ السطر الأول: "حون استيقظ غريغور 
سامسا في صیاح يوم من الأيام إثر أحلام مضطربة: وجد نفسه وقد تحول لي سریرہ 
إلى حشرة هائلة". يتذكر غارسيا مار كيز وهو ذاهل أنه قال في نفسه: "اللعنق إلا 
تشبه الأسلوب الذي كانت نتحدث به جديإ" . 
ما لا ريب فيه أن کافکا وع من مخيلته رما في ذلك قدرته على تخيل نفسه 
وقد بات أديبا) وأظهر له على الدی البعید أن في الإمكان رواية أشد القصص 
فانتازية بأسلوب واقعي. لکن الشيء الأول الذي تعلمه غارسيا مار كيز من كافكاء 
كما يبدوء يختلف عمًا ذكره ی استبطانه. أولاً» الواضح أن كافكا كان یعا جج 
موضوع الاغتراب ف الوجود الحضري. لکنه كان يعالم على نحو موارب» وف کل 
ها كتب» رعبه من سلطة أخرى تمثلت بابيه: امتعاضه وتقديره في الوقت نفسه لأبيه 
الطاغية, 
کان غارسیا مارکیز قد قرأ رواية البديل لدوسٹویفسکی الي تدور أحدائها 
في سان بطرسبرغ الي تتصف بقمع أكرء وذلك قبل أربعة أعوام على وصوله إل 
بوغونا. كانت رؤية كافكا تنهل مباشرة من تلك الرواية» وليس نمة شك ف تأثيرها 
الکبیر في الأديب الشاب. لقد اكتشف غارسيا ماركيز الحداثة الأوروبية» والأكثر 
من ذلك اكتشف أن مبتكرات الحدالةء بالرغم من تعفیداقا وتبجحاقاء ولدت من 
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روح العصرء من بنية الواقع كما هو مدرك حاليا وعکن أن تكون ملائمة لہ؛ حي 
ف عاصمتہ النائية في أميركا اللاتيئية. 

إن بطلیٌ البديل والمسخ ضحتان لاتقصام الشخصية وها شخصيتان مفرطتان 
لي حساسيتهماء تسرهیهما السلعلة. ومن خلال التساهي بالتشوهات الحادئة في العام 
الخارحي» يستتتحان أفهما مريضان ومشوهان ومنحرفان وفي غير ینتهما. هناك العدید 
من الأشخاص الذين یتصرفون وفق اللوافع المننافضة والتصررات الدقاعية؛ الاعتدائية 
عن قدرافهم وعلاقاقم بالآحرين. بيد أن الفجوة بین ثقة غارسيا ماركيز بنفسه الي تبلغ 
حدّ اللامألوف» ون بعض الأحيان تصل إلى حد الغطرسة (فهو حفید العقيد وملائم 
مغ وشعرره نفسه باتعدام الأمن والدونية (فھو ابن الطبيب الدجال الذي الہ ولکه 
رما حذا حذوه)» هي فحرة غریة بلا أدن ریب. وأتحت قوة مؤثرة سمحت له أن 
بطور طموحاً خفیاً سرعان ما تأجج ف أعماقه مثل لهب عنيف لا يد 

بعد يوم واحد على قراءته المسخ» حالس غار سيا ماركيز لیکنب قصة اختار 
ها عنوان الاستسلام القالث» فكانت بذلك أول عمل آدبسي له بصفته شخصاً 
مه لعظر إلى نفسه على أنه مؤلف لديه ما يطرحه من كتابة حلاة. وأضحت 


القصة على الفور تردد صدى غارسيا ماركيز نفسه إذ كانت مدهشة بآفائهاء عميقة 


بذاتيتهاء يشيع فيها العبث والعزلة والوت. وكانت ندشن بذلك ما أصبح ملازباً 
لغارسيا ماركيز: بل قصة حول فكرة رئيسية أولية عن جثة غير مدفونة", 
ويكنشف قراء غارسيا ماركيز في فاية الأمر أنه مر بثلاثة أهوال مرتبطة ارتباطاً 
عضوباً لكنها بالرغم من ذلك متناقضة تناقضاً أزلياً: هول اللوت والدفن زو الأسرة 
من هذاء الدفن حياً)» وهول دفن الآخرين» وهول بقاء أي قرد بلا دفن. "بمكن 
للإنسان السبت أن يحيا حياة سعبدة في ظل وضعه الذي يتعذر علاجه", وهكذا 


يتحدث راوي هذه القصة الأولى» وهو شخخص غير متأكد إن كان حا أو میتأه إن 
كان في كلا الحالتين في الوقت نفسه أو پالتاوب. (غير أف الشخص ا حي لا 
بستطيع أن يستسلم للدفن وهو على قید الحياة. لکن أطرافه فن تستجیب لنداله 
بالرغم من ذلك. قهو لا بقدر على التعبیر عن نف وهذا هر الأمر الذى شر 
علعہ: إنه أعظم الأهوال في حياته وفي مانہ: أن دفن ي 
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تبدو قصة غارسيا مارکیز؛ وهي تشير عن طريق التعريض إلى ما يشبه 
الأرضبة الأميركية المديدة؛ أي علم أنساب تارتغي أسس على مقهرم شجرة 
العائلة: 

فطع متلما ُقطع شجرة عمرها “فس وعشرون سنة... رکا سيشعر في ها بعد 

تین طفیف, حنین ليس لأنه جنة شكلية نشویحیف بل جنة متخيلة ومجردة لا 
8 . عندللہ سيعرف أنه سينهض من خلال 

الأوعسية الدموية لتفاحة ما وبجد نفسه وقد التهمه جوع طفل في صباح بوم 

خريفي. وسیعوف عتديذ - وهذه فكرة تثير حزنه - أنه فقد وحدتہ*“, 

من الواضح أن املع من الاتحباس في بيت ماء بين الحياة والموت؛ كما هی 
الخال في التابوت (ورتما كما في الذاکرة), تسهله فكرة انصهار فردانية الرء الضائعة 
في شجرة بوصفها رمز الطبيعة والتاريخ (شجرة العائلة التوليدية). إن عفوان مثلِ 
هذا الدافع الانسيابي أو السلالي عند شاب فصل بُمَيدَ ولادته مباشرة عن أمه 
وأبيه وأخوته وإخوانه الطبيعيين الذين سبلحقون به لا بتطلب أي إيضاح. كما لا 
ضرورة لامتلاك مؤهل في التحليل النفسان للاستفسار عمًا إذا كان هذا الأديب 
الشاب الم يشعر على نحو غير واع وهو ينظر متأملا حياته الماضية, بأن أبويه دفناه 
حا في البیت في آراكاناكء وأن ذاته الحقيقية دفنت في ذات ثانية: هوية ثائیة ینیقی 
له أن يينيها مثل هاملت ليحمي نفسه من مشاعره الحقيقية تجاه أمه ورعا مشاعرہ 
الفاتلة تاه المغتصب غابرپیل إلبخيو الذي ادعى في وقت متأخر أنه والدہ؛ على 
حين كان غابيتو يعرف تمام العرفة أن أباه الحقيقي هو العقید نیکولاس ما رکیز 
الرجل الذي كان بحظی بإغجاب واحترام كل الذين عرفوهه والذي أشرف إشراقاً 
عنباً عليه في ستوات عمره الميكرة ثم اعتفی. وتلا ذلك ما قد يكون اما عاصفة 
أدبية (وهي تمط من أنماط تحقیق الرغبة) أو إحساساً أصيلاً أن الأديب وصل ا حکمة 
("والاستسلام”؟): "کل ذلك الواقع لم ثر قلقه. بل على العکس كان سعيداء 
ورحيداً ني عزلته". 

وبالرغم من أن القصة كانت مُربكة, إلا أا ذات أثر يشبه أثر التنويم 
الله اطيسي» گروی بثقة لا جدال فيها وليس عرد ثفة أدبيةء وفيها ثبات شیر الدهشة 
في أديب ناشی. اا كر و 
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سس مصلماً إلى الأدعية الأخيرةء وإلى العبارات الأخيرة وهي لى 
باللاتينية ويردّدها صبان المقبح تردیداً أخرق. ستخترق برودة تراب المقبرة 
والعظام عظامه, ورجا تتسشر تلك الوالحة. من يدري؟! ستخرجہ آنة تلك 
اللحظة هن ذلك السبات عندما يشعر أنه يسبح في عرقه. في سائل کلیف 
لزجء لما سبح قبل أن يولد في رحم أمه. را سیکون حًا في تلك اللحظة. 
لكنه بحلسول ذلك السوقت میستسلم للموت حق يبدو ميت من شدة 
استسالاية لگ 
سیتعرف قراء هنة عام من العزلة» وخريف البطريرك وا جترال في متاهته 
المكتوبة بعد ذلك بعشرين وحمسة وعشرين وأربعين عاماً إلى النغمة والوضوعات 
والصیاغات الأدبية. إا حاولة للحصول على السلطة على نعو واضح ومتناقض (في 
ضوء طبيعة الصوت السردي المتهافت). 

فى الثاني والعشرين من شهر آبء بعد أسبوع أو أسبوعين من متابعته هذه 
القصة قرأ ني العمود اليومي لإدواردى ثالاميا برردا مقالة المدينة والعام في صحيفة 
الاسبكتادور إن الاميا بوردا كان "متلهفاً لأن يسمع من ن الشعراء والقصاصین الجدد 
الحهولين أو المهملين نتيجة الافتقار إلى تطبیق أعماظم تطيقاً دقيقاً وعادلاً"22. لقد 
كان ثالاميا بوردا المتعاطف مع الیسار واحدا من أكثر کاب الأعمدة الصحفية 
مدعاة للاحترام۔ أرسل غارسیا ما رکیز القصة إلى اھ اہ 22 
تجلسس فی مقهى مولینو؛ ولدهشته وفرحته شاهد عنوان قصته يغطي صفحة كاملة 
مسن ملحق عطلة نماية الا سبو ع» فانتشی حماس وحرح ليشتري تسخة ليكتشفء 
كعهده أنه "لا بلك الخمسة سيئثافو"؛ فعاد أدراحه إلى الزل» واستنجد بأحد 
أصدقائه فخرجا معاً لشراء الصحیفة؛ صحيفة الاسبكتادور ليوم السبت الثالث عشر 
من آبلول عام 1947, فوحد على الصفحة الثانية عشرة قصة الاستسلام الثالث 
لغابرييل غارسيا مار کیز مع رسم توضيحي للفنان هيرنات میرینو 

كان في حالة سرور ونشرةء حذلاً. وبعد ستة أسابيع» أي في انامس 
والعشرين من شهر تشرين الأول» نشرت صحيفة الاسبکتادور قصة أخرى له 
بعنران ایفا تتقمص قطتها وموضوعها الوت مرة أخرى وما يعقبه من تسد وهي 
عن امرأة تدعى إيفا يسيطر عليها هاجس تناول برتقالق لا تفاحق لتجد نفسها بعد 
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ثلائة آلاف ستة داحل شرك - مدفونة - في عا م حديد ومُربك. فا امرأة جميلف 
تفعل ما في وسمها للنأي بنفسها عن اعتسام الرحال بماء امرأة بدأت فتنتها المسدية 


تعذها مئل ورم سرطاني. وأصيحت تدرك أن شرایٹھا تعشرات صغيرة: 

كانت تعلم ھا تأي من هناك عن اخلف, وأن كل من يحمل كنيتها لا بد من 

أن يجملها, وأن يعانيها متلما عانت الأرق الذي لا قهر حت الفجر. كانت 

تلك الحشرات هي التي رهت ذلك التعبير المريرء ذلك ا حزن الذي لا سیل 

إلى مواسانه على وجوه أسلافها. لقد شاهدقم وهم يتطلعون من خلف 

رجسودهم النطفسی. مسن وراء لوحاتھم الموغلة فی القدم ضحابا العذاب 

کے یں 

عکی أن وط في الفقرة المدهشة السابقة کل من عتة عام من العزلة الي 
نُظهر الرس بالأنسابء ونسختها البدائية البيث الي ستولد عما قريب (أر رعا 
ولدت توا)۔ 

بعد ثلاثة أيام فقط من نشر هذه القصة الثانية کے الأدبي غير المتوقع 
ي عموده البومي عن ظهور موهبة أدبية جديدة على الوطي. تتمثل بشخص 
ثم يبلغ الحادية والعشرين من عه ره وی . وأعلن 
تالامیا بكل وضوح: "إننا نشهد ولادة أديب مدهش في غارسيا ما رکیز" ركان 
أحد الآثار ايماتيبة طذه الثقة ال أوكلت إلى غارسيا مارکیز هو أنه شعر أن هناك 
ما يبر إهماله لدراساتہ ألا وهو حبه انون للقراءة والکتاية. ویعد مرور أكثر من 
نصف قرن على ذلك بلاحظ الأديب الذي اجتازت شهرته حدود العام أن 


قصصه الأولى كانت "غير منطقية وجردق وأن بعضها عبثّ ولا تسعد أي واحدة 
منها إل مشاعر حقيقية"*. مرة أحرى» نة تفسير مغاير يكشف عن نفسه وهو 
أنه كرة قصائده وقصصه الميكرة لأنما كانت تسعد حقاً إلى مشاعر حقيفية وأنه 
تعلم في فترة لاحقة كيف يخفي - وان لم يكبح کلیاً - الرومانسية والميرعة العاطفية 
الفتفرۃ إلى الحسكة الي تركته مكشوفا بکل ضعفه ورعا تتحلى عنه بعد ذلك. ورعا 
كانت ا حالة منمئلة بأنه غبر راغب في منح بوغوتا الامتیاز إذ أصبح آدبيا! 20 
یہو سی ہو سو وس لقد 
كات بغازه في یکلفه الکثر من لان نک داح رت و 
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آکتر من ذلك. وظلت میرثیدیس غير مدركة لعروضه. زد على ذلك أن حدته قد 
توفیت وأمه توشك أن تحب علفلاً آخر, لکن بالرغم من هذا كله» ومع أنه احتاز 
الامتحانات بصعربة بالغةء وم فق إلا في الإحصاء والدكرغرافياء فإنه علم الآن أنه 
لن يهب نقسه للحقوق وأنه متردد في مواجهة غابرييل إلیخیو في هذا الموضوع. لقد 
أشر نجاح فصتیه الأوليين أن نمة طریقا آخحر للحياة أمامه» وأنه رعا آثر الاستفادة إل 
آقصی حد ممكن من استقلاله الموقت. 

لعله بدأ في أثناء هذه العطلة بقصته التالية "بغانب الآحر من الموت". وإذا 
كانت القصة الأول تصور تأمل الإنسان في موته» فان هذه القصة كانت تاملا في 
موت الآخرين (أو رما قي موت الشخص الآخر للإنسان, لديل وهو الأخ في هذه 
المرة). ناء كان الصوت السردي يتاوب الأسلوب الحداثوي بین ضمير الغائب 
اللفرد الذکر وضمیر المتكلم الفرد تناوباً ملائماً. مرة أخرى نحد أنفسنا ضما في 
مدينة» لکن موضوعات الموية التوأی والبدیل وللرآة رما في ذلك المرآة الداعلیةء 
والرعي) هي المهيمنة. لقد تحوّل هذا الأخ الذي توفي عرض السرطان, والذي 
يرعب الراوي رعباً لا حد له إلى جسد آخر: 

إنه قادم من وراء جسده» وسبق له أن غار معه في الظلمة السائلة لرحم الام 

وتسلق معه أغصان السلالة العريقة, معه في دماء أربعة أزواج من أجداد 

الأجداد والتي جاءت من بعيدء من بداية الا وقد استدامت مع ثقلها 

وحصورها الفامض كل التوازن الکوۓ۔ .. إله آخوه الآخر الذي ولد وكيل 

بعقیی والذي جاء مترنما جيلاً إثر جیلء ليلة إثر لیلق من قبلة إلى قیلق من 

هوى إلى هوي» وهو يسير وسط الشراین وا خصیتین إلى أن وصل ال رحم 

أمه الأخيرة كانه كان في رحلة ليلية”*. 

هذا ا موس بالسلالة والتسب والاستغوار الوازي مل الكون (الزمان والکان 
والمادة والروح والفكرة؛ الحياة والوت والدفن والتعفن والتحول) عثل بنية الأفكار 
والمشاعر التي ما إن تسعکشف وتوضح علانی حين تختفي على ما يبدو من آعمال 
غارسيا هاركيزء لكنها تغدو في الواقع ضمنية» وتستخدم تمظھراتھا استخداما 
استراتیجباً وشیا لتحقیق أبلغ الأثر. إن غارسيا ما كيز في مر حلته الأولى هذهب 
بصفته شخصية أدبية» معذياء ومفرطاً 5 حساسيته» ومصااً بوساوس ا - علی 
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غرار كافكا - بعيد عن هوبته السردية اللاحقة الى آنشاها إنشاء متأنياً وال 
سستکون قريية من هوية ثيربالتس على سبيل المثال. وبعون قليل على ما يبدو من 
أدياء کولومیسیا أو أميركا اللاتينية الذين لا يظهر على ما رکیز أنه فرا مؤلفات 
أعضهم شأناء نلاحظ أن غارسيا مار كيز یھاجم موضوعات أمم كا اللاتينية 
الأساسية والخاصة بالأنساب (الوجود والتاريخ) والموية (الحوهر والأسطورة). لا 
بلا ادن ریب تمثل إشكاليات أميركا اللاينية ابلموهرية في ثلك الحقبة: الأنساب 


فضية مهمة جدا في فارة لا وجود فيها لأسطورة مرضية أصيلة حيث کل شيء 
یو عذ عنوة. لم یکن غارسيا ماركيز قد وصل في هذه المرحلة يعد إلى قضية الشرعية 
رال كانت تقض مضجعه حفأً وهي ضمبة هنا على وجه التأكيد). ومع هذاء فان 
هذا الراوي يمثل مشكلة لنفسه على ما يبدو. 

أحسیرأء امھت العطلة الطويلة, وأحذت الأمور تتحسن. ففي مطلع السنة 
الجامعية الجديدة في العام 8 وصل لويس إنريكي إلى بوغوتا لإاکمال تعليمه 
الثائري تظرياء لكنه من الناحية العملية جاء لتسلم وظيفته في شر كة كولغيت - 
بالوليف الي حصل له علیها غابيتو وكرّس نفسه بعد ذلك للإثارة العتادة في أوقات 
فراغه. في تلك الأثناء انتقل حانهما حوانیتر (حوان دي ديوس) إلى بوغونا بُعيدَ وفاة 
أمه ترانكيلينا للعمل في الإدارة الحكومية. وأحضر لويس إثريكي معه هدية سرية 
يفترض أنه احتفظ ها ليعطيها لغابيئو في ذكرى ميلاده الحادية والعشرين في السادس 
من آذارء لکن عندما آخره آحوه وأصدقاؤه في الطار آفم لا يملكون الال ليحتفلوا 
بهء كشف لويس إنريكي حفیة أن الفاجأة داخل الطرد هي آلة کانبة حديدة. 
"كانت الخطوة النالية هي زيارة إلى مكتب الرهونات في وسط بوغوتا حيث فتح 
المسؤول فيه الصندوق وحذب قطعة من الورق. لا زلت أتذكر أنه نظر إليها وقال 
بسصوت عال: "ميروك. نحن فخورون بك. المستقبل أمامك. غابرييل ولویساء 
سوکري» السادش من آذار 1948". ثم وجه مساعد الکتب سؤلاً: "کم تمتاج؟"ء 
فر صاحب الآلة الكاتبة "قدر ما عکنك أن تعطييي ۳ 

تمسر بن مستوى العیشة تعستا كبيراً في الأسابيع التالية ہوجود دتمل لويس 
إنريكي الجديد وبعض المال الإضافي الذي كان خایتو ا ی تزويد 


t.me/kotoknat 


الطالب الجامعي والعنف في يوغوتا 147 
الصحيقة بالرسومات التوضيحية عساعدة أحد الأصدقاء؛ وكانت الغامرات تشمل 


الشراب والنساء والغنای فحلّد لويس إنريكي بذلك حالفہ التشردي مع خوسيه 
بالنٹیا الطائش. في غضون ذلك توقف غابیتی بعد أن بات الآن أكثر طلاب ا امعة 


امسيازة وتظاهرا بالمكانة الأديبة» عن حضور دروس أخرى إذ وهب جل 


وبحماسة أكبر لقراءة الأدب والكتابة فيه عا في ذلك قراعة رائعة جيمس حويس 
"يو لسيس". 

في تلك اللحظق بدأت تتجمع سحب الزوبعة السياسية على جناح السرعة 
نوق كولوسياء واتجهت مباشرة صرب بوغوتا. وأصبح اشحامي البارز حوره 
الیسیر غايتان؛ الذي كان قد شرب شراب الك وكتيل السياسي القري الذي منحنه 
إياه الثورة المكسيكية والماركسية وموسولیئ, أقوى الشخصيات السياسية في تاريخ 
کولومبیا في القرن العشرين وني حقبة سادت فيها السياسة الشعبوية. فقد كان بطل 
الطبقات العمالية الصاعدة وبطل العديد من أبناء الطبقتين الوسطى وائدنبا في المدن 
انامه وا سريعاً. كان غارسيا ماركيز يعلن أنه حظي باهتمام وطيٰ للمرة الأول 
ني العام 1929 عندما تبن قضية عمال الوز الذين تلرا في ثيناغا في کانون الأول 
عام 1928. و م يعلم غارسيا مارکیز أن من بين مخبريه الأساسيين الاب فرانسیسکو 
آنغاریتا الرحل الذي عمّدہ في آراکاتاکاء ورعا أيضاً العفيد نيكولاس ماركيز. ارداد 
غايتان قسوة بالرغم من النكسة الاتخابية الي تسیب ها شمه شخصياً للحزب 
الليرالي» وسرعان ما تبوأ قيادته» وبدأ يطبق أسلوباً سياسياً لم عرف من قبل في 
إحدى أكثر ا حمھوریات اشافظة في أميركا اللاتينبة. واه البعض اللسان ونعته 


لدا 


الآحسرون با حنجر لما كان يتمتع به من قدرة خطاية وصوت. م يتكلم غارسیا 
ماركيز عن غایتان تی مقابلات علنية حون وقت حدیث» وكان ذلك بسبب کون 
سياساته تنحو نحو الیسار منذ مطلع عقد الخمسينيات في القرن العشرين من جھةء 
وال أن وعسبه السياسي كان لا يزال متخلفاً إلى حا كبير في نبان عام 1948 
بالرغم من ارتباطه ارتباطاً قطرياً باللييراليين. 

في نيسان عام 1948 عقد الوغر التاسع لسموم أقطار أمی رکا اللاتينية لي بوغوتا 
وكانت منظمة الدول الأميركية في طور التأسيس عبادرة من الولايات المتحدة. ہوم 
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الجمعة التاسع من نيساك عند الواحدة من بعد الظهرء كان غابربیل مار كيز جلس 
تسناول طمام الغداء في اٹول في شارع فلوریان برفقة لويس إنريكي وعدد من 
آم‌دفائه الساحلین. كان خورخه إليسبر غایتان في تلك اللحظة یفادر نکبه 
القانوي لیتسشی على امتداد الشارع السابع لتناول طعام الغداء مع زمیله في ا لعزب 
الليبرالي بلينيو میندوٹا نيبرا وعدد آخر من الرجال. وعند وصوله الرقم 55-14 بت 
حادة خیمیدسیث والشار غ الرابع عشرء عبر عامل عاطل عن العمل يدعي وان 
رواسييوا من مقهى الط اسرد وأطلق عليه ثلاث أو آریع رصاصات من مسانة 
قريبة حدا. سقط غايتان على الرصيف على مقر بة من أفضل ناصية شار ع في العا م 
حدث هذا عند الواحدة والدفيقة الخامسة. وقبل أن يرفعوه عن الأرض انين بلینیو 
ميندوبًا البالغ من العمر ستة عشر عام وكان قد جاء لرؤية أبيه قوق المثةء 
وحدّق وهو في حالة وعب شديد إلى وحه الزعيم ا حتضر, قل غايتان على جفاح 
السرعة إلى الستشقی المركزي بسيارة حصوصية» ولدى وصوله أعلن عن وفانه 
مباشرة امام حشد كبير من الناس الحزعین الذين تحمعوا خارج المستشفى. 

ذلك هو الاغتيال. والآن بأي دور العف" إذ اکتسحت الدينة مرجة 
عنف وهستيريا على الفور. كانت بوغوتا في حالة غليات» وشهد عصر ذلك اليوم 
تظاهرات أعقبتها أعمال سلب وهب وقتل. وأدركت حشود اللیبرالیین أن المحافظين 
كانرا وراء الاغتيال: وفی غضون دفائن» اغتيل رواء وسّحلت جنته الممرقة عارية 
وسط الشوارع باتجحاه القصر الحكومي. وبدا م ركر مدينة بوغوتاء رمز النظام 
الثاني الرحمي الكوار مسي رق 

حرج غارسيا ماركيز مسرعا إلى مكان الحريمة» لکن غایتان ا حتضر نقل على 
الفور إلى المستشفى - وكان الرجال والنساء يجهشون بالبكاء ويبللون منادیلهم بدم 
الزعيم - و کانست جنة روا قد فلت بعيداً. ویتذکر لويس بیار بوردا أنه التقى 
غارسےا ماركيز بين الساعة الثانية والثالثة عصر ذلك اليوم على بعد حطوات قليلة 
من الکان الذي شهد مصرع غايتان: "دهشت لا رأيته. وقلت له: نت لست من 

ي غايتان. فقال: لاء لكنهم آحرقوا نز ماما وفقدت بذلك کل 
قصصي "۲ (هذه الحكاية المبالخ فبها كثيراً ستكتسب مستقبلاً شحنۂ میٹولوحیة). 


, (هذه 
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في أثناء تلك ا حولق التقى غارسيا مار كيز أستاذ مادة القانون کارلوس هينريك 
بارینسا فی الشارع السا عشر حلال استعجاله للعودة وإكمال وجبة غدائه في 
النزل الذي لم يكن قد حق به ضرر بعد. أوقف باریخا الشاب غارسيا ماركير ني 
الشارع» وحسئه على الإسراع إلى ا مامعة وتنظيم الطلاب بالإنابة عن انتفاضة 
اللیرالیین. انطلق غارميا ما رکیز مترددآ لكنه غر رأيه حانا تواری باريخا عن 
الأنظار وعاد أدراحه وسط الفوضى إلى الثزل في شارع فلوريان وكانت بوغوتا قد 
بانت الآن مكانا خطرا جدا۔ 
كان لويس إنريكي وعدد من الطلاب الساحليين يقيمون احتفالاً غامضاً. 
وتمكنواء بالرغم من صخبهم من ماع صرت العم كارلوس عبر المذياع مع الأديب 
تورعه ثالامسيا (الذي قُْر له أن يصبح شخصیة مهمة أحرى في حياة غارسیا 
ما رکیز شأنه شان قريبه إدواردو ثالاميا بوردا)ء وكان الائنان جضان الشعب 
الكولومبي على الانتفاضة ضد ا حافظین الأنذال الذين اغتالوا زعيم البلاد 
السياسي الأعظم وأملها الوحید في مستفيلها. ومدر باريخا الذي كانت مكتبة 
الراديكالية ضصية ألسنة اللهب فلا إن "لحافظين سیدفعون من حياة غايتان 
غا ومع غابيتو ولويس إنريكي وأصدقاؤهما دعوته لحمل السلاح عبر 
مذياع ازل إلا أنهم لم یلبوا دعوتہ۔ 
على مسافة قريبة, لمة شاب آحر من أميركا اللاتينية في الحادیة والعشرين من 
عمره لم يتمالك نفسه من شدة الفرح والاغتباط. كان فيدل كاسترو زعیماً طلایاً 
كوبياً سافر إلى بوغوتا مع وفد للمشاركة في مور طلابي عفد لمعارضة مقر 
عموم أميركا. ونسي كاسترو كل شيء عن مور طلاب أميركا اللاتينية وتظاهر 
في الشوارع في حاولة لفرض نوع من المنطق اللوري على أعمال العنف الطائشة الي 
اتسمت ها الانتفاضة الشعبية. وكان کاسترو قبل يومين لا أكثرء قد أُحری مقابلة 
مع الزعيم الشهيد فی مكتبه في اللوار السابع» ویدو أنه حظي بإعجاب السياسي 
الكولوسبي. ونما يدعو للدهشة ما انفقا على اللقاء مرة أخرى عند الساعة 
الثانية من بعد ظهر يوم التاسیع من نيسان: وقد عثر على اسم فیدل کاسترو مكتوياً 
بقلم الرصاص في دفتر مواعيد غايتان في ذلك اليوم. لکن ما لا بیعث على الدهشة 
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أن حكومة كولومبيا ا حافظة والصحافة اليمينية آسرعنا بالادعاء أن کاسترو كان 
متورطاء !ما في مؤامرة لاغتيال غایتان» أو فى مؤامرة لتخریب موقر عموم أبيركا 
وإثارة الانتفاضت أو ف كليهما. لا بد من أن كاسترو کان أحيانا لا بیعد سوى 
مسق ياردة عن صديق المستقيل غارسیا مار کر ۳7" 
العنف في بوغوتا ستکون ذات أهمية قصوی في قهم غابيتو السياسة الثورية تام 
مستلما سعكون عليه ا مال في أحداث عام 1954 لي غواتیمالا بالسبة إلى رفيق 
المستقيل تشي غیفار :0 

في الوقت الذي بدأ فيه كاسترو يعد العدة لثورة لم تندلع» جلس غارسيا 
مارکسز حزينا على ضياع آلته الكاتبة - ففد هب مكتب الرهونات - ويرقه في 
نفسه الایضاح الذي سيتقله إلى والديه. على كل حال عندما بدأ الدحان يُغلف 
جدران الزل قادماً من مب حكومي بقع خلف النسزل» نظّم َحوة غارسيا ماركيز 
أصدقاءهم من سوكري وانطلقوا إلى بيت حا مم خانيتو ا دید الذي لا يبعد سوى 
مسسافة أربعة شوارع عن الزل. وانضم فريق الأصدقاء والأخوة لحملة السلب 
والنهب العامة. وفرٌ لويس إنريكي بعد أن أحذ بذلة زرقاء ماویة أبسها والده طوال 
ستوات في المناسبات الخاصة. ووحد غابيتو حافظة أوراق أنيقة من جلد البقر 
أصبحت في ما بعد أحسن غنيمة حصل عليها. لکن أفضل غنيمة كانت إبريق 
شراب كبير یتسم لخمسة عشر ليتراً صب فيه لويس إنريكي بالشیا أكبر عدد عثر 
عليه من ختلف المشرويات قبل نقله إلى بيت الخال خوائيتو. 

تتذكسر مارغريتا مار كيز كابابيرو» وكان عمرها آنذاك ان عشر عاما وهي 
السیوم سكرتيرة غارسیا ما رکیز الشخصية في بوغوتا» وصول قريبها المفضل وأیه 
وأصدقائهما. كان البیت يتشد باللاجئين من الساحل» وق المساء انضم الشبان 
بعدما شریوا حي الثمالة من شراب حظور قاتوليا إلى الخال خوائیتو على سطح 
نی وحدقوا بذهول إلى مر كر المدينة احترق ۳ قي غضوت ذلك: كانت الأسرة 
في سوكري تضشى حدوث ما هو أسوا, تقول ريتا متذکرة: "الرة الوحيدة الي 
شاهدت. فيها أمي وهي تذرف الدموع عندما كنت صغيرة في التاسع من تیسان. 
كان يمكنيني أن أعلم أنما كانت قلقة جداً لأن غابيتو ولويس إنريكي كانا فی بوغوتا 


. وعند الاستةكارء بان أعمال 
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عندما اغتیل غایتان۔ أتذكر آُٹھا ارتدت ثياجا فصأة عند الساعة الثالتة من عصر الیوم 
التالي» وذهيت إلى الكنيسة إذ قررت أن تشکر اللہ لأن حبرا وصلها بان ابنيها في 
أمان. دهشت حينها لأني لم أرها تخرج من فبل. كانت تلازم البيت لرعايتنا" 08 

في بوغونا بقي الساحليون ثلاثة أيام في البيت و لم يخرجوا منهذ فرضت 
الحكومة حالة حسصار: وظل القناصون يطلقرن النار على كل من يتجرأ على 
المتروج. بقي مركز المدينة يحترقء وأغلقت اللدامعة أبوايما وأصبحت معظم مناطق 
بوغوتا فی حالة من الخراب» لکن حكرمة الحافظين تمكنت من البقاء» وتوصل 
السیاسیون اللیبرالیون إلى اتفای غير مرض مع الرئيس الشجاع أوسبينا بر 0 
بعضهم بموجبه إل بلس الوزراء: لکن الحزب نفسه ظل بلا سلطة على فترۃ من 
الزمان. وحالا شعر الأخمران بالأمان يعود إلى الشارع حى راحا یتزا مان من أجل 
اه عول على تذاكر سفر للعودة إلى الساحل بعد أن حضهما والدهما على السفر 
حوا إلى سوكري. قرر لويس إنريكي أن يجرب حظه في بارانکیا حيث كانت في 
انتظاره حبيبة حياته الأحيرة» في حين قرر غابيتو متابعة دراسته الحقوق في جامعة 
كارئاخيناء أو على الأقل قرر أن يتظاهر أنه يريد ذلك. بعد مرور آکتر من أسبوع 
بقليل على أحداث العاسم من نيسان الكاريةء انطلق غارسيا ماركيز وأحوہ لويس 


آعاد 


إنريكي واحرض الشاب فیدل کاسترو روز من بوغوتا في طائرات مختلفة باتحاه 
مصاترهم التاريخية التباينة. 

أما كولومبياء فقد أتضح أن مصرع غايتان وما أعقبه من عنف قسم تاريخ 
السبلاد في القرن العشرين إلى قسمین, إن ما كان يمكن أن بحققه غايتان أو ما لا 
بحققه یکمن في عداد التوقعات. إذ لم يستطع أي سياسي من بعده أن يثير حماسة 
المماهير مثلما كان يثيرها هو. وابتعدت کولومییا أكثر عن حل مشکلاقا السياسية 
الحقيقية مع مرور كل سنذ على وفاته. وكانت الأزمة الي أعقبت وفانه عي الي 
أدت إلى ظهور حرکات حرب العصابات الى امتمرت لي تعريض الحياة السياسية 
للخطر ق البلاد حي هذا البرم. وإذا كان بمكن القول إن حرب الألف يوم أظهرت 
للطبقات العليا ضرورة الوحدة ضد الفلاحين» فان أحداث العنف أظهرت على نحو 
مشابه الخطر الذي تمثله ماهير الطبقات العمالية في المدينة. ومع هذا فان التاطق 
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ال یقیة هي الي ستشهد العنف في آوح صوره ليبدا خمسة وعشرون عاماً من أكثر 
ا حروب الأهلية وحشية و کلفه: إنه العنف. 

آما تنصوص غارسیا مار كيزء فيمكن القول إن ما حدث من عدف فل برغوتا 
كان في مصلحه تماماً بدلاف العدید من الناس الذین سقطوا بين فكي تلك 
الأحداث العنيقة. فقد اُدت الأحداث إلى قطع دراسته الحقرق في أفضل حامعة في 
البلاد ووفرت له مبررا آحر للتخبلي عن دراستی ووفرت له ذريعة لا يمكن دحضها 
جر المكان الذي كرهه والعودة إلى الساحل الذي يهواه» لکن لیس قبل أن يألف 
العاصمة الي ستكون على درجة بالغة الأهمية ف إیفاظ وعيه الوطي الأوسع. فهو 
كما سترى» لن يأخط الحزيين الحاكمين على محمل ا مد مسنقبلاً, وإذا کان وعيه 
السياسي الناضج ينطور تطورا بطيئاء فإن ثمة دروساً مهمة استوعبها غارسيا ماركيز 
الآن بشأن طبيعة بلاده. وما أنه فقد أو ترك معظم ممتلكاته الاديةء فان هذه الدروس 


الجديدة رها كانت أهم الأشياء الي أخذها الشاب معه وهو في الطائرة بابحاہ 
باراتكيا و کار 


اخیتا۔ 
RH‏ 


-6- 
العودة إلى الساحل: 
1959-1948 


حط غارس سیا ما رکیز رحاله في بارانكيا بطائرة دي سي ثري في نامع 
والعشرين من شهر نيسان عام 1948 وذلك بعد یومین من وصول أخيه لويس 
إنريكي. بقسي لريس إنريكي في بارانكياء وبدأ یحث له عن عمل وسرعان ما 
حصل على عمل في شركة الخطوط ابموية لانسا الي ظل يعمل فيها طوال الثمانية 
عسشر شهراً الثالية. في غضون ذلكء كانت كل أنظمة النقل في البلاد لا تزال في 
حالے من الفوضی في أعقاب أحداث العنف» ووجد غابيتو نفسه مع حقيبة تیاب 
ثفيلة وبذلة سوداء ثقيلة أيضاً وقد تربع فوق شاحنة بريد تحت أشعة الشمس الحارقة 
للساحل الكاريي في طريقه إلى کارثاخینا!؟, 

كانت كارئاخينا ظلاً من شكلها الأولي لا أكثر ولا أقل. عندما وطأها 
الإسبان في العام 1533 غدت معقلا حيريا للنظام الاستعماري الذي یربط إسبانيا 
بالكارييي وبأمي رکا اللاتينية» وكافت قبل ذلك واحدة من أهم للدن في تسلم 
العبيد و بيعهم في بحمل العالم الندید, ویالرغم من هذه اليدابة الكئيبة؛ فان أصبحت 
أبضاً (ولا نزال) واحدة من أجمل مدن أميركا اللاتينية وألطفها", 

لکن بارانکیا توسعت بعد الاستقلال في القرن التاسع عشر لتصبح مديتة تمارية 
کبری كانت كرلوعبيا يحاحة إليهاء فيما رکدت كارئاخينا مُدارية جراحها وأحزافا 
معزية نفسها عن كل ذلك .ماضيها ا حید وجماغا الذي ألمت به عادیات الدهر. 
آصبحت هذه المدينة التدهورة موطن غارسیا مار كيز الجديد. لقد عاد مرة أخرى إلى 
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الکارریسی, إلى عام يوخذ فيه المرء على علانہ عا فيه من مال وقیح وعشافةء إل 
محالم الأحاسيس. لم یزر من قبل تلك المدينة التاريخية وأحذ منه العجب کل مأحذ 
لروعتها ووحشتها في آن واحد. لم تكن قد نأت بنفسها تماما عن أحداث العتف» 
لكنهاء شأفا شأن الساحل کلب عادت على وجه السرعة إلى وضعھا القلق نوعاً ما 
بالرشم من حالة الحصار ومنع التجوال والر 
سويسرا في شارع دمشق الذي انقلب إلى لزل للطلية؛ ليجد أن صديقه الثري حوسيه 
بانشيا لم يصل بعدء فلم برض صاحب الفندق أن يعطيه غرفة بالدفع الآحل ما 
اضطرّه إلى أن يهيم على وجهه في المدينة القدیمة السوّرق حائعا ظامتاء يستلقي لي 
فاية المطساف على مصطبة في الميدان العام مؤملا النفس بوصول بالثيا قریا. لکن 
بالشیا لم يصل. استسلم غارسيا ماركيز للنوم على المصطبة» لکن شرطیین اعتقلاه 
بتهمة حرق حظر التجوال أو رما لأنه لم علك السجائر ليقدمها إليهماء فأمضى لیلتہ 
على الأرض في زنسزانة عفر الشرطة. هكذا تعرّف إلى کارثاخیناء ول يكن فألا 
حسناء وأخيراً وصل بالٹیا في الیوم التالي وسُمح للشابين بدخول رل 

ذهب غارسيا ماركيز إلى ابخامعة الي تقع على بعد شارعين النين» وتمكن من 
إقناع السلطات الي آجرت له اعتباراً أمام زملاء صفه مستلبلاً بقيوله لإكمال السنة 
النانية من دراسة الحقوق عا في ذلك تحاوز الدروس الي سبق له أن رسب فيها في 
السنة الأولى. وھکذا عاد طالباً مر أحرى» وابتداً هو وبالشیا من حيث انقهیا عندما 
كانا في يوقوتاء فحرحا للشرب وللحفلات بالرغم من حظر التجرال» وتصرفا 
کانھما طالبان من أبناء الطبقة العلیاء فکان ذلك التصرف سهلاً على بالٹیا وصعياً 
على غارسیا ماركيز. غير أن هذه ا حال سرعان ما وصلت إلى ھایتھا بعد مرور 
بضعة أسابيع عندما قرر بالنثياء الذي لا يستقر على حال أن ينتقل إلى مكان آحرن 
فاضطر غارسيا مار كيز إلى الانتفال إلى السكن ابشماعي مع الطلاب فكلفه ذلك 
مسين بیزوس شهرياً عا بي ذلك للبيت وغسيل الملابس. 

تم لعب القدر لعبته. ففي حين كان يتجول ف شارع السيرة لسته في حي 
العبيد القدم في غیسمان اجاور للمديئة المسورة العقى مانویل ثابانا أوليفياء الطبيب 
ل وي اا ا ا 


. وتوجه الشاب مباشرة إلى فندق 
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ثاباها - وهو خسن معروف لأصدقائه العديدين أصبح في ما بعد واحداً من أبرز 
الصحافيين والأدياء في كولومبيا - الشاب إلى مکانب حريدة الأونيف رسال في شارخ 
سان حوان دي ديوس عند ناصية الشارع الذي يقع فيه تزل الطلبةء وعرّفه إلى مدير 
التحرير کليمسنيي مانويل ابالا. ویشاء الحظ أن یکون ثابالاء وهو صدیق إدرارهو 
ثالامسیا بورداء قد قرأ قصص غارسیا مار كيز القصيرة في الاسبکنادور وأعجب ها. 
وبالرغم من حياء الشاب: فإنه قر أن تجعله کاتب عمود وقال من دون أن يناقش 
الشروط إنه يتطلع إل لقائه في اليوم التالي لطباعة مقالته الأولى في اليوم الذي يليه. 

يبدو أن غارسيا ماركيز آنذاك كان ينظر إلى الصحافة کونھا وسيلة لغاية وأنما 
فط دق من أفاط الکتابة. لكنه بالرغم من ذلك عَيّن صحافياً بسبب امنیازه 
الأدبي السايق وهر لم يتجاوز سن ا حادیة والعشرين إلا يقليل. انصل بوالديه على 
الفور ليخبرهما أنه سيصيح من الآن قادرا على إعالة نفسه خلال مدة دراسته. ولي 
ضوء عزمه على التخلي عن تلك الدراسات بأسرع وقت مکن, وعلى عدم بمارسة 
امحاماة حي لو حصل على شھادق فقد استراح ضميره کثیراً بعد ذلك الاتصال. 

كانت جريدة الأونيف رسال جريدة حديثة أسسها قبل عشرة أسابيع لا غير 
دكتور دومينفو لوبيث إسكاوريائء وهو سياسي ليوالي ذو أصل عريق سيق له أن 
كان حاكم ولاية ودبلوماسياء ولکنه قررء في ضوء العنف التزايد الذي یتسم به 
ا حافظونء أن يفتح حيهة جديدة في الحرب الدعائية على الساحل. وحدث هذا قبل 
شهر واحد من اندلاع أعمال العنف. ولا توجد أي صحيفة لببرالية أخرى في نلك 
المدينة الموغلة في حطها احافظ. 

يتفق اللدميع على أن ثابالا كان ورقة الصحيقة الرابحة. فقد كان تفاي مدير 
التحرير وبعد نظره قد حعلا جريدة الأونيفرسال تظهر» على افنقار مكاتبها إلى 
الجاذبية» نموذجاً للترابط السياسي والكنابة الحيدة وفق معابير ذلك الزمان. وكانت 
الكتابة الجيدة أشبه بالعناية الافیة للمجند الحديد. کان ثابالا رحلاً غیلا متوتر في 
أواسط العقد الخامس من عمره» ولد في سان خائينتو وله ملامح انود وضعرعم 
أسمر البشرة» له كرش صغيرة ويضع نظارة على عينيه؛ ونادرا ما شوهد بلا سيحارة 
في يده. وكان ایضاء بحسب ما تردد من شالعات» مثلي ابلنس على نحو متکتمه 


6 الوطن: کولومییا 
بسصیغ شعره باللون الأسود متحدياً بذلك زحف الستين» ویقطن وحده في غرفة 
صغيرة في أحد الفنادق, و کان مساعدا سیاسیا لغایتانء وقیل إنه اشتفل لي صحيفة 
النرال إل دیاریو ناسیونال. وف أربعينيات القرن العشرین؛ عمل في وزارة التربية؛ 
وبعدها في جلة بلينيو ميندوثا نيبرا أكثيون ليبرال. 

قتم ثابالا غارسيا ما رکیز إلى بحند حدیث آخر هو هيكتور روحاس هررالو 
وهو شاعر ورسام شاب كان له من العمر سبعة وعشرون عاماً ويتحدر من مرق 
تولو على البحر الكاريي. ونم يتعرف إلى غارسيا ماركيز» ولكنه كان معلمه في 
مادة الفنون قيل ثمانية أعوام في مدرسة سان حوسيه في بارانكيا. و کال ذلك 
التعارف واحدا من المصادفات الغريبة ال أحذت تؤشر حياة غارسیا ماركيز. فقد 
در لروحاس هيراثو أن یکون واحداً من كبار الشعراء والروائيين في البلاد علاوة 
على شهرته الواسعة في الرسم". وكان حشن المظهرء أسدأء أعلى صوناً وأضخم 
ححماً وأشد دوغمائية وأكثر حماسة على ما يبدو من صديقه ا دید منشرح 
الصدر» وحساسا في الوقت نفسه. 

بعد متصف الیل عندما فرغ ثابالا من تدقيق وتصحيح كل مقالة من 
القالات المنشورة على صفحات الجريدة الشماني» دعا الشايين لتناول الطعام حارج 
مكتب الصحيفة. کان الصحافيون غير خاضعين نظام فرض حظر التحوال: قبدأ 
غار سيا ماركيز الآن حياة جديدة استمرت عدة سنوات عمل خلافا مدة طويلة من 
الليل ونام طوال النهار إن كان في وسعه النوم. ول يكن هذا بالأمر اين في 
كارئاخينا حيث تبدأ دراسة الحقوق عند الساعة السابعة صباحا في حين كان 
غارسيا ماركيز يصل إلى البيت عند الساعة السادسة. و كان المكان الرحيد الذي 
یقی فيه الاس ساهرين حى وقت متأنعر من الليل هو مطعم ومشرب الكهف 
المطل على البحر ووراء السوق العامة ويديره شاب أسود وسيم يدعي حوسیه دي 
لانيسيس» جو اتلج ى*. حيث كان هنانك فة صحافيون وغيرهم من بوم اللیل 
الذين يأكلون شرائح لحم البقر والكرش والڈرز مع “مك الروبيان أو السرطان, 

بعد أن قفل ثابالا راحعا إلى غرفته اللفردة» بدأ غارسيا مار كيز وروخاس 
میرائسو يعجولان في منطقة الرفأ من شارع الشهداء حيث تنلد تسمة تمائيل نصفية 
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ذکری موت أول الثوار الذین ثاروا ضد الإمبراطورية الإسبانية في العام 1816“ ثم 
عاد غارسيا مار كير إلى البیت لیشتفل, وبعد بضع ساعات قلقة ولکنها موغلة 
ببلاغته سرخ إلى رئيسه لبريه عموده الأول. أخبره ثابالا أن القالة مكتوبة كتابة 
حيدة لکنها لا تصلح للنشر.. فهيء أولاء مغرقة ف الذ وأدبية أكثر ما ينبغي. 
ثانياًء "لا تلاحسظ أننا نشتغل في ظل نظام رقابي' 
اابالاء فالتقطه» وعلى الفور أدى الع بين موهبة غارسيا مار كيز القطرية وخماسة 
ثابالا المهنية إلى إنناج مقالات مقروءق تمتعة جداً وأصلية كما يتضح منذ البدایة 7 . 
وقد نشرت جیع أعمدة غارسيا ما رکیز في صحيفة الأو نيف رسال بعنوان فقرة 
جديية. كان العمود الأول الذي حظي باهتمام كبير من رئيس التحریر مقالة 
سياسية عن حظر التجوال وحالة الحصار تحت ستار ذكي برصفها تأملات تی 
المدينة. وتساءل الأديب الشاب مترقعاً: كيف يمكن أن نتوقم من جيله في حقية 
العنف السياسي وط من قدر الإتسان أن یصبحوا "رجالا أصحاب نيات حسئة". 
من الواضح أن الصحانی ابلدید حولته الأحداث ال جرت في التاسع من نيسان إلى 
إنسان متطرف, أما اقالة الثانية فكانت مساوية للأولى من حيث روعتهاگ. وإذا 
كانت المقالة الأولى سياسية ضمناً بالعین التفليدي» فان المقالة الثائية كانت أشبه 
بیان عن السياسة الثقافية: لقد كانت دفاعاً عن الأكورديون التراضع الذي يعد آلة 
موسيقية متشردة بين الآلات الموسيقية لكنه بشکل عنصراً مهما في ضرب من 
الوسیقی يدعى باليائر طوّرہ ٹی الساحل موسیتیون جهولون عاد وكان برأي 
غارسيا مار كيز رمز أهالي الإقليم وثقاقنهم فضلاً عن رغبته في تحدي أفكار الطبقة 
الحاكمة المسبقة. لقد أكد غارسيا مار كيز أن الأكورديون لبس آلة عتشردة 
رحسب, بل آلة عمالية أيضاً. كانت القالة الأولى رفضاً تمط سياسي آت من 
بوغرتا. أما القالة الثانية فاحتضنت جنور الأديب الثقافية الي استعادها موخرا 
للمرة الأولى سبح مستقيل غابرييل غارسيا ماركيز مضموناً إلى حد ما. فقد 
كان يعمل» وأدرك الناس أنه عمل بإتقان. إنه صحافِء وسيواصل دراسة الحفوق 
على نحو منقطع بلا أي حماست لكنه حرج من مهنة احاماة ودخل عالم الصحافة 
والأدب» ولن ينظر إلى الوراء. 
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في الأشهر العشرين التالية. كتب غارسبا ما ركيز ثلاثة وأربعين نصاً وأضعافاً 
مضاعفة من هذا الرقم بلا اسم لصحيفة الأونيفرسال. لکن تلك النصوص كانت 
في معظمها لا تزال صحافة تعليقات وإبداعات أدبية عفا عليها الزمان على نحو 
ملحسوظ هسدفها الامتاع أكثر تما هي معلومات سياسية؛ تقترب حقاً من نوج 
اليوميات ال موثقة يومياً أو أسيرعياً ابي لم يكن قد أكل الدهر عليها وشرب في 
صحيفة أميركية لاتينية في عقد العشرينيات من القرن العشرین, من جهة آحری: 
كانت إحدى مهام غارسيا مارکیز تتمثل .مراجعة الأخبار الواردة في جهاز استلام 
البرقيات السلكية لاحتسیار قسم متها واقتراح الوضوعات لقالات الرأني 
والاستنباطات الأدبية ذات الأهمية الفائقة في صحافة تلك الأيام. لا بد من أن تلك 


الممارسة اليومية منحته تَحربة في الأسلوب الذي حول فيه أحداث الحياة اليومية إلى 
حبار وإلی سص تضفي الغموض على الواقع الاعتيادي وتوفر ترياقاً مضاداً وقوياً 
ولاه الأحيرة في مولقات كافكا. لقد كان الصحافیون حيهاء في كل مکان 
تفر مضطرین إلى تبني مدخل التجرية الصحافية الأميركية التمٹل بالصحانی الذي 
يشمر عن ساعديه وهو یعمل» وكرس غارسيا ماركيز تفسه لحاء وولع يما ولع الط 
بالاء. وبمذا سيصبح اُدیا مختلفا الاختلاف كله عن معظم معاصريه من أدباء می رکا 
اللاتينية الذين كانت قرنسا والأساليب الفرنسية في صنع الأشياء لا تزال غاذج 
تذی ها في عصر بانت فرنسا نفسها تففد فيه من قبضتها على الحدالة. 

مع أن هناك أشياء كثيرة آمامه يتبغي له أن يتعلمهاء فإن أصالة كاتب العمود 
ا حدید كانت واضحة من البدای ولا بد من أنما كانت تُبهج رئيس التحرير الذي 
منحه الوظيفة. وبعد ثلاثة أشهر لا اکٹ دعا ضمناً في مقالته عن أديب کارٹاخینا 
الأفرو - كولومبي خورخه آرتل إلى أدب علي وقاري في آن واحد عثل عرقنا؛ 
وكان ذلك منظورا مثيرا للدهشة من حفيذ العقید مار كيز إذ يتبناه وهو في سن 
الحادية والعشرین؛ ولنح الساحل الأطلسي هريه الام !119 

في منتصف شهر تموز من تلك المسنة؛ أقدمت شرطة المحافظين على مجزرة ضد 
أسر الليبراليين في إل كارمن دي بوليفار» البلدة اَي نشأ فيها حد غارسيا ما رکیز 
مع العمة فرانسیسکا. كانت إل كارمن بلدة ذات موروث سياسي ليبرالي طويل 
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وعید. وكانت أيضاً أقرب بلدة من سان حوانیتو مسفط رآس ثابالاء وهذا اهتم 
الے جلان اختماماً خاصاً بالأحداث الي وقعت هناك؛ وشكًا ملة تستند إلى شمار 
ماذا حری في كارمن دي بولیغار؟ وهي النکتة السوداء الت كان يطلقها ثابالا كلما 
بحدّد الحسلة أمام إنكار الحكومة وسباتھماء وکان ينهيها بعبارة ما من شلك في فلك, 
م يعدث أي شيء في كارمن دي بولیھا ر''''۔ وهذه هي العبارة نفسها تقریاً الي 
سیستخدمھا غارسيا ما رکیز تی ما بعد عند ابتكار بلدة ماکوندو فی فصل رائع من 
فصول مثة عام من العزلة بعد حادثة مذبعة عمال الوز. 

من ناحية ماء لم يكن هناك ما هو أسوأ من ذلك الزمان كي يصبح فيه الرء 
صحافياً في كولومبيا. فالرقابة فرضت بُعيد أحداث نيسان 1948 مباشرة بالرغم من 
اٹھا لم تكن في منطقة الساحل بتلك الشدة اليْ عرقتها الأحزاء الداخلية من البلاد. 
بدأ غارسيا مارکیز يكتب في الصحافة بسبب أحداث العنف» لکن أحداث العنف 
هي الچ قبدت تماما ما عکن للصحاقی أن يفعله. في السنوات السبع التاليةء ونحیٹ 
حكم أرسسبينا بيريث ولوریانو غومیٹ وأودائيتا آربيلايث وروخاس باه ظلت 
الرفایة ا حکومیة نشطة باستمرار على تفاوت حدقا. والأهم من هذا كله أن مقالة 
غارسسيا مار كيز الأولى المورخة في الحادي والعشرين من أيار عام 1948 أشارت 
ضما إلى مسنظور سیاسی واضح يتمثل بیسار الوسط وهو النظور الذي ما من 
شأنه أن يحيد عنم كما أنه المنظور الذي لن يقيد قصصه أو يشوّهها في تمایة الأمر 
(على حد قول الا رکسین). 

بعد مرور أسبوعين على بدء عمله في الأونیفرسال؛ طلب غارسیا ماركيز إحازة 
لته أسبوعين. وتعوّل في أنحاء بارانکیا ثم قصد ماغانغي» وعاد إل سوكري لرؤبة 
آسرته. لکننا لا ندري إن كان قد توقف في مومب وکس لإلقاء نظرة على 55 
ولا بد من أنه أدرك عند انطلاقه في رحلته أن مرتبه الجديد لم یکن هو ارتب الذي 
أحر والديه یہ لکن من الراضح أنه لم يكن يقوى على إزالة الغشاوة عن عیوفما. ۸ 
تكن تلك أول زيارة منذ أحداث العف فى بوغوتا وحسب» بل كانت أيضاً أول مرة 
یمود قبها إلى البیت منذ أن سافر إلى بوغوتا للبدء بدراسته الخامعية في شباط عام 
7ء أي قبل مضي أكثر من عام. غذا كانت تلك هي الرة الآولى الي يرى فبها 
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والدته منذ وقاة أمهاء ولارة الأول الى بری فيها آخخر آخوانه وهر إلیخیو غابریل 
الذي سي على اسم الأب» كما هي حال غابرييل غارسيا ماركيز نفسه. في فتوة 
لاحقة بروي غارسيا ماركيز» وهو يكبر أخاه إليخيو غابربيل بعشرين عاماء مازحاً 
قعبة مقادها أن الطفل ابلندید سمي بذلك الاسم لأن "آپ افتقدتييء وأرادت أن تتأكد 
من وجود أحد امہ غابرييل في البیت دائماً'۔ عندما ساعد غابربيل إليحيو شخصياً في 
ولادة إلیخیو غابرييل الذي ستكيفي الأسرة في ما بعد منادانه بالاسم يوير» لي تشرین 
ان عام 1947ء قال: "هذا الطفل يشبهئ. إن غایتر لا یشبھی أبدأء هذا سنسمی 
هذا الطفل باسمي, لکن على نر معكوس: إليخيو غایریل! ۳۳ 

رع غایستو إلى كارئاخينا وم يسجل رسيا في الحامعة إلا في هذا اليوم 
المصادف ف السابع عشر من حزيران بالرغم من اجتبازه المقابلة قبل ذلك بأسابيع. 
كانت الأمور تسير على حير ما یرام من الناحية الهتية, لكنها كانت كارثة من 
الناحية الاقتصادية في و حه الشاب. فبالرغم من أن غار سيا ما رکیز كان ضمن ملآك 
الصحيفة إلا أن أحره كان يدفع له لقاء ما يكتبه. وبالرغم من أنه م یکن 
متخحصصاً في الریاضیات: وبالرغم من أنه لم يكن ببالي إلى حا ما بقضایا الیزاتیف 
فقد أحرى صديقه روميرو دي لا إسبريًا عملية حسابية وقال شم دفعوا له الین 


وثلائین سنتافوء أي ثلث بیزوس؛ عن كل نص كتبه سواء کان موقعاً باسمه آم من 
دون توقيعء ولکنهم لم يدفعوا له شيا لقاء واحباته الأخرى. كان ذلك المبلغ من 
المال أقل من أي آجر عکن تخيله. وعلول نحایة شهر حزیران كان فد طرد من 
الشسزلء وبدا ينام فوق مصاطب الجدائق مرة أخرى وقي ححرات طلاب آخرین 
أو - وهسذا ما اشتهر به - على ورق طبع اراد مكتب جريدة الأوتيفرسالء 
وهو المكان الذي لا يفلق أيداً. في مساء يوم ماء رفيما هو يسير مع زملائه في 


الحديفة المتورية,» حيث جلسو! على درجات نصب نولي می تانخيري» واحتسوا 
الشراهبء ودخنوا وجا 
فرانکو مونيراء عن أحوال سكن غار سيا ما ركيزى فاعترف الإأآحیر بالحقيفة. في تلك 
الليلة نفسها صحه فرانكو مونيرا إلى بيت أسرته في شارع إيستانكو ديل 
إغوارديانئي عند ناصية کوارتیل ديل فیخو وعلى مقربة من مسرح مبریدیا في البلدة 
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الفدعة. عانقت الأسرة الطالب الجائع الذي لا مأوى له وتعاصة كارهن مرتيرا 
هيران والدة عورعه*. کما مالت إليه أمهات أشخاص آخرین؛ وكان يقيم عند 
والدة حسورخه بين الفينة والفينة حاولا استرضاء ضميره بتناول آقل ما بمكن من 
العلعام طوال مدة بقائه في کار ثاخينا. 

ھک لا عاش غارسيا ماركيز في ذلك الوئت حياة باعثة على اليأى أكثر نما 
كانت عليه حاله فلي بوغوتاء وروش نفسه على عدم الاکٹراٹ فعليا اتطلبات بدنه. 
کان حي وهو في هذا المكان الساحلي» مشھوراً بقمصانه ذات الألوان التعددة - 
کات یلیس قميضا واحدا عق ییلی - وستراته ذات اثربعات وبنطاله الصوٹی 
الأسود الرث وهو ما تبقى له من بذلة قديمة وجوربه ذي اللون الأصفر الفاح 
التدلي حول کاحلیەء وحذائہ للغبر الذي لم ينظفه قط. كان شاربه كتلة موقتة من 
الشعر. في حين کان شعره الأسود أشعت کثیر التلافيف قلما لسه المشط. حن بعد 
أن حصل على حجرة في بيت فرانکو مونيراء كان ينام حيثما هده التعب رأينما 
ضبطه طلوع الفجر. كان غیفاً جدأء وكان أصدقاژه الذين يتأثرون دوم .عرحه 
وعدم إحساسه بالشفغة على نفسه ولم يناشدهم مد يد العرن لە؛ ينشاركون لشراء 
وجبات الطعام له مارا ويأخذونه معهم في نزهاقم لیلذ 

تخستلف آراء أصدقائه ومعارفه. فقد یل للعديد من التاس» خاصة المحافظين 
احتماعیاء أنه غريب الأطوار إلى حك انون أو إنه شاذ !۳ . ويقول أصدقاء آحرون 
مل روخاس هيراثو إنه نٹ ("يا له من صبي طيب"0” 1 . ويتذكر روتحاس 
وصديق آعر يدعى کارلوس أليمان عدم نضح غارسيا ماركيزه ومشينه الونّابة - 
الي لم يفقدها قط - وميله إلى الرقص ميتهجاً عندما يقدم إليه أحدهم فكرة جديدة 
أو يتحمس لواحدة من أفكاره الي تصلح لأن تكون قصة ۱ ويتذكر معارفه أنه 


كان ينقر دالماً بأصابعه على المنضدة ة أو على أي شيء يتوفر نحت يده عند ات 


رون 


طعام الغدای يغئ هدوء أو بصخبء فيما تتردّد الوسیقی داماً بين جنباته 

تعلم غارسیا ما رکیز کل شيء اضطر أصدقاژه وزملاژه إلى تعلیمه إياه. كما 
أنه فگر في بعص الأفکا ار الأساسية عن مهنته في مرحلة ميكرة حداً من حیاتد: ما 
فعلى سبیل الثالء اطع على إعلان حودج ايت 


t.me/kotokhnat 
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نفسه من الآن فصاعداً للترويج لشعارات وذلك للحصول على الال. وعلّق غارسيا 
ما رکیز قائلاً إن ذلك کان غذاء فكرياً له ولگولدك الذين "قرروا ألا یکتیوا لأسباب 
تخارية؛ ومع هذا وحدنا آنفسنا نارس تلك الكتابة تباهياً ليس إل" , 

استقرت الحياة على وتيرة واحدة في کارثاعیناء وقاتت غارسيا مار كير معظم 
دروسه لکن لم يكن جیع الأساتذة یسحلون أسماء الطلاب اخاضرین: فیما 
تعاطف الدرسون اللیبرالیون مع مناو شات الشاب الصحافیة ضد الرقابة والسلطات 
على وجه العموم الي أرسلت أكثر من مرة مجاميع عسكرية إلى مين الخريدة 
لإرهاب العاملین فيها. كان من بين أهم علاقاته هي العلاقة الي نشأت مع غومتافو 
إيبارا ممرلانوء وهو طالب الأدب الكلاسيكي الذي سبق له أن تفرج من دار 
تلعلمین الابتدائية ٹی بوغوتاء وأصبح الآن يدرس في إحدى اندارس انحلية على بعد 
بضع ياردات من مكتب جريدة الأونيفرسال. كان إيبارا مبرلانو صدیقاً طیاً 
لرو نخاس هيرائو. ولم يكلف سير غارسیا ما رکیز مع هذين الصدیتین أي مال - رل 
یکلفه أيضاً تلقي أي صدقة - لام لم یحنسوا شرابا وم بحضروا حقلاتء بل کانوا 
يناقشون قضايا رفیعة الشأن تخص الشعر أو الفلسقة الدییۃ"''۔ 

كان لدى غارسیا ماركيز أصدقاء آخرون, أهواؤهم أقل تقشفاء وف المقدمة 
منهم الأحوان دي لا إسبريّاء راميرو وأوسكار اللذان كان یلتقی هما من وقت إل 
آحر قي العام 1948ء ولکن لقاءه يما ازداد في العام 1949ء و لم تكن اہنماماتھما 
ذات طابع سياسي فحسب - يداف اللييرالية المتشددة وحن الا ركسية - بل كانت 
شديدة الصلة بالوافع الدنيوي. لقد أمضى غارسيا مار كيز وقته معهما رمع غيرهما 
من الأصدقاء في معاقرة الشراب وارتیاد الأماكن حیث بنات اموی. فة ثلاث 
ملا انث وی علي بر مم طبعت في موز عام 1948 تشر إلى أن غارسیا 
عا رکیز رعا آغرم بینت من تلك ابنات» ورعا كان قد بدأ لي ذلك الوقت تماما ميل 
إلى الغرام ولفوی اللذين سینمکسان على أعماله العالی ولي المقالة الأولء یفسّل 
بکل وضو ح جسد شى شابة متأملاً: "رنف في أن هذا كله سیسکنه الوت بوماً 


الفقرة الأولى بعبارة: "نفکر في أن هذا الألم الکامن في داخلك والبعید 
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جداً عن حسدي سیجد يرما ما علاحه الأخيرا 
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تی الوقت الذي نشرت فيه القالة الثالنةء اکتشف الأديب الشاب راحدة من 
اُفکسارہ الرئيسية الي تملت بشکل كلاسيكي في روايته الحب في زمن الکولیرا: 
يمكن لمحب أن يستمر إلى الأبد» لکن من الأرحح أن يزهر وعوت ف أقصر وقت 
شأنه شأن الرض ۳ , لن ينسى الا القليل من الزوار الدکور رؤيتهم أول موۃ لنساء 
المرافئ الكاريية مثل کارناخینا أو هافاناء اثثیرات للشهرة شان الداخليفء وعاش 
غارسيا مار کیسز في شبایہ الدعارة الكاريية وهي في أوجها, لکن راميرو دي لا 
إسبرييًا يتذكر أن غارسيا ما رکیز لم یذ کر من الفتبات احترمات الرصينات سوى 
فتاة واحدة هي میرٹیدیس الي كانت بومغذ تلميذة مدرسة في السادسة عغشرة من 
عمرها: "لكنن لا أتخيل ما الذي رأنه قي فقد كان جرد طفل» عدم الشأنه تعلو 
وجھے البثرات الصغيرة» يعاني اللارياء ویدو سقیماء ويفتقر إلى أي طلة بدنية... 
ولو رأیتہ في الشارع حسيته سا 
كان آفراد أسرة میرٹیدیس ومعظم آفراد أسرة غارسیا ماركيز لا يزالون في 
بلدة سو كري» غير أن لویس إنريكي كان يعيش في بارانکیا وکان يكثر من السفر 
إلى كارتاعينا في عطلات فماية الأسبرع وی أثناء العطلات الأعرى, "كان غايتو 
يفعل في کارثاخینا ما كان يفعله في بوغوتا وهو التظاهر أنه يدرس الحقوق لكنه 
كان منهمكاً في الكتابة في حقيقة الأمر "*. كان ذلك العصر هو عصر أغاني 
الےولیرو الامر كية اللاتينية العظيمة الي يؤديها ثلالة مغتين» وكان لويس إنريكي 
بحلے بإنشاء فرقته الثلاثية؛ "وكان مثل هذا الأمر يقير هلع أبي أكثر ما نثبرہ 
الكتابة ال بمارسھا غابیتو 207 
في هذا الوقت تقریاء تلقى ثابالا رسالة من ثالاميا بوردا الوحود ف بوغوتا 
يسأل فيها عما حدث لنشاطات الشاب غارسيا الأدبية. في ا حقیقق تخلى غارسيا 
ماركيز عن كتابة القصص ی هذه المرحلة؛ لکن لم يكن يرفض طلباً لثالامياء هذا 
اسری بعدوان الوجه الآخر للموت قنشرت في الاسبكتادور في 
الخامس والعشرين من نمور عام 1948. لا بد من أن غارسبا ماركيز أشبع غرورهه 
وشعر بارئیاح عمبق وهو یری شخصاً مورا وفائق الأهمية لا یزال يفكر فیه» ويعزز 
هن اهتماماته یوغوتا۔ 
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في السادس عشر من شهر أبلول عام 1948ء سافر غارسیا ما ر كيز إل 
بارائكيا في مھمتة أو كلته الصحيمة جا ولکنه بدلاً من أن يستقل الحافلة للعودة 
مباشرة إلى كارئاحيناء قرر أن يزور بعض الزملاء الصحافيين الذين أوصى شم 
أمدقاؤه في كارتاعيناء فكان ذلك القرار قراراً تارينياً آحرء إذ انطلق صوب 


مکانب صحفة الناشيونال حیٹ كان يعمل كل من خيرمان فارغاس وألفارو 
سید اللذين کانا عضوين في جمعية بوهيمية منحلة أصبحت تعرف لاحقاً باسم 
جماعة بارنک ”27 في تلك الأمسية الأولى حظيت مساهمة غارسيا مارکیز 
المتحمسة والحكيمة في الناقشات الأدبية باعحاب العضو الثالٹ ق الجمعية آلفوتسو 
فويتمايور الذي كان يعمل مساعداً لرئيس تحریر صحيفة المرالدو اللبوائية فطلب 
الأخير من غارسيا ماركيز أن يزوره قبل أن یعود أدراجه إلى کارٹاخینا۔ 

ابتهج غارسيا مار كيز عندما وجد أن هؤلاء الصحاقيين الصارمین, على ما 
یدو يعرفونه بفعل شهرته» فعانقوه عناق من فقد حا منذ زمن طويل» وعاد لیحدہ 
أمامه» وعرّفوه إلى المرشد الأدبي ا حلی الأديب الكاتالوي رامون بینیس؛ وصحبوه 
إلى مشرب وبیت لبنات الهوى انتهيا بأسطورة أرفيبا السوداء الي خلدها نی 
رواية مئة عام من العزلة. هناك حدم غارسيا مار كيز انتصاره الشخصي وارتباطه 
بالجماعة عندما عى أغان المامبو والبوليرو لأكثر من ساعة. أمضى ليلته في منسرل 
آلفارو سیبیدا الذي کان» بخلاف الآعرين» في مثل سنه وله ذوق غارسيا ما رکیز في 
ليس القمصان المزركشة وافلابس الفضفاضة» وكان أيضاً طويل الشعرء ویتعل 
یتمیز يصوته العالي للدوي 
بالدوغمانية, وأخذ غارسيا ماركيز إلى جدار صفت عليه كنب أكثرها أميركية 
شالية وإنكليزية: "هذه هي أفضل الكتب الرائجةء وهي الوحيدة الحديرة بأن يقرأها 
الذین يعرفون كيف يكتبون. وفي وسعك استعار ما كلها إن شئت". 

سب ال ذکرات. أرسلت في صباح الیوم التالي رواية إل غارسیا ما رکیز 
عسوافا آورلانسدو لأدية لم يسمع با من قبل وهي فرجينيا وولف الي يبدو أن 
مییدا كان يعرفها معرفة شخصية إذ كان ينعتها دوما بوولف العحرز تماما مثلما 
كان میم أفراد الجماعة على علاقة حميمة مع آدیهم الفضل وليم فو کر الذي 


دلا حیث يبدو وكأنه من رواد افییز. کان 
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كانوا ينعتونه بالرجل العحوز 20 بعد کل هذه السنوات» تظل الحماسة الي 
أظهرها هؤلاء الرحال الأشداء لأعسال السيدة وولف الرزینة موضع دهشة. وذ کر 
الأصدقاء أن غارسيا مار كيز تولاه العحب في ذلك الوقت بسبب سطر غير حدير 
بسيدة على ما يظهر بالرغم من أنه قرأه في إحدى روایاقا: "لب هو أن تخلعي 
سروالك"؛ وهو ترجمة حسرة لعبارة ا حب ينسل من سترة الرء الواردة في 
أورلاندو”””. رعا كان هذا الاقتباس أكثر من وجھة نظر عن العام أبلغ یکٹیر ما 
خد يبدو لأول وهلة. على كل حال» قال غاوسيا ماركيز للجميع إن فرجينيا كانت 
"عحرزاً و قار 

اقرب وقت امتحانات السنة الثانية فانتاب اليأس غارسیا مارکیز؛ إذ كان 
وره غير منتظم - مسة عشر غیاباً مسجلا ریا - ولم يستوعب إلا القليل ما 
كان یسمعه. ويتذكر أحد زملاء صفه قائلاً إن غارسيا مار کیز"کان يعمل حق 
الساعة الثالثة صباحاً في الصحیفة ینام بعدها فوق ورق الحرائد للخصص للطباعة 
حين الساعة السابعة, وهو الوقت الذي تبدأ فيه الدراسة. وكان یکٹر من القول إنه 
کان يضطر إلى الاستحمام في وقت لاحت لأنه لا يملك الوقت للاغتسال فيل 
ال ور إلى الجامعة"”””. اجتاز السنة الدراسية عموماء لکن الإخفاق في مادة 
القانون الرومان عاد ليقض مضجعه سدوات طويلةء ولمله كان حاحاً في التأكيد 
على أنه لن يغدو محامیاً أبداً. 
في غضون ذلك أطمته صلته بحماعة بارانكيا - ومنحته الثقة بالنفس - للبدء 
بكابة روایسته الأولى الي وضع فا عنوان البيث؛ وقد كانت رواية عن ماضيه 
الشحصي؛ را كانت رواية يفكر فيها منذ عهد بعيد. لقد بدأ كتابة الروایة في 
الصف الثاني من العام 1948ء واتکب عليها انكباباً في مطلع العام 1949. كان 
صسدیقہ راميرو دي لا إسرريًا وشقيقه أوسكار يقطنان في منسزل والديهما الذي 
يعود إلى القرن التامع عشر في شارع بادیو الثاني؛ وهو إحدی مناطق الدینة 
السورة القدفة. كان غارسبا مار كيز كثير التردّد عليهماء وغالباً ما باکل هناك 
وعضي لیائه عند اقتضام ا حاحة, کان الییت يضم بحموعة كبيرة من الکتب» وغالباً 
ما كان غارسيا مار كيز يُشاهّد وهو يقرأ عن التاريخ الكولومبي في المكتبة. يتذاكر 
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أوسكارء وهو أكير الشقیقین ستا: "اه أبي"الحقوقي الشحاع" لأنه قال إن 


ارتداء الٹیاب الي يرتديها يتطلب شجاعة فائقة.., أما أمي فأحبته حبها لابنها... 
كان يان حاملاً رزمة كبيرة من الأوراق مربوطة بربطة عنق؛ فيها ما کان یکتبه, 
فیحنس» ویفك ربطة العلقء ويقر؟ أمامنا"307, 

من خلال القتطفات الي بقيت طويلا ونشرت في ها بعد في صحيفة 
الميرالدو في يارانكياء يمكدنا أن نلاحظ أن أحداث الرواية بمري في بيت يشبه إلى 
حدما بیت حدّي غارميا مارکیز؛ كما أنها تذكرنا بفوکٹر موضوعاً لا أسلوباً. 
ة للاهتمام» وتنطوي على جهدء لكنها عدعة النكهةء لا توحي أي 
من فقرانها بالتأثر بفوکنر أو جويس أو حؾ فرجينيا وولف» شخصياتها تشبه جده 
وحدته وأسلافهما. أما المكات فيشبه أراكاتاكاء والحرب مشاکة لحرب الألف بوم 
إلا أنه لم يتمكن في هذا الوقت من يجاوز السرد الذي ينحو منحی العرض ذي البعد 
الواحد الذي تعوزه الحيوية أو الروح. يبدو أن غارسیا ماركيز لم يتمكن من 
امروب من البيت» أو بعبارة أخحرى» لم يستطع فصل رواية البيت عن البيت» 
الروایة عن مصدر إھامھا۔ بالرغم من عذاء يستحيل أن نشاك في أن حذور مئة عام 
من العسولة موحودة ہنا جما فيها من موضوعات عن العزلة وا تین إلى الماضي 
واجتمع الأبوي والعنف الي تنتظر كلها النيرة والنظور الواضحين اللذين لم يظهرا 
لا بعد أكثر من عقد من الزمان. يتغل جزء من الحقيقة بن غارسيا ماركيز لم 
يتمكن تماما بعد من السخرية من ثقافتهء إذ كان يتعذر في ذلك الزمان أن یکون أي 
شيء مرتبطاً بنيكولاس مار كيز مضحكاً أو ساذجاه لکن المفارقة هي أنه لم يفطن 
بعد إلى ربط عالم كافكا الفانتازي بعالم ذكرياته الحقيقي "الگ, 

في آذار من العام 1949 داه مرض شديد فجأة. وبحسب شهادته, كانت 
المواجهة السياسية مع ابالا هي الي أشعلت شرارة الأزمة. ففى ليلة ما من آواخعر 
شهر آذارء كان غارسیا مار کیز يجلس لي مطعم الکهف برفقة ثابالا الذي كان 
بتناول العشاء في وقت متأعر من اللیل. كان غارسیا مار كيز قد بدأ يتصرف تصرف 
سينا على نمو متزايد مدذ رحلاته إلى بارانکیاء فيعمل بغير اتظام في جريدة 
الأونیفرسال ويظهر ما يشير إلى ترد مراهق یفتفر إلى التركيز سيه صلته بألفارو 

05 ۳۳2/۹۵۵2121 


کانت رواية 


العودة إلى الساحل: صحافي متمرن في کارثاخینا ‏ 157 
سينيدق کون ول حسائه ونظر من نحت نظارته وفال بمدّة: "فل لي یا 
غابسرييل: هل لاحظست وسط کل تصرفانہ الغبية أن هذه البلاد تسیر نحو 
الدمار”02. أصيب غارسیا ماركيز بالذهول» فاستمر في الشراب حين انتهى به 
الأمر إلى أن يستغرقي في اللوم على مصطية في شارع الشهداء. استيقظ في صباح 
الیوم التالي بعد أن توقف مطول المطر المداري مبلل الثياب يعاني التهابا رئويا. عندما 
حص الالتهاب الرئوي قرر العودة إلى سوكري والبقاء فيها أطول مدة ممكنة 
ليتمائل للشفاء في بيت والديه؛ وإن لم تكن الوجهة مثالية لمريض بعانی السهاب 
الشعب الموائية لأن مستوى الیاه انحيطة بسوكري ارتفع أكثر من أي وقت مضىء 
وطغى على البلدة الي غالبا ما كانت تتعرض للفيضان كما في ساعة نحس وقصة 
موت معلن. 

سیتبن أن تلك العودة إلى البيت كانت مهمة. فقد قال غارسيا ما رکیز إنه 
توقع إلى حل ما أن تستمر إقامته هناك ستة أشهر بالرغم من أنه قي النهاية لم كث 
اکٹر من ستة أسابيع. ولم تكن تلك الإقامة هي الأطول الي عضیها مع الأسرة منذ 
سنين وحسبه بل كانت أيضاً زيارة كان يعلم مسبقاً أا ستجعله أسير البيت 
لوقت طويل. ولم يدرك ذلك في حينه» غير أن ثورة هادئة لا واعية بدأت تعمل 
عملها في أعماقه بعد أن كبر عدد من آخوانه وأحواته» ثورة بطيئة لا تحدث أثرها 
مباشرة» لكنها حاهمة على المدى البعيد بالنسبة إلى خياله وتفكيره اي 
واثارني. في وسع المرء أن يقول إنه سيبدأ بإضافة الأحياء إلى الأموات الذين کانرا 
يستحوذون على عخيلته. 

بعد أن بات غارسيا ماركيز صحافیاً بدأ أيضاً ينه إلى سوكري. كانت 
إحدى الأساطير المحلية إثارة للاهتمام بالمنطقة تتمثل في أن ال رکیزیٹا دي لا 


سس ہي وهي امرأة إسبانية شفراء يُفترض أنها عاشت في مستوطتة لا سوسی 

(سيربي د تعن أفعى) اننائية و لم تتزوج أو تعاشر أي ذكرء كانت لديها قذرات 
هائلة: ومزرعة مترامية الأطراف عساحة عدة بلدیات: وعاشت أكثر من مني عام. 
کاست في كل عام تطوف في الإقليم تعالم المرضى, وممنح الاحسان لأواعك الذين 
نميهم وقسبل أن عكرت اس عنقا بن الماشية لتست جع م لديل 
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فاستغرق ذلك تسعة أيام إلى آن تشكل بفعل ذلك. مستتقع (ثيناغا) لا سيربيء 
حنوب غربسي سوكري بين لحري سان خورخعه وکاوکا, ثم دفنت ما تبقی عندها 
من أغلى المقتنيات والكنوز في المستنقع مع سر الحياة الأبدية؛ ووزعت بقية روا 
ن الأ الست الي كانت تسهر على سی سپ ات 

إن هذه الأسطورة الي رواها لغارسيا ما ركيز صديقه آنخل كاسيخ بالنثياء ابن 
عم حوسيه بالنثياء وغيرها من الأساطير الي يشاء أن جمعھا بنفسہء لم تساعد على 
بناء أساس سلسلة من القالات الرائعة الى بدأ بكتابتها بعد ثلاث أو أربع سنوات 
رحسسب. بل ا حمت أيضا إبداعه الأدبي الذي يفوق الوصف للم الكبيرة الذي 
سيغدو العلاقة الأول الي لا تدع بالا للشك في أسلوب غارسيا ما رکیز الناضح في 
أواحر مسینیات القرن العشرین, أما المكوّن الآخرء فكان بتمثل بسيدة ثرية تقيم في 
سو كري» وتسكن بجوار أسرة حنتيلي خيميتر الي كانت ترتيط بصداقة مع أسرة 
غارسيا ماركيز. كانت السيدة قدعی ماريا أماليا سامبا يودي ألفاريزء وكانت تكثر 
من ازدراء التعليم والثقافة, وتباهی بلا حدود بثروقا. وعندما توفيت في العام 
7 حرى ها تشبيع مبالغ فيه على تمو يدعر للغرابة". و 
في غرابتها عن فتاة في الحادية عشرة من عمرها اضطرت إلى احتراف البغاء بتشجيع 
من حدها, وبعد سنوات عديدة تنجسد قي شخصية عدد من بطلاته لا سيما 
)35 


قصة أخرى موازية 


إبرنديرا 

بدأت الآن قضية تطوره روائياً نطرح الأسئلة في أجلى صورها الدرامية. لقد 
لمح غارسيا مارکیز في رسالة بعث بھا إلى أصدقائه في بارانکیا أن إرسال شحنة 
من الکستب ستلقى الترحيب في مواحهة قفر سوكري وفظاظة بيت والديه ° 
ورصات الکستب في حيده» وكانت تضمن مولفات قوكتر: الصخب والعنق» 
والقرية الصغيرة وينما أرقد محتضرة؛ رالنخلات ا توحشاتء ورواية السيدة 
دالاوي لمرجينيا وولفء ومر مافاتن لدوس باسوس» رفتران ورجال رعناقید 
الغضب لشتاينبيك: وصورة جيني لنائان. ونقطة مقابل نقطة ماکسلي. لکن لسوء 
احظ كانت نتيجة قراءة هذه الكتب المتألقة من الأدب الدائوی قد جعلت كتابة 
روایة البيت تنوقف تقرياً”. يضاف إلى ذلك» وفيما كان غارسيا ماركيز یتمائل 
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للشفاه: بدأ يعود إل نشاطاته الي كان يزاوها في أثناء وقت الفراغ۔ لم محضر إلى لا 
سيربيء ولکته عاد إلى علاقته مع نیفرومانتا الشهوانية (الي أصبحت الآن بلا 
زوج) ما آثار كثيرا من استیاء لویسا سانتباغا. كما اتخذ له بعض الأصدقاء الحددء 
ومنهم کارلوس ألیمان من مومیو کس» والذي یتذکر وصوله إلى بلدة سواكري لي 
أيار من العام 1949: "وقف وسط الحشد الذي تجمع مع یتنا عند وصولنا من 
الا کواخ رحل يرتدي زیا غريبا: بنطالاً أسود وقمیصاً أصفرء وینتعل صندلاً ربة 
فقلت لرامیرو: من ذلك الیفاء الصغير افزیل ؟ فرد: ذلك هو غابیتو... كان يقف 
مرتدیاً تلك الغباب» في سين كان الحمیع بلبسون الكاكي "۳, 

عکسنا انضم غار سيا مار كيز الذي كان يفترض به أن عضي فترة النقاهة من 
مرضه إلى تلك ٣مماعة‏ مع صدیقه خاکوبو کاسیخ: وهو لیبرالی متشدد آخرء 
وانطلقوا في رحلة في جمیع أرجاء موسانا مستقلین ثلاثة زوارق برفع کل واحد منها 
رایسات اللیسرالیین: ويحمل برامیل الشراب وفرقة موسيقية. كان أنصار اللیبرالبین 
يحيوتحم عن ضقي النهر على حين اعد وجهاء الناطق» وهم الملأك اللیرالیون عادةًء 
مآدب الطعام واللقاءات حيقما حلوا۔ ويستذكر أوسكار دي لا (سبریا بعد سنتین: 
"تقد كنا مارکسیین في تلك الأيام» ننتظر الثورة» لکن کارلوس يراس لم یصدر 
الأرامر قبا" 

بحلول منتصف شهر أيار» شعر غارسیا مار كيز أن في وسعه العودة إلى مارسة 
نشاطاته في کارٹاعیدا بعد آن تحسشت ضحته, لکن عا آن صديقه کارلوس أليمان 


انتخب حديقاً عضوا في بحلس الدیریت فإنه لم يكن هد رکا أكثر نما مضی أ مینه 
الذاتية» لذلك استغل مكاته ا مدیدة وميزانيته المالية لتنظيم حفلات مر بين حين 
وآحر منحت صديقه الفقير ما يكفيه من الطعام لمدة أسيوع» وكان ينتهي به 
المطاف أيضاً إلى البغي 200 

عتنما رحسع غار سيا مار كبز من سوكري و کتب مقالته الطلوية التالية - 
وكانت آنذاك ظاهرة نادرة جدا - حول انتحایات ملكة حال الطالبات فإنه لم 
يوقعها باسمه غابرییل غارسيا مار كير وإثما وقعها باسم سيبتيموس الذي استوحاه من 
شخصية بذلك ا 0 روابة السيدة دالاوي لفرجينيا وولف*'“ تتميز تلك 
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افقالة الأولى في سلسلة مقالات موقعة بذلك الاسم بنبرتھا الوائقة للميالة إلى الغطرمة 
ونتضمن عبارة التحدی التالية: "نمن العللاب اکتشفنا صيفة لحالة مُتلي: التوافق بين 
ختلف الطبقات الاجتماعية؛ والمرتبات العادلق وتوزيع القيمة الفائضة توزيعاً عادل 
وحل البرلمانات مدفوعة الأجر» والامتضاع الشامل والجماعي عن الانتحابات". 

لقد أهمل غارسیا ما رکیز إعمالاً حطبراً دراسة ا حقوق قبل أن بدامہ الرض: 
وأضلها إهالاً متعمداً أكثر فی ما بعد. لقد بات ذائع الصيت في إعلانه عن مفته 
الحقوق وتنظيم مباریات كرة القدم تنظيماً مرتملاً في أروقة الجامعة رفيعة الشأن. 
ويكمن الخطر في أنه لو حاز على شهادة المحاماة فقد تغريه - أو بره أسرته أو 
ضميره - على مارستها. لقد كانت دراسة الحقوق في كارئاخينا مملة ورتيية أكثر 
مسا ھی عليه في بوغوتا. في نحایة الأمر أحفق في القانون الطبي (في نظر غابرييل 
إلبحصير؟) وی اخلقة الدراسية حول القانون الدن؛ ولكنه بجح مصعوبة في الفانون 
للدي نف واحتاز حمس مواد أحرى. إلا أن هذا بعد از في ضوء غياباته 
الكثيرة. ومع هذاء فهو لم يتجح ف مادة القانون الروماني ويهذا اتفل إلى السنة 
الرابعة عمد بٹلاٹ موا عه 

كانت الستتان 1948 و1949 سنتین عجيبتين على المستوى العاليء إذ كانتا 
مسن أكتر الستین توترا وحسما في القرن العشرين برمته. كان غارسيا ماركيز لي 
بوغونا عندما بدأ النظام الأمبركي الداخلي ‏ القارة؛ وهر نظام يخدم إلى حد كبير 
مصال الولايات المتحدة ال هيمنت على الناقشات في آوروبا بشأن تأسيس الأمم 
التحدة ورتبت ترتيبا رمزيا كافيا نقل احتماعات المنظمة امديدة من لندن إلى 
نيويورك. كما أعلن الرئيس ترومان الذي كان قد انخذ قراراً لم عض عليه زمن 
طویل, بقصف اليابان بقسلتين ذریتینء ألا وهنا خملة صليبية عالمية ضد الشيوعية - 
وكانت السي آي أيه قد شُكّلت في العام 1947 لتكون جز من المعركة ضد 
الشيوعية - ودعم البابا ضمنا الخط الأمبراكي. لقد أفلح ترومان في إعادة انشخابه 
استناداً إل هذا الوضع. كما أسست دولة إسرائيل بدعم كامل من الدول الغریةء 
وظهر حلف الناتو إلى الوجوت وفرضت مهوریات الاتحاد السوفياتي الاشتراكية 
حصاراً على برلین فرت الولايات التحدة الم رکیة على ذلك بحسر جوي؛ 
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العودة إلى الساحل؛ صحافي متعرن في كارثاخينا ۰ 171 
فأحرى الاتحاه السوفباي تحربة على قنبلته الذرية. في الأول من تشرين الأول عام 
9 أعلن عن تأسيس جمهورية الصین الشعبية. وقي حین أتهذ غارسيا ما ركز 
قراره أعياً بأن یتول زمام آموره بنفسه والانتقال إلى كارثاخيناء أصبح النظام 
الدولي ا حدید الذي سيدير دفة العالم في أثناء حقبة الحرب الباردة الب أعلیت مؤخراً 
راسخ الحذور. هذا هو سباق حياة الفؾ البالغ وزمانه 

في هذه اللحظة:؛ ظهر في طريق غارسيا ماركيز مرة أحرى مانويل ثابانا 
أوليفياء ذلك الت‌شدد الأسود والأديب والثوري والطبيب» وسيتكرر ظهوره 
مستقبلاً أكثر من مرة. فصحيه مانويل معه ليشاهد ولأول مرة مقاطعة باديا القلیقذ 
المنتجع المفضل والألوف للعقيد مار كيز في أثناء حرب الألف يوم. كان ثاباتا قد 
تخرج مورا من الخامعة الوطنية في بوغوتا۔ وبالرغم من أنه من موالید کارثاخیناء 
فقد كان بسافر لممارسة مهنته الجديدة في بلدة لاباث الصغيرة الوائعة عند سفح 
سييرا نيقادا على بعد اث عشر هيلا تقريبا من بايدوبار. دعا ثابانا صديقه غارسيا 
مارکیسز ليذهب وإياه إلى محل إقامته ابشدید فما كان من الفؾ الشاب لا أن بادر 
بانتهاز الفرصة وقبول الدعوة. فالتقى هناك في لاباث وبايدوبار شين في ينتهم 
الطبيعية - لا سيما عازف الا کوردیون الأفرو - كولوميبي المؤثر أبيليتوا آنطونیو 
ا وهو أول من سحل موسيقى الفالباتو ۳ , 

بحلول الوقت الذي عاد فيه غارسیا ماركيز إلى كارئاخيتاء كان قد استقر رأيه 
أصير: حان الوقت للرحيل. فمدينة کارثاعینا ستكون ملائمة أكثر له إذ يستطيع 
أن يتأمل فيها تراثه النفاق. كان آخر ظهور له في کارثاعینا فی حفلة أقيست في 
الثاني والعشرين من شهر كانون الأول احتفالاً بنشر رواية ضباب أزرق لصدیقہ 
ورخه لی بيسويل كونيس البالغ من العمر سبعة عشر عام فأئیی عليها اقلا 
في مراجعة التقصت من قدرها في جريدة الأونيفرسال. 

يتذكر أوسكار دي لا إسبريًا غارسيا مار كيز وهر يعي "أول أغنية فالیناتو 
سمعها". على ح3 تعبيره وكان مطلعها الأول هو: "ساندم إليك باقة من زهور لا 
سیق وستفعلين ما خرف به ي49 
استننداما ضما عده من الأدباء في کارتاخینا للاشارة إلى أن غارسیا ما رکیز لم 
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وم يتنكر حقاً - ظلم المدينة وحدهاء با فيها من قيم الطبقة لعلا الرجعية 

ولك شاخة وحسبء بل أصدقاءه أيضاً الذين موا له يد العرن وزملاءه الذين 

ألمره» وفوق هذا كله رئيس التحرير الذي أحه وعلمه كليمني مائویل ثابالا الذي 

لم يذكر غارسيا ماركيز امہ علانية إلا في مقدمة اخب وشياطين آخری. في العام 
5 

ړوو , 


في ا حفیقة سینکر الف الشاب بوضوح ميل عدد معين من الأفراد في فترة 
لاحقة من حياته: كما أنه سيظل يُغمض دور کارثاعینا في تطوره. ولكن من 
الواضح أيضاً هو أن أدباء كارثاحينا ببالغون في مزاعمهم عن تأثير المدينة ومتقفيها 
في الروائي الناشئ؛ ويقللون من شأن مدی معاناته طوال مدة علاجه فيها. لقد كان 
غارسيا ماركيز صبياً فقيراً طوال السنوات السبع الي أمضاها في الدرستء وكان 
يعتمد على عطاءات الآخرين وإحسافم. وفی بوغوتاء كان دوماً بحاحة إلى الال 
وتي كارئاخينا - ولي بارانکیا ٹی ما بعد - وصل به الفقر حد العوز, لکنه تمکن 
على نحو مسا من أن برسم على شفتهه ابتسامة وأن يكون إيجابياً دائماً في تلك 
الستين. یو کد الشهود. سواء أكانوا أصدقاء أم غير أصدقاء, على د سواب أنه لم 
يعيبر قط عن شعوره بالأسى على نفسه ولم يطلب إحسائاً. أما كيف حافظ على 
رباطة حأشه وكيف استمر والقاً من نفسه» وکیف بی عزمه وتصميمه وتمكن من 
اب تکار مهنة وتعزيزها في تلك الظروف القاسية مع أسرة مؤلفة من عشرة أطفال 
أصغر منه ست وبحیون حياة فقر إلى حا ماء فهو أمر لا يمكن أن یفسر فقط 
بکلمات مثل الشجاعة وقوة الشخصية والاصرار الذي لا رعرع 
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بارانكيا وبائع كتب وجماعة بوهيمية 
1953-1950 

"أعتقد آنه ذهب إلى بارانكيا بحثا عن هواء تفي وحرية أكبر وآحر أفضل"". 
يذه العبارة يوضح راميرو دي لا إسبریّ بعد أكثر من أربعين عاماء قرار صديقه 
بالانتقال من مدينة كارلاحينا التاريخية إلى ميناء بارانکیا ا حیوي على بعد نمائین ميلا 
إلى الشرق. عندما رحل غارسيا ماركيز عن کارثاخینا بنهاية شهر كانون الأول 
عام 1949ء كان حظر التحوال قد فرض مرة أخرى ولم يكن سهلاً الوصول إل 
بارائكيا في وقست متأخر من العصر قبل أن يسري مفعول الحظر. کان معه متا 
بيزوس وضعتهما أمه لويسا في جيبه بعد أن استحوذت عليها سرأء بالإضافة إلى 
ميلغ آخر غير محدد من امال أعطاه إياه ماريو آلارید دي فيلييو أحد آسائذته في 
الجامعة. كان يعمل معه مسودة رواية البيت في محفظة جلدية سبق أن سطا عليها في 
بوغسوتا وكان» کمهده قلقا من أن تضيع منه أكثر من قلقه على احتمال فندانه 
تفوده. کان منتشباً بالرغم من أنه سيمضي عطلة ميلاد أخرى وحيداً. على كل 
حال وكما يعترف في ها بعد حي أحد المعجبين بکاراخینا: "كان الوصول ال 
بارانکیا في تلك الأيام أشبه بالرجو ع إلى العالم» إلى المكان الذي حدث فيه الأشياء 
ہرگ كان ألفونسو فويدمايور قد وعد غارسيا ماركيز بأئه سيقيم الدنیا ويقعدها 

حي يجد له وظيفة في صحيفة البرالدو. 


كانت بارانكيا مدينة بلا ناريخ تقریب بلا أي مبان متميزة» لكنها "كانت حدبثة 


وجارية وحیویةء تتفي بالواقدین» بعيدة البعد كله عن العنف الذي كات عزق داعل 
البلا سكافا یدرون بعوالی نصف مليون نسمة, وقد أحبرني غارسيا ماركيز في 


4 _ لوطن: كولومبيا 
العام 1993: "لقد ساعدتي نکیا کی امح آدییل ففيها آعلی نسبة من السكان 
الهاحرين إلى كولومبيا من عرب وصينيين وغيرهم. كانت أشبه بقرطية في العصور 
الوسطی: مدينة مفتوحة تحتشد بالتقفین الذين لا یالون أبداً بكوغم متقفین*, 

كان الوسی الروحي لما أصبح يعرف في ما بعد باسم جماعة برائكيا هو 
رامسون يسيس الكاتالوني الذي مُدّر له أن يصبح بائع کتاب مئة عام من العزلة 
المحوز". كان رامون قد ولد في قرية بيرغا الحبلية فى العام 1882ء ونشأ في 
برشلونق واكتسب شهرة قليلة في إسبانيا قبل رحيله إلى يناغا في العام 1913. ولا 
تزال الشائعات تروج جن پوما ها بارانکیا ني له ان لی لی اذء 
وبيدو أن هناك من الدلائل ما تجعلها صحيحة. وهکذا تب تین أن كل من ن معلّتی 
غارسيا مار كيز الأساسييّن في أثناء فترته الكاريبية؛ ثابالا ویینیس رعا كانا مثليي 
اللنسى. وعندما بدأ غارسيا مار كيز يتعرف إل بيئيس - وهي معرفة قصيرة - کان 
الأمير في آوانعر العقد السادس من عمره. كان ييل إلى البدانة» ذا كتلة من شعر 
أبيض وحصلة على جبینه لا سبيل إلى السيطرة عليها تشبه ببغاء ذا عرف. وتمكن 
من أن يبدو مهيبا وكراً. وبالرغم من أنه لم يكن مدمتاً على الشراب» فإنه كان 
متحدثاً رائعاًء وكان حسه الفکاعي دقيقاً وان كان لاذعاًء وي بعض الاحبان قد 
تبدو صراحته قاسية©. كان يحظى بامتیاز هائل وسط الجماعة؛ وكا يدرك أنه 
ليس کات با عظیماء لكنه کان قارناً ما ويمترج فكره عن الأدب بالكاثوليكية 
والفطنة. لم يكن بملك یوماً الكثير من الال ولکن لم ینقصه الال أبداً. وهو الذي 
منح الجماعة تماسكها وثقتها بن اثرء يمكنه أن يصبح متعلماً حن لو كان في مدينة 
مغمورة» تبدو مفتقرة إلى الثقافت وبلا تاريخ وبلا جامعة وبلا طبقة حاكمة منففة. 
كان من السهل عليه أن يبدو معاصراً. ومن أقواله الي لم ينسها غارسیا ماركيزة 
"لو عاش فوكنر في بارائكياء بلس وراء هذه النضدة"؟. رعا کان ذلك صحيحاً. 
من موضوعاته الأساسيةء أن العالم بدأ يصبح قرية عالمية وذلك قبل ستوات عديدة 
من بحيء مارشال ماك لوهن هذه الفكرة. 

كان الفونسو فوی‌نمایور للولود عام 1917 وابن الأديب انحترم خخوسيه 
فيليكس فوینمار أكثر الأعضاء الشبان هدوءاً ورعا أكثرهم رانا لکنه كان أيضاً 
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بارانکیا وبائع كتب وجماعة بوهيمية ۰ 175 
آکنسرهم أهمية ويرجع سبب ذلك إلىء أولاً: ارتباطه الباشر بالميل الأقدم؛ وثانيً: 
لاب هو الذي جمع كل الآخخرین مما من علال علاقانہ السابفد. وثالثا: لانه من 
اقرح على غارسیا ماركيز الاتتقال إل صحيفة للبوالدو ال عمل فيها فوينمايور 
نفسه على مدی ستة وعشرين عاما. ولا كان واسم القراءة باللغات الإسبائية 
والإنكليزية والفرنسیة فقد بدا على عياه أنه يعافي من ضعف البصرء وأنه هادئ 
وحكيم لكنه كان مثلهم أيضاً معتاداً على الشراب. كان يعاني من الفأفاةه وان بدا 
الشراب علاحاً ها كما كان مولعاً بالأدب الكلاسيكي وبالعاجم؛ وكان بلا أدن 
ریب أكثر أعضاء ا ماعة اطلاعاً وقراءة. 
كان خبرمان فارغاس صديق فوسمايور وزميله الحميم. ولد في باراتكيا في 
العام 1919ء بدا طويل القامة. ذا حضراوین ثاقبتین: لا يشبع من القراءف. إلا 
أنه كان بطيئاً ومتأنياً في كل شيء يقوم به وله الأقضلية علیه. وإذا كان فویمابور 
متطعدياً على غو یتعذر جمد وٹھسلاً ومضحكاً بالرغم من حڈیتہ ورزانته» فان 
فارغاس كان دائماً أنيقاء برندي قميصاً أبيض اللوتء و كان قطنا في أحکامه 7 
وإن بدا قاسياً في بعض الأحيات, ويُتمَدُ عليه. (وهو الذي أرسل إليه غارسيا 
ماركيز في ما بعد مخطوطاته ليطبعها الطبعة الأولى» وهو الذي سیکنب غارسیا 
ماركيز طالاً إليه أن يسعفه بالكتب أو بالال). كان مسرفاً في الندخینء وکلما 
كان التبغ أشد اسوداداً کان أفضلء وكان هو وفوینمایور أكثر أفراد اللدماعة حبا 
للحلوس والشرابء وبخاصة ذلك امريج من الشراب واللیمون''۔ 
أما ألفارو سيبيدا سامودیو فكان ا حرك النشط في ا حماعق مي الطلةء ایق 
المظهرء تعلو وجهه أوسع ابتسامة قي العاغ؛ يصعب على النساء مقاومته - ارتبط 
بعلاقات ذائعة الصیت مع فنانات مشهورات في کولومبیا - لكنه أصبح أسطورة 
باراتكيا إثر وفاته المبكرة في العام 1972 . ولد في المدينة في الثلائین من شهر آذار 
عام 1926 بالرغم من زعمه الدائم أنه ولد في نیناغا حيث وقعت زره الموزء لأنه 
أراد أن برقبط مولده بذلك الحدث التاريخي الذي قتل فيه السكان الكانشاكو 
الممقوتون الأهالي الساحلين الأبرياء. كان والدہ سياسياً في مزب اشافظین, جر 
جسنونه» وتو عندما كان آلفارو طفلاً صغيراً تاركاً وراءه مسحة من المآساة على 
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الصبى تناقض شخصيته البشوشة منشرحة الصدر الق يتعذر نسیافا بعد أن أصبح 
راشدا. كان سيدا کتلة من التتاقضات ییددها إجعجمة هادرة, مظهره مظھر 
متشرد» لكنه أصاب ثروة عندما كان في أميركا عامى 1949 و۱950 وكاك يتمتع 
بعلاقات وليقة مع أرستقراطبي بارانكيا یمن فيهم رجل الأعمال حوليو ماریو سانتو 
دومیتفو الذي كان عضواً لمدة قصيرة من أعضاء الجماعة؛ وأضحى في ما بعد أغیٰ 
أغنياء کولومییا وواحداً من أكبر أثرياء أميركا اللاثينية, 

هناك اليخاندرو أبريغون المتمرد نمرداً يصل حد الانتحارن وكات بعيداً عن 
بارانکیا عندما حاء إليها غارسيا ما رکیز, في الحقيقة, كان أبريفون قي أوروبا طوال 
الوقت الذي كان فيه غارسيا ما ركیز في بارانکیا. وبالرغم من ذلك فقد كان يأني 
لزيارقا بين سین وآخر وكان عضوا مهما من أعضاء ا حماعة قبل إقامة غارسيا 
ما ركز القصيرةٌ فبها وبعدها. كان أبريغون رساماً ولد في برشلونة عام 1920ء 
وكانت أسرته تملك معمل نسيج أبريغون في بارانکیا وفندق برادو الفخم قیها. 
زوج وطلق مرات عديدة وكان قبلة النساء شأنه شأن سیییدا. كان نموذجا أعلى 
لأر سام مشبوب العاطفق بلول أواسط أربعينيات الفرن العشرين» كانت شهرته في 
ازدیاد "۳ في اللصف الثاني من الفرن: أمسى أشهر رسام في کولوسیا قبل أن يعلو 
شأن فرناندو بوتيروء وأكثرهم حدارة باحب والإعجاب. ثيابه الألوفة عبارة عن 
بسطالین اثنين قصيرين الشورت ولا شيء غير ذلك. كانت مآئره الجريئة أسطورية 
ټی بارانکیا: فقبل تحدي عدد من جنود الارینز ز الأميركبين بعد أن آساؤوا معاملة 
إحدى بنات افوی» والتهم بلقمة واحدة حدجدا مدربا بر الحجم يعود إلى أحد 
زملائے على موائد الشراب. و حطم یاب مشریه الفضا لل يفيل استأجره من سيرك 
محلي؛ وأدى دور ولم تل مع أصدقائه مستعدماً القتانِ عوضاً عن السهام: وأطلق 
الستار على كليه الثیر وأصابه في رأسه عندما أصيب بالشلل إثر حادثة موسفت: 


وعشرات أخرى غیرهاء 

مولاء هم اللاعبون الأساسيون لما أصبح تعرف في ما بعد باسم جماعة 
باراتكياء ومنظمو الحفل الداتم الذي دعي غارسيا ماركيز إلى حضوره في مطلع 
العام 1950, هتاك آحرون كثر رهم كلهم سضون بالحياة ومتفردون. فی العام 
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6ء كتب خرمان فارغاس مشیراً إلى أهواء الجماعة المتترعة ومتحدناً عن 
أصدتائه ني ضوء ما بعد الحداثة: 'بمكن عدّهم من درن اغیاز وبالاهتمام تفه 
ظاهرة مختلقة اختلاف رواية پولسیس یمس حویس وموسيقى کول بورتر؛ 
ومهارة ألفریدو دي ستيفانوء أر نقنية ويلي مايسء ورسوم إنريكي غرار» وشعر 
میغیل میرناندیر وحصافة رينيه کلبر؛ وتشجيع رافائیل إيسكالوناء وتصویر غابرييل 
فسيغورواء أو حيوية أوفيميا السوداء"۳۳. کانوا بنظرون إلى الصداقة على ھا أهم 
من السیاسق وكانوا من الناحية السباسية لیبرالیین بالرغم من أن سيبيدا كان ميل 
إلى اتخاذ مواقف فوضويق فيما كان غارسيا ماركيز يتحو منحی التيار الاشتر اکي. 
يوضح غارسيا ماركيز ف فترة لاحقة کد أن في ونم الرء أن جد من آیدی ولا 
الأمدقاء أي تاب يتمناه, ما کانوا يذكرون كتاباً ما أمامه في وقت متأخر من 
اللي ل في المبغى حن يقدموه إليه في صياح اليوم التالی فيقرأه وهو لا بزال غك , 

كانت الساعة مناهضة للبورحوازية على ما يبدو لکن أفرادها كانوا 
مناعضین أكثر للأرستقراطية. كان سبییدا وأبريغون مرنيطين بقسم من أكثر المصالح 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية أمية في المدينة. وكان موقفهم الأكثر إثارة 
للدهكة - وهر موقف نادر في أميركا اللاتينية في ذلك الوقت - يتمثل بتعاطفهم 
مع كثير من الأمور الأمبركية الشمالية. ففي حين كانت بوغوتاء ومعظم أحزاء 
أمی رکا اللانينسية لا تزال أسيرة الثقافة الأو رو بيةء كانت جماعة بارانكيا تنظر إل 
آوروبا على فا ذات ماض وذات تقائيد» وكانت تفضل عليها تموذج الثقافة الحديلة 
واضحة العام الچ لها لولایات المتحدة. لکن هنا الإخار لا ينطبق بطبيعة ا حال 
على القضايا السياسية لأن الجماعة ۸ تمع عن النقد وهكذا سبقت بخمس 
وعشرين عاماً معظم ا ح رکات الأدبية أو الثقافية المهمة في أمی رکا اللانينية. 
كان موفف الجماعة قد وضعها في موضع مناهضة الکانشاکو: وكان أشد 
المناهضين سپیدا الذي كان يعتقد اعتقادا عميقاً بالثقافة الشعبية الكاريبية - ماه 
ثقافة الاندیز - علاوة على كونه من كبار دعاة التحديث. في وقت لاحق نراه 
يدعو لتأسيس جمهورية كاريبية. و مقابلة أجريت مع الصحاق دانيال سامير من 
بوغسوتا فی شم 6 ات أن الساحليين ليسوا متسامين ولا بخٹرعون 
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کولرمبیا 


الآسرارء آما نحن فلسنا كذابين أو منافقین مثل الکاتشا و2 ولا علك سام 


وهو مسن الكاتشاكوء أي فكرة عن أي من زملائه الکولومبیین يمكن أن یتصفرا 
بستلك الصفات» وكان يهمه أن تکون شخصيته أكبر من حجمها الحقيقي. وکان 
سسپیدا واحداً من المتحمسين لأدباء أم رکا الشمالية من أمثال فوکتر وهتخواي, 
والوید الأول هواية الجماعة الفضلة. 

كان منتجع الجماعة الفضل يقع على بعد بضعة شوارع في وسط بارانکیا, 
ويقول غارسيا مار كيز في ما بعد "إن العام بدأ في شارع سان بلاس أو زٍ 
مر رة" . في الحقيقة» كانت مكتبة 


الشار ع ا حخامس والثلائین بحسب التسمية ١‏ 
موننو على بعد شارع واحد من سان بلاس؛ بین بروغريسو (الشارع 41) 
و20 دي فولیر (الشارع 43). وعلى بعد شارع إلى جهة الشرق مقهى روما في 
شارع سیمون بوليفار. وفي ما وراء ذلك تفع حدیقة كولون حيث كان يقطن 
بينيس على مقربة من شارع السوق الشعبية حيث تشاهد كنيسة سان نیکولاس 
ا معروفة باسے كاتدرائية الفقراء على بعد بضع خطوات من مكاتب صحيقة 
فرسا ۹۶ 

كان عتلك مكتبة موندو شيوعي سابق يدعى خورخھ روندون هیدیربتش» 
ركنن يُنظر إليها على أا الخليفة الروحي لمكتبة بينيس الي دمرها حريق في 
الع شرینبات**''. كانت الكتبة هي المكان الذي بهر ع إليه غارسيا ماركيز كلما 
صاء إلى المدينة والمكان الذي وجدته فيه أمه عندما جاءت تبحث عنه بعد مرور 
بضعة أسابيع على وصوله”". إذا كان الشراب يسعمر حي منتصف الیل أو حن 
ما بعد منتصف الليل» فالجماعة كانت تنتقل عادة إلى أحد مواخير بارانکیا الكثمرة 
وف أغلب الأحیان في الحي الصيي بالرغم من أن المكان الفضل كان عند أوفيميا 
السوداء ف أطراف المدينة وعلى بعد ثلاثين شارعا* 

كان غابرييل ماركيز أصغر أفراد الماعة كلها سا وأكثرهم سذاجة وانتقاراً 
إلى الخسيرة؛ مسب إیارا مبرلانو؛ غابرييل مار كبز لم يشتم أحداً في كارثاحينا وم 
يرقه أن یشم الآحرون أيضاً. لم يكن مسرفاً في الشراب ولا ميالاً إلى الشجار على 
وجه التأكيد, بالرغم من وجود ما يدل على أنه کان بارس الزق سرا وبانتظام. 
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بقول يرماك فارغاس: "كان هادئاً وحجولاً متلي ومٹل آلفونسو؛ وهو أمر مفهوم 
لأنه كان ينحدر من بلدة أصغر من بلداتنا كلنا... و کال أكثرنا انضباطا "۳ لقد 
كان وظل لسنوات طويلة بلا مأوى عاص به بلا مال بلا زوحف أو حق بلا 
صدیقة ملائسة في معظم تلك السنوات. (وقد أنقذته علاقته شبه المتخيلة بمیرلیدیس 
من ضرورة إيجاد صديقة حفيقية وثابتة). كان أشبه بطالب لا فاية لدراسته أو 


فنان بوهيمي. ويقول لي وقت لاحق إنه على سعادته في ذلك الوقت إلا إنه لم 
20 


يتوقع أن تست 

م يكن قادرا على دفع إتمار مننظم وانتهى به الطاف إلى أن يميا زهاء سنة 
تقریاً في ماخور يدعى مقرات نيويورك في بناية أسماها الفونسو فویسایور ناطحة 
السحاب لأا كانت تتكون من أربعة طوايق» وهر أمر غير مألوف في باراتکیا في 
ذلك ان وفت» وقي شارع عرف شعبياً باسم شارع الدرعة قبالة مكنب صحيفة 
اغیرائسدو وعلى مقربة من مسكن بينيس تي هيدان كولون. كان الطايق الأرضي 
مخصصاً للکتاب العدول وبعض المكاتب الأحرى» ويليه طابق بنات الوی الذي 
تديره بكل حزم امرأة تدعی كاتالينا الكبرى'!2. استأجر غارسيا ماركيز إحدى 
غرف القسم العلوي من الب عبلغ بیزوس ونصف ف الليلة الواحدة. كانت مساحة 
الغرنة ثلالة أمتار مربعة تشبه مهاجع الستشفیات. وكانت إحدى بنات افوی؛ 
وامھا ماريا إيشكارثاثيون» تكوي بنطاليه الاثنين وقمصانه الثلائة مرة في الأسبرع. 
في بعض الأحيان لم يكن لديه الال ليدفع إيجار الغرفةء فيعطي بواب الب داموس 
رودريغيث نسعة من آخحر منطو طاته لتكون عریونا ۳ 

عاش ما يقارب السنة في ثلك الظروف» في ظل ضجيج الشارع والأصوات 
الأحرى والناقشات بشأن العمل وعراك قطط الماخور. 

صادق غارسيا مار كيز بتات افوی: ووصل به الأمر أن كتب الرسائل 
عوضاً عنهن. وکن يعرنه صابوفن ويشاركهن فطورهنء وبين الین والحین برد 
على بماملاتھن أن يعي لحن أغان الوليرو والفاليناتو الغرية. كان يشعر بعظيم 
الامتنان عندما أعلن وليم فوکتر ذات يوم أن أفضل مکان يكتب فيه الأديب هو 
الاخور: "فی أرقات الصباح يسود ا دوء والسلام وف أوقات المساء تقام المفلات 
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ويدار الشراب برفقة آناس يطيب الكلام وإياهم". مع غارسیا ما رکیز عدداً 


کسییرا من الأحاديث الملهسة على ا مانب الآخر من حداره الواهي ليستفيد منها 
استفادة كبيرة في كتابة نصوص أدبية لاحقة. وفي أوقات أخرىء كان بقوم 
بجسولات ليلية على غير هدی بوفقة صديقه سائق سيارة الأجرة غویرا (القرد). 
ومنذ ذلك الوقت صار غارسيا مار كيز ينظر إل سائقی سیارات الأجرة على أنهم 
تماذج للفطرق 

واصل الكتابة بالاسم الستعار آمییتیموس الذي ابتكره في كارثاخيناء وأطلق 
على عموده اليومي اسم ازرافة: تیمتاً سرياً ملهمته الراهقة میرٹیدیس بسبب رقبتها 
الطويلة الرشيقة. ومنذ البداية بدت تلك الأعمدة مفعمة بوهج حدید - وإن كان 
نظام الرقابة لا يزال ساري المقعول - على خفة محتواها. 

ظل غارسيا ماركيز محتفظاً هکره السياسي - وتماديه في غيّه - إلى آبعد حد 
مکن. ففي مطلع حباته المهنية في صحيفة المررالدو أظهر أنه لم يتأثر بشعبوية برون 
الي كانت تحر إليها غيرها من الیساریین في أمبركا اللاتينيةه وكتب عن زيارة إيفا 
بيرون إلى القارة العحوز: "الشهد الثاني هو غزوة إيقا لأورويا. ففي عمل 
دماغ رجي دولي لافت للأنظار بذرت على الطبقة العاملة الإيطالية - في حركة 
مسرحية أكثر منها عملاً من أعمال ا خیر والإحسان - ما يوازي تقریباً حمل أموال 
وزارة الالية. وي إسبانيا رحبت يما الصحف افزلية ترحيباً حاراً شأن الصحف 
الاعری"2. وني السادس عشر من آذار عام 1950 نشر مقالة کشقت عن الفرصة 
الذهيية الي أتيحت للحلاق الذي محلق ذقن رئيس الحمهورية يومياً يشفرة 
مفتوحةا”2» وفي التاسع والعشرین من شهر تموز عام 1950 كتب غير مکٹرٹ: 
وكأنه أحد المعارف الشخصيين؛ عن زيارة قام ها إلى لندن إيليا آهرنبور غ» أكثر 
دعاة الاتحاد السوفیان تأثيرً 0 وف التاسم من شهر شباط عام 1951 أعلن بکل 
حرأة: “ما من مذهب مياسي يثير کراهيین أكثر من مذهب الكتائبيين”27. (ل 
وقت كانت فيه کولومییا تحت نظام لوریائو غوميث الذي كان أول نظام في أميركا 
اللاتينية بعيد الملاقات كاملة مع إسبانيا في ظل حکم فرانکو بالرغم من أنه برغب 
في إقامة نظام شبيه بنظام فرانکو). 
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"إذا كانت (حدی للشكلات الأساسية تتمثل بالرقابق فان حد موضوعاته 

الرئيسية كان البحث عن موضوع. وقد عالح غارسيا مار كبز كلا الموضوعين 
معالحة فكاهية فی مقالة له بعنوان: رحلة الزرافة الي نصور متاعبه اليومية: 


اثررافة حيوان حساس إزاء اد حركة يبديها رئيس تحریر۔ فمن اللحظة الني 
تستا فيها الكلمة الأولى في العمود اليومي؛ في ظل الشجرات النامية تحت 
الأشجار الكبيرة حتى الساعة السادسة من صباح اليرم التالي, نغدو 
ال رافڈ يوان ضعيفاء يمكنها أن تکسر ضلعا من أضلاعها وهي 
نتعطف في أي متعطف. قي البدی لا بد للموء من أن يضح نصب عينيه أن 
قضية أربعة عشر سنتيمترا من الحماقة یومیا ليست نكتة: بغض النظر عما 
يبدو عليه الكاتب من حمق مؤقت. ثم هناك قضية وقيين اقنين: الأول الجبالس 
إلى ابي قسرب الروحق, حمر خجلاً وعلى | استعداد لوقف الزرافة من 
الستلون بأي لون سوى اللون المسموح فا به علدا وطیعیاً ثم هناك الرقيب 
الاي الذي لا يكن قول أي شيء بحقہ من دون أن تخترل رقية الؤرافة 
الطويلة إلى أصغر حة مکن. أخیرا, يصل هذا الحيوان الثدبي الضعيف إلى 
حجرة الطباعة على اللينوتيب المظلمة حيث یکدح أولئك الزملاء ؛ 


ری علسيهم أي افتراء من شروق الشمس حتى غروهاء وهم يحولون ما 
كب أصلاً على أو راق رقيقة زائلة إلى رصاص 20 


في عدد كبير من هذه المقالات لا نشعر بفرحة الحياة و حدها بل بفرحة 
الكتابة أبضاً» ففي هذه الأسابيع الأول من العام 1950 شعر غارميا ماركيز هذه 
اللذة بعد مدة طويلة من الزمان۔ 

كما بدا غارسيا ماركيز يألف حياته الجديدة» فقد استقيل زائراً غير متوقع. 
وف وقت الغداء من يوم الست الثامن عشر من شهر شباط وعشية المهرحان» 
وحدنه أمه ویسا سانتیاغا في مكتبة موندو بعد أن سافرت إليه عبر النهر من بلدة 
سوكري. وبلغت الكياسة بأصدقائه حداً كافيا جعلهم لا يشيرون إليها بالذهاب 
إلى ناطحة السحاب. هذه هي اللحظة الي اختارها غارسيا ماركيز ليبداً تھا سرده 
النان في مذكراته عشت لاروي. كانت الأسر ر إلى التقود مرة أخرى» 
وكانت لويسا سانتياغا في طريفها إلى آراکاتاکا تدأ عملية بيع بيت والدها القدم. 
وكانت الرحلة الي توشك الأم وابنها أن يقطماها هي الرحلة نفسپا ال تطمتها 
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لوی سا وحيدة قبل أكثر من حمسة عشر عاماً عندما رحعت إل آراکاتاکا للقاء 
السصبي السصفیر الذي ٹرکتہ قبل بشح سنوات قسیّها. الآن» ها هي نعود مرة 
أخری» قبل أسبوعين من ذكرى میلاد غابيتو الثاكة والعشرين!20, 

ألمى كتابة مقالته لصحيفة البوم التالي» ثم سافر برفقة لريسا على ظهر مركب 
الساعة السابعة لاحتياز المستتقع الکییر وصولاً إلى ثيناغاء وهي رحلة بستعيد فيه 
ذکریانه على نحو لا یکی نسیانه في مذكراته, وانطلقا من یداغا إلى آراکاناکا 
بالقطار الأصفر نفسه الذي ظل ينطلق بين هانين البلدتين طوال تلك السنين الماضية. 
وصلا آراكاتاكاء وسارا وسط الشوارع الخالية محاولین أن يستريعا تمت ظلال 
اجار الحوز*. ينظر غارسيا ماركيز إل هذه الزيارة بوصفها أهم تحریة في 
حسیانه برمتهاء فيعزو إليها التأكيد الحازم على مهنته الأدبية والنواة لما یه أول 
کتابانه ابلمادة وهي رواية عاصفة الأوراق. هذا هو السبب الذي يمل هذه 
اللحظة» وليست لظة مولده هي استهلال عشت لأروي. ونما لا شك فيه أنما 
سرد يدل على البراعة والألمعية» ويبعث الحياة في بحمل المذكرات. 

إن أثر هذه العودة إلى الاضي مذهل. فكل شارع يبدو وقد بدأ يعيده ل 
السورای: إلى البيت الذي ولد فيه. أهذه هي آراکاتاکا لین عاش فيها طفولته؛ هذه 
البيوت المهلهلة وهذه الشوار خ المغيرة وهنه الكنيسة الصغيرة التداعیة؟ كانت 
الشوار ع ا خضراء المفعمة بالحباة كما ينذكرها قد بانت مهجورة ولا أمل في إعادة 
الحياة إليها على ما ینو. بدا له كل شيء و کل شخص وقد لقه الغبارء وتندمت 
به السن على نحو لا يستطيع تخيله, البالغون لاح على وجوههم امرض والتعب 
وال مزعة» والفين في مثل سه بیدون أكبر ستأء وأولادهم فاترو افمته كروشهم 
کسبیر والكلاب السائبة والعنبان تدر وقد سيطرت على اليلدة'!0, کان ابلمیع 
هونىء هو وأمه هما من بقيا حيين. أو: کما ي قصص ا لحنیات: إنه كان هو اليت 
ول يبعث إلى الحياة الا الآن. 

عندما وصل المسافرات الناحیة المقابلة مزل ا نڈین الكبير في شارع 
الونستیور إيسبيخوء توقفا آمام عيادة الطبيب الفسزويلي القدعة القريدو باربوساء 
وكانت زوجته تُحلس وراء ماكنة خياطتهاء فصاحت ها لویسا: "كيف حالك أيتها 
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الرفيقة؟" فنظرت المرأة حوها بنهول» وحاولت أن تعیب لكنها لم تتمكن من 


الا جابت إذ عانقفت الرآتال إحداضا الأحوى من دون أن تسا بكلمة وذرفتا 
الدموع لبضع دقائق. رمقها غارسيا ماركيز بنظرق وتولاه العجب لأن الزمن نفسه 
ويِت الافة و حدها ها اللذان كانا پفصلاکما عن آراکاناکا. يرما ما كان 
يخشى الصیدلا ي العجوز الذي بات مظهره الآن يدعو إلى الرثاء» مزیلاً مثل عصا 
يابسة خابلق ت خقیف الشعرء بلا أُستان تقریاً۔ ولا سألا عر بن صحة الرجل المجوز 
منم عا يشبه همقل "لا عکنکما تيل ما حل هذه البلدة' 

بعد مرور سنوات يقول غارسيا ماركيز: "إن ما حدث لي في تلك الرحة إلى 
آراكاتاكا هو أن أدركت أن کل ما حدث في طفوليت كان ذا قيمة أدبية ۸ أقدرها 
حق قدرها إلا الآن. منذ اللحظة الي کتبت فيها عاصفة الأوراف فهمت أنئ كنت 


أريد أن اصیح أديباً وأن ما من احد عکته أن عنمين من ذلك» وأن الشيء الوحید 
الذي بقي لي كي أفعله هو أن أكون أفضل أديب في العا م" . وإذا ما أضفنا کل 
الفارقات الي حدثت مقابل عذا كله فان الزيارة لاقت فشلاً ذریعاء فأمه ۸ 
تتمكن من التوصل إلى اتفاق مع المستأجرين. في الحقيقة» كانت الرحلة برمتها قد 
ُظمت على أساس سوء فھمء لکن على كل حال فقد كانت لويسا نفسها مترددة 
بشأن بيع النسزل. أما هوى وحن كتابة مذكراته ال يصف فيها جولته مع أمه 
لویسا حول البی الكبير الآيل للسقوط بتفاصيل دقيقة» فقد أك مرارا وتکرارا أنه 
لم بٹمکن من دخول ازل فى ذلك ال الوقت وأنه لم يدخله متفئق. وقال ف يوم من 
الأيام: "لو دحلت» فلن أكون أ ۳1 الفتاح في الداخعل' "3 . أما في مذكراته فيقرل 
غارسیا مار كيز إنه دحل النسزل. 

بقول إنه قرر على الفور أن يتخلى عن رؤية البیت وأن يتجه اتجاهاً آخر. 
وللوهلة الأولى بیدو الأمر مفاجياً: رعا یفگر الرء في أن العودة إلى البيث سعشجعه 
على الیدء بالاشتغال مرة أخرى بالرواية الي تستمد أحدائها من البيت بدلا من - 
وهذا هو واقع الأمر - توسيع مدى تركيزه كي يشمل البلدة برمٹھا الي كان بقع 
فيها. غير أن الحقيقة تكمن في أن الببت الذي يستحضره في رراية البيت یکن 
سيت الحقيقي فال بل كان ناء متخيلاً أر اد أن يتحدث عنه. والآن» تراه بعد 
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العدة أحيرا ليواحه مهابة الب الذي كان يستحوذ على خواله على مدى سنوات 
طویلت لیمید بناء البلدة القدیة؛ الین لا بزال يمتفظ بھا في مميلته, حول ذلك الست. 

يستحيل عدم الستفکیر في بروستء ما خلا أن غارسیا مار كيز نجد أن 
آراکاتاکا بالرغم من كوها بلدة ميتة من أوجه عديدة الا ألما حية في کل الا حوال. 
كما أنه استعاد آمه على نو يشبه الإنجاز: لم تكن لدیه أي ذکریات عن حیاته في 
البيث معهاء لكنهما الآن یزوران البيت معاً. وهذه هي الرة الأولى» في كل حیانه 
الي يقوم فيها برحلة معها لوحده *. في الحقيقة إنه لا يتكلم عن ذلك - ولا 
بقول أي شيء عن كل هذا - لکن لقاءها قي مكتبة موندو في الیرم السابق أعاد 
ٹیل القصة للقائهما الأول راللقاء الأول الذي یتذکر) عندما كان في سن السادسة 
أو السابعة؛ لأننا في ذلك الشهد التأخر أيضاً نری الراوي غارسيا مار كيز يدفعها 
للقول: "نی والدتك" ' ماما مثل شختصية من شخصيات مسرحبة أوديب ملك 

لم تطلق تلك الزيارة ذاكرته ونغیر من موقعه تماہ ماضيه وحسب. بل أظهرت 
أيضاً كيف يكتب الروایة ابلديدة, لقد بدأ بنظر الآن إلى مسقط رأسه من خلال 
عدسات قدّمها إلبه فو کر وغيره من حداتري عقد العشرينيات: حویس وبروست 
وفرجینیا وولف. لفد كانت رواية البيت من روايات الفرن الناسع عشرء أساسها 
فط من الكتب تلائم إطار بلدة کارٹاخیناء مثل بيت ذي سبعة أوحه. وسيكتبها 
الآن على أا نصر سردي یستمد إلى وعي أبعاد الزمان المتعددة. لم يعد مدفوناً في 
ذلك البيت لاتحمد مع حده. لقد هرب منه. 

من الواضح أن شيعا كبيراً كان يحدث لفهمه العلاقة بین الأدب والحياة عندما 
كتب بعد بضعة أسابيع مقالة بعنوان مشكلات الرواية يصب فيها جام غضبه على 
معظم الروايات المكتوبة في کولوسیا في ذلك الوقت» ويرضح: 

لم تکتب روایة بعد فی کولومیا متائرة اقرا واضحاً وجیداً ویس أو فوكتر 

أو فرجيبا وولسف. إنني أقول تاثرا جيدا لأنني لا ظن أن في إمكاننا نحن 

الكولوميين أن نكون استناء في هذه المرحلة من تلك التأثيرات. إن فرجینیا 

وولف تعترف في مقدمتها لرواية آررلاندر بمؤثواققاء و يستطع فو كثر نفسه 

أن ینکر تلك الؤثرات التي فرض عليها جويس فرضا قویا۔ ثمة شيء ها - 

رباص في موضوع الزمان = يشترك فيه هاكسلي | وفوجينيا وولف. فرانسز 
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کافکا وبروست حاضرات في کل مکان في أدب العالم احدیت. وإذا ما ردنا 

نحن الکولومیون سلوك الذرب الصحيع علینا أن نضع أنفسنا في خضم هذا 

الاتجاه. إن الحقيقة التي تدعو للاسی هي أن ذلك الشيء لم يحدث حتى الآن 

ولا توجد أي علاقة تدل على أنه میعدت ۵ 

مسا لا ريب فيه أن غارسيا ماركيز کان فی طريقه لأن يصبح رجلاً جديداً. 
فهو لم يعد هنفياً من حياته الشخصیقء كما أنه استعاد طفرلته» واكتشف - أو على 
نعو أدق أزاح الغطاء عن - هویته ال مدیدة, لقد آعاد ابتکار نفسه» وذلك كله بأن 
أدرك فحصاق کأافا في ومطة برق خاطفق كيف تعلم أدياء الطليعة في عقد 
العشرينيات من القرن العشرين النظر إلى العام من خلال وعیهم الفني. 

الفليل من أصدقائه. سواء في كارئاخينا أو في بارانكياء کانوا يعلمون الشيء 
الكشير عن جنوره. وأصبح "الصبي القادم من سوكري" الآن "الصبي القادم 
من آراکاتاکا". لن يبدل جنوره مرة أحرى. وإذا كان هناك سب وجيه للاعتفاد 
أن رواية الببت كانت في تلك الرحلة رواية من سوكري. قإها ستتطور إلى رواية 
من آراكاتاكا بالرغم من الاسم المستعار ماكوندو. قبل أن عضي زمن طويل» 
يترارى الكتاب الأول ليفسح امال آمام الکتاب الغا ويكتب غارسيا ما رکیز 
شيئاً من السيرة الذاتية المياشرة. تبدو النكات الي يرويها الآن لأصدقائه وزملائه 
ذات متحي آخخر. فعلى سيل الثال, عاد أدراجه إلى مسقط رأسه للحصول على 
شهادة ميلاده ولم یکن لدى العمدة أي ختم رسي فطلب أن يأتوه بثمرة موز 
كبيرة الححم. وعندما أتوا ها إليه قسمها إلى نصفين وحتم الوثيقة ما7 . لقد أكد 
غار سیا ماركيز لأصدقائه أن الرواية صحیحق لكنه لا يستطيع اقا الآن لأنه ترك 
الشهادة في ناطحة السحاب... فضحك الجميع ضحكة مدوية لكنهم صدقوه إل 
حدٌ ما. سواء أكانت هناك شهادة یراد إٹپاتھا أم لاء فان القاصی القادم من آراکاناکا 


قد ولا وسيصبح في رمزه التالي ساحر ماكوندو. خر عرف من هو كما عرف 
ماذا يريد أن يكون. 

بعد رجوعه مباشرة إلى آراكاتاكا مع لويسا سانتیاغا في شباط عام 1950 
كتب في عم ودہ الزرافة مقالة بعنوان أبيليتوا بيا وایسکالونا وشركاؤ ى" 
كانت هذه المقالة توضح أن الرحلة الي قام يما مع امہ ذكرته بالرحلات الي سبق له 


t.me/kotokhat 


١4 


306 الوطن: كولومييا 
أن قام يها وتوازیها في الأ*مية: كما أا أهمته برحلات أحری عقد العزم على أن 
يقوم بھا مستقيلاً. استذکر في مقالته رحلته في تشرین الثاني من العام 1949 مع ٹاباتا 
أوليفيا ود فيها حياة الحوالين من التروبادور ومغامراقم في منطقي محدلینا وبا 
وأثين على وجه الخصوص على أعمال غاب آخر مُت له أن يودي دورا رئيسياً لا 
في فهم موسیقی الفاليناتو وحسب: بل ومشاركته الفعلية أيضاً في ثقافة منطقة 
الداحل المطلة على الأطلسي. كان هذا الشاب يدعى رافائیل إيسكالوناء وهو 
مولف موسيقى الفاليناتو» وكان قد تحدث سابقاً إلى ثابانا أوليفيا بخصوص غارسيا 
ماركيز وقرر الآن أن يلتقيه بعد أن قرأ مقالة ین فيها غارسیا مراكيز على 
موسیقاہ”. كان لقاؤهما الأول في مقھی روما في بارانكيا في الثاني والعشرين من 
آذار عام 1950 (رعا كان ذلك اللقاء قبل عام من هذا التاريخ) وذلك قبل أقل من 
آسبوعیی, إثر نشر مقالة عن رحلة عام 1949 وأقل من شهر بعد الرحلة الي غرت 
حیانه مع لویسا سانتباغا. أراد غارسيا مار كيز أن يعطي انطياعاً جيداً عن نفسه 
للقروبادوري الشاب فجاء إلى مقهى روما للقائه وهو یخی مقطوعته الإنشائية 
جوع في الدرسة. ثمة صورة نادرة ترقى إلى تلك الأيام حيث بمكننا أن نشاهد 
غا رسيا مار كيز بغي إحدى أغنيات إيسكالونا لإبسكالونا نفسه وهو بتقر على 
طاولة ويرم شفتیه كعهده دائماء لا في أثناء الغناء وحسبء بل في أثناء الندخین 
أيضأ سواء آکان برفقة نساء أو رحال تروق له صحیتهم 49 

في انامس عشر من نبساك عام 1950ء ترك بينيس مريدي وعاد من حيث 
أتى. وقبل رحيله أقيمت له مأدبة عشاء كانت الأخيرة. وق الصورة الي التقطت في 
ذلك المساء كان بینیس لي نشوة غامرة وقد وضع ذراعه حول ألفونسو فوینمایور 
الذي بدا منقبض النفسء وال جانبهما الرجل الوحيد من بينهم بلا سترة وبلا ربطة 
عنق بل يرتدي قمیصاً مدارياً بألوان صارخة وهو أصغر الحاضرين سناً: غابريل 
غار سيا مار كيز النحيف مفل حساك السماكف» على حدّ تعبير نادلة في قاعة بليارد 
أميركا مؤخباً الى أكدت أن عينيه كانتا تومضان» وإنه كان مبتھحاً لوحودہ هتاك. 
کالت ملامحه تنم عن براءة وقکم في الوقت نفسه, لكنه کان قبل كل شيء يتدقق 
حيوية ونشاطاً. 
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شرة أقنعه ألفونسو فوینمایور بالكتابة في بحلة أسبوعية حدیدة 
مستقلة تطبع بنصف حجم الصحیفة الاعتيادية (التابلويد) في مطبعة اطیرالدو تحمل 
اسم كورنيكا حيث صدرت ف الناسع والعشرين من نيسان عام 1950 وحق شهر 
حزیسران من العام ۳۱951 أصبح غارسیا مار كيز في هذه الحلة صاحب الصتائع 
السبع ومدیرها وكانت بعض إسهاماته فيها تنهل من الحياة الواقعية على أو مفرط. 
فكانت قصتہ المرأة التي حضرت عند الساعة السادسة تستند إلى تحدي فوینمایور 
الذي أبلغه أنه لا مظعا تصن من قصة التحري: يتذكر غارسيا مار كبز 
حكاية عن مساعي أبريغون الأولى بي بارانکیا الكانوليكية في العثور على عارضة 
عارية. فانطلق أصدقاؤه تلبحث عن عاهرة مستعدة لذلك حي وجدوا مرشحة 
تبثثر بالحیر, فطلبت من أبريغون أول الأمر أن يكتب رسالة ها لترسنها إلى جار في 
یج ےت اووافقت على الحضور لي الیوم النالی في مدرسة الفنون الحميلة؛ 
لكتها... او 42 . تدور أحداث قصة الرأة التي حضرت عند الساعة السادسة 
عن عاهرة يبدو أنما اغتالت أحد الزبائن» وجاءت إلى المشرب لتنبت أنها كانت في 


مكان آخر عند وقوع الجرعة. في هذه القصة يتضح تأثير غارسیا مار کیز بأحد 
الأدباء الذين تحمس لهم ألا وهو منغواي (رعا قصة القعلق*. كما إن هذه القصة 
تعد غوذحاً نادراً من كتابات غارسيا ما رکیز -حيث تدور أحدائها مباشرة على نحو 
شديد الوضوح في بندة بارانکیا في الأبام التي عرفها فیھا۔ 

أما قصة ليلة الكراوين فهي أكثر احا وأعجب ها خبراء معروفون مثل 
موتيس وثالاميا بوردا في بوغوتا. وتستقي القصة أحدائها من إحدى زياراته لبنی 
أوفيميا السوداء في لاس دیلیئیاس حيث اعتاد أفراد المجموعة الذهاب إليها كل لينة. 
یو کد فويسمايور في ما بعد كأنه لم تخامره الفكرة قط أنهم لم یذھبوا إلى ذلك 
الکان سعياً وراء النساء "وراء تلك الفتيات الصغیرات اللوانِ يستدعين العطلف 
والشفقة واللواق كن يعاشرت بسبب جرع" بل لشراء زحاحة شراب لقاء ثلاثة 


عشر بيزوس ولیشامدوا البحارة الأميركيين وهم يترنحون حول الأرضية وسط 
الكراوين المقيمة» کم فقدرا ش ركاءهم من ہیی البشر ويتطلعوت إلى الرفص مع 
ذوات السريش اسن و إحدى البالیء کان پر سا یالب التعاس في 
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ذلك الکان فهژه نوینمایور ليوقظه وقال له: "انتبه وإلا فقآت الكرلوين عينيك!". 
(یعتقد فی کولومیبا أن العليور تصیب الأطفال بالعمی لأٹھا ثری الأسماك تنحرك في 
عيرهم). وھک اا عاد غارسيا ماركيز مباشرة إلى اللكتب لیکتب قصة الأصدقاء 
المثلاثة في النغى والذين أصابتهم الطیور بالعمی, وذلك كي بلا فراغاً ل جلة 
كرونيكا. بقول المؤلف في ما بعد إن ذلك النص کان أول نص أدبي يكنبه ولا 
يدفعه للحر ج بعد نصف قرن من کتاته. 

كان مفتوناً بالنحرات الأدبية للحداثویین الأوروبيين والأميركيين فی عقدي 
العشرينيات والفلاثينيات من الفرن العشرين. وكان مفتوناً بالدرجة نفسها بشهرقم 
وعدهم والفائدة الي جناها بعض الأدباء جرّاء ذلك ويخاصة فوكتر وقبله ممنغوايء 
في نسج الأساطير من حوهم ومن حول 5 لقد ركت جائزة نوبل للآداب 
کنر لم بحصل على الا ماع یل حصل 
5 7 السويدية. وق الثامن من نيسان كان 
غار سيا ماركيز قد كتب مقالة بعنوان جائزة نوبل مرة أخرى توقع فیها عدم فوز 
فو کنر الذي كان ينعته بالایسترو فو کنر لأنه كان "آدیا جيدا أكثر ما يبغي". ولا 
منح فو کنر جائزة توبل عام 1949 على نحو استعادي في العام 1950ء صرح غارسیا 
ما ركيز أن الخائزة كان ينبغي أن منج لفوکتر منذ زمن طويل لأنه "أعظم أدياء 
العالم العاصر وواحد من أعظم الأدباء على مر العصور". وهو أديب من شأنه أن 
بقسبل الآن امتسیاز تحوله إلى آدیب عصري وإن كان ذلك الامتباز لا یعث على 
الراحة””**. وبعد ذلك بزمن طويل» يحل غارسيا مار كيز المشكلة العريصة - فوکٹر 
أم هسفواي؟- بالإشارة إلى أن فوكتر غذّى روحه الأدية وأن مسفواي علمه حرفة 
ادي 3 

بعد أن ذاعت شهرة غارسيا مارکیز وحد نفسه مراراً وتکراراً متجذباً إلى 
مناقشة مدى التأثير الذي تركه فوكتر فيه. وكان وراء هذا التساؤل سوال آحر 
منحوس: أتراه سرق فوكنر؟ باختصارء إن كان يفتقر إلى الأصالة ا حقبقیق في ضوء 
اللتوازيات الغريبة بين جحذورهماء فان المدهش هو أن غار سیا مار و فا 
أكبر ف کنر طالا أن فور كان بلا جدال الأديب الفضل وسط أفراد جماعة 
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بارانکیا. كما أن ن تأثير فرحينيا وولف الحاسم في غارسیا ما رکیز م يشر إلله کنر 
آسا يسن ويس فقلما ذكر یوم . وما دامت إشاراته كثيرة وأصالته لا تقبل 
النقاش. فمّما لا ببعث على الدهشة أن غارسيا ماركيز تعب من محاولات اختزاله 
إلى مسرتبة فوکنسر كولوميي على تمسسه العابر لسکان السيسييسي والأشياء 
الكغيرة الي يشتركون فيها. إننا لا تملك تقرياً أي وثائق خاصة كتبها غارسیا 
ماركيز في تلك الفترق ول تُحفظ حي مخطوطات قصصه ورواياته. لکن بين 
أواسط العام 1950 وتشرين الأول من ذلك العام» كتب غارسيا ما ركيزء رما نیت 
تأثر غير أدبي - قد يكون الشراب - رسالة من صفحتين إلى صديقه كارلوس 


أليمان في بوغوتا. وا يشير العجب أن الرسالة ظلت باقية ول ما يلي هذا القطع 
3 


لیس لدي عدوان خوان بي أس وأنا ارسل اليك هذه الرسالة [توصلها إليه. 
إنتي أكتب إليك يا آلبمان ودا على الرسالة اللامعقولة التي أرسلتها ان لأنني 
جد مشغول وليس لدي الوقت لأضع النقاط أو الفواصل والفراصل المتقوطة 
وغيرها من علامات السقيط في هذه الرسالة قلما لدي الوقت لكتابة الرسائل 
مما يدعو للأسى أن التخاطر غير موجود لنرد عبر اللريد التخاطري الذي لا 
بد من أن يكون هو الأفضل لأنه لیس معرضاً للرقابة كما تعلم نا و 
أسبوعيا ما لا بیقي أمامنا وق للرحلات ينا عن العشب المذهل لهذا فقي فة 
الوقت اخالي عليك أن ترضی بوخزة تمساح اعتيادية إلى أن دی مرا 
وعسندئذ مكنا العودة إلى مرتعنا عند ابن اللبل أورليانو بوينديا یرسل تحياته 
في ثماية الأمر مع البائع المغني ابن توبيا أضحى شرطياً فقتلا و ببق إلا الفعاة 
بلا اسم ولن تحظى أبدا بأحد وهم يقولون عنها إفنا الفتاة الجائسة طوال 
الیوم على كرسيّها الحزاز تصغي إلى جهاز الاي الذي شانه شان كل شيء 
في هذا العام تعطل وبات مشكلة في البيت لأن الشخص الوحبد في البلدة 
الذي بعرف تصليح الأجهزة هو اسکاف إيطالي مم يسيق له أن رای طوال 
حياته حاکیا مرقعا ويذهب إلى النسزل ويحاول إصلاحه بالمطرفة عبثا في حين 
يتكلم الأولاد ریسکبون الاء ويصفرون وينتهي الأمر بقطع جهاز الخاكي في 
كل بیت وهي تقول ان جهاز حاكي العقيد آورلیانو أصيب بضرر ما دفع 
الناس في عصر ذلك الیوم نفسه لارتداء امم ووضع أحذيتهم وقضیط 
شمرهم للذهاب إلى بيت العقيد الذي لم يكن يتوقع بدوره أن يزوره أحد 
بدا من امار الها بو یر مط ی 
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دفن جثة غريغوري عشية رجال الشرطة فشتم العقيد القساوسة فانسحب 

الناس من الجلس فحيس نقسه في البيت وا يعد إليه التاس إلا بعد جسة 

عشر عاما إثر عطل جهاز ا حاکي وانکسر التمفال النصقي فأخيذوا بذلك 

العقبد وزوجسته دونا سوليداد على حين غرة... مضي المرأة الليل كله في 

ركن لا يحدّث أحدا وعندما تضعر دونا سولیداد باخرج للذهاب فجرا 

والناس يغادرون والابن يعسي شرطيا عندما تن الشرطة بارت العفید يجلس 

عند الباب كعهده دوما وإذ بری الجنازة تتقدم یغلق الباب کان الشيء 

حدث في موهبوس في وسعك أن تلاحظ كيف وصل الأمر بالکتاب أستطيع 

آن أصيرك أن خيرمان وألفونسسو وأا نمضي وفتا نتحدث نكتب نفكر 

ونشتغل في کسرونیکا ولا نشرب وندخن السجائر لأن الحياة لا مکنها أن 

تكون كذلك وإذا م تحب فرجينبا فاذهب إلى الجحيم فراميرو بهواها ربعرف 

عن الروایات أكثر ما تعرفه أنت فاذهب إلى الجحيم وقل لرامیرو إنني عدین 

له یرسالة وأن يكنب إلي في کل الأحوال في كانون الأول ساطلب إجازة من 

کسرونیکا وساكون في الشقة لقد رحل دون رامون وكتب حسنا تيعو 

برنکویت إدوارد بوتيت فویتمایور العجوز تین أنه رجل عظيم كييك ونتمنی 

لك لادا جيدا وسنة سعيدة الخلص للك غابيتو ©*. 

هذه الرسالة مفاجاةء إذ علاوة على التأثير الواضح الذي قلما يذكر عن 
جويس - وع فرجینیا وولف أيضاً - والإحساس المفعم بالحياة الذي توضحه عن 
حياة غارسيا ماركيز اي بارانکیا ومشاعره بالحبور والبهحة فيهاء فنا نظهر نا أيضاً 
رحلا شاا لا يزال یفگر کانه مراهق قابل للتأثيرء رجلا مھووساً هوساً كاملا 
ساره الإبداعي ومستفرقاً في قصصه. ولمن أدرك نطررم قفا تظهره أديياً اد 
وملتزماً يركب موجة تحول من مشروع طويل الأمد البيت إلى مشروع آخر 
عاصفة الأوراق إضافة إلى کتابة العديد من القصص الأخرى تظهر في ما بعد في 
بحموعات قصصية ولي كتابة عموده ايومي. من الزکد أن العقيد آورلباتر بوينديا 
أضهر شخصية يتدعها غارسيا مار کیز» لكنه سرعان ما یتخحلی عنه ولا يعود اه 
سوى أسطورة تذکر فی كتاب تلو الکتاب إلى أن تأي لظ في متصف عقد 
ستينيات القرن العشرين. ليس هذا تماما فالواضح أن غارسیا ماركيز لم یذ في 
هذه المرحلة رواية البيت بالرغم ما يؤكّد لاحقاً في مذکرانه. إذ كان لا يزال 
منهمكاً نی تفاصیل منقحة ومعقدة تشكل في ما بعد جزءً من مئة عام من العزلة. 
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هكناء لعل أكنر التفاصيل إثارة للاهتمام بتلك الرسالة هو الإيضاح عن 
مشكلات العقید مع أھالی بلدته والسبب الذي أدى به إلى أن یلق البيت. أي إنھم 
لسبب غير واضح م رکوہ يدفن عبده غريغوريو» هنا دفنه بنفسه تحت شجرة 
اللوز في الاب هنا تكس على مر لا يقبل ال واحدة من بذور روابة عاصفة 
الأوراق» نلك الرواية الي نجد فيها العقید نفسه محاصراً لآن لديه واجباً يتمئل بترتيب 
دفن رجل كرهته البلدة اي يعيش فيهاء ورواية ملق عام من العزلة أيضاً 
فيها إحدى الشخصيات الرئيسية إلى شجرة في الفناء وأخری مرت تھا 
في ومع القارئ الحصيف أن يلاحظ تآثیراً آخر ف هذا الوقت. فقد نشر 


غارسيا ماركيز قصصاً للكاتب الأرجنتییٰ اللامع خورخه لويس بورخس في بضعة 
أعناد من جلة كرونيكا. وقي شهر آب من سلة 1950 تحديداء وهو الشهر الذي 
رو ی و رت جو شر ا 

الملمثل الكبير لأدب الفانتازيا آنت أكلها. لقد كان بورخس مدهشاً في استلهام 
ES‏ سض ل ا فيها إلى أن 
مفهوم الوترات مضلل لأن "جميع الأدباء یتکرون أسلافهم". لم يكن هذا الموقف 
مُحرراً لأديب من أميركا اللائينية وحسب» بل كان عدم احترام بورخس للمصادر 
الي استفاد منها منعشاً ا كان يطلق عليه في بعض الأحيان كافكا آم رکا 
اللانيية؛ إلا أننا لا نحد في أي من کتابات كافكا مفارفاتہ الفكاهية. هذاء فمن 
الصحيح أيضاً أن غارسيا مار كيز تن العديد من آفکار بورخس (بالرغم من عدم 
ذكره هذا الأثير) في الوقت نفسه تماما الذي تعين عليه أن يختار كتابة قصة هجائية 
عن انتحار عنوانما كاريكاتور كافك" . في هذه المرحلة عکننا القول إن خارسیا 
ماركيز راح یعد عنه كافكا (رتأثيره فيه)» من هنا سینظر إلى موضوعات کافکا 
مسن حلال عدسات پورحس غربية الأطوار. وعکن لنمرء أن يقول إن جز من 
المشكلة الى تنطوي عليها رواية البيت یکمن في إنها تحمل حرعة كبيرة من کافکا۔ 
وعندما ظهرت روابة مثة عام من العزلة اتضح أا رواية بورخحسية. 

أما رواية البیت فهي عن مفاهیم متباينة عن الشرف والواحب والعار. فقد 

وعد أ الیتضتائ من آرستتراطي بلدة ماکوندو لروفن؛ على أن حمل 
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مسؤولية دفن صديقه الطبيب البلجيكي (الذي تستند شخصيته كما يدو إل 
شخخصصية دون إميلير في آراکاتاکا أيام طفولة غارسیا مار كيز) ويعقد العزم على 
تفیذ وعده خلافاً لرغبات زوجته وابنته بالرغم من أن الطبيب خان آداب الضیافة 
عندما عاشر خحادمته وبالرغم من أن أبناء البلدة فضلوا مشاهدة الطبيب وهو فسخ 
لأنه كان قد رفض قبل ستوات طويلة معالحة جرحى البلدة في أعفاب صراح 
سياسي, والآنء تراه وقد ارتکب جريمة شنیعة بانتحاره حسما رأى الکائوليك وم 
بعد امام العقيد من آمل سوى دقن الرجل في بقعة أرض غير موقوفة لغرض نبيل. 
بالرغم من هذه الحبكة الأحلاقيةء فان رواية عاصفة الأوراق» ال يمكن عدُھا 
تستویعاً على مرضرعة إنتيغونا لسوفو كليس؛ هي أكثر روايات غارسیا مار كير الي 
تتحر منحى السيرة الذاتية يالمعين الواقعي الصرف. فالشخصيات المركزية ثالوث 
ل قصة رومانسية بثلاثة أبعاد تستند إلى غابيتو ولويسا ونيكولاس. لکن إذا 
كان يراد للصبي وأمه وجدہ أن یستندوا إلى شخصيات حفيقية, فان مغل هذا الخيار 
تطلب حجب أناس حقيقيين آخرین لا سيما ترانکیلینا (إذ تكون امد قد وافتها 
اشیة في الرواية وحلت لھا زوحة ثانية) وأخوة غابیتر وأخواته (قالصي في الروابة 
هو الاين الوحيد) والأهم من هؤلاء جميعاً غابرييل إليخيو غارسيا والد غايتو 
الحفيقي. في حالة الأب فان حجبه لبس سوى إزاحة إذ إن هناك شخصية ترتکز 
ارتک زا ون إلى شخصية غابرییل إلیخیو وهو والد الطفل ا حقیقي في الرواية؛ إلا 
ا رن م ل ريل الجر انان الذي ولا کونه طفلاً غير شرعی 
لكان هو لقبه الأول وهو مارتينيث - وكانت دوافعه للزواج مجردة من المبادئ 
المخلقية» وأنائية. يضاف إلى ذلك أنه بهمل زوجته بعد وقت قصير (وتبدو مشاعرها 
تماهه فاترة دوماً) ويرحل عن ماكوندو ولا يفكر فیهالصيي مرة ری على امتداد 
صفحات الرواية كلها. من الواضح أن هذا الأمر فسح ا حال أمام غارسيا ما رکیز 
بالإغراق في التخيّل عندما كتب بأن والدته لم مب قط غابرییل إليخميوء وأن الأب 
غابرييل إلبخير هو الذي أضحى نفصلا عنها لا عن نفس غایتر الاب . 
تی الرواية زمنان يدكران بأسلوب فوكثر. الشخصيات الثلاث نمضي نصف 
ساعة بين الثالية بة لصف واا من بعد الظهر يوم الثاني عشر ما 
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وهي حالسة في الححرة الى تولي فيها الطبیب منتظرة وضعه في التابوت ليحمل في 
حنازة بعد ذلك. فالشحصيات الثلاث في حالة توتر شديد لأنما كانت تخشی من 
سکان البلدق الذين يكرهون الطبيب» أن عولوا دون إمام مراسم الدفن. لکن تلك 
الشخصيات الثلاث كانت في غضون تلك النصف ساعة أيضاً تستذکر بحمل حياة 
آسسرتھا - آسرة العقيد التحدرة أصلا من غواعيرا - من خلال ومضات جتزأة تی 
وعي کل واحد منها. الرواية نسخة أشد تعقيدأ» وان جاءت أكثر جردا وآلية من 
رواية فو کنر وأنا أرقد محتضرة؛ بوصفها قصة من قصص التحري: متاهة أو أحجية 
يتعين على القارئ فك رموزها. ولدينا هنا نموذج كلاسيكي لأديب شاب ذهل 
وهو یری أمامه عباقرة من مثل فوكنر» ووولف» ورا بورحس ويريد أن یکشف 
عن ذلك وينفيه في آن واحد. 

اذل إن ما بین أيدينا هو العودة والابتعاد في وقت واحد؛ وتلك تعربة قویة 
رحددة على نحو امتثنائي» امتزج فيها ال حدان بالعقلي والاضي بالحاضر. 
كان مفهوم الواقع الكولوبي لا ينطوي على نزعة هجائية فاسية حى الآن؛ 
فسبب ذلك یمود إلى أن غارسيا ماركيز لا يرغب في أن تشمل إدانته ا حد أو أن 
یجعل ماضيه هذه الدرحة من المرارة أو التضليل؟). حي هذه اللحظة يبدو العفيد 
شخصية متناقضة وان ظل مثيراً للإعحاب» لا يُعامل إلا بقل ما عکن من السخرية. 
لکن غارسيا مار كيز أدرك بعودته إلى مسقط رأسه أن ماکوندو دُمرت بقوة يرى 
السکان أها قوة القدرء في حين لا يرى هو ف ذلك الآن سوى تاريخ. 

بعد مرور أعوام» وتحديداً في العام 1977ء يقول غارسيا مارکیز: "إن أك 
حبا كيرا لرواية عاصفة الأوراق» وأتعاطف تعاطفاً شديداً مع الرجل الذي ألنها. 
ان أراه واضحاً وضوح النهار: إنه شاب في الثانية والعشرين أو الثالثة والعشرين 
يعتقد أنه لن يكتب أي شيء آخر في حياته» وأن هذه هي فرصته الوحيدة» وهذا 
يذل قصارى جهده کي بضع فيها کل شيء كل شيء یتذ کره» وکل شيء تعلمه 
عسن التقنية وصنعة الأدب من المولفين الذين قرأ مؤلفاقم””". تستمر الكنابة في 
رواية عاصفة الأوراق على نر متقطع» لستوات أخرى» لکن يمكن لقول إفا قد 
انطلقت انطلاقة جيدة وحقيقية. لکن بالرغم من أن هذا الشاب لن يشعر بالرضا 
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أيدأ؛ إلا أن مستقبله الأدبي سیتاکد بلا ريب بالحظ وبالعمل اثثاہر الطويل. لكنه 
م يكن رجلاً في وسع أحد أن يكب عنه العبارة البنذلة بأنه لن ينظر ورام أبدً. 
KH‏ 

مما لا شك فيه أن غار سا ما رکیز کان لا یزال مضطرا إلى كسب رزقه 
لذلك واصل كتابة عموده الزرافة ني صحیفة افیراندو يومياً من جھةء والعمل بكل 
جهد ونشاط في محلة کرونیکا من حهة أخرى. و کانت كل كتاباته في ذلك الوقت 
تتمتم بالابتكار والإبداع مهما كانت عدعة الشأن أو مكتوبة على عجالة. وإذا ما 
نظسرنا إلى تلك القسالات من حیث ترتیبهاء فان أكثرها إثارة للانتباه هي نلك 
السشورة بتاريخ السادس عشر من کانون الأول سنة 1950ء و کانت بعنوان لا 
أميغا. وعکن لكلمة أميغا أن تعن بالاسبانية أي صديقة من الاناث أو عکن أن تع 
فتاة صديقة, كانت القالة رد فعل عليًا إزاء حماسته عندما التقى میرئیدیس بارتشا 


مرة أحرى في مقالة ذات نيرة هادئة قلما توحي بلذة الحدث. وتوصف هذه 
الصديقة على ما كانت عليه مرئیدیس بالأمس والبوم "يسحنتها الشرفية ونظرة 
عينيها الخاصة" و"عظام وجتتیها البارزة" و"بشرقا السمراء" و"أسلوها السار 
المجامل". كانت میرتیدیس ف البلدة لأن أسرهًا هربت من منزها قبل بضعة أشهر 
ني أثناء مواجهة أحداث العنف الي حلت يلدة سواكري وما رافقها من انتقام. 
كانست المودة بين غابرييل غارسيا مار كبز ومیرثیدیس بارتشا لغزا من البداية 
وحن النهاية'!). ومَرَح الاثنان بشأن إصرار غارسیا ماركيز على أنه قرر أن 
يتزوجها عندما كانت في سن التاسعةء وبشأن إصرارها هي على أا لم تنتبه إليه إلا 


قبل سفره إلى أوروبا بوقت قصبر في العام 1955. غير أن مقالة شهر كانون الأول 
منة 1950 الي لا يمكن النظر إلبها نظرة حرفية نشیر بالرغم من ذلك إلى أن ثلاث 
ستوات مرت علي لقاء البطلين. الحق أن العام ۱947 كان عو العام الذي تخر ج فيه 
غار سیا ما رکیز من ليباكيرا وعاد إلى البيت لتمضية فصل الصیف؛ وبعدها توحه إلى 
الجامعة في بوغوقا۔ و م يرجع إلى البيت إلا مرات قليلة جد كانت فيها میولیدیس 
خارج سوكري ندرس في مدرسة دير الراهيات في ميدلين وم تعد إلى البيت إلا لي 
عطلة نحایة کل سنة, تم حكايات تنراره عن أن غابيتو كان يتسكع في موميوكس 
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قبل عام 1947 عندما كانت مرئیدس تدرس هناك وينذكر راميرو دي لا إسيريًا أنه 
كان يتحدث عنها فی کارتاسینا في العام 1949ء لکن يبدو أن الصلة بینهما كانت 
ضعيقة مدا في الأعوام الستة ال مرّت بين لقاتهما الأول ولقائهما في نماية ما يصفه 
بالسنة الحاسمة جدا في حياة غار سيا مار كيز. 

تشير الأمور كلها إلى أنه كان يتوقع عودتھا من المدرسة إلى بارانکیا لتمضية 
عطلة الیلاد قبل أن باتنیا. ول لقد انتقل من تاطحة السحاب إل تُزل محترم تدیره 
الأحوات یلا اللوان كان يعرفهن من خلال صلائه بس وكري» وكن يعشن في 
المنطقة الرتفعة من البلدة على بعد بضعة شوارع من فندق برادو وعلى مقربة من 
المنطقة الي كان يفطن فيها صديقه الشاعر عیرا دیلمار *؟. وتبين أنه على مقربة 
ابا من الصيدلية الجديدة اي أسسها دییٹریو بارتشا عند ناصية الخارع ۱ 65 
وشارع 20 تموز. كما غيّر غارسيا ماركيز من صورته إذ فص شعرہ أكثر؛ وشذب 
شاربيهء وارتدى البذلة» ووضع ربطة العنق» واتعل حذاء أنيقا لیحل عل الصندل 
المداري. وكان رد فعل أصدقائه على هذا التغيير قاسیل وتوقع بعضهم أنه لن 
بتمكن من كتاية كلمة واحدة حالما غادر ناطحة السحاب. والواضح أن اتقاله 
تزامن مع إدراكه أن روايته ابفدیدة - وهي رواية تدور أحدائها عنه وعن زوجته - 
بات أمرا واقعاً الآنه ومع عزمه على أن يقابل میرثیدیس۔ لقد أمسى من تواج 
عديدة انساناً جدیدا لديه الآن ما يممنحه لامرأة أكثر من السابق۔ 

بيد أن خحجله ظل مشکلة استمرت الاسرة تمرح بشأنه الیوم. تستذكر ليخيا 
غابرييل مار کیسز: "عندما انتقلت میرئیدیس إلى بارانکیا, أمضى غابيتو ساعات 
بتحدث إلى دعيتريو بارتشا في الصيداية اللاصقة لبيتهم. وقال الناس لبرئیدیس مرة 
أخرى؛ لا يرال غابيقو یهواك فرّدت قائلة: لاء إنه يهوى أبي لأنه يتحدث وإياه 
طوال الوقت» ولا بلقي علي حچ بتحية الساء ".وقد اعترف غارسیا ما رکیز 
نفسه أنه أمضى عشرة أعوام وراء منعطف الشارع يننظر أن يحظي بنظرة من 
میرئبدیس الساخرة والمتشائفة» يعاني عذاب الاحباط بل وافوان ااا على بدي 

فعاة يبدو ألما وحدت صعربة منذ آمد بعيد في أن نظر إليه على حمل ا مد و لم 
تظهر اعتماماً يذكر به" . ويستذكر أفراد جماعة بارانکیا في ما بعد أنهم کانوا 
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یطوفون بسيارة سییدا من نوع جيبء فطلب غارسيا ماركيز من سپیدا أن يفترب 
ويمر أمام الصيدلية حیث كانت میرثیدیس أحياناً تساعد في أثناء العطلات» وبعد أن 
ترکت الدرسة؛ جرد آن يختلس نظرة إليهاء من دون أن يعير أي اهتمام لصیحات 
أصدقائه الذين كان هم موقف آخر ٹاہ النسای 

أما عیرٹیدیس نغسها ال لي لم نتحدث الا في مقابلتين للصحف (إحداهما مع 
أت زوجھا بعنوان "التظرئ غایتو كي أكبر") فقد أحبرتين في العام 1991 قائلة: 
"لم أخرج مع غابيتو إلا برفقة جماعة. لکنە لي قرية فلسطيتية كانت توفر لا غطاء 
دائسےآء وكانت تماول أن تجمعنا مع وكانت دائماً نبدأ جملها الكلامية بعبارة: 


عندما تتزوجین غابيتو...". 
في فتسرة الميلاد سنة 1950ء أقنع غابيتو أخيراً میرٹیدیس أن منحہ فرصت 
ورافقها لارقص في فتدق برادو بضع مرات, وم تكن ملترمة ما يبعث على التكب 


لکھا م ترقض صراحة تودّد الشاب واعتار بدوره أن يصدق أن هناك ضرباً من 


الاتقاق الضميي وأن الفرصة سانحةء فكان هذا وضعاً جديدا ام 

إن الإنسانة الي تعرف ني الأقل قدراً من تلك اللقاءات البكرة هي عايدة 
غارسيا مار كيز الي نفاها والداها إلى بارانکیا لإبعادها عن خطببها رافائيل بيريث. 
وقالت لي: "م تكن میرئیدیس صديقي الفضلة لكنبي كنت أنا صديقتها المفضلة. 
كنا نذمب لارقص معا في ققدق برادو وكنت أرقص مع والدها كي یظل غابيتو 
تی 5 

وهکنا بدا غارسيا مار کیز عام 1951 في أقصى حالات التفاؤل الي يمكن غیلھاء 
لا يعلم إلا القلبل عن الدمار القاسي الذي سيحيق يحباته ا حدیدۃ الي كان يخطط ھا 
بتودة ویکسبھا بعرق ابلبین. ففي الثالث والعشرين من شهر كانون الثاني تلفى رسالة 
چر یس باذ بها لد و شر سي أجل ل ام كات 
الاسرتان متقا: بة ناتشي - ویکتشف - 
غارسيا مار کیز في ما بعد أن عدداً من (خوانه وأعوانه کانوا شهوداً علی ما حدم 
وم يكن الغائبون عن سوكري في ذلك الوقت سوی عايدة وغابرييل الیخیو الذي 
یک یت خضور موقر الحزب ال حافظ ایو هت 
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قتل أخوة مارغريتا کایتانر خنتيلي: وكانت مارغریتا فتاة شار کت میرئیدیس 
في السكن ف مومبوكس. وق ليلة زنافها كشفت لروجها أا ليست عقراء نما 
كان منه إلا أن أعادها إل آهلها بوصفها بضاعة قاسدة. وتشير إحدى الشائعات 
في موميوكس إل أن شرطیاً اغتصبها في أثناء حوداث العنف وأا لم تستطع الوح 
بذلك حشية الانتقام. هذا قالت إن كايتانر عنتيلي؛ صديقها السابقء هو الذي 
اض بكار سا "۳ , لن تعرف الحقيقة أبداً. وعلى الفور انطلق أخوتھا لاستعادة 
شرف الأسرة بقتل الجان التهم في ميدان سو كري العام وعلى مرأی من أهل البلدة 
جميعاً. هذه هي القصة الي سبحوها غارسيا مار كيز إلى روايته قصة موت معلن بعد 
ثلاثين سة على الحادث؛ أي عام 1981. كان القتل بشعا وعملا سيظل بورق 
غار سيا ما رکیز وجميع أفراد أسرته على مدى عقود. 
بعد مرور أسبوع واحد» وقبل أن یتوفر لغارسيا مارکیز الوقت الكاقٍ لعرفة 
تفاصيل هذا الحادث الروّع؛ تلقى رسالة تفيد أن غابريل إليخيو وصل بلدة 
بارانکیا بدلا من أن يعود إلى سوكري بعد انفضاض مؤغره. فما کان من غایتو إلا 
أن استقل حافلة وقصد مركز البلدة والتقى أباه المذعور قى مقهى روما: كان قد 
سے بدوره نبأ الاغتیال, وخشي هو ولويسا سانتیاغا على مستقبل الأسرة بسیب 
تزايد العنف السياسي الذي كان فيه هذا الحدث القشة ال فصست ظهر البعیر. 
رای أن غابربيل إليخيو واحه ظروفاً مالبة صعبة في سوكري منذ اللحظة الي اقل 
فيها طبيب حقيقي إلى المنطقة الى يسكنها من البلدة). كان غابريل إليخبو في 
كارئاخينا بصحبة غوستاقو الذي بات حينها ذراعه اليمى وقام بسلسلة من 
التحريات وسط أصدقائه وأفربائه ا حافظین في الدينة ورتب الأمور للانتقال بأسرته 
إلبها وأراد أن بساعدهم غابيتو حي یستقروا تم يعود أدراجه إلى كارتاعينا 
ليساعدهم على الأمور المالية في وضع بات صعباً إن لم يكن ياتساً. يقول غابرييل 
إليخيو إن الفائدة الأخری من وراء ذلك تتمثل بان غابيتو قد ینمکن من العودة إلى 
دراسة الحقوق 577 
كانت مخاوف غابرييل إلیخیو مثيرة للدهشة للوهلة الأولى لأن سوكري 
منطقة من مناطق حزب ا حاقظین أساساًء ركان هو نفسه منهمكا في الشوون 
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السياسية الحليةء و کان ينحتم عليه أن يكون قادرا على الاعتماد على الحماية. وكات 
یتوقع أن بهرب اللیبرالیون مثل دميتريو بارتشا - الذي حرب حقاً - في حين بدت 
أسرة غارسيا ماركيز على ما يرام إضافة إلى ذلكء لم يكن قنل کایتانو ذا دوافع 
سياسية» لکن أعذت تظهر في ذلك الوقت ملصفات تنطوي على الافتراء وتعد 
علامة م‌شفرة من علامات تفكك ا حتمع والعلاله» ول تكن مكرّسة للقضایا 
السياسية و بخاصة الفساد وحسبء بل كانت قبل كا لوي على انمامات 
حتسية القصد منها تحطيم معة الناس. وانتشرت حوادث الانتقام: و كان لدی 
غابرييل إلیحیو ما يكفي من الفضائح ا صیة الناصة به كي یشمله القلق. 

وافق غابيتو بحرن وتردد على مطالب أبيه» فعاد غابربیل إليخيو إلى سوكري 

تيب الخروج. كانت لويسا منكسرة الفؤاد. وتتذكر ليخيا؛ "بكت أمي عندما 
رحلت عن سوكري تماما مثلما بكت عندما وصلت إليها". لقد عاشت الأسرة 
في سوكري اکٹ مسن أحد عشر عام وكان قد ولد فيها خيمي وهونائدو 
وألفریدو وإليخيو غابرییل كما وافت الية ترانكبلينا فيها أيضاً. وحقق فيها 
غابرييل إلیخیو مرة واحدة وقي وقت واحدء قدراً من الامتياز والسلطة في البلدة الي 


تعیط ها الباہ من جمبع حهاتما. بل إنه شيد بيته الأول فبها. غير أن جمیع أفراد أسرة 
غارسیا مارکیز ومن قبلهم أفراد أسرة بارتشاء وكذلك غابيتو ولويس إنريكي عام 
8ء ُضسوا الآن لاحعین هربا من أعمال العنف. 

أما غابيتو تفسه فقد كان الحدث كارئياً بالنسبة إليه» وٹ وسعنا أن نتخیل 
العذاب الذي سح فيه لنفسه أن ينقاد عائداً إلى حضن أسرة لم يعش وإياها أي فترة 
مهمة. ونفاوض مع إدارة صحیفة المبرالدو للاستمرار في إرسال مقالاته؛ زراغه من 
كارثاخينا قوافقوا ومنحوه ستمئة بيزوس مقدما للأشهر السعة من عموده وسبع 
اقتتاحيات أسبوعياً على أن تكون معتدلة سیاسیا فأصبحت حياته كابوساً لككها 
سهلة بالنسبة إلى فوینمایور. 

كانت السة الأولى مفعمة بالفوضی: ولم برسل أي من الأولاد للدراسة 
مارج البلدة كما أن الأطفال الأصغر سنا لم بيدأو مرحلة تعليمهم أيضاً. ولا بد 
7 وب لیر آدرك یمد کل وس و ان يفلح في كارتاحينا 
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ماأسس له صيدلية بالرغم من أنه حاول ذلك لبعض الوقت. كما أنه بذل محاولة 
من غير تحمس لمواصلة عملہ في الطبء لکن كارئاخعينا لم تكن میداتاً يشر بالخیر 
لدجال. وقبل أن يحضي عامٌ واحد انطلق مرة آعری في رحلاته وأحذ يطوف في 
آفاء سوكري بصفته طبيباً جوالا تاماً مثلما طاف قبل أربعة عشر عاماً عندما 
انتقلوا إلى بارانکیا. لقد أصبح غابربیل إليخيو غير قادر بعد البوم على إعالة زوحته 
وأطفاله. وستمضي عشرة أعوام قبل أن تمكن الأسرۃ من القول إا بدأت تقف 
عل قدميها؛ ويرجع سبب ذلك إلى أن معظم الأولاد تر كوا البیت؛ كانت مارغوت 
تتحمل العبء الا کر . 

يبدو مرجحاً أن غابيتو رجع إلى کارثاعیتا لا على أمل البقاء فيها مدة طوبلة 
بل نشعوره بضرورة إظهار الرغبة في احتواء أسرنه في هذه البيعة الحديدة باهظة 
الدمن وان لم تكن موضع ترحيب. عاد مرة أخرى إلى صحيفة الأونیفر سال مطاطاً 
وأسه خححلاً وتولته الدهشةء وعبّر عن امتنانه عندما استقبله حرارة ثابالا ولوبيث 
اسسکاوریاٹا وبقية زملائه القدامى» وازداد عجباً عندما عرضوا عليه مرتياً شهرياً 
أعلى من المرتب الذي كان بتفاضاه في بارائكيا'9, 

أما الشيء الذي ل يفعله فهو العودة إلى دراسته. وم يدرك إلا عندما ذعب 
متردداً للتسجيل أنه كان قد أحفق في ثلاث مرات ولیس مادتين؛ في غاية عام 1949 
۰ مما يعي أنه سيعيد السنة الثالثة برمتها بدلاً من الترقع إلى السنة الرایعة". لذلك 
تخلي عن الفكرة فور لکن غا إلى علم أبيه ذلك القرار ففقد أعصابه بسبب ابنه 
ال کر المراو غ. يتذكر غوستافو الواحهة بين غابرییل إليخيو وغابیتو بخصوص 
القضية عند شار ع الشهداء حارج البلدة القديمة. وعندما “مع غایربیل إليخير ابنه 
یحرف أنه قرر النحلی عن دراسة ا حقوق والتركيز بدلا من ذلك على الكتابة» نفوه 
بعسبارة أضحت أسسطورة بسن آفراد الاسرة: "سينتهي بك المطاف بأن تأكل 
ليد 

لا بد من أن وصول تلك الأسرة الكبيرة الفقيرة الي لا تنصاع لنظام إلى عالمه 
المعمدن أحرج كير إن ۸ نقل أهانء ذلك الشاب الذي داب على إعفاء فقره 
اء زي مهرج وأداء مهرج. يتذكر غارسيا مار كير في الليلة الأولى 
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الي آمضاها في بيته الجديد أنه تعثر بكيس محتوي على عظام حدته أقت ها لويسا 
سانتیاغا لإعادة دفنها في مقر إقامتهم في الدينة ابلمدیدة "۳ . وتلحص فكاهة راميرو 
دي لا سیا السرة من ورطة الآسرة في الاسم الذي نحته للإشارة إلى غابریل 
إلیخیو في تلك الأيام وهو جواد الاستيلؤد”. و لم تكن مشاعر غابرييل إليغيو إزاء 
ولده خافية عن أنظار الآخرين. ففي إحدى الرات عندما التقی كارلوس أليمان 
وغابوييل إليخيو وسأله عن أحوال غابيتو شکا الأب بصوت عال من أن ابنه يفيب 
دائماً عندما ريده وزير: “قل لذلك اخیمن الذكري المتتقل أن يأي لرزية 
»۳ ومندما حاول دي لا إسيريًا أن بدافع عن غابيتو ضد حالة أخخرى من 
حسالات التقد الوجهة إليه وقال "إنه أصبح الآن واحداً من أفضل کتاب الفصة 


القصيرة ف البلاد" انفجر الأب صافسا: إنه قصّاص. حسنًا. طالا کان کذابا مد 
650 


لته 
في مطلع شهر موز توقف غار سيا ما رکیز عن إرسال مقالاته؟ زرافة» إلى 
صحيفة اضرالدو بعد أن وفی بدینه و لم يعد ينشر شيئا منها حي شباط سنة 1952ء 
في غضون ذلك واصل كتاباته الخاصة به وسط فوضی الأسرة على أفضل ما 
يستطيع. لمة حادثة يتذكرها غوستانو تكشف لتا عن مدى طموحہ: "ان غابیتو لا 
.. لكنه قال لي ذات يوم: أصم إني. ساعدن على هذا الآمر. ثم أتى 
محطوطة رواية عاصفة الأوراق الأصاية لراجعتها. بلغنا منتصف الرواية في قراءتنا 


عندما فض واقفاً وقال: هذه لا بأس ھا۔ لکنیی سأكتب رواية تكون مقروية أكثر 
6 


بت ذ کر 


. وق شهر آذار» نشر غارسیا مار کیز قصة أخرى من 
قصصه في بوغوتا بعنوان: تابو: الزنجي الذي جعل اللانكة تنتظر "۴ هذه ھی 
الفصة الأولى الي تستحضر شب له مة عناوين غارسیا مار كيز وتتمیز يأسلوب 


أعماله الااسقه ۳ 


في تلك الفترة من الزمان» کان حولیو سیسر بييغاس المغامر والسياسي اللفي 
من بیرو تلا عن دار نشر لوسادا الي مقرها بوینس آيرس في بوغوتا و کانت واسعة 
الانتشار وفي مستطاعها يومذاك أن تصنع شهرة أي أديب في مر کا اللاتيد 
أتحاء البلاد عا فيها متطقة الساحل باحثاً عن مادة تبشر با یر وأحبر غارسيا 
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من رواية دون كيخوته 
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مار كيز بأنه إذا ما فرغ من كتابة روايته الي كان يشتغل عليها وأرسلها إليه إل 
لوساداء فسينظر في نشرها في بوینس آيرس على أنما نمثل الرواية الكولومبية 
العاصرة. انتابت غارسيا ماركيز حالة من ا حماسة الشديدة» وشرع في مواصلة 
کتابة مخطوطته. وقي منتصف شهر أيلول كانت النسخة الأولى من عاصفة الأرراق 
جاهزة كي يرسلها. 

في هذه الأثناء صادف أن وصل شاب إلى كارثاخيناء وقدّر له أن يصبح في ما 
بعد راحداً من أصدقاء غارسيا ماركيز طوال حياته. انه الشاعر والرحالة وهدير 
الأعمال التتفيذي ألفارو موتيس - الذي رما كان الأديب الكولومبي الوحيد 
خلال نصف القرن الماضي الذي عکنه أن يكون صنو غارسيا ما رکیز في حدینه 7 
ويصقه غارسيا مارکیسز في فترة لاحقة بانه "ذو أنف دقيق» وحاحبين يشبهان 
حواجب الأثراك وحسد هائل وحذاء صغير”7. تربي لفترة ما في آوروبا حيث 
تون والده وهو لي سن التاسعة» وكان من أقرباء عام النبات الإسباني - 
الكولومبي الشهور خوسیه سيليستينو موتيس. وكانت أولى قصائدہ الرقم 204 
قد نشرت في الاسسکنادور قبل ظهور قصة غارسيا ماركيز الأولي والثانية لعنات 
ماکسرول التفسبرج بأسبوعين. ومثلما ابتکر غارسیا ماركيز أورليانو بوينديا؛ ققد 
اپتکر موتيس ماكرول وهو شخص فدّر له أن تطبق شهرته الآفاق. كان موتيس 
يعمل في ذلك الوقت في شر كة التأمين الکولومبیةء وأمضى أربعة أعوام بصفته مدير 
الدعاية في شركة شراب الشعیر البافارية» وأمضى ستتين بالعمل مذيعاً في دار 
الاذاعة وبات الیرم مدير الدعاية لشركة لانساء وهي شر كة الخنطوط ا حویة التي 
كان قد عمل فيها لويس إنريكي؛ وهذا هو الأساس ف قدرة موتيس المفبركة على 
تحديد الرحلات من دون إعطاء مهلة للاستعداد. وكان موتيس قد اللقی صديق 
غارسيا ماركيز منذ أيام الدراسة خوننالو مالارينو ف بوغوناء فما كان من موتیس 
إلا أن أذ الصديق ال حدید لرؤية البحر في اليوم تفسه الذي اکتشف فيه أن مالاریتو 
اون 8 

في عطلة نھایے الأسبوع ثوا عن غابیتو في مين صحيفة الأوتيفرسال ثم 
انطلقسوا إلى بسوکا غراندي لتناول الشراب على شرقة فندقهم الصغير. وفيما هم 


١4 


202 الوطن: كولومييا 


حال سون يحتسون الشراب هبّت عاصفة قوية قادمة من البحر الکاریسی اشح 
باللون الأبيض المائل إلى الرصاصي. رق ذروة العاصفت وفيما أحذت نار جوز 
اند تتکسر من حوغمه حاء غارسیا ما رکیز مترغاً من شدة الفوضی» هزيلاً 
شاحباء متقد العينين كعهده: شاربه الرفيع كقلم الرصاص يدا ينمو ليغدو بحجم فلم 
الخبر؛ هرتدياً القميص المداري ذا العلامة الفارقة2”". وهو ما سيداب عليه لي 
السنوات حمسسین المقيلة'””". أمضى الأصدقاء الثلائة بضع ساعات في مناقشة 
تلف السشوون والقضایا ومنها شؤون الحياة والأدب والحب. قلما يمكن تحیل 
شح صینین اکٹ اتلافاً من موتيس وغارسیا ما رکیز لکن صداقتهما استمرت 
بالرغم من ذلك نصف قرن. ر كانت حماستهما ال بشتر كان فيها حقاً هي 
لحوزیف كونراد. وكانا بختلفان بشأن وليم فوكتر منذ اللحظة الي التقيا فيها. وقد 
حبري موتيس عام 1992: "كان يحاول أن عثل دور الساحلي» لكننٍ أدركت بعد 
حمس دقائق أنه رجل جادٌ كل ابشد. کان رحلاً عجوزا بحسد شاب". كانت 
السزيارة قد جاءت ني الوفت المناسب لأن موقيس الذي كانت شبكة أعماله مثار 


دمشة أصدقائه دوما» يعرف وکیل دار نشر لوسادا خولیو سيسر بييغاس وحث 
غارسیا مار كيز على القبول بالوظيفة وإرسال مخطوطته بأسرع وقت ممكن. فشرع 
غارسيا ماركيز لي (عداد نسخة خالية من العبوب نقلا عن النسخه الشوشة 
المطبوعة على الآلة الكاتبة. وبعد بضعة أسابيع عاد موتيس إلى کارٹاحینا وحمل معه 
النسخة الكاملة ورحع إلى بوغوتا وأرسلها عبر البرید اطوي إلى بوینس آيرس. كان 
ذلك التصرف رائعا. فيعد سنوات طويلة تحمل آلفارو موتيس نفسه نسخة مصورة 
عن رواية مسة عام هن العزلة إلى بوینس آیرس للنظر في طباعتها في دار نشر 
أرجنتينية کبری أخرى هي سوداميريكانا. 

في مطلع شهر كانون الأول من العام 1951 توجه غارسيا ماركيز إلى مب 
صحيفة اطرالدو في بارانكياء وعندما سأله ألفونسو فوینمایور عن سیب بمیله قال: 
"لقد بلغ السيل الزبى يا حضرة الأستاة"”7. بعد أن أكمل الرواية» لم يعد يطيق 
عذاب العيش مع الأسرة في کارناخینا و خلیص غابرييل إلیخیو الماحد من 
مسؤوياته. رعا كان او رو اقا ريت سا BE‏ وم یوج 
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بارت_ شا إلى بارانگ یا بعد إكماها المرحلة الخامسة من دراستها الثائرية قي مدرسة 
الراهيات فی ميدلين حيث يتعين على الفتيات أن يَستَحممنَ وفق نوبات مخطط لا 
تخط ےطاً خاصاً (أحبرتي قائلة: كي لا نتمکن أي واحدة منا من رؤية أي جزء من 
بحسم فتاة آخری). عاد غارسيا ماركيز ليسكن مع الأحوات آبيلا بالرغم من 
النفقات المتزايدة بدلا من السكن في ناطحة السحاب. 

قي مطلع شهر شباط تلقى رسالة من دار نشر لوسادا بوساطة مکتب صحيفة 
اغیرالدو۔ رعا كانت تلك الرسالة أشد الخيبات في حياته. لقد كان غارسيا مارکیز 
متأكدا إلى حدٌ بعيد أن رواية عاصفة الأوراق ستنشرء لكنه أصيب بخیة أمل عندما 
علے أن هيأة التحرير في بیونس آيرس رفضت الرواية ما يعن على سبيل المحاز نما 
رفضته إذ أرسلت الميأة في بيونس آيرس رسالة مدمرة من مديرها غیبرمو دي 
توري أحد أبرز نقاد الأدب الإسبان في النفی وأحد آقرباء عورعه ريس بورخس 
الذي كان غارسیا مار كيز معجباً به أشد الاعجاب. وقد شیر في الرسالة إلى تع 
الأديب الشاب عوهبة شعریق إلا أنه قد أوضح من خلاھا أنه ليس لديه أي مستقبل 
في كتابة السرواية واقرحٌ عليه صراحة أن يبحث له عن مهنة أخرى. تعمع کل 
أصدقاء غارسيا ماركيز حول حيرم توازتي حبرته تقریباً وساعدوه على أن بل 


أطراف شحاعته) إذ كان يُخشى عليه أن ينهار بسبب الصدمة والجرع. وقال 
ألغارو سيبيدا: "يعلم الجمیع أن الإسبان أغبياء". وأیدوا كلهم رأيهم الحالف لرأي 
دي تور 


استمر غارسیا مار كبز طوال العام 1952 بكسب رزقه من خلال صحيفة 
الميرالدو وعموده الزرافة الذي ظلت الصحيفة تنشره على مدی العام. لکن تلك 
الاعمدة م تعد جديدة وحماسيّة حلاف ما كانت عليه في العام الاول 7 و نم بعض 


وفت طويل حين توا سيبتيموس النية ويتوقف غارسیا ما رکیز عن كتابة زرافاته» 
بالرغم من أنه لم يقدم» لا هو ولا أحد غيره من أفراد احماعق تفسواً مناسباً 
للسبب الذي انتهت إليه العلاقة بصحيفة افیرالدو۔ لکن بالرغم من تظاهره 
بالشحاعق ال أن الحقيقة هي أن رفض رواية عاصفة الأوراق كان ضربة قاط 
مدمرة ومقرفة. فثقته بنفسه أصيبت إصابة بليغة وارتأى آن لا فائدة من الاسنمرار 
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في كتابة عموده اليومي. ما الذي فعلوه به؟ إلى أين وصل به كل عمله الجاد؟ عا لا 
شك فيد أن رؤيته لفشله, علانية في الأقل» جعلته يشعر أنه مضطراً معنوياً إلى إیداء 
نيته مرة أخرى لدراسة الحقوق کی يصبح حایاً وينقذ أسرته. وعندما أدرك ثانبة 
أنه لن يجح في ذلك أيضا شعر بالضياع تماما. 
لد ںآ 

ما يوسي بالفارقة أن وكيل أوسادا خولیو سیسر ببيغاس جاء لينتقم له وعرض 
عليه وسيلة للخروج من تلك الورطة فتبل ها. كان بیغلس قد بدأ تارته الخاصة بیع 
الكتب. ونی يوم ماء زار غارسيا ماركيز الذي جاء إلى بارانکیا ورافقه إلى قندق برادو 
وقدم إليه الشراب حى ارتوى وفارقه بعد أن وعده بوظیفة وحقيبة کتب. بعد أن أخذ 
غارسسيا ما رکیز على عانقه أن يكتب ما يضاهي رواية دون کیخوته بات الآن بائعاً 
متجولاً ببيع الموسوعات والنشرات الطبية والعلمية في القری والبلدات الصغبرة في ابلزء 
الشمالي الشرقي من كولومبيا. لا بد من أن يكون قد خطر له أنه أصبح مثل أبيه. 

خسن الحظ أن غارسیا ماركير كان لا يفتقر إلى روح الدعابة وا جس الساحر 
الذي عرف به يرباتس. رعا ف وسعه تحمل ذلك إلى حدٌ ما. لکن من نافلة القول 
إن عزاءہ مل بان في وسعه الآن أن يتعلم شيعا أكثر عن تاريخ أمرته وذلك باقتفاء 
آثار جڈیه من جدید على امتداد السنوات الماضية» في أثناء سلوكه تلك الدروب 
المخبرة في وادي أوبار الممتد بين جبال سييرا نیفادا ونمر سيسر. ليس هذا العام بعالم 
غبرمو دي توري» بل عالمه الشخصي. وفيما هو ينطلق في رحلته الأول» التفى 
بأعسيه لويس إنريكي في سانا مارتا. رأى لويس إنريكي التزوج حدیٹا أن الرواج 
قيود تم من حريته وأنه سيفعل أي شىء من أحل تخفیف تلك القيود. فاشتغل في 
عسدد من الأعمال الحقيقية والكاذيةء في ثیناغا في بادئ الأمر تم في سانتا مارتا. ها 


هو ينتهز الفرصة الآن لراققة أخيه في رحلة قصيرة. فذهب الاثنان إلى ثیناغا وبداً 
غابيتو عملے المديد فیھاء وهي تلاك البلدة الي عاش فيها جدّاہ مدة قصيرة قبل 
الانتفال إلى آراکاتاکا۔ ثم رافقه لويس إنريكي إلى غواكامايال وإشبيلية وآراکاناکا 
وفوندانیون وكويبي وصولاً إلى بابیدوبار ولاباث وماناوري» بغيتهم الأول هي 
الأطباء وا حامون والقضاة وكتاب العدول والعْمّد. 
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بعد أن قفل لويس إنريكي راحعاً إلى ثيتاغاء زار غابيتو صديقه رافائيل 
إيسكالونا الذي رافقه على مدى أسبوع کامل في جولاته في بلدات إقليم غواعواۂ 
أوروميتاء فيانوفاء الولیتو» سان خوان دل سيسر ورعا فونسیکا. وني طريقهما 
صحبا ثاباتا أوليفيا ونظموا في ما بينهم توعاً من الغناء والباریات يشارك فیها ددد 
من الأشخاص ويتخللها الشراب» وكان من بين الحاضرين أصدقاء وأقرباء مثل 
لويس كارميلو كوريًا من آراکاتاکا وبونشو كوئيس وهو أحد أقرباء غارسيا 
مارکیز وصديق میم لرافائيل إيسكالونا'”. ويخيري ثابانا بعد مس وأربعين سنة 
قائلاً: "کنا نقوم بنزهات ! في ليلة ماء تصل سيارة ماء لتجد نفسك وقد 
استیقظت في صباح اليوم التالي وأنت تعاني من آثار الشراب في غواخيرا أو في سییرا 
نيفادا. هككذا كانت حياتنا يومئذ. كنا نہب إلى مزرعة أحدنا قنتناول الطعام ثم 
ضي إلى سبيرا دي بيريما ومنها إل ماناوري. لکن الطاف كان بنتھي بنا دوم إلى 
تناول الشراب مع أقضل عازف الأكورديون في ذلك الوقت مثل إميليانو ٹولیتاء 
وكارلوس نورییفا؛ ولورنتو مورالیس*7. وهكذا صحب إيسكالونا صديقه النمدن 
ليلتقي بالتروبادور الذين برعون البقر» وبالشخصیات الأسطورية في الإقليم. 
تعد مديستة بابیدوبار عاصمة منطقة السيسر الواقعة في وادي أوبار ال ركز 
التاريخي للسشاط الغنائي العروف بالاسم فالیناتو (تعيي كلمة فاليناتو "المولود في 
الوادي"). يمكن تمييز أغان الفاليناتو حال سماعهاء فهي ذات (یقاع راقص وفوي 
يحدنه الزیج الغريب لصوت الا کوردیون الأوروبي والطبل الأفريقي والکشطة 
الهندية مصاحبة صوت الغ القوي الذي يكون عادة عازف الأكورديون نفسه7, 
مه أغنية لالفونسو فیرناندیت أوناق تلص إيديولوجية الفاليناتو تلخيصاً وجيزً: 
آنا من مواليد الوادي فعلاً 
صافي السريرة: نقي معد 
الدم افندي في عروقي 
مع قدر من الدم الإسبانٍ والأسود 
لدي مباهج الوادي 
ولدي النساء والوسیقی والأكورديون 
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رکل هذه الأشياء التي أحب 
تخوج في صوت ایا 

لم سظ العديد من أدباء أميركا اللاتينية بصلة وليقة یما عکن أن بطلق عليه 
الثقافة الشعبية الأصيلة كبلك ال حظي ها غارسيا مارکیز في السنوات الخمسين 
اللاحقة. ويذهب به القول إلى أن تعرفه إلى أغان الفالیناتو والموسيقيين الذين 
ابتكروها مستحه فکسرة السرد في روابة مئة عام من العزلة "*. القارنة جديرة 
بالاهتمام إذا ما أحذنا في الاعتبار أن أحدائاً سردت في کل صفحة من تلك الرواية 
آکنسر بکثیر من أي رواية آحری قد خطر على بال, غير أن غارسبا ما ركیز طوٌر 
الشکل إلى ما هو آبعد من ذلك» مؤسساً نوازیاً بين واقعية الفاليناتو والصلة الباشرة 
بين رواياته وحیانه: الا يوجد أي سطر في أي من مولفاني لا یمک أن اربطه 
بتجربة حقيقية هناك دوماً إشارة إلى واقع حقيقي" . وهذا هو السبب الذي جعله 
بوکد دئماً أنه ليس "واقعياً سحريا" ولكنه جرد "کالب فقير" ینسخ ما موجود 
على طاولته2*. لعل المظهر الدهش الوحيد هذا كله هو أن غارسيا مار كيز الذي 
أصبح موضع (عحاب بسيب تعاطفه مع النساء؛ يتعين عليه أن يتماهى اهيا تامأ مع 
حراكة ثثين ناء حارا على قيم الرجولة. 

ويواجه غارسيا مار كيز برفقة إيسكالونا واحداً من أعظم اللقاءات ال خرافیة في 
احياته. فقد كانا يمتسيان الشراب في إحدى الحانات في بلدة لابات عندما دلف 
شاب مسرتلیاً یاب رعاة البقر» ویعتمر قبعة عريضةء ویلیس بنطالاً حلدیا معلقاً 
مسدساً في حزام حصره. قال إيسكالوتاء وكان يعرفه معرفة جيدة: "دعین أعرفك 
إلى غابرييل غارسيا مار کیز". فسال الرجل غارسيا ما رکیز وهو یصافحه: 

- هل لك علاقة بالعقید تيكولاس مار كيز؟ 


ت انی حفیده. 


- لد حدك هو الذي فقتل میس 


كان اسم الشاب هو أليختاندرو بانشیکو؛ بالرغم من أن غارسيا ما رکیز 0 
مذكراته يطلق على الشاب ١‏ م حو يه برودینتیو آغیلار مس الث بة الي د 
له فى رواية مئة عام من العؤلة. وهنا أسرع إيسكالونا وهو الآخر يجمل مسدساً: 
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وقسال غارسيا ماركيز لا يعرف شيا عن القضية واقترح أن بقوم هو وأليخاندرو 
مساولة لاطلاق النارء و کان يهدف من وراء ذلك إفراغ مسدسه من الطلقات. 
أمضى الرحال الثلاثة ثلاثة أيام بلياليها وهم حنسون الشراب ویسافرون بشاحنة 
بانسشیکو - الي كانت تستخدم عادة للتهريب - في أرجاء النطقة. وقد عرف 
باتشیکو غارسيا مار كيز إلى عدد من أطفال العقید غير الشرعيين منذ زمن الحرب 

عسندما كان الأصسدقاء ورفساق السفر مٹھمکین في عمل ماء كان يائعم 
الموسرعات التذیذب بیقی نزيل فنادق صغيرة رخيصة وهو یتصبّب عرفاً. وكات 
أحد هذه الفنادق الأفضل من غيره هو فندق ويلكوم في باييدوبار. وف أثناء ثلك 
الفعرة قرأ رواية الشیخ والبحر لهمنغواي الي صدرت بالطبعة الاسبانية متها عن 
بحلة لايف أواخر شهر آذار؛ وكات قد أرسلها إليه أصدقاؤه في بارانکیا. كانت 
"مثل إصبع ديتاميت"*» وقد تبدل موقف غارسيا مار كيز الستهجن من منغواي 
الررائي 

ویستذ کر غارسیا مار ک كيز أنه إضافة إلى قراءة روابة الشيخ والبحو قرأ أيضاً 
رواية فرجينيا وولف السيدة دالاوي ف فندق - مبغى آخر في أثتاء هذه الرحلة 
وسط أسراب البعوض والحرارة اخانققه وهو جو لبس من شأن فرجينيا وولف أن 
تستمتع لھ کا وبالرغم من أنه استخدم اما مستعاراً اقتبسه من روايتهاء إلا أنه 
لم يكن متانرا بھا من قبل نأثره في هذا الوقت, تحديداً تلك الفقرة الخاصة علك 
(نکلس را وهو يمر بسيارة لیموزین, ما سیوثر لاحقاً تأثيراً شديداً في رواية خريف 
البطرير له (۳5. 

عندما رجم غارسیا مار كيز إلى بارانکیا بعد هذه الرحلة القصبرة فانه یکون 
رس عن إل ماه رحلة طويلة و سط نقافته الشعبية الاقليمية ووسط ماضیه وما 
فيل تارش . وهو الآن على استعداد لان بسكن ن في ماکوندوء في الوقت نفسه 
ل ويا للمفارقق الذي سيبدا مموذج هفواي تجذبه بیدا عن عوالم الذاكرة 
والخيال. والسیوم يقترن اسم الکاتب الكبير غارسيا مارکیز اقتراناً صمیمیاً بتلك 
القرية الأميركية اللاتينية الي هي في الوقت نفسه حالة ذهنية: ماکوندو۔ لکن 
بوني لي نون و ا اك بم ت0 
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النصف الذي سيمنحه عويته وامتيازه العالیین. إن الإقليم الحقيقى الذي عتد حول 
بلدة ماكوندو الأدبية هو المزء الشمالی من مديرية بحدلینا القديمة من سانتا مارتا إلى 
غواخيرا عبر آراكاتاكا وبايدوبار. إا اقلیم امه وحدّیه لأمه الذي وفد إليه والده 
م عطفلاً غير مرغوب فيه» واحداً من نفايات الورق. أما النصف الآخر من القصةء 
فهر منطقة ذلك الأب نفسه وهي مدينة كارثاخينا وبلدتا سينني وسوكري في 
مديسريي بوليفار وسوكريء أرض رجحل ذي أحلام مزهوة عن الشرعية ماضیاً 
ومستقبلاً. وهذاء فهي أرض مرفوضة بسبب روعتها الراعة نحو الكبت منذ أيام 
الاستعمار والإذلال الذي لا يرال عارسه ضدها أبناؤها الذين یفتفرون إلى المحد؛ إا 


أرض تغدو وقد احتزلت إلى قرية مجهولة الاسم لا تستحق عبرا یاه لکنها ثل 
بالدر ح: نفسها أميركا اللاتينية - أميركا اللاتينية اَميقة والتاريخية: وهو ها يريد 
تفر أن بقوله'07, 

بعد أن انتهت رحلة غارسيا ماركيزء أصبح في وسعه العودة إلى بارانگیا في 
زيسارة قصيرة» وإجراء مسح شامل للفضاء الذي غزاه أخيراً بنفسه؟ من وسطه 
الكائن في قمة الأرض ال تبدو متخلفة كلها ولكنه وسط ليس من تلك الأرض. 
لم تكن بارانکسیا بوابة وحسب, بل كانت أيضاً بلدة حدیثة تحمي إلى القرن 
العسشرين لا تباهي .عاضيها الذي برقی إلى حقبة الاستعمار ولا بذئوها؛ البلدة الي 
يمكن للمرء أن يلوذ إليها هرباً من وطأة الماضي وأحياها الشبحية ويتحدد فيها. یلو 
أنه ادت واجبها الآن. 

كانت حفبة الضياع توشلك أن تنتهي في وقت کان يخيم فيه شبح التحول 
السسياسي على تحر مخيف. كان غار سيا مار كيز مستقلاً حافلة في طريق عودنه إلى 
باراتكبا في الثالث عشر من حزیران عام 1953 عندما علم أن القائد العام للقوات 
المسلحة ا جنرال روحاس بيا استولى على الحكم بحر كة انقلابية ضد نظام لوریانو 
غوميت الذي تمائل للشفاء من مرض ألم به واضطره إلى تسليم مقاليد السلطة إل 
نائبه قبل ا حرکة الانقلابيةء فحاول الأن العودة إلى السلطة. لکن العسكر قرروا أن 
عودته ليست في مصلحة الوطن وم سيواصلون الحكم حؾ نحایة فترته الرئاسية» 
وسيكون روخاس بييّا على رأس النظام. حظي الانقلاب بتأيد واسم النطاق في 
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جميع أنحاء البلاد» بل إن حرري بعض الصحف القومية رحبوا بالزعیم ابفدید. 


يتذاكر غارسيا مار كيز حدوث مشادة سياسية قوية بينه وبين راميرو دي لا !سیر 
ني مكتبة بییغاس - الذي سرعان ها سيزج به فی السجن بتهمة التزوير - ف اليوم 
الذي تلا تحرك روخاس بينيّا ضد غوميث. وسمح غارسيا مار كيز لنفسه أن يستفز 
صديقه باثقول: "أشعر حقا أي أنسجم وحکومة حترالي غوستافو روحاس 


0 عو یرف اساسا یععقل بأن أي شيء هو أفضل من 


الکتائںسسی؛ فی حين أراد دي لا اسبریّا ثورة شاملة» و کان بخشی من أن تلبت 
الد کتاتورية العسكرية أنما أسوأ من الد کتانورية الر حعية» وقال إن العسکر لا يمكن 
الوثوق بھم. الحق أن لكل رجل موقفه ا حدیر بالاعتبار. لقد كان ذلك ا خلاف بالغ 
الأحمسية وير بأضياء أحسری؛ ٍذ سیردہ غارسيا ماركيز مراراً في ما بعد أن 
الد کتانورية التقدمية أفضل من حكومة فاشية تمارس الفرقة والشقاق تحت متار 
ديمقراطية زائفة. 

بالرغم من تردد غارسيا مار كيز في العودة إلى صحيفة اشبرالدو فإنه لم 
يتمكن من الابتعاد عنها إلا باللجوء إلى صحيفة آحری. فمن زمن بعيد فگر ألفارو 
سييدا ساموديو» وهو يعمل في تحارة السيارات» في منافسة صحيفة اغیرالدو 
وتأسيس صحيفة أفضل قیمن على منطقة الساحل كلها. وني شهر تشرين الأول 
مُنح فرصة لإدارة صحيفة الناسيونال مؤملا أن بحوضا إلى تمط الصحافة الحديئة الذي 
ممع عنه في الولایات المتحدة. فوظف صديقه العاطل عن العمل منذ وقت قريب 
ليكون مساعده. ويتذكر غارسيا ما ركيز لاحقاً أن تلك الفترة كانت عن أسوا 
فترات حياته. فقد أمضى الرجلان أياماً وليال بكاملها في مبئ الصحيفة من دون أن 
تصدر سوى بضعة أعداد منها وبغیر انتظام. لسوء احظ, لا تتوفر أى مجموعة منهاء 
هذا يستحيل الحکم على جھودہماء لکن كل ما نعرفه حقاً هو أن سببیدا ترلى إدارة 
الطبعة الصباحية الي كان برسلها إلى داخل البلاد» ئي حين تولى غارسيا ماركيز 
إدارة الطبعة المسائية الى كانت باع في بارانكيا. وقد علصا إلى نتيجة مقادها أن 
جزءا من المشكلة یکمن في الأقل في العمال القدامى الذین كانوا يسعون إلى تخریب 


صحيفة متحددة”©. لکن ا حقیقة لسوء ا حظ تبدو كامنة في أن سیبیدا أثبت عجزه 
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في ذلك الوقت عن ممارسة الاتضباط والهارة المطلوبين لادارة مثل هذه العملية. 
ويتذكر غارسيا مار کیسز على استحياء أن "ألفارو غادر المكتب وصفق الاب 
5 ينه 

لکن لا يزال لدى غارسبا مار كيز عقد مع الصحيفةء لذلك واصل عمله فيها 
بعض الوقت محاولاً بكل ما وق من جهد أن تظل الصحيفة على قید الحباة ولو 
پاست‌خدام مواد عتيقة» لکن هتاك ما حفزه لكتابة قصة جديدة بعنوان يوم آخر بعد 
يوم السبت وهي قصة آحری من القصص القليلة لمبكرة الي كتبها واعترف في ما 
بعد أنه جبها. والقصة مثيرة نلاختمام إلى حا بعيد لا تدور في منطقة تدعی 
ماكوندو بالرغم من أنها لا تزال تذكرنا برواية البيت. ثم هناك نقطة آحری. ففي 
وسع کل من کان يعيش في آراکاناکا أن يتنبه إلى أن ماکوندو هي آراکاناکا مع 
قدر من شفافية التركيز؛ وال شاا شيء من الغموض واکتست بأجواء مفترحة 
بخلاف الظلمة المكفهرة الي يدو أا يز رواية البیت ورواية البلدة الي تعکس لا 
بلدة سو کري. لماذا؟ هناك محطة قطار أيضاً! في الوقت نفسه لم تقتصر القصة - 
الأصح آھا رواية قصيرة مکلفة تكثيفاً شديداً - على البیتء شآن معظم الذ 
والنصوص المبكرة النشورة. كما كانت سياسية بکل وضوح تصب اهتمامها على 
العمدة وأسقف اليلدة. إضافة إلى ذلكء استخدم غارسيا ما ركيز أماء العقيد 
أورليانو بویندیا وخوسیه آ رکادیو بوينديا وقريبتهما الأرملة للعذية. وغة صبي 
فقير من حارج البلدة يعامل معاملة رقیقة جديدة تماما ذات لمسة انتقادية اجتماعية 
وسياسية. في الوقت نفسه» کشفت القصة عن مجموعة كاملة ما يعد مستقبلاً 
موضوعات مفضلة لدى غارسیا ماركيز بدي موضوع الأوشة رفي هذه الحالة قضية 
وباء الطيور النافقة) ومفهوم عزلة الإنسان". 

عاد ألفارو موئيس بعد أن أصبح الآن مدير العلاقات العامة في شركة إيسو 
إلى بارانکیا أواحر السنق ولدى رؤيته مأزق صديقه حاول مرة آخمری إقناعه 
بالرحیل إلى بوغوتا وقال له إنه "بتاكل في الأرراف*°2 
وجیه في الاعتقاد أن غارسيا ماركيز سيتمكن من الحصول على وظيفة في صحيفة 
الاسبكتادور. غير أن ما من شيء في أعماق هذا الساحلي يرغب في الرحيلء لذلك 


» كان لدی موتیس سیب 
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رفض الفكرة رفضاً مطلقاً. فقال له موتيس: "حسناً سأرسل إليك تذكرة مفتوحة 


ويمكن الحضور عندما تکون مستعد'"۔ أخبراً فگر غارسيا ماركيز في الرضرع 
مرة آحری لكنه أدرك أنه لا يستطيع السفر إلى يوغونا حت لو شاء ذلك لانه لا 
عنك تیاب جع بیزوسانه الأخيرة واشتری بذلة أنيقة كالى يليسها رحال الأعمال 
وقميصين وربطة عدق. ثم أمسك بتذكرة السقر من الدرج ونظر إليهاء ثم وضعها ني 
جیب بذلته الجديدة. لقد بذل قصارى جهده. لکن لا جال لشاب فقير بلا شهادة 
أن يكسسب عيشه الرغيد في الساحل. رعا سيتمكن يوماً ما من الزواج كبرتيشيس 
ال آلزم نفسه بھا الآن ذهنياً على الأقل. وقال أصدتاؤه: "حسناه لکن لا ترجع الا 
واحداً من الكاتشاكو". ثم رافقوه للاحتفال بسفره في حانة الرجل الثالث» وهي 
إحدى حانات السوق المفضلة لديهم. وال هنا انتهى الوضوع. 
یف 
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العودة إلى بوغوتا: 


مراسل صحاقي من الطراز الأول 
1955-1954 


عاد غار سیا مار كيز إلى بوغوتا في مطلع شهر كانون الثاني عام 1954 و كان 
قد وصلها بالطائرة بالرغم من هلعه المرضي من الطيرانء وهو املع الذي سيزداد 
عسرور الأعوام. واستقبله في الطار ألفارو موتيس الذي كانت حياته مفعمة بالسفر 
بالطائرات والسيارات وح السفن رك كان القادم ا دید يحمل حقیة سفر 
ورزمتين ناوطا لصديقه ليضعها في صندوق السيارة. كانت الرزمتان تحتويان على 
مخطوطق البيت وعاصفة الأوراق اللتين لم ننشرا حؾ الآن. أقلّه موتیس بسیارته 
صوب مکنبه مباشرة في مركز الدينة. ها قد عاد ثانية إلى الو البارد والماطر وعاد 
إلى عالم التوترات والاغتراب الذي ظن أنه خلّفه وراءه إلى الأبد عندما رحل عن 
الدينة قبل ثحو سحة أعوامأ. 

كان مقر شوكة إيسو آنداك في المبئ نفسه الکائن في شار ع خیمینیٹ دي 
كبسادا حیت تقع مکاتب صحیفة الاسبكنادور التي انتقلت إليها من موقعها 
السابق على بعد بضعة شوارع. کان مکتب موتیس في العلاقات العامة بقع فوق 
مکستب رئيس تمرير الصحيفة غبيرمو بأريعة طرابق, بدا موتيس غامضاً يفتقر إلى 
الوضسوح في كيفبة تدبير أمور غارسبا مارکیر في الأيام الأولى من إقامته - بل إن 
موضوع العمل لي صحيفة الاسبكتادور غار في عام النسيان - فازدادت قلقاً 
واکتٹایا حالة غارسیا ما رکیز القلقة والکتبة أصلا. كان یفتفر دانما إلى الثقة عندما 
يكون لي مواجهة مواقف جديدة أو مع رحال ونساء لا یعرنهم. وقلما ترك انطباعاً 
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حسناً لدى الناس الذين يروه لارهلة الأول ولا يكتسب الثقة إلا بالألفة واطميمية 
أو باظھار ما يمكيد عملہ, ومع هذاء فان موتیس لیس هو من يرفض الرد وهو الذي 
تعسع شخصيته بين ما هو عملی وما هو حمالي على نحو لم يشهده أو يتخيله إلا 
التليلون. لقد كان بائعاً عمتازاً حي عندما لا يكون متأكداً من جحودة بضاعته, 
وسدما تكون لديه سلعة ثينة مثل هذا الأديب ا حھول فإنه لا يقاوم عادةٌ. كان 
آلفارو مونیس یھٹم اهتماما شدیدا بالأدب وكان كريما كرما غير مألرف. 

أما من الناحية البدنية: فلا عكن للرجلين أن یکونا آکثر اختلافاً؛ فموتيس 
طويل القامةه رشيق» ذو دهاى في حين كان غارسيا ماركيز قصير القامقه هزيلاً 
ورث الثیاب وظل یکتب القصص والروايات منذ سن الثامنة عشرة على حين كان 
موتيس شاعراً تحدیداً وم يبدأ بكتابة الروايات إلا وهو في منتصف الستينيات من 
عمره وذلك بعد تقاعده من سلسلة من الوظائف في شر كات عالية مقرها 
الولايات المتحدة. وحق اليوم وبعد أن أصبح الاٹنان روائيين مشهورین عالیاء فان 
هذين الکولومبیین منفصل آحدهما عن الآخر عجمل تاريخ أدب أميركا اللاتبنية بل 
إفما وقفا على طرق نقيض في النظور السياسيء إذ يكاد يكون موقيس رحعیاً 
متكلفاً وملكياً في بلد جمهوري منذ قرابة معي عام. و کان بحسب تعیوه 'یفنقر 
افتقاراً تام إلى الاهتمام بكل الظاهر السياسية ال أعقبت سقوط بيزنطة"» أي بعد 
العام 1453 . أما نرّعات غارسيا ماركيز في حقبة ما بعد عام 1917 فقد باتت 
واضحة ومعروفة؛ بالرغم من أنه لم يكن شیوعیاً قط إذ أصبح قریاً من ذلك الفكر 
العالمي بمعناه الواسع أكثر من قربه من أي إیدیولوجیا آحری في حياته الطويلة ذات 
الالترامات العملية. لقد كانت علاقتهما طويلة ووثيقة» لكنها م تكن مذهبية. 

في الأسبوعين الأولين لم تجلس غارسيا ماركيز في مکتب صحيفة الاسبكتادور 
بل جاس ف مكتب موتيس یدن ویرتعش كدأيه في بوغوتا ويتحدث إلى مساعد 
مرتيس الذي ّى مؤعراً - وم يكن سوى صديقه القدم غوتالر مالارينو الذي 
عرفهما إلى بعضهما بعضاً أول مرة في تلك الليلة العاصفة ؤ كارثاخينا - أو تراه 
يعبث بأصابعه. في بعض الأحیان كل ما عليك عمله هر انتظار حدوث کیم ا 
وبخاصة إذا كنت في أميركا اللاتينية أو أجزاء أخعرى من العام الثالث حيث معظم 
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السناس لا حول شم ولا قوة. وهذا هو السیب ‏ أن العديد من روايات غارسیا 
مارکیسز رقصصه تلور حول الانتظار والأمل. وحلول أواحر شهر کانون الثان 
منحته صعيفة الاسبکتادور فجأة وظيفة ثابتة ومرتیا شهریا مذهلا مقداره تسعمئة 
بیزوس. لقد كان حصوله على مثل هذا البلغ في بارانکیا يطلب کتابة ثلامعة عمود 
من آعمدته العروفة بالزراقة؛ أي عشرة آعمدة في الیرم! ولأول مرة» أصبح لدیه 
فائض من الال ما يعي أنه يستطيع مد يد العون لأسرته قی كارثاخينا بإرسال ما 
يكفي عن الال لتسدید مبلغ الإيجار والنافع الأخرى. 

وسكن مؤقنا في مزل والدة موتيس فی أوساكوان وانتقل بعد ذلك إلى زل 
بسلا اسم قرب الحديقة الوطنية. وكان ذلك الل لامرأة فرنسية آوت يوماً ما إيفا 
برون ف أيامها الراقصة. أصبح ندیه جناح خاص به وهي رفاهية لم لم ها يوماً 
بالرغم من قلے الوقت الذي كان عضیه فیه؛ إذ سيجد من حين إلى آحر إبان 
الشهرر التالیة الوقت والطاقة الكافيين لتهريب إحدى الإناث إلى شقتها0. لكنه 
سيمضي أساساً العام ونصف العام بین الصحيفة وازل ومکتب موتيس ودور 
السينما القرطية في بوغوتاء بنقذ واحباته الصحفية في الكتاية والنقد السینمائیء 
وأخيرا بصفته صحافیا من الطراز الأول. 

ومن العحسب أن حرب الصحافة في بوغوتا لم تكن سوى منافسة بین 
الصحيفتين اللیبرالیتین الكبريين. فقد أسست صحيفة الاسبكتادور عام 1887 على 
أيدي أسرة کائو فی ميدلين (وانتقلت إلى بوغوتا في العام 1915) وكانت أقدم من 
صحيفتها المناقة التيمبو الب أسست عام 1911 واشتراها إدواردو سانتوس في العام 
3 ولا تسزال أسرة سانتوس تملك الصحيفة وتديرها حي عام 2007 عندما 
اشترت دار النشر الإسبانية بلانيتا قسماً كبيراً منها. عندما وصل غارسیا ماركيز في 
شهر كانون الشاي كان مدير الاسيكتادور هو غیرمو کانی حفيد مؤسسها 
المتراضع وقصير لنظره ول يتبواً مرقعه فيها لا لأته كان في مقتبل العقد الثاني من 
عمره. هذا وسيبقى هو وغارسيا ماركيز على صلة طوال أكثر من ثلاثين عاماً. 

كان لدی غارسيا ما رکیز عقدان متينان مع الأديبين البارزين إدواردو ثالاميا 
بسوردا الذي اكتشفه قبل سنة أعوام؛ وقريبه غونالو غونقاليث (غوغ) الذي بدأ 
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العمل في الصحيفة وهو لا یزال طالب في الحقرق في العام 1946. وكان ثالاميا بوردا 
هو الذي عمّده بالاسم غابو الذي سيعرفه به في ما بعد سكان الکوکب جميعاً. 
ونظهر إحدى الصور الشهورة من تلك الأيام غارسیا مار كيز عظهر حديد غير 
مالوف. إذ ظهر رشيف وأنيقاء دفيق اللامح, ذا عینین مفعمتین بالشك لکنهما 
عارفتان أيضاء واتسامة صغيرة نحت شاربه اللاتيئ. اليدان وحدهها هما الان 
تفضحان حالة التوتر الدائمة الي كان يعيش فيها هذا الإنسان. 

كان عرر الأخبار في صحيفة الاسبكتادور هو عوسیه الفرد ("أشقر" ولكه 
"قرد") سالغار وهو الاداري كثير انتطلبات الذي لا يطيق السلوك الوقح الذي برفع 
دائماً شعار "أخبار: آحباره أخبار". وقد وصف غارسيا ما ركيز العمل معه باه 
”استغلال قرد لانسان“'“۔ وكان قد حصل على عمله قي الصحيفة منذ صباه وتعلم 
تی مدرسة الصحافة واطياق وبات مؤمسة عن جدارة واستحقاق. ومنذ البداية لم 
بتار بشهرة غارسيا ماركيز وارتاب ارنياباً شدیدا في صنعته الأدبية التي لا تدع 
بحالاً للشك وفي "غنائيته" المتأصلة في © 

لکن غارسيا ما رکیز أظهر بعد أسبوعين جدارته ممقالتين عن الساطة اللکیة 
والعزلة والخرافة والواقع. كانت المتالة الأرلى بعنوان کلیویاترا مسلية جدا: آرضح 
فيها أن تمثالاً حديداً للملكة المصرية لن يغير من الصورة الرومانسية الي رسها 
الرجال عنها طوال ألفي سنة. أما القالة الثانية فكانت بعنوان الملكة وحيدة وهي 
عن اللكة الأم إليزابيث ملكة إنكلترا الأرملة. لعل صياغة غارسيا ما رکیز الأكثر 
إثارة من أي صياغة أخرى في تلك الفترة لوضوعات بعينها - ويخاصة الربط بین 
السلطة والشهرة والعرلة - هي الي ستصل أوجها بعد عشرين سنة في رواية حویف 
البطريرك: 

الملكة الام التي أمست الآن جدّة وحيدة حقاً للمرة الأولى في حباقا. ولا بد 

من أا تتذكر في أثاء تجواغا برفقة عزلعها على امنداد رات قصر بكدفهام 

العظيمة وبحنين جارف ذلك العصر السعيد الذي لم تحلم فیه ول تمن أن تحلم 

قي ان تکون ملكة وان تعيش مع زوجها وابنعيهما في بيت تغمرہ الألفة... و1 

تعرف إلا القليل عن أن ضربة غامضة هن ضربات القدر ستحول ابنتها 

واولاد ابتيها إلى ملوك وملكات وتحوها هي إلى ملكة وحيدة. 
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مسيّدة بيت مهجورة لا یفعها عزاء. بيتها یتلاشی في متاهة قصر بکنفهام 

الهائلة وممسراته التي لا تنتهي وذلك الفناء اخلقي الذي ند حتى حدود 

آفریتیا, 

هذه القالة نفسها هي الي أقنعت ثالامیا بورداء الذي کان مالا إلى الملكة 
إليزاببث الثانية الشابةء أن غارسیا ماركيز كان على استعداد للتحول إلى 
موضوعات آعمق ۳ وقال غييرمو كانو إن غارسيا ما رکیز اضطر لدی وصوله إل 
أن يكيف نفسه مع أسلوب الصحيفة الحذر اسم بالخموض. لکن بعد برهة وجيزة 
شرع الكتاب الآحرون بالتكيف مع ارتحالات القادم الجديد الذكية والبدء بتقليده, 

یت ذکر غارسیا ماركيز أنه كان يجلس إلى مكتبه يكتب مقالة لعمود الصحيفة 
يوم فیوما فیخره خوسیه سالغار أو غییرمو كانو وسط ضوضاء الغرفة باشارة من 
إهامه وسبابته مساحة الکتایة الطلوبة لملء الفراغ, لقد تبخر شيء من الووعة عن 
صحافته. والأسوأ من هذا أن بوغوتا لم توفر له الحافز الحيوي الذي كان بجدہ في 
كل مكان على امتداد الساحل. وفي أواخر شهر شباط وصل به السأم حد البكاي 
فتمكن من إقناع الإدارة في أن تجرب كتابة النقد السيتمالي وینشر مراجعاته ف أيام 
السبت. لا بد من أنه ارتاح ارتیاحاً مدعشاً وهو يهرب عدة مرات أسبوعياً من 
توترات الحياة في ظل دکتاتوریة تحكم في "أكثر مدن العالم إثارة للكآبة". 
فتصرة تدريب مزعحة وغير ضرورية في مکتب الصحيفة» وأن يلوذ إلى عام 7 
الذي توفرہ الأشرطة السينمائية. الحق أنه كان وائداً في بمالہ فما من صحفي آحر 
کتب عموداً منتظماً عن السينما في أي صحيقة کولوميية قبل هذا الوقت. فند كان 
هولاء الصحفيون يقتصرون على توفير ملخصات للحبکة وذ کر هاء النجوم. 

كان ینظر إلى السینما منذ البداية نظرة أدية وانسانية بدلا من أن ينظر إليها 
نظرة سینعالیة مجحودة”. ولا بد من أن إيديولوجية غارسيا ماركيز السياسية الي 
كانت تتطور تطوراً سريعاً في ذلك الرقت» قد عززت من إحساسه بأنه بلك فرصة 
"لتعليم الجماهير"؛ ورعا إنقاذهم من الوعي الکاذب الذي جعلهم يفضلون منتجات 
هوليوود السيدمائية العلبة مسبقاً على الأعمال السيتمائية الفرنسية المصنرعة صنعة 
جمالية والأعمال السينمائية الإيطالية الرسومة والمنفذة على نحو صيل والي كان 
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یف لھا على وجه الخصوص. لکن رواد السینما في العاصمة إبان الخمسینبات من 
القرن العشرين لم يكونوا عل الارجح ميالين إلى تقدیر التقويم الطليعي للأشرطة 
السينمائية ال کانوا يذهبون أشاهدقا على حين كان غارسيا عاركيز منذ البدایة 
مهووساً بفكسرة النظر إلى الواقع من وجهة نظر "ماهير" والعمل على تعديل 
النظرة لا صب في اتحاهات تقدهية. رعا لا ريب فيه أن مراحعاتہ لتلك الأشرطة 
السينمائية تبنت مواقف "قطرية" مثار اسئلة جمالية وإيديولوجية. غير آن إحدى 
سجايا غارسيا ماركيز اللازمة له دائماً في تفسيره "للفطرة" هي أن هذه "الفطرة 
سليمة" وأنها ليست "سيئة" ZR‏ 

منذ البداية كان غارسيا مار كيز معادياً گا يعتقده قيم نظام هولیوود التحارية 
الضحلة والعمقة إيديولوحسيَاً - وکسان يعد أورسون ویلز وتشارلي تشابلن 
استتناءين - ودافع مراراً وتكراراً عن السينما الأوروبية الي كان ينشد إنناجها 
وقيمها الأحلافية من أجل تطوير سیدما وطنية في كولومبيا. وسيظل هذا الأمر 
علاوة على البعد الأميركي اللاتيني هوساً دائماً على مدى السنين. ومن العجب أنه 
انشغل بالقضايا التقنية - کالنص وا حوار والإخراج والتصوير والصوت والوسیقی 
والتقطيع والتمثيل - مما يدقع إلى التبصر ق حرفية الأعمال الأدبية المائلة حرفبة 
النجار؛ "سر الهنة" الحرفی الذي لم برغب قط في أن يشاركه فيه أحد في الأقل 
لیس في ضوء الرواية"". 

كان يصر على أن بكون النص اقتصادیاً ومتسقاً ومتناسکاه وأن تحطی 
التقطات القريبة والبعيدة بالاهتمام نفسه, كان منذ بدايته منشغلاً عفهوم القصة 
جيدة الصتعة. فكان ذلك هرساً لازمه طوال حياتهء وهو ما يفسر لنا تبحيله 
التراصسل لألف ليلة ولیلته ودراكولاء والكرنت دي مولت کریستوء وجزيرة 
الكنز؛ وكلها أعمال من الآدب الشعبی ذات السرد الذكي. وهو الشیء ذاته 
الذي كان ينشده ف السيدما أيضاً: أن يسود الواقع الموضوعي فوق کل خيء» لکن 
لا ينبغي إہمال العالم الداحلي ولا حن العام الخيالي. واشار إلى أن الملمح الأساس 
ني شريط لصوص الدراجة افوائیة للمحرج فيتوريو دي سیکا یکمن لي "صدقینه 
الإنسانية" 
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ستظل هذه الأفكار الأساسية مهيمنة تي ما بعد على فكره على مدى سنوات 
قليلة: وهي ليست بعيدة من العقائد الأساسية لكل من البور حوازية والواقعیة 
الاشتراكية الي وجدت وحدة كلاسيكية ني الواقعية الجديدة الإيطالية. لكتها لم 
تكسن طليعية؛ إذ لم يُظهر غارسيا ماركيز إلا قدراً قليلاً من الانتباہ إلى نظريات 
الموجة الحديدة الفرنسیة الآحذة في التمو والتطور وال وجدت طريقها وسط 
أعمال السيدمائيين البرازيليين والأرحتينيين والکوبین فی ذلك الوقت. وتوضح» من 
درن لبس اختیاراته لأفضل الأشرطة السينمائية للعام في الحادي والثلاثين من شهر 
كانون الأول أنه كان برى ف الواقعية الجديدة الإيطالية لعام 1954 منهجاً في صنع 
الأشرطة السينمالية. لکن من الفارقة التفكير في أنه ليس من شأن دي سيكاء صانع 
الأفلام الفضل لدى غارسيا مار کیز» وسیزار ثاباقيي» كاتب النصوص السيئمائية 
الذي لا بضاعيه آحد, أن يخوضا في تصوير شربط سبنمائي ذي حبكة مائلة طبکة 
رواية عاصفة الأوراق. وهذا هو السبب الذي جعله لا يُقدم على تأليف اي 
روايات آحری مثل رواية عاصفة الأوراق. 

كان العمل في ایام الأسيوع يثير الترتر. فكان في هايته يشارك في أيام 
"المع الثقافية" الي يقيمها الصحفیون بانتظام. و كان هذا الصطلح کناية عن 
الإسراف في الشراب في فتدق کونبتتال؛ الكائن على ال مانب الآخر من الشارع» 
حيث يمكن لکتاب الاسبكتادور والتيميو أن یلعقوا ويتبادلوا الشراب والشتائم. 
وکانوا في بعض الأحيان پواصلون الشراب حى الفحر 2 كما اشترك غارسيا 

مار كيز في نادي بوغوتا السينمالي الذي نظمه واحدٌ آحر من النفیین الکاتالونبین 

المفعمين با حیویة والنشاط والذي سیتعرف إليه الأديب الشاب عرور السنين. كان 
اسمه لريس بیٹیٹس؛ ركان قد عمل مع التاقد الكبير حورج سادول في الشاشة 
الفرنسية وأحذ بكسب رزقه الآن في كولومبيا من لال بيع الكتب علارة على 
إدارة الستادي السينمائي مع کولومبیین آخرین هما الناقد السينمائي هيرناندو 
سائيدو والرسام إتريكي غرار. و كان بعد انتهاء جلسات التادي السيتمائي 
يذهب إلى الحفلة الي لا مفر منها في مزل لويس ییٹینس وزوحته الكولومبية 
نانسي على ما مقرية من سی الصحيفة 7" 
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لکن بالرغم من ذلك؛ فان هذا الأسلوب ال حدید في الحياق الذي هو أسلوب 
حياة الطبقة الوسطی لسكان بوغوتاء قلما تمكن من أن يحل محل الرح والصخحب» 
تاه يك عن الاهتمام» الذي كان یرافق الحياة على الساحل. لقد کتب غارسيا 


ما رکیز فی وقت مبكر مي إقامته في بوغوتا رسالة إلى آلفونسو فوینمایور: 
ستخف مشاغلك الأبویة التبيلة إذا ما خر 
بالرغم من أن الفضية في الوقت الراهن 


۱ أن وضعي هنا له يزال جيدا 
بتعزيز هذا الوضع. هة جو 


رائع في الصحيفة وقد سمحوا لي حتى الآن بأن أحظى بالامتیازات نفسها التي 
بتمتع با العاملون على المدى البعيد. لکن الجانب ا حزین من القضیة هو أنني 
لا زلت أشعر بالفربة في بوغوتا بالرغم من أن الأمور إذا ما استمرت على ما 
هي عليه: فلن يكون أمامي خبار آخر سوى التأقلم معها. وجا أنني لا حا 
حسياة "تقافسیة" ناء فإنني لا أعرف شیا عن التطورات في الرواية ان 
بولسيس (الاميا بوردا): وهو العبفري الوحيد الذي أشاهده هناء یدقن 
نفسه تحست ررایسات إنكليزية ضخمة عسيرة افضم. انصحني بیعض 
الترجمات. لقد تلقيت نسخة من روایة سارتوريوس بالإسبانية, لكنها تمزقت 


فاعدق*۳. 


سمحت له رفاهیته الخديدة بالذهاب من حين إلى آخر إلى بارانکیا وزیارة 


أصفقائه ومراقبة مبرثيديس والابقاء على صلته يحذوره؛ ومشاهدة الشمس أيضاء 
علاوة على الابتعاد عن بوغونا نفسها. ومما لا شلك فيه أن ظهوره اللاحق فی لائحة 
الذين یتوحب لهم الشكر فی شريط سينمائي تحریسی قصیر يخرجه آلفارو سيبيدا 
بعدران ا حسرادق الزرقاءء يشير إلى أن زياراته إلى الساحل كانت متواترة إلى حل 


,18 
ا 


أصبح لدی اصدقانه الآن مكان جديد يؤثرون اللقاء فيه وتغدو جماعة بارانکیا 
مرادفة حموعة من الأفراد أقل تظاهراً بالأيمة أورد غارسيا مار كيز ذكرهم بعد مس 
سنوات فی قصته القصيرة جنازة الام الكبيرة. و م عض وقت طویل على رحیله عن 
بارانکیا یی أعادت ابلساعة تنظيم صفوفها ونقلت مركز نشاطاتا بعيداً عن مرکز 
الدینة القدم إلى باريو بوسطن على مقربة من المنطفة الي تفطنها ميرئيديس بارتشا۔ 
فقدأسس ادواردو فيلا فویتمایوں وهو أحد أقرباء ألفونسو فويتمايور» وكان 
طیب اسنات متذبذياً (میرٹیدیس واحدة من مرضاهعء حانة أسماها ني بادئ الأمر 
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رمن ولل) وهر اسم المحزن الذي كانت تعمله يوماً ماء لکن الجماعة حولته إلى 


اسم آخر هو الکهف (مثل حانة رصيف الیناه قي کارثاعینا), سیندو هذا المكان 
من الأماكن الي لا تتسی في ميثولوجيا غارسيا ماركيز بالرغم من أن الرجل أن 
يعسكن من ارتياده بانتظام. و کانت شدة صخب المكان وكثرة الشجار والاسراف 
في الشراب سبياً دفع فيلا في ناية المطاف إلى وضع ملاحظة مفادھا: الربون هتا 
ليس على حق آبدا, 

شهد غارسيا ماركيز ٹر رجوعه إلى بوغوتا واحدة من أشد العارك الضارية 
للنظام العسكري الحدید في التاسع من حزیران عام 1954ء إذ فيما كان سير وقت 
السضحی ني شارع عیمینیث کاسیدا إثر زيارة قام تھا إلى رئيسه السابق خولیو 
سیسسر بييغاس» الذي كان عضي عقوبة في السجن النموقجيء مع فحأة صوت 
إطلاق رصاص من بندقية رشاشة: كانت قوات اب یش الحكومية تطلق النار على 
مظاهرة طلابية ما أدى إلى وقوع نخسائر كبيرة جا فيها بعض القتلی أمام عب 
الأديب الفزعتين. وقد أت تلك الحادثة المدنة القلقة بین الحكومة ابلدیدة 
والصحافة الليبرالية. لقد كانت أفكار غارسيا مارکیز الراديكالية واضحة تماما منذ 
أيامه الأول في الأونيفرسال» أي بعد بضعة أسابيع على أحداث العنف في بوغوتا. 
لکن هذه التجربة الثالثة في العيش في بوغوتاء أو على مقربة منهاء حعلته يلزم نفسه 
لا بإيديولوجيّة سياسية معيدة - وهي الاشتراكية - وحسبء بل منهج حدد و 
امتداد بضع سنوات على الأقلء في النظر إلى الواقع وتفسيره وعنهج محدد في التعبير 
عنه وإيصاله من الناحية التقنية. و كانت نتيجة ذلك ظهور تحقيقانه السياسيةء 
وتأليف رای ليس للعقيد من یکاتیه وقي ساعة نحس ومجموعة قصص جنازة الأم 
الكبيرة. لقد مضت عدة سنوات حؾ الآن وهو يتطلع إلى الفرصة الي يصبح فيها 
مراسلاً. لكن صحیفؾ الأونيف رسال واليرالدو عاشتا حقبة الاتصالات العالیه 
ونظراً إلى مواردھا القليلة ول تطبيق نظام الرقابة» لم تنشرا أي نقاریر جادة الا ي 
ما ندر. كان هدفهما يتحدد بنشر شيء ماء أي شيء يخالف الدعاية المألوفة الحزرب 
المحافظين. أما مالكو صحيفة الاسيكثادور فكانوا من طيدة أصلب» ولديهم الآن 
تحت تصرفهم أديب شاب مفتون بأبناء بلده على اختلاف مشارهم وا فعلرنه 
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وعا حرى هم من أحداث: إنه رجل أحب القصصء رحل حول حباته الخاصة إل 
قصة كلما كان ذلك میسورأء وها هو الآن ینٹھز الفرصة لنحويل حباة الآخخرين إلى 
سرديات تأسر الخيال. 

كانت الأنباء في تلك الأيام في کولومببا فظيعة. فقد كانت البلاہ في ذروة 
أحداث العنف» واستمر ذبح الليبراليين في المناطق الريفية وكانت تغذها میلیشبات 
عسكرية محسیۃة تابعة لاقلسية الا کمة ستعرف عادة بالاسم تشولایتاس أو 
باحاروس: واشتبکت صفوف القاتلن الليراليين الأخيرة مع العدو في ختلف مناطق 
البلاد. وشاع الاغتصاب والتعذيب والتکیل الوحشي با ئث؛ وکان روخاس بيا 
قد فرض الرقابة على الصحافة في السادس من آذار وشدّدما بعد مقتل الطلاب في 
بوغسوتا۔ واقترح رئيس امسهورية السابق لوییت بومارینو انفاقاً يعقد بین الحزين 
لإدارة البلاد في انامس والعشرين من آذار» وهي فكرة آنمرت تتائجها بعد ثلاثة 
أعوام بظهور الحبهة الوطنية؛ لكنها لم تلق فيرلا پجاہیا آنذاك. 

كان هنا كله اتعکاساً جزئياً في بلد هامشي أيام الحرب الباردة في تلك 
الحقبة. فقد كانت المكارئية في أوجها في الولايات المتحدة» بل وصل الأمر بآيزفاور 
إلى حظر الحزب الشيوعي في آب 1954ء لکن بلس الشيوخ صرت أخيراً بتوجيه 
التوبيخ إلى مكارئي في كانون الأول من ذلك العام. في غضون ذلك كانت الكتلة 
الشيوعية تعد العدة يلف وارسو الذي تم التوقيع عليه آخورا في أيار سنة 1955۔ ولي 
بارانكياء كان غارسيا مار كيز قد استمع بتعاطف إلى عطابات الشيوعي خورخه 
روندون الطنانة يفوق تعاطف معطم أصدقائه وزملاله. وفي أثناء فرة وحوده 
الأصيرة في بارانكياء وذلك بعد بضعة أشهر على وقاة ستالين في موسكو وبعد 
بضعة أسابيع على انقلاب روخاس بیان كولومبياء زار شخص غارسیا ها رکیز 
واكان مظهسره يشير إلى أنه بائع ساعات لكنه في حقيقة الأمر كان شیوعیاً ند 
الأفراد للانضمام إلى ال حرب: وبخاصة إذا كانوا من الوسط الصحاي لقاء ما بقدمه 
إليهم من ساعات. لم عض وقت طويل على وصول غارسيا مار كيز إلى برعوتاء 
حيث کان يعمل منذ البداية برفقة زملاء تقدمين؛ حن جاء بانع ساعات آخر 
لزيارته» و عض وقت طويل حیق وحد غارسيا ماركيز نفسه يتصل بغیلبیرتو فییرا 
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السكرتير العام للحرب الشیوعی الكولوميي الذي كان يعيش سرا على مقربة من 
مركز الدیستة؟. انضح لغارسيا ماركيز أن ارب كان يراقبه من أن عمل مع 
سيبيدا في صحيفة الناسيونال ورأى فيه مادة تيشر بالخير. ولکن: وخسب رأيه هو؛ 
فقد تم الاتماق على أن أفضل استفادة يمققها ا رب مده فا تتسفل بالکتابة 
الصحافية اللترمق ولکن يبدو آنھا لم تكن مرضية للحزب الذي ظلء بالرغم من 
ذلك؛ بى هذا الموقف من نشاطات غارسيا ما رکیز على امتداد سنوات ويدعم 
مواقفه. 

اقرح سالغار على غارسيا مار كيز أواخر شهر موز الذهاب إلى أتيوكيا 
لمعرفة ما حدث جراء الامیار الأرضي الذي وقع في الثاني عشر من وز» فوجد 
نفسه على معن طائرة إلى ميدلين حيث حدث الافیار في منطفة میدیا لونا الواقعة 
شرقي المدينة قبل أسبوعين ونحمت عنه خسائر كبيرة في الأرواح. حامت الشكوك 
حول الفساد الحكومي والبناء الذي تعوزه المتائة. كانت مهمة غارسيا مار كيز 
تتحدّد بإعادة بناء الحقيقة على الأرض. ویعترف المراسل الحسور فی ما يعد أنه كان 
شسدید التوتر بشان السفر جوا حي إن آلفارو موتيس سافر وإياه لتهدئة أعصابه 
وانزله في فندق نوتيبارا القريب من السوق. ولا بقي غارسيا ماركيز وحدهء 
ازداد قلقه وشعر بالخوف حراء التحدي البدن والمسؤولية الأخلاقية. وکاد أن 
يسستقيل من العمل في الصحيفة في أول يوم أمضاه في ميدلين. لكنه بعد أن طمأن 
نفسه اکتشف أن لا أحد ف منطقة ميديا لوناء وهذا السبب لا يوجد ما يضيفه إل 
تقاریر الصحافيين الذين زاروا المنطقة قبله بزمن طويل. لم تكن لديه أي فكرة عما 
بغي له أن يفعله. ثم هبت عاصفة مطرية عنيفة» الت من عذابه وفگر في 
افروب مدد إلى بوغوتا۔ غير أن اليأس من الفعل وتوفر فرصة له لشحدث إل 
سالق سيارة أجرة حفزاہ على الثابرة. فبدأ یفکر؛ یفکر فعلاً. في شأن الحدث الذي 
حاء لتقصيه: ما الذي يمكن أن يكون قد حدت؟ إلى أين يبغي له لذعاب؟ ما الذي 


يتعين عليه عمله؟ ورویداً رويد وحماسة متزايدة» اكتشف اللذة الكامنة وراء 
العمل بصفة صحایی - مخبر والإبداع في اكتشاف الحقيقة؛ ول حدٌ ما فبركتهاء 
والقدرة على صياغة الواقع وحؾ تغبیرہ لعشرات الآلاف من الناس. وأدرك أن 
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فكرة أناس يسافرون للاقاة للوت الذي لا يتوقعونى إنما هي حجر الزاوية لي 
موضسوعه. فأسرع يستقل سيارة أجرة لنقله إلى لاس ایستانتیاس؛ وهي المنطقة الي 
سافر متها معظم النالی الذين لقوا مصرعهم في الكارئة. وعلى الفور اكتشف ما 
يشير إلى التقصير الحكومي على المديئ القصو والبعيد (إذ تبين أن الاغیار كان 
تمر على مدی ستين منة!) كما تكشّف عن جانب غير متوقع واکٹر تأثبراً ني 
تلك الأسساف: جانب من شأن معظم القراء أن يفضلوا عدم معرفته: إن سیب 
الوفيات الكثيرة ال حدئت هو أن أتاساً من مناطق أحری من المدينة کانوا يحاولوت 
مد يد العرن من دون إرشاد أو مساعدة حكومية تسبيوا في حدوث انيار أرضي 
آحر. والتقى غارسيا ماركيز عددا من الناجين والشهود كما التفی ممثلین عن 
السلطات يمن فيهم سياسيون ورحال أطفاء وقساوسة ليون وأحرى مقابلات 
۳0" 

ثم بدأ يكتب.. الأرحح كثيرا أن الكتابة كانت أشبه بکتابات همنخواي» ولکن 
عندما فرغ منها كانت ذات لمسات حاصة به حیث أوضح فيها أن الحياة مسرحية 
مفعمة بالأهوال وعقارقات القدر؛ ون قدر الاتسان هو أن يعيش في عالم لا يعرف 


له سیب ویتحکم بالزمان: 


ہمسرع طالب الاقتصاد خوان إغناسيو آغخل الواقف على الحافة إلى الأسفل 
تسسبقه قناة في سن الرابعة عشرة وفتى في العاشرة. آما رفیقاہ كارلوس 
غابرييل أبريفون وفرناندر كاي فقد ر کضا في الاتباه المعاكس. توقي الأول 
بعد أن دفن نصف جسده بسب الاختناق. أما الثلي. و كان مصابا بالربوء 
فتوقف مستقطم الأنفاس وقال: "لا مکی الاستمرار في الركض". لکن ۾ 
بسمع أحد عه بعد ذلك أبدا. قال خوان إغناسيو: "عندما رکشت إلى 
الاسقل مع الفتی والفتاة وصلت إلى حفرة هانلة. فرمينا نحن الثلالة بأنفستا 
على الأرض". لکسن الف م ينهض ثنية. أما الفاق التي م يستطع ال 
التعرف إليها وسط ا جٹٹ, فقد فضت للحظة واحدة لکنها افارت موق 
أخرى رهي تصرخ يائسة عندها شاهدت الأرض ترتفع هن فوق الحفرة 
رسقط عللسيهم جل من الطين. حاول آتخل أن برکض ثانبة إلا أن ساقیه 
أصسيبتا بشلل, فقد ارتفع الطین حتی صدره في انية واحدق لكنه تمكن من 
تحربر بده الیمنی. مكث ھکذا حت توقف هدير الأصوات الشبيه بالرعد 
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وشعر بيد الفتاة تمسلك به من ساقيه تحت ذلك البحر الكثيف من الطین الذي 

بستعذر اخترافه. كانت الفتاة تحسك به أول الأهر بقوة ثم تشيثت یہہ وأخيرا 

آرحت قبضتها من حول كالع29,. 

من للۓ كد أن العناوين الفرعية للمقالة قد احتارها غارسيا مار كيز بنفسه 
وهي: الأساة بدأت قبل ستن عاماً؛ مبدلين ضحية تضامنها؛ وهل تسيب منجم 
, لقد تعلم غارسيا مارکیز كيف يحول وجهة نظره 
العللیة إلى مجموعة من "الزوایا" الصحافية. إن غابو أفضل صديق لأصدقائه لم يولد 
إلا موعرا. أما القصاص الكبير غابرييل غارسيا مار كيز فقد ظهر أخبيراً في الشهد. 
تحصدر الإشارة إلى أنه بائرغم من ابتهاجه بتوجيه اللوم إلى السلطات لدررها في 
الكارئة» كان قلقاً من ذكر الحقيفة كلها ما فيها الإسهام الطوعي لعدد كير من 
الذين جاؤوا لتقدم الساعدة: عن حسن نية» في تلك الأساة. 

كانت القالة التالية الرائدة في أسلويها الكنابي سلسة عن إحدى المناطق 
الكولومبية النسية وهي مديرية التشوكو الواقعة على ا حیط افادی. ففي الثامن من 
كانون الأول سنة 1954 قررت الحكومة أن تلغي مديرية تشوكو التأحرة وال 
نكسوها الغابات وتضم أجزاءها إلى مديريات أنتيو كيا و کالداس وفايي. وتترحت 
تظاهرات صاخبة بسیب ذلك. أرسل غارسيا مارکیز مع المصور غییرمو سانتشيث 
لكتابة تحفيق عن الصراع. كانت الرحلة بالغة السوء بطائرة قبعة جد حي إن 
غارسيا مار كيز يتذكر أن المطر كان يتسرب إلى دانعلها وأن رياني الطائرة أنفسهما 
انتاهما الحلع. كانت مديرية تشوكو يسكنها عموماً كولومبيون من أصل أفريقي 
ذكروا غارسيا مار كيز على الفور بآراكاتاكا ومناطقها الداحلية. و کان یری أن 
تقطيع أوصال مديرية تشو كو “مة من مات عقلية بوغوتا الباردة والقاسية بالرغم 
من أن آخرین وجھوا اللوم إلى سكان أنتيوكيا الطموحين, ولدى وصوله اکتشف 
أن التظاهرات الى ذهب للكتابة عتها قد تبخرت؛ هذاء طلب من أحد أصدقاته أن 
یستظم له مظاهرة أحرى! وهذا ما أدى إلى ماح مهمته. فبعد بضعة أیامء ربازدياد 
ححے الأنباء الواردة عن النطقة وذهاب مراسلین آخرین جوا لتغطية الأحداف» 
آلفت الحکومة قرارها بإعادة هيكلة المديريات الأريع ”2 
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ذهب لم في الکارنة! 
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في آواعر شهر تشرين الأول أعلن عن أن أرنست ممنغواي نموذج غارسیا 
مار كيز الذي يحتذي به سیمتح جائزة نوبل للأدب, تماما مثلما مُتح فوكتر ا ائرۃ 
عندما كان غارسيا ماركيز يعيش مرحلة إعجابه به. فكتب ملاحظة نحت زارية 
وما فيوماً یکرر فيها ما سبق أن كتبه عن ظاهرة جائرة نوبل» لكنه في هذه الرة 
فلل من الأغمية ا حتملة لخائرة متحت هرات عديدة لأدباء "لا یستحقرقا ورأى أن 
اللبائرة بمنحها للمسنغواي لا بد من أن تكون على وجه التأكيد واحدة من ناسات 
الأقل إثارة في "حياة مفعمة بلعظات الإثارة"217, 

يشهد عام 1955 نشر أشهر قصة من قصص غارسيا ماركيز في الصحف 
وكانت مستمدة من مقابلة طويلة جدا على مدى آربع عشرة جلسة رة کل 
واحدة منها أربع ساعات؛ مع ملاح في البحرية الكولومبية يدعى لويس أليخائدرو 
بيلاسكو وهو الناجي الوحيد من بين طاقم مؤلف من قانية أشخاص سقطوا عن 
ظهر الدمرة كالداس عندما فقدت زمام السيطرة أواحر شهر شباط - في آنتاء 
هوب عاصفة على ما يفترض - وهي في طريق عودقا إلى مرفأ کارثاسینا لإعادة 
تعميرها وتجهيزها في مرفأ موبيل في ولاية ألاباما. يما یلاسکو بعد أن ظل على مین 
طوف عشرة ایام من دون طعام وقليل من الد لشراب. وبات بطلا قومیاً ومنحه رئيس 
الجمهورية وساماء فيما احتفت به الصحافة ومحطة التلفرة الحديدة. هذا كله حدث 
حي اللحظة الي قرر فيها غارسيا مار كيز أن يجري مقابلة معه. كانت القابلات من 
بتات أفكار غييرمو کانو ورای غارسيا مار كير أن الاهتمام فتر بالقصة كلهاء لكنه 
أحراها في مقهئ ص خر في شاع یمینیث ". كان بیلاسکو يتمتع بذاكرة 
مدهشة و کان هو و شقن یازا غير أن غارسیا سار کی كان تاه فد تلم 
كيف يوجه أستلة مهمة ومن ثم يرز جوهر الأحوبة؛ أو يركز في أكثر ابموانب 
الإنسائية من القصة. وبداً بيلاسكر يؤكد الجانب البطولي فيها: المعركة ضد 
الأمواج ومشكلة السيطرة على الطوف والمعركة ضد أسماك القرش والصراع الذي 
حاض غماره إلى أن قاطعه غارسيا ماركيز قائلاً: "ألا تدرك آن أربعة أيام مرت ولا 
زلست لم تقض حاجعك بعد؟'. كان ارسیا ما رکیز بعود إلى نلکتب الر کا 
منابلة وقت الأصيل فيكتب الفصل الطلوب إلى أن يتقدم به اللیل۔ وكان حوسبه 
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سالغار یأحذ الفصول منه» من دون تصحيح في بعض الأحيان» ويرسلها إلى الطبعة. 


وقد ذكر غيررمو کائو لغارسيا ما رکیز أنه يرغب في أن تكون القصة من مسين 
فص وبعد أن انتهت الفصول الأربعة عشرء أصدرت الاسبكتادور ملحقاً حاماً 
في الثامن والعشرین من شهر نیسان آعادت فيه طبع القصة كاملة زاعمة أا أكبر 
قصة تنشر في الصحافة الكولومبية على الإطلاق! 

کشف غارسیا مار كيز على نمو غير مقصود من خحلال أستلته المثيرة والشاملة 
وعته عن زوايا حديدة أت السفينة لم تمل وم تواحه عاصفة عنيفة» بل غرقت لام 


كانت تحمل شحنة من مواد غير قانوتية لم قرب ترئيياً جیدل وكانت إحرايات 
السلامة غير دقيقة تماما. لقد وضعت القصة صحيفة الاسبكتادور في مواجهة مباشرة 
مع الحكومة العسكرية؛ وما لا ريب فيه آها جعلت غارسیا ماركيز شخصاً غبر 
مرغوب فيه بل مشاغبا وعدوا للنظام. ولا بد لن يداخله الشك في شجاعة غارسيا 
ماركيز والتزامه من أن یفکُر فی هذه المرحلة من حياته. كان غارسيا مارکیز على 
وحه التأكيد رجلاً بارزاً ومشهورا بالرغم من أنه قلل من شأن مخاطر الزمان على 
نحو متميزء إلا أنه يسهل تفيل مشاعره كلما قفل راجعاً إلى البيت في وقت متأخر 
من الیل ماشيا وسط مدينة متجهمة ومكفهرة تغوص على نحو مقلق في حضم 


توترات دكتانورية عسكرية. ومن العحب أنه "نقذ بجلده" من دون أن مس أؤى20 


بعد مرور سنوات أعيد فشر القصق وذلك بعد أن أصبح غارسيا ما ركيز 
مشهررا على نطاق عالمي: و كان عنوافا هذه الرة قصّة الملاح الناجي من الغرق. 
للثر للدهشة هو أن القصة أضحت واحدة من أبمح مؤلفات غارسیا ماركيز إذ بيع 
منها عشرة ملايين نسخة في السنوات ا خمس والعشرين التالية. إن غارسيا مارکیز 
ل ینس الحكومة الرجعية تحدياً مباشراً ثي العامین 1954 و1955 قطء لكنه تین في 
تحقيقاتف الواحد تلر الآحر» وحهة نظر تدر ضمناً وجهة النظر الرسمية وهنن 
كانت تشكل تمدیاً للنظام الما کم آشد فعالية من أي من زملاه اليساريين الفوهين» 
لأنه كان يتقاد دوما بالتقصی الدؤوب والتأمل ونفل وقائم البلاد. على وحه 
العموم» كان ذلك كشماً مستداما وذكياً لقوة فن راوي القصة ولسطوة خياله 
الهمة جداً حي فی التعبير عن ا حقائق اللموسة. 
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بعد هذه الا صوص اللازمة واخرضة ضتتل ظهرت أخيراً رواية عاصفة 
الأوراق في يوغونا أواخر شهر أيار بطبعة متواضعة یملکھا الناشر ليسمان بارم عن 
دار نشر سيبا بسعر حخمسة بیزوسات للنسخة الواحدة. وكان غلاف الرواية من 
تصميم الرسام سیسیلیا برراس صدیق غار سيا ما ركيزء وشل صیباً صغراً بلس علی 
كرسي وقد ندلت ساقاہ في اتظار شيء ھا۔ إنه الق الصغير غارسیا مار کیز عندما 
كان بحلم قبل وفاة حده وانتقل الآن إلى أول رواياته النشورة 
لقد زعم صاحب الطبعة أنه طبع أربعة آلاف نسحة لم بیع منها إلا نسخاً 


023 


قليلة . غير أن نشرها كان عثل نقطة مضادة غريية إزاء مكانته الحالية وهو 
ارس عمله الصحاني امثير المتميز لأنها لم تكن منتمية إلى عهد وحسبء بل إلى 
اسلوب سردي تفلى عنه غارسیا مار کیز؛ أسلوب جامد, أرهنه الزمن: قدري 
وخراي. 

لکته كتاب مطبوع على كل حال. بالرغم من أنه ل ينه بأي شکل من 
الأشكال أو يخفف من غلواء هواحسه إلا أنه من جهة أخرى استند مياشرة إلى 
طقول نه الشحصية الطفولة الي مت فجأة رواية البيت بعد عودته الدهشة إل 
آراكاتاكا مع لريسا سانتیاغا الي مر عليها خمسة أعوام الآن. كان عنوان الرواية 
مرتملاً في العام 1951 كي يتمكن من إرسال الرواية إلى بیونس آيرس» وق الأشهر 
القليلة الي سبقت نشرها كتب غارسيا ماركيز ما يشبه القدمة أو التقفيلة الموسيقية 
مؤرخة بالتاريخ 1909 ما يضفي على العنوان قدراً اکر مس العقولیق ومنح لوا ايه 
مسنظوراً نیا ومیٹولوحیا في الوقت تفسهء موضحاً منڑاھا الاجتماعي ومضیفاً 
إحساساً أشد وضوحاً بالانحطاط والضياع وا تین الجارف إلى الاضي. فيجري هذا 
كله بصوت سردي يشبه صوت العفید في الروایق وهو صوت يتأسى على وصرل 
نفايات الأوراق والعمال المهاجرين - يدلا من أن يتأسى على ظهور الرأتمالية 
والامبريالية - ثم يقبل على مضض ما حدث في البلدة على أنه جزء من ا حالة 
الطبيعية للأشياء وتقلبات الأيام وأهرال الدهر المتأصلة في الحياة نفسها. تمن أمامنا 
الآن رحل في منتصف العقد الثاني من عمره یکتپ بصوت عحوز لي سن السبعينء 
لكنه بنظر إليه بقدر من ون . كان الکتاب مهدی إلى عیرمان فلكت رضي 
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بإعجاب النفاد الکولرمبیین بالرغم من أن عديد المراجعات الي كتبت عنه كانت 
بأقلام أصدقاء غار سیا مار كيز والمقريين إليه. 

كان منهكاء ستما من بوغوتا. استتسزفته جھودہ المتراكمة في إعداد البحوث 
انفاریسرہ ومؤولية الإيفاء.تمتطلبات الآمال المتزايدة العقودة عليه والخاوف الي ها ما 
بررها من أن الحکوعمة قد تعمد إلى اتخاذ إجراءات انتقامیة ضده بسيب مواقفه العدائیة 
الواضحة. ولذاء عندما وانته الفرصة للسفر - إلى أوروبا - انتهزها بسرعة بالرغم من 
تأكيدات كتتيرة لاحقة بخلاف ذلك. وكما هو مألوف. فإن أساب رحلته غير 
الحكرمت 
وق ال أيضاً إن هذا التفسير أبعت واحداً من الأمثلة الكثيرة عن ميل ارسیا مار كيز 
اللزعوم إلى قويل الأمور. إلا أنه لیس من السهل خض النظر عن التفسي السياسي» ر 


فقد فام برحلات متعددة نحو الساحل لبستحب عن الأنظار بعد أن نشر عددا 


واضحت ویقال إته احاج ج إلى الخروچ من الیلاد لينأي بنفسه عن قدیدات 


من أشد قصصه التحريضيةء كما تلفی عدد من صحفّی الاسبكتادور مدیدات أو 
تعرضوا للضرب على آيدي مهاجرين جمهولين. رما تكون الرحلة ايضاً تیذا 
قصير الأمد تحت ستار مهمة صحافية أو سفرة إلى أورويا ظاهرها الفي الذاي 
لدواع سياسية, أو رها کان الفصد منها على حد تعبير الصحیفة؛ مهسة قصيرة 
حارج البلاد تبدأ بلقاء "القوی الأربع العظمی" وهي الولابات المتحدة الأميركبف 
واتعاد ابالمهوریات السوفيانية الاش شتراكية, والمملكة النحدقی وفرنسا في حتیف. 

غادر شقته في بوغوتا متخلباً عن معظم مفتنياته الشخصية. وكان قد وثر 
بلغا لا باس به من المال» بالرغم من ظروف الأسرة الي لا ترال تقاسي شظف 
العيش في كارثاحيناء فأحده معه”*2. من الواضح أنه توقع أن يكون غيابه لأربعة 
أيام فقط؛ لكنه كان یفگر في أنه قد يضطر إلى البقاء مدة اطرل ۳۳. من جهة 
اُحےریء لا يمكن أن يكون قد توقع أن بقاءه بعيداً سبطول ستبن ونصف السة. 
ویقی النفسیر الأرحح والأرق في هذه القضية هر أنه لم یستطع الاعتراف لأفراد 
آسرته الفقراء أو لزوجة المستقبل أنه قرر النحلي عنهم طوعاً لمدة طويلة من الزمان 
بعد أن آمضی قانية عشر شهراً مدا عنهم في بوغوتاء قد كان حه بالمسؤولية 
عظيماًء غير أن حمال وروا والشهول كانا أعظم. 
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في للساء الأخخير الذي أمضاه تي بوغرتا من اليوم الثالث عشر من گوزه 
أقسيست حفلة توديع صاحبة في منسزل غييرمو کانو حعلت غار سیا ماركيز یتر 
عن اللحاق بطائرته إلى بارانكياء لکنه تمكن من السقر إليها بطائرة أخرى عند 
الظهيرة. قيل إن الأسرة وافقت على مضض أن عبر أمور حیاتھا من دون 
مساعدته لبعض الوقتء لكنها لم تكن لديها أي فكرة عن الدة الي سيستغرقها 
غيايه حقاً. لا بد من أنه كان منهكا ومرتبکا إلى أقصى حدء لکن هناك میرئیدیس 
الب بلغت الآن سن الثانية والعشرين - ومع هذاء فما الذي يقوله ها؟ - والي يتعين 
عليه أن يلتقي هاء وهناك حفلات أحرى مع أصدقائه وزملائه السابقين قي ذلك 
اي لقد ظلت میرئیدیس طوال أكثر من عقد من الزمان سطييته في ذهته» لکن 
يتعين عليه الآن أن يقرر إن كانت ستفدو حقاً تحطييه؛ أي إن كان بدوره سيصيح 
حطيبها. لقد مرت عشرة أعوام منذ أن طلب منها أن تتزوج به عندما كان تی 
سوكري. و م يسأها أحد إن كان هناك عشاق آخرون ف حیاقا - أخيرتئي صراحة 
أا لم يكن لديها أي عشيق البتة - أو ما السبب الذي جعل غارسيا ماركيز يشعر 
أنه يطيق أن يترك إخلاصها - أو قدرها بالاحری - للظروف. لعله عمل على 
تسوية هذه الإجماءات الخاصة عحاوقه من الرقض وافتقارہ إلى ما يملكه ماديا کی 
يقدمه إليهاء بالتفکیر ني أن الیوم سيأي» كما حدث لفلورنتینو أرثيا ‏ رواية ا جب 
في زمسن الكوليرا عندما يجتمعان مما وتصبح ملكا له بغض النظر عن الدة الي 
سيستغرقها في الحصول عليها وبغض النظر عن أي شيء ستفعله في غضون ذلك. 
ٹمة تفسيرات متباينة هذا الرحيل» يكتنفها الغموض جیعا۔ 
قد لا يشير تقدمه لمنطوبة میرئیدیس إن كان الأمر هكذاء إلى حوف رهيب 
مسن ضياع المسرأة الي أحبها بالرغم من أنه بمارس لعبة طويلة - طويلة جد - 
وحسبه بل إلى حوف غير واع أيضا من ضياع کولومیا وبلتالي وسيلة ضمان 
ارتباطه مستقبلا بالبلاد. فقد كانت مبرئيديس تنحدر من الإقليم الذي جاء منەء 
و جذوها هي جتوره» وبذلك بین وجوہ شخ ما إلى جواره ينهم أصوله طوال 
حياته. باخختصارء لم تكن ضرباً من الال الأفلاطون المؤسس على غرار موذج دان 
وحسسب - و عد اها جيه لفوم إل حذ ید لوح انا تل ارا 
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استراتيحياً واقعياً تماماً واتحاداً مثالياً. ولکنه بالرغم من کونه لا يشبه دانی؛ 
رسیعروج "السيدة ال شغلت ذهنه" والی يتعذر الوصول إليهاء المرأة الب اختارھا 
وهي في عمر الناسعة. إذ بیدو مؤكداً أنه طلب يدها الآن لأنه كان قد عزم 
على السفر بعیدا عنها لمدة طويلة. لعله شمر أنه قادر بشكل أفضل على مواحهة 
رفضها الآن بعد أن اضحى صحافياً مشهوراً يسافر إلى أوروبا في مهمة مشرة؛ رعا 
ستکون مستعدة أكثر للموافقة للسبب نفسه, بيد أن اللقيقة هي أن 
تظهر في مذكراته؛ كما أن تفاصيل هذه العلاقة الغرية لم بعلا فراغها أي من 
الفريقين. فقبل أن يرحل عن باراتكيا متوجھاً إلى بوغوتا عام 1954 ادراً ما حدث 
الاثنان بأي طريقة واقعية: لكنه شعر أن ضرباً من التفاهم يجمع بينهها20, 

إن المرأة ال سيعطيها غارسيا ماركيز أهية حاصة في علاقاته الرومانسية 
كما أوضحها في مذ كراته الصادرة عام 2002ء ليست حبيبة حياته میرٹیدیس بل 
هي امرأة أحرى تدعى مارتينا فونسيكاء حبه الأول» الت كانت متزوحة واستمر 
في علاقته محتدمة العواطف معها في بارانكيا عندما كان مراهقاً في الخامسة عشرة 
من عمره؛ إلى أن وضعت هي حداً اتلك العلاقة. ویکٹر غارسیا ماركيز من 
الاشارة إليها في الفصل الخاص ببوغوتا”'©. هل كانت حقاً موحودة؟ رعا لأنه 
بسمع في يوم من الأيام في أواخر العام 1954 "صوفا الأخاذ" عبر الماتف ريقايلها 
في حانة فندق کونیتال للمرة الأولى منذ الي عشر عامأء وتظهر على عیام 
آم ارات "الستفدم في الن الى لا تستحقها وتسأله إن كان قد اشاق إليها. 
“عندئذ فقط أخبرقا بالحقيفة وهي إن لم أنسها قط لکن وداعها كان فاسیاً جداً 


يديس قلما 


غير من وحودي". نصرفت تصرفاً عابثاً لكنه استاء وامتعض منها. كانت قد 
عبت توأمين لكنها أكدت له أنهما ليسا من صلبه, وأحبرته أنما كانت تريد أن 
تطمتن على أحواله وطذا سآفا: "و کیف حالي؟". فضحكت وقالت: "هذا ما لن 
تعرفه ابا" . ثم ينهي الحديث بالإشارة - على نحو مستفز - ال أنه كان يشتاق 
لرؤية مارتينا حالا اتصلت بهء لا أنه كان حزعاً آيضاً من احتمال أن عضي بفية 
عمره معهاء "وهو ا مزع الرهيب نف الذي شعر به مرات عديدة بعد ذلك اليوم 
كلما رن جرس الهاتف". 
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هذا المقطع الاعتراق موارب. وما يثير الاهتمام التساؤل عن المدى الذي أراد 
غارسيا ماركيز کشفه والسبب وراء ذلك: أهو اعتراف شخصي عن نفسه وعن 
المرأة؟ أم هو تبرير لوقف غير معلن نحوهما؟ يبدو غريبا ظهور مارتينا مرة ثانیة بلا 
مسوغ: وذلك قبل أن يلزم غارسيا مار کیز نفسه أخبراً ميرثيديس. آثری ذلك 
موکدا على نحو غامض في ثقافة يستطيع فيها الرحال أن يبقوا بلا معاشرة جنسية 
مع النساء اللواقي عزموا على الزواج يمن في حين يعاشرون من حين إلى جر بنات 
الموى والخادمات أو حي زوجات الآخرین ما جعله يفصل مشاعره بین الدون 
جحوان غير الرسمي المعرض "لغرام مجنون" والزواج الرسمي الذي يحيا حياة زوجية 
مستقرة - "منظمة" إلى حدٌّ ما - مع امرأة تظل طوال عمرها زوجة عذراء ومخلصة 


يعتمد عليها وتکون عدف "الحب ١‏ 
حقيقسية؛ أو مفس رکه کان لامرآة أخرى هذا لأثر طهر فيه في هذا لوقت أو 
غبره فسیتوطتح السبب الذي يجعله دالماً منشغلاً في قصصه ومقالاته نفصل الحب 
الس والسیب الذي جعله متشيثاً على مدی سنين طويلة بفكرة زواجه الذي 
اُصفر سنا منه بكثيرء والسيب الذي يجعله لا يقيم وزناً عبر عن 
أي مشاعر إزاء میرٹیدیس في مذكراته يمكنء بل لا بد من أن يتم التسليم بوجود 
هذه المشاعر إلى الأبد)» ورتما كذلك السبب الذي يجعل میرئیدیس تؤکد لي عدما 
سسالتھا عن تلك الفترة في حیاقما آمام صديقتها الطیبة نانسي بطينس أن "غابو 
شضخص غریب جلا غریب جا ٠‏ وكان توکیدها ينطوي على مفزی تروع 
وان كان لا يشويه أي أثر للمرارة علماً أن غارسیا ماركيز سبق أن قال لي: "لا 
تقل لی فا تحبي". کان واضحاً أن من الحكمة عدم للطالية بأي تفسير. 


عر 


رکه بنفسه بامر 


عذه اللعة مارسها حصان قویان حداء حصوصیان جداً ومفعمان بالفارقد. 
بالرغم من وحود تفسیرات آعری على مر السنین تكشف عن اتفاقات عقدت قيل 
رحسیله 3 إلا أن غارسیا مار کیز بو کد لنا في مذكراته أنه لم يشاهد حببيته قبل 
سقره إلى آوروبا؛ إلا إذا كان صحيحاً أنه شاهدها في الشارع من خلال نافذة 
سيارة أحرة و لم يتوقف عندها, وهكذاء ففي ظل عدم وجود لقاء مع مير ئيديسء لا 
فد ع سا دمن لقا سا اق از و ن اف بی اله ادر 
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ال ائدة من الشراب الذي أتى به من بوغوتا. ولي اليوم التالي الذي نمکن فيه أقراد 


الجماعة من النهوض عن أسرهم؛ ودّعوه في المطار. ولعل أثر إسرافه في الشراب 
الذي بستحقه كان أسوأ تمهيد للمرحلة لي استغرقت ستاً ولائین ساعة فوق احیط 
الأطلسي باتحاه العام القدع. ومع هلك فقد كان مستعداً أكثر لتقبل التجربة: فهو 
تی الثانة والعشرین؛ وصحاق تاجح وأديب محترم نشر روايته الأولى. لقد كانت 
الحظة ماسبة لل تلك الرحلة. لقد كانت أقة الحضارة الأوروبية في انتظاره» لکن 
أولكك الذين عرفوه معرفة أُوثق. بمكنهم أن يتأكدوا من أنه سينظر إلى تلك الأبمة 
من منظوره الذي اکتسبه عشقة. ومن نافلة القول إنه لم يذكر شيعا ي مذكّراته عن 
یولسیس أو عن بینیلوسی۔ 
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كانت الطائرة الکولومبیق وهي إحدى طاترات لوكهيد الي كانت من بنات 
آفکار المليونير غريب الأطوار هوارد هيوزء تقوم برحلة أسبوعية إلى آوروبا بعد أن 
تتوقف بضع هرات في الكاريي عا في ذلك بیرمودا والآزور قبل انطلاقها إل 
لشبونة ومدرید فیاریس. ويلاحظ غارسيا ماركيز في أول رسالة إليه من العام 
القدم أن الدهشة ألمت به وهو يرى أن مثل تلك الآلة الطائرة المدهشة يمكن أن 
یکسون قد صممها السید هيوز ۳ 


الذي یصمم أفلاماً فظيعة"". لکنه بالرغم من 
الشعور الذي لازمه إثر الاسراف في الشراب كان على درحة صافية من الذهن 
سمحت له بكتابة رسالة قصبرة إلى مبرئیدیس آرسلها عبر البرید من خلیج مونتيغر. 
كانت عاولة با سة لصياغة علاقتهما صياغة رسمية. يقول غارسیا مار کیز في 
مذكراته إن غايته من إرسالها هي الندم لأنه لم يخبرها بسفره, لکنه رعا كان يفتفر 
إلى الشجاعة: فلم يطلب منها أن تكتب إليه؛ الأمر الذي ينطوي على أشياء كثيرة. 

عندها وصلت الطائرة إل باريس أخيراء هبطت مع تحذیر من احتمال وجرد 
مشکلات في عجلات اغبوط: وأن على المسافرين أن يستعدوا ما هو أسوا. إلا أن 
الطائرة هبطت بسلام ووصل غارسیا ماركيز العام القدم*. وکان وصوله إليها 
بعد مسرور عشرة أعوام ثماماً على انتهاء الحرب العالية الثانية في آوروہا۔ لم يكن 
أمامه وقت لمشاهدة معالم المدينة» وق صباح اليوم الباكر استقل القطار إلى حنيف 
فوصلها عسصرآه ركان قد مضى یومان على رحيله عن بارانكيا. الشيء الوحید 
الذي كان يزعجه أن يخبر القارئ به يخص توقفه القصير في باریس» إذ إن الفرنسیین 
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كانوا يهتمون بالسياحة الفرنسية أكثر من اهتمامهم جما يجري قي حليف, وعندما 
وصل إلى مدينة جنيف في السابع عشر من تموز» اکتشف آن السويسريين مهتمون 
بالسياحة الفرنسية أكثر من اهتامهم عا كان يدث في حنيف. وأشار إلى أن 
الوحيدين الذين کانوا بهتمون عا يجري لي جنيف هم الصحفيون الذین أرسلوا إليها 
لتغطية الحدث. وَلّمّح إلى أن الاستتام من هذه القاعدة هر الصحاق الكولوميسي 
غابرییل غارسيا ما رکیز . 

دلف إلى ول فندق صادفه في طریقہ وغیّر ثيابه» ثم انطلق لار سال أول تقرير 
من خلا لول می رکا کییل؛ وبعد ذلك اقتنع بإرسال تقاریرہ عر البرید ابلوي. 
"فان ت جة حر شدبدة تضرب في ذلك الصيف سویسرا الثلجية؛ و حاب ظنه 
لذلك ولسبب آخر» كما تذ کر بعد مرور سنواٹ: "كان العشب الذي أشاهده من 
خلال نافذة القطار يشبه ماما العشب الذي كنت أشاهده من خلال ناقذة القطار 
في آراکاتاکا. لم يكن يتكلم بلغات أجنبية» وكان يفتقر إلى تحریة تحسس طريقه 
من حوله في البلدان الأجنبية. اسر ع يفتش عن مین الأمم المتحدة عساعدة وفرها له 
راعي أبرشية ألماني يتكلم الاسبانية. ثم راوده إحساس عظیم بالارتياح عندما التقى 
أفراد فيلق إعلام أميركا اللاتينية عن فيهم الكاتشاكو المتشامخ حیرمان آرثییفایس 
مدلا عن صحيفة التيمبر. وكان هؤلاء قد حضروا جمیعا للكتابة عن المفاوضات بين 
مثلي القوى العظمی الأربع وهم نيكولاي بولغانين مٹل الاتحاد السوفياني» وأنطوي 
إيدن ممثل المملكة المنحدةء ودوايت دي. آیزفماور ممثل الولايات التحدةء وإدغار 
فوري ممثل فرنسا۔ وكان إجمالي عدد الصحافیین قد بلغ آلفي صحافق جاؤوا من 
مختلف آشحاء العام۔ 

كانت السدول الأربع الکبری هي أكثر الدول المشتركة في اخرب الباردة. 
و كانت كل دولة تتقاوض حول السيطرة على جزء معين من مدینة برلین المهزومة. 
كما كانت هذه الدول تتمتع بحق النفض في بملس الأمن التابع للأمم المتسمدة وتملاك 
أسلحة نووية أو توشك على امتلاكها. كان التفاهم بين هذه الدول أمراً بالغ 
الأهمسية إذا ما أريد للعالم أن ينجو من ا حقیة الرهيبة غير للألوفة وهو يميا في ظل 
كارثة نووية عالمية 


]). 111/1010 at 


بدات بتدمير میروشیما ونغازاكي في آب 1945, وهكفا بدأت 


4 


اکتشاف أوروبا: روما 237 


الدول الأربع تلتقي بعض الوقت كلا على حدة تحت غطاء منظمات مثل الأمم 
المتحدة وحلف النانو أو حلف وارسو الذي سرعان ما سيظهر إلى الوجود. ولي 
وقت لاحق؛ وف أعقاب أزمة السویس عام 1956ء ستخسر کل من فرنا والمملكة 
المعمدة القدر الكبير من نفوذهما فتتركز اللعبة عنى العلاقة بین الولايات افتمدة 
الأميركية واتماد الجمهوريات السوقیاتیة الاشتراكية. لکن اللقاءات الي كانت تدور 
في تلك الرحلة بین ملي لدول ل الأربع الكبرى عدت أول نقطة ضوء في حقیة ما 
بعد الحرب العالمية الثانية - مع توقعات مستمرة بإمكانية "ذوبان ال لید عن 
العلاقات بين الشرق والفرب" - وطبلت ھا التقارير الصحافية والتافازية الغربية 
وزمرت. 
لا بد من أن أول تقریر أرسله غارسیا مار كيز قد أثار خيبة أمل وؤسائه الذين 
موّلوا رحلته إلى ما وراء احیط الاطلسی واربك قرام الصسيفة, فافغرير الذي نشر 
بعنوان حضسیف غير مبالية بائوع تمر ليس هو بالتقرير الجذاب الذي يؤدي إلى بیع 
الصحيفة. وكانت التقاریر الأخرى موازية للتقرير الأول في کونا تناقض اللحظات 
الحاسمة في الور - بل تناقض أيضاً أعمال غارسیا ماركيز تفسه - ومنها تقرير 
مكلو السدول الأربسع الکبری بالألوان الزاهية ا خلایف وزبرن اللعليف آیڑھاوں: 
والأصدقاء الأربعة السعيدون» وبرج يابل ا حقيفي. غین عن القول إن مؤقرات عقلی 
الدول الأربع الكبرى - إذ كان المؤتمر السابق قد عقد في كانون الثاني الاضي نی 
برلين - شغل اهتمامات العالم لأن العالم كان حقاً في حالة من افلع الحقيقي يسبب 
احسرقة النووية. إلا أن غارسيا مار كبز الذي فهم أكثر من معظم الناس حقيقة ما 
كان يحدث نظا إلى ثقافنه السياسية إبان الأشهر الثمانية عشر المنصرمة عندما كان 
صحافياً في بوغرتاء استزل المؤتمر إلى حدث هوليوودي يكتب عنه كاتب عمود 
اجتماعي. بعد مضي سنوات طويلة نراد كثير السفر ينظر إلى الأحداث عنظار 
سياسي - رعا كان آنذاك بطمح إلى ذلك الدور - إلا أنه لم ينخدع بالضجيج ولا 
بالأوهام الساذجة الي تكتنف الدور التضليلي الذي توديه الصحافة العالية في 
تقاريرها عن القضايا السياسية. ومع هذاء فقد كانت تفاریرہ ممتعة عن آیزماور 
وایسدن وفوري ناهيك عن زوجاتهم - اللواتي کن يلمعن صورهن مثل بحمات 
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السيتما عباعدة الصحافة العالمية - لکن هذا النمط من الصحافة لم يكن هو 
المفضل عند غارسيا مار کیز, 

ولا وعی غارسيا ماركيز صعوبات مهمته الادية والثقافية انطلق يبحث عن 
موقع قدميه الصحافي. وهكذا نظل معظم مقالاته سطحية وفكاهية بار دته الحضة 
كانه رف ض أن يأخنها على حمل الد ما دام لا يستطيع تغطية الأخبار تغطية 
جادة. وسرعان ما أدرك أنه لن يتمكن غبلال إئامته في أوروبا من مواصلة البحث 
المباشر الذي جعله مشھوراً في كولومبياء وإنه بالتالي لن يحقق أي سبق صحالي 
متمیسز. إلا أنه سیتعلم رويد رويداً كيفية الاستفادة من ظروفه إلى أقصي حد, 
وكيف يجعل مادته تبدو أصيلة» وكيف يبحث عن "الحانب الآخر من الأسبار "لقا 
وال حا ما كيف یصوغ موضرعاته لثير يما بعجاب مواطي بلده. وسرعان ما 
أحذ يعي على نحو متزايد النهج الذي تعد وثلفق فيه الأحبار في الدول "للتقدمة". 
وهكنا لا إلى طبخه الصحافي: إذا کانت مقالات حقبة بوغوتا قد أظهرت قدرته 
على التخیل المستند إلى معلومات وإضافة ليس ما هو مفقود فيها من معلومات 
رحسب بل اللمسة الأدبية أيضاً لإبراز نكهتها لتكون حزما من الشروع الهي قبل 
زمن طریل من ظهور الصحافة الجديدة في الستينيات من القرن العشرين؛ فان هذه 
المعرفة المهتبة الي يختاج إليها الآن أكثر من أي وقت مضى ستتقذہ مرارا وتکرارا۔ 
وهذا هو السبب الذي كانت فيه نصوصه منذ البداية تلور حول شخصه» ضمنا 
وصراحةء مثلما كانت تدور حول أحداث بهدف إل الکتابة عنها. كما آفصح منذ 
السبداية عن أن ا بر لا يصنمه الأغنياء وللشاهير .عفردهمء بل یصنعه صحافيون 
بلاحقرفم في كل مكان ويحولوفم إِل تصصگ 

كان غارسيا ما رکیز في ناية الأمر مرغما أكثر مما كان يبرح بهء كما أنه 
کان أكثر توتراً وأكثر رعبة. رعا كان من شأنه أن يغدو صحافياً في بوغوتاء الا أن 
تلك الصورة كانت تخفي ها شخصية لا ترال تسم بالححل والوعي الذان. 
وبالرغم من تحمله المشاق كأي مواطن ساحلي: فان تلك الأسابيع اطلمسة التي 
أمضاها في أوروبا أثرت فيه ناثیراً عميقاً؛ كما تشير إلى ذلك إشاراته المخكررة إلى 
التحربة في مقالات کتبها بعد مرور ربع قرن في صحيفة الاسبكتادور. ومن العحب 
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أن الشيء الوحيد الذي كان يفتقر إليه غارسيا مار كيز افتقاراً واضحاً لدى وصوله 
إلى أوروبا حو الوعي الأميركي اللائيي. لقد كان راضياً أكثر مما ينبخي بثقافتہ 
الساحلية؛ أكثر من رضاه بثقافته الكولرمبية. إلا أنه لم عرّل بعد هذا الوعي ااتقاتی 
إلى شعور قومي بأميركا الاينة. إن أكثر شيء سيكتشفه في جنيف وروما وباريس 
لیس آوروبا" بل "أميركا اللانينية"”. إلا أن هذا الاکتشاف ظل في أعماقه أكتشافاً 
متفيذباً ووقصیاء وتن عليه الرجوع إلى أميركا اللاتينية نفسها لیتبین حقيقة ما 
توصل إليه في أورويا. 

ومن عجبه: وفرحته أيضاء أنه تلقی رسالة جوابية من میرتیدیس قبيل مقادرنه 
حتیف. ممالا ريب فيه أن تلك الرسالة غيّرت من بحمل تفكيره» وإن كان هذا 
التغيير على قدر كبير من الفارقة والغبطة والارئياح لأا رعا حعلته يوطد العزم 
شس من شی قبل على امامت من تزه الأزروية ومن سره له الان لتد 
منحته هذه الرابطة الثقة للمضي إلى مكان أبعد ولزمن أطول. 

بعد الفترة المخيرة الي أمضاها غارسيا مار كيز في جنیف؛ في أثناء وجود سيرك 
ملي الدول الأربع الکمری» سافر إلى إيطاليا إذ کان مقرراً له أن يكتب التقریر عن 
المعرض السادس عشر للفن السينمائي في البندقیة الذي اشتهر باسم مهرجان البتدقية 
السينمائي» وذلك في مطلع شهر أيلول. ونما لا شك فيه أن فكرة النهاب إلى 
الهرحان كانت من بنات أفكاره وليست من بنات أفكار رؤسائہ في صحیفة 
الاسبكتادور. ويروي غارسيا ماركيز في ها يعد لأصدفاته أنه أسرع بالسفر إلى 
إيطاليا لأن صحیفته أبرقت إليه بتعليمات تطلب منه التوجه إلى روما لاحتمال وفاة 
اليابا بالقُواق*. على كل حال كانت إیطالیا تمثل له دائماً غايته الأول كما أن 
أصدقاءه في النادي الينمائي في بوغونا أعطوه لائحة بعدد من الأهداف والغایات۔ 
تکنه كان متشوقاً للسفر إلى روما كي يزور بالدرجة الأول الدینة السينمائية 
الشهورة حيث كنب فيها بطله الكبير وكاتب النصوص السينمائية سيزار ثاباتيي 
معظم نصوصه. أما طموحه السري الثاني فكان يتمثل بالسفر إلى أوروبا الشرقیة إذ 
کان يرغب في أن يكون قادرا على عقد القارنه بين حابي الستار افديدي» 
الشرق والغرب بين عالمين متواريين وراء ضجيج مثلي الدول الأربع الكبرى. كان 
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يعرف ما كان بدور في غلده نظریا عن الرأسمائية والاشتراکیةء لكنه كان بريد الآن 
أن يشاهد ذلك بنفه على أرض الواقع, 

وصل العاصمة الإيطالية في الحادي والثلاثين من تمور وكان الطقس لاهبا متله 
في جنيف. فقاده بواب من المحطة إلى فندق قريب يتذكره بعد ستوات بالقول: 
"کان مب قدعاً حدا اُعید بناؤه عواد بناء ختلقة وکان ثمة فندق مغاير في کل 
طابق. نوافذه قريبة من آثار الکولوسیوم حي إن في وسع المرء مشاهدة آلاف 
الفطط وقد غالبها النعاس على الشرفات من شدة الحر. لکن عکن أيضاً شم رائحة 
البول القوية والنشة المنبعنة من هناك" اما في ما بخص الدينة الأبدية نفسهاء فان 
المراسل الكولوميي الخاص لم یرسل سوى تفريرين في ذلك الوقت؛ أحدهما عن 
إجازة البابا بیوس الثاني عشر في کاستیلغاندولفو حيث حضر مقابلات رحیةء 
و كان التقریران مكتوبين با يكفي من الاحترام لتطبيب خاطر قرائه من الكاثوليك 
وها يكفي من التلمبح الساخر لبعث السرور في نفوس قراء الصحیفة الأقل التزاما 
بالدين والذين يثلون في نحاية الطاف يسار الوسط الليرالي. وقد أشار غارسیا 
مارکیز إشارة شبه خخفية إلى أن البابا لا تبغي له أن بحاول الانضمام إلى عام 


مشاهير هوليوود» وهو العام الذي ينجذب إليه الآن السياسيون؛ بتزويده وكالات 
الأخبار.معلومات عن طوله ومقاس حذائه: إن هذا الرحل الیل - كما يراد للقراء 
أن ينظروا إليه - لیس سوى إنسان في غاية الأمر! 

أدرك غارسيا مار كيز وهو يخطط للسفر إلى مناطق في أوروبا الشرقيق حيث 
لايمكن له أن يبعت منها بتقاریرہ, أن عليه أن يكتب شيعا مهما كي يحصل على 
إجازته مقدماً. فهو لم يكنب أي شيء عن الوضع السياسي ف إيطاليا الي كانت 
تفل من مر حلة فاشية ما قبل الحرب إلى مرحلة الديمقراطية المسيحية قي حقبة ما 
بعد الحربء ومن مجتمع يغلب عليه الطابع البدوي إلى مجتمع يغلب عليه الطابع 
الحضري. غير أن موضوع غارسيا ماركيز الكبير الأول كان عيارة عن سلسلة 
مقسالات عن فضيحة ويلما موتيسي ال افمك ف الكتابة عنها طوال شهر آب 
وأماها باسم رهزي هو فضيحة البلاد. كانت موتئيسي ابنة بغار من مديتة روما لي 
+ وقد جری التعتيم على اغتيالهما قبل عامين لأسباب لا ترال 


سن ا حادیة والعشر 


۲016000 21 


اکتشاف آوروبا: روما 241 


غير واضحة وقت الكتابة» لکن الواضح ھا ارتبطت باغطاط الطبقة العليا وفساد 


جھساز الشرطة والاستغلال السباسي (يعتقد أن القضبة امت فيدريكو فلي في 
فيلمه الأول لا دولتشي فيتا في العام ۱959). زار غارسيا مار کیز الحي والنسزل 
الذي وحسدت فيه جثتهاء وحانتین حيث یمکن لنزلاء اي أن یفیدره يعض 
المعلرمات. أما البقية فقد لهأ فيها إلى مصادر أخرى بكفاءة عالية وبناً عثه حيثما 
كان ذلك مکنا وكتب واحداً من أفضل تمقیقانہ الصحانية . وأوضحت صحيفة 
الاسبکتادور عن هذه السلسلة من المقالات مشيرة إلى "أن غارميا ما ركيز اكتشف 
بعد مرور شهر من زيارانه المناطق الي حدثت فيها الجريمة أدق التفاصيل عن مقتل 
ویلما مونتيسي والمحاكمة الي أعتعها"!!! 
أدرك غارسيا ماركيز أن هناك شيعا آخبر غير قضية التفاصيل وأسرار التحري 
ويتمثل بالرمان والمكان والقصة الي بشّرت بالمستقيل: وهو ما أطلق عليه أحد النقاد 
تی ميدان الثقافة في ما بعد "نقطة التقاطم ب بين السینما و تصوير الصحافیین التطفلين 
وصحف التابلوید الشعبية والأثرية واسیاسی: ٩‏ . كان مسعاه يتمثل باکتشاف 
أي صلة ضرورية بين الأسلوب الواقعي ا حدید في النمسا وتقدم ابسالیات 
الاشتراکی وهو ما كان يعتقد به الأنصار الإيطاليون. لقد لح غارسيا ماركيز قبل 
زمن طويل من ظهرر التحليلات الوثرة ال طرحها الناقد السیدمائی أندريه بازان» 
إلى أن الأفلام الإيطالية في نلك الحقبة كانت ضربا من "إعادة صياغة تحقيق" مع 
"مسك طبيعي بالواقعية"؛ ما حعل السينما الرطنية الإيطالية "نمطا من نزعة 
إنساتية واديكالية””17». كما كح فی تفاريره السينمائية في بوغوتا إلى مغل هذا الأمر. 
ولعله قكر أيضاً من خلال رفع الفشاوة الي فرضتها هولیوود في أن السينما 
والصحافة الإيطالية في حقبة ما بعد الحرب تطرحان مقترباً سیت متاز بنقد أكبر 
للمشاهير - ستوفر هذه المعلومة حماية لا تقدر بشمن لغار سيا مار كيز عندما تطبق 
شسهرته الآفاق - لکن ما ينذر بالشوم ہو أن أوكك الذين لم تصبهم الشهرة في 
النصف الثاني من القرن العشرين بدأوا بتخیلون أنفسهم وكأفم حاضرون دوما أمام 
عدسات التسصوير» ومعرضود باستمرار لطر الفضيحة أو سوء التمثيل أو حى 
الخيانة . وم یسصل إلا عدد قايل من ا النعبة الجاءعة إل 
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و حقیقة لنقلها في التام الأول. ومذا ما 
سئجرك لنظّري ما بعد الحداثة بالرغم من أن غارسيا ماركير سیکون حاضراً لدی 
وصرهم. 
ما إن أرسل غارسيا ماركيز تقاريره عن مونتيسي للنشر بين السابع عشر 

واللادئین من أيلول حي سافر إلى البندقية للاشترالك في مهرحان الأشرطة السينمائية 
السنوي السادس عشر هناك. لقد حل الشتاء ميكراً في البندقية وحل معه 
الأوروبيون الشرقيون للمرة الأولى منذ الحرب. أمضى غارسيا مار كيز بضعة أيام 
يتعرف إلى الأغرطة السينمائية ليلا وهار ويقوم بين حين وآخر بنسڑھات إلى 
ضواحي البندقية حيث شهد غرابة أطوار الإيطاليين واهوة الواسعة بين الأغنياء 
والفقراء؛ الفغراء الإيطاليين "الذین يخسرون دائماً ولكنهم يخسرون بأسلوب مرح 
لكين . ذکرته تلك اهوة بسكان أميركا اللاتيتية ما جعله بخصص نطراً أعظم 
من حياته بفعلهم في حال وعي آکبر وقناعة أشد يما هم عليه. بعد مرور سنوات 
يضيف قائلاً إن الإيطاليين "ليس لديهم هدف آخبر سوى افیا" لأنهم "اكتشفرا 
منذ عهد بعيد أن هناك حياة واحدة ليس إلاء وقد جعلهم ذلك الیقین أكثر تسا 
تاه ا0 


وكما هو ديدنه في التقارير الي بعث ها من حنیف فقد استفاد استفادة 


الاسحتتاج بعدم وحود واقعية جوهريا 


قصوی من وضعه بإرسال مقالاته لا عن السينما وحدها وحسب بل وعن قضايا 
تتميز بسطحية أكبر أيضاً مثل مقالة عن النجوم الذين حضروا والذين لم يحضرواء 
وعبّر عن خيبة أمله من أولنك الذين حضروا وبخاصة هيدي لامار الي يت 
حاذبيتها وال أشعلت المشاعر ذات يوم في البندقية بثريها في الشريط السينمائي 
النشوة, وعبر عن ازدرائه للنفاق الجنسي لصوفيا لورين لظهورها کل يوم على 
شاطئ البحر بثياب سباحة مختلفة, كما أفصح عن تشككه بآنوك لكيه الى ق 

نفسها ٹمسة سينمالية لكنها م تتصرف وفق هذه الصفة. بالرغم من أن شريط 
کارل تيودور دراير الكلمة استحق عن جدارة الحائزة الأولىء فإن الخرج الذي 
تحمس لغارسيا مار كيز الحماسة كلها كان إيطالياً شاباً أظهر في العام 1955 
فرانسيسكو روزي رم ی و و لاعب كرة قدص 
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وقف وقڈم الشکر مثل لاعب كرة أ أعظم وقفة تقدیر واحترام یتٹھا 
ابلمهسور في دار السسینما: وكان أحد أشرطته السيتمائية في العام 1955 بعنوان 
per la Pelle‏ زءنص۸*''. 

اسستقل غارسيا مارکیسز القطار في مدينة تريستا ووصل فبينا في الحادي 
والعشرين من شهر أيلول عام 1955 وذلك بعد مرور شهرين على رحيل آعر جنود 
الاحتلال وقبل شهرين من إعادة افتماح أوبرا فیتا. تظاهر بأن رحلته انتھت ف فییتا 
وبقى فيها خلال شهر تشرين الأول وم یکتب سوى ثلاث مفالات عن للدینة 
نسشرت ل الثالث عشر والعشرين والسابع والعشرين من شهر نشرين الفان". 
ومرت أربع سنوات أدرك بعدها أن عدم نشر أي تفارير عن بقية الرحلة كان أمرا 
حكيما. 

وکما هو شأن الناس في تلك الأيام» فقد وجد غارسيا ماركيز استحالة فصل 
فيينا عن شريط كارول ريد السينمائي الرجل الثالث الذي كتب نصه غراهام 
غرين. ودأب على زيارة مواقع تصویر الشريط اللثرافية. وف فینا أيضاً زعم في ما 
بعد أنه التقى فراو روبيرتا التي مت نفسها في ما بعد باسم فراو فريداء وهي مواطنة 
كولومبية وعرّافة کسبت قوقا في العاصمة النمساوية من خلال "وهب نفسها لدنيا 
یال" ولا أخبرته العرافة في إحدى الأمسيات على غر الدانوب وتحت ضوء 
القمر أفا حلمت به ويتعين عليه مغادرة فبينا على الفور» رع الصبي العتقد 
بالخرافات القادم من آراكاتاكا واستفل القطار وغادر المدينة”'". وم يذكر لقرائه 
أن القطار المقصود سافر به إلى ما وراء الستار اخديدي. 

وهكذا واصل غارسيا ماركيز سفره من النمسا إلى تشيكوسلوفاكيا وبوليدا. 
وكان قد تمكن من ا حصول على دعوة لحضور موقر السيدما الدولي في وارسو 
حلال حضوره مهرجان البندقية السينمائي. لکن لم ينشر غارسیا مار کیز أي تفرير 
عن هذين البلدین على الدی السنوات الأريع التالية؛ لهذا لا یمکتا التأكد من ترقيت 
نشرهاء وهو ما لا يتذكره؛ ولا من انطاعاته الأولية» وهي الت كانت يومذاك 
انطباعات دنه ومتزجة عقالات عن عودته القصيرة لا کر من مرة إلى ذينك 
البلدين في صيف العام 1957 عندما توجه إلى موسكو وهنخاريا الي نشر عنها تقريراً 
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عابر؟ قي نشرين الثاي عام 1957. لکن تفاریرہ عن رحانه الأرلى في العام 1957 


نشرت احيرا في صحيفة كروموس في بوغوتا فی شهر آب عام 1959 وكان آنذاك 
يعمل لمصلحة النورة الكوبية ولم يهتم بإخفاء مكانه. لكنه لم يقر بالرحلة الي قام ها 
بمفردہ في العام 1955. ولا نشر مقالاته را عن تشيكوسلوفاكيا وبولتداء فإنه كان 
قد أدرحها ضمن رحلته التالية ل أوروبا الشرقية برفقة آخرین لي العام 701957 
في ضسوء طمس كل هذه الأشياء» وكل هذا التلاعب؛ يصعب وضع دلیل 
واضح أو حؾ التوقع بشأن تطور وعي غارسيا ماركيز السياسي. إلا أن الشيء 
الذي نقدر حقاً على استنتاجه هو أله منذ البداية شهد تناقضاً. لفد كانت براغ 
مدينة رائعة» على سجيتهاء کل ما فيها يوحي بأنها تشبه أي عاصمة أوروبية غرية. 
بيد أن السكان کانوا بفتقدون على ما يبدو إلى الاهنمام بالسياسة. أما بولندا الي 


كانت لا تزال تعيش في حقبة ما قبل غومولكاء فقد كانت غير متطورة إلى حدٌ 
بعيد» لا تسزال ندوب المحرقة النازية ظاهرة في كل مكان, لکن البولنديين كانوا 
بالرغم من ذلك أكثر نشاطاً في السياسة و کانوا قراء متحمسين للقراءة على أو 
يدعو للعحسب, كما أنهم تمكنوا من التوفیق بين الشيوعية والكائوليكية بأسلوب 
تحاول أي دولة شيوعية أخرى أن ربه. ويتذكر غارسيا مار كيز بعد أربعة أعوام أن 
البولنديين كانوا من أشد الدعقراطبين الاشتراكبين عداه للروس. من حهة ثانية نراه 
يستعمل نعوناً معيبة مثل: "هستیریون" و "معقدون" و"صعاب الراس" ويذكر أيضاً 
أن البولنديين يتمتعون "بمساسية فائقة تشبه حساسية الإناث", مع "أنك لا تعرف 
ما يريدون”'2. وم ترقه كراكاو لا تصوره فيها من طبع حافظ موروث 
وكاثوليكية منكفعة. آما زيارته إلى أوشفيتر فيصفها وصفاً آسراً إذ يقول: 
نة فاعة تحتوي على صناديق زجاجية كبيرة الحجم محائة بشعر اليشرء وقاعة 
مملوءة بأحذية وملاسى ومناديل طرّزت عليها يدويا الأاحرف الأولى من اسم 
صاحبها. ولا تزال حقانب السجناء الذين أدخلوا إلى ذلك القندق اجنو 
تحمل أسماء فنادق السیاح نة حقبة مملوءة بأحذية أطفال بکعوب معدنية 
بالية؛ أحذية ثقيلة بيضاء صغرة الحجم تحعل عند الذهاب إلى المارسةء 
وآلات توميع الأحذية التي كانت لأولنك الذين در هم أن پتجوا من 
الشلل الولادي قبيل وفاقم في معسكر الاعتقال. ثمة حجرة فسيحة جدا 
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تصنوي علي ادوات للجسراحة الصرقيهية وآلاف النظارات» والأمنان 
الاصطاعية؛ والعیون الزجاجية, رالسیقان الخشبية؛ والقفازات الموفية 
لأياد مققسودق وكل الأدوات الأخرى القي ابتكر ها العقل البشري لتقويم 
الجنس البشري. ابتعدت عن اجماعة ومشبت صامتاً في القاعة. كدت أكظم 
غيظي لأنتي أردث أن أبكي ۳ 
على العكس من هذاء يتصف سرده عن لامعفولية البروقراطية الشيوعية عند 
النقاط الخلودية بالرح والحذل۔ 

في أواخر شهر تشرين الأول قفل راجعاً إلى روما وأرسل ثلاث مقالات عن 
فييناء وأربع مقالات عن الباباء وثلاث مقالات أحرى عن التتافس بين صوفیا لورين 
وجینا لولو بريجيدا. وما يثير الانتباه أنه أشار إلى أن لور بريجيدا الأقل موب كما 
هو واضح من لورین؛ تملك صورة أكثر حاذبية بصرف النظر عن العركة بين 
"الإحصائيات بالفة الأهمية” لكلتيهما. إلا أنه توقع أا ستنتصر في خاية الأمر عندما 
تدرك أن "صوفيا لورين فريدة لا تفدر شمن" ثم انتقل إلى تُزل في باربولی مع 
مغ كولوميي مه رافائیل رییرو سيلفاء وكان هذا يعيش ف روما منذ ستة 
أعوام ويتحدرء شأنه شأن غارسيا ما رکیزء من أسرة فقيرة وف مثل سته أيضاء 
و كان رحلاً شت طريقه وسط العزيمة والتضحيات حيث ظل بعيش ومارس الغناء» 
على حدّ تعبير غارسبا ماركيز في حين کان الآحرون ينسكعرن في لبلدة 2۳ 

عمل ریییرو سیلفا لبضعة أسابيع مترجماً ودليلاً بصفة غير ومیة وف الأصل 


كان الاگنان يستعيران دراجة بخارية یطوفان ها في أرحاء الدينة. كانت منعتهم 
المفضلة مراقبة بنات موی في فيلا بورجيس وهن يزاولن حرفتهن عند هبوط اللیل۔ 
يقول غارسيا ما رکیز عن أمل الذكريات ال منحه یاه ریییرو سيلفا عن العاصمة 
الإيطالية بعد أن آشمته تلك المراية البريفة: "بعد الغدای وقي حين كانت روما تغط 
في نومهاء كنا نستقل دراجة الفسبا لمشاهدة الغائيات الصغیرات وهن مرتدیات ثياباً 
مسن الموملين الأزرق السشفاف أو القطن الوردي أو الکتان الأخعضر. لی بعض 
الأحيان كنا تلتفي يواحدة منهن فتدعونا لتناول النلجات. ون يوم ما لم آذمب إذ 
غلبي النعاس بعد طمام الخداء ولكنيئ استیقظت على صرت طرقات حييّة على 
الباب. وعتدما فتحت الباب وآنا نصف نائ شاهدت في ظلمة الممر خيالاً من 


1 ۱ ۱ 
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صنع امذیان فتاة عارية» غاية في الحمال؛ استحمت وتعطرت قبل جيعها وغطت 
جسمدھا كله بالبردرة. وتالست بصوت رقبق جدا: مساء ال خير, لق د رسلني 
العو اق 

بدأ غارسيا ماركيز بعد وصوله مباشرة بأول اتصال له عجمع التصوبر اغائل 
سينيسيتا جنوب شرقي روما الذي كان يحن أكبر مصنع للأفلام في العالم أجمع؛ 
وكان غارسيا ما رکیز مهتماً بدراسة صناعة السينما هناك في مركز الأشرطة 
السينمائية التجريبية. م تكن هناك دورات نعليمبة في ذلك الوقت لكنه تمكن من 
مقابلة الإيطالبين والأمير كيين اللاتينيين كالأر حنتینی فیرناندو بيري» وهو منفي هرب 
من نظام بيرون وبات صدیقاً وشريكاً مهم في المستقبل شأنه شأن غيره من صتاع 
السینما الأميركبين اللاتینیین الذين درسوا في روما إبان نلك الحقبة من أمثال توماس 
غوثییریٹ آليا وخولیو غارسيا اسبينوسا الكربيين. رحب بيري بالشاب ذي القبعة 
ابحديدة والعطف كبر الحجم وصحه عائدا إلى شقته في بيازا دي سباغنا ودعاء 
للشراب في مقهى دي سباغتا وبدأت بینهما صداقة طويلة ومثمرة. 

التحق غارسيا مار كيز بدورة في الإخراج السينماني في مر كر الأشرطة 
السيتمائية التجريبية. وما لا يدعو للعجب أن اهتمامه الأساسي كان بنصبٌ على 
كتابة النص السينمائي وهو السبب الذي جعل من سيزار ثاباتيئ» کاتب تصوص 
دي سيكا السينمائية» واحداً من التماذج الي أعجب ها غارسيا ماركيز إذ هو 
الذي سيتحمس لسينما ذلك العصر ويضفي عليها مسحة غير مسبوقة من البعد 
الإنسان "”. وييدي غارسیا مار كيز ملاحظة عن نلك الفترة وهو يتذكرها قائلاً: 
"لا يمكنك أن تتخيل اليوم ما الذي كان یعنيه ‏ جیلتا ظهور الواقعية الجديدة في مطلع 
الم ییات من القرن العشرين. لقد ابتکرت السيئما من جديد. فقد شاهدنا 
أشضرطة سينمائية من زمن الحرب أو أشرطة حفقها مارسیل كارنيه وغيره من 
فلخ رين الفرنسيين؛ فدشت بذلك اها فنياً. ثم هبطت الواقعية الجديدة من 
إيطاليا و كانت أشرطتها مصنوعة من حامات مرفوضة ومثل فبها ممثلون قيل یم ۸ 
يشاهدوا آلة تصوير ني حيانهم. كان كل شىء يدو وكأنه صنع في الشارع. وكا 
یستحیل معرفة الأسلوب الذي دُبحت فيه المشاهد واللقطات» واحتفظ فيه بالإيقاع 
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والتيرة. آما بالنسبة إلينا غن» فكان الأمر عملا اسشائیا. لا بد من أن الواقعية 


المديدة كانت تمظى بإعجاب في إيطاليا أقل من ذلك الإعجاب الذي حظيت به 
خارجهاء ويرحع السبب إلى حا ما إلى أا كانت تظهر أوجهاً من البلاد أرادت 
إيطاليا في حقیة ما بعد المرب أن تتفضها عن كاهلها. ويقول إن الشريط السيتمايي 
معجزة في ميلانو (1952) الذي شاهده مرة أُخری برفقة فیرناندو بيري قي عام 
5 والذي صسنعه کل من دي سیکا وثابائيي وفبليي» وهو الذي دفعه إلى 
الاعتفاد أن السینما عکن أن تغير العالم لأنه شعر هو وبري أن الواقع نفسه تغبر 
عندما غادرا دار العرض السينمائي. لقد كان بحمع تصوير سینیسیتا الذي كان في 
آوجه ی ومذاك يوشك أن يوفر الستارة الخلفية لعلم فيلي وهو صانع الأشرطة 
السينمائية الذي يشاء أن یتعد عن جالیات الواقعية اللعديدة اللي كانت ٹھیمن آنذاك 
على المشهد ويتجه نحو ضرب من "الواقعية الأّاذة" لا ختلف عن الاسلوب الذي 
سیعحب في ما بعد غارسیا مار كيز تسه . 
تبون أن كتابة النص السينمائي فی م ركز الأشرطة السينمالية التحرییة ليست 
سوى جزه ثانوي من منهاج أكير في مادة الإخراج السينمائي. ولعله كان مرا 
متوقعاً أن يشعر غارسيا مار كيز بالسام من البداية تقریا, باستثناء الأوفات ال كان 
بح فر فيها حاضرات دوتوريسا روسادو في مادة المونتاج الي أصر على أفا مخل 
"النحو السينماتي". التق أن غارسيا مارکیز لم يكن مولعاً کنیا بای نوع من أنواع 
التعليم الرمی؛ ولو لم یکن مُحبراً على الالتحاق بتلك الدورة لابتعد عنها. لكنه 
ابتعد عن سینیسیتا (بالرغم من قوله بعد ذلك بسنوات إنه أمضى بضعة - بل تسعة - 
أشهر فيها) لکن عندما جاء صديقه غييرمو أنخولو في وقت لاحق بعثاً عنهه تذكرت 
ووتوويسها مار شارا ماركيز کان واحداً من أفضل طلابماء على حين کان 
طالباً كسولاً على وجه الى .2 . وبعد مرور سنوات تتول الدمشة عدا کی 
من الناس وهم يكتشفون أن غارسيا ما رکیز کان يفهم فهماً عميقاً ابحو انب الفنية 
في صناعة الأشرطة السينمائية وهو ما تعلمه في سينيسيتا بالرغم هن معارضته. 
و كما تراه غالا ق المستقبل؛ فانه ظل بهوی السیتماه لكنه يتساءل إن كانت 
دن 4 سر رای سانو ل امش مت می 
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غدي دا "إن طفل من أطفال ثاباتيي» إذ حعلنا الأحاسيس اکٹر أهية من البادئ 
المقلية"””, إن هذا المفهوم سيساعد غارسيا مار كيز على مقاومة افحمات الي 
مسيتعين عليه مراجهتها من "الواقعيين الاشتراكيين" في عالی الدب والسينما في 
السنوات التالية لا سبما في كوبا. وهذا ما حمل إقامته القصيرة تي إيطالياء وتعرافه 
الوجيز إلى سینیسیتا جديرين بالاعتعام. 

عسدما يشعر أحد أيناء أمير كا اللاتیئیة بالسام وهر في أورويا ولا يدري ما 
عليه فعنه» فانه يستقل القطار إلى باريس. ۸ تكن هذه بغية غارسيا ماركيزء لکن 
هذا هو ما أقدم عليه فيما كانت الأيام الأخيرة من العام 1955 توشك على قايتها. 
وسن الفارقة أنه عندما حاول الانتقال إلى ميدان آحرء وهو السینماء وجد نفسه 
وقد عاد مرة أخرى إلى الأدب؛ ناهيك عن هوسه الکاسج یکولومبیا. كان مشغل 
البال بكتابة رواية: روایة واقعية حدیدق مصدر الإلحام السينماتي فيها مدينة روماء 
لکن يشاء القدر أن يكتبها في أجواء باریس الأدبية. وصل القطار بعد متصف ليلة 
ماطرة قيل وقت قصير من حلول فترة الميلاد واستقل سيارة أجرة وكانت أول 
صورة تلوح أمام عينيه هي صورة غانية تقف تحت مظلة برتقالية عند ناصية شارع 
الم سپ یر تر 

كان يفترض بسيارة الأحرة أن تقله إلى فندق زکسیلسیور الذي اقترحه عليه 
الشاعر خورخه غايتان ديوران» لکن الطاف انتهى به إلى زل التحالف الفرنسي في 
شارع راسابييل. ويشاء القدر أن بمکٹ في باریس زهاء الستتين تقرياً. 
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جائع في باريس: البوهيمية 
1957-56 


من يعرف الشيء الذي كان یحٹ عنه غارسیا ما رکیز وهو يشق طربقه 
صوب العاصمة الفرئسية في كانون الأول عام 1955؟ إن كل من يعرفه لا بد من 
أن يفمن أن إيطاليا بلد مناسب للفن الساحلي القادم من كولومبيا - على المستويين 
الاحتماعسي والثقافی - وأكثر من ذلك فهي البلد الشمالي الأكثر برودة والأكثر 
اعنداداً والأكثر نزوعاً للاستعمار والأكثر انتقاداً والأكثر التصاقاً بديكارت. لقد 
كان مرقفه من آوروبا عموما: ومنذ البدايق أنه ليس لديها ما تعلمه إيّاه أ 
تعلمه صلا من الكتب أو الرسائل الإحبارية. يبدو الأمر وكأنه أراد أن يأ إلى هنا 
ليراها متعقنة؛ تفوح منها رائحة الكرنب الغلي» كما قد يقول قائلء بدلاً من أن 
تبث منها رائحة الغرافة المدارية الأثيرة على فواده وأحاسيسه. لکن ها هو الآن في 
باریس على كل حال''۔ 

انستقل من الرل إلى فندق رحیص كان يفضله المسافرون من أميركا اللاتينية 
وهو فندق الفلاندر الكاتن في شارع کوحاس رقم 16 في الحي اللاتيي؛ وکان 
يديره الونستیور ومدام لا کروا. وقبالة هذا الفندق کان بقع فندق آخر تبدر عليه 
مظامسر الشراء والصرف وهو فندق سان ميشيل الکبیر الذي كان يفضله ایضاً 
القادمون من می رکا اللاتينية2. وکان من بین الذين أقاموا فيه إقامة طويلة الشاعر 
الكربي الكبير ذو الأصل الأفریقی وعضو ا حزب الشيوعي نيكولاس غيّان» وهر 
واحد من عدد كبير من كتاب أمی رکا اللاتينية المنفيين إبان تلك الحقية من حكم 
لد کستاتوریین: أودريا في برو (1956-1948)» وسوموزا في نيكاراغوا (1936- 
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6ء وكاستيلو أراماس ل غراتيمالا (1957-1954)ء وتروعیلر قي جمهررية 
الدومنيكان (1961-1930). وباتیستا فی كوبا (1958-1952): وییریٹ خيمينيث 
في رزويلا (۱958-1952): وحن روخاس ييا في كولرمبيا (۱957-1953). 
كانت المنطقة يمن عليها ثقافياً السوربون بالرغم من أن مبن الباتیون القريب كان 
يشكل بضمانته الب اللموذحي المعمارتي الأكثر مهابة. 

وعلسي الفور تقريباً اتصل غارسيا ماركيز ببلينيو أبوليو میندوٹا الذي سبق له 
أن عرفه لفترة قصبرة من الزعان في بوغوتا قبل اتقاضة شهر نیسات من العام 1948 
كان میندوثا أصغر سناء شاياً جاداً وان دعي تبعثرت أفكاره السياسية عن العالم 
وتحطمت إثر هزعة والده السياسية ونفیه في الأشهر التي أعقبت اغتیال غايتان. كان 
یمسیل نحو الاشتراكية الرادیکالیة؛ وكان قد قطع شوطاً ف الطريق كي يصبح رفيقاً 
جسوالا في الحرکھ الشبوعية العالية. كما كان قد اطلع على نشر روایة عاصفة 
الأوراق لغارسيا ماركيز من خلال الصحافة البوغوتية. "افترض من صورته و 
العنوان أنه لا بد من أن يكون روایاً ردها”'“, وكان عشیة الميلاد في العام 1955 
في حانة الكأس الباريسية في اي اللاتيني مع صدیقین کولومبیین عندما دلف 
غارمسيا ماركيز مرتدیاً معطفه الصو التقيل في عصر ذلك اليوم الشتائي. وذهل 
میندوٹا وصديقاه لرؤية القادم الحديد الذي بدا متشاعنا ومغرورا خلال أول حديث 
هم عن الأدب والصحافة والحياة و كأن الأشهر الثمانبة عشر الي أمضاها في بوغوتا 
حولته إلى کانشاکو نموذحي إذ زعم آنه لم تعحبه أورويا تامأ وبدا مهتماً بنفسه 
لا أكثر. لقد نشر رواية واحدة ول تتبعث فيه الحيوية والنشاط إلا عندما بدأ 
بالحديث عن تطور الکتاية في روايته الثانية, 

وکسا حدث حقاه تقد وجد غارسيا ماركيز في بلینیو میندوٹا أفضل صديق 
من أصدقاء المستقبل بالرغم من أنه لم یکن کنر 
إلى غارسيا ماركيز على ثمر أفضل من أي شخصص آخر تقریباء وا أنه كان أقل 
تقيداً من الآخرين باعنبارات التقدير والذوف التقليدية فإنه سبصبح, وبا للمفارئق 
راحلا من أكثر الشهرد القاة على حياة غارسيا ماركيز وتطوره. وبالرغم من 
انطباع میندونا السليبي الأول فإنه دعا القادم الجديد إلى عشاء ليلة البلاد يقيمه 
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العماري الكولومبي القادم من بلدة إنتوكيا هبرنان فيكو وزوحته الأميركية ذات 
المینین الزرقاوين في شقتهما في شارع غينيغو على ضفاف فر السین. وهناك تناول 
الكولومييون امجتمعون؛ مهاجرون ومنفيون» اللحم المشوي وسلطة افندیاء وكميات 
كبيرة من الشراب» ثم أمساك غارسيا ماركيز بالقيغارة وغين أغان الفاليدانو وكانت 
من تأليف صديقه إيسكالوناء نما حسن من الانطباع الأول الذي تکوّن عند 
الکولومبیینء لکن المضيف ظل یشکو لبلينيو من أن القادم احديد "رجحل فظیع" لا يدو 
عليه أنه مد بنفسه وحسب» بل عمل أيضاً على إطفاء عقب سجائره بنعل حذائة. 
وبعد ثلاثة أيام التقى الرجلان مرة أخرى وذلك بعد أن تساقط الثلج للمرة الأولى 
في ذلك الشتاء. ولما كان غارسيا ماركيز ابن المنطقة المدارية فقد رقص على امتداد 
شسارع سان ميشيل ومنه إلى ساحة لوكسمبورغ. وسرعان ما ذاب تحفظ ميندوثا 
مثل ذوبان نتف الثلج العراقة على معطف غارسيا ماركيز الصوف الثقيل. 

أمضيا معظم كانون الثاني وشباط من العام 1956 معاً قبل أن یعود میندوٹا إلى 
كاراكاس حيث كان يقطن معظم أفراد أسرته آنذاك. كان الصديفان المدیدان 
عضیان الوقت ني تلك الأسابيع الأول في الأماكن الفضلة الي كان يرتادها میندوثا 
حول السوربون ومقهى كابولاد في شارع سوفلو أو الا کروبول» وهو مطعم يونا 
مدهش وحباته زهيدة الثمن؛ يقع في نماية شارع كلية الطب. وإذا كان بعض 
معارف غارسیا ماركيز قد وصفوه في تلك الفترة رعا وصفا قاسيا فقالوا إنه غير 
حذابء فإن بلینیو میندونا صف بذلك الوصف بالدرجة نفسها أو اکٹر۔ زد على 
ذلك أن رد فعل بعض الكولومبيين كان یسم باللامبالاة لدى ماعھم امہ للوهلة 
الأولى؛ فقد كان معروفاً في جميع اُرجاء کولومیا بالاسم بليتيو» نام منلما كان 
غارسيا عاركبز معروفاً بالاسم غایتو. وكان الكثيرون يعدوته مراوغاء ونتاجاً 
نموذحياً للأراضي الرتفعة في مسقط رأسه بوياكا. لکن ما من أحد يتكر أنه صحالي 
وعادل ألعي. كان شخصاً لا یمکن توقع دواعلم مشبوب العاطفة ومرحاً أيضاء 
يتمتع بالسخرية الذاتية (وهو أمر نادر)؛ کرعاً ومتحمساً. 

في آواعر الأسبوع الأول من شهر کانون الثاني حلس الصديقان في أحد 
اللقامي في شارخ السدارس (ديزيكول) يقرآن في صحیفة اللوموند» وإذا يمما 
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يكتشفان أن رو حاس با أغلق أخيراً صحيفة الاسبكتادور بسبب عاملین 
السرقابة والتهديد الباشر (وكانت صحيفة التيمبو قد أغلقت قبلها ولمدة خمسة 
أشهر). يستذكر میندوٹا أن غارسيا ما رکیز قلل من شأن الحدث: "ليس الأمر 
خطیوآء وهذا يشبه ما يفعله مصارعو الثيران بعد أن بجرحھم قرن الثور”. لکن الأمر 
كان خطیراً بحسب میندوا؟'۔ فقد عُرّمتِ الصحيفة من قبل عبلغ مقداره ستملة 
ألف بیسزوس وذلك في بداية الشهر. والآن أغلقت مایا 
الشيكات إلى غارسيا ماركيز و م يعد قادراً في بداية شباط على دفع أجرة غرقته لي 
فندق الفلاندر. وسمحت له السيدة الطيبة مدام لاکروا أن یدفع الایبار حين بتوافر 
معه. واستنادا إلى حدی روایات غارسیا مار کیز. فان مدام لاکروا راحت تتقله 
اعلی فاعلی ورويداً رويداً ني ذلك المبين حؾ انتهي به الطاف إلى غرفة بلا تدفعة في 
الطاب السابع وزعمت فا نسيت أمره"“. وقد وجده أصدقاؤه على تلك الال 


هكذا توقف جيء 


یکتب وهو یضع فقازات في يديه ويعدمر قبعة صوفية, 

كان غارسيا مارکیز قد بدأ يدير معيشته بالرغم من قلة موارده حؾ قبل أن يصله 
افر الزعج بإغلاق مكتب صحیقة الاسبکنادور» وتملك میندونا الذهول يسبب قلة 
الال الذي آتسی به معه من كولومبيا. وهدا عرف ما ركيز بيكولاس غیان وبناشط 
شیوعي آخر وهو الرواتي والصحافي الفنرويلي الثري میغیل أوتيرو سيلفا الذي سس 
مع أيه صحيفة مهمة في كاراكاس هي الناسيونال سنة 1943. وكان الثلاثة قد النقوا في 
حانة في شارع كوجاس ف الأيام الي سبقت مغادرة ميندوثا إلى فنزویلا ودعا ما 
أوتسيرو لتناول الطعام قى حانة ومطعم قدم ازير قرب سوق الخضار. وبعد مرور 
سنوات أصبحا فيها صديقين» لم يتذكر أوتيرو سیلفا الشاب الكولومبي الشاحب 
والتحيل رالذي كان يصغي بکل اهتمام إلى تشخیص الشيوعي للأوضاع في فرنسا 
وأميركا اللاتينية وهو يلتهم طعامه الحا الذي وفرته العناية الإطية'”. كان أوتبرو سيلفا 
وغبان قد تناهت إلى مسامعهما حينذاك إدانة محروتشوف القوية لستالين في النامس 
والعشرين من شهر شباط عندما أوشك المؤتمر العشرون للحزب الشيوعي في الاتحاد 
السسوقیاق أن ينهي أعماله. وتولاهما القلق من سياسة التعايش الي أعلدت مؤعيراً لاما 
سياسة افزامية ٹی رأيهما وفكّرا بقلق في مستقبل الحركة الشيوعية العالة. 
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يبدو أن غسيّان سیغنو بطلا لإحدى حكايات غارسيا ماركيز الفضلة عن 
حقیة باريس: "الزمان هو الزمان الذي كان يمكم قيه ببرون في الأرحدتين؛ وأودريا 
في بيروء وروحاس ييا في بلادي؛ إنه زمن سوموزا وباتيستا وتروحیلو وبیریٹ 
حيمينيث وستروسنر. كانت أميركا اللاتبنية معبدة بالداكتاتوريين. کان نیکولاس 
غيّان قد اعتاد على النهوض باكرا عند الخامسة صباحاً ليقرأ الصحف وهو يحتسي 
فستحان قهوة. ثم یفتح النافذة ويصرخ ليصل صونه إلى كلا القندقین ا حتشدین 
بالأميركيين اللاتبنین وكأنه في ساحة دار في كاما غوي. وني يوم ما فتح نافذته 
وقال: لقد سقط الرجل! وهنا يل لكل واحد - من أهالي الأرجنتين والبارغوای 
والدومتيكان وبيرو - أن ريسهم هر الذي سقط. وقد معت صوته بدوري 
رقلست: اللعنة! لقد ذهب روحاس میا ! لكنه سرن لاحقاً أن برون هو الذي 
بيد 
في انامس عشر من شباط عام 1956 صدرت صحيفة أخرى بعنوان 
الأندبتدنت لتحل محل الاسبكتادور الي أغلقت قبل ستة أسابيع. وتولى رئاسة 
التحرير الرئيس اللييرالي السابق البيرنو برس كامارغو الذي شغل سابقاً منصب 
سكرتير منظمة الدول الأمبركية. وأعیرا وبعد بضعة أسابيع شاقة وقلقة جداء 
تنفس غارسيا ماركيز الصعداء. وعندما رحل بلينيو میندوثا متوجها إلى كاراكاس 
في اي الشهر شعر بالارتياح لأن صديقه المدید عاد ليقف على قدميه من جدید 
وبشعر بالأمان. بعد مرور ثلاثة آشهر تقریه ظهرت آول مقالة لغارسيا ماركيز لی 
الصحيفة الجديدة وذلك في الثامن عشر من شهر آذار. وأرسل تقريراً من سيع 
عشرة حلفة - زهاء المئة صفحة عندما أعيد طبعه في کتاب - عن حاكمة أولتك 
التهمين في فسضيحة التجسس الأحيرة عندما قلت آسرار الحکومة الفرنسية إلى 
الشيوعيين إبان الأشهر الأخبرة من حكم قرنسا في فیتام. وهكذاء ول الثاني عشر 
مسن آذار سنة 1956 أعلدت الاندبندنت في صفحتها الأولى: "مبعوث الأندبندنت 
اخساص يسافر لحضور أكثر الحاكمات إثارة في القرن"» رما لا يدعو للكثير من 
الدعشة أن غارسيا مار كيز سيشتهر لاحقاً بلاغتد). لکن بالرخم من ابلهد البلول 
في هذه السلسلة من المقالات» فان اغلاق صحيفة الأندندنت في النامس عشر من 
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نيسان سيعين أن غارسيا مار كيز لن يتمككن من سرد ذروة المحاكمة ما حمل القراء 
في حيرة من تقريره الذي رأوا أنه لا عثل قمة جهوده في كتابة الحلقات ولا أفضلها 
من حيث السرد. على كل حال؛ وبالرغم من أن غارسيا ماركيز لم يعرف حقيقة 
الأمسرء فإنه وجد نفسه مرتيطأ وان من بعد بشخص سيكون ملازماً له إلى حدٌ 
به يد في فترة متقدمة من حياته. فقد کان عم ال افعات القضائية وزير الداعلية 
السابق» ومن ثم وزير العدل لاحقاً فرانسوا ميتران الذي كان: "شاباً أشقر الشعرء 
برتدي بذلة ذات لون أزرق فاتح» منح الحلسة الإحساس بأنها دار عرض 
ی 

العسروف للحرب الاستعمارية في فبیتنام. ومع هذاء فان میتران وبقية ا حاضرین في 
قاعة ا حکمة کانوا قي طریقهم إلى رواية غارسیا مار كيز ابلديدة, 


. و کان میتران نفسه موضع شك وارتیاب ف ابللسة بسبب رفضه 


كان في وسع غارسیا ماركيز أن بسمع تکتکات ساعة السوربون من غرفته. 
وفي حين كان يجلس ویکتب, كانت میرٹیدیس بارتشاه خطیینه الي م یعرفها 
معرفة کاملت ترنو إليه من خلال صورتھا الوضوعة على منضدة إلى جاتب السرير. 
يتذكر بلينيو میندوثا أنه قال عندما صعد إلى غرفة صدیقه: "تراجعت صوب اطدار 
لأنظر إل صورة خطيمه المنبتة هناك؛ فتاة جميلة ذات شعر طويل مسٹرسل”ا'۔ 
وصول غارسيا ما رکیز إلى آوروبا بدأت ميرئيديس ترسل إليه رسائلها مرتون» أو 
تلات مرات أحياناء في الاسبوع. وكان تجبب على رسائلها بداب*'', وکانت 
رسائله تصلها عن طريق والديه. ينذكر أختوه حیمی و كان في الخامسة عشرة من 
عمره آنذاك أنه كان یأنعذ الرسائل إلى میرئیدیس فی بارانگیا بين وقت و آخر 

كان مصدر الاغام في الرواية الجديدة هو تلك البلدة النهرية الصغيرة والنائية 
حيث شهدت أول لقاء له مع مير يديس بالرغم من أن الکتاب يخلو من أي مسحة 
رومانسية. ويختار للرواية العنوان قي ساعة نحس» لکن هذه الرواية المشؤومة لا 
تصدر إلا في العام 1962. لم تكن رواية عن الزمان الذي عاشت فيه أسرة غارسیا 
مار كيز وأسرة بارتشا باردو وسط تلك المجموعة الصغيرة من الناس؛ يل كانت 
عرضاً عن ذلك تدور ي سنوات لاحفة, في زمن یقترب من زمن تأليفهاء وت رکز 
فيه على العواقب الوخيمة الي حلت بالمنطقة بعد أحداث العنف المعروفة. وسيب 
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ذلك يرجع إلى أن أحداث العنف كانت قیمن على أفكار سكان کولومیا جميعاء 
في الداعل وق الخارج و کان هو شخصياً ضحية غير مباشرة ها؛ و کانت کتابنه 
الصحفية ال سبقت رحيله عن بوغوتا قد زادت من حدة تركيز مواقفه الناهضة 
للحکومة, 

تستمد البلدة في رواية غارسيا ماركيز صورقا السينمائية من بلدة س وکري؛ 
بل إن دقة التفاصيل الطويوغرافية تمكن القارئ من رسم خارطة للمکان الذي يمري 
الت رکیۓ فيه على النهر وعلى المعبر اخشبي والميدان العام والبيرت انحيطة به. 
ونظھسر سوكري مهاداً لعدد من الروایات القصیرۃ الربكة على مدى ستوات: في 
ساعة نحس» ليس للعقيد من یکانبه؛ وقصة موت معلن» وكلها روايات تعر تعيراً 
مباشراً عن مصيرها العنيف. 

ومر سنوات طويلة قبل أن بيدأ أي أحد بالتركيز في هوية هذه البلدة النهرية 
الصغيرة» بل إن معظم القراء استمروا تماولون عبثاً ربطها بأجواء وأوصاف 
ماكوندو - آراكاتاكا المختلفة عنها تماما كما أن غارسيا ماركيز لا يشير في 
مقابلات معه لاحقة إلى سوكري بالاسى مماماً مثلما لا يتذكر اسم والده, ما لا 
ریب فيه أن الحقيقتين لا تفصلان إحداهما عن الأخرى. ويقول في إحدى المرات: 
"فا قرية لا يوحد فيها أي سحرء وغذا فإن كتابيّ عنها هي ضرب من الصحافة 
الأدبية دائماً””". بيد أن سوكري الحقيقية ال يوضّح مَن يعيش فيها موففه إزاء 
الواقعية النقديةء إن جاز التعبير - ضد والده وضد النزعة ا حافظة في كولوهبيا - 
وال دفعته لابتکار شخصيات تعاي عذاباً أبدياء تذکرنا بشخصيات أمبيرتو دي أو 
لصوص الدراجة افرائية لدى سیکا؛ إغا هي غير مختلفة كتير اجتماعياء عن 
آراکاتاکا. بل يشهد آخوانه وأحواته على أن سوكري يلدة تتصف برومانسية 
وطرافة أكثر بكثير. كما أن السحر يعتمد على عين الراتي دائماً» والفرف هو أن 
غایستو لم بعش ذلك السحر في أثناء إقامته في سوکری في الفترة ا حصورۃ بين 
طفولته وبلوغه سن العاشرة على النحو الذي عاشه في آراكاناكا. كما أنه لم يكن 
يعيش برفقة جدہ العقيد, ولي كل الأحوال ل يقم فيها إقامة مستمرة لأنه أرسل إلى 
المدرسة بعيداً عنهاء ولكن بالرغم من أن إرساله إلى المدرسة کان امتیازاً له إلا أنه 
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عد ذلك بلا أدن ريب» عملية طرد أخرى له من الاسرة. ضف إلى ذلك أنه عاش 


في آراکاتاکا في عقاب الطفرة الاقتصادية المدهشة في حین شهدت سوكري بداية 
اُحدات العف. 

عندما ُشرت رواية عاصفة الأوراق قبيل سفره من بوغوتا إلى أو 
أصدقاؤه التیرعبون ملاحظة أن الرواية مفرطة في شاعريها وخرافيتها ما لا یلائم 
ذوقهم بالرغم من انا ممتازة على وجه التأكيد. ويعترف غارسيا ما رکیز لماريو 
فارغ اس پوس میندوقا ‏ اللي وافق الشيوعيين على روم - بان عقدة 
ذنسب نولدت لديه لأن رواية عاصفة الأوراق ۸ توجه الادانة إلى أي أحد ولم 
تكشف اي شيء ۳۳ بمعين أن الرواید لا تدسحم ومفاهيم الشيوعية عن الأدب 
ازم اجتماعیاً الذي يشجب القمع الرأسمالي وينظر إلى مستقبل اشتراكي أقضل. 
الحق آن معظم الشيوعيين کانوا برون الشکل الروائی وسيلة من وسائل البورحوازية؛ 
أما السینما» فهي الوسط الشعبي ال حقیقي والوحيد في القرن العشرين. 

إذا كانت رواية في ساعة نحس عملا سيامياً هدفه سرد الوقائع؛ فقد أثيت 
غارسيا ماركيز أنه لا يزلل قصاصاً ماهر ولا يزال يلأ إلى الواربة في التقد 
السياسي والایدیولوجي: فعلى سبيل الثال؛ نحده لا يحدد صراحة أن النظام الذي 
بمارس أعمال القمع الت يصفها هو نظام حكومة احافظین؛ بالرغم من أن هذا 
راضح تام الوضوح لكل قارع كولوميي. وإذا كانت عشرات الالاف من الناس 
يلقسون مصرعهم کل عام على أيدي رجال الشرطة وا یش والميليشيات المسلحة 
إبان تلك الحقبةء وان الكثيرين لقوا حتفهم بأبشع وأقسى صورة عکن تخيلهاء لد 
أن السرواية لا تحتوي الا على حادلج موت اثنین وحسب: : الأول هي موت مدن 
بسسيب جرعة غسل عار تكون نذير الحدث المركزي مؤخراً في رواية في ساعة 
سس والثافية جريمة سياسية تفذها ا حکومة بالرغم من أفا تبدر للرهلة الأول 
نصیجهة لانعدام الكفاءة وليست مؤامرة. والحقيقة أن الروایة تمدف إلى الإشارة» 
ضسمنأء إلى أن حسيكل السلطة الذي تصوره الرواية لا بد من ی أن تتجم عنه عتما 
ردال''ے أعمال تمعية معن أن العمدة لا بد له من أن يقتل معارضيه إذا ما شاء 
البقاء حیا. 


روياء أبدى 
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إن مثل هذا الفهم الهادئ والمدهش لطبيعة السلطة يتقل الروائي بعید؛ إلى ما 
و الرغبة في التأويل الاسلاقي أو التورط في دعاية سطحیة, من الطبيعي أنه يرثي 
للعقلية الغافظة» لکنه لا حاول نيل استحسان القارئ بطرائق مفتعلة مبالغ فيها. 
بشير غارسيا مار كير في مذكراته إلى أن شخحصية العملة تستند في أساسها إلى 
شخصية الشرطي زوج حبييته السوداء نیفرومانتا, لگن بحسب رواية حیرمان 
فارغاسء قهم تفسیرا آخر: "العمدة في رواية في ساعة تحمس يسصد إلى شخصية 
واقعية. فهو من بلدة على مقربة من سوكري» وقال غارسيا مار كير إنه من أقرباء 
زوجته ميرئيديس» وغذا السبب؛ كان المسدس لا يفارقه. وكان غارسيا ما رکیز في 

بعض الأحيان بناکدھا فيذكرها أن هذا الرجل ينتمي إلى آسر فا "15 , 

ےق مر سوا 
برختي قبضته عليها. وغرق غارسيا ماركيز ني خحضم كولومبيا وهي في اشد حالات 
الكدر والغم» يضرب قدمیه بلا هدف في ذلك العا م اخالي من السحر الذي ابتكره 
من جدید حين لم يعد بری من باريس إلا أقل القليل في وقت اتقلب فيه الشتاء ریعاً۔ 
لكنه كان يفرج إلى العالم بين حين وآحر. كانت فرنسا في حالة تثير الحزن 
والا کتستاب وهي تعيش فترة رکود في الجمهورية الرابعة. وأجير بير مندیس قرانس 
على التخلي عر عن السلطة بعد أن كان ريسا طوباوياً حلس الدولة اشتهر 
إرغام الفرنسیین على شرب الحليب بدلاً من الشراب الصنوع من العنب. وحل مله 
إدغار فوري ولكن لفترة قصیرق إذ لحقت افزمة بفرنسا في فیتنام تی وفت كانت 
تصارع فيه من أجل البقاء في ابلزاثر. غير أن باریس» وان لم يكن هناك أحد يلقي ها 
بالأء بدت في واحدة من أكثر لحظاتها إثارة للذكريات والعواطف» وهي اللحظة 
الأخصيرة الب سبقت تحويلها في الستيتيات من القرن العشرين من مدينة زرقاء مفعمة 
بالدحان إلى فضة عصر الفضاء. وكان غارسيا ماركيز يتناول طعامه اساسا في مطاعم 
الطلبة زهيدة الئمن مثل مطعم كابولاد والأكروبول. وتي حين كان معظم الآمبر كيين 
اللاتيميين يشعرون بالحاجة إلى ارئياد السوربون ومتحف اللوفر كي يحظوا بقدر من 
سم ١‏ حقافی؛ وللنظر إلى الناس كما ینظرون إلى أتفسهم في تلك للرایا لباريسية 
الذهیبق فان غارب مار كيز كان عضي أیامه» کذابد لي جامعة 0 
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وفجأة حسدث تحول مفاحئ في حياته. ورس اس يوم من أيام شهر آذار 
عسندما کان خارجاً مع صحاف برتغالي ب يغطي بدوره محاكمة التجسس الغرنسية 
خاب إحدى الصحف البرازيلية» التفى مصادفة امرأة شابة. کانت المرأة من 
إسبانيا وف سس السادسة والعشرين وتدعى تاتشیاء و کانت توشك أن تقدم قرامات 
شعرية. ربعد أربعين سنة تقریبا تتذكر غارسيا ماركيز عندما قال ها: قراعات 
شعرية! يا له من أمر يبعث على السأم. وتقول: "ظننت أنه يكره الشعرء فانتظر في 
مقهى مابیون الكائن في شارع سان جيرهان دي بري على مقربة من الكتيسق ثم 
لحقتا يه بعد الانتهاء من قراءة اقش ©2316 
أشعك الشعرء وذا شارب» ول هو حيان قط رحلا ذا شارب کما ل برقي 
الرجال الذكور الذين یتصفون بالفجاجة؛ وکنت أنحاز دائماً إلى اللقافة والعنصر 
الإسبانيين اللذين كانا ميعث إحساس بالدونية وسط الرجال القادمين من أميركا 
ای 

كانت تاتشيا قد ولدت بالاسم ماريا كونسييسيون كوينتانا في كانون الشاي 
عام 1929 في بلدة إيبار في غبوثكوا من إقليم الباسك الإسباي. كانت واحدة 


. كان نحيفا كالأصبع ويبدو كأنه جزائري» 


ثلاث أحواث ولدن لأسرة كائوليكية مؤيدة لنظام فرانکو بعد الحرب الأهلية, 


وکان والدها عاشقاً لاش قرأ ها باستمرار وهي طفلة صغيرة لا تفقه تیا عن 
هذا العام الذي میقرر مستقبلها. وقي العام 1952 التقت الشاعر الاسبايي الشهیر 
آنذاك بلاس دي أوتيرو في بیلیاو؛ حيث كانت تعمل مریة أطفال» رهي فرصة من 
الفرص الضئيلة آمام النساء للعمل مستقلات في إسبانيا تحت تحکم فرانكو. أطلق 
عليها أوتيرو الذي كان يصغرها بثلاثة عشر عاماً الاسم ناتشیا وهو اسم اشتقه من 
كلمة کونشیتاء ثم أغواهاء فما كان منها إلا أن أسرعت بافرب إلى مدرید تتدريس 
المسرح کی تصبح مثلة مع أنه كان ينبفي فا أن تأحذ الإذن من والديها لمغادرة 
مزل ما دامت لم تبلغ الخامسة والعشرين بعد في تلك الأيام. وهناك بدأت علاقة 
مشبوبة العاطفة لکنها مشؤومة, مع هذا الرجل الذي كان شاعرا کبیرا لكنه غو 

ولا يطيق الابستعاد عن النساء, ويظهر الاسم تاتشيا في بعض من أشهر 
قصاده:؛ رحوّل حباقا 3 ححیم سلو که الحوہ الذي يتعذر ترقعه. ولا أرادت 
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الاستعاد عنه هربت إلى إسبانيا وإن لم تتخلص مته ائياً إلا بعد مرور سنوات 
علويلة. "لقد سافرت إلى باريس في أواحر العام 1952 لتبقی هناك ستة أشهر عملت 
فيها حادمة لقاء الأكل والمام. لقد سحرتن المدينة. ولکتین رحعت إلى المديئة مرة 
آحری في الأول مسن آب عام 1953 لأستقر قيها. لم تكن لدي أي مهارة من 
اللهارات الضرورية فالتحقت بدورات لدراسة المسرح لأجرب حظي وأجد طریقاً 
يحق لي سلو که" 

كانت تانشيا امرأة مخامرق جذابق محبة للاستطلاع ومتفتحة لكل التجارب. 
كان ينظر إليها على أا واحدة من أولعك النساء ا نذابات في حقبة ما بعد ارب 
الي اکتسسحنها الوجودية - على جم حبها للمسرح - وق حقبة أفلام الوجة 
الجديلة الي بدأ صنعها في باريس أواخر الخمسينيات من القرن العشرین: كانت 
رشيقةء تتشح جیاب سوداء عادق فة شعرها على غرار قضّة شعر جين سيرغ 
الي ستغدو مشهورة بعد حينء حيويتها لا تخبوه وإن كانت متقدة العاطفة في تلك 
النسرة الي لم يكن فيها ما يشغل باا. غير أا امرأة أجنبية» فرص النجاح في 
اللسرح الفرنسي لا بد من أن تكون ضكيلة أمامها لا جاوز الصفر إلا قلیلاء بيد 
أا كانت قد وطدت العزم على عدم الرجوع إلى إسبانياء ولم تكن تدشد ارتباطاً 
عاطفيا طويل المدى. ففد عاشت قصة حب في بلادهاء ومنذ ذلك اليوم ۸ یستحوذ 
أحد على عواطفها أو خیاھا۔ وها هي الآن تروي قصة حیاتھا هذا الكولومسي 
الذي بخلو من ال حاذبیة: 

"ود أن أقول إن غابرييل لم يعجسبن منذ الوهلة الأولى: فقد کان يلو 
استبدادیاء متعجرفاًء لکنه حاب ایضاء كان خليطاً يفتقر إلى الحاذبية حفاً. لکن 
كنت أهرى من هو على غرار جيسى مایسون - كان بلاس یشبھہ تماماً - أو على 
غرار نموذج السيد البریطان وليس على غرار الصبي اللانيي العاشق الحذاب 
التبيه بتيرون ياور. كما كنت أفضل دائما الرحال الأكير سناء في حين كان 
غابريل نې مثل عمري إلى حلا ما. وسرعان ما بدأ يتباهى بعمله» وبدا لي أنه بنظر 
إلى نفسه على أنه صحاف ولیس أدياً. وعندما ترك الصديق الحانة عند العاشرة 
مساءً بقينا تتحدشه ثم رحنا نطوف في شوارع باریس سيا على الأقدام. وقال 
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غابرييل أخياء فظيعة عن الفرنسیین بافرغم من أن الفرنسيين ووه ظهررهم في ما 
بعد لأنهم أنبتوا أنهم عقلائیون لا يطيقون واقعيته السحرية". 

اكتشفت تاتشيا أا عندما تتحدث إلى هذا الكولومبي افازی مد دائماً أن 
هناك جانا آحر فيه شيا ما في صوته في ابتسامته الغامضة» وق الأسلوب الذي 
ارسیا هار كيز والشابة الإسبائية الصرعة علاقة سرعات 
ما أصبحت حمیمیق ورعا أيضاً موذجية. كانت أشهر رواية أمبركية لاتينية في مطلع 
العفد الزمان التالي هي رواية الحجللة للأرجنتين خولیو كورتاثار الي نشرت عام 
63 وهي حكاية مغترب من أميركا اللاتبنية يهيم في شوارع باریس فی عقد 
الخمسينيات من القرن العشرین» تحیط به جموعة من الأصدقاء والفنانين والمثقفين 
البوهيمسيين الذين يتركزون في ا می اللاتيي. البطل اللامبالي أوليفيرا لم يعد شاب 
ولیس لے عمل ولا يهتم بالٹور على أي عمل. إنه يريد أن يكتشف نفسه 
ويكتشف العالم؛ إطامه ومصدر حزنه شابة حسناءء بوهيمية؛ أدیة طليعية تعرف 
باسم الساحرة, ا حق أن کورتاثار لم بعش هذا الهوى, لکن غارسيا مار كيز عاشه. 
الحديث والسیں أحدهما يقود إلى الآخر. "وشيئاً فشيئاً بدأ غابرييل يروقين بالرغم 
من تحفظات الأولية. وغت العلاقة» وداوم أحدنا على مرافقة الآخر بعد مرور بضعة 
أسابيع في نيسان على ما أظن. في البدع كان لدى غابربیل ما يكفي من الال لشراء 
مشروب أو کوب من الكاكاو لفتاة أو حي یدفع لمن تذكرة الدخول إلى السینماء 
ثم أغلقت صحيفته و لم يعد لديه ما يعلكه". 


يروي به حكاية ما. وبداً 


نعم. بعد ثلائة أسابيع من لقاء غارسيا ماركيز بتاتشيا أغلقت صحيفة 
الأنديندنت في بوغوتا لدة سنة تقریباً بالرغم من أنه لم يستطع معرفة سیب ذلك 
كان سياق الأحداث مدمراً اٹل هذه العلاقة الجديدة. وبدلاً من أن تسدد الإدارة ما 
لے عليها من دين أرسلت إليه تذكرة العودة فقط إلى كولومبيا. وعندما وصلت 
التذكرة؛ ابتلع غارسیا ما رکیز ريقه وتنهد بعمق ثم فبض غنها! أكانت تلك رغبة 
منه لمعرفة أوروبا على نحو أفضل» أم هي رغية لاکمال روابته الحدیدق أم لأنه متهم 
بالحب؟ لقد مضت ثلاثة أشهر وهو يشتغل في تأليف رواية في ساعة نحس» وكات 
مصمماً على الضي دما فيها. ذل فان لأسباب كثيرة» لم يكن مهيا للرحيل عن 
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باريس. ففي بوغوتا لم بجد إلا قلبلاً من الوقت لممارسة كتاباته؛ واليوم بات متمرداً 
لا يلوي على شيء مرة آحری, القرار قراره. لكنه سيكون صعیأ, ثم إن هناك نانشيا 
أيضاً. 

التقيت أنا شخصياً تاتشيا کویتنا في باريس في شهر آذار عام 1993ء وتجولنا 
في الشوارع نفسها الي سبق أن تحولت هي فيها مع غارسيا ماركيز في أواسط 
حمسيتيات القرن الحشرين. وبعد ستة آشهر, تشجعت وسألت غارسيا مار كبز وأنا 
في يته في مديدة مکسیکو: "ماذا حدث لتاتشيا؟" کان اسمها في ذلك الوقت 
معروفاً لدى عدد قليل من الناس» وتفاصيل قستهما معروفة لعدد أقل. أظنه كان 
يأمل أن أتغاضى عن ذكرهاء ولكنه ننھد بعمق کمن یراقب تابرتاً يُفتح بطء 
وقال: "حدث ما حدث". فقنت: "حسنا. هل يمكننا التحدث في هذا الوضو ع؟۳ 
فقال: "لا". في تلك ال اسبة أحبرن للمرة الأول بعد أن ارتسمت على وحهه 
ملامح دقان يغلق غطاء تابوت باصرار: "لكل آمری ثلاث حيوات: حباة عامق 
وحياة حاصة» وحياة سرية". لحياة العامة على مرأی من الآخرين ٹیروھا جيعاً. 
وكل ما علي هو أن ابر العمل. ومن حين إلى آخر كنت أحظى بلمحات عن 
افیاۃ الخاصةء ركان من المتوقع أن أستبط بنفسي البقية الباقية منها. أما تخصرص 
المسياة السرية: "ل أبد". وإذا كانت مثل هذه الحياة موجودة في أي مکان: فافا 
مرحودة في کنبه كما لح بنفسه إلى ذلك. یمکتی أن أبداً بالكتب. "لکن لا تقلق 
على كل حال, فكل ما تقوله عي هو أنا". أما بخصوص قضية تاتشيا كوينتاتا فعلينا 
أن نتقصى يطون الكتب كما تصورها غارسبا ما رکیز ٹی العام 1956 وما بعده. ما 
تانشیا, فكانت سعیدا 
عندها التقبت غارسیا ماركيز كنت أوشك أن آنتقل إلى غرفة صغيرة قي 
شارع أساس. لا أتذكر أبن كنت ِء ولا يمكدك أن تتخحیل عدد الفنادق 
والشقق التي سکنها في باریس حتی إنني شاركت فیولیتا بارا غرفتها أيضا. 
كان الوقع اخدید عل عقرية من مونبارنای بين الأتفاليد وسان جيرهان دي 
بري امجاورة خانات ومطاعم لا توبولي: ولا كلوزيري دي ليلاس؛ ولي درم 
وني ميليكت» وعلسی هسافة بع ياردات من حدائق اللوکسمبورغ 
ومسسارج ودور السسیتما وحانات الماز في مونبارناس. ذهينا إلى غرقعه في 
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فیدق الفلاندر أحياناء إلا آننا كنا تنام في شارع الأسّاس عموما وكان في ما 
مضي فندقا م في ها بعد . كنت في الطب القدم؛ وكان صفیرا کانه 
ححرة خادمق بحديقة خارجية صغيرة. لم يكن هناك سوی سرير وصنادیق 
برتقالية. تخيل: اعتاد اتنا عشر شخصاً الجلوس على ذلك السریر. وکانت 
المالكة كاثوليكية متزهتة: إلا أا كانت نفض البصر عما تری وتن ركنا نفعل 
ما نشاء. وكان افضل شيء هو الحديقة الصغيرة في اطواء الطلق. کم التظري 
وهو جالس في ذلك المكان! رأسه بين يديه غالبا. لقد دفعني للجنون لكتني 
حالما التقی الكولومبي ها وجد أن الرواية الي بدأ بکنابتها وقطع شوطاً 
مهما وان کات مول ناه تسل من بين أصابعه. بعد مرور سنوات طويلة يغدو 
واحدا مر ن أهم أدباء العام احترفین التمکنین من حرفتهم الفنيق رجلا يعرف دالماً 
ماذا يريد أن يكتب فيكتبه حؾ ينجزه بثبات. لکن کل عمل في هذه المرحلة من 
حياته بدا وكأنه ینشطر إلى عمل آخر. التأليف إعربة مؤلمة ولم یبد أن خياله سیقوده 
إلى مسيرة التطور المرجوة. وهكذا هي حاله الآن. وبدات إحدى الشخصيات 
النانوية بالسنمو لتصبح شخصية مستقلة بذاتھا فتطالبه بجو أدبي متفصل. هذه 


الشحصية تتمثل الآن بعقيد عجرز ححول ومتصلب في رأيه في آن واحد لاجی 
من ماکسوندو ومن رائحة الموز الذي نضح أكثر ما يبفي. إنه رحل ينتظر مره 
التقاعدي الذي يستحقه بسبب اشتراكه في حرب الألف يوم بعد مرور مسين عاماً 
على تلاك الحرب. كانت التسخة الأولى من الرواية» الهملة الآن: رتيية وقاسية 
تطلب الحرأة والتجردء غير أن مؤلفها وحد نفسه على نحو غير متوقع تماما في لحظة 
من حظات الوبعد والحرمان معا يعيش نمطه الناص من الحياة البرهيمية. 

ومثلما كانت مشاعر الحنين ابخارف إلى الماضي الي ولُدفما رحلته مع أمه أداة 
نمضت عنها رواية عاصفة الأوراق فان مشاعر ممائلة تنطري على شدة الحزن 
روالتوف إل إمكانية الحياة في الزمن الراهن) كانت الوسيلة لفصل ما يسمى ليس 
للعقيد من يكاتبه وفي ساعة نحسء تلك الرواية الي تأحرت وتأجلت إلى ما لافایة, 
وكات مصدر الإلهام في الرواية امرأة 1 فالرواية الى تدور حول العقيد من شأمًا 
أن تعکس الوضع الدرا مي الذي يبدأ غارسیا ما ریز .معايشته مع تانشياء ذ تورطا 
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في علاقة مده شة ومثيرة ومشبوبة العاطفة وغیر متوقعة اما لکن سرعان ها ستتفد 
نقسودها. حکم الفقر علاقنهما متذ بدايتها, وها هي مهددة عما قريب يماساة. وھکذا 
كانت الرواية الأولى الي لا تال قید الكتابة مربرطة لا للمرۃ البق بربطة علق قليكة 
مخططة وحفظت ف الجر الخلفي من خزائة ملاس مُعلّعة في فندق الفلاند في حون 
امتحوذت عليه القصة العيفة للأساوية الب تصور حياة عفید يتضور جوعا وزوحته 
سينة الحظ والمناكدة والعذية من زمن طویل؛ في أيار ومطلع حزیران عام 1956 

ازدادت دیون الفندق على غارسیا ما رکیز زيادة تدعو للفزع» لکنه ظل في 
غرفته بالرغم من عدم تمكنه من دفع تمن إقامته فيهاء أو فوله بعدم فکنه. وبعد مرور 
بسضعة أسابیع؛ وحد هو وتاتشيا صعوبة حى في تدبير طعامهما. لقد هر عثل هذا 
الوضع من قبل في بوغوتا وف کارئاحینا وف بارانکیا۔ وبدا وکانه سکم عليه 


باشضور جوعاً حي یور تشيثه بمهنته. ول تتذمر أسرته من عدم مواصلنه درامة 
الحقوق لاته كان يعاني الحرمان رالجوع. و م يتعين على تاتشيا أن تشکو من أنه لا 
يشتفل كي يعيلها لأنه لم تكن هناك حدود للمعاناة» لم یکن هو أصلاً مهيعاً لبلوغھا 
في وقت کان يؤلف فيه روايته. نسم نفسه إل الأمر الواقع حاصة أن لغته الفرنسية 
لا تزال في مراحلها البدائية والوظائق يصعب الحصول عليها. غير أن حقيقة الأمر 
هي أنه لم يكلف نفسه عناء البحث. فبعد أن أنفق من تذكرة العردة بالطائرق بدأ 
جمع القنانی الفارغة والصحف القديمة لقاء بضعة سنتیمات تمنحه إياها المحازن 


احليه. ويقول إنه ف بعض الأحبان استجدى عظماً من جژار کی تتمکن تاتشيا من 
طبخ جختة "۳ . وفي يوم ما اضطر إلى استحداء تمن تذكرة في قطار الأنفاق - بعد أن 
فقد آحر خمسة سانتیمات مرة آحری - وشعر بال مذلة من رد فعل الرحل الفرنسي 
الذي اعطاه النقود. أرسل الرسائل إلى أصدقائه في كولومبيا يناشدهم مساعدة 
مالسیة: تم وجد نفسه ينتظر والأمل پراوده بأخبار طيبة» أسبوعا بعد آسبو خ» مثلما 
انتظر جده مره التقاعدي طوال تلاك السين من قیله وانتظر العقيد أيضا في روايته 
الحديدة. لعل الفارقة هي ال أمدّته بالبقاء. 

علاقته بنائشیا لم تڑاتھا فرصة على شحو ما فقد خسر وظيفته بعد ثلاثة أسابیع 


من لقائهماء وبعد مرور شهرين حدنت كارثة آحری: "في مساء يوم ما علمت أني 
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حامل عندما كنا مث کی می باه جارح رارف خامر بي شعور غریب 
وادر کت طبيعته. وبعد آن ايحت امن بقيت أرعى الأطفال وأنظف 
الأرضيات وأتقيّاً من ذلك العسل» وعندما آرجم أحد أنه لم یفعل شيعا فأبداً 
بالطيخ. قال لي اليي نرّاعة إلى السيطرة وأطلق علي لي صفة ال جعرال. في غضون ذلك 
كان هو یکتب مقالانه و کتابه العقيد الذي کان يدور عا فعلاً: عن وضعتا وعن 
علاتتتا. قرأت الرواية كما کبها فأحبيتها. ولکننا كنا نتضاحر طوال الوقت على 
مسدی تسعة آشهر. كانت الأعور صعبةء ومنهکت أحدنا كان یدمر الآخر. اُکتّا 


تاتشيا: "لكنه کان أيضاً ودودا ورؤوفاً. كان هو الرقة بعينها. حكينا 
كل شسيء. السرحال أبرياء تماماء فعلمتہ أشياء تخص النسای وزودته مادة غنية 
لرواياته. لدي الانطباع أن غابريل لم تکن له سوى نساء قليلات في حياته؛ بل إنه 
لم يعش مع أي واحدة في ذلك الوقت على وجه التأكيد. وعلى مشاجراتنا الكثيرة 
كنا نستمتع بأوقاتناء نتحاذب أطراف الحديث عن الحنين و كيف سیکون» وراجعنا 
الأساء لنختار له اما نميه به ۔ وحکی لي غارسيا قصصاً لا عد لها ولا حصرء 
قصصاً عن طفولته وعن أسرته وعن بارانکیا وعن سيبيدا وهم جرًا. كان ذلك 
مدھشا + وقد استهواني. كما اعتاد غابربیل على الغناء كيرا وبخاصة أغاني الفاليداتو 
لایسسکالونا؛ مسثل أغنية بيت في السماء. وغتى أغاي الكومبياس مثل أغية فاق 
الجميلة. كان صوته جميلاً. وعلى كثرة مشاحراننا طوال اهار لم نكن لدينا أي 
مشكلة في فهم أحدنا الآخر لا 
وقضي قائلة: 
"غالبا ما كان غابرييل يغ في حفلات لا تنتهي في بيت هيرنان فيكو لي 
شار غینیفر. كان فيكو و مغوياً كرا ذا عبنین زرقاوين» طویل الحاجبين» جذاياً 
حدا. كان الوحید الذي يملك منزلاً ومالا وسيارة من نوع ام حي سبورت ركان 
يعشقها كثيرً. اعتاد غابربيل أن يغي ويعزف القيثارة هناك. كما كان رقصه یلا 
جدا. وكان لديا أصدقاء فرنسیون يقطنون شارع شیروبین قرب الهر. ري ذلك 
الکان عرفنا کل أغنيات براسانس. وكان غابربیل هو الذي صحبي إلى مهرحان 
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الإنسانية للحزب الشيوعي للمرة الأولى؛ مع لويس قيلا بوردا كما أظن. من تلك 
الداحية, "كنت لا آزال امرأة تقليدية تماماً. إذ بقيت جالسة في مکان لا أنبس بکلمة 
على حين استرسل الرجال في الحديث في السياسة. لم تكن لدي أي فكرة أو أفكار 
سباسية فی تلاك الأبام بالرغم من أن مشاعري كانت تقدمية. ويدا لي غابرييل 
شغخصاً منضبطاً وم ركزاً يبعث على الاعحاب: من الناحية السياسية على الأقل. 
وتولّد لدي الانطباع بأنه رحل حاّ ونزيه وشريف وفق معيار الأحلاق السياسية. 
فگرت ق أنه لا تلف احلاقاً کبیا عن أي شيوعي. آنذکر نی قلت له ذات مرة 

لم: هناك شيوعيون أحیار وشبوعيون #شرار على ما 
أظن. فما كان هن غابریل إلا أن رهقي ورد بحدة: لا با سیدق! هناك شیوعیون 


وغیر شيوعيين. 

"لا بد لي من الاقرار أنه كان منصفاً حدا خلال مدة الحمل. وهناك شيء 
واحد مكنيي أن أقوله عنه. فقد كنا ننتاقش نقاشاً مقتوحاً فسأليي عمًا أريده. أظنه 
كان ليسعد بالحصول على الطفل. كان يتحمل كل ما أردته. أما أناء فكنت لا 
أريد الطفل؛ وكان يعلم انی جادة بشأن الأطفال» ولهذا أدرك أن كنت أتوقع مه 
أن یتسزوج بي. من هذه الناحية كان قوب وضعيفاً أيضاً , ترك أفعل ما أقررة 
بنفسي؛ لكي لا أعتقد أنه كان جزعاً مثلي. لعل الأمر لم يك كن غرياً حدا أو عير 
بالنسبة إليه وهو القادم من می رکا اللاتينية. وبالرغم من ذلكء رعا كان فخور" + 

وتمضي في روايتها: 

كان القرار قراري لا قراره. كنت حاملاً في الشهر الرابع أو أكثر قليلاً. 
وکنت يائسة. کان و 
وكاد أن بسقط مغشياً عليه؛ غابرييل: عندما يشاهد الدمای حسياً. أمضيت ثانية 
آیام ي مستشفى الأمومة اللكية القريب جداً من محل سكناي؛ وکان غابریل أول 
الآباء القادمين إلى المسعشفى فی أوقات الزيارة مساء. وبعد الاجهاض, أد ركنا أن 
کل شيء قد انتهی. هددت بالمغادرة» وأخيراً حرجت وذعبت أول الأمر إل 
مرل فيكو لتمضية فترة نقاهة ثم رحلت إلى مدريد. كنت منهکةه منسوعجة 
جداً. كنت دائماً آنا المسيطرة في علاقتناء لکن الحمل فت في عضدي. غادرت 
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باریس من محطة أوسترئيتز في كانون الأول عام 1956 بعد أن نظم غابرييل مجموعة 


كبيرة من الأصدقاء لینقلون إلى ا حطة. كنت قد شفيت من العملية» لكنبي كنت ل 
أعماقي رقيقة سهلة الانكسار. وصلنا احطة متأحرین وكان لا بد من رمي الأمتعة 


في القطار؛ واضطررت إلى أن أعدو حى استقل القطار من دون أن أتمكن من وداغ 
التميع. كانت معي تمان حقائب» غير أن غابریل كان دائما يقول إِنھا ست عشرة 
حقيبة. تحرك القطار وأنا مرتبكةء أبكي بين يدي المسندتين إلى النافذة؛ تم رنوت إلى 
غابرييل الذي بدأ يسير مع القطار وينظر إل نظرة تفيض بالعاطفة حي غاب عن 
القطار. لقد خذلي حقاً في عام 1956ء ولم يستطع التحمل. لم يكن في وسعي أن 
أقزوجه؛ وم أندم على ذلك فقد كان رجلا لا یُحمد عليه آبدا؛ وم يكن في 
مستطاعي أن أنمب الأطفال قي هذا العالم لمثل هذا الأب. هل لأنه لا يرجد ما هو 
أهم من ذلك؟ ومع عذاء فقد كنت عخطنة تماما لأنه تین أنه أب رائع". 

كانت تاتشيا امرأۃ شجاعف حظوظق عاقدة العزمء مغامرة. حمقاء أو ذكية ما 
يكفيها لأن تحيا حياة مستقلة تماما قبل أن يصبح الاستقلال حقاً من حقوق المرأة 
بزمن طويل. بالرجم من أن قصعها هي قصة إتمضاع حاجاتما لغارسيا مار یز إلا 
أنه يصعب تفیل أن ذلك الخيار ليس خيارها هي. كما يصعب التفكير في أن من 
شاا أن تحمل أي شيء لا تقبل به في اية المطاف وبخاصة أا تر کت عللاقة 
واحدة مهمة وراءهاء وهي العلاقة ابي وجدت نفسها فيها ممضحّية من أجل مهنة 
الأدب. لعل علاقتھما كانت ارتباطا قریاء ثم بدأ يتكدر ویتطلب الشيء الكثير حالا 
أصبحت حاملاً؛ فهر إما أن تتروج أو تنهي کل شيء. كما أن هذه العلاقة لم تكن 
أول علاقاتها الحادة؛ بالرغم من أا كانت المرة الأولى ال يعيش فبها أي من الاثنين 
مع آخر۔ 

رعا لم يكن غارسيا ماركيز فرحاً عحاولات الاحهاض. فالأطفال لا يُعدُون 
کا سو رت رہ ری سوہ جدنه 

ترانكيلينا وآمه لويسا - عدداً كبراً من الأطفال الذين یتصلون هم بصلة القرابة. 
لهذا لا بد من أن يكون قد اضطرب اضطراباً شدیدا لوت الحنين. رعا يكون الأمر 
صعباً على میرٹیدیس إن كان له طفل من تیم رو 
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اعتادوا على مثل هذه الأوضاع ولا يعيرركها أهمية كبيرة خلاف الأوروبيين. آما هو 
المائسد للزواج عیرئیدیس عما قريب» فربما فگر: ثم ماذا؟ فهي لم تكن سوى طفلة 
عند سفره. ثم ما الذي حكن أن يتوقعه أي شخص من رجحل من أميركا اللاتينية في 
سن النامنة والعشرين سوى إقامة علاقة في ياريس؟ من شأن أصدقاله أن يخيب 
ظهم عا هو أقل من ذلك. ولو آبقت تاتشيا على حياة الحنين أرعا تخلى عنها أيضاً. 
يبدو أن اعتباره میرٹیدیس كان معتمداء فهي امرأة من بينتده امرأة تفهم تماماً متشاد 
وعفزه. 

رحلت تانشيا. لكنه يملك روايته زمن أحداتها هر زمن كابتهاء الأشهر 
الأحيرة من عام 1956 ومؤطرة باطار أزمة قناة السويس الي ألقت بظلاا على 
آورویا. كانت تفاصيل الحبكة مُعدة قبل رحيل تاتشیا إلى مدريد. الشهر هو نشوين 
الأول. العقيد لن يعرف له القارئ اسما بقطن في بلدة ماكو ندو» في سن الخامسة 
والسبعين. يتاكل في بلدة نمرية صغبرق حانقة» ضائعة في غابات کولوسیا. هذا 
العفسید يتتظر مرتيه التقاعدي على مدى ستة و سین عاما لقاء اشتراكه في حرب 


الألف يوم ولا بملك غير ذلك لإعالته. لقد مر خمسة عشر عاما منذ أن نلقى رسالة 
من دائرة التقاعد الحكومية» لكنه لا یزال يذهب إلى دائرة البريد کل يوم بأمل 
المحسصول علسی معلرمات. وهکنا مضي حياته متظرً اشر الذي لا ان أبدا. له 
ولزوجته ابن ام أوغسطين يعمل خياطاً اغتالته السلطات في مطلع العام لأنه كان 
بنسشر دعاية سياسية سرية””2. كاك أوغسطين يرعى الزوحين المجوزین» ولا ثل 
ترك وراءه ديكه البطل في مصارعة الديكة الذي يُقدر عبلغ كبير من الالء لکن 
العقيد يتحمل الکٹیر من الذل وافوان كي لا يضطر إلى بيع الديك الذي أصبح عٹل 
له ولأصدقاء ابنه (ألفونسو وألفارو وخيرمان) رمز الكرامة والقاومة ويذكرهم 
بأوغسطين نفسه. أما زوجة العقيد؛ ذات الترّعة العملية والمريضة وال حتاج إلى 
علاج طييء فتعالفہ الرأي وتحضه مراراً وتكراراً على بيع الديك. في نهاية 
الرواية» لا يزال العقید يرفض ولا یترحزح عن مرققه. 

قال غارسيا مار کیز إن الرواية تستند إلى أكثر من مصدر. أولاً: بما أنه كان 
تلك دوماً صورة بصرية كتقطة انطلاق لولفاته» فقد کان يتذكر رحلا سبق له أن 
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رآه فی سوق السمك في بارانکیا مد ستین طويلة بعظر قارباً "بقلق مامي" . 


انسیا وهذه قضية شخصية أكثرء هناك ذكرى جده الذي كان ينتظر مرتیه 
التقاعدي عن حرب الألف يوم بالرغم من أن التجسيد المادي لذلك ال مد هو والد 
رافائيل إيسكالوتا الذي كان عقيداً بدوره لکنه أضد نحافة كي يلاقم بطل غارسيا 
ماركيز التخيل في الرواية والذي كان یعان حوعاً شديدا". ثالثاً: هناك على ما 
يبدو الوضع السياسي في كولومبيا إيان أحداث العنف. رابع وقي ضوء الافام 
الفی؛ هناك شريط دي سیکا السينمان ی أمبيرنو دي» الذي كتب نصه ثاباتين 
ونسدور أحدالسه حول رجل آخر بعيش مع خلوق عزيز آخر (هو كلبه) في مدینة 
روما في حقبة ما بعد ا حرب وسط لاميالاة عامة من معاصريه. لکن الشيء الذي لم 
بقربه غارسيا مار كيز قط هو أن روابة ليس للعقيد من يكائبه كانت تستند. 
حامساً وبصورة مباشرة أكثرء إلى الأحداث الموثرة الي كان يعيشها هو وتاتشيا في 

أثناء نلك المرحلة في إطار أزمة قناة السوبس السياسية!22, 
في کلتا الحالتين تحملت ظطرأق على حد وصفهاء أنانية وضعف رجل تعيش 
وإياهء رجل أقنع نفسه أن لديه مهمة تارينية أهم منها. وكانت في كل حالة تعامله 
بعناية كأنه طفل صغیر (الزوجان العجرزان فقدا ابتهماء وق العام الحقيقي تصاب 
تاتشیا بالملل من العناية بغابربیل عندما فقدت جنينها)» وتقوم بكل الأعباء النزلية 
الضرورية» المادية فيها هي الصلة بالأمومة. كما تودي جميع الأعمال الحقيقية» في 
حون يجهد تفسه عبثاً في مشروع طوباوي لا آمل مته ولا خرج إلى التور حيث 
الديك المصارع يمثل رمر شساعته واستقلاله وانتصاره الأخير. كانت مقتنعة 
الاقتناع كله آن کل شيء مآله السوء. أما هو فكان متفائلا لا سبيل إلى قهره. لقد 
مرت تسعة أشهر بين موت ابن العقيد وأحداث الرواية. وعندما تخاطب الزرحة 
العقيد قائلة: "نحن أيتام انا فقد تكون هذه العبارة مرئية للعلاقة بين غارسيا 
عا رکیسز وتاتشیا. 5 الديك (الرواية: کرامة الرواني الشخصیق) رمز لتماهي الفرد 
مع القيم الجماعية ولا يمكن للذنب والحزن - الاجهاض وموت الاين - أن نف 
وطأقما إلا بالاستمرار في وصفهما ذکری. قد يكون شعار غارسیا ماركير الدائم 
هو: "السبيل الوحيد للخخروج هو للضي قدماً". 
۱ اا٠‏ 


1 141 


جلع في باریس: البوهيمية ‏ 259 


إن رواية ليس للعقيد من يكاتبه هي واحدة من تلك الأعمال الثثرية الي 
تسودي وظينة الشعر على واقعيتها الني يصعب إنكارها. ویستحیل أن تفصل 
مرضوعافا الأساسیةء کالانتظار والأمل؛ وظاهرة الطقس» ووظائف ا حسم (ليس 
أقلها عملي الإبرازء أو عدم الإبراز وهو ما ينطبق على حالة العقيد سيئ الاظ 
السياسة والفقرء الحياة والوت: العزلة والتضامن؛ القدر والمصير. بالرغم من أن 
غارسیا ماركيز صرح دائ أن الحوار فيس خیر ما جیدہہ فإن روح الدعابة المنهكة 
الي تفصح عنها شخصياته والمسكوبة في قالب مغاير على نو ضئیل لتميز کل 
واحدة عن الأخرى. ھا هي من اللامحج الأساسية لأعماله الداضحة. إن تلك 
الدعابة الي لا برقی إليها شك والمیز ة كدعابات ٹیریائتس؛ تعمل تعبيرها النهائي في 
هذه الرواية القصيرة المدهشة تماما مثلما يصبح العقيد نفسه واحدا من الشخصيات 
الي لا نسى في رواية القرن العشرين بصرف النظر عن تصويره باقتضاب. ونیدو 
الفقرة الأحيرة وهي من أشد الفقرات كمالاً في الأدب برمتعه وهي ترکز أولاً ثم 
تحسرر کل الوضوعات والصور الي خُشدت لتكون 5 متكاملاً قي الرواية. لقد 
أفلح الرحل العحوز المنهك ف الاستسلام للدرم» غير أن زوجته البرمة الي لا نتمالك 
نفسها تمزه بعنف وتوقظه من تومه» لا تريد أن تعرف كيف سیعیشان الآن بعد 
أن قرر ماتا ألا بيع الديك بل عه للعراك بدلاً من ذلك: 

- ماذا ستأكل؟ 

اسستقرق الأمسر خسة وسبعين عاماً من العقيد كي يصل إلى هذه اللحظة: 

خسة ومبعين عام من حیات دقيقة بدقيقة. وشعر بالصفاء والوضوح والقوة 

في اللحظة التي رڈ فيها قائلاً: با29 

ينامر القارئ نفسه أيضاً الشعور بالارتیاح وید متمد جمالية غير قليلة في 
الاحستلاف الضمی بین النهاية ا حبوکة حبکا جيدا والإحساس بالحرية والارتياح: 
ارتقاء الضمير والقاومة والتمرد. لقد استعیدت الكرامة تلك الصفة الهمة جذا عند 
غارسیا مار کیز 

آمبحت رواية ليس للعقيد من یکانبه واحدة من ررائع الروایات القصيرة 
امرف يما عالمياً على غرار رواية الشیخ والبحو غمننواي» فهي تقترب من 
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الكمال تماما من حيث تكثيف ا حدث والبكة المرسومة بعناية وخاغتها المعدة 
إعداداً ذكياً. يقول الكاتب نفسه إن رواية ليس للعقید من يكاتيه تتصف بکوفا 
"موجزة وحكمة ومباشرة وهو ما تعلمته من الصموافه لت 

غير أن اة الرواية ليست فاية الحكاية. فهناك دالماً وسيلة آه‌ری لسرد 
الحكاية. فبعد عشرين عاماً سيكتب غارسيا ما ركيز رواية قصيرة غرية کیر 
الاض‌طراب بعسنوان أثر دمك على القلج. رها عکن أن يطلق عليها روایة لیس 
للعقيد من يكاتبه: بعد التنقيح والتصحيح. فإذا كانت الرواية الأولى ثل 
لتقضية في ذلك الزمان, وهي قضية النبرير الذاني الذي لا برقي إليه شك نان 
تخل بالوضوح نفسه نقداً ذاتياً وتبرئة متأعرة لساحة ناتشيا. أثراه غير 
رایب ام أنه يحارل استرضاء عشيقته السابقة بعد کل تلك السنين؟ في الرواية 
بسسافر زوحان كولوميان شابان إلى مدريد لمضية شهر العسل ثم یعرجان على 
باريس. وفيما هما يغادران العاصمة الاسبانية تتلقى المرأة الشابة نينا داكوني باقة 


وت 


زهور مسراء وتوخز إصبعها الذي يظل ينزفف على امتداد الطريق إلى باریس 
وتشير في إحدى الرات قائلة: "تصور أثر دم على التلج على امتدد الطريق من 
مدريد إلى باریس, ألا تشكل هذه أغنية جميلة؟". لا بد من أن مؤلف الرواية تذکر 
أن تانشيا بعد أن فقدت كمية كبيرة من دمها سافرت في الاجباه المعاكس من 
باريس إلى مدرید أواسط فصل الشتاء. أهذا تطهير؟ عندما يصل الزوجان الشابان 
في الرواية» إلى مدینة باريس» تدخل نيناء الي تتکلم الفرنسية بطلاقة وهي حامل 
في شهرها الثاني؛ الستشفی - "المستشفى الفسيح والكثيب” في الشارع المتفرع من 
شارع دنفري؛ روشيرو - نفسه الذي عوبفت فيه تاتشيا من النزيف الدموي 
عام 1956ء حسيث كان يمكن ها أن تموت» وحيث توفي حنينها الذي لم يكتمل 
بعد. أما زوج نينا غير التعلم» بلي ساتشیث دي آبيلا الذي لم يفارف کرلومیا 
قبل هذه الرحلة إلى أوروبا والذي يرقص على الثلوح الباريسية مثلما رقص غارسيا 
مار كيز أول مرة عندما شاهدهاء فإنه ينبت عجره التام عن التعامل مع هذه الأزعة 
أي مدينة باریس الباردة والمعادية. وھکذا تمهوت نينا قي المستشفى من دون أن يراها 
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ورحلت تاتشيا. وبحلول فترة الیلاد رجع غارسيا ماركيز إلى فتدق الفلاندر 
ليقيم فيه إقامة دائمة وذلك في أواحر ما يسميه لاحقا "ذلك الخريف المكفهرٌ من 
عام ۱956" ولامه جميع أصدقائه بسبب مشکلات تاتشیا ورحيلها الدرامي. 
غر أن غارسيا مار كيز أشرف على الراحل الأخميرة من رواینه وعثر على وسيلة 
یور ها ما حدث, لنفسه على الأقل (وعدّ القضية أا تمس شرفه» ولذلك لا ينبغي 
له أن يتحدث إلى الآحرین عن مشكلاته الشخصية) أن ما من شيء يقف في 
طريقه. وما بقاء الديك على قيد الحياة في ماية الرواية إلا بقاء الرواية نفسها بالرغم 
من وجود امرأة مناكدة. و لم بفرغ منها إلا بعد بضعة أسابيع على رحيل تانشیا إلى 
مدريد, ويؤرحها بالتاريخ "كانون الثاني 1957". لم يولد طفل لکن الرواية ولدت. 
وذكرت تاتشیا أنه حظوظ إذا ينهيها في ظل مثل تلك الظروف الي مر ها علال 
أشهر. لکن يصعب علينا أن نوافق على أن الحظ أدى دوراً فيها. 

م تعد هناك الآن تاتشيا كي تشتري الطعام وتساوم على الأسعار وتطبخ 
وجبات رخيصة الثمن. كان غارسیا مار كيز يلجأ إلى الأشياء رحیصة الثمن لتأمين 
حاجاته شأنه شأن العقيد في الصفحة الاو من الرواية. ويقول صديقه حوسبه 
فونت کاسترو إنه أمضى أسبوعاً في غرفته العليا الشحمدة متوارياً عن أنظار إدارة 
الفندق يلا طعام و كان شرابه الوحيد هو الماء من صبور المغسلة. ويتذكر آعوه 
غوستافو: "أتذكر أن غابيتو سر في أذن ونحن نتناول الشراب في بارانکیا قائلاً: 
الكل أصدقائي منذ رواية عئة عام من العزلق لکن ما من أحد بدري كم کلفتین 
لوصول إلى هناك. لا أحد يدري أن الأمور وصلت بسي حداً جعلي أتناول الطعام 
من القمامة في باريس. في يوم ما حضرت حفلة في بيت أحد الأصدقاء ال 
ساعدون ليلا وبعد انقضاء الحفلة طلبت مني سيّدة البيت أن أزبل القمامة وأن 
أضعها حارج البيت في الشارع. كنت أتضور من شدة الحو ع» فاعذت ما تمكنت 
من اسذه من تلك القمامة و آکلته ۳۳ 

من نواح آخری» كان غارسيا ماركيز متهتکا أيضاً. وشعر بعض الأصلقاء 
بالاغتسراب ب ما عدوه إهاله لتاتشيا وعاملوه لذلك معاملة أقل كرماً وأقل 
احسان. حصل على مهنة مغن في الأسكالي» وهو ناد ليلي أميركى لا كان قد 
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أمضى فيه أمسياته مع ناتشيا الي عثرت لما بدورها على عمل فيه قبل ذلك عدّ. لم 
یکن يخي أغان الفاليناتو بل الأغافي المكسيكية الي يؤدبها ثنائي غنائي وذلك برفقة 
الرسام والنحات الفنزويلي خیسوس رافائیل سوتوء وهو أحد رواد الفن الخركي. 
وكان يمصل على دولار عن كل ليلة رأي ما يعادل تمائیة دو لارات تقریبا في سنة 
8). وک ان يتسكع في أرحاء المنطقة؛ وحاول أن يستألف الكتابة في رراية في 
ساعة تحس, لكنه اكتشف أنما لم تعد تستحوذ عليه بعد الأشهر الي آمضاها برفقة 
العفيد العجوز. وكات أصدقاء بارانكيا في مطعم الكهف فد شكلوا ما أسموه 
الأصدقاء لمساعدة غابيتوء واشتروا ورقة من فة اللئة دولار والتقوا في مکتية 
روندون وفگروا في أفضل طريقة يرسلون فيها النقود إلى صديقهم. وأشار عليهم 
خورخحه روندون باللحوء إلى تعره في الحزب الشيوعي حيث تعلم إرسال رسائل 
سرية داحل البطاقات البريدية. فما كان من أصدقائه إلا أن فعلوا ما أشار إليه 
وأرسلوا رسالة أوضحوا فيها في الوقت نفسه الحيلة الي جوا إليها. وصلت البطاقة 
البريدية قبل وصول الرسالق فما کان من غارسيا ماركيز إلا أن يهتف "آنذال" لأنه 
كان يريد ما هو أكثر من التمنيات ورمی البطاقة في سلة القمامة. وبعد ظهر البوم 
نفسه وصلت الرسالة التوضيحية وكان سعيد الحظ إذ مکن من استعادة البطاقة 
الريدية بعد أن ظل يحث عنها ني نقایات القندق *. لکن لم تمد طريقة يصرف 
ما السقود. ويستذكر الصور غیرمو أغخولو الذي كان موجوداً في روما يوميذ 
بسک عسن غارسیا مارکیز: "هناك شخص ما أخيره خن صديقة تدعی لا بويا 
وصلت توا من روما بعد أن حصلت على مرتیها ولا يد من فا تملك میلغاً کی 
من الال. فذهب لزیارقا - و كان عتدثراً بشکل جيد بعد أن حل فصل الشتاء - 
ففعست له المرأة الباب» فاستقبله تيار من هواء دافئ ينبعث من خرفة دافتة. كانت 
المرأة عارية. لم تكن جمیلق لکنها كانت ذات قوام هائل» تتجرد من ثیاها دون أي 
سبي. تم حلست - وعلی حدّ تعبير غابوء فإن آکثر ما آقلقه هو أنما ظلت على 
حالکا كأها مرتدية ثياها كاملة - ووضعت ساق فوق ساق وبدأت تتحدث عن 
كولوبيا والکولومیین الذين تعرفهم. بدأ غارسيا مار کیز يمكي ها عن مشکلنہ 
فأومساأت إليه برأسها وسارت إلى الحهة الاحری من الغرفة حيث رحد علبة نقود 
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صفیرق وأدرك اها كانت تريد معاشرته» لكنه كان يريد أن يأكل هذا انصرف 
لشاول الطعام وأكل بشره حين عاق من عسر افضم أسبوعاً کامل . 

نا يزيت ها أن ماد اكاب افو ديت کم وکر فال 
سردھا مراراً. فقد اعذت هذه المرأة نفسها في ما بعد نسخة من رواية ليس للعقيد 
مسن يكاتيه إلى روما وسلمتھا إلى أتخولو ليقرأها. وبالرغم من حصافة أتخولو لکن 
أقامت وغارسيا ماركيز علاقة غرامية قصيرة الأمد بعد رجوع تاتشیا إلى 


مدريد. شيء حسن للأنا المعطوية بلا ريب. 
بيد أن ا حقیقة تظل قائمة وهي أن غارسيا مار کیز عاش ف باریس نمانية عشر 
شسهرا على من التذكرة الذي استعادہ وعلى صدقات متقطعة من أصدقائه وبعض 
الدعحرات الشصيحة ال كانت بحوزته. ول تک كن لديه أي وسيلة للرجوع إلى 
کولومبیا. رمع هذا فقد تعلم التکلم بالغرنسية» وعرف باريس معرفة حيدة وأصبح 
لدیه مختلف الأصدقاء والعارف يمن فيهم فرنسی أو فرنسيان» ومن بضعة آقطار في 
أمی رکا اللاتينية وغدد من العرب. الق غ 5 ما كان يسود الاعتقاد أن غارسيا 
مارکیسز عربي - فا حقبة لم تكن حقبة أزمة قناة السویس وحسب: بل كانت 
حقیة جرت رار ایض - وف أكثر من مناسبة اعتقلته الشرطة كجزء من حملائما 
الأمنية الاعتيادية: 
في لينة مسا كنت أغادر دار العرض السيدبائي, فأوقفتني دورية من رجال 
الشرطة في الشارع وبصق أفرادها في وجهي وأوسعون ضرباً وهم يلقون 
بي في عربة مصفحة. كانت ,العربة ملوءة بجزائریین لاذوا بالصمت ألقي 
القسبض علسيهم وأوسعوا ضرباً وصق في وجرههم في القاهي اغلبة. وظن 
هؤلاء الجزائريون؛ مغلما ظن رجال الشرطة الذي قبضوا علي» أنني جزائري. 
وهکذ: اطي الليلة مما بعد أن حشرتت الشرطة ل جك السردین ى 
زنسوانة في آقرب مركز للشرطة؛ في حين تجاذب رجال الشرطة الحديث عن 
اولادهسم و؟کلوا ایز الغمس بالشراب الفرتسي. وكي نفيظهم بقیت أنا 
والجزاثويين يقظين طوال الليل نشدو بأغنيات براسائس ضد انتهاكات قوی 
الأمن والنظام وغاٹھا*9, 
وف أثناء تلك الليلة اتخذ غار سيا ماركيز صديقاً جدیدا له داخل السجن وهو 
أحمد طیال, وكان هذا طبيباً شرح لغارسیا مار کیز وجهة الظر اي عن 
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٩‏ صراع وحعلے أيضاً يشترك في بعض النشاطات العسكرية بالإنابة عن القضية 
الجزائرية'!3. لکن أمور غارسيا مار كيز الاقتصادية سارت من سبی إلى أسوأ. و 
للا ترف فد جا مر سر نان لمشيل 
| أقدر تقديراً كاملاً الوضع الذي كنت فيه إلى أن حلت ليلة وجدت نفسي 
فيها قرب حدالق اللوكسمبورغ من دون أن أكون قد آکلت ولو حة 
کستاء واحدة طوال النهار ولا وجدت مكانا أهجع فيه. ولیما أنا أعبر 
جسر سان ميشيل شعرت أنني لست وحیداً وسط ذلك الضباب لأنني كنت 
أستطيع أن مع بوضوح صوت وقع قدمي شخص ما یقترب مني من الانجاه 
العساکس. ورأيت ملامحہ في الضباب على الرصيف نقسه؛ ويسير بالسرعة 
نقسها التي كنت أصير 4اء وشاهدت أيضاً سترته التارتان بمربعاتها السوداء 
والمراء. وفي اللحظة التي مر بجا أحدنا بالآخر في منعصف الجسوء شاهدت 
شعره الأشعث, وشاربه الترکي. وتلك الملامح الدالة على جوع يوهي ولبال 
مؤرفة. وشاهدت غينيه وها تفيضان دمعاء فتجمد الدم في عروقي لان 
الرجل بدا مثلي ھا9 
يتحدث غارسيا ما ركيز عن تلك الأيام بعد مرور ستوات فیقول: "أعرف 
جیداً معين انتظار الرسائل ومعین ا لموع ومعين الاستجداء: هكذا اُفیت رواية لیس 
للعقيد من يكاتبه في باريس. إنه آنا إلى حلا ماء شبيه "830 
في تلك الأيام تفرییا؛ حل هيرنان فيكو معظم مشكلات غارسيا ماركيز االیة 
إذ کان وضعه المالي مختلفاً ماما و کان هو الذي آوی تاتشیا في بيته [ثر إحهاضها. 
فأقرضه ا ئة والعشرين الف فرائك الي كان يتاج إليها ليدفع لمدام لاکروا أجرة 
منامه في قندق الفلاندر. وقي ليلة ماء و كان عائداً من حفلة لا وان لم يكن عاجرا 
تام أخبره فيكو أنمما بحاجة إلى الصراحةء وسأله عمًا للفندف في ذمته من دين 
غير أن غارسيا مار كيز رفض الخوض في هذا الموضوع. وکان أحد الأسباب الي 
دفعت الناس غالبا إلى مد يد العون له في أيام شبابه أفهم كانوا یرون أنه لا يرثي 
حالف ولا يطلب مساعدة مهما كانت ظروقه سيعة. وقي خاية الأمر» وبعد مشهد 
مسرحي» لوح فيكو بقلم حبر وحرر شیکا على سقف سيارة ع ركونة في موقف 
السيارات وحشره في جيب سترة صديقه. كان الملغ يوازي لاله دولاں وهو 


یی 


ميل كبير في تلاك الأبام» نشعر غارسيا مار كيز بشعور العرفان له والذل يغمره 
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ولا أحد اللقود إلى مدام لاکرواء تلخمت وا مر وجهها حرحاً - هذه هي باریس 
بالوغم من کل شیع مأوى البوهيمبة والفنانين المكافحين من أجل الیش - "لاء 
لا يا مسيو. هذا المبلغ كبير جداً. ماذا لا تدفع لي قسماً الآن وتدفع القسم الآخر في 
وقت لاحق؟". 

لفد نكن من اجتیاز فصل الشتاء. وهو ليس والد لأي طفل» وم بقع في فخ 

سه كانت مبرئیدیس لا تزال تتظره في کولومییا۔ ول يوم مشرق في مطلع 
العام 1957 لمح معشوق أرنست همنغواي یسیر برفقة زوجته ماري ويلش على 
امتداد شارع سان ميشيل باتھاہ حدائق اللوكسمبورغ. کال برقدي بنطالاً قدا من 
لیے وقسیص قاط ع اُحشاب وقبعة بیسبول. کان غارسيا ماركيز میب لا 
يستطيع الاقتراب مده» منفعلاً لا يقوى على فعل أي شيء. ولكنه هتف من ایلانب 
الاسے من الطريق: "أيها الأستاذ!". فما كان من الأديب العظیم الذي ألحمت 
روایسته عن الشيخ والبحر والسمكة الكبيرة إلى حدٌ كبير رواية الشاب فلکتملة 
حديقاً عسن ن الرجل العجوز والتقاعد الحکومي والديك الصارع+ إلا أن رفع يده 
وهتف جیا بصوت صبیان إلى حدٌّ ما "وداعاً با صدیقی!" 8 
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أوروبا الشرقية إِيّان الحرب الباردة 
1957 


عاد بلينيو میندوٹا وأعنه سولیداد إلى باریس في مطلع أيار عام 1957 لیجد 
صديقه أشد هزالاً وأكثر غولاً ورزانة من ذي قبل. "كنزته الصرفية مثفوية عند 
الرفقين. الماع يتسرب من نعل حذائه إلى قدميه في أثناء سيره في الشرار ع» عظام 
وجنه في وجهه العربي بارزة على تُوضح ما یکن" غير أن میندوٹا سر 
سا كير للتقدم الذي أحرزه صديقه في تعلم اللغة الفرنسية ولمعرفته المازة 
بأرجاء نلدينة ومشكلاتها. وني الحادي عشر من أيار» کانا قد اجنمعا لتتاول 
الشراب في مقهى"القردان" عندما سمعا حبر الإطاحة بروخاس ییا وخروجه من 
البلاد للعيش ف المنفى وذلك بعد عشرة أيام فقط من إدانة الكية الكاثوليكية 
الكولومبية لس واسعولت على مقالبد الحکم طغمة عسكرية مؤلفة من خمسة 
عسسکرین, وم يشعر أي من الصدیقین بالتفاؤل حيال ما قد توول إليه الأمرر 
مستقبلا. 

كان لغارسیا مار كيز ومیندوثا انتماءات وأوهام یساریة و کانا تطلعاد إلى 
زيارة أوروبا الشرقية و بخاصة في ضوء التفاریر المتضاربة إبان السنة الأخيرة الي 
بدات بإدانة حروتشوف لستالین وانتهت بضجة بسبب الغزو السوفياتي طنغاريا. 
قرو الصدیفان البدء بزيارة لاییز غ حيث كان لويس بيار بوردا يعيش في المنفى منذ 
سنة عنحة طلابية. وعا أن میندوٹا كان يشتغل في نلك الفترة, فقد اشتری سبارة 


من طراز ريئو - 4 لتمضية فصل الصیف: وف النامن من شهر حزيران فاد السيارة 
27 
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بعد أن صحب عولیداد التدفقة حيوية ونشاطاً وغارسیا ما رکیز الکعب على 


امعداد الطسرقات الألمانية السريعة بسرعة خمسة وستین ميلا في الساعة مبتدثاً 
هايدل برغ وفرانفكفورت. ومن فراتکفورت انطلقوا صوب ألانيا الشرقية 
وكانت مقالة غارسيا مار كير الأولى عن هذه البلاد وال انتظر مدة طويلة تبل أن 
يراها منشورة تبين أن الستار الحديدي هر في حقيقة الأمر عوارض خشبية باللونين 
الأحمر والأبيض. وقد صلم الأصدقاء الثلاثة بالأوضاع على ا حدود وبالبرّات الرئة 
وبالجهل الطبق الذي كان عليه حرس حدود الذين وجدوا صعوبة فی كتابة اسم 
مسقط راس غارسيا ما ركيز. ثم فادت سولیداد السيارة ليلا باحاه مدینة فزکار: 
توقفوا بعدها لتناول طعام الفطور في أحد المطاعم ا حکومیة وتولاهم الغزع لما 
رآوا. يتذكر میندوٹا أن غارسيا ماركيز تاعب وتمطى عند حروجه من السيارة وفال 3 

- مغ إلي أيها الاستاد. علينا أن نکتشف کل شيء عنها. 

- عن أي شيء؟ 

- عن الاشتراكية. 

تذكر غارسيا مار كيز أن احازفة بدخول ذلك المطعم المفتقر إلى الجاذيية 
كانت أشبه "بالاصطدام راسا على عقب بواقع لم اکن مستعداً له" فقد حلس 
لي المطعم زهاء مئة ماني يأكلون طعام الفطور الکون من شرائح اللحم والبيض الي 
تلين بالملوك واللکسات, بالرغم من أنهم کانوا مهزومين وناقمین وبدوا كأهم 
شحاذون مهانون. ووصل الكولومبيون الثلاثة في وفت متأحر من تلك الليلة إلى 
مدينة فايمار ومنها توجهوا في صباح الیوم التالى لزيارة معسكر الاعتقال القريب في 
قرية بو کنفالت, ويلاحظ غارسيا ماركيز بعد مرور سنوات أنه لم يستطع أن يوفق 
بين حقيقة معسكرات الوت وشخصية الشعب الألان الذي وجله شعاً حسن 
الوفادة كالإسبان وكرياً کالسو فیات" 

واصل الأصدقاء الثلاثة سفرهم إلى لاييرغ الي ذكرت غارسيا ماركيز بأحياء 
بوفوتا الجنوبية التي لم تكن باقضل الأحباء. كل شيء في مدينة لایز غ رث يشض 
الصدور. وقال: "كنا نحن الثلاثة بيناطيل الجيئز الزرقاء والقمصان ذات الأکام 
الفصيرة ويملونا الغسبار العالى مسن الطريق السريع» العلامة الوحيدة على 
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الدمقراطية". لم يكن في تلك المرحلة متأکدا؛ أتراه یوجہ اللوم إلى الاشتراكية 


نفسها أم إلى الاحلال الروسي. 
يوضح غارسیا ما رکیز في القائة الي کنبها عن الدينة أنه نسي هو وفرانکو 
(بلينسيو میندوٹا) أن لابيزغ نضم في جنباتها المنامعة الي درس فیھا ما رکس ولیبت 
حيث التقيا طلاب أميركا الحدوبية وناقشا معهم الرضع مناقشة واقعية, 
هو السبب الذي دفع الثلائة لزيارة المدينة: إا مدينة بیّار بوردا الذي آشار إليه 
غارسيا مار كيز خفية في مقالته على أنه شيوعي من تشيلي يدعى سبرحبو؛ يلغ 
النانية والثلاثين من عمره؛ منقي من بلاده منذ سنتین ويدرس الاقتصاد السياسي. 
كان مار بوردا يعيش في المنفى - بعیدا عن کولومبیا - لارتباطه الوئیق بالشبية 
الشيوعية في بوغوتاء وتمكن من المتصول على منحة للدراسة فى الدينة الألانية 
الشرقية'”. وزار غارسیا ماركيز في حجرة تاتشیا فی شارع ماس لدی عودته إلى 
باريس لتجدید تأشيرة جواز سفرهء وكانت "الاشتراكية المطبقة عملا" موضوع 
نقاش ہما الرئيس. أخصيرن بیار بوردا عام 8 قا "كنت آنا وغابو نحمل 
الأفکار نفسها عن النظام الشيوعي» وکنا نريد شیفا واحدا تقريبا: اشتراكية إنسانية 
ودعفراطية". وعضي غارمیا ماركيز شطراً كبا من حياته حاطاً زملاه سفر 
وبشيوعيين - وی أغلب الأحيان - بشیوعیین سابقين. ومن بين هؤلاء الآخرين 
شيوعيون ندموا على شبوعيتهم ولكنهم ظلوا بساریین؛ وهناك شيوعيون سابقون 
ساحطون على الشيوعية ارتدُوا على أعقاهم إلى الیمین. ويستنتج غارسيا مارکیز 
على مضض أن الاشتراكية الدعقراطية مفضلة على الشيوعيين» عملياً على لت 
صحب یار بوردا الأصدقاء إلى ملهى حكومى تبدو عليه كل مظاهر 
الانعسور: وفيه عدادات على آبراب المراحيض وزبائن لعب الشراب برژوسهم 
وذكور وإناث يتطارحون الغرام. وكتب غارسيا ماركيز: "لم يكن المكان ماخوراء 
لأن البغاء محظور يُعاقب عليه عفاباً شدیداً لي الأقطار الاشتراكية. المكان هو منشأة 
حكومية. لکنه من وجهة النظر الاجتماعية بدا أسوأ من ماخور””. قرر غارسيا 
ماركبز ومیندوٹا أن يطاردا النساء في الشوارع. وأصر طلاب أميركا اللاتينية ومعهم 
الشيوعيون اللترمون أن النظام المفروض على ألمائيا الشرقية ليس اشتراكياً. لقد قضی 


وكان هذا 
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هتلر على كل الشیوعیین ا حقیفیینء و كان الفادة المحليون تابعين بيروقراطيين 
یفرضون ما یسمی بالثورة "العلية القادمة من الاتحاد السوقیان" من دون استشارة 
الشعب. وعلق غارسيا ما رکیز بالقول: "إن أعتقد أن الحساسية الانسانية مفقودة 
أساساًء وان الفلق بشأن الحماهير يجعل الفرد لا مرئياًء وان هذا الشيء الذي ينطبق 
على الألمان ينطبق أيضا على ال نود الروس. لقد اعترض سکان فایمار على حراسة 
اہلود بينادقهم الآلية حطة سكة الحديد, لکن ما من أحد بعر أهمية للجندي 
البائس". وطلب غارسيا ماركيز ومیندوٹا من صديقهما بیّار بوردا إخراجھما من 
تعاستهما بإيجاد تفسير ديالكتيكي للوضع في انیا الشرقية. ولا كان بیّار بوردا 
اشتراكياً ملتزماً طوال حیاتہ فقد بدأ يتكلم ٹم توقف أخيرا وققة قصيرة وقال: 
"فا كومة براز". 

كان رد فعل غارسيا ما رکیز على أكانيا الشرقية عموماً ردأ سلیبا تماما. كانت 
عواطفه متضاربة إبان الفترة الي أمضاها في برلين الغربية حيث كان الأميركيون 
بهدموت ويعيدون البناء بحماسة أكبر من المعناد كي يجعلوا السوفيات دون لي 
وضع مج 

تسرکتني صلتي الأولى بالعملية الرأسمالية المسلاقة داخل نطاق التظومة 

الاشتراكية في حالة خواء. فمن وراء تلك العملية الجراحية بدأ شيء ما 

بالظهور وكان يناقض ما هو موجود في أوروبا... مدينة متألفة ومعقمة بدو 

جديدة أكثر ما يبغي... إن برلین الغربية وكالة دعابة رأسمالية هائلة©. 

من الفارقة أن تلك الدعاية أثرت في غارسيا مار كيز تأثيراً شدیدا مثلما أثرت 
في وصفه لبرلين الشرقية وهو الوصف الذي كان ينطوي على تحرر من الوهم: "لي 
الليل» ولي حين كانت الاعلانات الضوئية تغمر برلين الغربية بالألوان» فإن النحم 
الا ہے رحده هو الذي كان يضيء فوق الجانب الشرفي؛ ما يتلاءم مع الواقع 
الاقتصادي للبلاد. باستتاء شارع ستالین ٩۱"‏ لقد سق شارع ستالین وبذلت فيه 
جھسود جبارة» لكنه كان مقرفاً. وتوقع غارسیا مار کیز أن تغدو برلین في غضون 
مسين أو معة عام - بعد أل يسود فيها أحد النظامین - مديئة واحدة مترامية 
الأطراف, ومعرضاً تجارياً مشوهاً يقام على العينات الحرة الي يقدمها النظامان02, 
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ويي ضوء التوتر السياسي والتنافس بين الشرق والغربء استنتج بأ 
اساي مفزع يصعب سر غوره؛ ويتعذر توفّعه به لا شيء فيه يبدو على ما هو 
عليه کل شيء معرض للاستعلال: و کل قرد مشارك ف التضليل اليرمي؛ وما من 
أحد پتحلّی بضمیر صاف, 

يعد مسرور بض أيام» غادر الأصدقاء برلين وعادوا إلى باریس بأسرع ما 
يستطيعون. ثم سافرت سوليداد میندوٹا إلى إسيانيا وفكّر الرجلان في ما يفعلان بعد 
ذلك*". لعل انطباعاقما كاتت متسرعة أكثر ما ينيقي؛ لعل الأمور أفضل في 
أقطار آحری. ویعد بضعة أسابيع اقترح أصدقاء يقيمون في لاییز غ وبرلين وتخططون 
للسفر للمشاركة في مؤتر الشيية العالي السادس لي موسکو أن يسافر غارسیا 
ماركيز ومیسندونا معهم أيضاً. إلا أن غارسيا ما رکیز كان قد حاول قبل ذلك 
الحصول على تأشيرة سفر من روما إلى موسكو لکن طلبه رفض آربع مرات لانه لم 
تكن له كفالة رسمية. ولكنه وبضریة حظ أصبح الآن في باریس مرتبطا مرة أحرى 
بطلسمه ماتویل ثاباتا أوليفيا. كان ثاباتا يرافق أحته ديليا الخبيرة في الفولکلور 
الشعبي الكولومبي والمارسة له» وکانت ترافق بدورها فرقة تالف أساساً من 
الكولومبيين السود من بالينكي ومابالي إلى مهرجان موسکو*'''۔ كان ارسیا 
مار كيز مغنيا وعازف قيثارة وطبالا لا يرقى إليه شك فما كان منه ومن میندوٹا إلا 
أن سسجلا اسميهما بالفرقة ثم سافرا إلى برلين بعد ذلك للانضمام إلى بقية آفراد 
الفرقة. وفي بے لین يلتقي الاثناك بکولومبیین آخرین عازمين على السفر لحضور 
المهرجان وكان من بينهم عیرنان فيكو ولويس بیّار بوردا. 

ظل غارسیا ماركيز حون اللحظة الأحيرة لا يدري إن كان يستطيع الذهاب. 
قأرسل رسالة موثرة إلى مدريد ليخير تاتشياء الي عاود الاتصال هاء أن سوليداد 
میسندوٹا ستسافر جوأ بعد بضعة أيام وأنه سيسافر هو الآخبر إما إلى موسکو "قبل 
حلول متصف ليلة هذا الیرم" أو إلى أندن حيث سيكمل كتابة رواینه في ساعة 
یس قبل أن یففل راجعاً إلى كولومبياء وسيلتقي سوليداد في مقهى ماببون في وقت 
متأعر من ذلك اليوم. (ما لا ريب فيه أن الإشارة إلى مابیون حيث تمدثا للمرة 
الأولل؛ کانست تحدف إلى جرح مشاعر عشيقته السابقق شأفها شأن معظم الرسالة 
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اللاعبالية على ما يتضح). ما تخصوص كتابه لیس للعقيد من يكاتبه فأشار: "لقد 
فقدت اهتمامسي به بعد أن أصبح البطل واقفاً على قدميه ويسير وحده راصح 
بإمكانه التكلّم وأكل القاذورات". کان ي واقع الأمر قادراً على أن يفقد الاهسام 
بالرواية لأنما اكتملت. وقال إنه يُقابل شقیقة تاتشيا الصغرى باث من حين إلى 
حين: مبدياً ما يوحي إلى وجود علاقة له مع الاحوات کو بتانا الثلاث أخيراء وبعد 
أن قال إنه مفتصبط لمغادرته "هذه المدينة ا حزینۂ الستوحدة" آوضح رارة (أو 
تطاهرً): "إن کل ما مناه هو أن ند رکی أن الحياة شاقة وستكون شاقة دائمأء 
دائماء دائماً. ورا توقفین يوماً ما عن اخشراع نظريات الحب وتدركين أن عليك 
أن تغوي السرحل إذا مسا أغواك هو ليكون ذلك ردك على إغرائه بدلاً من أن 
تطلبي منه كل يوم أن يبك أكثر. للماركسية اسم يدل على هذا الشيء لكي 
لا آفذکرہ الان 

كانت الرحلة يالقطار من برلين إلى براغ كابوساً استغرق ثلائین ساعة اضطر 
خلاسا غارسيا ما رکیز ومیندوٹا وصديق ميندوثا الكولوسي بابلو سولاتو ل 
الوم وقوفاً حارج مرحاض» واستند رأس کل واحد متهم إل كتف الآخر. ثم 
أمسضوا أربعاً وعشرين ساعة في براغ ليعودوا إلى رشدهم وتمكن غارسيا ما ركيز 
من تحدیث انطباعاته الي كانت قد تولدت لديه قبل سنتين. كانت الرحلة التالية 
أسهل مسن سابقتها وباتجاه براتيسلافاء ثم إلى تشوب الوافعة عند نقطة التقاء 
ساوفاكيا وهنغاريا وأوكرانياء ومنها إلى كييف وموسکو 1 . وذهل غارسيا 
مار كيز من مساحة بلد تولستوي الشاسعة: في اليوم الثان الذي أمضوه في الاتماد 
السوفياي لم يكونوا قد دخلوا أوكرانيا بعد" وعلى امتداد الطريق كله 
الأو كرانيون والروس الاعتباديون يرمون الزهور على القطار ويقدمون افدایا حینما 
توقسف, إذ نادراً ما شاهد هولاء الناس الأحانب على مدی نصف الفرن الماضي. 
وتمحدثت غارسبا ماركيز إلى الاسبان, الذين أحلرا أطفالاً إبان الخرب الگهلیق 
وحاولوا العردة إلى !سیانیا ‏ ضوء الصعوبات الموجودة في اتحاد ابلمهوریات 
السوفياتية الاشتراكية: ولكنهم يعودون إلى موسكو الآن. فهذا واحد منهم "لم 
ينهم كيف يسع أي شخنص العيش في ظل نظام فرانکوں ولکنه يفهم من جهة 
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أخرى كيف يطيق النلى العيش في طل نظام ستالين". ومع هذا ققد شعر غارسیا 
مار کیر بخیبة آمل وهو يشير إلى أن إذاعة موسکو كانت ا حطة الوحيدة المتو 
القطسار۔ وبعد لاثة أيام تقريباً من السفر وصلوا موسکو صباحاً بحدود العاشر من 
موز بعد أسوع واحد من سقوط مولوتوف إثر هرمت أمام خرونشوف"". وكان 
انط باع غارسيا ما رکیز الأول والأخير عن موسكو هو أفا "أكبر قرية في العالماء 
وقد وصلها الآن ان وتسعون ألف زائر وخمسون ألف أجنبي تقریاً لحضور 
المهرجان. و كان معظم القادمين من أميركا اللاتينيق» بعضهم طبقت شهر نم الآفاق 
مثل بابلو تيروداء والبعض الآخبر من الشبان الذين سیزترون تأثيراً كبوا في بلادهم 
مثل کارلرس فونسيكا زعیم الساتدتيستا اللیکاراغویین أو حق غابرييل غارسیا 
مارکیسز نفسه. كانت الحهة النظمة للمهرحان تعمل على مدار الساعقه وفکر هو 
وآحسرون غير قبله وبعدهء تي كيفيّة تمك النظام السوفياق من تنظيم مثل هذا 
باسدت آو إطلاق سبوتنك بعد ثلاثة أشهر لتدور في مدار حول الأرض في الوقت 


الذي يفشل فيه فشلاً ذريعاً في منح أبناء شعبه مستوىّ معقولاً من المعيشة أو ينتج 
نابا ویضائع استهلاكية أعری جذابة إلى د ما 

غير أن غارسيا ماركيز ومیندوٹا ورفاقهما ا حدہ سرعان ما تر کوا مهر حجان 
الشبيبة وأمضوا أسبوعين في استکشاف موسکو وستالينغراد. ثمة صورة جموعة 
الأصدقاء في الساحة الحمراء يبدر فيها غارسيا مار كيزء كعهده غالبا غیلاء جانا 
أمام الآخرين؛ بككل وضوح حين في تلك الصورة غير الواضحة بالأسود والأيض في 
حمسيئيات القرن العشرين؛ يفيض حيويةء لا رغية لديه تقریبا في النهوض ومواصلة 
النشاط في اللحظة الي مع فيها صوت آلة التصوير وهي تلتفط الصورة. واعترف 
في مقالته يومعذ أنه بعد مرور أسبوعين وبسبب عدم تمكنه من اللغة الروسية "لم 
بسستطع التوصل إلى أي ننائج واضحة"20. كانت موسكو في ھی حلة وأجمل 
سسلوكء وقال غارسیا ماركيز معلقا: "لم أرغب في مشاهدة الاتحاد السوفياني وقد 
اكتسى حلة ية من أحل استقبال زواره. الدول مثل النساءء وعلى المرء أن يراهن 
عندما يستيقظن إذا ما أراد معرفتهن". وحاول اسثارة مضيفيه ("هل کان ستالين 
بحرمة؟"). وعندما سال إذا كانت موسکو تخلو من الكلاب لان الناس التهموها 
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كلهاء فيل له: "هذا افتراء افصحافة الرأمالية"217. لعل أكثر ال حادیث الفعمة 


بالاشرافات هو ذلك الحدیث الذي جری بینه وبين امرأة عجوز كانت الوحيدة الي 
تحرات على المحديث معه عن ستالين في موسکو بالرغم من أن ستالين دانه 
عرو تشوف في شباط عام 1956. قالت له العجوز إنها ليست مناعضة للشيوعية 
مبدتیأ؛ لکن نظام ستالين كان وحشياً وأن ستالین كان "الشخص الأكثر تعطشاً إلى 
الدماء وبشاعة وطموحاً على امتداد تاريخ روسيا". وأحبرت غارسیا ماركيز 
بأحداث عام 1957 الي استفرقت سنوات عدة لتظهر إلى الأضواء. فخلص ما ركيز 
إلى القول: "ما من سیب يدفع للاعتقاد أن المرأة بحنونة سوى أفها بدت هكذا”22, 
بکلمات أدقء خامره شعور بأن ذلك صحيح لكنه م يكن بلك دلیلاً ولا رغبة في 


بذل غارسيا ماركيز محاولات عدة لزيارة ضريمي ستالين ولینین؛ ووفق لي 
الحصول علي الإذن بالدحول في اليوم التاسع. وقال إن السوفيات منعوا كافكا لاله 
"ميتافيزيقي حصيث”» وكان في وسعه أن یکون أفضل من يكنب سيرة متالین. إن 
معظم الناس في اتحاد ا حمھوریات السوفياتية الاشتراكية لم يقع نظرهم على زعيمهم 
قط. وقد ارناب بعض الناس في حقيقة وجوده بالرغم من أن ما من ورقة على أي 
شجرة كانت تستطيع أن تحرك إلا بإذنه. وهكذاء فان مؤلقات كافكا وحدھا هي 
الي أعسدّت غارسيا مار كيز لبروقراطية النظام السوفياقٍ الي لا تصدقء عا فها 
ا لصولل على إذن لزيارة ضريح ستالين. عندما أفلح أخيراً في دول مین الضریح 
تولاه العجب لعدم وجود أي رالحق لكنه حاب ظته بلينون الذي بدا "دمية من 
شع" واعترقه الدهشة عندما وحد ستالين نقسه "غارقاً في نوم من دون إحساس 
بالذنب", لقد كان ستالين بشبه دعايته: 

له ملامح إنسانء وييدو حي میعسماً ايصامة لا تبدو تفاي العضلات 

وحسب, بل انعكاسا لشعور ما. ثمة مسحة من ازدراء تلوح في تلك اللامج. 

رقي ماخلا لغده فان ذلك الازدراء لا يلانم الرجل. فهر لا يدو بمظهر 

المغفسل؛ بل هو رجل ذو ذكاء هادئ؛ صديق وفيء تشوبه مسحة من روح 

الدعابة... ل أتأثر بشيء قدر تأثري برقة يديه وأظافره الرقيقة الشفافة. إنهما 

بدا اروت 
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يقول بلینسیو في وقت لاحق إنه يعتقد أن شرارة رواية خریف البطريرك 
فدحت في تلك اللحظة ۳ نقد كان هذا العرض الحاذق ئة ستالن الحطة یفسر: 
معي ماه تفسیراً ضمنياً قدرة متالين على تضليل العالم في ما يخص أساليبه ودوافعه 
اقیقیةو من خلال وخ "العم کرت 


وخلافا لمعظم الزوار الأجانب» شعر غارسیا ماركيز أن الأموال الي أهدرت 
على إنشاء قطارات الأنفاق في موسکو كان يمكن لما أن تصرف على وجه أقضل 
في تحسين ظروف معيشة الشعب۔ وعاب ظه إذ رأى أن الحب التحرر لم يعد الآن 
سوى ذكرى شر الارتياب في بلاه مفرطة في الاحتشام على نحو يثير المحب. 
واضار مستهسناً إلى أن المخرج السينمائي الطليعي أيزنشتاين كان غير معروف 
تقریا فی بلدہ لكنه استحسی الحاولة ال بنا الفيلسوف المنغاري جورج لوكاش 
بي تمحيص علم ا حمال الماركسي وإعادة الاعتیار تدرجباً لدوستويفسكي والسماح 
عوسیقی ا از (وليس موسيقى الروك آند رول . وتولته الدهشة وهو بلاحظ 
عدم وجود أي علامة تشير إلى أي كراهية للولايات الححدة - على العكس تاماً 
من أمير كا اللاتينية - واستوقفته على وجه التصوص حقیفة مفادها أن اتاد 
ا جمھسوریات السوقياتية الاشتراكبة كان بواصل صناعة الأشياء التوفرة أصلاً في 
الغرب. وحاول أن يفهم السبب في وصول الأمور إلى ما وصلت إليه» لكنه على ما 
يبدو تعاطف مع رد فعل الطالب الشاب الذي قال عندما وبخه زائر شيوعي 
فرنسي: "لبست لديك سوى حياة واحدة". وفكّر في أن مدير المزارع الشاعة الذي 
زاره كان بشبه "سيدا إقطاعيا انقلب اشتراكيا". و تخلف عن السفر بعد مغادرة 
الوفود الگحری كي نحاول أن يفهم النعقيد الغريب ف التجربة السوفياتية؛ "وهو 
تعقسید لا بمكن استزاله إلى صیغ مبسطة من الدعاية الرأسمالية أو الشيوعبة "270 
وبسيب هذه الإقامة الت امتدت فترة أطول» فقد كان وحیدا عندما اجتاز ا دوہ 
وقال له مترجم سوفياتي بدا شبيهاً بالممثل تشارلز لوتن: ”تا أن كل الوفود قد 
إذا شئت» فستأن بالأطفال لتحيتنا بالزهور مرة أخرى 2801 

كان رأي غارسیا ماركيز بالاتحاد السوقيا على وجه العموم متعاطفاً وعایاً 
یذ کسرنا اليوم بعد عرور كل هذه السنين برأيه بكوبا والصعوبات الي مرت ھا في 
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نيات القرن العشرين. إلا أنه لم يذل أي حاولة في إحفاء السلبیات فلي استطاع 
أن يلاحظها. وفي طريق العودق زار هو وبلينيو میندوٹا ومعهما بابلو سولائو 
ستالينغراد (فولغاغراد الآت) وأبحروا على امتداد فر الفرلغا حؾ وصلوا إلى مدخل 
قناة سفن العظيم فولغا - دون حيث تصب شاعا تال هائل لستالين فرق 
.ارات البلاد العظيمة. ترك غارسيا ماركيز صديقه بلینیو میندوٹا لي 


واصدة من 
مدينة كييف وواصل سفره إلى هنغاريا. اما میندوٹا فقد قفل راجعاً عن طریق بولندا 
بعد أن تأخمر أكثر من سبوع في مدينة بريست ليتوفسك بسبب إصابة سولائو 
عرض ذات الرئة. وكان قد حاب أمله في كل شيء شاهده حين انه قال بعد 
سنوات: "لقد فقدنا براءتنا". وشیئا فشیتاً بدأ يدرك أن الأنظمة الشيوعية انصبّت 
عليها كلها لعنة القانون الورائي القمعي نفسه (بالرغم من أنه حاول مرة أحمری أن 
يع تقد بكوبا في العام 1959). أما غارسیا ماركيز الذي لا ملك ماضياً بررجوازياً 
يكي عليه ولا اهتمامات بورحوازية يغذيهاء فقد طل معشوقاً للاطلاع على تارب 
آحسری۔ وهكذا تمكن من مرافقة بحموعة من فانية عشر أديياً ومراقیاً أجنببء من 
فيهم مراسلان صحنيان - هو شخصياً والبلحيكي موريس ماير - في زيارة إلى 
بودابست بعد تلقيهم دعوة لزیارتھا۔ 

حدث ذلك بعد مرور أقل من عام على غزو الاتحاد السوفیان في تشرین 
الأول عام 1956. فقد حل يانوس كادار محل إعري ناحي ليكون زعيم البلاد عندما 
قمعت القوات السوفياتية الانتفاضة امنغارية في تشرين الثاني عام 1956. وقي هذا 
السرقت» أي صسيف العام 1957ء يكون قد مر على هتغاريا عشرة أعوام وهي 
معزولق وبحسب غارسيا ماركيزء فان الوفد الذي رافقه كان أول وفد من الأجانب 
يسمح له بدخول البلاد. كان آمد الزيارة آسبوعین: ورتبت السلطات برناجاً لم 
تسسمح شم فيه بالتجوال في المدينة أو التحدث إلى المواطنين افتغاریین. "لقد فعلوا 
كل مساق وسعهم من أجل الحيلولة دون أ أي انطباع حقيقي عن 
الأوضاع”””2. وني الوم الخامس هرب غارسيا ما رکیز من مُرافقه بعد طعام الغداء 
وانطشق نحو الدینة عفرده. لقد كان يرتاب في التقارير الغر 
انتفاضة عام 1956. لکن حالة الباني في المدينة والعلومات الي قدمها إليه اضنغاريون 
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اين التفاهم أقنعته أن عدد الضحایا من المنغاري, 
وعشرين ألف جریح - يمكن أن يكون آکثر مما قرأ عنه في الصحافة الغربية. 
وتحدت بي الأمسيات التالبة إلى مراطنين هنغاريين اعتبادیین من ضمنهم بنات هوى 


- والذي قڈُر بخمسة آلاف قیل 


وسيّدات بيوت وطلاب؛ فصدمه صدمة شديدة مدى اغتراهم وسخريتهم. وغم 
7 سا و که وسلوك صديقه ورفيقه موريس عاير أمر غير متوقع؛ إذ قررت السلطات 
أن تحمل الأجانب على محمل امد بشكل أكرء فأحذتهم إلى کادار نفسه الذي 

اصطحبهم في اإحدی حولاته الخطابية إلى مدينة أو حسئ» على بعد انين میا من 
بسودابس. ويمحت الئطة الامتراتيجية» فهي ليست المرة الأخيرة الي يحشي فيها 
غارسیا ما رکیز بالوصول مباشرة إلى الزعيم. وقال إن كادار يبدو واحداً من العمال 
الاعنبادیین حيث "يذهب إلى حديقة الحيوانات أيام الآحاد ليرمي الفول السودانی 
تلف یله » وڑدے فرد متراضع وجد نفسه في السلطة ولیست له على ما يظهر أي 
شسهوات بغيضة ود عليه أن نتار بين مساندة أقصى اليمين الوطن أو يولي ظهره 
احتلال السرفيات لليلاد كي ينقذها من أجل الشيوعية الي يعتقد ها اعتقاداً 
e‏ 
اغتبط غار سيا مار كيز كما يتضح للمناقشات الي جعلته يشعر بشعور أفضل 
في ما بخص الصورة الكثيبة الي رآها في شوارغ هنغاريا. و حلل تناقضات النظام 
الشيوعي والأسلوب الذي حرم به العمال من ٹمرات أعماهم من أجل عاء الدولة 
الشیوعیق وعیّر تعبيرا قوياً بالقول إن أعمال السلب كان في الإمكان تجنبها ف العام 
الماضي: "فا فضية شهرات مکبوتف وكان في وسع حزب شیوعی متعاف أن 
یسوجھھا إلى وجهات آری" ۳ رخلص إلى القول إن کادار تاج إلى من 
يساعده للحروج من الأزق الذي هر فيه لکن الغرب لا يهنم إلا تععل الأمور 
ترداد سوءا. وكانت الأمور ترداد سوءا حقاء إذ اضطرت الحكومة إلى اعتماد نظام 
وقابي ذي آثار"بشعة 

لا يعرف كادار ماذا يفعل. رمنذ اللحظة التي وجه فيها تداءہ العاجل إلى 

الجود السوقبات وألزم نفسه جم على نو يتعذر تغییردہ اضطر إلى نيف 

ممسلفاہ کسی مضي ان ال الاما E‏ کے ا 
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الف روجد نفسه في خضم حملة مضادة لداجي الذي اهمه بأنه باع نفسه 
للغرب كوسيلة وحيدة لتبرير انقلابه. طالا أنه لم يتمكن هن رفع الرتبات ولا 
توفير سسلع استهلاكية, والاقتصاد خطم, والعاونون معه بلا خبرة أو 
قررت إلى الكفاءة, وطالا أن الشعب لن يغفر هم دعوقم الروس لماحل 

وطالا أنه لا يستطيع اجتراح العجزات ولا يمكنه ترحیل الروس ولا العواري 

في مدخمل جانيسي. فان عليه أن يزج بالناس في السجن ويحتفظ بالرغم من 

مبادنه بنظام إرهابي أسوأ من النظام السابق الذي حاربه بنفسد!2“. 

برغم من الخهد الذي بذله غارسيا ماركيز في إيجاد الفرائع لكادارء إلا أنه كان 
في أعماقه مصدوماً ومحيطاً. وق أوائل شهر أيلول وعند عودته من بودابست إلى باريس 
انصل هاتفياً یلینیو میندوٹا قبل رجوع الأخير إلى كاراكاس. وعلى جهوده الكبيرة 
والمتراصلة لكعابة تقریر إيمابي عن أيامه في هنغارياء فقد أوضح: "لا بمكن مقارنة 
أي مكان رأيناه حي الآن هنغاریا" ۳ ومع هذا تظل الرحلة لعزا لبعض الوقت 
وی متتصف تهر كانون الأول أحبر أمه العائدة إلى کارثاخینا بن "مملة فنسزویلیة 
مولت رحلة طويلة"؛ لكنه لم يفصح عن المكان الذي انتهت إليه الرحلة'. 

عاد غارسيا مار كيز إلى باریس بعد رحلته الطويلة بلا مال ولا مأوى يأوي 


إليه. "بعد إحدى وخسين ساعة أمضيتها في القطارء لم يكن في حيسي موی 
مسكركة معدنية خصصة لاستخدام افاتف, ولا كنت غير راغب في فقداقاء وكات 
الونت مبكراً جداه فقد انتظرت حلول الساعة التاسعة صباحاً لأتصل بأحد 
آصدقاني الذي قال لي؛ ابق في مکانات. ثم جاء واصطحبن إلى غرفة صغيرة یؤجرھا 
في نبياي وان إتاھا. وهناك حلست مرة أخرى کب في ساعة نجس , 
بدايةء وبالرغم من أن غارسيا ماركيز كان يقطن في غرفة صغيرة في باريس أواخخر 
شهر أيلول وتشرين الأول من العام 21957 فانه کتب انطباعاته عن الرحلة الأخيرة 
اللتشابكة بستجاربه في برلندا وتشيكو سلوفاکیا في عام 1955. و کانت ثمرة ذلك 
بجھمسوعة من القالات نظهر لاحقاً على أنما تسعون یوماً وراء الستار الحديدي فى 
عام 1959 بالرغم من أنه نشر ذكرياته عن اتحاد ا حمھوریات السوفياتية الاشتراكية 
وهنغاريا على الفور في صحیفة مومیتو (قی کاراکاس) بوساطة بلينيو میندو ا" 
تشكل عذہ القالات شپادة مدهشة عن لحظة تارينية معينة وقداً سا ذا بصيرة 
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لنقاط الضعف في النظام السوفياق”©. وأرسل القالات إلى معلمه إدواردو ثالامیا 


بوردا (لملقب یرلسیس) للنشر في الأندبتدنت حیث کان يعمل مساعداً لرئيس التحرير 
فيها. من يدري ما الشاعر الي انتابت رئيس التحریر اليساري القلم وهو يمسك بتلك 
القسالات ويضعها ف درج مکنبه ویدخرها للمستقبل كي يكتشف أمرها غارسيا 
ماركيز بعد مرور سنتین ویتمکن من نشرها في امحلة الأسبوعية كروهوس”07. 

في غضون ذلك: كانت تاتشيا قد أمضت تسعة أشهر في (سبانیا: "بعد قصي 
مع غابريل أمضيت ثلاثة أعوام مشتتة تماماً: جريحة» ساخطة؛ كل علاقان انتهت 
حایة مأساوية» وبلا رجل". كانت قد سافرت مباشرة إلى مدريد في كانون الأول؛ 
قبیل حلول قترة الیلاد وحصلت على وظيفة» إذ اشتغلت مع فرقة مسرحية تابعة 
ارتفا كاباييرو» من أثرياء فسزويلاه وأدت دوراً ويا للمفارقةء في مسرحية 
أنتيغوناء وهي السرحیة المرتبطة ارتياطاً وثيقاً برواية غارسيا ماركيز الأرلى عاصفة 
الأوراق: وكان دورها هو إيسمينا شقيقة أنتبغونا. 

ثم عادت آدراجها إلى باريس: "اصطحبعي مدير مارتیٹا کابایرو بسیارتما من 
طراز میرسیدس إلى ہناك و كانت تحریة راتعة» وی يوم من الأیام شاهدته؛ بأسرع مما 
كنت أتوقع" وراء الواجهة الزحاجیة لما يعرف الیوم باسم مقهى لوکسمبورغ ي 
شارع سان ميشيل. فدخلت المقهى وتحدنا وقررا أن "ينهيا ما بينهما نحایة ملائمة". 
وذعسبا إلى دق رحيص على مقربة سهما وأمضيا الليلة معاً. "كانت الأعور صعية: 
مؤلة ولكنها أفضل. وكان ذلك اللقاء قبل مغادرته باریس بوقت غير طويل. وبعد 
ذلك الفراق عام 1957 الم لتق غارسیا ماركيز حين عام 1968 گر 

شارف وقت وجود غارسیا ماركيز في باریس على الانتهاء تفر وکا 
ديغول قد عاد إلى السلطة في حزيران لإنقاذ الجمهورية الرابعة من ضياع ابلزاثرء 
ولكنه بسدلاً مسن ذلك أعلن عن بدء اللنمهورية الخامسة وحلّص الفرنسيين من 
أفہم بالتعلی عن ابلزاثر- 

في مطالےع تسشرین الثاني» وبعد مرور أسبوعين على إعلان فوز ألبير کامو 
يحافزة نويل للأدب» اعقل غارسيا ماركيز إلى لندن "» حيث عزم على البقاء 
فيها أطول مدة ممكنة. كما بقي في باریس معتمداً على القالات الي كان يأمل 
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في نشرها في صحيقة الأنديندتت ولي اهلة القنزويلية مومینٹو الي بات الآن 
بلیسیو ميندوثًا رئيس تحريرها. غير أن میندوٹا لم يدشر سوى مقالتين ائنتین منها 
وعما"زرت هنغاريا" و"كنت في روسیا" لي أواخر شهر تشرين الثاي. لقد راد 
غار سيا مار كيز دوماً دراسة اللغة الإنكليزية, و كانت رحلته إلى آوروبا الشرقية قد 
آکدت له بكل وضوح أهمينها التزایدة لأن ما من آحد هناك كات يتكلم اللغة 
الإسبانية. وكان قد أبدى اهتماماً بالشؤون الريطانية - بالملکیة و بالسياسيين 
(إيدن وبیفن وماکمیلات) منذ وصوله إلى أورويا بالرغم من أن اهتمامه العلن ۸ 
يكن إلا بالاخطاط التموذجي لبريطانيا. وبالرغم من أن إسبانبا ق ظل فرانکو 
كانت بعيدة عن الحدود الإيديولوحية (ورعا حشي هو نفسه أيضا من إمكائية 
الفبض عليه هناك في ضوء العلاقات الوثيقة بين إسبانيا و کولومییا واحتمال أن 
يكون على اللائحة السوداء لحكومة روخاس بيني فقد أمضى أفضل أشهر السنة 
مع امرأة إسبانية» كما أن زيارة إلى دولة أوروبية استعمارية قدعة أخرى كانت 
جزءاً منطقیاً من عطته الكبرى. وما يثير الدهشة هو النطاق الواسع الذي يتمكن 
من مشاهدته في أوروبا الشرقية والغربية في ضوء الصعوبات الي اكتنفت ذلك 
الرمان وضيقه المادي. بيد أن محاولة السكن في لندنء بأقصى درجات التقشف من 
دون معرقة اللغة ومن دون صلات أميركية لاتينية كال كانت متوفرة دائماً في 
باریس تعد حاولة شجاعة. 

مكث زھاء ستة أسابيع في غرفة فندق صغير في حي ساوث کینسزنغتونء 
ولكنه لم يواصل كتابة رواته في ساعة نحس» بل واصل کتابة قصعی أخرى 
متفسرعة عن الروایق فعشقها القراء عند ظهورها في ججموعة جنازة الأم الكبيرة 
وة أخمرى. وكما هو شأن روايته القصيرة عن العفید ومربه التقاعدي» 
وعلى العكس من روايته في ساعة حس, فان تلك الفصص م تكن تلور حول 
السنطات قاسية القلب الى تحكم البلدات الصغيرة الى بحري فيها الأحداث؛ بل 
حول فقراء يفعلون ما في وسعهم لمواجهة المصائب والویلات مثلما كان بواجه 
هو تفسه سته الكثيبة في باريس. فا قصص ذات علامح إنسایة وقيم إعابیةء 
على غرار قصص تاباتین. وبالرغم من آهدانه العظيمة, الا أنه لم تح نفسه إلا 


0005:1011 


١4 


20 . خارج الرطن: أوروبا وأميركا اللاتينية 

وو حل سو جو وہ رس ت والآحاد إلى حديقة 
هايد بارك يستمع إلى المتحدثين في ركن القطاء, ويمكن أن تكون مقالته "بوم 
سيت في لدن "قن هی کو وكوي زه ل لماه هه 
"أفضل مفالة صحافية كتبها في وروی وقد كتبها وهو لا يزال في لندن 
ها صحيفة اللاسیونال في كاراكاس و صحيفة مومیتنو في كانون الثاني عام 


8 ويشير فيها: 

عندما وصلت إلى مدينة دن نت أن الإنكليز يكلمون أنفسهم في 
الشوارع. لكنني عرفت في ما بعد أهم یتفوهون بكلمة آمض. وف أيام 
السبتء وفي حين يتوافد سکان المدينة كلهم إلى ساحة بیکادیلي۔ بصعب 
السير من دون أن یصطدم الواحد بالآخر. ثم يعالى صوت جوقة موحدة في 
الشارع رهي تقول: آسف. وبسبب الطباب, فان الشيء الوحيد الذي 
عرفنه عن الإنكليز هو نغمة أصواقم. كنت أمعهم يعتذرون في ظل متتصف 
النهار مسترشدين بآلاهم مدل طائرات تسترشد الطريق وسط ععمة الضباب. 
أخیراً شاهدقم في هذا السبت الأخير - وتحت تور الشمس - للمرة الأول 


نك 


كانوا يأكلون الطعام وهم یسیرون' 

ولكن كانت لديه شکوی واحدة رئيسية» كما قال لاحقاً لماريو فارغاس 
يوسا الذي كان يعيش هو الآخحر في لندن في تلك الآونة ألا وهي غیاب التبغ 
الأسود. فقد أنفق مالا كثيراً لشراء سجائر الغلواز المستوردة. ثم يقول أيضاً إن لندت 
SR‏ غریب: نت محظوظ إذا كنت في مدينة هي الفضلى لأسباب 
غامضة إن ث شعت الكتابة فيهاء فضلاً عن آفا أفضل المدن ي العالم كما أظن. لقد 
زرتھا على ساس انی سائح» لکن شيا ما اضطري إلى أن أغلق باب الغرفة ورائي 
وأسبح في دخان التبغ. وق غضون شهر واحد كتب کل قصص جنازة الام 
الكبيرة تقریاً. لقد هدرت الزيارة ولكنيي رعت كناب 

في اثالث من كانون الأول أرسل غارسيا مار كيز رسالة إلى والدته في 
كارثاخينا عن طريق ميرئيديس ف بارانكياء ذكر فيها أنه كتب رسالة إلى العمة 
دیا یا في برغسوتا ممسزیاً ها برفاة زوجها خوان دي ديوس شقيق أمه لویسا 
سانتياغا الوحيد. كانت خطط خارسیا مار كيز في تلك الآونة لا 31 مرنة بالرغم 
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من قرله إنه فكّر في العردة إلى البیت عما قريب: "مضى على وجودي في لندن 
أسبوعان وآنا أعد العدة للرجوع إلى كولوسيا. أعتقد ان سازور في الأسبوعين 
القبلین باریس زيارة سريعة» ومنها إلى برشلوفة ومدريد - ما دامت إسبانيا هی 
البلد الأوروبي الوحيد الذي لا أعرفه - ويمذا سأكون فی كولومبيا حلول فترة 
الميلاد أو رأس السنة على أكثر تقدیر: لم أتعب بعد من التطواف حول العا لم» لکن 
ميرثيديس ظلت تتظر منذ زمن طويل بالرغم من نما لا تزال تملك شيعا من الصو؛ إن 
لم اکن مخطا. لکن هذا ليس عد لأنى إن كنت تعلمت شيناً واحداً في أوروباء 
فهو أن النساء لسن كلهن بالثبات والرزانة اللذين تتصف مما" . وقال إنه لا 
ماك مالاً ولا عملاً بالرغم من أن صحيفة الاسبكتادور قطعت وعوداً. وطلب 
من والدنه أن تهب له نسختین من شهادة میلاده قاثلاً: "صدقي أو لا تصدقي: 


إنني لم آتروج في أوروبا". 

وبعد أقل من أسبوعين من ذلك وني السادس عشر من كانون الأولء تلقی 
بسرقية غير متوقعة من کاراکاسء عرض فيها رئيس بلينيو میندوٹا في الصحيفة أن 
دج تذكرة سفر بالطائرة إلى العاصمة الفترويلية العمل فعه في صحيفة مومیتو 
ومع میندوتا. كان العرض رائعاً لا يستطيع رفضه في ضوء افتقاره إلى الخيارات في 
لددن: تلك الديتة الي قال عنها لاحقا: "بصعب على أي أحنبي أن يميا فیها من 
دون آدن مبلغ من الال"؟. وبالرغم من لك» اقصل ميندوثا ليقول له إن منوت 
اتصل به من کاراکاس يشكو له سوء حظه - حظ ا حنون - وبعرض عليه عملاً. 
ناکد له میندوٹا بان کارلوس راميريث ماك غریغور كان حقاً وتا لکن العمل 
حقيقي. فما كان من غارسيا ماركيز لا أن سافر جوا من لندن قبيل الميلاد» إلى 
فسزویلا ولیس إلى کولومییا الى سبق له أن قطع وعداً بالسفر إِلیھا۔ 

قال لي غارسيا مار كيز بعد أربعين عاماً: "عندما فقدت العمل في وروا في 
مطلع عام 1956ء تركت الأمور تسیر على هداها كما في بارانکیا. لقد كان ني 
وسسعي أن أحصل على عمل ما سهولة مع صحیفة أخرى. لكني ظللت عالماً 
على وجهي على مدى عامين إلى أن توقفت وعدت إلى شؤون. لکن في معظم 
ذلك الوقت كنت أستجيب لعواطفي. ولعالمي الداحلي. كانت لدي تمارسي: 


0 l.MEe/KOIOF at 
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وصنعت لي عالاً شخصياً مخصئ. إن معظم مراطئ أميركا اللاتيئية عصلون على 
النقافة عسددما یکونون في أوروبا. أما نام فلم أحصل على أي شيء من ذلك 
القبيل *. 


-12- 
فنزويلا وكولومبيا: 


ولادة الأم الكبيرة 
1959-8 


سافر غارسیا ما رکیز جوا إلى مطار مایکیتیا في فنسزوبلا في الثالث والعشرين 
من كانون الأول عام 1957 بعد أسبوع واحد من تسلمه الرقية من العاصمة 
کارا کاس. کان مغعما بالحماسة والآمال بعد سقره عن طريق لشبوئة حيث كانت 
العلوج تتساقط فيهاء ثم حلّق بعيداً عن آوروبا وهبط في باراماریو عاصمة ین 
حيث كان الحو خانقاً تفرح منه رائحة فاكهة الغوافة» ورائحة طفوانہ!''۔ 
يرتدي بنطالاً من اللي سي ا ہی 
بالتعزيلات في شارع سان ميشيل» وكان یفسلهما كل لبلة. آما بقية حاحياته, 
فکان يضعها فی حفيبة واحدة مملوءة عخطوطات رواية ليس للعقيد من بكاتبه 
والقصص القصيرة الي بدأ بكتابتها في لندن والرواية الي لا ترال بلا اسم وهي في 
ماعة نحس. يتذكر میندوٹا أنه ال صديقه قي حدود الساعة الخامسة عصراً وكانت 
سم سوليداد برفقته» وطاف به في جولة قصيرة في مركز العاصمة کاراکاس ثم 
اصطحبه إلى ضاحية سان برناردیتو المیلة وانزله في تُزل علکه مهاحرون إيطاليون. 

كانت زيارة غارسيا ماركيز إلى فنزويلا هي أول زيارة له إلى لبلد من 
بلدان می رکا اللاتينية عدا کولومییا۔ كانت كاراكاس مجموعة من مدن صغيرة 
مستفاريت عدد سكانها زهاء المليون ونصف المليون نسمة. ولي أثناء قيادة میندوٹا 
سبارته البيضاء المكشوفة من الأعلى من طراز ام حی سبورت» سأله غارسيا ما رکیز 
وسأل سوليداد أيضاً عن موقع المذينة. كانت كاراكاس في تلك الآونة شریطاً مدينياً 
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مترامي الاطراف. بغير انتظام» تمیمن عليه المركبات» ريتألق باللون الأبيض على 
سفوح حضراء وقمة جيل أبيلا البنفسجية الزاهية. كانت أشبه بمدینة من مدن 
أميركا الشمالية في المنطقة المدارية. و کانت فلزويلا في قبضة دكتاتورية عسكرية 
لا ترحم ليست هي الأولى. الحق أن موطن بطل التحریر العظيم سیمون بوليفار 
كان يفتقر إلى موروث أو بعر بة للدعقراطية البرلمانية. و کان ابترال البدين ما ركوس 
بویت خیمینیث الحاكم الطلق في البلاد على مدى ست سنوات طويلة» ولکنه تج 
ازدهار! صناعيا استند إلى صناعة البترول الي أطلقت حملة واسعة من البناء وشق 
الطرقات لم تعهدها بعد أي دولة أخرى من دول أميركا اللاتيية. 

كان مالك صحيقة مومينتو كارلوس راميريث ماك غریفور الذي يطلق عليه 
موظفوه صفة "انون" یا أصلع الراس: وعلى حدٌ قول هو نفسه معرضاً 
لنويات من الهستيريا. وكان يرتدي بذلات مدارية بيضاء اللون جمعدة؛ عضي معظم 
حسياته وعلى عينيه نظارة داكنة كانت شائعة يومعذ في عموم أميركا اللاتينية الي 
كانت تسیطر عليها دكتاتوريات عسكرية. وبلغ به اتشغاله حدً آنه لم بر حؾ على 
تعية غارسيا مارکیز لدی وصوله إلى العمل في يومه الأول. رعا ‏ يدمكن» شأنه 
شأن سلفه في صحیفة الاسیکتادور غبیرمو کانوء من التوفيق بين الميكل العظمي 
الراقف أمامه مكسواً علایس صارخة الألوان والصورة الى رسمها میندوٹا عن أديب 
وصحایی بارز عرّز من شهرته الواسعة أصلاً إبان السنتين ونصف السنة في أورويا. 

غر أن غارسيا مار كيز لم بط همته. ولي وقت لاحق سيصف لا الوقت 


الذي أمضاه في كاراكاس بوصفه وفتاً شعر فيه بأنه "سعيد وغیر مزود بوثائق" 
رومو العنوان الذي سيختاره في ما بعد مجموعة القالات الي کتبها هناك) بالرغم 
من أنه لم يشعر بالارتياح على الفور. فبعد القيود الأوروبية الضبابية؛ وحد 
الفنزويليين متخطرسین متکبرین إلى حدٌ ما. ومع هذاء فقد ذكره ابو العام في 
کاراکساس بعياة البهحة والحبور والعفوية المدارية الي عشقها في بارانكيا مع فارق 
راحد لصا هذه المدينة وهو أنما عاصمة هذا البلد الكارييي الغريب. 

احتقل غارسیا ما رکیز ومیندوٹا اللذان فرحا فرحا شدیدا لاجتماع شلهما مرة 
آخری في السیلاه ورأس السنة في بيت آلفیرا وهي شقيفة احری من شفيقات بلینو, 
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وشضعر غارسيا ماركيز الذي أمضى معظم آیام السنة الماضية وحيداء وكانت إقامته 
القصيرة في لندن منعزلة عن الآخرین أيضاًء بالغبطة والسرور عندما وحد أمامه جمهوراً 
مُصفيا. على مضض أحيائ إلى أفكار لا تتهي لنصصه وقد زادت زيادة ملحوظة منز 
أن شاهد عمع التصویر افائل في روما والتقى كاتب النصوص السينمائية ثاباتيي. ۸ 
یکن میندوثا قد عاش من قبل على مقربة من غارسيا ما رکیز الذي أصبح له الآن مأو 
ووظيفة مستقرة وعما قريب سنتولاه الدهشة عندما يرى أن صديقا عمل ,عثل هذه 
القوة في مکتب الصحيفة» تمكن بالرغم من ذلك من أن يميا حياة أخرى منفصلة ماما 
"لاحظست ف كل مكان انهماكه السري في كتابة الرواية والطربقة الي كان يستتبطها 
من أحل مواصلة تأليف کنبه. ووصل بي الأمر أنى شار كت في تلك الشيزوفرينيا الى 
استحكمت في روائي ب استطاع یوما فيوماً أن نميا في ظل شحصباته وكأفا تلوقات 
تعيش حیاتھا الخاصة بھا۔ وكان یسرد على أحداث كل فصل قبل أن يبدأ بکابته 2 , 
حلت أهم لحظة لا نسی في محمل إقامة غارسيا ماركيز في فنسزويلا انعر 
الأسيوع الأول مماماً. فقي الخامس عضر من کانون الأول: أي قبل أيام من سفره 
مسن ن لسندن إلى كار اكاس» ّت ببریث خيمينيث في منصبه إثر استفتاء شعي تم 
التلاعب به على نحو فضائحي. وی عصر يوم الأول من کانون الثاني عام 1958ء 
وبعد إعداد العدد الخاص بنهاية السنة والاشتراك في احتفالات رأس السنة العربدة 
في الليئة السابقة. حطط غار سيا مار كيز ومیندوثا و شقیقاته للسفر إلى الشاطئ. 
لك رج ات 


مار کیز إحساس غامض بقرب حدوث مکروه؛ وهو أمر شائع + بين آفراد آسرته ول 
روایاته فضلاً عن حياته ال يتعذر توقعها دائماً. قال خاطاً بلينيو: "تباً! لدي شعور 
بان شیتاً ما سيحدث". تم أضاف على شمر قي بن ينتبه کل واحد متهم إلى نفسه 
جيداً. وبعد بضع دقائق کانوا قرب النافذة یراقیون قاذفات قتابل نلق فوق سطوح 
هباي المدينة ویصغون إلى صوت البنادف الآلية وهي تطلق نیرانھا. وي تلك اللحظة 
حاءت سولیداد میندوٹا بعد تلكو إلى البی وهتفت وهي لا تزال في الشارع: لقد 
حدت مرد في قاعنة جوية في مدينة ماراكاي والقصف ا حوي طال القصر 
ON‏ 
ابلمهوري ai‏ فاع ال إلى السطح راق الشهدا" 
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فع ارد لکن كاراكاس غرقت في الفوضى وأعقب ذلك ثلاثة أسابيع 
مشرة من القلق والتامر والقمع. ومنذ العاشر من كانون الثاني؛ وبعد سنوات من 
الإرهاب والوعيد؛ بدأت حشود التظاهرين تتحدی الشرطة في احتحاحات عمّت 
العاصمة,. وق عصر بوم ما كان الكولومبيان حارج الب عندما داهمت الشرطة 
السرية الوطنية مكتب صحيفة مومینتو واعتقلت جميع عن فيه من المرظفين ونقلتهم 
إلى مقسرها. كان مدير الصحيفة في نيويورك فيما كان غارسيا مار كيز ومیندوٹا 
عضیان النهار كله وهما يطوفان في جميع أرجاء المدينة ال مزقتها الأزمة بسبارة أم 
حي إلى وقت حلول حظر التجوال, وهذا تفاديا الاعتقال وجمع مواد الصحيفة. في 
التاني والعشرين من كانون الثاي» توقفت جميع الصحف الفنزويلية عن العمل 
تمھسیدا لاضراب عام دعت إليه "جمموعة وطنية” من زعماء اخرب الدعقراطي من 
مدینة نیویور ك. وصل التوتر في تلك الليلة ذروتهء ومكث الصدیقان شقة میندوٹا 
یستمعان إلى الأخصبار. وعند الساعة الثالقة صباحاً معا صوت محرك طالرة فوق 


أسطح المدينة وشاهدا أضواء طائرة بيريث خيمينيث وهي تقله بعیداً إلى منفاه في 
س‌انتو دومیلفو. فغصّت الشوارع بالثالی وهم عتفلون ابتهاجاً بالأخبارء وظلت 
السيارات تطلق أبواقها حن الفجرگگ 

بعد رحيل بیریٹ خیمینیث بغلاثة أيام کان غارسيا هار كيز ومیندوٹا ينتظران 
في غرفة داحلية في فصر بلانكو مع حشد من رجال الصحافة المليفين للإطلاح 
علسی مسا قرره العسكر خلال اللیل بشأن مكانة المجموعة الحاكمة الي أعلن عنها 
أخيرا. وفحساق فیح الباب وتراجع أحد الجنود إلى اخلف. إذ اقضح ح أنه كان في 
الجانب الخاسر من القضية» وخرج من الغرفة وبندقيته الآلية على أهبة الامتعدادء 
تاركاً خلفه آثار حطوات طينية على الأرض ومضی إل اقتفی بعيداً عن القصر. 
يقول غارسيا ماركيز في وقت لاحق: "في تلك اللحظة اللحظة الي خرج فيها 
المسندي من الغسرفة الي كان النقاش فيها دائراً حول أسلوب تشکیل الحکومة 
الحدیسدق حامر أول شعور بالسلطة» ولغز السلطة"؟. وبعد بضعة أيام تحدث 
غارسيا ما رکیسز وميسندونا مطولا مع بیر الخدم في القصر الجمهوري لي 
میرافلوریس و کان رجا اشتفل مسين عاماً عند کل رژساء فنزویلا منذ الآيام 
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الأولى لحكم الرجل القوي والبطريريك خوان بيثيني غومیث الذي حكم البلاد منذ 
عام 1908 وحن عام 1935ء وكانت معته تقشع ها الأبدان. وبالرغم من هناء 
فقسد تكلم کبیر الخدم عنه يتقدير حاص وحنین لا یرقی إليه شلث. کان غارسیا 
ماركيز حي ذلك الوقت» يتخذ مواقف دعقراطية إزاء الدكناتوريين. لکن هذه 
المواجهة دنسته لل تفكير: لماذا تتجحذب قطاعات عريضة من السكان إلى هذه 
الشحصيات؟ وبعد أيام قال لیندوثا إئه بات تعدا إل فكرة تأليف رواية كبيرة 
عن دکھاتوں وهتف: "ألم تلاحظ عدم وجود دکناتور بمد؟"7. ولي اية الأمر 
بكون خومیت تموذحاً أساسياء وربما النموذج الأساس لرواية خريف البطريرك. 

بعد هذه الواجھات الفزة للأفكار» يقرأ غارسیا مار كيز رواية الخامس عشو 
مسن آذار للروائي ورنتون وايلدرء وهي استعادة لأيام يوليوس قبصر الأخبيرة. ولا 
تذکر رؤيته الخاصة مث ستالین احنطة في موسكوء بدأ يجمع التفاصيل الي ستؤدي 
في نحاية الطاف إلى ظهور دكتاتوره الخاص إلى الحياة» کاشفا عن افوس بالساطة 
والقوق والعجز والعزلة: وهو افوس الذي ظل يسكن خياله منذ طفولته. ويستذكر 
ببعدوثا أن صديقه الذي لا يعرف الكلل أمضى شطراً كبيراً من الوقت في تلك 
الأيام يقرأ عن مجموعة الطغاة في أمی رکا اللاتينية» فيستمتع ها خلال تناوهما طعام 
الغداء في مطعم حلي بتفاصیل بمتعة ورمزية عن حیاقم» فيطور صورة لأرلاد بلا 
آبا» ورحال يعتمدون اعتمادا كيرا على أمهاتهم؛ وشهوة لا تشبع للاستحراذ على 
"متلكات الأرض””'. (طرف عن غومیث أنه كان يحكم فنزويلا کافا زرية 


حيوانات كبيرة). وبدأت معام الرواية ابحديدة تتضح إلا أنها استغرفت سنوات 
طويلة قبل أن يوني ي الشرو ع نمارہ کاملة۔ 

ومع هذاء قان غارسيا ماركيز كان ف المحيط الملائم له على الأقل في الوقت 
الراهن. وكانت استجابته لحالة الخفة والنشاط وفرص البيئة امحديدة استجابة مواطن 
ففزويليء فبدأ ينحو منحى خطاب بلاغي أكثر وضوحاً بشأن حقوق الإنسان 
والعدل والدعقراطية. وقد حكم عدد كبير من القراء على مقالاته لصحيفة موهينتو 
على أنها من بين أقضل ما كتبه طوال حياته. ولي حين كانت وجهه نظر التکلم 
یام وجوده في أوروبا قد منحت الصداقية والعفوية لتقاريره؛ فإنه مضي فد الآن 


بعد أسبوعين على سقوط بيريث خیمینیٹ» كتب غارسيا ما رکیز مقالة 
تسستند إلى بحعث عميق بعنوان "مشا ركة رجال الدين في السراع "1 رضح فيها 
دور الكنيسة القنزويلية ككل وشجاعة بعض رحال الدين على وجه المتصرص» 
لا سيما رئيس الأساقفة فی كاراكاسء في الإسهام في إسقاط الدکتانور في وقت 


استسلم فيه عديد السياسيين الدعفراطيين. كان غارسيا مار كبز ینطلن من وعبه 
الشديد بتائیر الكنيسة المستمر في الحياة السياسية في أميركا اللاتينية؛ وأشار کر 
في مقالته إل "عقيدها الاحتماعية". لم يكن موقفه موقفاً ذرائعياً وحسبء بل كان 
این ضا ذا بصيرة لأن يوحنا الثالث والعشرين سيصبح البابا الحدید في نشرین الأول 
من ذلك العام» في وقت بدت فيه تباشير الخير لما أصبح يعرف على الفور باللاهوت 
المنحرر في أميركا اللاتينية, ويصبح صديقه منذ أيام الدراسة الجامعية في برغوتا 
كاميلو توريس أشهر قسيس في جمیع أرجاء قارة می رکا اللاتينية لاشتراكه في حرب 
العصابات الستندة إلى أسس دينية جديدة. 

وق يوم عن أيام شهر آذار كان غارسیا ماركيز جالساً يحتسي الشراب مع 
بلینیو میسندوثا وعوسیه فونت كاسترو وغيرهما من الأصدقاء لی مقهى غران في 
كاراكاس؛ نظر إلى ساعته وقال: "تباً! ستفوتیٰ طائرني". فسأله بلينيو عن وجهته 
فأحاب: "لأتروج". ويتذكر فونت كاسترو ويقول: "لقد تولتا الدهشة كلنا لأا 
لم نكن حي نعلم أن لديه صدیقة", كانت قد مضت اثننا عشرة سنة تقریاً منق 
أن طلب غارسيا ما رکیز من مير ثيديس أن تتزوحه وأكثر عن ست عشرة سنق كما 
يقولء منذ أن قرر أول مرة أن تكون هي زوجنه. لقد بلغ الحادية والثلانين» فيما 
بلغت هي الخامسة والعشرین؛ وم يكن أحدها يعرف الآحر إلا قليلاء باسشاء 
معرفة بعضهما عن طريق الرسائل. من ناحية آحری, کان بلينيو میندوٹا يعرف عن 
علاقة غارسيا مار كير بتاتشيا كوينتانا - الي سألته في رسائلها إليه إن كان في 
وسعها أن تعثر على عمل في فسزویلا - كما أن شقيقته سولیداد التقت الممثلة 
الإسبانية وعقدت معها صداقة عمیقة الأواصر. ووصل ها الأمر آفا سآلت غارسبا 
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ما كز بعد وصوله إلى كاراكاس بوقت قصير عن السبب الذي دفعه لتخي عن 
متل تلك المرأة. وتنتقل ميرثيديس في ما بعد إلى عالم زوجھا ا دید الذي لا تعرف 
هي شخصياً أي ضےء عسنه تقريباء وأقل بكثير مما يعرفه معظم النلس الذين 
سیحیطون ها في ما بعد. وستمضی سنون قبل أن تشعر بثقة نامة عرقعها كأمرأة ني 
حياة هذا الرحل الذي يدو أنه شخص مبسط ولكنه كتوم وغامض إلى حدٌ بعيد 
أيضا. 

لم تحظ الأسرة في كولوميا برؤية غابیتو منذ ثلاث سنوات تقريياء و حي قبل 
ذلك التاريخ لم يشاهدوه سوى مرة أو مرتين منذ أواخر العام 1951 عندما رجع إلى 
بارانكيا بعد أن يقي معهم مدة قصيرة في کارتاعینا. لقد سارت أمور الأسرة نو 
الأسوأ في کارٹاحینا حي وقت قريبء بل ظلت شاقة حي ف نلك الآونة. على كل 


حالء لقد بیع أخيراً مزل العقيد القديم في آراكاتاكا في اكان من آب عام ۳257 . 


وكان ٹمن الإيجار قد انخفض اتنفاضاً شديداً لأن البيت تداعى وويداً رويداً وقررت 
أسرة غارسيا ماركيز في فناية المطاف أن تبيعه لقاء سبعة آلاف بيزوس لزوجین 
فلاحسین فقيرين ریما محرا جائزة اليانصيب ا حلي۔ وساعدت تلك التقود على 
إكمال البيت ابمدید الذي كان يشيّده آنذاك غابربیل إليخيو في بي دي لا بويا 
تی کار ٹاحینا. 
كانت لویسسا متحمسة بخصوص ضمان حصول غابيتو على أفضل تعلیم 
ممکن - لعلها قطعت مثل هذا الوعد فوالدها قبيل وفاته - لکن رويداً رويدا افكتها 
اخسباق فهي آم لأحد عشر طفلا ویدر أن انشغاطا في بادی الأمر تعليم البنات 
الأكبر سا حفزته رغبتها في إبقائهن بعيداً عن براڻن "الفلاحین الحليين" في سوكري 
أكثر ما حفرته مساعدقن لتحقیق مستقبل. ومن إحدى نتائج ذلك هو أن عایدث, 
الي آفت التعليم الابتدائي في مدرسة الراهبات السالیسینیات ۳ في مدينة کارئاخینا 
بعد تخرجھا في سانتا مارتاء قررت فجأة أن تتحول إلى راهبة ورحلت إلى ميدلين 
قبل عامين من عودة غابیتو عام 1958. وقد عارض کل من غابريل إليخير ولويسا 
سسانتیاغا قرار عايدة آنذاك - تماما مثلما استهجنا علاقتها براقائيل ببریث, ذلك 
وجها في سوكري - لکن بلا جدوی. على كل حال؛ 
1 و 
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سرعاد ما ستدقع الأسرة ما فادحاً لقاء آسلوب غابرييل إلیخیو ااهل في التعليم 
إذ إن كو كي (الفريدر) المرامق آنذاك» زاغ عن الطريق ووقع ضحية المخدرات الي 
كانت مشكلة عحلت في وفاته. 

في غضون ذلك» كانت الابنة الصغری ريتا قد تورطت في قصة حب كادت 
أن قصل إل مستوى قصة حب روميو وحولييت. "لم يكن إلا حیباً واحدا وهو 
قادمة من سينتي في تشرين الثاني 


زوحي آلفونسو توريس. لقد عدت إلى کار 
عام 1953 والتقبته قي كانون الأول في بيت أخته ادام جارتنا. وهناك بدأت 
المأساة لأن ابمیع کانوا یکرهونه باستناء غوستاقو "۳ كانت ریتا في الرابعة عشرة 
عسدما التقت آلفونسو وعارضت الأسرة تلا العلاقة معارضة شديدة. ولم تشفع 
لألفونسو الوسيم جدا سحنته السوداء. وبالرغم من الصعاب اشمة ظل ألفونسو وريا 
بیان سرا على مدى أربعة أعوام. وفي يوم ما بلغ ها الانزعاج مبلغاً شدیداً بسبب 
الحالة ال هما عليها ما دفعها لقص شعرها كله احتجاجاً على موقف والديها اللذين 
لم يكونا يسمحان للشاب حي بدخول منزهما. لم يكن الأبوان يريدان لأي من 
نائما الزواج (و كما هو شأن عایدق فقد كان لمارغوت صديقها رافائيل في سوكري 
وهو رافائيل يتو ولي الأونة التي قررت فيها أن تتحدی أبويهاء أصبحت فتاة أخرى 
حاملاً عنم فما كان من مارغوت لا أن أدارت ظهرها للحب إلى الأبد). وهنا يأ 
الأخ ال کبر غابيتو لانقاذها يعد أن كانت قد قرأت بعض قصصه في المدرسة (وتتذكر 
منها على وجه اخصوص قصة الناجي من الغرق). 

حصل غارسيا مار كيز على إجازة من ا جحلة أمدها أربعة أيام وسافر بالطائرة 
إل بارانکیا حيث مكث في دق الجمراء القدیم في الشارع 72 ووصل خالي 
الوفاض لأن "الغياب غالية جد في کاراکاس" على حدّ قول!''', 
بإصرار إنه "حضر فجأة" إلى بيتهاء لکن يُعتقد أنه اتصل ها قبل عیدہ و يكن 
كلامه سوى جزء من ذلك الکلام المازل المعاد الذي دأبا عليه كليهما إذا سأطما 
أحد ما عن توددهما ورواجهما. وقد أخيرتئ أها تتذكر تماما فا كانت مستلقية 
على سريرها في بتها الکائن فوق الصيدلية عندما ختفت ها إحدى أخواتها: "لقد 
وصل غاب ”13 لكتها لا تزال ترفض رھ سے چو 


تقول میرئیدیس 
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في تلك الليلة وصل لويس إنريكي بالطائرة من ثیناغا وذهب برفقة غابيتو 
وفوینمایور وفارغاس إل "الکهف" لنمضية ليلة ساهرة. 

تزوج الاثمان عند الحادية عشرة من صباح الیوم الحادي والعشرين من شهر 
آذار عام 1958 في كنيسة بیربیتو سوكورو الكائنة في شارع دي خولیو 20 عد 
حطسوبة دامست أقل من ثلاثة آعوام ۳ . وقد حضر مراسم الزواج معظم رفاق 
"الكهف". وبتذكر ألفونسو فوينمايور غابيتو الذي بدا ذاهلا من رزانة الوقف: 
ركان يبدو أكثر نحافة من أي وقت مضى بيذلته الرمادية داکنة اللون» وربطة عنقه 
المنبتة بعناية حول رقبته وهو آمر نادر الحدوث. ووصلت العروس متاحرة جداً 


مرتدية ثوباً أزرق اللون طريلاً ومدهشاً وواضعة حماراً. وأقيمت حفلة الاستقبال ي 
صيدلية والدها ني فاية الشارع 17 

سافر الزوجان إلى کارثاخینا بعد يومين من زواجهما لزيارة آقرباء میرثیدیس 
الجدد. لا بد من أن لويسا تولتها الدهشة عندما شاهدت ابنها الأكبر وقد تزوج 
بعد أن أمضى وفنا طويلاً بعيداً. وانتهز ألفونسو الفرصة لتر تيب لقاء مع شقيق 
صديقته الأكبر في هو مثلجات مبرامار. وي صباح البوم التالي» وفيما كانت ريا 
تغادر الدرست قالت لحا لويسا: "لقد تكلم غاينو مع ألفونسو يوم ایس وسيتكلم 
السیوم مع أبيك» وسيتفرر وضعك في هذا اليوم". وسمعت ریا في ما بعد شقيفها 
وهو يقول لابیه: "آن الأوان لك كي تبيع البضاعة". وأخيرا سمح لالفونسو 
بدعول اليت. وقال في محاولة لإيضاح نجه العادة إنه على استعداد للانتظار سنة 
آحسری إلى أن تكمل ريتا دراستها في الدرسة الثانوية. أما غابرييل إليخيو فقال في 
محاولة لإظهار عدم جدینه إله لا حبذ فترة تحطوبة طويلة وان على الاثنين أن يتروجا 
ھا وتم كل شيء خلال ثلاثة آشهر: وهذا لم تتخرج ريتا من مدرستها, 
وعوضاً عن ذلك أنحبت مسة أطفال وعملت ني وظيفة حكومية غلية لإعالة 
ارفا على مدی سنوات زواجها اس والعشرين. آما لفونسو توریس أ آصبح 
قیتاً أ رحل أسرة غارسیا مرک کی 
يتذاكر بيو وهو أصغر أولاد غارسیا ما رکیز زيارة غابيتو الخاطفة بعد 
دوج ا وقت قصير رجا إلى كارتاحينا برفقة موئیدیس 


أربعين سستة: 
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لعمضية شهر العسل أو لبردّعناء أو لكلا ۱ لا أدري. إلا أن أتذكر هما تماما 


كانا مجلسان على الأريكة في ردهة ذلك البيت الكبير في بار لا بوبا حيث أمضيت 
سن مراهقق؛ یتسدنان بلا اتقطاع ویدخنان۔ كانا يدخنان بشراهق لي الردهة وي 


المطسبخ ول مائدة الطعام وحين في السریر حيث كان لكل واحد عنهما منفضة 
وثلات علب من السجائر. كان غیفاء وكانت هي الأخرى نحيفة. کان مترتراً ذا 
شارب رفيع كقلم الرصاص. نا هي فکانت تشبه صوفيا لورين شبهاً كبر" 

م يطل بقاؤهما بين الأسرة والأصدقاء كثيرا إذ سرعان ما سافر الزوجان 
بالطائرة إلى کارا کساس عبر مدينة مراكيبو. وكما أخيرتئي إحدى صدیقات علفولة 
ميرثيديس؛ فإن الطفلة الصغيرة الي كانت تستند إلى أحد الجدران في فناء يغمره نور 
مس ما بعد الظهيرة في بلدة سوكري وتقول: "آه إني أريد أن سافر حول العا: 
وأن أحيا فی مدن کبیرق وأن أنتقل من فندق إلى آخر" كانت في طريقها لتحقيق 
ذلك الحلم. لم یکن هناك أي سبب يدفع للاعتقاد أن مثل هذه الأحلام مححقق یوب 
ما في حياة كتلك الت تحياها. وفيما هما جالسان يتحدثان في الطائرة أخبر غايتو 
میرثیدیس عن بعض أحلامه؛ إنه سینشر رواية بعنوان البيت» وإنه سيكتب رواية آحری 
عن دکتاتوں وإنه ببلوغه سن الأربعين سيؤلف تحفته الأدبية. وتستذكر میرٹیدیس في ما 
بعد: "ولد غابو مفتوح العبنین؛ يحصل دائماً على كل ما يريده. حؾ زواحنا. فعندما 
كنت في سن الثالثة عشرة قال لوالده: إنيي أعرف من الي سأتروجها. ولم نکن بيننا 
آنذاك سوى معرفة اعنيدیة ۳" والآن تروجت هذا الرجل الذي قلما عرفته. 

نا الآن أمام غارسيا ماركيز من طراز دید تغير بواقع الزواج وللسؤولبات 
الجديدة وأحذ يخطط للمستقبل بوضوح. إن الزوج ابتدید لم حاول أن شر 
إعحاب عروسه ا حدیدة وحسب - وهذا آمر طبيعي - بل أنحف يدشن مرحلة 
جديدة؛ مشروعاً حدیدا وسيكون حبييه الأدب» الذي هو ملكه شخصیا, جزءاً 
من المعادلة الجديدة. وبدلاً من أن ييا كيفما اتفق, أي يميا حياة كناف» لا بد له 
من أن تنطط لكل شيء؛ بما في ذلك الكتابة. 

وی كاراكاسء حضر إل الطار أفراد أسرة میندوٹا جيعهم ودنهم وزير 
الدقاع السابق دون بلينيو میندوٹا نیوا الكهل الذي بدأ يدرك رويداً رويداً أن 
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تطلعاته السياسية فى کولومبیا تبحرت عرور الزمن» فقد ربح الحافظون في كولومبيا 
المعركة التاريخية الي حسروھا إل الأبد في فنسزویلا. 

عصفت عم يديس الأسرة الكبيرة» اللجديدة» المنبسطة ورعا الوالقة من نفسها 
أكثر مما ينبغي. ومما لا شك فيهء أن الشقيقة الوسطی سوليداد كانت نقارن 
بساطتهاء على نمو سليسي رعاء بتانشیا ذات المسحة الكوزموبوليتانية. بعد عقدين 
من الرمان» تکشف الشقيقة الصغيرة كونسيلو من دون قصد في مقالة لجلة راقية من 
بحلات بوغوتا السيب الذي حعل ميرثيديس لا تشعو بالارتياح. وتتذکر كونسيلو 
بعد كل هذه السنين فتکتب: لا امرأة كلاسيكية البنيان من نساء الساحل: رشيقة 
لكنها حشنة العظام سمراء البشرة» ميل قامتها إلى الطول أكثر ما تمیل إلى القصرء 
ذات نظرة خاصق بقتر ثغرها اللكتئر عن ابتسامة جادة وساععرة في الوقت تفسه. 
عسدما سافرت ميرئيديس بارتشا إلى حارج البلاد للمرة الأولى ووصلت إل 
کاراکساس بدت آئذاك ححولق اعتیادیة تنانیرها ضيقة؛ ولكنها أوسع ما كانت 
عليه الموضةء شعرها قصرء يتموج تموجاً دائمياً لكنه لم يكن يليق ا" . 
باحتصار» كانت ذات أصول أفريقية» غير عصرية وغير مميزة. وما یعٹ على 


الدهشة أن مرنیدیس أخرقي لاحتاً ها أمضت وقناً أطول ما ببغي مع أسرة 
میسندوٹا في كاراكلس» وهو وفت "لا يلائم ذوقی؛ وم أستمتع به صراحة". لقد 
أرادت الابتعاد عن أسرة ميندوثا. لكنها اضطرت بداية إلى تناول الطعام معهم کل 
يوم تق ریا وكات غارسیا مارکیز قد هی شقة صغيرة ني مین روراما في سان 
برناردينو لا تحعوي على أناث أو أي حاحات منزلية تقری *. وستكون القصة 
على مدى السنوات التالية هي قصة الزوجين اللذين تروحا مؤعراً. ويحسب ماريو 
فارغاس يرسا الذي قهقه من الفكرة بعد أكثر من ثلاثين سنة وهو يسرد على 
القصة فإن بلينيو میندوثا ‏ يغادر منزل غارسیا - بارتشا حين في أثناء شهر 
المسل. ويؤكد میندوٹا هذا الأمر ضما في مذكراته الثلج واللهب. یمکن للمره 
أن يتخيل أن ما يشير إليه میندوثا يؤكد حصافته وفطتہ إلا أنه أخير العام كله عن 
أولى محاولات مبرثيديس الكارئية في طهو الطعام؛ وتعترف میرٹیدیس نفسها أا لا 
تسستطيع إعداد بيضة وأن غابو اضطر إلى تعلیمها كيف تعدها . أما عن کون 
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ميرئيديس لم ننبس يكلمة بعد وصوها إلى كاراكاس» فان ميندوثا يقول: "بعد ثلاثة 
یام على لقائي .كير ئيديس قلت لأخولق: لد تروج غاب ينا 25 , 

تقول مبرئيديس لد لا مشكلة لديها في التخاطب مع زوجھا۔ وعندما سأللها 
عام 1991 عن رأيها في السیب الذي حسم علاقتهما قالت: "إا مسألة تأثير بشرة 
في بيشرة. ألا تظن ذلك؟ ولولا ذلك لما حصل أي شىء" . لکن تلك كانت 
البداية لا أكثرء ذ سرعان ما ستضایقه» لکن على نعو يختلف عن كل تلك 
الستوات المفعمة بالإحباط الي سبقت معرفته ها حقاً. فهي ستغدو امرأة لا عکنه 
الاستغناء عنها وهو الذي رأى تفه انسانا يعتمد على نفسه اعتمادا كلياء رجلا لم 
يقدر أبدأ على الاعتماد على أي شخص آخر منذ أن توٹی جده عندما كان في سن 
العاشرة. نهي الي معدخل الحدوء والتھج إلى حياته. وفيما ازدادت ثقتها بنفسها - 
أو بالأحسرى عسندما وجدت أسلوياً تعر فيه عن ثقتھا الداخلية تعبیراً حارجاً - 
بدأت روید روید تفرض ى إحسامھا الأسطوري بالنظام على قرضی غار سیا مار كيز 
الب شجع نفسه عليها كثيراً . فعمدت إلى ترتیب مقالائه ومقتطقات صحفه وثائقه 
رتص‌صه والنسخة الممضّدة على الآلة الكاتبة من روا البیت ولیس للعقید من 
يكاتبه. 

لا بد من القول إن غارسيا ماركبز كان قبل زواحه منهمكاً الماك كله في 
نشاطانه الأدبية بالرغم من الفترة العصيبة الت كان يشهدها التشاط الأدبي 
والصحاني مذ وصوله إلى كاراكاس. وكتب قصته الرابعة عن ماكوندو قيلولة 
الثلاثاء يحلسة واحدة تقریباً بعد أن اقترح عليه میندوٹا المشاركة في مسابقة للقصة 
القصيرة نظمتها صحيفة الناسيونال وموفا ميغيل أوتیرو سیلفا. وتمسب بليتير» فان 
غارسيا ماركيز كنب قصعه حلال أسبوع الفصح في العام 1958 زان كان صديقه 
يخيره بالحقیقق ففد تکون هناك نسخة أولية لم يشاهدها بلينيو)» وكانت مستوحاة 
من حادثة تذكرها من أيام طفولته عندما سم صرخق: "ها قد حاءت والدة ذلك 
اللص" وشاهد ام 
ربق مل هذه المرأة وابنتها حين وصلتا توا إلى ماکرندو بعد رحلة بالقطار» 
ہے ہدجس وھ عد ی و 


فقيرة نمر أمام منسزل العفيد في آراكاناكا 7 . وتسرد القصة 
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حيث دفن قيها ابنها الذي لقي حتفه خلال محاولته السرقة. وبالرغم من أها واحدة 
من القصص القليلة الي تدور آحدائها في آراكاناكا - ماکوندی فان أسلوها ينحو 
منحى جماليات الواقعية الجديدة الي ميرت هذه الفترة من حياة غارسيا مار كيز. 
طالا أعلن غارسيا مار كيز أنه ينظر إلى هذه القصة على آھا أقضل قصصه "وأكثرها 
حميمية"؛ رما لآن ذكرى طفولته امتزحت امتزاجاً سحرياً بذکری رجوعه مع أبه 
حيث سارا تحت حرارة منتصف النهار في آراكاتاكا عام 950 . لکن القصة لم 
تفر بالجائزة على جدارتھا۔ 

أما تخصوص الشام» فان هذه القصة رغيرها من فصص ماکوندو - آراکاتاکا 
مستوحاة من ذکریات مؤلفهاء وأكثرها ذکریات حتین جارف من أيام طفولته 
"الذهلة". على حين أن القصص الي تدور أحدائها في "البلدة" روهي بلدة 
سو كري) طهر ذكريات مراهقته المعذبة. لکن إن كانت هذه القصص تدور 
وقائعها في ماکوندو أم في "البلدة", فلا لا ترك الاهتمام على السلطات قاسية 
الفلب الي تحكم سكان النطقتین - بالرغم من أن قساوسة ماكوندو ليسوا قساة 
التلوب كالقساوسة الذين دهم في "البلدة"» وینطبق الأمر عينه على السلطات 
الأحرى (حين ببدو أن ماکوندو ليس فيها عمدة) - بل تركز على السكان 
الاعنياديين پلقطات مقربة وبألوان خلابة وهم يحاولون أن يعيشوا حياتهم عشقة 
كييرة بأكبر قدر من الشجاعة, والکرامق والنزاعة والشرف الذي تسمح به 
الظروف غير الؤاتية دائماً. وإن بدا هذا الكلام مغرقاً في العاطفة ولا عکن أن يكون 
"واقعصياً". حسنا فان عبقرية هذا الأدبب هي الي تمکنہ من إقناع أكثر القراء 
تشكككاً بوجھة نظره تي الوضوع۔ 

وکسا هو مقڈر له» فإن غارسیا مار كيز تھکن من تمضیة نصف شهر أيار 


وحمل شهر حزيران في كتابة قصصه. وکما حری في عامي 1948 و1956 ستهبه 
ربح غير مواتية حظاً سعیداً قدر ما خص الأمر الأدب. فقد وصل إلى فزويلا 
نالب رئيس الولايات التحدة الحمھوري ريتشارد نيكسون في زيارة كارئية 
للمساعي الحميدة في الثالث عشر من أيار. أي بعد أقل من أربعة أشهر على سقوط 
ييريث خيمينيث الذي قلده زعيمه الرئيس آيزغاور وساطاً بوصفه صديق الولایات 
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التحدة. فحوصرت سيارة نيكسون على طريق المطار ورشقت بالممحارة ولصق 
عليها وكان سهلاً جداً أن بفقد حياته فيها, وقد حظيت ا حادلة بتغطية إخبارية 
على نطاق عالي وعدت علامة تاريفية على الستوي التدن الذي وصلته العلاقات 
بين الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية. إن مراجعة الضمير بخصوص هذه الإعانة 
ستكون ذات شأن كبير بتأسیس التحالف من أجل التقدم بعد ثلات سنوات. وكما 
هو شان مالكي بفية الصسف. فقد قرر رامیریث ماك غريغور أن یکتب مقالة 
اقتاحية استناتية يأسف فيها على استقبال نيكسوت ويعتذر بالتالی عن الحادئة. 
ووحد میسندوٹا نفسه في حضم حدل مرير بشأن الحادئة وصاح لي وحه مالك 
الصحيقة: "کل برازاً!” واستقال على الفور وخرج هن مین الصحيفة. وق أثناء 
نزوله السلا التقى غارسیا ماركيز الذي وصل متأخراً إلى الصحيفة» وأوضح له 
ما حدث. فما كان من غارسيا ما رکیز الا أن استدار على عقبيه وھبط السلالم 
وإياة» وأصبح الاثنان بلا ينه 

عاد الصحفيان العاطلان عن العمل إلى سان بيرناردينو واصطحيا میرثیدیس 
لتناول الطعام والشراب للاحتفال إلى حدٌ ما بعد وقوع تلك الحادثة وذلك في مطعم 
ناصية يافاريا (إل ريتكون دي يافييرا) القريب. ولا أخبراها عن سبب فصلهما 
فهقهت عالياً لاؤکد مزاجها اللامبالي وروح دعابتها في أن واحد. وقد سمح الوقت 
الفائض لغارسيا ماركيز أن بد شهر عسله وأن براجع قصصه القصيرة. وهلا کر 
الزوحان من تمضية وقت أطول معا 

كانت ميرثيديس قد أحضرت معها إلى كاراكاس مجموعة الرسائل الكبيرة 
ال سبق أن أرسلها إليها غابو وكانت في ستمئة وخسین صفحة. وبعد بضعة 
أسابيع طلب منها أن تتلفها إذ "قد تقع في يد شععی ما" بحسب ما تعذکر, آما 
هو فقد قال إھما كلما اختلفا بشأن قضية ما تقول له: "لا عكنك أن تقول هذا 
لأنك في رسالعك الي أرسلتها من باریس قلت إنك لن تفعل مثل هذا الشيء أبدا". 
وعندما بدا عليها التردد - لا بد من أن نقاشهما كان صعبا وحذرا في ضوء 
شخحسبتيهما - عرض عليها أن يشتريها منها وتوصلا إلى مبلغ رمزي مقداره مئة 
بول يفار وبعدها أتلفتها جیعا. هذه الحادثة مثيرة للاهتمام؛ إن كانت صحبحة 
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(رحق لو ل تكن صحیحت فهي مثيرة للاهتمام أيضأ. فأولاً وقبل كل شي»: 
توحي أنه كان يضمن خفية البقاء متزوحا ها طوال حیاتھا هي ولن تکون هناك 
حقبة "غابيتو" كي تتذكرهاء لانه لن تکون هناك مسافة بینهما يمكن أن تشکل 
الحظة حنين عند التظر إلى مراسلات قدعة. ثانياء رعا كانت الرسائل تع له سر 
ذكرى عن زمال ترکها فيه حقا عند الشغاله بملاقته بعاتشیا والمغامرة العابرة مع "لا 
بويا". ما لا ريب فيه أن ضميره تطلب منه أن يتلق الدليل (رعا لأنه لم یکن 
يستبعد إعادة الاتصال مرة أحرى بتاتشيا ال التقاها قبل عامين من زواحه 
عرشبدیس). حيرأ وبغض النظر عن عدم هذا الاحتمال لأول رهلةء إلا أنه قد 
يشير إلى أن الشاب الذي طاما تباهى في الطائرة بمشاريعه للستقبلية كان ینوفع أن 
يصبح مشهورا وكان لديه الحدس منذ البداية أن عليه أن يتلف کل الأدلة عن 
يانه» وأن يبدا بتشكيل صورته الخاصة لطلاب المستقبل ونقاده و کتاب سيرته 
لتكون جاهزة بين أيديهم. لکن مهما كانت الحقيقة» فان الإشارة تتلایم في کل 
الأحوال مع شسعور غارسيا مار كيز الدفين بألا يتشبث بالماضي ولا تجمع 
التذکارات؛ حن لو كانت تخص رواياته. 
تمكن باينسيو میندوٹا من العمل مرة أحرى ف بملة البلاد الإخبارية الأولل 
النخےة (إيليت) وهي المحلة الب سيلتقي فيها غارسیا مارکیز بواحد من أهم 
الأشخاص الذين سيكونون مستقبلاً على صلة به وهو سيمون ألبیرتو كونسالبي 
الذي سیتبواً في ما بعد منصب وزير خارجية ابلمهورية. واستطاع ميندوثا أن بجد 
لغارسيا مار كيز وظيفة في المحلة نفسها من خلال ميغيل آققل كابريلس وهو مالك 
اش وعة الصحفية التي تعد واحدة من أكثر الموسسات الصحفية تاثيراً وقوة في 
أميركا اللاتينية. وهكذاء وق السابع والعشرين من شهر حزیران. أصبح غارسیا 
مارکیز رئيس تحریر لات ا حموعة وهي جلة فنزويلا غرافيكا الي كانت تعرف 
في أوساط الناس باسم قصزویلا بورنوغرافيكا بسبب ما کات تتشره من صور 
یات شب عاریات *. وكان غارسیا ماركيز قد كتب مقالة مهمة عن إعدام 
رئيس جمهورية هتغاريا السابق ناحي حلة النخبة في الثامن والعشرين من حزیران 
8 ولكنه ل يكتب إلا قليلاً لته ابلدديدة. 
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وصاته أخبار طبية من کولومیا بخصوص نشر رواية ليس للعقيد من يكاتبه 
في بوغسونا فی طبعة حزيران من جلة ميتو الأدبية الي سبق ا أن نشرت قصة من 
قصص غارسيا ما رکیز وهی مونولوج ایرایل تراقب الطر في ماكوندو وذلك بعد 
أن غادر إلى أوروبا عام 1955, وكان قد أعطى خبرمان فارغاس نسخة من الرواية 
تأرسلها مسن دون عام سيا ماركيز إلى انحلةء على حدّ قوله لرئيس التحرير 
2 ' لقد كان نشر روایة ليس للعقبد من یکات في بحلة أدبية يعني 
کن ر اية أعری من رواياته نشرت سرا تفريياً وأن عدد الذين . سيقرأونما لن يزيد عن 
الستة قارئ. لا بد من أن غارسيا ما رکیز فکر في أن نشرها على هذا النحر أفضل 
من عدم نشرها في تلك الآونة الي لم يكن فی حسبانه أن تکون روايته واحدة من 
أكثر الکتب مبيعاً. 


مرة أحرى يوشك حدث سياسي آخحر أن بتدخل فيغر من وضع غارسيا 
ماركيز تغييراً حذرياً. فمنذ أن آخبره نیکولاس غَيّانَ في باریس في مطلع عام 1956 
أن ا حامي الشاب كاسترو زعيم حركة السادس والعشرين من تموز هو أمل كوبا 
الوحيد؛ وهو يتابع مآثر الرجل البطولية مھا فيها استعدادانه في المكسيك؛» وجخاصة 
الرحلة البحرية الملحمية الكارئية إلى كوبا بالزورق البخاري "غراما" وحرب 
العصابات في حبال سیبرا ماإيسترا الكويية. وعلى الفور أضحى كاسترو موضع 
حدس آخر عند غارسيا ماركيز. فقد کانت فنزويلا تتحسس دربا بقلق نحو 
نظام دمقراطي جديد من خلال عملية لن ينساها غارسيا ما رکیز بدا لکن 
ففزويلا ليست بلاده؛ ولم بعد العمل يغب اعسمامه كثيراً مع مرور الوقت. على 
كل حال وجد أن قدرته على المشاركة في الكناية - كتابة التحقيقات والقالات 
الافتاحیة - قد لیت هنه مرة أتمرى. لکن كربا ننسها أصبحت هي بد غارسیا 
مارکیسز بعد أن اكتسب نضال کاسترو السياسي مضامين عالمية لا يرقى إليها 
الشك. 
ففي کارا کاس: اجو ى غارسیا مار كيز مقابلة مع ھا شقيقة كاسترو وظهرت 
القابلة بعنوان "أي فيدل" في مومينتو في الثامن عشر من نيسان عام 1958ء وتابع 
الأحداث البارية فين کوبا خحماسة متزايدة طرال سم کے ہی کاسترو ۸ 
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يكن قد أعلن بعد عن أن حر كته حر كة إشتراكية, إلا أن غارسيا مار كيز وجحد 
نفسه للمرة الأول في مسيرته الصحافية الطویلة قادراً على الكشف عن حاسة 
منقطعة النظبر لمثل هذا السياسي وتفاءل تفاؤلاً واضحاً بکفاحہ الثوري. وذكر أن 
طعام كاسترو الفضل الذي كان يطبخه طبضا متازا بنفسه هو المعكرونة. ثم قال: 
"لا يزال فيدل يطبخ العکرونة قي حبال سییرا ماإيسترا". وتقول آته: "إنه إنسان 
طيبء انسان بسيط؛ وهو يجيد الحديث» لكنه قبل كل شيء يجيد الاصفاء". 
وتضيف أن بإمكانه الاستماع إلى أي حديث على مدی ساعات بالاهتمام نفسه, 
ویدو أن جوهر شخصيته یکمن في اهتمامه.مشكلات بن جلدته و رادته الصلبة 
الي لا تلين". وبعد مرور مسة وأربعين عاماً يردد غارسيا ماركيز الكلام نفسه 
قاماً - نافيك عن تناوله المعكرونة ال طبخها له كاسترو تفسه في مطیخ ته - 
وما هن شيء بثير العحب في هذا لأن کاسترو كان واحدا من الأمور القليلة حدا 
الى استطاع أن يثق ها غارسيا ماركيز, كما أن اکتشاقه دور كاسترو في أحداث 
العنف الي جرت في بوغوتا أضفى اتعطافة أخرى في سيرة غارسيا ماركيز باهتمامه 
عفامرة الشاب الكوبي الملحمية. وبعد المقابلة الي أجراها مع لها کاسترو بدا 
أعضاء في حسرکة السادس والعشرین من تموز في كاراكاس يزودونه ععلومات 
فينشرها في احلات ال يشتغل فيها. 

في عشية رأس السنة الجديدة لعام 1958 كان غارسيا ماركيز ومیرثیدیس في 
حفلة في نيويورك أقامتها أسرة کاریلس؛ وعندما رجعا إلى ایی الذي كانا يقيمان 
فيه عند الثالنة بعد منتصف الليل وجدا المصعد لا يعمل. ولا كان الائنان قد أسرفا 
في الشراب» فقد اضطرا إلى الجلرس كلما وصلا في أثناء صعودهما إلى فسحة 
السلالم حن الطابسق السادس, ولا فتحا أعیراً باب شقتهما “معا جلبة تکسر 
الصمت في رحاء المدينة» وهتافات ابماهیی وأبواق السیارات وأحراس الكنيسة 
وهي تقرع» وصفارات المصانع تنطلق. أثورة أخرى في قسزویلا؟ ۸ یکن لديهما 
مذياع في الشقة» واضطرا إلى هبوط السلالم لیعرفا ما الذي حدث» فأخيرقبا 
السبوابه, وهي امرأة برتغالية» أن الثورة ليست في فنزويلا وأن باتیستا أطيح به ي 
کوب في وقت متأخر من ذلك اليوم, الأول من كانون الثاني 1959 قاد فيدل 


۳-۵۵۲۵ at 


١4 


0 خارج الوطن: أورويا وأميركا اللاتينية 
کاسترو جیشه ودعل هلقانا ودن بذلاث مرحلة حديدة في تاريخ می رکا اللاتينية, 
وللمرة الأولى من اكتشافهاء يتأثر العالم كله بالأحداث السياسية في أميركا اللاتبنية 
تأثرا مباشرا. وفگر غارسیا ماركيز: رعا أشرف عصر العزلة والإخفاق في الفارة 
علسی هايته. وی وقت لاحق من ذلك الیرم احتفل هو وبلينيو میندوٹا با خبر معا 
بلحضار کمیة كبيرة من الشراب إلى شرفة شقة أسرة میندوثا في بيلو موتي» فیما 
كانت المركبات تطوف شوارع كاراكاس مطلقة أبواقها والرايات الكوبية ترفرف 
حار ج النوافذ. وأمضى الصديقان الأسبوعين التاليين وا يتابعان آخر التفاصیل من 
خلال برقبات الصحافة في مكتبيهما الشخصیین. 

في التامن عشر من كانون الثاني عام ۱959 كان غارسيا ما رکیز يرتب مكتبه 


في جملة تسزویلا غرافيكا قبل أن يغادر إلى مسزله عندما دلف أحد الثوار الكوبيين 
راحبره آن طائرة جاهزة فی مطار مایکینیا لتقل من برغب من الصحفیین إلى الجزيرة 
المشاهدة امحاكمة العلنية اليي ستحري بحرمي البائيستا وال أطلق علبھا "عملبة 
الصدق". أتراه مهتما؟ لا بد من الغاذ القرار على الفور لان الطائرة ستقلع ني وقت 
لاحق مساء ذلك الیوم ولا حال حؾ للذهاب إلى البیت. كانت ميرئيديس قد رحعت 
إلى بارانکیا لتمضية إجازة قصيرة برفقة أسرقما. فما كان من غارسيا ماركيز إلا أن 
اتصل بلینیو میندوثا وقال له: "ضع قميصين في حقیة وأسرع إلى الطار: لقد دعانا 
فيدل للذماب إلى كربا!". واتطلق الاثنان في تلك الليلة غارسيا مار كيز بثيابه الي 
كان يليسها حينذاك وبلا حواز سفر بطائرة ذات محركين تم الاستیلاء عليها من 
جسيش باتيستا "تفوح منها رائحة بول لا بطاق". وفیما هما يصعدان إلى الطائرة» 
والصحافة وآلات التصوير التلفازية تسجل الحدث كاملا فرع غارسيا ماركيز لا 
رای أن الرحل ا مالس أمام أجهزة السيطرة كان مذيعاً مشھوراً في محطة الإذاعة وهو 
كوبي يعيش في المنفى ولا أحد يعلم أنه طبار. ثم معہ بتذعر لشركة الطیران بآن 
حمولة الطائرة أكبر من طاقتها حيث انتشر ال ركاب وتکومت ال حقائب إلى علو كر 
في مسر الطائرة. فسأل غارسیا ماركيز الطيار بصوت يرتعش إن كانوا سبصلرن 
سسالینء قأحابه بأن يتو كل على الله. آقلمت الطائرة وسط عاصفة مدارية. وقد 
اضطرت إلى التوقف في مدينة كاماغوا الکوبیة في منتصف الليل. 
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وصلوا هافانا في صباح اليوم التاسع عشر من كانون الثاني أي بعد ثلاثة أيام 
على تبوٴؤ فيدل كاسترو منصب رئيس الوزراء وعلى القور اندمج الصديقان ني 
حضم الابعهاج بالثورة ا لمدیدة وأحدائها الدرامية وقي كل مكان شاحدا الرايات 
ا حم ' راء الخفاقة» ورحال حرب العصابات اللتحین عملون بنادقهم على أكتافهم 
ويخستلطون بغلاحسین حالي النظرات بعتمرون قبعات من القش وفي حفة ونشاط 
یتعذر نسیافما. ومن أول الأشياء الي جذبت أنظار الصحفيين هو مرأى الطيارين 
التابعين للفرة الحوية لنظام باتیستا وقد تر كوا لحاہم تسو ليظهروا ألم وریون. 
وبلمح البصی: وجد غارسيا مار كبز نفسه ف القصر الوطئء و بحسب ما يتذكرء في 
خسضم فوضى عارمة: ثوريون ومعادون لأثوريين وصحفيون أجانب وقد اخعلطر! 
كلهم بعضاً يعض. ويتذكر ميندوثا أنه في حين بدأو يتوافدون على قاعة ال ركز 
الصحقي شاهد كاميلو ثينييغرس وتشي غیفارا يتحدثان ومع ٹیتییغوس یقول 
بوضوح: "علينا أن نقضي على كل أولئك السفلة"”. وبعد دقائق معدودق كان 
غارسيا مارکیسز يجري لقاء مع المسرال الإسباي الأسطوري ألبيرتو بايو» وعندھا 
تناهى إلى معے صوت طائرة مروحیة أقلّت كاسترو الذي جاء لبشرح "عملية 
الصدق” أمام حشد من مليون شخص تحمعوا على امتداد شارع البعنات أمام 
الین . قطع غارسيا مار كيز مقابلته عند دخحرل کاسترو القاعة الكبرى ولم یکن 
بينه وبين كاسترو سوى ثلاثة أفراد عندما شاهد الزعيم الخديد يتهبأ لإلقاء كلمته 
وفيما بدا كلمته شعر غارسيا ماركيز بمسدس ف ظهرف إذ ظلہ رحال ارس 
اخمهوري متسللاّء لكنه حسن الحظ تمکن من التعريف بنفسه. 
ذهب إلكولومييّان في اليوم التالي إلى المدينة الرياضية لمشاهدة محاكمة أنصار 
بانیسنا المتهمين بجرائم 2 + وبقيا هناك طوال النهار والليل. كان هدف "عملية 
الصدق" يتمثل بالكشف أمام الا عن أن الثررة تحاكم وتعدم بحرمي ا حرب فقط 
وليس کل انصار بائيستا", بخلاف ما كانت ترعمه بعض الأوساط الصحفية في 
الولايات التحدة. حضر غارسيا مار كير ومیندوٹا حاکمة العقید خیسوس سوسا 
بلاتكوء وهو أسرأ أفراد قرات باتیستا المسلسة سمعة و كان متھما بقتل فلاحين 
مُسزّل. كان اكيس بع وه ی 
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يث وقف فيها المتهمرن مقيّدي الأيدي. ووحد الکولومیّان نفسيهما واقفین في 


الصف الأمامي» فيما هدرت حشود الجماهير وهي تتناول وجبات طعام سريعة 
وتحعسي الشراب مطالبة بالدم على حين حاول سوسا بلاتكر الدفاع عن نفسه 
ريج من الازدراء والسخرية والرعب. وعندما أدين سوسا أخیراً بابر رای 
میندوثا نفسه وهو يقدم الميكروفون إلى الرحل المدان كي یتمکن من الرد على قرار 
یکم 17 أن سوسا رفض أن يعلق باي شيء. ويقول غارسيا مار کیز في وقت 
لاحق إن هذا الحدث دفعه لتقير فكرة رواية حریف البطريرگ الي تصورها 
حينذاك ندور حول حاکمة دکتانور آطیح به مؤخرأء لتكون رواية تسرد أحداٹھا 
من خلال موتولوجات ومن حول حثة. وامتنع غارسيا ماركيز ومیندوٹا عن مرافقة 
صحفيون آحرین للذهاب في ذلك المساء إلى زنزانة الرجل ا حکوم ومشاهدته, 
وي صباح اليوم التالي» ذهيت زوحة سوسا بلانكو وابنتاه التوأمتان البالغتان الي 
عشر عاما إلى الفندق لیلتمسن إلى الصحافیین الأحانب توقيع طلب الرأفة 
فاستجابوا جميعاً. كانت الأم قد أعطت ابننيها عقاقیر کی تبقيا صاحيتين» "حن 
ذکرا هذه الليلة بقية حیاقما ۳ ویدو أن غارسیا ماركيز وقع على الطلب 
بحساساً منه بالعطف على الأسرة ومعارضته طوال حياته حكم الإعدام أكثر من 
قلقه بشأن عدالة الإجراءات. كانت المحاكمة "سی ركا" حفیقاء إذ احتج سوسا 
بلانكو. لكن ذنسبه كان أن الحكم كان عادلا بالرغم من خالفته الأصرل 
والقواعد 0 

عاد الصدیقان جوا إلى کاراکاس بعد ثلاثة أيام» ولکن بليتيو میندوٹا قرر 
العودة إلى بوغوتا لأنه کان هتذمراً ما وصفه حالة الرهاب من الأحانب المتزايدة في 
فمزويلاء وسافر فی آواحسر شهر شباط وبدأ الممل صحافیاً حراً هلات مٹل 
کروموس ولا كاييء في أثناء انتظار الأخبار من کوبا. وأقتعت حالة النشاط 
العلوباوية میندوٹا الأكثر قدرة على التأثر والتهور من صديقه الأكبر سنا منه على أن 
بعمل ل صلحة الثورة الجديدة الي رآها كلا الرجلین على ها ظاهرة ذات أبعاد 
واهية قاريّة, وقد أوضح غارسیا ماركيز لمعارقه في کوبا أنه يمكن أن يكون مستعداً 
بدوره للعمل مصلحة النظام الخديد إذا ما وجدوا له عملا مناسبا۔ 
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تحدثت الصحافة في الولايات المتحدة برجوم عن "مام دم" في هافانا 
وإعدامات بالجملة لجميع أنصار باتيستا الذين عکن اعتفاشم؛ في حين استمرت 
الحكومة الثورية الجديدة في إصرارها على ها ببساطة تماكم وتعدم رمي الحرب 
الذين ثبتت [ نتهم. کان غارسيا ماركيز ومیندو ا مقتنعين بعدالة القضية الكوبية 
وظلے ردود فعل حكومة الولایات المتحدة وإعلامها. وأعلن الصحاق الأر حنتيي 
حورخه ريكاردو ماسيي في مقابلة خلال الأحداث الي حرت في المدينة الرياضية 
أن تغطية الولايات السحدة للأحداث في كربا "توضح مرة أخرى ضرورة وحود 
وكالة صحافة أميركية لاتينية لتدافع عن مصالح الشعب الأميركي الاب" كان 
هذا الاهتمام بتقدم الأخبار من وحهة نظر أميركية / تينية قد بات هاحساً من 


هواجس غارسسيا مار کیز. وفي آخر الامر؛ دعت الحكومة الحديدة ماسيي نفسه 
لإنشاء نموذج ال وکالة الصحافیة الذي أوصى به وذلك في العاصمة هافاناء وسيكون 
اسم الوكالة لاحقاً الصحافة اللاتينية (برینسا لانينا أو بريلا اختصارً). وحالا تمت 
الوافقة على إنشاء هذه الوسيلة الثورية الضرورية؛ بدأ ماسيت يبحث عن مشاركين 
ومرظفين في كل بلد من بلدان القارق وفتح للکاتب ي جميع عراصم أميركا 
اللاتينية الرئيسة. 
KKK‏ 

لي شهر نيسان» وبعد مرور مدة قصيرة على زيارة کاسترو إلى واشنطن 
ونیویورك الي استمرت أحد عشر يوماً وأ ملت فيها حكومة الولايات النحدة 
شأنه. وصل العاصمة بوغوتا مواطن مكسيكي يدعى آرماندو سواریث» وكان في 
حال سينة نتيجة إسرافه في الشراب حاملدٌ معه حقيبة مملوءة بأوراق نقدية. وبعد 
أن تحسدت إلى غ ہیرمو أنخولو الذي رجع إلى بوغونا الآن» اقترح أن یفتح بلينيو 
میندوثا وغارسیا ما رکیز نلکتب ا ندید لوكالة برينسا لاتينا للرمع إقامته في المدينة. 
وعلى الفور رافق میندوٹا وقال إن صدیقه غارسيا ماركيز الذي لا يزال موحوداً 
آنذاك في فسرویلا صحاف لامع ويؤيد الثورة تیدا قوباء وإنه في انتظار كلمة منه. 
فحاء الرد سريعاً: "أرسل في طلبه على القور”2. كانت الثورة ماضية في طريقها 
وهي في طور التكوين. بقول غارسيا ما رکیز بعد مروو سنوات: "جری کل شي: 
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رد 


شغھا لا شبکات ولا إيصالات. هکنا كانت الثورۃ تي تلك الڈیام"“. وبعد 


مرور بضعة أيام أبلغ مصرف كندا الملكي (رويال بانك أوف كندام میندوٹا أن 
مانا مره عشرة آلاف دولار قد وصل باعه. هما كان منه إلا أن آسرع 
بالاتصال بغارسیا مار كيز وأحبره طالب إليه اللحاق بالطاثرة التالية. 

تغلبت رغبة غارسیا مار كيز في العمل في كوبا على تردده في العودة إلى 
بوغونا. فقد أعجبته فسزویلا أيما اعجاب في تقدمها السياسي على كثرة مشکلاتھا 
وحيرها. غير أن كوبا تقدمت خطوق بل عدة خطوات إلى الأمام. كان غارسیا 
ما رکیز ومیرٹیدیس قد وصلا إلى بوغوتا مطلع شهر أيار وهما لا يدريان ما يفعلانه» 
بحسب قول هيندوثاء واحتفل غابو بالخبر في أثناء قبادة میندوثا السيارة برفقتهما إلى 
المطار: "کوبا! عظيم!'”*. فقد كانت تلك هي فرصته الأولى على مدی السنوات 
الالني عشرة المنصرمة من عمله صحافباً ليؤدي تماماً العمل الذي يرغب فيهء بلا 
رقابة وبلا مساومات؛ أو هكذا یل له. کان مكتب برينسا لاتينا يقع في الدوار 
السابع - سيبتميا: لا بد من أن هذا وحده بدا أشبه بشورة!- بين الشارع السابع 
عشر والشارع الٹامن عشر: قبالة مقهى تامبا وعلى مقربة من ازل الذي سكن فبه 
عند وصوله ول مرة إلى بوغوتا قبل مس عشرة سنة وهو في طربقه إلى 
تیاکیرا ۳ لم تعد بوغوتا حصن الکانشاکو النيع كما بری غارسیا ماركيز: فقد 
أضحت الآن المديئة الي تعلم فيها فيدل كاسترو دروساً ثورية مهمة في نيسان عام 
8 واللكان الذي سيبدأ فيه غارسيا ماركيز ومیندوٹا بنشر الثورة. وبداً العمل 
على الفور. هناك الشيء الكثير الذي ينبغي تعلمه وارتماله. كان الکنب في الدوار 
السابع قد تول قبل وقت قصير إلى ملتقى اليسار الكولومبي. وكان موظفوه؛ 
ومن بينهم إدواردو شقيق ميرئيديس: في بداية أكثر الراحل الضطرية والعنيفة - 
وبالتالي - المأساوية في تاريخ أميركا اللاتينية في القرن العشرين. في تلك الآونة کان 
التقدمسيّون من حول العام يترقبون الأحداث قي كوبا بأقصى درحات الاهشام 
وأكثرها عمقاً. ويداً الأمی رکیون اللاتينيون الشباب بتطبيق "الدروس الكوبية" على 
أقطارهم وتأسيس حركات تحزّر في جميع أرجاء القارة. أما ميندوثا وغارسيا ما ركيز 
فقد بدأا بتنظيم مظاهرات التابید لکوبا في الشوارع احبطة بالکتب. 
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بالرغم من هذا النشاط؛ و كما هو الأمر في أغلب الأحبان. كانت کولومییا تبدو 
في تقلر التقدمي مدعاة للخير ما هي عليه في كوبا أو فنزويلا. وعندما بدأ 
روحاس بينيّا نهار في آذار 1957 بعد أن دانت الكئيسة الكولومبية نظامه, كانت هناك 
حسرکة مدنية يقودها الزعيم الليوالي 'لبیرتو برس کامارغو دعت إلى إضراب عام. 
فاستقال الد کناترر في العاشر من أيار لمصلحة مجموعة من خمسة أفراد بقيادة الجنرال 
غابرييل باريس غورديلوء وشعر هولاء بضغط شديد لقطع الوعود بالعودة إلى 
العف راطبة. وقي العشرين من تموزء وٹی منتجع سیتقیس على ساحل إسبانيا الشرقي 
الطل على البحر الأبيض التوسط وضع بیراس والزعيم ا حافظ المنفي لوریانو غرميث 
ترتيبات أطلق عليها "الجبهة الوطنية" وتفضي بأن يتبادل الحرب ا حافظ والزب 
الديمقراطي ا حکے بوصفهما كياناً حكومياً ذا رأسين على مدى المستقيل المنظور 
للحيلولة دون وقسوع فوضی سياسية - وهي شفرة تشير إلى التحول إلى الیسار - 
ونعطر العودة إلى الحكم العسكري. وأعلدت ا حموعة ا حاکمة عن (حراء استفتاء في 
شهر تشرين الأول ووافقت البلاد على الخطة في الأول من کانون الأول عام 1957. 
وبعد استفتاء بداتي وغريب تقرر عوحبه من هم أكثر المرشحين ا حافظین والليرالين 
شعبیق برز یبراس من دون معارض في انتخابات عام 1958 وبعد عودة غارسیا ما رکیز 
ومبرثيديس بارنشا مباشرة إلى فن زويلا في أعفاب زواحهما في شهر آذار أعلن أن 
الزعيم الليوالي هو رئيس فنزويلا "الدمقراطي" القبل بدي من شهر آب 1958. 
لقد لخص انا غارمیا ما رکیز تاريخ كولومبيا الحديث بكلمات لا لبس فيها 
في مقالة شرت في كاراكاس في الیوم الذي تزوج فيه: 
بعد ٹائیة أعوام وتسعة أشهر واحد عشر يوماً مرت من دون انتخابات, عاد 
الشعب الكولوبي إلى صنادیق الاقتراع ليعيد انتخاب برلات سبق أن حل 
في التامسيع من نشرین اي عام 1949 بأمر من ماريائق أسبينا ببریث رئيس 
الجمهورية اشافظ الذي كان مليونير؟ حفراً وكوماً . واستهل بذلك وف ام 
الساعة الثالنة والدقیفة اخامسة والثلاثين من يوم السبت مرحلة من ثلاث 
دكتاترريات متعاقبة كلفت البلاد منتي الف قتیل وأسوأ اضطراب اقتصادي 
راجتماعي في تاريخ البلاد. لقد شوه هذا الاضطهاد المسلح الحقود الذي لا 
يعرف الصفح الذي شن ضد اللببراليين واقعنا الانتخابسي الوطني9؟. 
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ولكي یکمل غارسيا مار كيز نقييمه الذي حكم فيه بالإدانة على الانتخابات 
سخر من أن يولس كامارغو - الذي شعر أنه هو المسؤول ایا عن السماح 
للح زب الليبرالي بفقدان السلطة عام 1946 - برز بصفته مرشحاً لأنه كان حافظاً 
اساسا ستّد. كما كان متوقعا, المرشحين الليرالين من ا حموعة نفسها من 
"الأوليغاركيين" الذين مثلوا الحزب قبل عشرين عاماً. وق الثالت عشر من شباط 
عام 1959 أسس ألفونسسو لوبيث ميتشيلسين حزباً جدیدا هو الحركة الثورية 
الليبرالية الت تسیبت في اضطرابات قليلة إبان ستينيات القرن العشرین» لكنها آثرت 
في ما بعد تأترا واضساً في الصراع بين الدیناصورین السياسيين. 

وكما هو معتاد» وفضلا عن الاحباطات الي اكتنفت السياسة الكولومبية على 
وجه العسوم» فان غارسيا ماركيز لم يغتبط بأي حال من الأحوال لرجوعه إلى 
بوغ ونا الموحشة. ولكنء ترافقه الآن زوجة نشاطرہ ردود فعله ومقاومته الساحلية 
للأساليب الغادرة الى دأب عليها أهالي بوغوتا. كانت مونيديس حاملاً منذ بضعة 
أشهر» قصوة الشعر وغالياً ما ترقدي البناطيل ما أثار حفيظة ا لیران في بوغرنا لا 
سيما إن كانت المرأة حامات تماما مثلما أثارت حنيظي اشا زوجھا البهرجة 
وغ وله بائت‌بة إلى الکوبیین ٩"‏ وكان بلیبو: الذي لا يزال أعزب» يتردد على 
الشقة في معظم الأيام ويصطحب ميرثيديس إلى السيئما عندما يكون غابو مشقولاً۔ 
وكان هو وصديقه قد اشتريا معطفین أزرقين داكي اللون متماثلين فییدوانه كما 
كان يشير الخبثاء من الأصدقاء "آشبه بصبيين آلبستهما ثباقما أم واحدة", 

شهد الصف الثاني من العام نشر القالات الي كتبها غارسيا ماركيز عام 

7 حول زيارته دول الكتلة الشرقية. وظهرت تلك القالات في صحيفة 
کروموس بعنوان عام موحد هو "تسعون يوماً وراء الستار الحديدي", للفترة المعدة 
من السابع والعشرين من تموز وحن الثامن والعشرین من أيلول عام 1959. وما له 
دلالة أنه لم يكرر القالة افتفارية لأن کادار أعدم ناجحي بعد أن کتب غارسیا 
ماركيز عن كادار مقالات جيدة. وكتب مقالة منفصلة في الوضوع؛ حى وان ۸ 
تذکر ار قراءه بعر فته بکادار» ولوحظ أنه ومنّه اللوم قيها إل خروتشوف بدلا من أن 
بوجهه إلى المنغاري: "حن ین الذين وثقناء انطلاقاً من البدا بالدور اس الذي 
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كان ی ودیه خروتشوف فی تاريخ الاشتراکية. لا بد لنا من أن ندرك أن رئيس 
الوزراء السوفياني أضحى كأنه متالین'*“'“۔ وما يثير الاتباه أن الشيء الذي أكده 
غارسيا ماركيز أكثر من أي شيء آخبر هو أن إعدام ناحي كان عملاً ينطوي على 
غباء سياسيء ول تكن تلك بالرة الأخيرة الى يتخذ فیها متل هذا الموقف الذراقعي 
في وحے السياسات التسلطية الي كان یتوقع منه أن يدينها من حيث المبدأ. رما 
بغي ألا تتولانا الدهشة عندما نرى أن الرجل الذي كتبها والذي أصيح يتن في هذا 
السوقت تفة واضحة بوجود أشخاص "محقين" وأضخاص "مخطين" في مواقع معينة: 
والذي يندم مع سيق الاصرار السياسة على الإخلاص» من شأته أن يسائد حتباً 
زعيماً يتعذر استبداله» مثل فيدل كاسترو» في السراء والضرّاء. ومن المفارقة أن 
قالات عن أوروبا الشرقية كانت مناسبة عام 1959 أكثر ما كانت عليه عندما 
كتبها في باریس قبيل رحيله إلى لندن بسنتین لأن أميركا اللاتينية كانت تتجه بقوة 
إلى السار وکانت التقاشات حول الشيوعية والاشتراكية وال رأمالية والدعقراطية 
عستمرة إبان السدوات الخمس والعشرين الثالية. 

بت مير يديس أول طفل لحما وهو رودريغو غارسیا مار كيز بارتشا في 
الرابع والعشرين من آب۔ لقد ولد الطفل سيئ الحظ مثل واحد أي من الکاتشاکو: 
لكهه عد تعميداً يليق بطفل مقر له أن يقوم بمهامٌ عظيمة. وما هو متوقع أن 
يكون العرّاب بلينيو میندوٹا والعرابة سوزانا يناريس زوحة خبرمان فارغاس الذي 
يقطن حالیاً في بوغوتا. لکن الذي عسّدہ هو الأب كاميلو توريس ذلك القسیسر 
الضطرب الذي سبق لغارسیا ماركيز أن عرفه زميلاً يدرس الحقوق في اللمامعة 
الوطنية عام 1947. كان توريس قد ترك ال مامعة أواخر العام ۱947 واتحقت 


صدیقته سيئة الحظ بدير الراهبات. يُذكر أنه أصبح يب تی العام 1955 ثم درس 
علم الاجتماع في جامعة لوقان الككائرليكية وتزامنت دراسته في آوروبا مع وحود 
أصدقاء ا دامعة القدامی الثلاثة غارسيا ماركيز وبلينيو میندوٹا ولويس بيار بوردا. 
وعند عودته إلى كولومبيا امتهن تدريس علم الاجتماع في اطامعة الوطنية الي 
اجتمعوا فيها كلهم للمرة الأولى. وفي الوقت الذي التقوا فيه مرة أخرى عام 1959ء 
کان الأب توريس نشيطاً وسط جماعات هامشية في بوغوتا ووحد نفسه وقد ازداد 
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اغتراباً عن هرم الكنيسة التقليدي””'. وما لا ريب فيه أن غارسيا ماركيز أراد من 


توريس أن یکون القسيس الر“مي عند التعميد لأسباب عاطفية؛ لكنه كان القسيس 
الرحيد الذي کان هو وميرثيديس يعرفانه. رفض توريس أول الأمر أن یون بلینبو 
میندوٹا عراب ولا برجع سیب ذلك إلى أن ميندوثا لم يكن مؤمناً وحسب: بل كان 
عفن بالققسات یاقا 

كلما عاد الصديقان ا حمیمان من الكتب ودخلا البيت في وقت متأحر من 
الليل كعادتهما بعد ولادة رودريغو» فإِهُما ماولان إيقاظ الطفل لیلعب مع عرابه. 
رعندما كانت میرٹیدیس تحت كدأها دوماء يقول ا غارسیا ما ركيز: "لا بل لا 
بأس. لا تناكدي على عراب" . ظل كاميلو توريس يزور منسزل غارسيا بارتشا 
مسن وقت إلى آحر. وبعد ستة أعوام؛ ينضم الأب توريس ببراءته الطيبة إلى أقراد 
حیش التحریر الوطیٰ ويلقى مصرعه في أول معركة» ليكون أشهر قسيس ثوري في 
ناريخ أمی رکا اللاتينية في القرن العشرين. 

اقترب العام 1959ء عام الثورة الكوبية» من فايته. لکن قبل نحایة العام مده 
طويلة كان غارسيا ماركيز قد فرغ من كتابة ما أصبح یعرف بلا أدى ريب أهم 
قصة قصيرة يكنيها. إن قصة جتازة الأم الكبيرة ما كان ينبغي فا أن درج ضمن 
المجموعة نفسها لأن القصص الأخرى بدأت في لندن واكتملت في فسزویلاه وهي 
استمراو لأعماله الواقعية ابحديدة الوازية أسلوباً وإيديولوجية لرواية ليس للعقيد من 
يكاتسبه. لکن فضلاً عن کون قصة جنازة الم الكبيرة استمراراً لأسلرب أدبي 
ونعسي إلى تلك الحقبة الإيديرلوجية: فإنها كانت جديدة بكل معن الکلمة: فا 
نص من النصوص الأساسية مل مسيرة غارسيا مار كيز الأدبية والسياسية؛ وهي 
الي ستوحد أسلوبيه الأدبيين - "الواقعي" و"السحري” - للمرة الأول على مدى 
نصف القرن التالي من الزمان» وتناصة في رائعنيه مئة عام من العزلة و خريف 
البطريسرك. لد بلغ نطاق هذه القصةء لا سيما تمايتهاء وديحها لختلف العتاصر 
ضمن هيثولوجية غارسیا ما رکیز وشعريته حداً دفعه إلى أن عضي سنوات في حاولة 
لفسصل أهم خيوطها التشابكة متمثلاً في عاطره نماي هائون الروایتین العظیمتین 
اللتين كاتا تنتظرانه 
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سياسياً, كانت عودة غارسیا ماركيز إلى کولومبیا صدمة ثقافية عتيفة وإن 
كانت سوفعة. لقد کتب روایة لیس للعقيد من يكانبه في أوروبا حيث كانت لا 
تزال لديف بالرغم من کل شيء» بعض المشاعر الوجدانیڈ تمله البيث واه بعض 
الناس هناك. وبدأت القصص الأحرى في ا حموعة التالية في أوروبا أيضاً واکتملت 
ف نوات إقامسته الأول فى فنسزويلاء و كانت تفيض ممبة تجاه الکولومیین 
الاعتياديين تشبه مته الي لا جال للشك فيها تجاه العقيد الذي لا بحمل أي اسم. 
على کل حال» كانت قمته جنازة الأم الكبيرة تمرۃ رحوعه إلى کولومیا نفسها 
بعد أكثر من ثلاث ستوات أمضاها خارج البلاد وبعد آوروبا وبعد فنسزویلا وبعد 
كوبا. إن قراءة القصة بعل المرء للوهلة الأولى بشعر بنقل كل تلك التجارب 
المخنلفة الي تحملها واحدة تلر الأحرى على تصوره للبلاد. إها تجعل المرء يشعر 
بكل إحباطات مولفها المتراكمة وازدرائه وغضبه من بلد أف أولاده باستمرار وبدا 
كأنه لن يتغير أبداً. 

اذا الشيء الأول الذي لا ييقي قوله عن قصة جنازة الأم الكبيرة هو فا 
لو من ا حدث تقریاء إغا أغنية رائعة ورقصة عظيمة عن لا شيده أو عن لا شيء 
تقرياً. إها كي قصة - تماد مغلما بروي غارسيا ماركيز نفسه القصة - حياة 
وموت (بل تحكي عن الوت أكثر ما نمكي عن الحياة) أم كرلومبية عجوز معروفة 
بالاسم ام الكبيرة بحضر جناڑتھا كل سياسبي ووجهاء كولومبيا؛ بل يحضرها أيضاً 
زوار بسارزون مسن خارج البلاد مثل الابا. القصة تظهرء تلميحاً لا قول أن الأم 
الكبيرة أمضت حیاقا كلها تي وسط اللامکان: وأن ثروقا تقرم على علاقة مخحلۃ 
من الاستغلال البشع مع جماهير الفلاحين الکادحین وأفا هي نفسها قبيحة ومبتذلة 
وسسعیفقہ غير أن ما من أحد في بلدهاء الذي لا يُذكر له اسم ولكنه واضح من 
السياف. يبدو متنيها إلى هذه الحقائق الدامغة. بكلمات أخرى» إن غارسيا ما ركیز 
ينتج رمزاً بين المكانة الأحلاقية الحقيقية "للأوليغاركية" شبه الإقطاعية الي لا تزال 
قالسء والسي حددها أول مرة غابتان ونفاق الطبقة الحاكمة التي يهيمن عليها 
الکانستاکو والي تدّعي أن عالم کولرمیا هو أفضل العرالم المکنف وأن الذین 
يسعون إلى النذلان عم أولاد رام المساكين الذين يقمعهم أولتك الذين هم أعلى 
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شأنا منهم. إن ما حدہ بين آیدینا: بحسب غارسیا ماركيز» هو نظام حيازة الأراضي 
الاستحماري الذي أشرف عليه النظام السياسي في 
القرن العشرون على كولوميا؟ وھکذا تبدأ قصته بوصفها تحسیداً لعالم مقلرب ومن 


خارج الوطن؛ أوروبا وأميركا اللاتينية 


الداحل أيضاً: 


بالرغم من كل الذین لا بؤعتون في هذا العا هذه هي الحكاية الحقيقية لام 
الکسبیرق ا حاکم المطلق على ملكة ماكو ندو, التي عاشت اثنین وتسعين عاما 
وتوفيت محاطة بالة من القداسة في يوم فیس من شهر آبلول الماضي؛ وحضر 
جنازقا الا 

وبعد مس عشرة صفحة تنتهي القصة على هذا الشحو 

مکسن لقدامة البابا أن يرتقي إلى السماء الآن جسداً وروحاً فقد نزت 
مهمنه على الأرض ویمکن لرئیس الجمهورية أن جلس ويحكم استناداً إلى 
بصيرته, وعکن لملكات الأشياء جميعاً. ماضياً ومستقباد أن يتروجن ويسعدن 
ویحملسن وينجين العديد من الصبیانء ويمكن لعامة اللاس أن ينصبوا خيامهم 
حيدما بشعرون بالسرور فی أرض الم الكبيرة التي لا بجدها حد. لأن الوحید 
الذي يمكده أن يعارضهم وبملك قوة کافیة لمعارضتهم قد بدأ يتفسخ من تحت 
قاعدة مربعة من الرصاص. وم يق هناك شيء سوى أن عبل شخص ما 
كرسيا على الخائط ليروي هذه الحکایة وهذا الدرس وهذا المثال للاجبال 
القادمة كي لا یقی واحد من غير المؤمنين في هذا العام وهو لا یعرف قصة 
الأم الكبيرة: لأن عمال النفايات سیأتون يوم غد الأربعاء ویکنسوت النفابات 
المحبقية عن جنازها إلى الاید, إلى الأبد؟. 


يتذكر المرء هنا هجة کارل ما ركس نفسه وبلاغته'”7". غير أن صرت الراوي 
ووجهة نظره يتجنبان السخرية الطلقة ويرتضيان مکم سويفت أو قولتير الذي يلغ 
درحة كبيرة من القوة حي ليقدر على تبيان نقيض الحالة الي يعتقد بھاء متأكدا من 


أن القارئ سیظل معه. 


من الواضح أن قصة جنازة الأم الكبيرة تمثل رد فعل غارسيا ماركيز العنيف 
باه الوضع في البلاد وشعو 
أمضاها بعيداً عن الوطن. القارق الكبير الآن هو أن صوته صرت كاتب له سنطته 
کاب له ما دا من الوم اه راتفر ی ا د 
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الراوي یقدم إلينا كولومبيا عاجزة عن التغبير لکن من منظور (سوفيان؟ فنسرویلی؟ 
كويب ؟) يدرك أن التغبير ممکنء وهو آمر لم يكن قد عرفه بعد الراوي في رواية 
عاصفة الأوراق. إن مثل هذه القصة ما كان لها أن تُكتب إلا عام 1959 عندما مر 
غار سیا ماركيز .مما اصطلح عليه کارل مار کس 
بین المنبهة الوطنية الكولومبية والقررة الكوبية؛ ما أضفى علی بزائفيقة السحرية الي 
بدأت تلوح تاشيرها منذ الآن متحیٌ وحثياً ۰ هجاییه کرنقایاً شاا هذه 
القصة لطة فريدة من لحنظات التقطیر والتوازن. ومن الأشياء الي تفصح عنها هي: 
"م يعد ف ميسوري أن أكتب فصصا كقصص هله المجموعة. انتهت مرحل 
الواقعية . لکنه يرشك أن یصبح الآن ضحية مفارقة تاریخیة عظمى. 

وکسا تشاء الأقدار؛ وبالرغم من أنه بلغ اي مر حلته الواقعية أو الواقعية 
الجديدة فقد أصبح واسطة اتصال مهمة بكربا. لكن ن امعارقة هي أن لا النظام 
الكوبي الذي فتق خیال العديد من ادباء أمی رکا اللانينية 
يتحدث عن نط من أنماط الكتابة الواقعية الاشتراكية الي أصبح غارسيا ماركيز 
الآن عاجرا عن تفدعها. إنه بماجة إلى المشهد العام الذي يبعث على الاطمتنال من 
أدباء می رکا اللاتينية الآخخرين الذين يؤلفون روايات تستند إلى الخرافة والسحر قبل 
أن يتمكن من تصور روایة من رواياته تغفل - بل ترفض ضمتاً - مبادئ الواقعية 
الاشتراكية. كما أن هناك بعض العوامل ذات الصلة بالسيرة تحدیداً تعمل عملها 
على هدى السنوات القليلة اللقبلة. إضافة إلى ذلك فان تقيير المكان - وهو تغییر 
آخر - والحاجة إلى إعالة زوجة وأطفال من شآهما أن يؤثرا تائیراً بالفاً في المرحلة 


"ديالكتيكية" قوامها المقارنة 


القبلة: وسيتشتت ذهنه بعيداً عن مهنته على غحر لم یألفه من قبل لأنه لم بعد یملك 
نلك اليرة الفظيعة والمثلة بقدرنه على التضور جوعا قي حين يلبي نداء الإهام 
أينما وحيثما جاءه. وهنا ستبدو قصة جنازة الأم الكبيرة على مدى وقت طويل 
(بل نحایة حياته كأديب لبعض الوقت). ولن ينظر إليها 
إلا بعد مرور زمن طویل على أنها علامة تاريخية وضرورية وبداية لر حلته الناضحة۔ 

إذاه في ضوء الأدب» يمكن القول إن عا ارسيا ما رکیز کان يعيش في أواسط 
اح ا ووصل به التفكم حداً أنه أراد العودة إلى اہ و 2 


ما ليست سوی غاية مرحلة 
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السيئما مع آلفارو سيبيدا إذا ما أحفق عمله مع التورة الكوية'”0. ون إحدى 
زياراقه إلى يارانكيا حلس غارسيا مار كير برفقة البرنو أغوايرا مندوباً عن سینما 
ميدلين في فندق ديل برادر ف انتظار سيبيدا الذي كان يفترض به أن يصل ساملا 
اقنسراحاً بانشاء هيأة سینمائیة وطنية» لكنه لم يتمكن من الحضور. وف أثناء طعام 
الغداءء آشسار غارسيا مار كيز إشارة عابرة إلى أن مبرثيديس اتصلت هاتفياً من 
ہوغسوتا لتحبره يضرورة دنم مبلغ مقداره ستملة بیزوس للحبلولة دوك توقف 
الخدمات. كان أغواييرا محامياً ورئيس تحریر سیق له أن عر عن إعجابه برواية ليس 
للعقيد من يكائبه عندما نشرتھا دار نشر ميتو قبل سنتین۔ ولا شارفت وحبة الطعام 
على نایتھاء عرض على غارسيا مار كيز إعادة نشر الرواية» غير أن هذا رد عليه 
فائلاً: "لا بد من أنك جنون. لت تعلم أن کتبسي لا تحقق مبيعات في کوئومیا۔ 
تذكر ما حدث للطبعة الأرلى من رواية عاصفة الأوراق". لکن أغوايرا بدأ حاولة 
لاقناعه وعرض عليه یل قاع يزوس يدقع متها نذا هی ورس وهنا فگر 
غارسيا ماركيز ف فاتورة الکھرباء ووافق على الفور. وبعد مرور سنة کان قد 
كتب رسالة وهو تحت تأثير الشراب» ومستلقياً فرق كرسي هراز من الخيزران حت 
تمس ما بعد الظهر الداريةا*» أن ما قاله غار سیا مار كيز آغوایرا كان صحيحاً. 
فستدما صدر الکتاب عام 196۱ بألفي نسخق لم تبع منه سوى ثمامئة نسحة. ولو 
أنه انتظر النجاح في كولومبيا ٹرعا انتظر العمر كله. 
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الثورة الكوبية والولايات المتحدة الأميركية 
1961-1959 


في شهر أيلول من عام 1960 وصل الأرجننين حورحہ ربکاردو ماسیی؛ 
مؤسس وكالة الصحاقة برينسا لاتيناء إلى مدینة بوغوتا في طريقه إلى البرازیل 
کانت لاسي ملامح نحوم السینماء وكان جسوراه مقداماً ينانس فی ذلك مواطن 
بلده الأرجنتيي آرنستو تشي غيفارا» ويناضل نضالاً مريراً ضد ضيق فکر الحزب 
الشيوعي» وبناقش هذا الوضوع مراراً في هافانا مع بلينبو ميندوئا. وذهب ماسيق 
خلال زيارته القصيرة إلى بوغوتا الي استغرقت يومين» إلى غارسیا ماركيز في 
منزله ولخبره كما أخبر میندوٹا أنه لم يعد یتمکن من الانفاق على شخصين 
حديرين بالثقة لی كولومبياء وسآشما إن كانا على استعداد لتسلم وظيفة أخرى. 
غیر أن میندوٹاء الذي بالرغم من كونه غير متزوج وزار كوبا سبع مرات حي الآن 
في ذلك العام وزار سان فرانسيسكو لحضور مور رابطة الصحافة في البلدان 
الأميركيةء فال إنه يريد البقاء في كولومياء فواق غارسيا مار کیز على الذهاب 
تتلخص في أن يتردد على 
هافانا بسضعة أشهر لیطلع على أساليب العمل في برينسا لائینا ومد يد العون في 
تدريب صحافیین جدد؛ ومن بعدها يتم إرساله في مهمة أخرى. انطلق غارسيا 
مارکیسز على الفور تقریاً بعد أن سافر إلى بارانكيا حيث کان قد ترك میرثیدیس 
ورودريغو ليمضيا عطلة أخرى برفقة آسرة زوسته, 

سافر غارسيا ماركيز إلى هافانا أربع مرات في الأقل خلال الشهور الثلاثة 
العالية؛ ونی إحدى الرات أمضى غھرا بأكمله فيها. كانت هافانا مدينة حاصرت 
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تتاضل من أجل تندمها الثوري في حضم مخاوف دائمية من حدوث ثورة مضادة 
والاحتمال القائم يوميا بغزو الولايات المتحدة ها في فاية الأمر. 

وكان كاسترو قد أمم مشاريع عة في وقت مبكر من السنةء وق شهر آب 
صادر را جمسیع متلکات الولايات المنحدة على اللنزيرة انتقاماً من العدوان 
الاه صادي الأميركي. وقبل ذلك بشهر واحد ساند حروتشوف مطالبة كوبا 
النارينية بغواتتانامو بعد أن راحت العلاقات تتدهور. وق الدالث من یلول؛ طالب 
الزعيم السوفياق بنقل الأمم المتحدة من نیویورك إلى بلد أكثر حيادية. وني التاسع 
والعشرين ضرب بحذائه على المنصة في الأمم المتحدة نفسها وعانق فيدل كاسترو 
عناقاً حاراً أمام الملا. ما لا ريب فيه أن هذا كله معناہ احرب؛ أو في الأقل مقدمة 
للحرب, 

كان مکتب برينسا لاتينا يقع على بعد شارعين من شارع مالبکون الذي 
بلتف على امتداد ساحل هافانا على البحر الكارييي. كانت الطرقات تحشر فيها 
الحواجز وأكياس الرمل وجنود الثورة في كل الأوقات. وق هافاناء شارك غارسيا 
مارکیسز صحفیاً برازيلياً يدعى أرولدو وول في شقة صغيرة في الطابق العشرين من 
مبق ریترو میدیکو. كانت الشقة تحتوي على غرفي نوم وردهة وشرفة تطل على 
البحر. وكانا بتناولان وجبات الطعام في مطعم تيبيليس الکائن تحت البناية ولي 
مطاعم آحری قريبة. كانت هذه الأماكن هي الوحيدة التي شاهدها غارسیا ما رکیز 
في الأشهر الغلاثة من تردده على هافانا. ووحد نفسه مرة أخرى في الراحل 
الأول من مشروع يتطلب من الحميع» عن فيهم هو نفسهء أن یذلوا قصاری 
جهودهم فيه. لم يكن هناك جدول زمي محدد إذ كان كل واحد يعمل كلما کات 
ذلك العمل ضرورياً. وكانت تظهر في كل يوم مشكلة جديدة. فی بعض الأحيان 
كان ينسل إلى السینما مساءً وعندما يرجع إلى المكتب في وقت متأخر من ائلبل بجد 
ماسييٍ لا يرال هناك. فكان في أغلب الأحيان يعمل حون الساعة الخامسة صباحاً م 
يتصل ماسين مرة أخرى به عند الساعة التاسعة. 

م يمر وقت طويل حى احتشد المكتب بشيوعيين معشددین بتزعمهم آنیال 
إيسكالانتي صاحب التجرية والتأثير القوي, وكان يبدو على هؤلاء آفم يتآمررن 
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للاستيلاء على على الثررة من ن الداخل۔ وی يرم با له ارما مار گی وماسيي 
رهم یعقدون اجتماعاً سرياً في وقت متأخر من اليإ 2 ". وكان ملاء التشدّدين 
(المعروقين بالاسم مامیرتوز في كولومبيا)» "الدوغمائيين" و"الطائفيين" تاريخ حافل 
في كوبا في الستواطو تواطواً انتهازياً في بعض الأحيان مع الحکومات والأحزاب 
الإصلاحية والبرحوازية» وكاتوا یرتابون من أي فرد ليس عضو في الحزب. کانرا 
يكتمون العلومات ف ما بينهم وبحاولون تطبيق سياسات الثورة الجديدة ضمن 
مفاهيم موسكوء مستخدمين حطاها وأسلوها الرنانء فخرّبوا البادرات الي كان 
يبادر ها الآرون حين وان كانت تلام أهداف الحكومة اللمديدة. تعلم غارسيا 
ما رکیز بمراقبته ما يمري آمامه عن كثب دروساً مريرة ستؤثر في بحمل مواقفه 
ونشاطاته السياسية مستقبلاً. كان يطرح على نفسه السؤال نفسه الذي كان بطر حه 
كل فرد تقريباً على الحزیرۃ وسيظلون يطرحونه بعد أكثر من نصف قرن أيضاًة فی 
یفک فیدل؟ 

كانت آکثر علاقات غارسیا ما رکیز توطاً مع ماسين ومع صحاف و کاتب 
آرحتسيي سی يدع رودولفو وولش الذي كان موجودا برفقة زوجته بوني 
بلانشارد» و کان مسوولا عما بسمی الندمات ا خاصة. كان وولش قد کتب عام 
7 واحداً من کلاسیکیات الکتب الوثانقية في أميركا اللاتينية بعنوان "عملية 
الذضد" عن موامرة عسكرية في الارجتین ویأسلوب لا يختلف عن أسلوب غارسیا 
مارکیز فی کتابه قصة الناجي من الفرق. وصل غارسیا مار كبز أوج فتراته في كوبا 
عندما فك وولش رموز رسائل مشفرة تابعة للسي آي إيه خن الاستعدادات عندما 
أصبح يعرف في ما بعد باسم غزو علیج الختازير. وكان ماسی يتابع عمل کل 
و کال صحفية وطنية يومياء ولاحظ فقرات مشوهة ومحرّفة من وكالة تروبیکال 
کیبل للأنباء على جهاز البرقة الكاتبة. كانت وكالة تروبيكال كيبل وكالة 
غواتيمالية تایعة لوكالة أول أميركان كيبل» فداعل الشك ماسيي. ومكن وولش 
عساعدة دلیل حل الشفرات من فك رموز الوثيقة بكاملها بعد أن واصل العمل فيها 
ليلا وفارا لبضعة أيام من دون أن يغمض له جفن علاها. كانت الوثیقة وسالة من 
غراتيمالا إل واشنطن و كوبا فی نیسان عام 1961. وبعد أن مت 
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الرموز دعي غارسيا ما رکیز للمشاركة في الاحتفالات. أراد ماسيي أن يزور وولش 
مواقسع التدريب ضد الثورة في ريتالويلو في غوائیمالا متتکراً بصفة قس بروتستاني 
ییسیع الأناحيل» غير أن السلطات الكوبية كانت لديها في ذهنها استراتيحيات 
استحسارية أقل رومانسية؛ قبقي وولش في ھافانا''“ 

كان غارسيا ماركير يذهب إلى بوغوتا لزيارة أسرته عندما لا يكون في کوبا. 
وكانت آخحر زيارة له إلى ابلزيرة في کانون الأول ۰1960 على مان طائرة من طائرات 
بان أميركان من بارانکیا عبر كاماغوا. وخلال اتظاره في كاماغوا الطائرة كي تقله 
إلى هاتاناء ازداد الطقس سوب وأبجّل سفره. وفجاة, وفيما كان یقف منتظراً الأحبار: 
حدث هرج ومرج في ردهة الطار: لقد وصل فيدل كاسترو برققة ٹیلیا سانتشيث. 
کان الزعيم جائعاً وطلب طبقا من الدحاج في مطعم المطارء لکنهم أعبروہ أن 
الدجاج غير متوفرء فقال کاسترو إنه أمضى ثلاثة أيام یزور حقول الدواجن وتساعل 
عن السبب الذي جعل الثورة تعجز عن إيصال الدجاج إلى المطار بخاصة وأن 


الأميركان يقولون دالماً إن الکویین يتضورون جوعاً حن الوت وها هو الطار ينبت 
صحة رأيهم. لم يتدخل أحد عندما اقترب غارسيا ماركبز من ٹیلیا سانتشبث وقذم 
تفسه وشرح سیب وجوده في كوبا. وعندما رجع كاسترو حًا غارسیا ما رکیز 
واحتج معه على کون مشکلات كوبا ذات صلة بالدجاج والبيض. كان كاسترو 
وسانسشیت يننظران طائرة من طراز دي سي ثري لنقلهما عائدین إلى هافانا. في 
غضون ذلك تم إحضار الدحاج قذهب كاسترو إل الطعم مرة أخرى لیعود بعدهاء 
ولكنه سر أن مطار هافانا أغلق بسبب استمرار حالة الطقس السيئ» فما كان من 
کاسترو إلا أن قال: "لا بد لي من أن أكون هناك عند الساعة الخامسة. لا بد من أن 
نذهب". كان غارسیا مارکیز یتم لو تتأعر رحلته آیضا وكان لا يدري إن کان 
الزعيم الكوبي نوت أو متهّراً. ولدى وصوله إلى هافانا بعد مرور ساعات بطائرة 
كوبية من طراز الفيكونت» ارتاح وهو بری طائرة کاسترو حائمة على المدرج. ومنق 
ذلك الوقت بقي غارسيا مار كيز فلا على سعادة الزعیم الكوبي. 

احضر ماسیؾ قبل اليلاد مباشرة وقال: "ستغادر إلى ليماء نة مشكلات لي 
المكتب هناك". ثم توقفا ليوم واحد في مدينة مکسبکوی وهناك تولى غارسيا ما رکیز 
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الذھول وعو يشاهد للمرة الأولى عاصمة الأزتيك المدهشة؛ و م بتخیل إلا قليلاً أنه 


سيمضي معظم ایام حياته مستقبلاً فيها. کان آلفارو موتيس قد أطلق سراحه من 
سجن لبكومبيري بعد أربعة عضر شهرا أمضاها فيه ببب الاتطلاص في كولومياء 
حيث كان يغدق بكرمه على الأصدقاء من میزائیة حصصها رؤ ساؤہ في إبسو 
لينفقها فی حال العلاقات العامة. فزاره غارسيا ماركيز حيث لقي كعهده الترحاب 
الحار من موئيس الذي ألبت نفسه حسن الوفادة كالأيام ال کان يدفح فبها ديرنه 
عنه 

ثم سافر غارسيا مار کیز وماسب جوا إلى ليما عن طريق مدینة غوائیمالا 
بطائرة نفاثة من طراز 707» وكانت تلك أول رحلة لغارسيا ماركيز عثل هذه 
الطائرة الأسرع من الصوت. في ضوء اكتشاف وولش وماسيي لتورط غوانیمالا 
في آعداد المنفيون الكوبيين» تحمس ماسيي للتوقف» وان قلیلا تی عاصمة بلاد المليا. 
رلي الطار تمدث ماسيي هذه المناسبة عن السفر إلى معسکر تدريب التمردین الذي 
حسدد مع وولش مكانه على أنه في ريتالويلو ما أدى إلى افتعال بعض الشاکسة, 
فعندما قال غارسيا ما رکیز إن هذا العمل بنطوي على زق هرا من ماقيس قائلا: 
"نت لست سوى ليبرالي صغیر وجبان. اليس كذلك؟". وهكذاء وبدلاً من تلك 
المخاطرة» تمازحا وأطلفا اللکات عن الدكتاتور ا حلی ميغيل يديغوراس فونتيس. ۸ 
تكن العلومات قد نشرت عالياً بعد بشأن معسكر تدريب التمردین, لکن ما 
قرر بتصرف غير مسؤول أن يلقي الذعر في قلب الدكتاتور. وني الطار كانت ثمة 
صورة كبيرة الحديقة غواتيمالية وطنية أمام بر کان. فالتقط الرحلان صورة ما وهما 
أمام نلك الصورة؛ ووضعاها داحل مغلف مع رسالة فحواها: "لد سافرنا في جميع 
آرحاء بلادكم واكتشقنا ما تقومون به للساعدة في غزو كوبا". ودوّنا معلومات 
عن مواقع الجنود وأعدادهم. وبعد أن أرسلا الرسالة عبر ابرید أغلق الطار يسبب 
سوه الأحوال الخوية» وعندتذ قال غارسیا ماركيز مخاطبا ماسیین: "أتدري أا 
سم‌ضي لبلتنا ‏ المظار وذلك الد کتاتور الأرعن سيتلقى رسالتنا وعندها لن 
یرجنا؟"۔ 

لکن حسن ا حظ فیح الطار مرة آحری في الوقت الناسب وغادراالدینتگ, 
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لم يسافر غارسیا مارکیز إلى ليما في تلك الرحلة. وعندما ترققا في باناماء مع 
ماسيي غارسيا مار كيز وهو يحاول الاتصال بمیرٹیدیس فساله عن مكافا؛ فقال: "ني 
بارائكيا". فنصحه ماسيي بأن يسافر إلى بلاده ویعود إلى زوجته وطفله لأن الیلاد 
قد قترب. نما كان من غارسیا ماركيز الا أن غير تذاكر سفره وذهب إلى 
بارانكياء وإن كان قد أعثره رجال الشرطة مدة قصيرة في باناما. 

في الأشهر القليلة الت أمضاها غارسيا مار كيز في هافانا ازدادت العلانات 
سوءاً في وكالة الصحافة برینسا لاتينا بین موظفي ماسيت والشيوعيين المتشددين في 
الحزب الذين كانوا يريدون للثورة أن تكون متماهية مع مفهوم الاتحاد السوقيان 
أوروبي النحی عن الثورة العالية. 

وراقب هو وميندوثا بألم شديد الانتهازيين والبيروقراطيين ومرددي شعارات 
موسکو وقد راحوا بضیّقون الخناق على الثوريين المخلصين من ذوي الشعر الطويل 
امال ماسيتٍ وغارسيا ماركيز ويطردوهم وبضطھدوغم۔ لقد رسخ هولاء الرحال 
والنساء والشعب الكوبي الذين كافحوا من أجله أسلوبا ابتكره كاسترو وقشي 
غسبفارا كل شيء فيه مرتحل وعفوي وفطري لا تکلف فیه: من هناء وبدایق كان 
بطلق على الزعيمين الكبيرين "فیدل" و"نشي" وهناك أيضاً "راؤول" وکامیلو"؛ 
لکن ماسین سبق أن أخبر غارسيا ماركيز ومیندوٹا أن حاسوسا تابعا للحزب 
الشيوعي كان يراقب کل حركة من ح ركانهم في كولومبيا في أعقاب زيارة قام تھا 
عميل كوبي إلى مكتب بوغوتا. وجه ماسيت اللوم إلى ميندوثا لأنه أرسل إلبه 
رسائل شكوى يمكن أن يقرأها أعداؤه ويرسلوها إلى رؤسائه: ووصلت إحدى تلك 
الرسائل إلى تشي غیفارا نفس 

في كل نسيج من أنسحة كربا الخديدة وفي كل مكتبء وق کل مصنعء کان 
الكفاح في طريقه إلى قلب الثورة وروحها. يعتقد بلینیو میندوثا أن الشبوعیین من 
الطراز القدم روا ا ولة الأولى - من هنا منشأ صعوبات ماسییٰ (وبالتالي 
صعوبات غیفارا) - لکن كاسترو سبربح ابلولة الثائیة عندما سیق إيسكالاني إلى 
لشاكمة وبدأ يُذيق الشيوعيين طعم التحربة الى أذاقوها لغيرهم””. واستمر الكفاح 
إلى ما لا ماية مند ذلك اليوم وهو كفاح معقد لا يستقيم أمام التفسیر البسط, 
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عاد ماسيئ مرة آعری إلى هافانا مع حلول العام الخديد؛ وكان تحت ضغط 
شديد» فقرّر إرسال غارسیا ماركيز إلى مونتريال ليدشن المکتب الجديد فيها. لکن 
المشروع أخفق» ومع هذاء فهناك افتتاح مكتب آخر في نيويورك. وهو أفضل. سافر 
غارسيا ماركيز إلى بوغوتا ليرتب شؤونه في مكتب کولومبیاء ففسخ عقد إيجار 
شقته وترك أثاثهاء عا فيها أثاث غرفة الطعام» في منزل ميندوثاء وتکتم على 
خططه ویقسي سرا برفقة صديقه القلیم من کارٹاخینا فرانکو موئیرا الذي كان 
بسكن في بوغونا بومتذ. ثم سسافر جوا إل بارانکیا ليصطحب موثیدیس 
ورودريفو اللذين كانا عند آسرقا هتاك. كما ترك جميع کبه لدی اه ریا في 
کارئاعینا داحل صندوق حشبي ضخم. وهناك يظل إليحيو اللقب دودة کتب 
الأسرة یفگر في "صندوق غابيتو" على مدی سنوات 9 

سساقرت الأسرة الشابة إلى مدينة نيويورك في مطلع شهر كانون الان عام 
1 و كانت الولايات المتحدة قد قطعت علاقاقا مع كوبا لي الثالث من ذلك 
الشهرء وبمذاء فان الوفت ليس ماليا للقیام کٹل هذه المغامرة, لكنها تظهر مرة 
أحرى قدرة غارسيا ما ركيز الغريية على الرصول إلى نلکان الناسب في الوقت 
نفسه الذي يبدأ فيه كل شيء بالحدوث. ففي العشرين من کانون الثاني عي 
حون أف. كنيدي أصفر رئيس للولايات المتحدة: وبالرغم من أنه كان راضياً 
بسياسة الادارة السابقة تجاه كوبا إلا أنه كان يويد غزو كوبا في أي حال من 
الأحوال. وف نيوبورك كان مکتب برينسا لاتينا الكائن في إحدى ناطحات 
السحاب قرب مركز رو کنلر یمان نقصاً في العاملین؛ فكان بحیء غارسيا ما رکیز 
مبعث سعادة الجميع فيه" . كانت لحظة من لحظات جنون العظمة ف أقصى 
درجاقا ھا لم يترك اتطباعا حا في أعماق القادم الخديد. "كان للكتب کریھا"ء 
موحشاً ف بناية قدعة قرییة من عر كز روكفلرء وفيه غرفة ملوءة بأجهزة المرقات» 
وغرفة تحریر الأخبار بناقذة واحدة مطلة على طريق يؤدي إلى فنا فبدا للكتب 
مكفهراً دائمساًء تفوح منه رائحة سخام متيس ويتناهى منه إلى الماع صوت 
حرذان وهي تفتش ليلا وفاراً عن فنات طعام في صندوق التفایات ". وبعد مرور 
سدوات, يقول غارسيا مار كبز للروائي الأميركي وليم كنيدي إن نيويورك كانت 
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في ذلك الوقت لا نشبه أي مکان آحرء نس ولکنها كانت في مرحلة رلادة ثانية» 
آشه بغاية كما آفا ا 

لکن هناك مثة ألف لاحى كوبي في ميامي وآلاف أخخرى تصل کل بوم. 
وجاء العديد منهم إلى نيويورك و کانت الولايات المنسدة تخطط لاستخدام الكثرين 
منهم في غزوهاء فكانت ترسلهم إلى معسكرات سرية في غواتيمالا للتدريب. وبالرغم 
من أن غسزو كوبا كان سرا من أسرار الدولة» إلا أن جميع الناس ف ميامي کانوا 
یعلمسون به وعلى حدّ قول غارسيا ماركيز قي ما بعد: "لم تكن هناك حرب آحری 
معلنة مفلها””'". وي نسیوبوركء كسان اللاتينيون الأميركيون المؤيدون للثورة 
والمنامضون لما بحرصون على ارتياد حانات ومطاعم ودور سینما متبايئة» إذ كان 
الوغل في أراض معادية خطراء كما كانت المعارك تندلع غالباً في ما بينهم؛ وكانت 
الشرطة تحرص على عدم الوصول إلى مكان المعركة إلا بعد أن تکون قد وثقت أن 
كل شيء قد انتهى. و کان غارسبا ماركيز حریصا أيضاً على تفادي المواجهات. 

أمضت الأسرة حمسة أشهر فقط في مدینة نيويورك؛ غیر أن غارسيا ما رکیڑ 
يتذكرها على فا مرحلة من أشْدٌ مراحل حياته إجھادا وإرهاقاً. فقد أقاموا في 
حندق ويبستر على مغربة من الشارع اخامس في قلب حي مانماتنء وكان العاملون 
في وكالة برینسا لاتینا تحت ضفط متزايد دائما من اللاجتین الكوبيين ومن الحستيريا 
المناهضة لکاسترو. و کانت الاتصالات الماتفية البذيئة المناهفضة الي جريها 
الغفستانو (وتصي "الدود" وهي الكلمة ال يصفهم ها الثوريون) من الأمور الي 
تحسدث یومیأء فکان غارسيا ماركيز وزملاژه يردون عليها قائلین: "قل هذا لامك 
أيها السافل". وتأكدوا من أن معهم دائماً أسلحة منسزلية الصنع. وني يرم ماه 
تلفت میرئیدیس اتصالا يهددها هي ورودريغو وقال لها المتحدث إنه يعرف مقر 
سكنهم والوقت الذي تأحذ فيه الطفل لتتمشى وإياه في الحديقة المركزية القريية 
عادة. كان لدی میرئیدیس صديقة في جامايكاء في الطرف الآخر من المدينة» وم 
تیر زوجها بشأن الكالة المائفية لكنها ذهبت لتبقى مع صديقتها مدة وهي تفول 
إا باتت تضحر لوحودها في الفندق طوال اليوم. ولعله كان منامباً أيضاً آن راح 
غارس ماركير يتقح أكثر كنيد المشوومة في ساعة تمس ا ذلك لوقت. 
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بعد أن غادرث میرئیدیس الفندق أمضى غارسيا ما رکیز معظم وقته في 
الكتب» ينام فيه ليلاً على أريكة في ظروف بزداد فيها لوتر. وف الثالث عشر من 
آذار» حضر مؤقراً صحافياً تاريفياً ني واشنطن أعلن فيه حون آف. كنيدي أنه أنشأ 
تحالفاً من أجل التقدم“". فكان بذلك نذیر حقبة فصيرة راحت فبها الولابات 
المتحدة تتحدث عن حقرق الإنسان والایتفر اطية والتعاون بعد مرور عقود من 
السزمان على دعمها دكتانوريي أميركا اللائينبة» وهي الي سرعان ما سترجع إليها 
الولايات التحدة الأميركية - في البرازیل عام 1964 - ومعها سياسة الانتقام في 
سبعينيات القرن العشرين. یر غارسيا مار كيز بأن خطاب كنيدي كان جديراً 
بأحد رسل العهد القنم. إلا أنه وصف التحالف بأنه "رقعة مستعجلة لدرء رياح 
الثورة الكوبية ابلدیدة", 
مرة أخرى» كان معظم التونر الداخلي في مکتب نیوبورك حسب ما شاهده 
غارسيا مارکیز؛ یتر كز بين الشيوعيين الکوبیین المتشددين من الطراز القدمم وا یل 
الجديد من یساربی آمی رکا اللاتينية الذين جندهم ماسيي. "كانوا ینظرون الي في 
مکتب نبويورك على أن رجحل ماسب" . وسرعان ما غدت الأمرر لا تطاق مما 
دفع غارسيا مار كيز للتفكير في وضعه. ول نمایة الأمر قرر الخروج۔ ففي (حدی 
الأمسيات الي كان فيها وحیداً في المكتب؛ تلقی قديداً مباشراً بلهحة كاريبة 
حيث قيل له: "استعد أيها النئن قد انتهى الزمن المحدد لك. ون الآن في طريقنا 
إلبك". فما كان من غارسیا مار كير ال أن ترك رسالة على المبرقة قال فیهاء "إذا لم 
أوقف هنا المھاز عن العمل قبل مغادري المبين, قذلك معناہ آني فتلت". فجاءه الرد 
من افانا: "حسناً أيها الرقیق, سٹرسل الزهور". وعندما رج من لین عند الساعة 
الراحدة ني في غمرة هلعه أن يرقف المهاز عن العمل" ونسلل تمر الفندق 
ر أمام المبين الرمادي الضحم لكاتدرائية سان باتريك ‏ وكانت 
الأمطار قتھمر غزيرة. كان ينشى حى من وقع خطوانہء ونام ليلته بثيابه التي كان 
برتدیها, 
ل مض وقت طریل حى اضطر ماسيي الطائش إلى الاستقالة تحت ضعط 
السشيوعيين الحسرايد. وق السابم من نيسان أرسل غارسیا مار كيز رسالة إلى بلیتیو 
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هيننوثا يخيره فيها باستقالة ماسیچء وأضاف أنه سيحذو حذره. وأوضح في طلب 


استقالته أنه سیفی حؾ أواخر شهر نيسان. وأنبا میندوثا أنه یفگر ‏ السفر إلى 
الكسياك. لکن بعد عملیة غزو حلیج الخنازير ثي السابع عشر عن نيسان: أي بعد يوم 
واحد من إعلان كاسترو أن الثورة هي ثورة اشتراكية» وهو ما كان يتوقعه الكثيرون: 
طلب كاسترو شخ صياً من ماسيئ أن یواصل العمل في موقعه وأن يشارك في 
المقابلات التلفازية الي تبث مباشرة مع الأسرى الناهضین للثورة؛ فوافق ماسيتي وقرر 
غارسيا ماركيز أيضاً أن يتريث إلى أن تتتهي أزمة الغزو”*''. وزعم منذ ذلك الوقت 
أن ما كان يريد أن يفعله في تلك الأيام هو العودة من تیویورك إلى كوبا. 

تی اليوم الذي أعقب الانتصار الكوبي العظيم في خلیج الخنازير والذي قاد 
كاسترو بنفسه عملیات الدفاع عن الحزيرة والقبض على الغراةء اكتشف بلينيو 
میندوثا؛ بصورة غریبة؛ وللمرة الأولى» أن مكتب الاتصال في بوغوتا رفض إيصال 
الرسائلء قداحله الشك على الفور فی أن الولايات المتحدة الأميركية ضغطت على 
السلطات الكولومبية فقطعت خدمات الاتصال مع كوبا. واتصل هاتفياً بغارسیا 
مار كبز في نبويورك الذي قال له: "تريّث. ثمة جهاز تلكس عام اي الشارع ا حخامس 
على مقربة من المكنب ثاماً". وهكذا تغلب الصدیقان يكل فخر وکبریاء على فطنة 
السي آي إيه في اليوم الذي حدثت فيه المزية الأسطورية للغزاة المعادين للثورة 
وأعلن فيه الکوبیون أنه أول نصر ضد الإمبريالية على أراضي أميركا اللائينية. غير 
أن غارسيا ماركيز سرعان ما ذهب إلى فندقه وكتب رسالة بخط يده إلى ماسیین - 
وهو ما لم يفعله سابقاً قط (بل حي إنه رخ الوسالة) - موضحاً قلقه ومعارضته 
عقيدة موسكو وحوفه على مستقیل الثورة إذا ما ساد الخط الشبوعي المتشدد. ثم 
ترك الرسالة في غرفة الفندق منتظراً اللحظة الأخيرة ليستقيل. لکنه ظل حون معركة 
حلسیج الختازيرء إذ لو رحل لکانوا وصفوه با حرذ الذي هرب من السفينة 
الغارقة". وم يعرف إلا الشيء القليل عن خروج ماسييي من بریسا لاتينا مايا 
وعودته بعد ذلك إلى الأرجنتين لتوافيه المنية في حملة ثوربة لا آمل فيها عام 1954 . 

أوشكت دة بقاء غارسيا ماركيز في نیویورك على هابتها. فسافر بلينيو 
میسنلوٹا إلى عافانسا جوا لناقشة الوضع مع ماسيي وتناول طعام الغداء معه ومع 
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زوجته کرنشیتا دومواس عندما وردت الأنباء بأن اكشددین اسٹولوا أخیراً على 
مکعب برينسا لانينا وأصبح بإدارة المدير ا لحدید فیرناندو ريفيوليناس الاسبان. 
رعندما وصل میندوٹا إلى نیویورك مرة أحرى على معن طائرة بان أميركان لي 
آواحر شهر أيار وهو ف طريقه إلى وطنه قادماً من هافاناء التقته مرثيد س 
ورودريفو بعد أن استجوبتہ السي آي إيه. ابتسمت مبرئيديس ابسامتها الي تنم 
عن رباطة جاش وقالت: "اذا لقد استول التشددون على الوكالة إيها الرفيق؟" 
"نعم أيتها الرفيقة. لقد استولوا علیها". ولا أخيرها أنه سلم استقالته إلى رئيس 
برينسا لاتينا النديد ومعها نسخة إلى الرئيس دورتيكوس آخبرته أن رسالة استقالة 
سے ق )20 

غابو مكتوبة وانھا تنتظر رجوعه ۳ 

م يقل غارسيا ماركيز الشيء الكثير عن هذه الشکلات متذ ستينيات القرن 
العشرين بالرغم من أن أحداث عام 1961 ألقت يظلاها على أكثر من عشر سنوات 
طويلة من حياتهء وحين فی أحاديثه اللاحقة مع أنطونيو نونيث خيمينيث الذي كان 
بدوره شيوعيا متزهتاء لم يقل سوى إنه شعر بأن الشيوعبين المتشددين کانوا 
9 421۷۰ 
مناهضين للثورة . 

لکته لم مخض في أي تفاصيل أخرى. وببدو السبب على ما بتضح متمثلا 
بحقيقة أنه اسستمر في النظر إلى الثورة الكوبية على أا كفاح لا نمایة له بين 
التشددین الذین یمثلھم في تلك الآونة راژول شقيق كاستروء والرومانسيين الثوريين 
الرّاعين إلى الحدس والفطرة الذي عتلهم فيدل نفسه. يقول میندوا بعد حمسة 
وعشرين عاماً إن تحاربه ف كوبا الي أعقبت رحلته إلى أوروريا الشرفية عام 1957 
كانت حا مة في إبعاده عن الاشتراكية وذلك بإقناعه أن کل الأنظمة الاشتراكبة 


أصبحت في ماية الطاف أنظمة بیروقراطیة مستبدة» وأن هذه مسألة حتمية. ویو کد 
أن غارسيا ماركيز كان في مطلع عقد الستينيات من القرن العشر 
بالاغصراب إزاء كل ما حدث لأنه رأى. ساله حال ميندوثا نفسه في تلك الایام: 
الأشياء عنظار واحر220 

مکست ميندوثا في نيويورك بضعة أيام منتظراً حيرا عن مرتب صديقه التاعو 
وعن تذاكر سفره. وكان یتسزه برفقة ميرثيديس في التسزه المركزي نما ومعهما 
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رودريغرء في حين كان غارسیا ما ركير ينجر عمله في الكتب. ثم حول غارسیا 
ما رکیز ومیندوٹا معا في الشارع الخامس في ساحة التاعز وقرية غرنیتش يناقشان 
الأحداث الي جرت ومستقبل كوبا وخططھما غير الأكيدة. ویدو أن زمناً صعباً 
بوشك أن يبدأ لكليهما بعد أن كان الائنان في حضم ایدیولوجیتین مختلفدن وعالمين 
متباينين. في الغالث والعشرين من أيار» کب غارسيا ماركيز رسالة إلى ألفارو 
سيبيدا: 

الآنء وبعد أزمة دموية فظيعة استمرت شهراً وم یصل السيل الؤى الا أخيراً 

في هذا الامسبوعء استقال شبّان برينسا لاتينا الطيبوت. وبالرغم من کل 

المصائب التي تمكنا من الشعور ها وهي قادمة, فاني لم أفكر البنة في أن 

الأحداث يمكن أن تكون بهذا العنفوان وظننت أنه لا تزال أمامي بضعة أشهر 

أخرى أمضيها في نيوبورك. على كل حالء إن أملي الأخير بالبقاء هنا تبخر 

ماتيا في هذا المساء, وسأسافر برا إلى الكسيك في الأول من حزيران مدف 

اجنماز أعماق ال جتوب الضطرب. ان لا أعرف تام ماذا سأفعل: لكتني 

مساحاول جع بعض الدولارات من کولومیا وأتتى أن تكفيني للعيش بعض 

الوقت في المكسيك في أثناء جني عن عمل. من يعلم ما الذي ميحدث لأنني 

من حيث الصحافة؛ قورت أن کف عن الكفاح فيها. رعا لأنني متقف "۳ 

ما إن رحل میندوثا عن نيويورك حى اتصل ماسيي بغارسيا ماركيز وقال له 
إن الأوضاع آحذة بالتحسن مرة أحرى» وإنه قد تكلم مع الرئيس دورتيكوس الذي 
آخسبره أنه لا یزال في حظوة فيدل كاسترو. وطلب من غارسیا ماركيز أن يؤل 
موعد سفره إلى المكسيك. لکن الکولومبي كان في ذلك الوقت قد وضع خططه 
وم يعد أمامه أي شيء يفعله سوى انتظار أن يدفعوا له مرتبه الذي لم تكن سلطات 
وكالة برينسا لاتينا منعحلة في دفعه. كان يحاول إقتاعهم عنحد تعويضاً عن نماية 
الندمة إضافة إلى تذاكر السفر إلى الکسيك له ولأسرته. لذا رفض على مضض 
مفترحات ماسيق» وأوضح في رسالة إلى میندوٹا: 

إنتي أعرف ماسيي: إن هذه المساعدة الشخصية التي يطلبها ستحول بصرف 

النظر عما نفعله إلى التزام هائل ومعقد سأجد نفسي ممشوراً فيد حق يرى 

الرفاق ثمرة الغوافة ناضجة وعندئذ» يقررون النهامها تماماً منلما فعلوا ذلك 

اع يويسا وبا فضلاً عن ذلك: ید ماما اب ی 
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خط وهسو مسا أخيرتني به فإنني سافعل كل ما تي وسعي رأغتر حططي 
وأماعده. إلا أن لدي الانطباع أن الرئيس قد وجد طریقا لتسير الأمور على 
ما يرام معه: كما أنه لم يعد بحاجة ماسة إلى المساعدة*2. 


ثم يقول لاحقا: "بت غرياً في مکتب يفعرض أن أديره حين في أدق تفاصيله. 
من الحظ» سينتهي هذا كله في غضون نان وأربعين ساعد"”35 
ماركيز دشي ألا تدقع برینسا لانينا من تذاکر عودة الأسرة وقال إنه لا علند سوى 
مت دولار باس مه. 

ونميجة لذلك لم يكن آمام أسرة غارسيا مارکیز أي سبیل للعودة جوا إلى 
کولومبیا» لهذا سافروا إلى اللكسيك عن طريق البر. وني الكسيك حاولوا تقدم 
طلب إعانة من أجل العودة إلى الوطن (بالرغم من أن میندوا نفسه يعتقد أن إقامة 
أطول في الکيك كانت واحدة من طموحات غارسيا ماركيز الكبيرة؛ رما كان 


4 1 
. كان غارسيا 


سوء الفھم بشأن تحركاته ودوافعه على امتداد الستین ينبع من حقيقة تسثل بأنه 
كان دائما مترددا لي الاعتراف بأنه لم يرغب ف الرجوع إلى كولومبيا وإلى الأسرة 
الكبيرة). ومسا لا يثير العحبء أن إدارة مکتب نیویورك أعلنت أنه استقال وم 
يُقصل من العمل - وهذاء فهو يعد هارباً إن لم يكن "دودة" - وأقم غير وین 
بإعطاته تذاكر للسفر إلى الكسيك. ثم يقول الشيوعيون للأصدقاء الذين استفسروا 
عنه في هافانا: "لقد انضم غارسيا ماركيز إلى الثورة المضادة"”. وف أراسط شهر 
حزیسرانء ويعد أن استقال وم يحصل على أي شيء من برينسا لاتينا ومن الثورةء 
استقلت أسرة غارسيا بارتشا حافلة غراي هاوند وسافرت إل نيو آوولیانسز حيث 
آرسل میندوٹا إليهم مئة ومسين دولاراً إضافية من بوغوتا. 

كانت الرحلة الي استغرقت أربعة عشر يوماً برفقة طفل عمره مانية عشر 
شهراً شاقة وبحھدق وهو أقلّ ما عکن قوله عنهاء فقد تضمنت توققاً مرات عدف 
ونئماأشار الزوجان إليه في ما بعد فا اختملت على تناوهما طعام اهاميورغر 
العطب و"التقائق" وفنا مشروب الک وکا کولا البلاستيكية. وني نمایة الطاف 
راحا يأكلان حي طعام رودريغو الخحصص للأطفال لا سيما الفاكهة الطبوخة. 
وشاهدت الأسرة في رحلتها ولايات ميريلافد وفرجينيا وكارولابنا الشمالية 

۱ إعامامعا 1 
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وا حوبیة وجورجیا وألاباما والبسيسبي. و کانت هذه الشاهدات منيدة لغارسیا 
مارکیسز وهو بسافر في بلاد فوكر الي كانت تمثل له حلماً راوده منذ زمن بعید. 
وكماهو شأن کل الزوار الأحانب في تلك الأيام» فقد عدم الزوحان الشابان لما 
شاهدا من أمئلة صارخة عن التمییز العنصري على امتداد الجنوب الأميركي لا سينا 
في ولاسین جورجسیا وألاباما وذلك قبل أن تشملها الإصلاحات الخاصة بحقوق 
الإنسان الي جرت أواخر ذلك العقد من الزمان. وف مونتخومري» لم يستطيعا النوم 
تلاك الليلة لأن ما من أحد رضي أن یوجر غرفة "لکسیکیین حقيرين". وعندما 
وصلا إلى ولاية نيو آورلیان ز, كانا متشوقين لتناول وجبة طعام مناسبةء ولأا إل 
استخدام بعسض الدولارات من تلاك العة والشمسین دولاراً الي سبق أن أرسلها 
میسندوٹا إلى الفسصلية الکولومبية لشراء وجبة طعام جيدة ودسمة في مطعم "لي في 
كاري" الفاخر على الطراز الفرنسي. ولكن حاب ظنهما عندما شاهدا قطعة كبيرة 
من الخوخ فوق کل شريحة لحم مقلية جاء ها النادل ووضعها على متضدقم ۳ 
وني العام 1983 يتذكر غارسيا مار كيز مغامرتھما الكبيرة على هذا النحو: 
ف غهاية تلك الرحلة البطولية واجهنا مرة أخرى العلاقة بين الحقيقة والخيال: 
هاك المباكل النظسيفة جدا وسط حقول القطن, والفلاحون یستمتعوت 
بقیلولتھم تحت أفاريز حانات الشوارع الجائیة واکواخ الأهالي السود الذين 
يعيشون عیسشة بالسة: وورقة العم غافن ستیفنسز اليض وهم في طریقھم 
لأداء صلاة الأحد بسرققة زوجاتھم الواهنات بايان المصنوعة من قماش 
الموسلين؛ لقد هر من امام اُنظارنا عالم مقاطعة يوكناباتاوفا الرهيب عبر نافذة 
الحافلة» فکانست صورة حقيقية وحبّة كما قرأناها في روابات الأستاذ 
م۹ 
يقول غارسيا ماركيز في أول رسالة پیعٹھا إلى میندوٹا يعد هذه الرحلة: 
"وصلنا سالين بعد رحلة مثيرة تماما لبنت من ناحية أن فوکٹر الآخرين کانوا 
صادقين عندما حکوا لنا عن بيثتهمء ومن ناحية آتحری أن رودريغو فی يمكن حمله 
تماماً ويستطيع أن يتكيف مع کل الطوار ئ" . 
أخصيراء وبعد أسبوعين طويلين يصعب نسيالهماء وصلوا إلى الحدود في مدينة 
الاريدو” » فوجد الزوجان مدینة حدودية حافلة بالتناقضات» قذرة» كريهة وشعرا 
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لکن أول مطعم متواضع دلفا إليه قدم 
۱ اكتشفت أن في إمكاها أن تعيش في 
ن بين أشياء كثيرة عرفوها. ثم استقل 
بر شهر حزيران عام 1961 ليجدوها 
طف على شوارعها صفوف الأزهار. 
رقاء شفافة ورائعةء وكان لا يزال في 
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5 یوم الاثنين السادس والعشرین من حزیران عام 6۱ دخل القطار الذي 
سل أسرة خارسیا بارتشا محطة بیونا فيستا في مدينة مکسیکو۔ يتذكر غارسیا 
كيز ذلك الیوم بقوله: "وصانا في مساء يوم أرحواي» ولم يكن قد بقي معنا 
وى عشرين دولاره وها من مستقبل أمامنا'”", وقد استقبل أفراد الأسرة على 
ميف الحطة ألفارو موتيس مرحباً مم في المكسيك بابتسامته العريضة الفترست تا 
ما كان قد رب بغابو عند وصوله إلى بوغوتا عام 1954. صحب موتیس الأسرة 
بكة إلى فندق أبارتامينتوس بونامباك في شارع ميريدا الواقع على مقربة شديدة من 
سنطقة الوردية" العصرية الحدية» وعلى بعد بضعة شوارع من قلب المدينة» ولي 
كان الذي ییشطر إلى شطرين شرياناهما الحيويان باسيودي لا ريفورما وأفينيدا 
سرجنتيس تحت أنظار محارب الأزتيك كواوهتيموك. كانت میرثیدیس تعان آلاماً 
العنة, وهو ألم يواجه معظم الزوار الذين يأتون إلى العاصمة المكسيكية» سواء 
ان ذلك سببه طهو الأرز أكثر أو آقل تما ينبغي» قتكون الأيام الأولى صعبة غالبا 
ذا السبب ولأسباب أخری عديدة. يتذكر غارسيا ماركيز أنه لم یکن لديه سوى 
عة أصذقاء في المدينة آنذاك: موتيس والنحات الکولوجي رودريغو آرینای 
نکورٹ والأديب المكسيكي خوان غارسيا يونس الذي التقاہ في یویورك وصانع 
لام وبائع الكتب الفطالون لويس بیٹینس الذي كان يحتفظ له برسائله'2. 

في نظام المحزب الواحد في الكسيك - الذي يحكمه ا حزب ذو الاسم 
امض: الحزب اللوري الزسسا - كان خطاب الحكومة البلاغي أكثر راديكالية 
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من مارساته السياسية. وقد ظهر الحرب إلى الوجود في السنوات الي أعقبت النورة 


الكسيكية 1917-1910 رهي أول ثورة احتماعية في العالم في القرن العشرين 
والنموذج المستمر للتقدميين ف أميركا اللائينية حن دخول كاسترو المنتصر مدينة 
هافانا عام 1959. لکن أربعين عاماً من الساطة أدث إلى تباطو التقدم الثوري حي 
كاد يتوقف تاماً. وتعيّن على غارسيا ماركيز أن يتعلم بسرعة أوضاع هذا البلد 
المعقد ابشدید حيث لا تبدو الأشياء على حقيقتها أكثر من أي بلد آحر لي أميركا 
اللانينية. 

وبعد آسبوع واحد - وبالرغم من أن غارسیا ماركيز قال دائماً بعد يوم 
واحد - إن غارسيا بونس الذي سبق له أن زار بارانکیا زيارة صاحبة وتعلم كيف 
يتكلم كأنه أحد أبناء الساحل» أيقظه من نومه وصاح بأعلى صوته: "أصغ إلي. لقد 
فر همنغواي وأسه بإطلاق انار" وهكذاء فان ول شيء كتبه غارسيا ما رکیز 
بعد وصوله إل المكسيك عدة قصيرة كان مقالة طويلة احتفاءٌ بالأديب الأميركي 
الراحل. وقد نشرت هذه فلقالة بعنوان: "مات رجل ميتة طبيعية" في التاسع من تموز 
في اللحق الادبي الصحيفة نوفيداديس» إحدى صحف الکسیلل المهمة الي برس 
تحريرها المثقف البارز فیرفاندو بينيتيث. تار غارسیا ما رکیز تأثراً بالا لوفاة الانسان 
الذي سبق له أن رآه في ذلك و لاسي فل ۳ وتوقع أن الزمان 
سیکشف عن أن هنقواي بصفته أدياً ثا سيلتهم عدداً كبيراً من کبار الأدیاء 
من خلال معرفته دواقع البشر وسر جو 

وأشار أيضاً إلى أنه بوفاته بدأ مرحلة حدیدة " ول يعرف إلا قليلاً أن نلك 


المرحلة هي آفقر مراحله من حيت الإبداع الأدبسي» حيث إن انتھاء ثمط معین من 
الكتابة لم يقد بسرعة وعلى نمو آلي إلى بداية تمط آخر۔ كيف يمكنهء أو يمكن لاي 
شخص آخخرء أن يفكّر في أن تلك القالة الأول ستکون, مع استتاء واحد فقط 
آحر كتابة من كتاباته الحادة والهمة الي سيكتبها على مدی الستوات الثلاث 
عشرة التالية؟ 

وصل ألفارو موقيس إلى الكسيك في السنوات الأخيرة؛ إلى ما اصطلح عليه 
"بأكثر الناطق "ء لکن ا او غدت اليوم ملولة 0 رمادية 
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من تلوت أواخر القرن العشرين. الواقع أن المكسياك ليست البلد الذي يفكر فيه 
أبداً. غير أن قدرته على شق طريقه بكل جاذبية وسحر وصولاً إلى الطبقة الراقية من 
الممتمع: ات ضرورقا لإعادة تأهيله الغريب بعد إطلاق سراحه من سحن 
ليكمري, وبات الآن لا بقدر شمن في تسهيل دحول غارسيا بارتشا إلى جتمع 
التغلفل فيه عنيد وصعب صعرية التغلغل في الصبير أو لین الشوكي. وٹکن 
الزوجان السشابانء وممساعدة موتیس, من العنور على شفة في شارع رینان على 
مقربة من مر كز المدينة» ول تكن هي الرة الأولى الي بنامان فيها على فراش على 
الارض. و كان لديهما متضدة وكرسيان: فاستعملا المنضدة لتناول الطعام وللعمل. 
ھک ذا كانت الأوضاع أيضاً في كاراكاس في بادی الأمر؛ وقي بوغرتا أيضاً. ون 
نيريررك عاشت ميرئيديس في غرفة واحدة في فندق مع طفلها الصغير. أما الآنء 
فها ما بلا مال مرة أخرى وعادا ليعيشا على الكفاف. وكتب غارسيا ماركيز إل 
بلبعسيو میندوثا: "ها نحن في شفة حاوية للمرة الثالفة من حياتنا الزوجية ال عمرها 
ثلاث سنوات وحسب. وتصسب تقاليدناء فان هناك الكثير من الأضواء والکٹبر من 
الزجاج والعديد من الحنطط؛ لکن لیس لدينا مكان بحلس فيه" . 

لم تسر الأمور على ما یرام إلا قليلاً في الشهرين الأولين. وبالرغم من حهود 
موتيس وبيتيئس» لم يتمكن غارسيا ماركيز من العنور على عملء وأمضى هر 
وميرثئيديس ساعات لا تنتهي وها يقفان أمام عبى وزارة الداخلية في شارع 
بوكارلي لترتيب أوراق إقامتهما. و لم يكن غارسيا مار كيز متأکدا من نوع العمل 
الذي برغب فيه فصناعة الأشرطة السينمائية تبدو ميذانه المفضلء وغذا بدأ يتحول 
إلى إنسسان قلق وعبط. ویدت برينسا لاتينا مصممة على عدم إعطائه المبلغ الذي 
هي مُدينة به له. فاستمر في الانتظار. وقد مازح غارسيا بلينيو ميندونا في رسالة 
أرسلها إليه قائلاً إن الأمور إذا ما بقيت على هذه الحال» فان الشيء المنطقي هو أن 
يكتب رواية ليس للعقید هن يكاتبه؛ لکن المشكلة هي أن الرواية كانت قد 
اكتملت كتايتها'”. وتلقى ميندوثا نأ من میرثیدیس الي تتوقع أن تنجب 
اليخاندرا - أصر غارسیا ما رکیز على أا طفلة وقرر مسبت الاسم الذي احتاره 
ها - في شهر نيسان المقبل”*!. على كل حالء لم یکن الولود "نلك الابنة الي كان 
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نحلم ها طوال حباته وم حصل علیها"؟ لأن المولود كان ذکراً وكات هو الرلود 
الأ حير. 
رأى موتسيس أن أعصاب صديقه بدأت تھتاج فما کان منه إلا أن اصطحه 
إلى البحر الكاريي في آواعسر شهر آب حيث ميناء فيراكروز على ليج 
اللكسيك. لم يتمكن غارسیا ماركير حن تلك اللحظة من إدراك حقيفة أن 
الكسيك, وهي بلاد صحراوية ذات سهول مرتفعة» كانت أيضاً بلدا كاريبياً. 
وكان العذر في السفر إليها هو قيام جامعة فيراكروز بزالابا بطبع جموعة جتازة 
الأم الكسبيرة وقصص أخرى. وقد كان مبلغ الألف بیزوس الذي ذُفع لغارسيا 
ماركيز مقدما عن هذا الکتاب هو الذي سمح له بإيداع عريون شهر عن إيجار 
الشقة وشراء "ثالث براد في حياتنا الزوجبة بافقسیط"1. لم يكن لديه مال ولا 
وظیفت ولکن كان عليه أن یعبل زوجة وطفلاً. اما من الناحية السیاسیق کان قد 
فقد الاتصال بالتطورات الأول ا حادثة في سياسة أميركا اللاتينية الي أهمته في حير 
انضم منات الآخرين إلى ابتانب الثوري الذي ينعظر فوزه. أما من الناحية الأدبية؛ 
فقد ضلّ طريقه. لقد كانت قصة جنازة الأم الكبيرة مکتربة وقق منظار ما بعد 
أحداث كوباء لكنه الآن افترق عن مصدر إطامهاء أي كوباء وإن كان على 
مضض. وها هو الآن یقیم علاقة حديدة مع عالم ثقاقي جديد ومؤثر ومختلف تمام 
الاحتلاف ومعقد تعقیدا بالغاء رما يتطلب استيعابه سنوات. في الكسيك لا بد من 
أن يتعلم الرء كيف يعيش فيها. 
في يوم ماه ارتقی موقيس سبع بجموعات من السلا لم وحمل کتابین إلى داخل 
الشقة من دون حؾ أن يلقي بالتحية ورماهما بقوة فوق النضدة وقال بصوت هادر: 
"كاك تذمراً واقرأ كي تعلم كيف تکتب". إننا لن نعرف إن كان جيع أصدقاء 
غارسيا ماركيز يصبون اللعنات أم لا طوال الوقت في تلك السنین؛ لکنه في قصصة 
يؤكد آم يصبوها. كان الكتابان الصغيران هما: رواية بعنوان بيدرو باوامو كانت 
قد شرت عام ۱955ء والأحری بعوان السهل احترق» وهي عبارة عن بحموعة 
فص كانت قد شرت عام 1953. أما مولف الكتابين فهو خوان رولفو. قرأ 
غارسيا ماركيز رواية بیدرو بارامو في اليوم الأول وقرا السھل احترق في اليوم 
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التالي. وزعم أنه لم يسبق له أن تأثر ما قرأ تأثره بهانین الروايتين مذ أن قرأ اعمال 
کانکا أول مرة» وأنه حفظ رواية بیدرو بارامو عن ظهر قلب. وأنه لم يقرأ غيرها 
علوال ذلك العام لأن کل كتاب آخر يبدو له أقل سان" 

ما بثير الاہتمام أن نلاحظ أن غارسيا ما رکیز لم يكن يعرف شيئاً عن واحد 
من أعظم روائيي أميركا اللاتينية في ذلك القرن. العام هو عام 1961ء وكان في سن 
الرابعة والثلاتين لا يعلم إلا الغلل عن فارة أميركا اللاتينية أو أديما. وفي هذه الأونة 
بدأت موجة جديدة في الرواية الأميركية اللاتبنية الى باتت تعرف في ما بعد بحقبة 
"الانتعاش". لكنه حي في هذه الفترة التأحرت, لم یکن يعرف أيآ من الأدباء الذين 
سيصبحون أنداداً له وزملاء وأصدقاء وهنافسين مثلما ثم يعرف العديد من الأعمال 
الأدبية لأسلافهم من الأدباء المهمين مغل ماریو دي أندرادي الرازيلي؛ أو آلبخو 
كاربنتيه الكوبيء أ میغسیل آنخل إستورياس الغراتيمالاتي» أو خران رولفو 
الملكسيكي» أو حوسيه ماريا آرغیداس البيرولي. كان يعرف بیورخس الأرحتيني 
الذي يعد من أوجه عدید: أقلهم التصاقاً بأميركا اللاتينية بالرغم من أنه كان 
واحداً من أكثرهم تأثيراً. معن آخرء إن المدة الزمنية الي أمضاها في آوروبا ‏ تحعله 
أميركيا "لاتین یا" بخسلاف غيره من عديد الأدباء في عشرینیات القرن العشرين. 
والواقعء إن معظم أصدقائه في باریس کانوا كولومبيين» ويمكتنا القول إنه رأى في 
غيره من الأميركيين اللاتينيين أقرباء بعيدين وليسوا أخحواناً. (وهذه وجهة نظر 
کولومبية محضة: إن لبلاد الي تلی بالموهوبين لم نود قسطھا الثفافي في القارة). 
وقد تركت للمکسيك عماية الأمركة اللاتينية كي تكملها. وسن حظه لم یکن 
هناك ماهو أفضل من المكسيك كي بعلم منها. ففي المكسيك بدأت معظم 
عمللسيات "البحث عن الذات" الأميركية اللاتينية في القرن العشرين مدل عشرینیات 
الفرن وتلقت تشجيعاً استثنائياً من اللاجنین الإسبان الملقفين ثقافة رفيعة في 
أربعينبات القرن» وغدت الآن على عتبة حظة ثقافية کبری. 

جرب غارسسيا مار کی زوايا أحرى. وفي زيارة مبكرة قام ها إلى ولاية 
میتشواکان شاهد اطنود یصنعون أشكالاً من الفش ألبسوها ملابسهم ا حلیة ما ود 
عسدہ فكرة عن قصة بدأ بھا مباشرة لكنه لم یکملها إلا عام 1969 وكانت بعنوان 
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رجل عجوز جد بجناحين هائلین 12 وقال یومٹذ: "إنها حزء من مشروعي اقلم 


لتأليف ممسوعة قصص فانتازية". لكنه سرعان ما تخفى عنها وراح یکتب نصة 
آحری بعنوان بحر الزمن الضائع في الأشهر الأول البائسة الي أمضاها في المكسيك. 
رم يقل هو لكء لکن هذه القصصء وآعری غیرعاء تبدو وقد حرحت من رحم 
الحنين اغارف إلى الأيام الخوالي ابحميلة الي تذكرها أو حى تخيلها في بارانکیا 
وأطرافهاء الأيام ال اشتاق إليهاء والعالم الذي نقله هريط سيبيدا السبتماني الحالم 
الجرادة الزوقاء. إن فصة بحر الزمن الضائع تطورٌ مهم بالرغم من أنه كان تطوراً 
منعزلا بداية» وقد تبت هذه القصة بحدوث فوضى وارتباك وسط نقاد الأدب 
لأا كانت تدر منطوية على رسائل كثيرة مختلفة في آن واحد. کما ما استمرار 
للنهج الذي بدأ بقصة جنازة الأم الكبيرة وان كان على غر أقل؛ وهي أبضاً تخلو 
من تدخحلات الراوي الخطابية. وأصبحت من القصص الى بائت تعرف في أميركا 
اللاتبنية وق أماكن أحرى في غاية الأمر بقصص الواقعية السحرية» وهو الأسلوب 
الذي طوره من قبل الروائي إستورياس و کاربتبه ورولفو حيث تُروى القصة أو 
حزه منها من خلال وجهة نظر عالية تقدمها الشخصيات نفسها من دون أي 
إشارة من الولف تبن هذه النظرة طريفة أو فولكلورية أو حرافية. فالعالم هو 
بحسب ما تراه الشخصيات» أو ما هو أشبه بذلك: لأن قصة بر الزمن الضائع 
نحتوي على شخصية تمرف أكثر ما تعرف يقية الشخصيات. إن غارسيا ماركيز في 
حقبة ما بعد كوباء وبعد أن قيد نفسه بقضايا وطنية في قصة جنازة الأم الكبيرة 
يطرح - للمرة الأولى - الآن قضية الإمبريالية الاقتصادية من حلال شخصية السيد 
هربرت وهو "الأجنبي" الذي يأني بصفته مبشراً علمانياً إلى البلدة الصغيرة شبھ 
الهحورة. وني الأيام الي نسبق وصوله يعرف القرويون أن هناك شيئاً سامیاً حارباً 
بحراه لن شذا الورود يعبق في كل مكان في ال و اللاذ ع الذي غلأه رالحة السمك 
عادة. م يصل القادم الحديد ویعلن: 

ني أغين أغنياء العالم. ولدي أموال طاللة و م يعد 

لدي مكان أضعها فيه. لفد قررت أن أطوف 

في جميع أرساء العالم كي أحل مشکلات الشر*”"۔ 
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غي عن القول إن السيد هيريرت لا يحل أي متکلت بل يزيد من فقر البلدة 
ویسزید من ثرائه ويمضي في سبيله. لكنه قبل رحيله برسم صوراً جميلة ف أذهان 
الأهالي - متلما یر مھا صائع أشرطة سينماتية في هوليوود - ويتركهم في حالة تیزم 
لم یسشعروا بسا من قبلء وحالة حنین قلما يستطيعون التعبير عنها. حستاه سيان 
لاحقاً شخص يحمل الاسم نفسه - السيد هيريرت بكل مقاصده وهراميه - بشركة 
ال موز إلى ماكوندر في رواية مئة عام من العزلة لاحداث الأثر نفسه. وقي حين 
سوّت قصة جستازة الام الكبيرة حساب غارسیا مارکیز مع كولومبيا وعَرّت 
مشكلات البلاد إلى نظام سياسي مفلس ول طبقة حاكمة رجعية» وال كنيسة 
فروسطية وطنية؛ فإن قصة بحر الزمن الضائع تقدم أخيراً أميركا اللانينية وهي مادة 
خام وتقسام الامبريالية الأميركية» في حين بدأ كاسترو بمھاجمة باتیستا والطبقة 
الحاكمة الكوبية لينتقل بعدها إلى مواجهة الامریالین فی الولايات المتحدة الذين 
كانوا بساندو هم وعولوشم. 1 

لعل ما يبعث على الدهشة أن شخصا وئین الصلة بالحزب الشيوعي منذ سنين 
كغارسيا ماركيز بسظر مدة طويلة البوم سيق يطبق هنا التشخيص = الإميريالية - 
علسى مساوئ بلاده. ولا بد من أن نستتعج أن حيار غارسيا ماركيز لم یکن سهلاً 
بين الاشتراكية المطبقة فعلاً الي شهدها في أوروبا الشرقبة بين عامي 1957-1955 
والولايات المتحدة الي غذّت ثقافتها العديد من الأفكار الي نشرها ف عموده 
المعروف الزرافة» وال بذل آدباژها الشيء الكثير الجعله يصل إلى ما وصل إليه» في 
حين لم يستورع معظم أدباء آمی رکا اللاتينية من ا یل الذي يسبق جيله عن شن 
افحمات على الأميركيين الكريهين. من ناحية أخحرى» لم یفصل غارسيا مارکیز 
نفسه بعد فصلاً كلياً عن الأفكار الشيوعية العشددق وهذاء لم ينظر إلى دولة اناد 
اجممهوريات السوفياتية الاشتراكية على أنها قوة إمبريالية سلاحها الرئيس التطبيق 
والتحريف الستائيئ للإيديولوجية الماركسية. وعلى العکس من التحریفات الي 
اتسم يما بعض من انتقص من معة الاشتراكية» فان غارسيا ماركيز لم یکن بالرجل 
الذي يندفع لاصدار الأحكام أو لمشكلات معقدة يراد تبسيطها (بالرغم من 
الانطباع الاستغزازي الذي جلو له أن يعطيه قي الصحافة البورجوازية): لقد كان 
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يستغرق وقتاً طويلاً في التفكير في الأمور تفكيرا معقداء ولم یتخذ السبيل البسيط 
الخسروج برأي ف الفضایا ال تمتاج إلى تأمل عقلي. إن القراءة الشفافة لأكثر 
مؤلفاته تميزاء يصعب الوصول إليها دائما۔ 

إن هذه القصة القصيرة مظھراً آحر على المدى البعيد. فهي مؤشر إلى مستقبل 
بعيد عن ماكوندو - آراكاتاكاء وإببيير - سو کري» بمعيى آخرء بعيد عن كولومبيا 
وباتجاه لا می ركا اللاتينية وسسب» بل الشمولیة الأدبية أيضاً. لقد دهت قصة 
جسنازة الأم الكسبيرة آخر الأمر البلدتين الصقيرتين» وععيئ آخرء تحکمت عليهما 
استعداداً لتصفيتهما إذ سعى المؤلف لايجاد وسبلة للرسم على رقعة أكير. إن رواية 
منة عام من العزلة تدور آحداتها حقاً في ماکرندی لکن الواضح أيضاً للفارئ 
اخصیف منذ الصفحة الأولى أن هذه البلدة ترمز إلى أميركا اللاتينية في بحملها. لقد 
حولت ماکوندو بطفرة من رمز وطی إلى رمز قارّي. 

لكنه بالرغم من ذلك كله لم يدرك بوضوح أن طريق أي رواتي لاتيي نحو 
العظمة في هذا الوقت یکمن مصادفة أيضاً من خلال أميركا اللانينية نفسھا ومن 
لال رؤية قارية. أما هو فلا یزال كولومبياً. فالأدباء في أقطار أخرى ممن لدبهم» 
ويا للمفارقة, وعي سياسي أقل تطرراً من وعيه» كانوا قد قفزوا قفزة لم يكن 
مستعداً بعد للقيام بھا: فقد أصبح خولیو کورتاثار الأرجنتين وماریو فارغاس يوسا 
البيروفي وقبلهما كارلوس فریتس المكسيكي أدباء واعين بأغم أميركيون لاتينيوت 
وأفم على حق ف تاليف روايات على غرار رواية يولسيس جلیمس جويس تلور 
عن التحول الذي علرأ على وعيهم وعودهم إلى القارة شائھم شأن جيمس جویس» 
ذلك الأديب الذي ظهر قبلهم قي بلد عاضع للاستعمار وكتب عن تحوله إلى آوروبا 
قبل أربعين عاماً (تذكر طموح ستیفسز ديدالس في "تشكيل... الوعي غير الولود 
بعد العرقي"). على غارسیا ماركيز أن يعيد تحدید عواجسه - جدہ وأمه ووالده 
وکولومبیا - ووضعهم في سياق أميركي لاتيئ. لقد أصبح أدباء آحرون من أميركا 
اللاتينسية - مثل إستورياس و كاربنتيه وآرنوروا أوسادر بيتيري - امیر كيين لانينيين 
وهم تي أوائل العقد الثاني من أعمارهم؛ على حين تطلب ذلك من غارسیا ما رکیز 
أن يصبح في سن الثامنة والثلانين؛ ورئما ما كان ذلك ليحدث قط لولا حقبة 
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الانتعاش» لا سيما مبدع تلك الحقية الكبير الذي دعا إليها كارلوس فویشی 


المكسيكي. لسن حظ غارسيا مار كيز أنه سرعان ما سبلتقي بفویتس لقاء يغدو 
حا ما في حیانہ۔ 

لکن الشيء الذي نراه مرة أخرى هر الانضباط الغريب الذي لا يضاهيه 
اقضباط لأديب عرف حي قبل أن تصيبه الشهرة بزمن طويل كيف بنتظر إل أن 
يصبح الكتاب الذي یفگر فيه مناسباً حن وهو يقاوم الضفوط والإغراءات الکبرة, 
وما يزيد من ا حنة أن هذه القصة عينها بحر الزمن الضانع؛ مروية من منظار معاد 
للإمبريالية منسعه إياه كوبا وإن كان لا يملك اتصالاً بكوبا ال تیدو قد هزأت به 
وبوجوده في المكسيك - ولا بری الأشياء كدأبه - فهو بلا روح سياسية كما قد 
يقول ماونسي تونغ؛ بعد أن ققد كوباء بدأ بتسامل؛ وان لیس للمرة الأول: عما 
إذا كان يتعين عليه أن يتخلى عن تاليف الآدب ناكا ویتقل بأسرع ما يستطيع ال 
كتابة اتصوص السيمانة. الآن ندیه أسرة» ولا يمكنه بقياً أن يضحي عبرئيديس 
ورودريغو وابلنین غير المولود بعد من أجل مهنة الأدب الي لم يحقق منها حي الآن 
شيئا كبيرا. وإذا کان قد أحفق في تحقيق إِنحاز كبير عندما كان أعزب, فلماذا يتعين 


عليه أن يتعذب دائماً في حین بحاول مراراً وتكراراً أن ینجح؟ لا بد من أن العمل 
السيتمائي الذي طالا رغب داقماً ني الاشتغال به ني کل الأحوال» قد يدا له أكثر 
فأكثر أنه التطلع النطقي الا کر بالنسبة إلى رجل في مثل موقعه» وأنه حول مساعيه 
إلى تلك الوجهة» على كل حال» إنه لا بزال ضرباً من ضروب الكتابة. 

المكسيك دولةء وصناعة الأشرطة السيئمائية فيها هي الأكبر في جميع أرجاء 
العالم المتحدث بالإسيانية*”". لکن لم بظهر في البداية باي من آشرطة السينما. ولي 
مساء يوم ماء ولدی وصرله المنزل بعد بمث لا طائل منه عن عمل - وم یکن 
غارسيا مار كيز جسن طلب شيء قط - آحبرته میرٹیدیس أنها ل تعد تملك الال 
الشراء الطعام وأا لم تمكن من إعطاء رودریفر كميته الطاوبة من الحلیب قبل 
النوي فاجلس غارسیا مار كيز اينه وعمره سنتان على الأرض وشرح له حاله وأقسم 
إن هذا الشيء لن عدت مرة ثائیة۔ و"فهم" الطفل وآوى إلى فراشه من دون تذمر 
وم يستيقظ في الليل. وني صباح الیرم التالی انصل غارسيا مارکیز وهو توا إلى أن 
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بطلسب معروفاً آخر من صديقه موتيس الذي ببدو أنه أدرك أن صدیقه يمكن أن 
یصبح ایا مسولا من دون حيار منه. وبدأ هري اتصالات لتنظيم مقابلین, 
أولاما مع غوستاقو آلاتریستا» وهو رجل أعمال أمضى السوات الماضية یتقل 
باعجوية من صاعة الأثات إلى صناعات أخرى کالسینما والصحافة. 

رتب الاتريستا أموره كي بلتقي غارسيا مارکیز في حانة فندق الرلیس في 
السادس والعشرين من أيلول عام 1961ء أي بعد مرور ثلاثة أشهر ماما على وصوله 
إلى المكسيك. يتذكر غارسيا ماركيز أن نعل فردة حذائه كان متدلیاء وهذا السبب 
ذهب هبكر للمقابلة واتنظر ألاتريستا يرحل قبل أن عضي هو في طریقها. کان 
ألاتريستا قد أنتج عدداً من أروع أشرطة لويس بونويل السينمائية وكان متروجاً 
آنذاك بسلفيا بينال أكثر ممثلات المكسيك فتنةً وحمالاً والمتلة الرئيسة في له 
أشرطة سینمائیة حفقھا بونویل . من الواضح أن غارسيا ماركيز كان يأمل أنه 
سيتمكن على الفور من ولو ج عالم السینما عساعدة ألاتریستاء لکن هذا سبق له أن 
اشتوى قبل مدة قصيرة عددا من المطبوعات الشعبية ومنها الأسرة» وهي محلة ذات 
اهتمامات نسائية» وقصص لكل فرد» وهي جحلة مكسيكية ننشر أخبار ابلرائم 
والفضائح. وقرر آلاتریستا أن يعهد بتمرير هذه المطبوعات إلى المتقدم المتردد في 
العمل بالرغم من شكوكه تي الحصول على ذلك العمل. ققد ارتکب موتيس غلطة 
عندما أظهر له بعض کتابات غارسيا مار کیز الصحفية السابقة بوصفها تدعم 
موقفه؛ لکن ألاتريستا حامره الشك وقال بصوت هادر: هذا الرحل جید أكثر ما 
يبفي. لکن هوتيس أكد له أن في وسع صديقه أن یکتب أي شيء. وبعد تردد قبل 
غارسيا ماركيز الوظيفة - الوظیفتین - ومضى إلى بيته وسأل رودريغو عن أكثر 
شيء يحبه في العا "كرة". فما كان من أبيه إلا أن حرج واشتری أكبر كرة 
استطاع أن يدها 

وهكذا ودّع غارسيا ماركيز» ولو ل حين» أحلامه بشأن السینما وقبل 
بالعمل فى كلا المجلتين شريطة آلآ يظهر ا مہ مع أسماء العاملين فيهماء وأنه غير 
مضطر إلى كتابة أي موضوع باه وأصیح مسوولاً عن جلي الأسرة وقصص لكل 
فرد؛ جبهة جبهة السزل وجبهة الشارع بحسب رأيه. رس ری 
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تراجما مهيا للصحاقة وحسب» بل إلى آدن مستوياتها المسكنة أيضاً. عمل في 
المكتب الكائن في شارع إنسيرجتيس سور بلا آلة كاتبة» وقام بإدارة شوونه كأنه 
بضع قفازات في يديه وعسك علاقط. كان کل شيء فوق طافته. وكانت آخر مرة 
اضطر فيها إلى التضحية هته على هذا النحو في أثناء الأزمة الي حدثت في أعقاب 
انتقال آبویه من سوكري إلى كارثاخينا عام 1951ء لكنه حي في ذلك الوقت كان 
بتمتح بالوقت للاستمرار ف تأليف رواية عاصفة الأوراق في الفترات الي كانت 
تفصل بين التزاماته. أما الآن» فلديه زوحة وطفل وعليهما أن يأكلا الطعام حي وإن 
كان قد اعتاد هو نفسه عن الاستغناء عن الطعام. صر أسنانه وع نفسه لیقول 
وداعاً لا للسینما وحسب» بل للأدب أيضاً. 

ومن محلات الناشر الأخری بجلة اس. نوب الي ظلت وفيّة لمادئها فلم تبع 
نسخة واحدة حي ذلك الوقت» لكها کت من الصمود والعيش متطفلة على 
ظهري جلي غارسیا مار كيز الشعبيتين. كانت ا حلة یومئذ بإدارة كاتبين طليعيين ما 
سلفادور إلیٹوندو وحوان غارسیا بونس» وتذمر غارسیا ماركيز بعرارة من ما 
أرستقراطيان أدبيان يستغلان جھودہ؛ من دون أن يعلم أن ابنه الذي ۸ يرلد بعد 
سینزوج يوماً ما بابنة إلیٹوندو الي لم تولد بعد أيضا”7'". ومن حين إلى آخر؛ وتا 
زاد الطين بلة» أن آلاتریستا سینسی رفع مرب موظفه العذب منذ زمن طويل. و 
إحدى المرات تخلّف عن الدفع مدة ثلائة أشهر» ما اضطر غارسیا مار كيز إلى 
ملاحقته ني كل حدب وصوب. وتي فاية الطاف لحق به إلى دامل مام تراكي 
راضطر الائريستا وهو يتعرّق أن يعطيه شیکاً وسط البخار الذي مل المكان يرمته. 
ولا حرج غارسيا ماركيز بالشيك رأى أن الكتابة قد مُحيّت ما اضطره إلى أن 
يهرول عائداً إليه وملاحفته إلى غرفة تبديل الثیاب *. و كان بذلك يشبه الممثل 
اهزلي المكسيكي کانتیتفلاس. 

وق غضون أسابيع قليلة» وبالرغم من امتعاضه من العمل تمكن من تطوير 
تصميم الجلتين وأسلوهما. ومن ضمن وصفات الطبخ والتطريز في بحلة الأسرة الي 
كانت تحظى جمهور واسع من القراء على امتداد القارة» والقصص الي تقشعر لا 
الأبدان والصور الغريبة من حلة الحوادث» نشر روايات عظيمة بصورة ختصرة 
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وحلقات متسلسلة عن سير ذاتية وقصص التحري ونحقيقات منوعة مثيرة للاهنمام 
عن ثقافات أخرى: وکل ما استطاع أن ینگر في نشره. وكان غارسيا ماركيز قد 
أدى مثل هذا العمل من قبل مجلة كرونيكا في بارانکیا؛ وبجلة ففزويلا غرافیکا لي 
كاراكاس. و کانست آکثر المواد اللشورة تما ينم السطو عليه من جملات في دول 
آحسری باستخدام عملي القص واللصن ويُضاف لها مقدار ضئیل من اليأش» 
وحسرعة كبيرة من السأم» وذرة من السخریة ۳ . وبحلول الأشهر الأوی من سنة 
2 زادت مييعات جلة التوادث زهاء ألف نسعة لكل عدد ولا ترال المبيعات 
تواصل صدورها. ولي شهر نیسان, تمكن غارسيا ماركيز بكل برود من أن تخبر 
بلينيو میندوتا أن لديه الآن "مكتباً مفروشاً بالسجاد وسكرتيرتين» وما يشبه اليت 
بحدیقق ورئيساً إما أن يكون عبقرياً نادراً أو بمنوناً حرفا وهو ما لم أعرفه بعد. لم 
أبلغ السشهرة بحسيث أصسبحوا يشيرون ال بالبتان» لكي نکر في شراء سيارة 
ميرسيدس بنسز في موز بالرغم من أن اننقلت للسكن في بيت يعد مسافة ثلاثة 
شوارع عن المكتب. ولن تتولاك الدهشة إذا ما انتقلت من هنا إلى ولاية ميامي 
لتنظيم السثورة المضادة... إننا تنوفع ولادة أليخاندرا بعد عشرة أيام» وتعيش 
میوٹسیدیس الآن في هذه الفترة العلويلة الي يصعب فيها احتمال اللساء لا بوصفهن 
زوجات وحسب: بل بوصفهن صورة. على کل حال فا تعد العدة لانتقامها: 
فهي ستبتاع عددا كبيراً من الثياب والأحذية وغيرها من الحاجيات عندما تعود إلى 
با اللي 9ظ 

اقترح عبیرمو أنخولو في يلول سنة 1961 أن يدفع مخطوطة روايته غير امنشورة 
في ماعة سس للمشاركة تی امائزة الأدبية الكولومبية لسنة 1961 الي ترعاها 
شركة إيسوء وال ثمنح في الما التالي 1962 . وضغط عليه ألفارو موتيس 
ایض وقيل إن الشركة تلقت 173 كتاباً ولا يبدو أن أي منها كان مرضياً. 

من هنا جاء الاقتراج بوحوب أن يرسل غارسيا مار کیز مخطرطته في اللحظة 


الأحیرۃ, 
ویتذکر غارمسیا ماركيز في وقث لاحق أنه سو ربطة عنقه ورنا إلى 
سیت سافرت ولياه کنر مها للمرة الأحيرة2, إن رواية في ساعة 
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نمحس الي م يحبها كاتبها قط لم تحظ بإعحاب النقاد أيضاً. فحيكتها يصعب 
الاتقناع ها والشخصیات تفتقر إلى النمو, لكنها بالرغم من ذلك, تمتلك خاصیة 
سينمائية سلسة وتقنية هادئة لا تخفق في ترك الانطباع على القارئ حى إن كان 
الموضو ع الکتیب لا تخفف منه روح الدعابة ولا الصبغة الحلية. 

ات ذت الأكادعية الکولومبیة القرار بالإنابة عن شركة إيسر ومنحت الجحائزة 
لمحطوطة غار سيا ما ركيز. و كانت قد طلبت منه أن يغيّر العنوان فتخلی عن 
العنوان الأساسي هذه الدينة البراز ووضع ها عنواناً آخر هو في ساعة نحس. وتبين 
أن ریس الأكاديمية الکولومبية هو رجل الدين الأب فيليكس ریستریبو الذي 
اضطرب بسبب ما تحتويه من كلمات مثل "مانع الحمل" و"الاستمناء" بخاصة وأنه 
بنظر إلى نفس بصفته وصياً على اللغة الاسبانية وأحلاق رعيته. وطذا طلب من 
السسفیر الكونوميي ف الكسيك کارلوس آرانغو بيريث أن يوصل رسالة إلى 
غارسيا ماركيز وأن يكلمه كلاما حذراً رقيقاً وأن يطلب منه حذف الکلمتین 
الیذبتین. فما كان من غارسیا مار كيز إلا أن قررء شأنه شأن سليمات» السماح 
للسفير حذف كلمة واحدة فاختار كلمة "استمناء" بالرغم من أنه ضمن في ميه 
مبلغ الجائزة ومقداره ثلاثة آلاف دولار. 

وتشاء الأقدار أن تصدر هيأة الحلفين قرارها في الیرم الذي ولد فيه غرشالوء ثاني 
أطفال غارسيا بارتشاء في السادس عشر من نیسان عام 1962. يقول غارسيا ما ركیز 
لاحقفا لبليتيو میندوٹا إن الطفل ولد في "ست دقائق": "وقلقنا الوحيد تل في احتمال 
أن يولد في السيارة وهي في طريقها إلى المستشفى". وبعد أن نال الجائرة بات ثريا تسیباً 
ومؤيناًء واستخدم قسماً من النقود لدفع نفقات إقامة ميريديس في الستشفی ۳ . لکن 
مسا دام قسد شمر بان القود كانت "مسروقة" - إذ صرح لاحقاً رما تفاقاء إن دخول 
الرواية السابقة كان أسوأ قرار اتخذه في حياته - ثم قرر بدافع الاعتقاد بالخرائق عدم 
إنفاقه على مستازمات البيث الاعتيادية وشرا 
بيضاء من طراز أوبل 1962 منجدة باللون الأحمر لیطوف بأسرته قي أرجاء العاصمة 
مقرامية الأطراف. وأخبر بلينيو میندوٹا قائلاً: "نها أغرب لعبة افتیٹھا في حياني كلهاء 
وکنت استيقظ في متصف الليل لأنأكد من وجودها في مکافا, 
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لکن هذا لم يكن كافياً. فقد ربح جائزة أدبية: ولكنه لم يعد أدياً. واستعر 
يتذمر ووحسد نے لا يزال يمن إلى العمل في السينما. وعلى كثرة آماله 
واسستراتيجيته في إغواء الاتريستا من خلال عمله الدؤوب: إلا أنه ل حصل على 
شےء مقابل ذلك'25. وكلما عمل على زيادة إيراد الاتريستا بتطوير وتدفيق 
اتی قل احتمال ماح آلاتریستا له بالانتقال. 

و يعد متأكدا من قدرته على الکتابة حي في ظل ظروف مناسبة, 

فمنذ زولجه لم یکتب إلا عدا قليلاً من القصص القصبرق كما أن في ساغة 
نس الختقرة بدت له قصة طويلة. لقد كان ذهنه مليئاً بأشياء تافهة في العملء وقضایا 
أسرية في البيت» وأحاديث عن السينما مع آصدقائه, و ھا 
أنه شرع من دون اعتقاده بتالیف كتاب آخر بعد رواية مثة عام من العزلة - 
كعاب إرينديرا وقصص أخرى - ولكنه لم يستطع تأليف الرواية الت كان يتوق 3 
طوال حياته. فرجع إليها بعد بضعة آشهر» عن أنه رجع إل رواية البيث في وقت 
فراغه. لکن رواية ابت لم تكن مسكونة إلا بالأشباح» وهذا وجد نفسه في ورطة. 
فعاد للتفكير في فكرة أحرى جعلته يشعر أا رواية سيكتب لا الفوزء رواية عتوافا 
خريف البطريرك**. لم نكن رواية مئة عام من العزلة موجودة حي بوصفها عنواناً لا 
أكثر» على حين كانت هذه الرواية الأخرى الي أحهضت ذات يوم موجودة بعنولفا. 
ولي حين نشرت بحموعة قصص جنازة الأم الكبيرة في نيسان عام 1962 وهو الشهر 
الذي ربح فيه ا حائرۃ عن رواية قي صاعة تحس, وبعد تلقيه التسخ الأولى من رواية لیس 
للعقيد من يكاتبه, جمع ثلاغة صفحة من رواية خریف البطريرك ولکنه ظل يشعر أنه 
ليس على الطریق الصحيح. وأخيرأً تخلى عنها مرة أحرى» ويقول في ما بعد إن ُعاء 
الشحصیات وحدها هي الي بقيت حب . لعل تلك الرواية المكتوبة عن د كتاتور - 
وتسدور إلى حدّ ما عن نفسه فی الوقت راهن - لم يكن مکناً كتابتها قط قبل معالمة 
مشكلة رواية البيت؛ عن أسرته في الوقت الاضي. شعر بالإحباط واليأس واتشرّش هرة 
أخرى؛ فرمي المخطوطة جانياً وبداً یفکر للمرة الأولى فی مستقبل بلا آدب. 

غير أن ذلك كان فوق طاقته» وازداد إحباطه أكثر فأكثر في عمله في الحلتين 
المتواضعتين وید بذمر لرقیقه باینیو میندوئا: ا ی تعاطي 
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الكنات الي أنشرها على الخبر مثلما أنشر الزيدةء لکن لا زلت غير قادر على 


الوم أكثر من أربع ساعات. أعتقد أن أملي الوحيد یکمن في إعادة تکويني من 
حديد... يمكنك أن تتخيل أن لا أكتب أي شيء. لقد مضى شهران منڈ أن 
استعملت الآلة الكاتبةء ولكني لا أعرف من این أبدأء إن اضطرب لفكرة کو في 
غاية الطاف لن أكتب شيف ولن أصبح ثريا أيضاً. ليس لدي ما أقوله أكثر من هذا 
د قُضي علي نا ضحیة ظرف جد "28 , 

سیاسسیا؛ كانت علاقته بكوبا تثير أعصابه. وبقدر ها يتعلق الأمر به "كانت 
الأمور لا تزال معلقة, وبقدر ما يتعلق الأمر بكوباء فان الأمور وصلت إلى فايتها. 
وبالرغم من المشكلات الي واجهها في نيويورك؛ فإنه لا يزال يشعر بأن صعوبانه 
تکمین مع أصحاب الفكر ا حدود وليس مع النظام الكويي تفسه, لعله شعر في 
أعماقه أنه كان بنبغي له البقاء مدة أطول إذ إن إعجابه يكاسترو ظل ينمو وهو 
برافق الزعيم الكربي الشاب» وغيفارا الذي لا یلین؛ وها بتحدیان قوة الولايات 
المتحدة والجسنود المصطفين کف إلى كتف في دول أميركا اللاتينية البورجوازية 
الليبرالية. و شهر يسان سنة 1962ء وفيما كان كاسترو یواحہ كلا من العالم 
ال اسمالی برمته والمتشددين في ا خزرب الشيوعي الكوسي: كتب غارسیا ما رکیز 
رسالة إلى بلينيو میندوٹا متباهياً کمهده بأنه بملك معلومات سرية وقال فيها: "إن 
أعرف بحمسل حكاية کاسترو بشأن طرد آنیبال إيسكالاني وإني متأكد من أن 
ماسيق سود له الاعتبار بسرعة. لقد تفوه فيدل ببعض الكلمات القاسية أمام 
الرفاق - "لا تظن أنك انتصرت فى هذه الثورة عن طريق الیانصیب" - حن إن 
حشيت في لحظة ما أن تكون الأزمة حطيرة. ائه لأمر لا يصدق أن تتحاوز كوبا 
المراحل الي تتطلب عشر سنوات أو عشرين سنة في دول أخرى. لني اسیا أن 
الرفاق طأطأوا رؤوسهم آمام فیدل: لکنیي لا ستبعد الاحتمال - وأا ادرك ما آقوله 
ماما - أهم قد یقتلونه في أي يوم الآن . لكين في هذه اللحظة, آشمر بالغبطة لا 
ساني لنا كلنا ولبلدنا الجميل الصغير كوبا الي تبت ھا درس مدهش للجحميع 207 

في هنه الرسالة إشراقات: ها هو غارسيا هار كيز بعد سنتین منذ انفصاله عن 
بریب‌سا لاتینا وحیبة تلد مج محاولات المتشددين سرد علیها: يواصل استلمار 
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اعستقاده السياسي؛ وأحلامه عستقیل كوباء وثقته بزعیمها الذي لا تحد إعجابه به 


أي حدود. إا نشاهد أمامنا كيف يتزامن مقتربان انان متباینان إلى كوبا" الأول: 
أسلوب في الكلام يشي بأن غارسيا مار کیز» شأنه شأن عدد كيير من الاشتراكيين 
قى ذلك انزمان؛ يشعر بأنه يعرف فيدل معرفة شخصية كأنه صدیقہ أو حح آحوه 
الاک مثلما نشعر بأننا نعرف شخصاً معرفة جيدة وان كانت من الخارج. ثانا 
رها أمر غير مألوف كثيراء إن شعور الروائي بأنه يمللك رژية داعلیة للزعيم 
الكوبي» کان كاسترو شخصية من شخصيات أحد مولفاته» يتصرف ریتکلم 
هذا القدر أو ذاك لتحقيق رغبات غارسیا مار كير. ومع هذاء فان كوبا الآن مغلقة 
آبرنها ق وجههء وكذلك السينما. وهذا يبدو أن الشيء الوحبد الذي يسيطر عليه 
هر أديه. لكنه يدأ يفقد الأمل. 
ید بر 

مر العام 962] بطیتا, حدثت فيه أزمة الصواریخ الكوبية وانتهت» واجحازها 
العالم كله بعد أن اهتز واعتاج. لکن لا وجود حي الآن للضوء قي هاية نقق غارسیا 
ما رکیز الذي لا نحایة له. ثم الحمد لل ففي نیسان عام 1963 مکن أخيرا من اشرب 
من بحل الأسرة وقصص لكل فرد وأصبح "كاتا عترفا" ۳ كما قال بور لبلينيو 
ميندوثاء وكان يعي بذلك كاتب نصوص سينمائيق لکن هذا تفسير محم فبعد 
مناقشة عنته مع مبرئیدیس استغل فرصة في مشروع خاص بكتابة نص يخص شريطاً 
سينمائياً بعنو ان راعی النفر. وكان في ذهن غارسیا ما رکیز بمثل مكسيكي قدیر اجه 
بيدرو آرمينداريث ليؤدي دور البطولة. وعندما مع آلاتریستا عن المشروع أراد أن 
يستحوذ عليه وأن يخرجه صانع الأفلام المكسيكي الكبير إميليو (الهندي) فیرناندیث. 
ولا اكتشف أن غارسیا ماركيز وعد بإعطاء النص السيدمائي إلى الخرج الشاب 
عوسيه لويس غوثاليث دي ليون على أن تكون له السيطرة الكاملة على النص؛ 
ول أصبح مقتنعاً أن غارسيا مارکیز لن يتخلى عن وعدہ مع المخرج الآخر غير 
فجأة من مجته السابقة وأعير غارسيا مار كيز أنه سيدفع له الأجر نفسه الذي سبق 
له أن دقمه له لقاء تحريره ا حلتین وأن يبقى في البيت لستة أخرى ليكب نصين 


سینمائیین آخرین بحسب اعتیارہ''“, وهنا اغتبط غارسیا ماركيز لتجاح رهانه. 
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لسوء الحظ نفدت نقود آلاتریستا خلال الصيف فطلب غارسيا مار كير أن 
يحرره من اتفاقهماء ولكنه وعد أيضاً بالاستمرار في توفير غطاء التأشيرة له. وبعد أن 
مح غارسيا ماركيز مرة رى في إثارة التتافس بين منتسي الأفلام اتصل بصدیق 
آسے من أصدقاء آلفارو موتيس وهو المنتج مانويل بارباكانو الذي كان سعيداً بان 
يعمل ولب اه ولكن على أساس مؤقت. كان بارباکانو مهووساً بالاشتغال على 
اعسال حوان رولفو؛ ورسم حططه لتنفيذ قصة الدبك الذهيي على الشاشة. 
دور هذه القصة حول رحل فقير ينقذ ديكا من دیوگ العراك كان بحتضر 
فيكتشف أنه عثر على بطلء فيتطلع إل ثروة هائلة وإلى حسناء النطفة وهي عشيقة 
رحل غين؛ وفي اية الطاف يخسر كل من له علاقة بالأمر کل شيء قاتلوا من 
أحله. إن هذه القصة تصور عام رواية ليس للعفيد من يكاتبه» وقد أوصي موئيس 
بصديقه التحمس على أنه الرجل المناسب تماما للوظيفة؛ ولم تكن هناك فرصة عمل 
أقضل تصادف غارسيا ماركيز في طريقه. لقد كان اللخرج روبیرتو غابالدون واحداً 
من أفضل الحرجین, و كانت مکانته السياسية بين صناع الأشرطة السيتمائية هي 
الأحسن؛ على حين كان مدير التصوير غابرييل فبغيروا أذكى مصورء رعاء في 
عموم می وکا اللاتينية. التقى غارسیا ماركيز أخيراً مولف القصص السكم العذنب 
خوان رولفو في حفلة زفاف أواحر شهر تشرين الثاني عام 1963 - في اليوم الذي 
توفي فيه لي هارفي أوزوالد بعد مدة قصيرة على انامه باغتيال الرئيس حون أف. 
كنيدي - وأصبحا صديقين بقدر ما تسمح به حالة روفو وقلق غارسيا ما رکیز 
وفتوطه. 

لم يكن بارباكانو يوفر لغارسیا ما رکیز الأمان نفسه الذي كان یوفره له 
آلاتریستاء وكان عليه أن پسدد الفواتیر الترتبة عليه. لهذا اتصل غارسيا ما رکیز 
بو كالة وولتر طومسون للاعلان في شهر أيلول» وعلی الفور حظي بالوظيفة. لکن 
بالرغم من أن تلك الوظيقة ۸ تكن هي الوظيفة الثالية ال كان بنشدها: إلا أن 
الاعلان كان بتاسب مزاجہ أكثر ومنحه حرية أكر في العمل الشاق في إدارة 
الات. ففي هذا الموقع الجديد أصبح على الأقل في مكانة أفضل ليقوم عا كان 
بقوم به داكماً: متابعة عمله اليومي بكفاءة ومسوولية مع الاحتفاظ بطاقته وایباد 


هروب إلى المتسيك ۰ 355 


الوقت للعمل في الأمور الي تم اعتمادہ امه حق“. لقد قتر له أن يُمضي أواخر العام 


63 وعام 1964 وقسماً كبيرا من عام 1965 وهو يعمل ف آن واحد في الأعمال 
السينمالية المؤقتة وفي وكالات الإعلان؛ وولتر طومسون ول تليها شركة 
سستاتون؛ ثم بريتكارد آند وود» وهي ال كانت حزءاً من شركة ماك لریکسون. 
كانت شركتا وولتر طومسون وماك إريكسون من بین أفضل ثلاث شركات 
إعلائية فی العالمء فوحد غارسيا مار كيز نفسه لبعض الوقت يعمل مع حاملي بیرق 
الرأسالية الاحنكارية الأمیر کی فرع شارع ماديسون» وهو الأمر الذي م يكن 
يرغب في إلقاء الضوء عليه. وكان موتيس قد سبقه في هذا السل» كما في أشياء 
أخعرى» إذ عمل في شركة ستانتون في بداية إقامته في المكسيك ومنذ اللحظة الي 
تأسست فيها. 

ویعد ذلك بزمنء أعدّت التحربة المكتسبة خلال تلك المدة الغربية إلى حد ما 
غار سيا مار کیز للتفاوض بشأن شهرته المستقبلية؛ لفهم الشهرة وللتفكير في كيفية 
طرح نفسه والظهور بصورة شخصية جديدة وإدارتها. كان هذا التدريب الميكر في 
الإعلان والعلاقات العامة يبدو وهو يسمح له؛ ويا للمفارقة, بأن يعيش وسط 
تناقضاته السياسية آمام الملا من دون أن يشير إليه بأصابع الاتمام المعلقون الأميركيون 
العادون في العقود الزمانية التالية. كان يتمتع مهارة مكتسية؛ وکلما أوعز إليه 
بشيی تحد مديره السكير الإصلاحي برفع قبضة يده اليم ويضرب افواء كأنه 
مصارع فاز يجائزة. وحظي عساعدة من البیت أیضا: فهذه میرٹیدیس تفاحي دائما 
بعبارات لا تسی عن النتوج فتقول: "لا مکنك أن تحيا من دون محارم من نوع 
كليتكس" ماه وحوّل بعض ملاحظاھا الفطنة إلى شعارات مرعۂ“۔ 

أصبح غارسيا ماركيز الآن في حضم الوسط الثقاقٍ المكسيكي في واحدة من 
اکر اللحظات تاثیراً وإثارة. فقد كان رد الكسيك على شارع كارنابي وشارع 
كنج اللندنيين عام 1964 هو توناروسا. أما إیراء دار النشر البسارية المولة حديئاء 
فقد أصدرت حينها طبعة ثانية من رواية لیس للعقيد من يكائبه ني أيلول 1963 عا 

بعسث السرور في نفس عارسیا مارکیز بالوغم من أن عدد الطبوع منها هو لف 
نسخة فقط. وہدا جیا حياة اجتماعية صاخبة وسط کس ال حلدیة السوداء 
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والنظارات الداكنة الي كانت یز أدياء المدينة العصريين ورساميها وممثليها 


الس‌سیتمائیین ومغنيها وصحفییها. عاض الروجان حياة مرفهت وارئديا اب یفک 
والتحق رودريغو وغوثالو بمدارس إنكليزية خاصةء مثل روضة کولیفیو وليام 
ومدرسة الملكة إليزابيث في سان آغخل "3 وامتلكت الأسرة سيارة وبدات تبحث 
عن مزل أكتر رحابة. 

بعد مرور أشهر على بدء غارسیا ماركيز عمله في الكتابة السينمائية, جز النص 
السينماتي لقصة رولفر الديك اللهبي ۳ وكان عملا تزا من وجهة نظر 
بارباکانسو وان كان لديه تحفسظ واحد: قال إنه نص کولوميي أكثر ما هو 
مکسیکی. ولي هذه الآونة تحسن حظ غارسیا ما ركيز اکٹر؛ بل تحسن تحسناً متازاء 
إذ عاد إلى المكسيك کارلوس فویتس أديب البلاد الشاب البارز الذي يكير غارسيا 
ما ركيز بشمانية عشر شهرا ني أواخر سنة 1963 بعد إقامة مطولة في آوروبا. كان 
للاثنين عدد كبير من الأصدقاء. وبصرف النظر عن الشخص الذي عرّفهما إلى 
بعضهما بعضاء فقد كان في تعارفهما فائدة عند لقائهما أول مرة لأن فوينتس كان 
یعرف من هو غارسيا ما رکیز وكان معجباً بکابانه. و كما يتذكر الأديب الکسیکي: 
"ممت أول مرة عن غابربیل من خلال ألفارو موتيس الذي أعطاي في أواخر عقد 
دنس ییات نسخة من رراية عاصفة الأوراق» وقال لي إن هذا أفضل كاب صدر 
حديقاء لکنه لم يذكر زمان صدورہ ولا مکانه 77 نتيجة تلك التركية» نشر فويس 
روایة جنازة الأم الكبيرة ومونولوج إيزاببل وهي تراقب المطر في ماکوندو في جلة 
ریفی سنا مكسيكانا دي ليتراتيورا» و كتب مراحعة متحمسة لرواية ليس للعقيد من 
یکاتبه فی جلة لا كالتورا آن مكسيكو فی كانون الثاني 1963. 

وبالرغم من ذلك؛ فإن فویتس كان كافياً لأن يزيد من الشعور بالنقص لدى 
أي شخص. فقد كانت ثربيته متازة» وقد استفاد منها أقصى استفادة. وكان يتكلم 
الإنكليزية والقرنسية بطريقة مدهشة وبلکنة مكسيكية فحولبة كلاسيكية. وكان 
رسیماه ومندفعاً. وحيوياء وجذاباً في كل شيء. وف عام 1957 كان قد تروج 
بریا ماثيدو وهي ممثلة بارزق ولکنه | تبط في ما بعد بعلاقة ذرامية مع حمة 
هوليوود سیت الحظ جين سییر غ عندما كانت تمثل الشريط السينمائي ماش وکالابان 


ne/kotokhat 
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تی ديوارنغو. وٹی عام 1958 نشر كتاب حيث افواء نقىّ الذي يمكن عذه الکتاب 


الذي بر باتتشار الرواية الأمبركية اللاتبنية, و کما هو شأن عارسيا مارکیز؛ فقد 
سافر فویتس إلى كوبا في أعقاب الثورة عباشرة: إلا أنه كان مستفلاً سیاسیاً دائماً: 
ولي غحاية الأمر يتدبر أمره بعد أن مُنم من دخول كوبا الشيوعية وإسبانيا الفاشية 

لابات المتحدة الليرالية. وثي عام 1962 نشر مؤلقات مهمة جد فالرواية 
القوطية الصغيرة أوراء ورواية هوات آرتيمو كروز الي تعد واحدة من أعظم 
الروايات المكسيكية في القرن العشرين؛ ورعا أعظم الروايات قاطبة وال تدور 
حول الثررة الکسکیة؛ وقد أكمل كتابنها في هافانا حيث شاهد مسار بلاده 
النوري يتوارى أمام منظور الثورة الكوبية الجديدة. لقد كان کارلوس فويس وهو 
في سے الخامسة والثلاثين الأديب البارز الشاب بلا منازع في المكسيك والنحم 
الصاعد على الساحة الأدبية العالمية. 

ولا كان لكلا الرحلين اهتمامات مشتركة ومهنة واحدة» فقد تطورت ينهما 
على حناح السرعة علاقة وثيقة عادت على كليهما بالتفع. صحيح أن غارسيا 
مار کیز كان آمامه الشيء الكثير وغير انخدرد كي یکسبە؛ لكر كن فوبنتس کان دق 
بسنوات في ضوء التحربة الأدبية إضافة ال أله مكسيكي يعيش في بلاده نفسهاء 
وأنه طور على مدی عفد من الزمان شبكة مذهلة من العلاقات مع عدد كبير من 
اللقفین في العالم؛ العوالم اي كان غارسيا مار كيز يصبو إلى الانتقال إليها. وكان في 
وسع فوينتس أن يصطحبه إلى أماكن لیس فی وسع أديب آخر من أدباء أميركا 
اللاتيتية أن يصلها. وكان كرمه الأدبي لا يضارعه كرم. وفوق هذا کله, قإن 
وعي كارلوس فوینتس الأمی رکی اللاتين كان أكثر تقدماً من وعي غارسیا ما ركيزء 
وكان في مستطاعه أن يعلم الكولومبي غير الوائق من نفسه ثقة تامة» وأن يُعدّه 
لأداء دور في الشهد الدرامي الأدبي الواسع في امیر کا اللائینیة الذي كان قویتس 
يتوقعه له أكثر من آي شخص آخر على قيد الحياة ويكون بالتالي» مسولا عنه 
شخصياً أكثر من أي شعحص آهر على فيد الحياة شا 

بدا غارسیا مارکیسز وفریختس یعملان معا في النص السينمائي الديك 
النهيسي برفقة رو روبیرٹو غابالدون. ویزعم غارسيا ما رکز ف وقت e‏ أنفق 
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هو وفوینٹس حمسة أشهر طويلة يتناقثات مع المخرج بشأن النص من دون التوصل 
إلى نتيجة. لکن تصوير الشريط السینمائي قد ابتدأ قي الفترة الممتدة من السابع عشر 
من حزيسران وحئ الرابع والعشرين من موز عام 1964 في أستوديرهات 
و الشهرة, على حین صُورت المشاهد ا خارحیة في کویرتارو وأدى 
بطولة فيه إغنائیو لوبيث تارسو ولونشا بيبا . وعندما عرض ال یط في فاية 
ی في الثامن عضر من کانون الأول 1964 آسفی إحفاقاً جاربا ونقدیاً تاماً. لقد 
كان نص رولفو نصا وا ميثولوجياً ضمناء لکنه کان أیضا نصا موحياً ومقتصداً 
ولیس صریحاً البتةء مما زاد من صعوبة اقتباسه للشاشة الكبيرة. 
بالرغم من أن كلا الرجلین واصلا العمل في السينماء وبخاصة غارسيا ماركيز» 
الذي قال "نہ صمام أمان لأحرر فيه أخبااحي"*, إلا أن لی منهما لم بشعر 
بالارتياح التام في هذا الاشتغال بالسيتما. وليس صعباً أن نلاحظ السبب في 
مواصاتهما ذلك العمل: فالأدب لم يكن مهنة مربحة في تلك الأيام, أو مکذا بداء 
علسی حين كانت السینما أسلوباً يخاطب مباشرة وعي ابلمهور الواسع في أميركا 
اللاتينية. زد على ذلك أن السينما في ستينيات القرن العشرین؛ وفي تمع مكبوت 
نسبياً كمجتمع الکسيلل, فتحت الطرية یق من خلال مدخلها ابحديد للجنس والعري 
رخوئها إلى استخدام المثلات الفاتنات والمخر جين الشبان الطلیعیین غير التحفظین 
للوصسول إلى الفتنة والحاذية والستقیل الثقاقي. لکن عقد الستينيات شجع أيضاًء 
لسوء اللحظ على حدوث قورة کببرق ولكنها بلهاء وبلا معین» لیس أقلها في 
المكسيك. وأصبح السلوك العصري وملاحقة المستحدات من الأمور الضرورية في 
تلك الأيام. ووحد غارسيا وكارلوس فوینٹس نفسيهما واقعین تحت إغراء السوف 
الثقاقية و آلة علاقاته العامة. 
وف سوز اعترف غارسیا مار كيز لبلینیو میندوثا أن إعجابه برواية آلبحو 
كاربتيه الأخيرة انقجار في كاتدراتية؛ حعله بيدأ باتفکیر - بعذي عن فوينتس بلا 
شلك - في العلاقة بين الموضوعات والصياغة الأدبية الباروكية. وجذب اهتمام بلیتیو 
إلى النجاح الذي حققته في أوروبا ٹی العام الماضي ترجمات انفجار في كاتدرائية 
وموث آرتيمو كردق وكذلك رواية الحجلة الي کنبها خولیر و وروابة 
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عصر البطل لماريو فارغاس يوساء وتلك لائحة تضم عناوين آول ثلاث روايات ۸ 
نكن قد بشرت بعد بازدهار الرواية فى أموركا اللاتينية””". رلم یکن غارسيا ماركيز 
ليحلم في ان تکون الرواية الرابعة والاکتر شهرة منها جمیعاً عي الرواية الي سيكتبها 

متح غارسيا مار كيز ومیرثیدیس فرصة الانتقال إلى بيت جدید يناسب 
أهدافهما ماما فقد أخبر بلينيو بأن ايت "فسيح ذو حديقة, ومكتبء وغرفة 
تلضیوف. وهاتف. و کل متطلبات الراحة للحياة الورجوازية؛ وف بغ 
وتقليدية تحعشد بنخبة لامعة". لکن هذا الكلام ينطوي على مبا 
البسيت قريب من مثل تلك البقعق إلا أنه كان مفصولاً عنها بطريق رئيس. لکنه 
بالرغم من ذلك: كان بت مقبولاً وهادثاً ومرجاً ما لا يبعث على الشك. وأصبح 
لغارسيا مار كيز أخيراً مكتب خاص به "کهف مملوء بالأوراق". و لم یکن البيت 
ليحتوي على قدر كبير من الأناث, إلا أنه كان أوسع من کل البيوت الي سبق 
للأمرة أن سكنت فيها. وبالرغم من أنه كان خاویا إلى حدٌ كبير من الأثاثء إلا 
أنه يصدح دالماًبالوسیقی وتخاصة موسيقى باروك والیٹلز'“۔ 

ولكن في حضم هذه الدوامة الاجتماعیق ومن وراء البوهيمية الزائقة» وبالرغم 
من الأمن والاحترام اللذين اكتسبهما غارسیا مار كيزء إلا أن شعوره بالافتقار إلى 
السعادة كان متزايداً. فالصور الي التقطت له في تللك للرحلة تدعو للأم: فالتوتر 
والاجهاد باديان عليه. وقال البعض إهم شاهدوه وهر على استعداد للشجار ي 
الحفلات. رلم یکن يكتب ما يهتم به أبدأ» باسشاء تأليفه رواية خريف البطريرك 
بين حين وآخر الي شعر أنها لا تفضي به إلى آي شيء. لقد كان غارسيا مار كيز في 
تلك الآونة كاتب نصوص سينمائية» بورجوازياً صغيراً ورحل إعلاتات» وكان 
الأدباء الناححون من أمثال حولیو کورتاثار وماريو فارغاس يوسا اللذين لم تكن 
شما صلات ثورية سابقة» موضع احتفاء من لدن اثورۃ الكوبية في حين أل شأنه. 
وعندما زار ناقد الأدب البارز من أوروغواي أمير رودریغیث فيموينغال المكسيك 
للندريس» وهو الذي سيؤدي دور موثرا لا في الدعاية فوینتس وغارسيا مار كيز 
وحسب بل لكل الأدباء الآخرين في حقبة انتعاش أدب أميركا اللاتينية» وجد 
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غارسيا ما رکیز في حالة عقلية مضطرية: "روعاً معذبةه ساكناً من سکان المتصيمة 


ححیم العقسم الأدبي. و كان الكلام وإياه عن كتاباته السابقء والإطراء على 
روايته ليس للعقيد من يكاقبه على سبيل المثال» كان أشبه عحاولة تعذيبه بآلة من 
أكثر آلات عهد التفنيش قسوة"420, 

غير أن غارسیا ما رکیز استمر في تحمل المشاق. وي أواخر عام 1964 أعاد 
کتابة النص السينمائي راعي البقر الذي كان مقرراً أن يصوره أول الأمر حوسیه 
لويس غونتاليث دي ليون ولكن حفقه الآن المخرج أرتورو ريبشتاين البالغ من 
العمر اثنين وعشرين عاماً ووضع له عنواناً حدیداً هو عصر الوت . 

وکسا هو شأن عديد الأعمال ال كتبها غارسيا ماركيز؛ فان هذا العمل 
يكمن فى صورة واحدة ذكرى» حادثة من حوادث الماضي. فقد رجع يوماً ما إلى 
شسقته في كولومييا ليجد البواب» وهو قائل مأجور سايقء منهمکاً في حياكة 
کنسزة صوفية“. وف النص السيتمائي» يعود الرجل الذي أمضى غانية عشر عاماً 
في السجن بسبب جرعة قتل استُفرٌ على ارتكابماء إلى قريته الي ولد فيها بالرغم من 
أن ابي الرحل القتول آقسما على قتله. ويتهمك بدوره في الحياكة» وهنا یغبر الابن 
الأصخر یه لکن الاين الأكير سنا يستغز الرجل دام - التاريخ يعيد نفسه - إلى 
أن يطلق البطل النار أخيراً على الابن الأكبر سنا فيطلق الاين الأصغر عندگذِ انار 
على البطل ویردیه تیب من دون أن يدي أي مقاومة. من الواضح أن هذه القصة 
إعادة کتابة لفصة جده وما حدث معه في باراتکاس عندما استفژه شاب؛ بالرغم 
من أنه نیکولای ماركيز قتل غرعه وأمضى عاماً واحداً في السجن ولیس تمانیة عشر 
عاماً. 

أخصيراً صر الشربط السیدمائی في أستوديوهات تشوربوسکر ول باٹکوار: 
بين السابع من حزيران والعاشر من موز عام 1965 بعد أسبوعين ماما من إكمال 
غارسيا عاركيز كتابة النص السينمائی» وعثل فيه عورخه مارتينيث دي هويوس 
ومارغا لوييث وإنريكي روتشا. أما الحوار فهو من إعداد كارلوس فویتس 

ولت‌صویر للمصور القدیر أليكس فیلیس وعلى حين كانت "ترات" الشريط من 

اج اج شستي روخو صلیق غارسيا مار كيز. وبلغت مدة عرض الشريط نسعين 


۲۱۵/۷۲۵۲0۱ 21 


١4 


هروب إلى المكسيك .۰ 361 


دقیقه. وكان عرضه الأول ف الحادي عشر من آب 1966 ف دار سینما بارينداديس 
في مدينة مکسیکو, لکن مرة أخرى؛ عُةٌ الشريط السيتمائي الذي أسهم فيه غارميا 
مارکیسز فاشلا على وجه العموم بالرغم من أن موهية المخرج الشاب السينمائية 
كانت واضحة أمام الممميع. وألقى کل من غارسیا ما رکیز وریشتاین باللائمة على 
الآخر. فقد كان (سهام غارسيا ماركيز تموذجاً لحاسنه ومساوله السینمائیة: فالحبكة 
حديرة بأن تكون من صنع سوفوکلیس نظراً إلى كمالهاء أما الحوار فكان وعظياً 
تملا لا يناسب الشريط السينمائي. لقد رأى غارسيا ماركيز بوضوح یعٹ على 
حيبة أمل» أن كتابة النصوص السينمائية لم تكن في الأقل مرضية له على عكس 
كتابة القصص الأدبية» حي إن لم يقرأها أحد: ول كانت كتابة نصرص الأشرطة 
السينمائية مختلفة تمام الاختلاف عن الكتابة بلمهور القراء. ثانیاء إن کاتب نصوص 
الأشرطة السينمائية يفقد استقلاليته ونزاهته السياسية والأخلاقیق بل هوجه أيضأء 
وأحسیراً إن النتجین والخرحین ينظرون إلى هذا الكاتب على أنه ليس إلا وسيلة 
تخایق وسلعة من الل 49 

وبالرغم من ذلك» فان اللحظة التاريخية المهمة في السينما واتت غارسيا 
ماركيز في بدء هذه الرحلة من خيبة الأمل عندما بدأ العديد من المشاهير ف 
الكسيك» وأكثرهم من أصدقائه يشاركون في تصویر قصته لیس ثمة لصوص في 
هذه اليلدة ف أواخر شهر تشرين الأول عام 1964 وهي قصة ندور أحدائها حول 
صعلوك في بلدة صغيرة يقرر جمع الال ببیع کرات البلیارد العاجية في قاعة السياحة 
ا .یق قیحلب الکارثة على نفسه وعلى زوجته الي تعن مرضاً مزمناً وطفلهما 
الولود دیوگ 

جری التصویر في مدينة مکسیکو وفي کواوتلا. وأدى غارسیا ما رکیز بنفسه 
دور جامع التذاكر حارج مین سيتما القرية و كان شديد الوعي بذاته في مثل هذه 
الواتف» لکن تثیله كان قلقا على وجه اخصوص, كما قام بنفسه بعملية التقطیع 
السصوري «المونتاج). وأدى لويس بونويل دور القسيسء على حين أدى کل من 
خسوان رولفو وآبيل کیٹادا و کارلوس مونسبایس آدوار لاي اللومینو» وأدى 
لويس بیٹیسٹس دور مالك قاعة السباحة وخوسیہ لويس کیباس وامیلبو غارسيا 
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رييا أدوار لاعبي البلیارد وماريا لويسا ميندوثا دور مخیة الملهى» وليونررا 
كارينغتون دور أحد رواد الكنبسة بثياب الحداد. أما الأدوار الرئيسة فکانت لكل 
مسن حولیان باستور وروئیو ساغاون وغرائيلا إنريكيث. لقد كان شريط لیس نة 
لصوص في هذه البلدة واحداً من أفضل الأشرطة السينمائية في تلك الفبة وتبلغ 
هدة عرضه تسعين دقيقة» وعرض أول مرة في التاسع من أيلول عام 1965ء 
وبالرغم من هذه التطورات وأحری غيرهاء بدأت الأشرطة السينمائية تفقد 
بريقها لي نفس غارسيا ما رکیز في اللحظة الي وحد نفسه فيها وقد ثبت قدميه لي 
صسناعتها وراح مس مھا أموالاً كثيرة. أكان ذلك هو المدف؟ كان یمکنہ أن 
يلاحظ أن في وسعه الاستمرار في العمل في السينما المكسيكية بنحاح مقبول وعلى 
مدى الستفیل الذي يريده. لكنه كان أيضاً يدرك أن موهبته الحفيقية لا نکمن في 
هذا الیدان وأن القناعات من كتابة النصوص السينمائية حدودق كما أن كتابة 
هذه التصرص لم تكن مهيمنة قاماً على مصیرہ۔ وغذا السبب» بدأ يشعر بأنه في فخ 
مره أحري» وبأن عالم الادب الأمی رکی اللاتيي یتفر تقیراً 5 یغدی ويا 
للمفارقة» أكثر حاذية وفتنة من الأشرطة السينمائية. في تلك الآونة التي غدت فبها 
الأشرطة السينمائية ملق راح يدرك أن الأشرطة السينمائية نفسها جزء من المشكلة 
الي تسواجهه مع الأدب. ولم تكن مشكلته متطلة بأنه كان يكنب نصوصاً أدبية 
لوسط آحر مختلف تماما بل كانت متمئلة بأن الأشرطة السينمائية حلت محل 
تصوره عن الرواية منذ سنوات سابقق وأنه بحاحة إلى العودة إلى حذورہ الأدبية. 
يتذكر غارسيا ماركيز بعد مضي سنوات وهو ينظر إلى الماضي فيقول: "نگرت 
داتماً في أن السينما هي الوسط الأمٹل للتعبير» وذلك بفضل قدرقا الصورية اطائلة۔ 
وقد أربك هذا التفكير كل مؤلفاي الت سبقت رواية مئة عام من العزلة, ثمة رغبة 
كسبيرة لتصوير الشخصية والشهدء وتفصيل دقيق بالمليمتر لزمن الخوار والحدثء 
وهوس بوجهة النظر وبالإطار العام» وفي حين كنت أعمل في السينماء رحت أدرك 
الأشياء الي عکن تنفيذها وال لا عكن تفيذهاء وعلمت أن في هيمنة الصورة على 
عناصر السرد فائدةٌ وحدوداً أيضاًء وکان هذا الاکتشاف مبكراً لي لاني م آدرك 
إلا آنذاك حفيقة أن إمكانيات الرواية غير حدودة"”*. 
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عقدت في سة ۱965 ندوة كبرى للمثقفين في موقع آثار حضارة الايا في 
تشيتشين لیٹا۔ وكان من الشار کین في الندوة کارلوس فویتس وخوسبه لويس سییباس 
ورليم سرون وأصيحت الندوة حقاً مهرحاناً حافلاً وصاحبا؛ وان كانت قد غطت 
على بعدہ التقافی الكثير من حالات العبث والزاح, ومن الطبيعي أن احدا ما لم پفگر تی 
توجبه الدعوة إلى غارسيا ماركيز الذي كان لا يزال مغمورا على الساحة العاليةء كما 
أن غارسيا ماركيز تمسه لم یفکر قط ان الظهور في مثل هذه الناسبة. لکن عندما بدأ 
الشاركون رحلاقسم ف جمسیع أرجاء البلاد منطلقين من العاصمة مکسیکوء رتب 
فويستس حفلة کبری وأسطورية في بيته حل فيها غارسيا ماركيز ضيفاً والتقى الروائی 
التشيلي حوسیه دونوسو الذي عبر عن إعجابه برواية ليس للعقيد من یکاتیه, وتذکر 


غارسيا مارکیز "رحلا حزيناء مكتبا. معذباً عانع كتابي أسطوري مهل الوائع لن 
)44 


وقفت آمام أرنستو سابانو وخوان رولفو وولیم ستیرون" 
وبعد الحفلة. جاءت زیارتان أثبتنا في ما بعد أنهما كانتا حا تین في رحوع 
غارسيا ماركيز إلى ميدان الأدب وی جعل حياته حياة ثورية. ففي حين كان 
رييشتاين یسور شريط عصر الموت في بانٹکوارو في شهر حزيران» زار لويس 
هارس» وهو شاب امیر کي من أصل تشيلي: غارسيا ما رکیز و کان فد التقاه قبل 
ذلك لقا قصيراً ف می الأمم التحدة في نيويورك عام 1961ء وبدأ يعد حينها کتاباً 
يضم مجموعة من المقابلات النقدية مع كبار الروائيين في أميركا اللاتينية من يشمون 
إلى ا یلین السابقین؛ استجابة للظاهرة الأدبية الت عرفت بانتعاش الرواية في أميركا 
اللاتينية'”*. كان لويس هارس قد خطط لیحعل كتابه يضم تسع مقابلات. وكان 
معظے الأدياء الآخرين معروفین تماماً بالرغم من الاحتيار العشوائی: ميغيل آنخل 
استورياس و عسورخه لويس بورحس وأليخو کاربنتبه وخواو غيمارايس روسا 
وحسوان کارنسوس أونيتٍ وحوان رولفو - وهم يمثلون ایل السابق - وخوليو 
کورتائار وماریو فارغاس يوسا و کارلوس فویتس عن أدباء حقبة الانتعاش. وکان 
غارسيا ما کیز الاستتناء الأبرز حيث أوصی به فویتس نفسه۳", 
ة هارس لغارسیا مار كيز وإدراحہ في لائحة أفضل عشرة 
أدياء كانست حقنة مغيرة في ذراع الأخیں إذ ستظل تلك القابلة حي يومنا هذاه 
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واحدة من أهم القابلات الي استغورت أعماق رجحل لم يطور بعد في تلك القابلة 
الرئيسة والجمادة الاول. شخصية الرجل الشهور الي اكتسبها ف السنوات الأخيرة؛ 
بالرغم من أنه بدأ بوصف الأدب الکولومبي بکونه "أدباً عرضیا". كانت تلك 
هي الرة الأولى الت يتعرض فيها غارسيا مار كير لاستجواب عام ولا بد من أن 
تأثيره في تليله الذاق وتمحيصه انفسه کان تیا هائلاً. ويصفه هارس على هذا 
النحو: 
كان قصراً قوی متلى متلی الجسم خفف الحرکة في سیرہ, ذا شارب منتصب 
الشعرء وأنف يشبه القتبيط. وحشوات كثيرة في أسنانه, يرتدي قمیصاً 
رياضياً مفتوحاء وبنطالاً من الجيسر الأزوق الياهت» وسترة ضخمة يرميها 
فوق کفید. وقد زودت المياة الشاقة, التي كان في إمكافا أن محطم رجلاً 
آخرء غارسیا هار کیسز بذعيرة غنية من التجارب الشخصية التي تشکل 
العصب الفوي في مؤلفاته. لقد عاش سنوات في الکسيك وقد يعرد إلى وطنه 
لو كن من ذلك - وی که أنه سیتخلی عن کل شيء إذا ما ا جوا إلبه 
هناك - لکنه لا لك الآن هو وكولومبيا ما يقدمه أحدهما إلى الآخر. أولا: 
أفكاره السياسية لا تلقى الترحيب هناك ومشاعره قوية تجاه هذا الأمر. وإذا 
كانت اخياة محدة في ا خارج, فان هناك ما يعوض عنها أيضا. وق هذه الأشاء 
تراه يشبه صانع مجوهرات يصقل مجوهراته. لقد بدأ بصنع شهرة ثابنة لفسد. 
وخلف وراءه كتباً بعدد أصابع يدهء کل كتاب منها ولد بعد جهد عاشق 
كما تولد اللؤلؤة في حارو3۳ا. 


ولي هاية القابلسة يحاول غارسيا ماركيز أن يقوّض وجهة نظر هارس عنه 
بوصفه عنيدا ذا جلد: "لدي أفكار سياسية لا تترحزح. لکن أفكاري الأديية تتغير 
طبقا لاستيعابي". ولاحظ هارس أنه بدأ بدوره يستحوذ على الشاعر: 


يخرج غابرييل وهو يحكم شد حزامه من وراء عطفة الدھلیز العحمت, والریق 
يشع من عينيه. سو طون مه می 
له لكنه في الوقت نفسه يفرك كاتا يديه على ما يبدو متوقعاً ما يجري. 
ويتمعع بأملوب في إثارة نفسه بأفكاره الشخصية. الليل فاح مقعم 
بالفاجےآت وها هو الآن يستلقي على فراش كأته مريض نفساي» + ونطفی 
أعقاب سسجائرہ يتكلم سریعا, يلتقط الأفكار وهي تمر في خاطرہ, يلفها 
ويفكها 7 قصاصات ورق» فیلحق ها من جانب یاب هن جانب آخر 
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لےفقدھا قبل أن يتمكن هن نٹیتھا فی مكاها. وتوحي فرته العفوية ذات 
السدققات العميقة أنه بيني استراتيجية إهمال. وهو بتمتع بأسلوب خاص في 
اسستراق السمع إلى نفسه کانه يسعى لسماع مقعطفات من حديث في غرفة 
جاورة. الهم هو الکلام الذي لم يقله بعد 
أكان غارسیا ما رکیز حقاً على هذه افیف أم أنه آراد أن یکون هکذا وهو 
چحدت. تفزه في ذلك الدراما الى وحد نفسه يؤدي دور فيها. من يدري؟ ويضع 
حارس لمقابلته عنوان: غابربيل ضار سيا سا ركي زأو الوتر الفقود . 

بعد أسابيع قلیلق ویعد هذه الومضة الأول آمام اللأء جاعت زيارة عمل 
حاسة. فمنذ سنة 1962 كانت كارمن بالسیلس: الوكيلة الأدبية قي مدينة برشلرنقه 
تعمل بصفة افتراضية عموماً من أجل التفاوض بالانابة عن غارسيا ماركيز لنشر 
ترجمانه في الوقت الذي كان يجد فيه الظروف صعبة حداً أمامه لدشر رواياته بلغنها 
الأصلية. وصلت بالسيلس إلى المكسيك يوم الاثنين المصادف الفامس من تموز بعد 
زيارة قامت ها إلى نيويورك حيث تفاوضت وتوصلت إلى عقد مع روجر کلین عن 
دار نشر هاربر آندرو لنشر أربعة كتب جاهزة لغارسيا مار كيز بترجمة إنكليزية لقاء 
آلف د ولاز كانت بالسيلس وكيلة أدبية عالمية واسعة الطموح» وکان هو أدياً 
شااً واعداً يتوق إلى النحاح توقاً موحعاً . فقدمت نقسها إلى الؤلف ا حدید 
وشرحت له العقد وانتظرت رد فعله الذي تلعص ف عبارة: “المد قطعة من براز". 
كانت بالسیلس متادة الجسم والوجه والمضطرمة حماسا وزوجها كريس بالوماريس 
فد ارتبکا حقا بسبب الزیج الغريب والمیز في آن من اللامبالاة والغطرسة» وقلة 
النقة الي قبل إن غارسیا مار كيز يتصف هام ولا بد من اما ذهلا عندما شاهدا 
أمامهما كاقيا لم يسمع به أحد تقریاً ولکنه هذه الدرجة الكبيرة من الغرور 
والاعستداد بالنفس. لم تكن هذه البداية موففة. "لقد وجدته نکداء غير محبوب إلى 
درجة كبيرة. لكنه كان عقا بشآن العقد"۳۹. ولحسن الحظ امترد غارسیا ما رکیز 
ومیرٹسیدیس قوفما على القور وأمضيا ثلائة يام من اخفلات والرحلات السياحية 
وجّت في السابع من تموز عام 1965 بتوقیع عقد ملفق ثان كما في حالة العفيد في 
پحدی قصصه خوّل فيه غارسيا ماركيز بالسیلس وحضور لريس ٹیٹس یله في 
جميع اللغسات وعلى جميع جوالب الأطلسي على مدى مئة وخسین عاماً. وهنا 
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كانت قصته القصبرة تصتع سحرها؛ لقا وجد غارسیا مار کیز الم الكبيرة في الحياة 
الحقيقية وعلى المدى الطویل۔ وعلى الفور تفارضت مع دار تشر إيرا لنشر طبعات 
جديدة من رواین ليس للعقید من يكاتبه وفي ساعة نحس, كما تفاوضت مع 
فیلتریطلی لإصدار ترجمات إيطالية. رعا فگرت أنه ينبغي له أن یکون شا كرا حظه. 
ول تكن تعرف إلا القليل» كم ستكون هي نفسها محظوظة مستقبلا۔ 

بعد هله الزيارات غير المتوقعة من مكان بعيدء وما أتت به من أخبار طیةء 
فسرر غارسيا مار كيز أن يذعب وأسرته في إجازة قصيرة لزيارة مدينة أكابولكر في 
عطلة نمایة الأسبوع التالي بعد أن كان قد أمضى وقتاً طويلاً وبعيداً في التصوير في 
باتتکوارو. كان الطريق المتد إلى أكابولكو واحداً من أسوأ الطرقات في بلد ملوء 
بالمنعطفات والالتواءات الرهيبة. وكان غارسيا ماركيز الذي طالا كان شغوناً 
بقيادة السيارة مبتهجاً بقيادة سيارته البیضاء الصغيرة من طراز أوبل وسط الباتوراما 
التخيرة دائماً في الطريق المكسيكي. وغالباً ما كان بقول إن قيادة السيارة مهارة آلية 
من جهة وتطلب قدراً كيرا من التركيز من جهة رى حين فا تسمح له بإزاحة 
قدر من التركيز والتفكير بدلاً من ذلك في روایانه ۳  .‏ يكن قد قاد سبارته طويلاً 
في لك اليوم عندما طافت في ذهنه "من اللامكان" أول جلة لرواية جديدة. 
وكانت من تلك ا حملة رواية كاملة غير مرثية لكنها واضحةء كأن هناك من عليها 
عليه أو يُحملها شخص ما من فوقه. كانت قوية لا تقاوم كأفا سحر ساحر. 
وكانت الصيغة السرية للجملة تكمن في وجهة النظر؛ والأهم من هذاء في النبرة: 
"بعد سنرات طويلة وفيما كان يواجه فصيل الاعدام..."؛ وهنا توقف غارسیا 
ماركيز كأن غيبوبة غشيته على حافة الطريق واستدار بسيارته وعاد باتحاہ مدينة 

يبدو التدخل في القصة في هذه المرحلة مثيرا للشفقةء إلا أن كاتب السيرة 
يشعر بأنه مضطر إلى الإيضاح أن هناك تفسيرات متعددة لمذہ القصة ڑکا في 
قصص آحری)» وأن التفسير الذکور آنفاً لا عکن أن يكون صحيحاً؛ أو في الأقل» 
لا بمكن أن یک ون مدهشاً على النحو الذي اقترحه معظم روانه. إن التقسيرات 
تتباين بشان السطر الأول الذي سععه غارسیا ما ركير» وهل هو سطر أم هو صورة 
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الد وقد صحب معه فين ليكتشف الٹلج (أو لیکتشف حقاً شيئاً سیگ نکن 
بغض النظر عن الحقيقة» حدث شيء ما حقاء شيء غامض ولیس سحریا. 

إن التفسسير الكلاسيكي الذي انقطع حبله فجأة يصور غارسيا ماركيز وقد 
استدار بالسيارة في اللحظة نفسها الى يسمح فبها ذلك السطر في ذهته» وألغى على 
نحو بات حازة الأسرة لیعود إلى مدینة مکسیکو ویداً أكتابة الرواية حال وصوله 
إلى البيت. أما التفسيرات الأحرىء فتشير إلى أنه ردد تلك الجملة في ذهنه وتأمل 
مضامينها وهو يقود السيارة ثم يسل بعدها بلاحظات كثيرة لدی رصرله إل 
أكايولكوء ويكتب الرواية بصورة صحیحة حال عودته إلى العاصمة”*. هذا 
التفسير هو أكثر التفسيرات إقناعا من غيره. لکن الاجازق كما تبدو في جميع 
التفسيرات؛ انقطعت واضطر الصيّان ومیرئیدیس الي طالت معانااء ولا تدري 
شیا عن مدى للعائاة الي ستتحملها بعد الآن إل ابتلاع حیبة أملهم وانتظار 
إجازة آحری؛ وتلك مناسبة سيمر وقت طويل قبل أن بین وقتھا۔ 


ميلكيادس الغجري: 
1966-65 


بعد مضي سنوات يقول غارسیا ماركيز إنه بعد أن عاد إلى البیت جلس إلى 
آلسته الكاتبة في اليوم التالي» تماماً مثلما كان جلس في كل يوم مضىء في ما حلا 
"أنن في هذه المرة لم أفض لأمضي ثمانیة عشر شھرا"''۔ ول تستغرق الكتابة أكثر 
من ستة واحدق من تموز 1965 ولغاية تموز أو آب 1966ء مع بعض الفترات الزمنية 
المتقطعة. لكنه يردد دائماً إن المدة ثمائية عشر شهراء ورعا كان ذلك صحیحاً لأنه 
استغرق ثمائية عشر عاماً. وقد أخير بلينير ميندوثا أن مشكلته الكبرى تمثلت "بالبدء 
بالكتابة. فإني أتذكر بوضوح تام البوم الذي أكملت فيه المملة الأولى بصعوبة 
بالغة وسألت نفسي وأنا في حالة من الخلع عن الحملة التالية. وم آحسب قط أن 
الكتاب سيصل إلى أي غاية إلا عندما عُثر على سفينة في وسط الغابقه وعدئذ 
أضحت الأمرر تدمة وممتعة .ا ۱ 

إن غارسيا مارکیسز أدرك أن السحر لن يتهي هذه المرة: وأن في وسعه أن 
يسترحي ويرناح بعد أن كتب زهاء عشر صفحات» وبناصة الفقرات ال يعثر فيها 
مصادفة خوسیه آركاديو بویندیا على سفينة إسبانية حانحة عند الغابة المدارية. الواضح 
أن هذا حری له في الأسبوع الأول و كان لا یزال يتمتع بإجازته بعبداً عن الکتب» 
وبدأت كل أعباء السنوات الخمس النصرمة تتضاءل. وتوقع أن بنضّد مافنة صفحة 
على الآلة الكانية» لكنه اختزها إلى أربعمئة صفحة ثي فاية الطاف. ولم يكن هذا أمراً 
سيئاً "كما تبین في ما بعد. ففي هذه الصفحات الأربعمئة سيحكي لتا قصة أريعة 
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أجيال من أسرة بویندیا الي الخيل الأول منها إل منطقة تعرف بالاسم 
ماکوندو إيان الفرن التاسع عشر يبدأ معایشة مفة عام من التاریخ الکرلومبسي عزیج 
من الحيرة والإصرار وا موس والنكتة السوداء. وتتفل الأسرة من حالة براءة الطفولة 
مروراً بكل مراحل الرجولۃ والأنوثة والاحطاط حين بحرف ريح قوية في آنعر صفحة 
من صفحات الکتاب آخر فرد من آفراد الأسرة. فر النقاد كثيراً في مضمون هذه 
النهاية منذ صدور الکتاب في الرة الأولى. إن الشخصيات ال ركزیة الست ال تبدأ ها 
الرواية وقیمن على نصفها الأول هي: حوسيه آركاديو بویندیاء وهو مؤصس قرية 
ماکسوندو سريع الاہتیاج وزوحته أورسولا وهي العمود الفقري في بحمل الرواية 
وليس لأسرتھا وحدها وحسب: وولداهما خوسیه آركاديو وأوريليانو الذي سیغدو في 
ما بعد العقيد أوريلبائر بوينديا وهو الذي بعد على وجه العموم» شخصية الرواية 
المركزيةء وابفتهما آمارانتا الي تعذبت في طفولتها وذاقت الر لما أصبحت امرأت 
وميلكيادس الغحري الذي يأ بين حين وآعر بأخبار عن العام الخارجي ويستقر 
احا في ماکوندو. كما أن تاريخ كولومبيا یتحسد لا من خلال حدثین رئيسين: 
حرب الألف يوم ومذیحة عمال الوز في يناغا سنة 1928. ويشكل هذان الحدثان 
بة رئيسية وهي الإطار العام لطفولة غارسيا ماركيز. 

إن الکتاب الذي أراد غارسيا مار كير أن يؤلفه هو قصة أسرة تعيش في بلدة 
أراكاتاكاء لكنه استعمل اعاً آحر لما هو ماكوندو. أما الکتاب الذي راح يؤلقه 
حينهاء فهو حقاً قصة أسرة عاشت في بلدة آراکاتاکا ولكنه اها ماکوندو. بيد 
أن الأسرة لم تعد أسرة العقيد نيكولاس ماركيز وحده الي يغمرها حنين جارف 
وتوق شديد لإثبات وجودها الملحمي كما حدث ف رواية عاصفة الأوراقء 
بالرغم من اكتناف المعالحة الروائية مقارقات جيدة» فهي أيضاً أسرة غابرييل إليخيو 
غارسيا اي يعابلمها المؤلف معالحة تحکمیة ساحرة وهجائية مع بعض التلمیحات 
الهزلية ال تتراوح بين العطف والقسوة. كما أن الکتاب لم يؤلفه شاب في العشرين 
من عمره بدأ حياته بتأليف کتاب البيت» بل ويا للغرابقه صبي صغير السن 
پتذکر تحربة ذلك الشاب على نحو ينطوي على شوق كييرء حيث الصبي صغير 
السن يسير يدأ بيد لا مع العقيد ماركيزء بل مع رجل الأسرة البالغ من العمر زهاء 
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الأربعين عاماً الیوم» وهو عمر مار كيز الآن. مع الأديب الذي قرأ آداب 
العا لو كلها وعاش في حضم أشد الراحل ا حا مة في عمر الإنسان. 

ما الذي حرى لغابربیل غارسيا مارکیز؟ ما الذي جعله يتمكن بعد مضي 
وقت طويل من تأليف هذا الكتاب؟ لقد أدرك في ومضة من ومضات الإهام 
الخاطف أن عليه أن يؤلف كتاباً حول ذكرياته عن طفرلته وليس کتاباً عن طفولته. 
وبدلاً من أن يكب كتاباً عن الواقع» عليه أن يكتب کنیا عن تمظهر الواقع. ويدلاً 
من كتاب يدور حول آراکاتاکا وأھالیھاء ينيغي للکتاب أن يكون قصة تُروى من 
وجهسة نظر عامة لأولىك الأعالي. وبدلاً من أن يحاول بدا بعث آراکاتاکا من 
جدید عليه أن يقول وداعاً لآراكاتاكاء لا من خلال سرد قصتھا بلسان سکافاء 
بسل من خلال نضمين الرواية کل ما حدث له؛ و کل ما عرفه عن العام و کل ما 
كان هو عليه وکل ما حسّدہ بوصفه أميركياً لانينياً في أواخر القرن العشرین: أي 
بدلاً مسن عزل البیت وآراكاتاكا عن العا م: ينبغي له أن يأخذ العالم كله إلى 
آراکاتاک ا. والأهم من هذا كله ومن الناحية الوجدانیة عليه هو نفسه أن بصبح 
نیکولاس مارکیز بدلا من أن يماول إظهار شبح نیکولاس ما رکیز۔ 

لقسد شعر غارسيا ماركيز بالارتياح يسري في داخله على ممعویات مضاعقة 
ومن مےة ماه مختلفء وتحررت بذلك کل ا حھود والعذابات والإخفاقات 
والإحباطات ال مر ها في حياته» وتسد التحرر وإدراك الذات وتوکید الذات في 
هنا الإبداع الغریب الذي كان يعرف - نعم كان يعرف - أنه يمكن أن یکون عملا 
فریدا ورعا خالدا حي عند لحظة بدء الکتابق وعندما واصل الكتابة بحماسة متزايدة 
راح یتناول عظمة الخرافة بحق وهو عضي في تأليفه» أن الكتاب سحري ومدهش 
ومفعم بالمسبوية والنشاط له ولا وللقراء ثانية. لفد كان تحریة في سحر الابداغ 
الأدبسي ارتفی إلى أعلى مراتب القوة. يضاف إلى ذلك كانت الكتابة تفسها علاجاً 
نضساتيا جذريا: فبدلا من بذل محاولة مهووسة وعصايية ودؤوبة لإعادة سرد الأحداث 
الي مر ما فی حباته ناما كما يتذكرهاء فإنه يعيد ترتيب کل ما سبق أن قبل له أو مر 
هر به شخصیاً على الحو الذي يريده» حي اتخذ الکتاب شكل مولفه. وهناء فان 
الكتاب سحري ومدهش ومفعم بالحیویة والنشاط: إنه بشفیه من أمراض كثيرة. 
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بعد أن كتا نرئ رجلا يكنب عادة فقرة واحدة في اليوم» رحنا نشاهده وهو 
يكب عدة صفحات يومياً. والرحل الذي كان بقلب که داعا ارجا رأساً 
على عقب بیحث ولا عن النسق؛ ثم البنية؛ وإذا به الآن یکتب الفصول واحداً تلو 
الآخر. والرحل الذي عان دائماً قي کل الناسبات و کل قرار مهما كان عبغیره فيا 
أو سیا في كل کتاب من کتبه» بات يتلاعب بحياته: فيدمج جده في أبيه ول 
نفسه» ويدمج ترانکیینا في لويسا ساتياغا ومیرئیدیس» ویٹکر لويس إتريكي 
ومارغوت من بين عديد الشخصيات» محولا جدته لأبيه إلى بیلار تبرئیراء ويخطف 
نانشيا لسیحوفا إلى شخصية أمارانتا أورسولاء داجما تاريخ أسرته كلها في تاريخ 
أميركا اللاتينيت موحداً مکونانه الأدية الأميركية اللاتينية؛ بورحس» وإستورياس» 
وكاربتتيه؛ ورولفوء بالإنجيل» وراييليه» ومدونات الفتوحات الإسبانية» ورواية 
الفروسية الأوروبية؛ وولف وديفو؛ وفوکٹ ومنغراي. لخذاء فمما یعٹ على 
الده شه شعوره بأنه أشبه بخيميائي» مازجاً نوسترا أداموس في بورحس - وبنفسه 
عو غارسيا ماركيز - لینتج شخصية ميلكيادس الکاتب؛ البدع الكبير والعبتري 
الذي حبس نفسه في حجرة صغيرة ليضع الكون برمته قي ذلك الفضاء السحور 
الذي بعد في الوقت نفسه في التاریخ وفي اللازمان» ویعرف بالأدب. باختصان إن 
ما يفعله الآن لا يتلخّص ق مزجه كل شيء وحسبء بل الأهم من هذا (وهذا هو 
سبب نحاحف بحسب رأي الكثيرين؛ لي كتابة شيء ما في أميركا اللاتينية مکافین 
لرواية دون كيخوته).: مواحهة وربط خامیتین أناسيتين ومتناقضين عن نلك 
القارة الي لا يعرف عنها إلا النسزر اليسيرء ولكنها بالرغم من ذلك» قارة غير 
مألوفة تنشط بالحياة: قفي ضع الرواية المظلمة عن الفتوحات والعنف, الأساة 
والإحفاق» برسم غارسيا ماركيز حاتباً آحر من القارة يفل بالروح الاحتفالیة 
والموسسيقي والفتون الي عُرف با شعب أمرركا اللاتينية» وتلك القدرة على تكرم 
الحياة حن في أحلك زواياهاء وإيماد المتعة في الأيام الاعتیادیق التعة الي براها 
العديد من أبناء أميركا اللاتينية على انھا ليست عزاءً من القهر والفشل وحسب: بل 
بشيراً بذلك العا الأفضل الذي يروته مغلقاً دافا وصتفلون به لا من خلال ثوراقم 
وحسب, بل من تحلال انتصاراتهم الاحتفالية في الحياة اليومية أيضاً. من الطبيعي أن 


2 خارج الوطن: وروا وأميركا انلاتينية 


غارسيا عا رکیسز ینکر لاحقاً كل هذه المقاصد السامیة إذ تمده يقرلل لألينا بونيا 


توفسکی في عام 1973: "لم اکن واعياً بأي أمر من هذه الأمور» وأنا لست سوی 
رحل يحكي القصص والحكايات"20 

بانتهاء الأسبوع الأول من أيلول: كان غارسیا مارکیز قد قطع شوطاً بالغاء 
وسرعان ما اكتشف أنه بحاحة إلى الترام تام وتعليق كل نشاطاته الأخرى تعلیقا 
ناماً. فقد كانت محاولته لتأليق الکتاب واستمراره في العمل ف وكالة الاعلانات 
يصيبانه بصداع شديد مؤلم. هذا قرر التخلي عن كلا الوظيفتون وما يتلقاه من 
مرتب عنهماء وكذلك التخلي عن حياته الاجتماعیة الاعتبادية. فکانت تلك مقامرة 
غریبة لسيّد أسرة يفضل الحياة العائلية ما سواها. 

تدور أحداث الروایة في آراكاتاكاء في ماکوندی غير أن ماكوندو استعارة 


تسد أميركا اللاتينية برمتها. لقد كان يعرف أميركا اللاتينية معرفة جيدة) لکنه زار 
أيضاً العام القديم ولس بنفسه الفارق بين دمقراطیات العالم الرأسمالي الليبرالية 
الغديمة: والأقطار الاشتراكية الجديدة بضمنها اتحاد المدمهوريات السوفياتي 
الاشتراكية. كما أنه عاش مدة من الزمان في الولايات التحدق البلد الرمز والخصم 
التارعني لاتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراکیةء البلد الذي كان ماضياً في تحديد 
مستقبل كو کب الأرض, وكان قد أحاط بقدر می رکا اللاتينية وسيطر عليها منذ ما 
يزيد على نصف قرن من الزمان. لقد كان هذا الرحل یعرف الشيء الكثير عن 
العالم» كان يعرف هذا كله حؾ قبل أن نبدا بتذکر ما تعلمه عن الأدب 

وهذاء تغدو ماكوندو الصورة الحية لبلدة صغيرة في أي بقعة من بقاع 
کولومبیا أو أميركا اللاتينية (أو أي بقعة من بقاع العالم الثالث كما سيشهد بذلك 
القراء في اف 
حارج نطاق سیطرقا وحسبء بل خارج نطاق فهمها وإدراكها أيضاً. 

إن القصة كما نبدو الآن هي قصة أسرة هاحرت من غواخیرا إلى منطقة تشبه 
تمام الشبه آراكاتاكا إبان القرن التاسع عشر. الأب الرمز حوسيه آرکادیو بويتدياء 
كان قد قتل أفضل أصدقاته دفاعاً عن الشرف والرحولة» واضطر إلى الرحيل لگن 
ثیح صديقه كان يطارده. أسس خوسیه آركاديو قرية جديدة أسماها ماکوندون 
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وین هو وزوجته آورسولا بيتاً وأصبحا زعيمين غير رین للحماعة الجديدة. كان 
مما ثلاثة أطفال: آ رکادیر وأوريليانو وأمارانتاء ورور الأيام أصبح لدیهم هدد 
آحر من الناس. وكانت لاحدی خادمات النسزل: وا مھا يلار تبرتيراء علاقات 
مع عدد من ذكور الأسرة على امتداد السنين» فأسهمت بذلك في حالة املع الي 
سادت الأسرة لاعتقادھا أن علاقة سفاح ستنشأ في قاية الام وسيتجم عنها طفل 
بذنب عنزیر وبذلك يتهي نسل الأسرة. کان الغجر يزورون المنطقة بين وقت 
وآحسر ومن بينهم رحل موموب. ثاقب الرأي يدعي ميلكيادس الذي مكث في 
ماکسوندو وانستقل إلى مسزل الأسرة. لکن فة وافد سلبي أيضاً وهر الحكومة 
المركزية في بوغسوتا (الي تظهر بلا اسم في الرواية) التي أرسلت مثلين سیاسین 
وعسکریین للسيطرة على الجماعة الصغيرة البريئة؛ وقد أدت هذه المقطيكة الأول إل 
سلسلة من حروب أهلية شارك فيها أوريليانو لدى بلوغه سن الرشد مشاركة 
حماسية إلى جانب الحزب الليرالي حي أضحى في ماية الأمر مشهوراً في طول البلاد 
وعرضها بوصفه احارب الأسطوري العقيد أوريليانو بوينديا. وبعد مدة من الزمانء 
يظهر في الرواية غرباء أكثر مدعاة للشوم: أميركيون شحالیون يأتون برفقة شركة 
الفراكه لتحویل اقتصاد البلدة وثقافتها حي یٹور أهاليها ويعلنوا الإضراب» رهنا 
عرض الأميركيون الأجانب الحكومة المركرية على اتخاذ إجراء؛ فيلقى من جراء 
ذلك ثلاثة آلاف عامل من العمال المضربين وأفراد أسرهم مصرعهم في مذجة على 
عقریة من حطة سكة الحديد في ماکوندو. وبعد هذه الحقبة المظلمة» تتدهور أوضاع 
ماکوندو تدهوراً بيدا عوت آورسولا نفسها - وهي قلب الرواية وروحها - على 
حين يد ا یل الأصغر سناء والاقل نشاطاء والذي ييا بوصفه ضحية التاريخ أكثر 
ما هو مبدع آسطورة نفے عائدا إلى کل ما يشبه الظلمة والخطيئة البدائيتين. وف 
النهاية» وکما هو متوقم؛ يُنجب آخر فرد من أقراد الأسرة طفلاً يذنب خنسزیر 
إثر علاقة فاح طائشء فتقضى عليهما وعلى جمیع سكان ماکوندو ريح عاتية 
وهو ما توقعه أيضاً ميلكيادس. 

وتف دو الرواية أيضاً رواية حدائوية من حيث إن غارسیا ماركيز أقدم على 
تأليف كتاب من شانه أن يخترل كل الکتب؛ عالم كبير في عالم صغير: فهو بيدأ 
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رينتهي بأسلوب إنيلي ويضم بین دفتيه بعضاً من أساطير الانٹروبولوجیا الشاملة 
والخرافات المميزة للثقافة الغربية» والاندفاع السليي الغريب لتجربة می رکا اللاتينية 
في طموحاتها العظيمة وإخحفاقها الهين» وصولاً إلى النظريات القارية اادوعة الي حاء 
ها آشهر مفكري القارق لکن كل ما بتضمنه الکتاب تقریباً هو نتيجة للتجربة الي 
عاشها غارسیا مار كيز نفسه. ولي وسع كل من لديه دراية بالخطوط العامة لحياته 
أن يعثر على نصف دزينة أو أكثر من المواد في كل صفحق تتلاعم مباشرة مع سيرة 
غارسيا مار کیز؛ وقد زعم الادیب نقسه أن کل الأحداث وکل التوضيحات 
نسحم والتحربة الي عاشها. (" أنا لست سوى مولّق متواضع). 

وما ييعث على الدهشة أكثر من أي شيء آخر هو الشكل الذي تمكن من 
احستواء كل هذه العناصر التنوعة, إذ ربط ريطا مدهشاً الفن الرفيع بأساليب 
الانصال الشفيية. لکن إذا كان صحیحاً أن الرواية استوعبت کمیات كبيرة من 
تحرية كولومييا الشعبية نفسهاء فإنه ليس من السهل تماما موافقة أولك الذين يرون 
الكتاب على أنه خزن ذععبرة حكمة البشر. إن ما حققه غارسيا ماركيز» وهو ليس 
بالأمر الأقل غرایقہ يتمثل بالقدر القلیل من الحكمة الي يمتلكوفها حقاً والوارد 
الشحيحة الي زُودوا ھا لمواجهة عالم شاء فدرهم وسوء حظهم أن يعيشوا فيه. إن 
عالمهم هو العام الذي ۸ تعد حكمة البشر فيه صالحة أو نافعة. ولا يمكن للشكل أن 
يكون بعيداً عن شكل تلك الأعمال الحداثوية النموذحية الي تشکل, بالرغم من 
كل شیءء مرحعية هذه الرواية الي كتبت كأنما لتكون "تحفة كلاسيكية لا يدها 
زمان, ولكنها تنطوي على معلومات قوامها کل اکتشاف توصلت إليه الرواية في 
السسنوات الستين الأولى من الفرن العشرين. يبدو لنا وكأن جيمس جويس انطلق 
لكتابة رواية مستخدماً فيها نبرة الكلام ونقتبات السرد عند العمة فرانسیسکاه عمة 
غارسیا ع 

7 ها هي الرواية. رحل یکتب عن فرية وأمة وعالم مستخدماً مکتشفات 
الیٹولوحیات الغربية الكبرى (الإغريقية والرومانية والإنجيلية فضلاً عن ليالي الف ليلة 
وليلة العربية الستوردة) وروائع الدب الكلاسيكي الغريسي (رابيليه وثير بائتس 
وجویس) والأسلاف العظماء الذين سبقره في قارته زبررحس وإستورياس و کاربتیه 
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ورولفر) لإنتاج عمل - مرآۃ - تتعرف فيه أحیراً قارته إلى تفسهاء فيؤسس بذلك 
مسوروتا. وإذا كات بورحس هو الذي صمم العدسة الخلفية في آلة التصوير (شأنه 
شأن الا حسوین الراحلین لوميير)» فان غارسیا ماركبز هو الذي يقدم آول صورة 
جاعبة کسبری حقا. ويهذاء فان الأميركيين اللاتينيين لن يتعرفوا إلى أنفسهم 
وحسب. بل سيعرفهم العام أجمع في کل مكان. هذا هو مغزى الکتاب الذي كان 
يولقه ابسن لويسا سانتياغا ماركيز إغواران دي غارسیا في غرفته الصغيرة الليئة 
بالدحان على مكتبه الصغير و سط مدينة قوضوية, مترامية الأطراف من مدن العام 
الثالت. إن حماسته ها ما یبررها» وتکمن فوتھا وعنوانما في صفحات الکتاب. 

وا سته افسظ الذي رافق غارسيا ماركير ردحاً من الزمن بأي حال من 
الأحوال؛ بل لن يهي أبداً. إذ سافر لويس هارس بعد مغادرتہ الملكسيك في أواخر 
ضهر حزيران إلى مختلف عواصم أميركا اللاتينية ووصل في فاية الطاف إلى مدية 
بوينس آبرس حيث تُحرّر دار النشر الرموقة سودامیریکانا کنایه الذي يضم مجموعة 
القابلات. كانت نقطة اتصاله بدار النشر عتمثلة بفرانسیسکو (باكو) بوروا الذي 
: "نی لم اسمع باسم غارسيا مارکیز من قبل حي ذكره لي 
هارس. وها هو الآن مع بورحس ورولفو وغيرهما من الأدباء الکبار. وفداء فان 
أول ما حطر على بالي: "من هو؟". وكتب رسالة إلى غارسيا ما رکیز يستفسر فيها 


سيعترف لاحقاً قا 


في مطلع شهر أيلرل؛ توقف غارسیا ما رکیز عن الكتابة في عصر يوم ما كي 
بحضر محاضرة يلقيها كارلوس فوینٹس عن روايئه الجديدة تغيير الجلد في معهد الفنون 
الجميلة. وذكر فویتتس في فمابة الحاضرة عدداً من آصدقانه ومن يينهم الکولومیسی 
”الذي ارتبط به بوساطة طقوس الأحد وبإعحابي بالحکمة القدكة الي يتمتع ها 
هذا لشاعر القادم من آراكاتاك". لعل فوينتس أكد رمزیاً ني هذه الناسبة أن 


اكتساب الشهرة والثروة حزء مشروع من تطلعات الأديب: نی لا أظن أن مهمة 
0 


الأديب تتمثل بزيادة صفوف العوزین"؟. تم دعا بعد ذلك آلفارو موتیس وزوجه 
کسارمن فوینسٹس, وریٹا ماليدوء وحومي غارسيا آسكوت» وماریا لويسا إيليوء 
وفیرنانسدو ديل ياسوء وفيرتاندو بينيتيث» وإيلينا غارو إضافة إل جانب غارسيا 
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ما رکیز ومیرٹیدیس وآخرین غيرهم لتناول وحبة طمام ال" في شقتهما في شارع 
ربو آموي . كان غارسيا ماركير قد بدأ يروي حكايات من روابته الجديدة وهو 
في طريق عروجه هن المحاضرة» ولي الشارعء وي السيارة» وواصل الكلام لي شقة 
موئيس. وكان ا حمیع قد معوا ما فيه الكفاية واکٹ و لم بواصل أحد الاصغاء إليه 
سوى ماريا لويسا إيليو. وني تلك الشقة الصغيرة الزدحمة جعلته ماريا لويسا يحكي 
ها القتصص طوال المساء لا سيما قصة عن قسيس يتناول الش وکولانہ كي يسبح في 
اشواء. وني ذلك الزمان والکان ونتيجة لاصفاتها باهتمام وحذل» وعدها أن يهديها 
الرواية الممديدة. كانت لغارسيا مار كبز مهارات شهرزاد ا حمیلةہ 

كان النقاد والصحفیون الأميركيون اللانینیون مهوومين في تلك الحقبة من 
الزمان منذ أن نشرت الرواية في سنة 1967. وتحصص إلیخیو شقيق غارسيا ما رکیز 
کاب بأكمله عن كتابة الرواية وإبداعها بعد ثلاٹین سنة على صدورها. وكان لکل 
غاردة وواردة فيها شرح مستفيض ین مغزاها. غير أن الحجرة ال كتب فيها 
المؤلف روايته ما كان لما أن تكون أقل سحراء بالرغم من أن عددا کبیرا من الناس 
آرادوا أن يطلقوا عليها اسم ححرة ميلكيادس. كانت الحجرة الي ماه غارسيا 
ما ركز كهف افيا تبلغ عشر أقدام طولاً وٹمان أقدام عرض وفيها حام صغير 
ملحق ها وباب ونافذة ومنضدة بدائية صغيرة حداء وآلة كانبة من طراز أرليفيق 
قابعة فوقها. وبدأ غارسيا ماركيز يرتدي بذلة العمل زرقاء اللون لممارمة الكتابة؟ 
وهو الذي سيقدو في ما بعد تقليداً (بل بضع ربطات عنق آیضا). هذا و کان قد 
اشخذ قراراً تورياً بالعحول من العمل ليلاً إلى العمل هارً. وبدلاً من الکتابة في وكالة 
الإعلانات بعد عمل فار کامل أو فی مكاتب أستوديوهات الأشرطة السینمالیق 
بدأ يكتب هارا حي موعد عودة این من الدرسة إلى البيت. وبدلاً من أن کل 
متطلبات الاسرة مُلكاته الإبداعية ونُسْوّه أسلويه: فقد أدت إلى حدوث التغير الذي 
سيحول من مل طريقته في العمل والانضباط الذاق. أما ميرئيديس الي كانت في 
ما مضى زوجة ولا ومدبرة النسزلء فقد أضحت الآن موظفة استفبال وسكرترة 
ومديرة أعمال أيضاً*. وم تكن تدري أن هذا العمل سیستمر إلى ما لاماية. 
وستستفيد الرواية الجديدة مباشرة وعلي نحو درامي من هذه التغیرات, 
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کان غارسيا يا ما ركيز یف ولديه ني سبارته وينطلق هما إلى المدرسة صباحاء ثم 
يلس إلى كته من الساعة الثامئة والنصف وحي الثانية والنصف من بعد الظھرء 
وهو موعد وجوع الولدين إلى البيت. ويتذكر الاثنان والدخما وهو عضي معظم 
وقته حابساً نفسه في غرفة صغيرة» وغارقاً وسط دعاق السجائرء قلما تنبه إلبهماء 
ولا يظهر للعيان إلا عند أوقات وجبات الطعام ميا عن أسٹاتھما پاجابات غامضة 
مشوشة. وم يداخملهما الشاك إلا قليلاً ني أنه يكتب لوال هذا الرقت في روايته الي 
استفرقت منه کل هذا الوقت؛ كما لم یکتشف خوسیه آركاديا برينديا ابنيه إلا في 
وقت لاحق بعد هواحسه الت ألمت به في القصل الأول. 

يتذكر غارسيا مار كيز في ما بعد فيقول: "مارس الكتاب منذ اللحظة الأول: 
وقیل نشره بزمن طويل» تأثير السحر على جميع الذين أصبحت لمم صلة بشکل و 
بآخرء أصدقاء کانوا أم موظفين مساعدین, وحن آفراداء كارا أو صاحب اليت 
الذي تسكن فيه: وغيرهم من الذين کانوا ينتظرونن كي أفرغ من كتابنه كي أسدد 
لهم الديون””. ريخير ألينا بوليا نوفسكي: "كنا مدينين لصاحب ابیت بإتجار تمائیة 
أشهر. وها قل الڈین وأصبح لثلاثة أشهر» استدعت میریدیس صاحب البيث وقالت 
له: انظر! سندقع للك إیجار عذه الأشهر الثلاثة وليس يجار الأشهر الستة الالية. 
وکانت قد قالت لي قبل ذلك متسائلة: : می نظن أنك ستفرغ من تأليف الکتاب؟ 
فأجبعها قي غضون حمسة آشهر, فما كان منها إلا أن أضافت شهرا آخر وط 
وعندئذ قال تھا صاحب البيت: إذا کان هذا وعد فلا بأس» وسأنتظر حي شهر 
أيلول. وق أيلول ذهينا إليه وسددنا له البلغ.. 1١.‏ . 

من بين الأشخاص الذين کانوا ینتظرون غارسيا مار كيز أن نتھی من تأليف 
الکتاب بیرا (إسبیرانٹا) أراينا المريضة» التي نشتغل على الآلة الكاتية» وكانث تعمل 
وكان غارسیا 


عند بارياكانو ونضدّت روابات فوینتس على الآلة الکاتب 
مار كيز یاعد إلى بيرا كل بضعة ایام جزءا من الرولية سبق له أن نظده على الآلة 
الكانسبة ثم صصححہ بيده لتقدم إليه بعد ذلك نسخحة تخلو من الأخطاء. ولا كان 
إملاؤه فظيعاء فقد كان يعتمد على بیرا لتصحح له منجزه الأدبي. إلا أنه كاد 
FERE E E‏ ا کہ ھت ہہ ري 
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وتطايرت الأوراق في جميع أرحاء الشارع البلل فی ذلك الیرم الخریفي في مدینة 


مكسيكو. وق وقت لاحق اعترفت بأفها كانت تدعو صدیقاتھا إليها علال عطلات 
مایق الأسابيع لقراءة آخر ما يقدمه إليها غارسيا مار كيز من قصول. 
إن كل ما نعسرفه عن تلك الآونة يشير إلى أن غارسيا مار كير كان متائراً 
بالسحر. وقد بات آعیرا الساحر الذي طالما كان يتوق إليه دائماً. لقد ارتقى السلالم 
عالیاً بتعاطيه المحمدر الأدبي. لقد أضحي آوریلیانو بابيلونياء وأضحى میلکیادس, إن 
لمحل يتظره» والكتاب مشروع میلولوحي ضحم تتخلله طقوس. وكات الأصدقاء 
بأتون إلبه كل مساء بعد جلسة بحضيها برفقة ملاحظانه, وأكثرهم حضوراً دائماً كان 
ألفارو موتيس وزوحته کارمن؛ وحومی غارسيا آسكرت وماريا لويساء وهم أصدقاء 
ساندره وتمولوا على مدى عام بأكمله إلى شهود ممیزین يراقبون بناء واحد من أعظم 
شوامخ الأدب الغربي. وفیما كات العمل مستمرً في الرولية؛ مد رکا بنفسه مدی 
ضخامتهاء ازدادت ثقته بنفسه وآهیته الشخصية, كان خلال النهار يجلس في حيسه 
الفعسم بالدخان وهو يواصل التأليف» وعند العصر يلجا إلى الصادر والمراجع للتأكد 
من صحقة ما يكتبه. ونم يكن خومي وماريا لویسا یستطیعان الصير لرؤية الفصول 
التالية. وكانت ماريا لويسا بخاصة قد أدركت فا شاهدة على أمر ما ذي أهمية فائقة» 
وأا مؤعنة على أسراره الشخصبة الأكثر قرباً من غوعا. ويقول غارسیا ماركيز في 
وقت لاحق إا بالرغم من اعترافها بتأثير الکتاب فيهاء إلا أنه بدوره» کان دائم 
الذهول کا تملكه من بصورة نافذة في عالي السحر والحكمة اللذين يقتصر فهمهما 
على فلة معينة من الناس؛ وأشار إلى أن الكثير من تصوراتھا وجحد طريقه إلى الرواية. 
وكان يتصل ها في أي وقت اراً لفراءة آخر فصوف!!''۔ 
بعد بضعة آشهر يتلقى غارسيا ماركيز دعوة من القسم التقافی قي وزارة 
اخارجية المكسيكية لإلقاء محاضرة» وبالرغم من أن المتوقع منه هو أن يرفض 
الدعوق الا أنه قبلها موضحاً أنه يفضل أن يقدم قراءة أدبية وليس محاضرة. لقد ظل 
غارسيا ما ركیز ينقد نفسه بنفسه؛ وینشغل بوعية عمله» وهذا انتابه القلق إذ آمسی 
ضائعاً في عالم تحاص به برفقة ألفارو وماريا لريساء ون حماستهما لأفكاره را 
یسي: 
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جلست اقرا ف وق خشبة السرح الضاءة. القاعد الأمامية من الصالة 
وجمهوري في ظلمة حالکد. وبدات أقراً. لا أتذكر أي فصل, لک واصلت 
القراءة, وفی لحظة هاء ساد صمت مطبق في الصالة» و کنت في حالة هن 
التوئر الشديد حتى انتابني الملع. توقفت عن القراءة وحاولت أن أحدق إلى 
الظلام. وبعد بضع ثوان تمكنت من ملاحظة وجوه أولئك الجالسين في 
الصف الأمامي وشاهدت عسیوقم مفتوحة على وسعهاء فتمكنت من 
الاستمرار في القراءة جمدرء. كان الئاس يتشبعون بكلماي. لا تگاد تسمع 
طسنين ذبابة واحدة. ولا فرغت ونزلت عن خشية السرح كانت 
میرٹیدیس هي اول شخص يعاتقني وقد أفصحت تعابير وجهها عن شيء ماءٍ 
أعتقد أنني أدركت للموة الأولى منذ زواجنا تھا كانت تبني لأا نظرت إل 
نظرة ملؤها ذلك التعبير!... لقد تمكدت هن تدبير شؤون الأمرة على مدی 
سنة كاملة من دون اعتماد خلى أي شيء تقريبا كي أتمكن من الکتابق وقد 
محني ذلك التعبير, الذي ارتسم على رجهها بوم قراءن الأدبية, البقين بان 
الكتاب يمضي قدما في الاتباہ الصحيح212. 
واصسلت میرٹسیدیس معركتها في توفير المال للأسرة؛ قفي مطلع سنة 1966 
كانت ال قود الدحرة من إیرادات سابقة قد نفدت لکن بالرغم من أن عجر 
زوحها الأديب عن الكتابة قد بات الآن شيقاً من الاضي» فان الكتاب أحذ بكر 
ويكبر ربدا أنه سيواصل الكير على امتداد السنة. أخیراً قاد غارسيا ماركيز سيارته 
ابيضاء من طراز أوبل إلى موقع رهن السيارات في تاوبايا ورجع عبلغ كبير من 
اال" وتا اضطر أصدقاء الأسرة إلى اصطحابه وزوجته معهم في الزیارات. 
ووصل الأمر بغارسيا مار كير إلى حدّ التفكير في الاستغناء عن الهاتفء لا من أجل 
توقير المال وحسب» بل لتفادي تشوش فكره عند تحاذب أطراف الحديث إلى ما لا 
نماية مع الأصدقاء. 

وعناما نفدت النقود الي حصل عليها من السيارة» بدأت میرئیدیس ترهن 
كل شيء: التلفاز والنلاحة والمذياع واٹجوھرات. وكانت آخر ثلاثة مواقع عسكرية 
عندها هي عفف الشّعر؛ والفرمة الکهربائية الي تمد ها وجبات طعام الولدین: 
وملقأة غابو الكهربائية. وأقنعت لويس کودوریر: رعو مب اليذه أن ينتظر مدة 
أطول لتدفع له إيجاز السول. وأحضر لهم الأصدقاء عا عتلف التجهيرات بصورة 
منتظية لکنهم احتفظوا بآلة للسحیل. كما كانت میرٹیدیس تشتري اللحوم من 
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زار دون قبلييي بالدقع الآحل الیسر. غير أن ارسیا ماركيز ثم کن في هذه 


المرحلة من حياته من تأليف روايته على أنغام الموسيقى, لكنه من جهة أحری ۸ 
يستطع العسیش بلا موسيقى أیضاء وكانت أنغام موسيقى بارتوك» واستهلالات 
دوبوسّي» وأغنية هارد دایزنایت للبيتلز تشکل الإطار الخلفي لعظم ما كان یکنبه في 
تلك الأیام۔ 

وكان أسوا يوم فی كتابته كلها هو اليوم الذي مات فيه العقيد آوریلیانو 
بوينديا (الفصل الثالث عشر). وكما هو شأن غيره من الأدباء» ققد رأى في موت 
البطل الرئيس خسارة شخصية» بل ترقى رعا إلى درجة قتل الغیر, ويحتشد سرد 
قصة الرت بأشد ذكريات غارسيا ما رکیز عنفواناً عن أيام طفولته. وبالرغم من أن 
النقاد لم يتبهوا إلى ذلكء فان الروائي وضع من نفسه في هله الشخصية الي تلنقر 
إلى التعاطف ما لم يضعه في أي شخصية أخرى في رواياته قبل هذا الوقت. وبالرغم 
من أن الطفل الاي هو آوریلیانی فإنه "لول مولود يولد في ماكوندو"» فقد ولد في 
شهر آذار مسٹل غارسيا ماركيز تماما» ولد مفتوح العینینء يحملق حوله في أرجاء 
البسيت منذ اللحظة ال حرج فيها من رحم أمهء تماما مثلما قيل إن غابیتو الصغير 
فعل الشيء نفسه عند ولادته. كان منذ طفولته الميكرة عرافاء وهو ما شرف به 
غابيتو بین افراد أسرتف وأغر. اة صغيرة (وتزوجها قبل بلوغها سن الرشد)» لكنه 
بعد موقا "يعجز عن اسب" وقشوب تصرفاته "کریاء آنمة". وإذا كان أوريليانو 
قادرا على التقمص الوحدان: والعطف بوصفه شاباً (يرصفه أيضاً ينظم قصائد 
الب الي أثارت حرحه في ما بعد)» فإنه إنسان مستوحدء قاس لا يعرف ال رمةء 
يركز اهتمامه على ذاته» ما من شىء عكئه الوقوف في طريق طموحہ الشخصي. 
فا غارسيا ماركيز بوحد في شخصیة أوريلهانو يوينديا ذكريات منتقاة عن المقيد 
ماركيز (الحرب والورشة والسمك الذهبي الصغیںء في لوحة ذاتبة ترقى إلى 
مستوى الثقد الذاق! النقد الذات الذي يرتفي بدوره إلى التصور أنه حقق الآن 
طموح حسیاته» إلا أن السعي لتحقيق ذلك کان سعياً عسوبا ومنهكاًء وبالتالي 
ترحسیاً ومقرطاً في الغرور. إن النداء الباطين لامتهان الكتابة (النداء الذي بجعل من 
الفسرد مساحراً 
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روي يظهر فطرة أكثر بدائية ورعا آقل استساغة؛ وهي إرادة الانتصار والرغبة لي 
الشهرة وا مد والثراء (العقيد آوریلیانو بویندیا). إن رواية خريف البطريرك تبقل 

إلينا هذا النقد الذاي إلى أبعاد اکٹر إثارة للدهشة. 
وقي تام الساعة الثامنة مبباحاء وبعد أن فرغ من عملہء صعد إلى غرفة اللوم 
حسیث میوشیدیس غارقة في النوم؛ واستلقی على الفراش ویکی لساعتين!9!. رلا 
يستطلب الأمر قدراً كبيراً من التأمل في السيرة للافتراض أن ارسیا ما رکیز بعد أن 
أجهز على بطله الرئيس م يبدأ عواجهة 
بل تحایة تحربة فريدة مقعمة بالحيوية والنشاط؛ بل هي فاية مرحلة كاملة من 
حياته وفاية شخصيته الي كان عليها طوال تلك المدةء وفاية علاقة خاصة يتعذر 
التعبير عنها ربطته بأهم إنسان في حیاتہ وهو جده الذي فقده مايأ لأن الأدب 
عاجز عن بعئه من موته). لکن من أكر المفارقات أن غارسیا ما رکیز عاد في حضم 
اتتصاراته إلى كونه ذلك الإنسان الذي صورته قصصه الأول؛ الاتسان ا حکوم 
بالوت مرات متعددة ومتتالية بعد أن ترك وراعه کل ظة من حظات حبانہ و کل 

مادق و کل شخص آحبه باستشاء زوجته وولدید. 
وبالرغم من أنه ولّد الانطیاع دوماً بأنه مكث في غرفنه اللینة بالدحان حى 
اكتمل تأليف الرواية» لا أن فرصة السفر إلى كولومبيا على تفقة شخص آحر 
واتته» بعد تفکیر عميق وطویلء فقرر أن ينتهزهاء إذ كان قد أقنع ارتورو ريبشتاين 
أن بشارك الشريط السينمائي عصر الموت في مهرجان كارئاحينا السينمائي وسافر 
بالباحرة من فیراکروز إلى کاراعینا فوصلها في الأول من شهر آذار سنة 1966 
(بعصد أسبوعين من مقتل صديقه كاميلو توريس في معركة بعد أن احق مرب 
النوار). وفاز الشريط السينمائي بالجائزة الأولى في الهرجان على كثرة شكوك 
غارسيا ماركيز بشأن العمل الذي حققه رييشتاين. وكانت لديه أشیاء كثيرة بی 
ما في السادس من آذار: فوزٌ شريطه السينمائي» ومستقبل روایته» وذكرى میلاده 
التاسعة والٹلائون مع أقراد أسرته في کارثاخیتا, وقام بزيارة قصيرة إلى بوغوتاء ثم 
سافر جوا إلى بارانکیا حيث كان يعيش فيها يومنذ بلینیو میندوٹا الذي تلقى مكالمة 
هاتفية خلال عمله: 
0)3 ) 
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- غابر! بسرن كثيراً أن امع صونث. أين أنت؟ 
- ان حالس آحعسي الشراب ف بيتاك أيها الوغد 
ٹم أعصير ميندوثا وألفارو موتبس بروايته: "فا لا تشية بقیة الروليات أيها 
السرنیقان, قفي هذه الرة أبوح بأسراري لصديفي: فإما أن أحقق فوزا کاسحاً أو 
أسقط على وحهي". وفي أثناء الزيارة» ذهب غارسيا مار كيز إلى أماكن تردده 
التديمة في بارانکیا برفقة ألفونسو فويتمايور وعاش الزمن القلم مرة أخری مذکراً 
نفسه بالأماكن والوجوه. ولإأكمال جولته العاصفة عاد إلى آراکاناکا للمرة الأرل 
خلال عقد من الزمان ۳ و لم يسافر هذه الرة مع امه بل مع ألفارو سيبيدا بسيارة 


5 


حيب يقودها سییدا بفسه ورانقهما مرافقة مريخة في بحثهما عن الزمن الماضي 
مراسل صحيفة التيمبو في بارانكيا الذي كنب تحقيقاً مفصلا: فحأة تحول غارسيا 
ماركيز إلى بطل شعبي بتأثير وسائل الإعلام؛ قبل أن يتحول إلى نحم ساط 

كان غارسيا مار كيز بنوي البقاء بضعة أساببع؛ إلا أنه توحه إلى المكسيك بعد 
بضعة ایام فوصلها في نحایة شهر آذار. واحتعج ألفونسو فوینمایور على رحیله لکن 
غارسيا مار كبز آوضح له أنه في الليلة الي سبقت سفره: رأی فحأة نماية روايته 
بوضوح تسام حين كان في وسعه أن علبها كلمة کلمة على الكاتب على الآلة 
الكاتبة. وحبس نفسه مرة أخرى في تلك الحجرة وبدأ پستوعب ما جرى له. لقد 
كانت الخامة ال خطرت بياله - وال تدور إلى حدٌ ما حول كثرة تنقلاته وقلة 
تستقلات أصدفاله الکولوبین - واحدة من أعظم ا حواقیم الي تتهي 4ا رواية فى 
الدب كله. 

لقد كان لرواية مئة عام من العزلة ناشر منذ خظة اليدء ها تقريياً. وكان لما 
جمهور يوني من اللحمسین استطاع مؤلفها أن بعتمد عليهم. ونادراً ما احتاج 
کانبها إلى تشحیح! فهر إنسان ممسوس» ممسوس بقوى الأدب الإبداعية التي تبض 
فيه ومسوس بیقین فحواه أن تماح الكتاب یکمن في النجوم وأنه مقدرٌ سلفاء 
وكانت رواية يولسيس يسس حویس أقرب مثال على كتاب خيالي/أسطوري 
عرف الخيراء آنه آت وعرفوا أن قدره أن يكون كتاباً عظيماً. لکن جيمس جویس 
كان يفتقر إلى لناشر: ول یتوقع قط أن یکون ملا من موأفي الكتب الاکتر 
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ميعاً. لکن غارسیا ماركيز شديد الحذر دائماء کان واثقاً مام التقة إذ بدلا من أن 


يستسلم للخرافات الی كانت تقيده عادة» سلّم خلال زيارته إلى بوغوتا في شهر 
آذار زملاءه القدامی ني صحيفة الاسبكتادور الفصل الأول فنشروه له ف الأول من 
أيار. وتسلّم كارلوس فويتى الذي عاد إلى باریس الفصول الثلاثة الأولى ي 
حزيران 1966 فتولاه العجب* وسلمها بدورہ إلى صديقه خوليو کورناثار؛ 
فان رد فعله ال لرد فعل فویتس. ثم سم فونیٹس الفصل اكان يل مر 
رودريغيث مونيغال لنشره في التسخحة الأولى من الحلة الأدبية ا خدیدة العا لم الحديد: 
ل باریس في شهر آب ستة 1966ء 

وأعلن فوینتس في مقابلة أجراها معه محر الحلة أنه تسلم توا الصفحات 
امس والسبعين الأولى من كتاب غارسيا ماركيز الذي لا يزال منهمكاً في تأليفه» 
ووصفه بأنه "کتاب قيد التاليف" (إشارة لا تخطئ إلى جویس) وأنه بلا آدین شك 
کتاب رائع دقع بكل كلاسيكيات أميركا اللاتينية الإقليمية إلى الاضي الغابر. 

ثم آرسل فوینتس مقالة إلى صحيفة لا كالتيورا إن مكسيكو صرح فيها 
لمواطنيه في التاسع والعشرين من أيار أيضاً أن رواية عتة عام من العزلة ستصدر قریاً 
وأا رواية عظيمة رما لم يكن غارسیا ماركيز قد فرغ منها آنذاك): "لقد أكملت 
الآن قراءة ثمانين صفحة رائعة: الصفحات الثمانون الأولى من رواية مثة عام من 
العسزلق وهي الرواية ال يشتغل علبها غابرييل غارسيا ما ركيز””17". قلما مكن 
الناس من التحبیر عن دهشتهم؛ إذ لا سايق ما كان دث. 

وقي ضوء جو التوقعات» تمكن غارسيا ماركيز من إفاء الرواية. وأو ملينيو 
"وصات الرواية إلى فايتها الطبيعية بسرعة, عند الحادية عشرة صباحاً. 
من العثور على أي شخص لأخيره 
هاتضياً بالسباً. أتذكر دا مدى ارتباكي كأنه حدث بالأمس: ل آعرف کیف 
أتصرف» وحاولت أن أشغل نفسي بشيء ما كي أبقى على قيد الحياة حي الساعة 
الثالثة من بعد انظه را , وی وقت لاحق من ذلك اليوم» دلفت قطة إلى العسزل 
وفگے الؤلف؛ "ای لعل هذا الكتاب بلقی رواجً". وبعد بضع خظات: دخل 
الصبيّان يحملان الفرش وتلطخت أيديهما وثیاہھما بطلاء أزرق اللون. 
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کان أول عمل أقدم عليه غارسيا ماركيز هو إرسال نسخة من الرواية إلى 
خيرمان فارغاس ف بوغوتا قبل إرسال المخسطوطة إلى دار نشر سوداميريكاناء 
وسأله إن كان لديه مانع من ورود أي إشارات إليه وإلى أصدقانه في بارانكيا. هرد 
فارغاس و ومن بعدہ فوينمايور, بالقول إهما يفتخران كوهما صديقين لآخر 
أبناء بونيديا. ثم هضم فارغاس الكتاب على طريقته البطیئةء وكتب مقالة بعنوان 
كتاب سيحدث ضجة, وكانت أول إشارة من كولومبيا عن مكانة الرواية 
ا20 

وتلفى بليسيو ميندوثا أیضاً نسخة في بارانكياء فألغى عمله في ذلك الیوم 
وقرأها من البداية حين النهاية» وأخير زوجته الحديدة مارفيل مررينو ملكة ا حمال 
سابقاً والروائية حاضر: "لقد قعلها. لقد حقق غابو الضرية الکبری الت كان برغب 
فيها". ثم سحب سیجارته من بين شفتيه وهتف: "ليست برازا. لقد یز غابو رواية 
"اا 

كان الأسلوب الذي حكى فيه غارسيا ماركيز حكاية عودته إلى العالم» 
أسلوياً درامياً مربكاً يشبه أسلوب ريب فان وینکل إلى حد كبير*. فالستة هي 
سنة لندن الراقصة, وأنديرا غاندي تعکم أكبر دعقراطية على وجه الأرض» وفيدل 
كاسترو الذي سيلتقي هر وغارسيا ماركيز معا الزعيمة لفندية بعد ذلك بسنوات 
كان منهمكاً في الإعداد لور دول القارات الثلاث: آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية 
المزمع عقده في هافانا عام 1967. وكان مثل من ا حناح اليميئ يدعى رونالد ریغان 
قد رشح نفسه للفوز بحنصب حاكم ولاية کالیفورنیاء أما الصين. فکانت في حالة 
من الغليان» إذ يعلن مار الثورة الثقافية بعد مرور بضعة أيام على إرسال غارسيا 
ماركيز الدفعة الأولی من طرده الثمين إلى بوینس آيرس. الحق أن غارسيا ما ركیز 
اضطر إلى الرحيل عن عام ماکوندو السحري بعجالة يبدأ يتوفير بعض المال. وشعر 
أنه لا يستطيع أن يتمتع حى بإحازة أسبوع واحد للاحتفالء إذ کان خشی أن ييفى 
لستوات بسدد ديونه الي تراكمت عليه. ويذكر في وقت لاحق أنه كتب آلفا 
وثلافعة صفحة أرسل منها أربعمكة وتسعين صفحة إلى بورواء وأنه دعن ثلالین 
لف سيجارة وأنه كان مديناً عقة وعشرين الف بيزوس. لكنه يظل بشعر باتعدام 
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الامان: وهو آمر مفهوم. فبعد أن فرغ من كتابة الرواية حضر حفلة أقيمت في 
مزل صديقه الانكليزي حيمس بابورث الذي استفسر عن الکتابء قردٌ غارسیا 
ماركيز قائلاً: "ما أن كتبت رواية أو أن لدي كيلوغراماً من الورق» ولست 
متاکدا حي الآن من ذلك" . ثم قفل راحماً لیستانف كتابة النصوص السيساتية. 
وبعدها كتب تأملات يسترجع فيها ذاته بعنوان مصائب مؤلف كتاب نشرقا له 
صحيفة الاسیکتادور و کانت أول مقالة يكتبها منذ سنین ومؤرخة بتاريخ شهر 
موز 41966 ولکنها ليست للاستهلاك امحلي في الكسيك: 

اليف التب مهنة قاری ها من من وها طب قداً كير من 

الوقت» وقدر؟ كبوا من العمل وقدراً كبيراً من ن الغا مقارنة بقوائدها 

الانسية. إننی لا أعتقد أن عددا کبیا من القراء يسالرن أنفسهم بعد الانتهاء 

من قراءة كناب» عن عدد الساعات المؤلمة: والبلايا النسزلية التي كلفت 

اتا صفحة المؤلف. أو ما هو البلخ الذي حصل عليه لقاء عمله... وبعد هذا 

التقويم الزن لليلاياء يبدو أساسياً أن تسأل عن السبب الذي يدفعنا نحن 

الکتاب للكتاية. والإجايةء في آخر الأمر» هي ميلوتراعية قدر ما هي مخلصة. 

فا مرء بكل بساطة, يكون كاتبا مثلما يكون أسود ويكون أي شيء آخر. 

النجاح فز المرء. والحظوة عند القراء مشجعة. لکن ليست هذه الأمور 

موی مکاسب إضافيق لأن الكاتب ا حید سیظل يكتب باستمرار على كل 

حالر حتى إذا کان حذاوه يحتاج إلى تصلیحء وحتی إذا کانت كيه لا تلقى 

رواجت 

لقد ولد غارسيا ماركيز ال دید الذي عکن ملاحظة أول ملاخه من 
القابلات الچ أجراها في کارثاخینا ني شهر آذار الماضي. وقد بدأ يتفوه بعکس ما 
بعنبه تماماً. فهو يكتب عن بلاباه لأن بلایاه انتهت تقريياً. والإنسان الذي لم يتذمر 
وم يهتز تی أكثر الظروفه صعوبة الي مر يهاء يريد أن يتذمر منذ الآن لكل سبب؛ 
ليس الہ جشع الناشرين وباعة الكتب وحبهم للمال؛ وهو للوضوع الذي سيغدو 
هوس ا. ها هو غارسيا مارکیز الذي سيخلب لب الحمهور إلى ما لاخایق ویزعج 
التقاد باستمرار لا سيما ولتك الذين سیقتتعون بأنه لا يستحق النجاح الذي حققى 
وأنه من الحري بهم أن یحصلوا هم على ا موائز البراقة وبخاصة أنمم أكثر دراية وأقل 
فجاجة واکٹر أ میق من الناحية الآدبية. إن هذا الشحص ا دید - رجل الستينيات 
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الحقيقي على ما يدو - استفزازي وعغرور ودوغمائي ومنافق وغير مهذب هلء 
إرادته» لكنه مع هذا تصعب معرفته معرفۃً عميقة. لکن الناس سیحبونه لکل هذه 
الصفات لأنه ييدو واحدا منهم؛ يهل الأشياء ویتملص بقضل ذكاله الذي هو 
ذکاڙهم» وهر وجهة نظرهم بالعام۔ 

في الرقت نفسه تقرياء وبعد أن فرغ غارسیا ما رکیز من كتابة روايته» کب 
رسالة طويلة إلى بلينيو میندوٹاء يستهلّها بالتعیر عن مشاعرہ آنذلك» ثم يتفل إلى 
شرح لرائعته الي أكملها مؤخراً وما تعنيه له: 

بعد سنوات طويلة من العمل كالحيوان, أشعر أن الإرهاق أخذ مني کل 

ماخذ, من درن أملء باسضاء الأمل الذي یروقی؛ ولکنه أمل لا يقيم أودي: 

السرواية. إن قسراري الذي يشي بدافع قوي هو أن أرتب الأشياء الترتيب 

الذي أضطر إليه كي أستمر في الكتابة. صدقنيء لا أعرف ما الذي 

سيحدث. 

إن ما ذكسرته لي عن الفصل الأول من رواية معة عام من العزلة؛ جعلني 

سعيدا جدا. وهذا هو السيب الذي يدفعني إلى نشر الرواية. عندما رجعت 

من کولومب‌یا وفرات ما كنت قد كتينه بنفسي داخلني فجأة شعور يهلا 

المعنربات مفاده أنني أقدمث على مغامرة قد تكون كارثية مثلما قد تگون 

ناجست. ولمداء وكي أعرف شمور الآخرین جاء فإتني أرسل الفصل إلى 

غيرمو كانوء ويمذا أكون قد جعت معا اكثر الاس صراحة وخيرة 

ومتطلسبات لأقرأ علیهم فصلا آخو, وكانت النتیجة مذهلةء لأن الفصل 

الذي فرأته كان أكثر الفصول المطوية على مجازفة: صعود رعيديوس إل 

السماء جسدا وروحا. 

إنني أحاول الاجابة. من دوت تواضعء عن سؤالك تخصرص كيفبة كتابتي عن 

الأشياء. ا حق أن رواية مئة عام من العزلة كانت أول رواية حاولت أن أكتبها 

وأنا في سن الابعة عشرة بعنوان الليثء وتخلبت عنها مدة من الزهان لأا 

كانست شديدة الوطأة علي. ومند ذلك الوقت ۸ أتوقف عن التفكير فيهاء 

الا أن نصورها في هني, وأن اجد أكثر الأساليب فعالية في سردها. و 

وسعي أن أخبرك أن الفقرة الأولى فيها لا تحتوي على أي فاصلت. وأفا کبت 

قبل عشرين ستة. إن ما استنتجته من هذا كله قي ذهنك على مدی زمن 

طسویل, وی الیوم الذي ينفجر فيه عليك أن تجلس إلى الآلة الكائبة أو تخاطر 
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توضح هذه الرسالة بجلاء أن غارسيا مار کی عندما کتب رواینہ لا كان 
يعد نفسه للدفاع عن آرائہ - وعن روايته - أمام اللا وأنه توفع مستقبلاً مرموقاً 
ومرازیا في الصحافة. ویقول أيضاً إن لديه الآن ثلاثة مشاریع لروايات تمفزه. 

في مطلع شهر آب. وبعد مضي أسبوعين على كتابة الرسالة السابق ذكرهاء 
رافق غارسيا مار كير میرٹیدیس إلى داثرة البريد لإرسال المخطوطة النهائية الكاملة 
إلى بوينس آيرس. كان الاثنان أشبه بناجيين من كارئة. كانت الرزمة تحتوي على 
أربعمئة ونسعين صفحة منصّدة على الآلة الكاتبة. وعندما قال هما الوظف 
السورل: "انان ونمانون بیزوس"» نظر غارسيا ماركيز إلى میرٹیدیس وهي تفنش تی 
حاقظة نقودها عن البلغ. لم يكن لديهما سوى حمسين بيزوس» ول يتمكنا يسيب 
ذلك إلا من إرسال نصف الرواية: وطلب غارسیا ماركيز من الوظف أن يستل من 
السرواية الصفحات كأنه يستل شرائح لحم رقيقة حي بات المبلغ كافياً لدفع أجرة 
الرید. 

م عادا إلى البيت» ورهنا الدفأة الكهربائية ویحفف الشعر والفرة الکھربائیق 
وعادا إلى دائرة البريد وأرسلا الدفعة الثائية. وفيما هما يخرجان من مبین دائرة البريد 
توقفت میرٹیدیس والتفتت إلى زوجها لتقول: "والان يا غابو؛ كل ما نحناج إلبه هو 
أن یفشل الكتاب 0277 


-16- 


الشهرة أخیراً 
1967-6 


کان انشغال بال غارسيا ما رکیز بنجاح الکتاب في فاية الطاف آقل من 
انشغال باله بوصوله على دفعتين إلى بوينس آيرس. كان آلفارو موئيس يعمل بصفته 
مغل شركة فوكس للقرن العشرين في می رکا اللاثيتية منذ عام: وكان بو 
يسافر إلى الأرجسين, فطلب منه غارسيا مار كيز أن یاعد معه نسحة أخرى من 
الكتاب إلى ياكو بوروا في مكتب سودامیریکانا في بونس آيرس. ولدى وصول 
موقيس اتصل هاتفياً بوروا وأخيره أن لدیه فسخة من الرولية. فما كان من بوروا 
لا أن قال له: "انس أمرها. لقد فرغت من قراعقا توآء وهي منازۃ جد . إذا 
کان بوروا ظن أن الكتاب "متاز حداا» فسيكون ذلك على الأرجح حدثاً شرا 

كانت لدى غارسیا ماركيز في مدينة مكسيكو كل الملاحظات اليومية» 
وشجرة عائلته مدوئة في أربعين دفتر مدرسي. وقد زعم هو ومبرئيديس ما مزقاها 
وأحرقاھا حال ماعھما برصول المخطوطة سالة إلى الأرجتتين. وقال موضحا فا 
ذات طبيعة ينائسية وإحرائية على وجه العموم. غير أن أصدقاءه الأكثر اعتماماً 
بالاعتسبارات الا کارهسية والتاريخية أصییوا بالذعر وقالوا إئه ما كان يتعيّن عليه أن 
يتلمها بل كان عليه أن بحتفظ 4ا للأحيال للقبلة راو حن يجي متها ربا جیداً كما 
تبين في ما بعلم . غير أن غارسیا ما ركيز ظل يدافع عن نفسه بالإشارة إلى شعرره 
بالحرجء مسا یمن أنه لم یکن يرغب بعد البوم في أن ا 
القديهة كما یقلب للرء نفایات البيت أو نفا من الأقاريل عن علاقات أسرته' 
الأمسر يشبه ضبط شخص قي ملابسه الداعلية"”. ثمة شيء بخصوص الفتان - أو 
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الساحر - الذي يرغب في ماية أسرار المهنة. ولسوء حظ کتاب السیّر أنه يعمل 
الوقف نفسه بخصوص الكشف عن أدق التفاصيل البريئة عن حياته. نقد ظل 
لوقف دائماً أن يخفي إلى الأبد مشاعر الفقدان والمتداع والاهمال والنقص الي 
راودته من طفولته. 

ركان الحديث يجري عنه بوصفه القرد الرابع من تلك المجمرعة الصغيرة من 
الأحوة الذين يقودون طليعة السرد الأميركي اللاتين كي بحظى باهتمام عالي من 
خسلال ما يسمى عصر الانتعاش الأدبي. إن هؤلاء الأدباء الأربعة - کورناثار 
وفوینتس وفارغاس يوساء ومن تلك اللحظة غارسيا ماركيز أيضاً - سيحظون 
بشهرة لا تضارعها أي شهرة في السنوات التالية» لکن في تلك اللحظة عينهاه لم 
تكن الحسركة قد تبلورت بعد تبلوراً تامأ وم يظهر أي منهم بصفة زعيم هذه 
ا مموعة الغريبة من التجات الجديدة. لکن آنداده کانوا قد عرفوا ذلك توا بل زھم 
أحسنوا رؤوسهمء مجازاً إن جاز التعبر: فقد كان غارسیا ماركيز هو الأفضلء ولا 
بمكن لأي شيء أن يكون کالسابق في أمی رکا اللاتينية بعد نشر رواية مئة عام من 
العزلة. و کان أول الذين أدركوا هذه الحقيقة هم الأر ححينتين. 

كانت الأرجنتين في ضوء منظار الدب الرفيع هي البلد الرائد في هذا لمجال في 
أميركا اللاتينية. وكانت بوینس آیرس عاصنتها الکرزموبولينانية الأحادة الي 
سرعان ما ستنشر فيها رواية غارسيا مار کیزه وكأنها باریس ولندن وقد انصهرتا في 
بوتقة واحدة في ذلك الما الحديد. وكانت الثقاقة الأدبية قوية فيها وأحياناً تنطوي 
على مباهاة» لکن نوعية النقاش كانت رفيعة المستوى دائماء وتأثيره في عموم أميركا 
اللاتينية لا ینکر بخاصة بعد الحرب الأهلية الإسبانية عندما ۸ يعد للبلد الأم تأثير 


ثقسان أو أدبي مهم في القارة الكبيرة الممتدة جنوباً. عندما قرأ غارسیا ما رکیز 
مولفات كافكا في برغوقا سنة 1947ء وعدداً كبيراً من أعمال أدباو آخرين في 
بارانکیا بين سئي 1950 و1953 فإنه قرأها بطبعات أرجتينية. لقد رنضت دار 
نشر لوسادا روايته الأول قبل خمسة عشر عام لكن حلمه بات الآن على فاب 
قوسين أو دق من التحقق: وسیصسح ذلك الخطاً الذي ارتکب مبکرا: فووايته 
ستنشر في يوينس آیرس. , 
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وق العالصمة الأرحنتينية تحدث الناشرون في دار نشر سودامیریگانا عن أن 
لديهم الآن أعجوبة أمبركية لاتينية؛ ورعا حدثاً تقدياً مثيرً. وكما جرت الأمور, فقد 
حظي اسم غارسيا ماركيز بقدر متواضع عن الدعاية في بوینس آیرس في الأشهر القليلة 
الماضية, وبحلول أواسط سنة 1966 نشر خورخته ألفاريز مجموعة قَصْصيّة فصيرة بجوان 
الوصايا العشر» ومن ضمنها قصة ليس نة لصوص في هذه البلدق وأضحى الکتاب 
وید مسن أكثر لغب میعاً طرال الصف الاي من سنة 1965 بعد أن كان اول 
مبكرة استفادت من فرصة الانتعاش اعنامي . ودعا الناشرون كل أديب ليقدم وصفاً 
ذاتيا أدبي بن نفسهء فكان غارسيا ما رکیز رمزاً مدخلہ ال دید في الإعلان عن نفسه منذ 
اللحظة الي اقتنع فيها أنه سيحقق احا أدياً: 

اسمسيء أيها السادة, هو غابریال غارسیا مارکیز, آسفء فأنا شخصياً لا 

يسروقني هذا الاسم لأنه سلسلة من كلمات عادية ل أستطع قط أن أربطها 

بنفسي. ولدت في بلدة آراكاتاكا في كولوميا قبل أربعين سنةء ولا أزال غير 

آسف على ذلك. برجي هو برج الحوت وزوجني هي ميرثيديس. هذان هما 

أهم حدثين في حیان لأنني بفضلهما تمكنت حتى الآن. على الأقلء من البقاء 

على قید اخیاۃ بالكتابة. 

انستي کاتسب هابا مهنني الحقيقية هي مهنة ساحرء لكدتي أرتبك ارتباک 

شديدا وانا أحارل القيام ببعض الیل التي اضطر إلى أن ألوذ بھا من جراء 

عزلة الأدب. على كل حال, إن كلا النشاطین يقودان إلى الشيء الوحيد 

الذي أثار اهسمامي مدل أن كنت طفلاً: أن بني أصدقائي أكثر. 

وي حالتي الشخصیدِ فان كوي كاتباً من الكتاب» لیس سوی إنجاز استشائی 

لا كتابتي رديئة جداء وعلي أن أخضع نقسي لانضباط بشع كي آي كتابة 

صفحة واحدة بعد قاي ساعات من العمل. إنني أناضل نضالا جسدیا مع کل 

کلمت لکن الكلمة هي التي تفوز على الأغلب دالماء ولكتني عنيد جدل 

حسق إنني تمحكنت هن نشر أربعة کب خلال عشرين ستة. أما الكتاب 

الخامس الذي أكتبه الآن. فکتابته بط من كتابة بقبة الکنب. لأنني لا أملك 

إلا ائنسزر الیسیر من الوقت بين كثرة الداندين وحالات الصداع. 

إنني لا أتحدث عن الأدب لأنني لا اعرف ما هو الأدب. كما أتني. من جية 

مقتنع أن العام لن يتأثر بغيابهء ومن جهة انف. مقسع أن العا سيكون 

الاختلاف كله بغباب رجال الشرطة. لهذا فإنني أفكر في أن فائدي للانسانية 

ستکون اکر و ا ری او 
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أمامنا على ما يبدو كاتب يصبو إل الشهرة, مرة أخرى نراه يفول عكس 
الحقيقة: وعلى نحو محسوب کي يجعل من نفسہہ لا تحت الأنظار أكثر ما مضى 
وحسب, بل محبوباً أكر أيضاً. الصورة عي صورة رجل اعتيادي لديه - ضمتاً 
وجلا - موهبة استتالية. إن الفرق بین ا ححل والاتقاص الظاهرين من حهة 
والنقة والرغبة في حذب الأنظار المستترتين من جهذ ثانية» واضح للعيان وسيؤرق 
حصوم الستقبل إلى أبعد الحدرد. ویکتشف قراء اخطاب السابق ذکرہ حدساً أن 
هذا الشخص الاعنيادي كان تقدماً في أفكاره السياسية أیضاء وان كان يشوبه قدر 
كبير من روح النكتة عن السياسة وعن كل شي» فهو رجل عصرم رجل اللحظة. 
ومن لا یفتش عن کنبه بعد أن يقرأ هذا الخطاب؟ 

كانت اکٹ بحلات الأرجنتين تأثيراً في تلك الآونة هي مجلة برعيرا بلاناء 
وكان رئيس تحريرها توماس إلوي مارتينبث: وهو صدين بوروا؛ وسيصبح لاح 
صديق غارسيا مار كبر الودرد. كانت محلة برميرا بلانا إحدى کبریات ا حلات الي 
تصنع الرأي وتبيع ستین آلف نسحة اسیرعیا. وكان مالكوها ینشدون دائماً ا حدث 
التقاق الكبير التالمي» وفي کانون الأول 1966ء ویاعداد من باکو ہوروا نفسه» قرر 
مالكوها إرسال أرنستو شوء محرر امحل البارز وعضو خلس الإدارةء لاجراء مقابلة 
مع غارسیا ماركيز في المكسيك. وإذا ما أحذتا في الاعتبار كلفة السفر جوا في تلك 
الأيام, فإن المقابلة كانت استثماراً أقدمت عليه الق إلا أا وثقت يبوروا 
وأدركت الغاية من ذلك. مکٹ الصحفي الأرحتتيئ برفقة أسرة غارسيا يارنشا في 
الک ميك على مدى أسبوع کامل. وعندما نشرت امحلة القابلة بعد ستة أشهر» 
وضعت صررة غارسيا مارکیز على غلافها وهو ي الأزقة الجميلة الرصوفة بالقرميد 
في سان آنخل القديعة, وليس فی الشار ع الذي بسکن فيه والذي يفثقر إلى الماذیة 
والفتنة. وكان شو هو الذي التقط الصور بنفسه وأظهر فبها غارسيا مارکیز عظهر 
المهرج في ستينيات القرن العشرين مرتدیاً سترقه ذات الربعات السوداء والجمراء 
الألوفة. و لم يكن ذلك هو اللباس الذي برتدیه أدباء الأرجتین إنه لباس جدیر يجاك 
کپروالد. ٹم تظهر صورة غارسيا ماركيز كما هو حالياء ثم صورة لغابر اللحیل۔ 
وعوضاً عن الأديب المكتقب الذي وصفه لويس هارس في كتابه الهم الذي 
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قبل أسابع قليلة من تشر القابلة مج غارسيا ماركيزء أظهرت صور شر رواياً 
سعیداً مفعماً بالحيوية والنشاط منسجماً الانسجام كله مع عبط . 

في شهر نیسان امتطى ماریو فارغاس يوساء الذي نشر مؤخر؟ روایند الألقة 
الثانية البیت الأآمحضو عصا حشيية برأى شبيه برأس فرس لیخوض مع رکة باعلاله 
أن رواية غارسيا ماركيز القبلة ليست یل أمير كا اللاتينية كما كان قد أكد 
كارلوس فوینتس؛ بل هي رواية أميركا اللاتينية الكبيرة عن الفروسية. لا بد من أن 
فارغاس بوسا تولاہ الذهول نظهور هذا الغریم غیر التوقع من كولرمبياء لكنه آثرء 
شأنه شأن فويشىء» أن بدعل مدخل الفروسية. وظهرت عقالته الهمة أماديوس في 
آم ركا في عدد نيسان من جحلة برعيرا بلانا الي أعلن فيها أن رواية منة عام من 
العزلة هي قصة أسرة؛ بل قصة من قصص المغامرات في الوقت نفسه؛ "أسلحتها 
هي نشرها الرکر تر كيزا حادا؛ وسحرها الق الناجيح؛ وعياها الشيطان نما حمل 
هذا العمل السردي عملاً تاححا» وهذا هو سر هذا الکتاب الاستشائي "80 

قرر الأرحنتيسيون معاملة غارسیا ماركيز معاملة تتمتع بكل الخصائص 
والامتبازات» فدعوه لزيارة بوينس آبرس آواخعر حزیران لترويج الرواية» لکن الرحلة 
تأحلت إل شهر آب كي يشارك ف هيأة تحكيم جائرة الرواية الي تمنحها مجلة 
بريميرا بلانا/سوداميريكانا. وضاعفت الحلة ودار الشر ف أثناء ذلك جهودهما في 
الترويج للرواية. وأخيراً صدرت رواية هئة عام من العزلة في الثلاثين من أيار 1967 
بثلائمحة واثنتين ومسين صفحة وبسعر ستمكة و مسین بیزوس للنسخة الواحدة» أي 
ما یمادل دولارين أميركّين, كانت الفكرة البدئية تتسثل باصدار طبعة بكلاثة آلاف 
نسخة» وهو رقم كبر في ضوء العاییر الأميركية اللائينية» لكنه معتدل لي 
الأرحتین. غير أن حماسة فویتس وقارغاس يوسا وكورتاثارء وحدس بوروا نفے؛ 
جعلا الناشر يستغل الفرصة. وتقرر أن بطبع منها خمسة آلاف نسحة: لکن الطلب 
الذي اهال على الناشر من باعة الكتب جعله يرفع الرقم إلى ثانية آلاف نسخة قبل 
أسبوعين من النشر. وتوقعوا أن تباع نلك النسخ في غضون ستة أشهر إذا ما سارت 
الأمور على ٠‏ ما يرام. وبعد أسبوع واحدء بیع ألف وثافعة نسخة من الکتاب وجاء 
ث بين لائحة أكثر اکب مبيعاء وهو اناز ناد بے 
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أميركية لاتبنية كتبها مؤلف مغمور تقريباء وبحلول نمایة الأسبوع الناني» تضاعف 
الرقم ثلاثة أضعاف في بوينس آيرس وحدھا وصدرت في بادئ الأمر بثمانية آلاف 
نسخق لکنها بدت لاحقاً غير كافية تماما. 

وا بنطوي على الفارقة أن بحلة برعیرا بلانا نفسهاء وبعد كل الجهرد الي 
بذها العاملون فیهاء كانت بطیئة في صدورها. وكان الحدف هو نشر القابلة الي 
آجراها شو مع غارسیا مارکیز؛ وبات عمرها الآن ستة أشهرء رصورة غارسيا 
ماركيز تفسه على غلاف احلة الأمامي في الطبعة الأسبوعية 19-13 من شهر 
حزیران, غير أن حرب الأيام الستة في الشرق الأوسط, اندلعت عند الساعة الثاللة 
والدقيقة العاشرة من فجر يوم الخامس من حزيران بالتوقیت ا حلی لمدينة بوپنس 
آیسرس فتأحلت لحظة غارسيا ماركيز حي التاسع والعشرين من الشهر ‏ ركان 
بين صفحات ال حلة ملاحظة افتناحية عن العدد تشير إلى أن هذا الحدث یی حدلاً 
استثائیاً ووحسب» بل (إن الکتاب أيضاً وعدد الجلة ضمنا) هو اليتبوع الذي 
ستنطلق منه الرواية الأميركية اللانيتية ا لحدیدة. وكان عنوان المقابلة رحلات 
سسدباد مقارناً كتاب غارسيا ماركيز منذ البداية بألف ليلة وليلة الي كانت على 
درحة بالغة من الأهمية في صياغة عياله. لقد انطلق السحر. ولي الدة بین نشر 
الرواية والدء ببيعهاء قُ لأغية فریق البیتلز الغناقي سارجنت بيبر أن تتبواً مکانة 
أسطورية وظهرت في مملات بیع الأسطوانات في جميع أرجاء العالم. 

حاول غارسيا ماركيز أن يعرف مكان صديقه بيتين روخو الذي تألم لن 
الكولويي لم يبع الرواية لأصدقائه في دار نشر إيرا في الکسيك: ودعاه إلى 
تصميم الغلاف. عمل روخو بجد من أجل أن ينقل نكهة الرواية الفوضوية الشعبية 
الضاعفة: فوضع حرف 8 من كلمة 50160۸0 في اية الاسم مما أدى في 
الوقت المناسب إلى أكثر نظريات نقاد الأدب غرابة وغموضاء وإلى رسالة آيضاً من 
أحد باعة الكتب فی غواياكيل يحتج فيها على تسلمه نسخا فيها محلل راضطر بنفسه 
إلى نصحيحها ببده كي لا يزعج زبالنه. وف فاية الأمرء يظهر الغلاف الذي صمعه 
رونو على أكثر من ملیون نسخحة من الروایق فأصبح بذلك رمز من رموز 
أميركا اللاتينية, لكنه لم يظهر في الطبعة الأولى لعدم وصوله في الوقت الحدد. 
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رهکنا كان غلاف الطبعة الأول من تصميم أيريس باغائر» وهي مهندسة دیگور» 
إذ رمت سفينة ضخمة جيل لوفا إلى الأزرق وهي تطفو في غابة ميل لوفا إلى 
الأررق أيضاء على حين كان الإطار العام للصورة رمادي اللون» رفيه ثلاث 
وردات برتقالية اللون أزهرت تحت السفينة, هذا هو الغلاف الذي سيبحث عنه في 
ما يعد افراة لعقد صفقاهم. وان يكن بأي حال الغلاف الأكثر دقة الذي صممه 
واحد من أكبر الفنانين في الکسيك ". آما الطبعات الثانية - والثالثة والرابعة 
الصادرة في حزیسران وأيلول وكانون الأول» فكانت كلها بغلاف من تيم 
روخو وبلخت أعداد نسخها عشرين الف نسخة وهي ظاهرة غير مسبوقة في تاريخ 
النشر في أميركا اللانينية. 

في مطلم شهر حزيران جرت محلة فيجونء المرادفة الأميركية اللاتينية حلة 
تام مقابلة مع غارسيا ماركيز في الکسيك؛ وكانت هله ا حلة هي الوحيدة الي 
تسباع في جسیع أرجاء القارة (بالرغم من أنما كانت في واشنطن). وأخير غارسيا 
ما ركز متحدشیه أنه يخطط للسفر مع أسرته وتمضية سنتین في "مصيف ساحلي 
بالقرب من برشاونة""'". وید يكرر القصة الي أضحت مألوفة وهي أنه بدأ يكتابة 
رواية مئة عام من العزلة عندما كان في سن "السابعة عشرة» لکن "حجمها" بدا 
له آنذاك آکبر مما يستطيع السيطرة عليه. لكنه قال أيضاً شيئاً آخر مثيراً للدهشة: 
"عندما آفرغ من تأليف کتاب» فاني أفقد اهتمامي به. وكما قال سخواي: کل 
کتاب کامل يشبه أسداً ميتاً. انشكلة الآن هي كيف تصطاد فيلا". غارسیا ما ركيز 
تعب من رواية عثة عام من العزلة؛ آمك أن يكون جادا؟ ونشرت عبارته في 


صحف وبحلات أخرى ف جميع أرجاء أميركا اللانيتية وكانت عبارة تموذجبة 
لظاهرة صحافية حديدة: مزحة على طريقة غارسيا مارکیز 7. كانت تناقضاً لفظیاً 
مضاعفاً: فهو عن وعي لا يعبأ بنقاده ويزعجهم أيضاً لذلك السبب ولأسباب 
أخرى. فهو يعلم جیدا أنه يداهنهم مداهنة طرفة عين بنوع من الغطرسة الي بمررها 
على آفا تواضع. وهذة كله مغلف بفطنة شعبية تسمح لمؤلفها باغروب من الاعتداء 
عهارة تمائل مهارة تشارلي تشابلن وهو يدور على قدم واحدة؛ لكنه بالرغم من 
ذلك؛ سطوي على قدر من ا حفیقة الي لا سبيل إلى تکرافا. 


iOS ) 21 


الشهرة أخيرا 395 

نشرت الرواية في مدينة مكسيكو في الثاني من تموز بعد ست سنوات على 
وصول الأسرة إلى هذه البلاد*". وتتذكر ماريا لويسا إيليو ال أهداعا غارسیا 
مار كيز الرواية قائلة: “أصبنا بابلنون. فقد اكترى لي نسخة ثم تتقانا من مکتبة إلى 
أخرى نشتري نسخاً منها لأصدقائي ويكتب عليها الاعداءات. وقد أخبري غابو 
الا ؛ أنست في طريقك إل الإفلاس الالي. كنت أشتري کل الخ الي أستطيع 
شراءها. وذهبنا إلى مزل غابو وشرينا الأنخاب مع میرثیدیس. وف اليوم التالي؛ 
جس 0 نكن غلك مالا كي نعود أدراجناء ولیس لديا المال اليوم أيضاً. لکنا 
تمكنا من تدبير أمورنا... لعلك تتذكر أن هنا > رواية مئة عام من العزلة 
تمطر فیها السماء ورود الأقحوان الصفراء. ولي ذلك الیوم اشتریت سلة كييرة» أكبر 
سلة استطعت أن أعثر عليهاء وملأنها بالأقحوان الأصفرء ثم بجشت عن مكة صغیرۃ 
ذهبية وزحاحة شراب. وضعت كل تلك الأشياء في السلة وذهيت إلى بيتهنا"1, 
إن هذا الیل إلى تحويل العالم الواقعي إلى عالم مئة عام من العزلة السحري سیکبر 
ویسزداد مسٹل كسرة ثلج؛ وقبل أن عضي وفت طویلء يمعل الولف منهکا تماما 
بالتأويلات الین راحت تنصب على روايته الاسضنائية. وقي آحر الأمر تراه یتمین 
الانتقال من ستينيات القرن العشرينء لكنه يجد نفسه منجذيا إليها اتجذايا لا بعده 


حد. 

ف الأول من آب سافر غارسیا مار كيز إلى كاراكاس لحضور المؤتمر العالي 
النالث عشر للأدب الأمير كي - الإييري الذي نظمته جامعة بيتسبرغ قزامتاً مع منح 
ماريو فارغاس يوسا جائزة وومولو غالیفوس, التي نشدت حدیتاء عن روايته البيت 
الأخضر الصادرة عام 1966. وحطت طائرتاهما القادمتان من لندن والكسيك في 
مطار مایکیٹا في الوقت نفسه والتقيا لقاء رمزياً في الطار: وقتر للرحلين أن يسافرا 
کیا في السنوات التالية كانت هناك مراسلات يينهماء ثم أصبحا الآن نزيلا 
غرفة واحدة. كانت علاقتهما علاقة أدبية وطيدة لکھا مططريةا ون" فقد شعر 
غارسیاً ماركيز أن الأحداث تعصف به ولم یکتب نصا واحداً هذا الحدث. وكان 
قادماً محر إلى مأدبة الانتعاش الرواتي بالرغم من أن ماریو فارغاس يوسا الأصغر 
مته بتسع سنوات والذي فا في أوروبا متذ سنة 1959 كان یعرف 1 الأدباء 
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الآخرين في باريس وق برشلونة. وكان وسیماء متانقاً فى مظهره؛ على دراية بالقد 
(إذ كان بعد لأطروحة دکتورام)؛ لکن بالرغم من ذلك كان بعرف أبضاً كيف 
يجذب الجماهير الأدبية إليه. وفي مواجهة غارسيا ما رکیز الذي بات نما بلا ریب» 
وت مراجهة هذا الحدث الخثير الحدید شعر يوسا بالخوف والرهية وأنه في وضع 
دفاعي. وق إحدى الفلات: جعل أصدقاءه الفنزويليين یرفعون لوحة کتب 
عليها: بمنع الحديث عن رواية مئة عام من العزلة. ومع هذا فقد سلك سلوکا غریاً 
مع الصحافة وأخير الصحفيين وحهاً لوحه أن میرٹیدیس هي الي تولف كه ۸ 
تجعله بضع امه عليها لا کتب مكتوبة بطريقة سيئة جداً. وعندما سُعل عم إذا 
كانت البقرة ا حلیقہ الرئيس السابق رومولو غالیفوسء روائياً عظیماً رڈ ال 
"نموي روايته كانايها على وصف جيل لدحاحة". لقد بدأ غارسيا مار كير باتقي 
كل من هب ودب. فبعد أن أصبح هناك غارسيا ما رکیز فلا بد من أن يكون 
هناك انتعاش. وبمكن أن يحدث أي شيء الآن, كان هذا الرجل سحرا بعينه. كتابه 
ساحر واسمه ساحرء وكان الاسم غابو حلماً من أحلام حقبة الفنان وارهول ولیس 
حلماً يدوم حمس عشرة دقيقة وحسب. 
احبر أمير رودريغيث مونيغال غارسيا ماركيز أنه قبل سفره إلى كاراكاس 
بيومين أمضى وقته في الکوبول في باريس برفقة فويس وبابلو نيرودا وأفرط 
فویسٹس في تقريظ منة عام من العزلة أمام نیرودا وتوقع أن تكون الرواية مهمة ف 
أميركا اللاتينية أهمية دون كيخوته لبرباتس في اسبایا؟'“۔ 
انتقل عرض غابو - ماريو إلى بوغوتا في الثاني عشر من آب» لکن رواية مئة 
عام من العزلة لم تكن قد ورّعت بعد فيهاء كما أن الدعاية القادمة من برینس 
آيرس كانت قلسیلق و لم تنشر الاسبكتادور أو التيمبو أي شيء عن الرولية في 
الأسابيع الأول. وبدا الامر كأن الکوئومبین تعمّدوا اللامبالاق كأفم کانوا 
بنتعظسروں بل أن بأني الوقت الذي يستحيل فيه تماهل هذه الظاهرة المدهشة لي 
أوساطهم. غير أن الحقيفة هى أن غارسيا ماركيز لم بحظ في بلاده بالتقدير الذي 
حظي به في مناطق أححری من می رکا اللاحینیة'”''. و کان بلينيو میندوٹا قد سافر مع 
سییدا إلى بوغوتا: یا ا غارسیا مار کیز وصل ال بوغوتا برفقة ماریو فارغاس 
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يوسا قبل نشر مئة عام من العزلة في كولومبيا. و كان ماريو قد فاز توا بجائرۃ 
رومولو غاليغوس ف كاراكاس عن ررايته اليت الأختضر. وكما يحدث عادةٌ عند 
زيارة شخصیات معروفة إلى البلاد فان پوغونا تمرحت عن بكرة أبيهاء احتفام بد, 
وكانت حسشود الناس تتحلق من حوله وتندافع مراعية بذلك أصول جاماات 
النحاح ولي تدرك بعد القبلة الي صنعھا غارسيا ماركيز ولا تزال تنظر إلى اُدیھا 
ابن اليلد نظرة متواضعةء تاركة إياه في الظلال "2180 

انطلق غارسيا ماركيز ومیرئیدیس إلى الأرحتتين في التاسع عشر من شهر 
حزيران لليدء .6 واجهة قدرهما, لقد اعترف لبلينيو میندوٹا أنه "خائف حوف 
ال صرصور"ء وأنه يبحث عن سریر كبير يكفيه للاختباء تعد سافرا جوا إلى 
كولوبيا وتركا ولديهما مع جدتمسا لأمهما في كولومبياء ولا كان الولدان 
مكسيكيين فعلاًء فإمما لم يعودوا إلى وطنهما الأصلى إل بعد سنوات طويلة. 
وناقش الأبوان وما على مین الطائرة الي نقلتهما إلى بوبنس آیرس خیاراقما 
الم ستقیل؛ ولا بد من أن میرئیدیس فگرت في الوعود الي أطلفها غابو عن 
أهدافهما الستقبلية عندما استقلا أول طائرة معأ قبل عشرة أعوام تقرياً. لقد كتب 
الآن حقاً رواية عمرہ وهو ني سن الأريعين. وق السادس عشر من حزيران» هبطا 
في مطار إیٹیسٹا في بوينس آيرس عند الثالتة بعد منتصف اللیلء بعد مرور عشرة 
أسابيع على نشر الرواية. وبالرغم من وصوغما سرا يتذكر باکو بورواء فان المديئة 
كلها كانت تسودها حالة احتفالية بعد أن "استسلمت على الفور لسحر الرواية 
الذي لا يقاوم”20. وكان هو ومارتينيث في المطار للترحيب بالزوجین اللذين لم 
بداعلهما أي شكء واللذين تغيرت حیاقما نغيراً أكبر ما كانا يتوقعان. ويبدو أن 
الرحلة لم تنهك غارسيا ماركيز» إذ طلب رؤية السهول مترامية الأطراف» كما 
طلب وجبة طعام من شرائح اللحم الأرجنتيي المشوي''2. ولتلبية طلبهء رافقوه إلى 
مطحم في شارع موتتيفيدر. وفيما ہما بحاولان تکییف نفسيهما مع هذا الرحل 
القادم من المنطقة المدارية مرتديا معطقه ا خاص بالخطابين وبتطاله الإيطالي الضيق 
وينتعل حزمته الكوبية؛ فيما بدت آسنانه الغلفة بالسواد ومزيجه الغريب من ملاح 
عدم الاكتراث والوعظ المل, حاولا إقناع نفسيهما بان هذا هو المظهر الذي ينبغي 
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أن يظهسر به مولف رواية مئة عام من العزلة. أما بخصوص زوحته؛ فکانت شبحاً 


مدهشاً يشبه نسعة أرجنتينية من الملكة نفرتيي 22 


یقول غارسيا ماركيز إن الدهشة تولته لمرأى برینس آيرس الي مكلت حربته 
الأرلى في مدينة كوزمويوليتانية من مدن أميركا اللاتينية لم بيد عليها أنما دينة "غير 
مكتملة". وني صباح أحد الأيام شاهد امرأة تحمل نسخة من الرواية قي حقیة 
اسوق بين حبات الطماطم والخس. وكان غارسيا مار كيز آنذاك يضاول طعام 
الفطور في مقهى عند ناصیة أحد الشوارع۔ لقد استقبل كتابه الشعبى الآن بکل 
ما للكلمة من معن لا بوصفه "رواية» بل بوصفه حياة". وف الليلة نفسها ذهب 
برفقة مبرثيديس الحضور مناسبة لي مسرح إنستيتيوتو دي تبلا الذي كان محرك الحياة 
الثقافية في الأرجنتين في نلك الحقبة. وقد سحل توماس |لوي مارئينيث الناسبة منذ 
اللحظة الي أمسى فيها غارسيا مارکیزه وإلى الأبده شخصية في قصة کتبها مسیقاً 
بنفسه. تماما مثل شحصية ميلكيادس» من دون أن يدري ذلك: تقڈم غابو 
ومر يديس باتحاه حشبة السرح والارتباك باد عليهما كرأى هذا العدد الکبیر من 
معاطف القرو والريش المتألق. كانت قاعة السرح معتمة؛ لکن لسبب ما: كانت 
بقعة ضوع تلاحقهما. كادا أن يجلسا عندما هتف شخص ما: "أحسنت!" ثم علا 
الد ےصفیق. وروّدت امرأة الصيحة وقالت: "من أحل روايتك!”. ثم وفف جمیع 
الحاضسرین. وق تلك اللحظة هبطت الشهرة على غارسیاء مغلفة بصحائف برافة 
تشبه رعيديوس الحميلة» فتغمره موحة من الضياء تصمد أمام عادیات الدهر 2 

يقول مارٹینسیٹ إن غراسيا ما رکیز مارس سحره على جميع أرجاء بويتس 
آيرسء وكان وه أن يغادر حفلة ما أقيمت في إحدى الأمسيات على ضفاف 
ريو دي لا بلاتا عندما لاحظ امرأة شابة تغمرها السعادة. وقال غارسيا مارکیز 
"كانت تلك الم المرأة حزینة حقاً لكنها لا تعرف كيف تدرك ك حزھھا. انتظري لحظة, 
سأساعدها كي تبكي". ثم همس یضع کلمات سرية في أذن المرأة الشابة وعلى 
الفسور ام من عينيها فيض من الدموع لا سبيل إلى السيطرة عليه. فسألته في ما 
بعد: و كيف آمکنای أن تعرف أنها حزينة؟ وما الذي فاته ها فأبكيتها؟ فردٌ: قلت خا 
أن تتوقف عن الاحساس بالوحدة. وهل كانت تشعر بالوحدة؟ طبعاً. هل صادنتك 
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في حياتك امرأة لا نشعر بالوحدة؟ يواصل خیمینیث كلامد: ثم التفيته مرف آعری؛ 
حفية» في البلدة الي سبفت سفره وكانوا قد آخبروه أن الشبات والشابات یلجأون 
إلى فضاء في غایة بالومو ویتوارون عن الأنظار في کهوف مظلمة حيث يمكنهم 
تسبادل القبلات بحرية. فما كان منه الا أن هتف: إنها منطقة يسموها إل تيراديرو 
ركن اخب۔ فقلت له مترجما: فيلا كارينو أو بيت الحب. فقال: كنا أنا وميرئيديس 
في طفة. ففي كل مرة نحاول فيها تبادل القبلات» يظهر لنا أحدهم فيقاطعنا" 20 

استؤنف عرض غابو - ماريو في مدینة ليما بعد انقطاع دام أسبوعين عندما 
الستحق غارسیا ما رکیز وم رئيديس بضديعهنا البیروفی الحديد حضور آسبوع من 
الفعاليات الأدية مع بدایة شهر آیلول. وتوطدت عرى الصدافة رهزياً عندما بات 
غارسيا ماركيز عواباً لابن ماریو رباتريشيا القن الذي ياه غونثالو غابریل۔ 

رعا لم یکن في مستطاع غارسيا مار كيز أن يعلم مقدار الشهرة الي سيصيهاء 
تكسن لا ید من أنه أصبح علك فكرة ما الآن. فبعد العودة إلى مدينة مکسیکو بدأ 
هو وميرئيديس يران الخطط وينهيان أعمالهمء إذ وطدا العزم على عارسة 
حريتهما الي اکتشفاها موعرا. ولا وحد غارسيا ماركيز أنه أصبح في مواجهة هذا 
النظور الجديد والمفاجئ تماما من الشهرة؛ ورما الأمن المالي» قرر مغادرة المكسيك 
والسفر إلى إسبانيا. و كان في عجالة. 

عاد غارسيا ماركيز إلى كارناضينا تعلول أواخر شهر آبلول وبدأ يتف 
الترتيبات النهائية لسفره. وکان أمراً حسناً زيارة الأسر الکولوعبیة قبل رحیلم لك 
بالرغم من تدفق كل الياه من تحت اللنسور» فان علاقة غارسيا ما رکیز بأییه بدت 
غر قابلة للإصلاح. وینذکر إليخيو فيقول: "في تشرين الأول سنة 1967 جاء غابيتو 
إلى کارثاخیستا مع میرٹیدیس وولديه. ولا أزال قادراً على الإحساس عدی ا حرچ 
الذي انتابيي عندما شاعدت غابيتو بجلس على السرير مذعورا من والدي الذي كان 
مستلقیا على الأرجرحة الشبكية. وہدا الأمر كأن والدي كان يث نوعاً من املع 
الذي يتعذر على الوصف هلع برازي ارعابا؛ رهو انطباع غير صحيح (حرفة 
الأسرة!). وني وفت لاحقء وبعد أن تمدئنا مع خیمي وغابيتو توصلا إلى استعاج 
مقاده أن غابيتو لم يعرف كيف يتصرف أمامه ”ل وم بیس بكلمة حق» لکن 
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السيب لم يعد هر لوف وهذا آمر أكيد. كما يمكن للمرء أن يكون والقا من أن 
الأب لا يزال غير معترف بفضائل منجزات ولدهء حي وان بدا الگمر أن غايتر في 
وسعه الآن أن يأكل أوراق النقد بدلاً من أوراق الصحف؛ (وهر ما كان یردّدہ 
الأب». ريمكن للمرء أن یکون واثقاً أيضاً من أن الابن؛ ذلك الحيمن الذكري 
اشتقل» ما كان ليرحب بذلك الاعتراف التأحر بفضله. لقد ظل ينظر حن الآن إل 
أبيه على أنه زوج أمد. 

ما لا ريب فيه أن السياسة ظلت من بين الصعوبات القائمة بينهما. ففي شهر 
أيلول حث حاكم ولاية كاليفورنيا روناند ربغان على تصعيد الحرب الأميركية في 
فييتنام» فازدادت الانقسامات على امتداد العام الغربي. وبحتمل أن غارسيا 
ماركير ووالده نافشا موت تشي غیفارا الذي التقاه غابيتو لقاء قصیرا في هافاناء 
والذي أعلنته لقيادة البوليفية العليا للعالم أجمع في العاشر من تشرين الأول. ورعا 
يضاعف ذلك النبأ امحزن بعد وقت قصير بالاعلان عن فوز رمز أدبي آخر طانا 
رفضه غارسيا ما رکیز وهو ميغيل آنغل إستورياس بجائرة نوبل للأدب ليكون أول 
روافي أميركي لاتسييي يفوز ها (كان الشاعر التشيلي غابرییل می 
بالجائرة عام 1945). وقد فشر العالم كله هذا الفوز على أنه اعتراف رمزي بانتعاش 
الرواية الأميركية اللاتينية التواصل. وسرعان ما يدأ إستورياس وغارسيا ما رکیز؛ 
وهما الواقعبان السحريان الكبيران اللذان يبدوان و كأن هناك أشياء كثيرة مشتركة 
بينهماء باحتقار آحدهما الآحر. فقد كان إسٹوریاس الذي تال الجائزة منأخرة عنه 
يخشى الدعيّ الشاب» في حين كان غارسيا مار كيز الذي اشتهر مؤخراً وقد وطد 
العزم على اركاب جرعة قتل الأب 

ممالا ريب فيهء أن هناك مخرى من هروبه إلى أررويا كي ينح نفسه الحرية 
من الضغوط اليومية» ولإفساح امال أمامه للمناورة واحشد. فقد كان الصحفیون 
يسألونه عن رأيه خصوص کل شيء موجود نحت الشمسء لکن الأهم من کل 
هذا» عن رأيه في السياسة. وسیکون خطأ الاعتقاد بأن هدفه كان اغروب من 
الزامه السياسي هروباً تاماً. ققد كان سلیم العقل عا فيه الكفاية کی يدرك أنه لا 
مکے أن يكون مورا إلا إذا كفب روايات ناجحة. طذاه فان أول شيء عليه أن 


ال قد فاز 


1 ۱ 4ہ ما 1 14 
1 ن۱۱۱/۴.] 5ل]]) 


: أخيراً 401 


يفعله إتما يتمئل بأن يضمن لنفسه الزمان والمکان لتأليف الرواية التالية؛ ليست التالية 
ماما لأا ستتأخر عن الصدور شآنها شآن رواية مئة عام من العزلة. صحیح آن 
غار سيا مار کیز یمکلە الآن أن يتصرف تصرفا أكثر علانید. ون ينف مواقف رمزية 


من شأفا ألا تثير اهتمام أحد حن وان كانت سابقة هضعة شهور. وف شهر 
تشرين الناني» وقبل رحيله مباشرة؛ وین وجه الضغرط الي كان بمارسها الطلیة كي 
بعلن قدراً من الالتزام السياسي بالمتغيرات الاجتماعية والسياسية» أعلن غارسیا 
مار کبز لصحیقة الاسبكتادور أن منتجي الثقافة مضطهدون في كولومبيا على آيدي 
طبقتها الرجعية الحاكمة. ون مقابلة أخترى نشرت بعد سفره مع آلفونسو 
: : "إن مهمة الکانب الثورية هي أن 
7 وقد أعادت صحيفة التیمیو نشر القابلة مرة أخرى في 
أواسط شهر كانون الثان» وكان ذلك بعد كلمات فبدل كاسترو الأول 
(والاعيرة) في هذا للوضوع وهي كلمات مختلفة إلى حك ما. فقد أعلن كاسترو 
في كلمته المشهورة "كلمات إلى الثقفين" أن الشكل الأدبي ينبقي أن يكون حرأ 
غير أن احتوی الأدبي لا بد من أن یکون أقل تحررا: "في داعل اللورة کل شيء: 
ثورة لا شيء". كما أعلن کاسترو أيضاً أن أكثر الأدباء ثورية هو ذلك 
الذي يترك كتايته من أجل الثورة. 

يجد غارسيا مار كيز الذي تؤرقه علاقانه بالصحافة (ومن خلاضا بجمهور القراء 
الجديد) نفسه وهو يشتغل أكثر ما كان يتوقع في تلك الستوات البكرة لیمتح نفسه 
ذلك الکان كي یناور سياسياً وجاليك وهو ما كان ينشده. فإذا ما أراد أن يجد 
تفسه في بعض الأحلاقبة والإيديولرجية الصعية؛ فإن عليه أن يقرر أنها من 
صنع يديه أو في الأقل» أنه سيجعلها وفق ما يريده. وأخبر مونسالفي أن الأدباء 
"امخترفين" ا ادین يقدمون مهتتهم على كل شيء وأن عليهم ألا يقبلوا أي مط من 
أقاط "لدعم" أو "المنح". وقال إنه شعر عسوولية کبری جاه قرائه» وان روایته 
خسریف البطريرك أصبحت فيه جاهزة للطباعة عندما نشرت رواية متة عام من 
العزلة؛ لكته يشعر الآن أن لديه رغية في إعادة كتايتها من حديد؟ لا حين تكرن 
مغل الرواية الأكثر میا بل لتكون ختلفة عنها. وهنا بطرح فكرة محيرة وهي أن 
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02 _خارج الوطن: أوروبا وأمیرکا اللاتينية 
اح رواية منة عام هن العزلة برجم إلى حل ما إلى بعض "الاعتبارات الفنید" 
(یصفها في ما بعد با حیل الفنية) الي يمكن له استخدامها لتكون علامات مسجلة: 
إلا أنه يفضل بدلاً من ذلك أن عضي قُدماً ويؤلف رواية عتلفة ماماً. "إن 
ف تقلسید نفسي تقليداً مضعكا" . ويقدم مونسالفي مواطته على أنه شخص يبدو 
لأول وهلة مكسيكياً أكثر مما هو كولوهبي إلى أن يسترخي "ويعثر على حيط 
أفكاره". ريضحي مرة أخرى ذلك الواطن الساحلي الكولويي اللموذحي: 
مهنا ار صربحاء ومباشراً في طرح أفكاره ويضع في کل عبارة من عياراته بديهية 
هي نتاج توافق أسلافه المزدوج الأسود والإسبان تحت وهج مس مدارية مذهلة. 
الواضح أن هذا الإنسان الذي يدم لنا بنية التعاطف معه على ما یظھر؛ لا يزال 
خریباً في نظر عاصمة لادب ماما مثلما كان غرياً یوما ما وسط آمرته. 

وھکذا يظل دائماً. ففارسيا ماركيز قلما من من انتظار الرحيل. 


ن لا آرغب 
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برشلونة والانتعاش في أميركا اللاتينية: 
بين الأدب والسياسة 
1970-67 


وصلت أسرة غارسیا ماركيز بارنشا إلى إسبانيا في الرابع من تشرین الثاني 
سنة 101967). وبعد أن آم_ضت الأسرة أسبوعاً تقريياً في مدرید سافرت إلى 
برشلونة دف البقاء مدة قصیرق إلا أنها مكشت ستة اعوام تماماً مثلما مكلت 
من قبل في المكسيك. مرة أحرى» بجد غارسیا ماركيز صعوبة في العمل في 
السصحافةء لأن الصحافة كانت حاضعة لرقابة صارمة وكان هو شخصية عالیة 
مشهورة. غير أن في ذلك نعمة كما بیدو؛ فالفصل بین الصحافة والسياسة في مدینة 
مکسیکو تزامن مع كتاب ضحم هو مقة عام هن العزلة وسيتزامن في برشلونة مع 
کتاب كبر أيضا تقريا هو خريف البطريرك. 

بدت الرحلة إلى برشلونة للكثيرين مغامرة غريية يقوم بجا مواطن أميركي لاني 
بسساري الموى. ولقد زعم غارسیا ما رکیز دالماً أنه ظل يتحنب زيارة اسبانیا سیب 
كراهيته دكتاتورية فرانكو. وكانت الکسيك أكثر البلدان الناطقة بالإسبانية عداءٌ 
للنظام الإسبان» وأا لفارفة أن بسافر غارسيا مار كيز من المكسياك ليعيش في بلد 
تمي منه العديد من أصدقائه الکاتالونیین وأصبحوا يعيشون في المكسيك وكولومبيا. 
وبالرغم من أن مشهد الدكاتور الإسباني العجوز وهو يقترب من فایة حياته 
وسلطت كان داقعاً اعالیف لکاب, وهر ما يذكره عادة إلا أن الذي کان قد حططه 
مسند زمن بعيد, هو أن يكون الکتاب صورة لطاغية ام رکي لاتين أكبر سنا بكثير, 
طاغية أدبي تبدو سلطته لا تماية ها على رعاياه اليائسين الذين طال عذابهم. 
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غ یر أن هناك نقطة أخرى لا بد من الإشارة إليها بخصوص القرار. فقد 
کانست وكيلته الأدبية کارمن بالسيلس في برشلونةء وكانت في طريقها إلى أن 
تصبح واحدة من أكبر الوكلاء تاثیراً لا في إسبائيا وحدها بل في آوروبا کلها. 
فيوجود دار نشر سيكس بارال وعدد كبير من دور النشر الأخرى الموجودة 
حالباء أو الي في طريقها إلى الظهورء كانت برشلوتق رغماً عن فرانكو» في قلب 
حس رکه انتعاش نشر الرواية الأمرركية اللانينية في ستينيات القرن العشرين. وكان 
من ورائها الروح القرمية الكاتالونية المنبعئة من جدید وان كانت مكبرنة 
بالضرورة» علاوة على الازدهار الاقتصادي الذي بدأت تمفزه سیاسات 
د کتاتورية فرانكو بالرغم من كل شيء. وكانت الادة الخام الى تُغذي انتعاش 
النشر انتعاشاً خلاقاً للرواية الأمبركية اللاتينية نفسهاء وال كان غارسيا ما رکیز 
نع جومها 

وصل غارسیا مارکیز إلى مدينة برشلونة في اللحظة نفسها الي أصبح فیها 
الانتعاض واضحا. و كان افتناح الآفاق الذي لا يضاهيه أي انفتاح آحرء وان كان 
موق مة من مات عقد الستيئيات عا أوجد لحظة جمالية تنم عن نحصب استشائي. 
1 هذ الانفتاح هذا الخيار بين البدائل واضح العام في مادة وبنية النصرص 
الأمي ر كبة اللاتينية العترف ا إبان تلك الحقبة. و كانت كلها تدور حول التکوین 
التاريني لقارة أميركا اللاتينية: و(سهام کل من التاريخ والخرافة في الموية الأميركبة 
اللاتينية المعاصرة: ومستقبلها: وان ضمتاه حسناً كان أم سین 

عند تذكر تلك ال حقبت فان اللحظة التاريضية القوية ال عرقت بالانتعاش» 
امتدت من سنة 1963 عتدما نشرت رواية الحجلة لنوليو کورتاثار وحی سنة 
7 عتدما نشرت رواية حقبة الانتعاش بلا منازخ. 

يتفق الجحميع على أن رواية الحجلة كانت عثابة رواية يولسيس الأميركية 
اللاتينية؛ وهذا كلام مناسب تماما لأن حقبة الاتتعاش يُفهم متها أها تمثل ذروة 
وبلورة حركة الحدائة في أميركا اللاتينية في القرن العشرين. 

إلا أن رواية مئة عام من العزلة غيرت ماما من هذا الرأي إجمالاً وأوضحت 
بسلاء وعلى الفورء أن حدتا عائلاً قد وقع ويتطلب إطار؟ زمنياً خلفاً كل 
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برشلونة والانتعلش في أميركا اللاتينية 407 
الا ےلاف؛ لأن رواية مئة عام من العزلق وهو ما یتفق عليه اطمیع+ كانت دون 
کیخوته آمی رکا اللائينية, 

أضحى غارسيا ما ركيز مركز الاهتمام» بل رمز حركة أديية متنامية كأنه هو 
رحده الذي يحظى بتغطية إعلامية توازي التغطية الإعلامية الي يحظى ها بقية 
الكتاب بحتمعین۔ إن ما لم يقله أحد هذا العدد الكبير من الكلمات» هر أننا أمام ما 
يشبه الظاهرة الغريبة, ما يشبه الوحش البیل» ما يشبه كاليبان”” الأديب وقد تحول 
بفعل السحر إلى صورة جديدة لأديب طذه المرحلة المتناقضة الي تجمع بين الثقافة 
الشعبية وثورة ما بعد حقبة الاستعمار. إن الصحافة الإسبائية المخلفة سیاسیا وثقافيا 
على مدى ثلاثين سنة من الفرانکویت لم نكن مستعدة ما تنطوي عليه الرجة 
الأی رکیة اللاتيية الجديدة من حدائة وتعقيدات» وقد أحریت عشرات المقابلات 
التافهة وا حرجة مع غارسيا ما ركيزء و م يهتم إلا عدد قليل من الصحفيين لفكرة أن 
هذا الإنسان القادم من اللامكان والذي يبدو أنه قد ظهر» شأنه شأن كتاب من 
أدراج الرياح» بفعل شکل من أشكال الاحتراق العفوي في العالم الثالثء فا هو 
كاتب جاد إلى أبعد حدود الجدء دؤوب کاڈ على نمو يتعذر تصوره ثابت العزمة 
ثباتا قوياء اشتنا ل بلا توقف على مدى عقدين من الرمان تلوصول إلى ما وصل إليه 
رأنه على استعداد للعمل بإصرار لیبقی في مکانه؛ بصرف الظر عما بتفوه به من 
ملاحظات يطلقها أمام صحافيين يصدقون كل ما یقال هم. إننا أمام آدیب يستخدم 
هااا لع حصن ع وكبيرة على نطاق لا يتصوره أي من أسلافه» 
رما باستنتاء هوغو أو دیکنسز أو نوين أو هنخواي, 

ومع هذا فإنه لم يُقدّر حق قدرہ باستمرار. فعلى مدى أربعة عقود من الزمان: 
بخفق نقاده في رؤية ما موجود آمام أعينهم: وهو أنه أذكى منهې وأنه کان يستميلهم 
بالکر والدهاء كما يشاء. وآن الناس أحبوه اکثر ما أحبوا النقاد وأهم على استعداد 
ليغفروا له كل صنيع, لا لأغم أحبوا كتبه وحسب. بل لغم شعروا أنه واحد منهم. 
ومثلما أحبوا فريق البيتلز الغتائي إلى حدٌ ما لأغم لم یکونوا من صنع وسائل الاعلام 
(الي صنعت ألفيس بريسلي أو مارلین مونرو)» قم کانوا يعرفون كيف يلعبون مع 
0 مرا ارا ابس روز بخلاف ذلك. يدك 
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كان إنساناً اعتياديا؛ وليس دعيا أو متحذاقاً أو متغطرساً. إنه انسان يشبه فراع 


ولك ایض إنسان جعل الأدب القيقي في متناو اليد وسهلاً. 

ہلا بوصول غارسيا ماركيز إلى برشلونة تيار جديد. ول عض وقت طويل 
حين وصل أيضاً محوسیہ دونوسو وماریو فارغاس يوسا, وسرعان ما تعرف غارسیا 
ما رکیز إلى كبار الأدباء والمثقفين الإسبان مثل الناقد حوسیه ماریا كاستييت وخوان 
ولويس غويتيسولو وخوان مارسبه. في تلك الآرنةء كانت المعارضة السرية 
لدكتاتورية فرائكو آخذة بالانساع في جمیع أرجاء إسبانياء وكان یفودها وینظمھا 
بالدرج ال اس الحزب الشيوعي من خلال شخصيات مثل ساتتیلفو كاريلو 
و ختورخيه سیمبراون وفیرناندو کلودین؛ لکن .موازاة ا حزب الاشتراكي والناشطین 
سوا من الشبان أمثال فيلييي غوثالیث9". لم تکن کاتالونیا تاریخیاً مهد رحال 
الأعمال البور جوازین الذين كانوا معروفین بدفمهم العجلة الي تر وراءها عربات 
إسبانيا الي لم تكن فارغة في القرن التاسع عشر وحسب. بل كانت أيضاً موطن 
الفوضسوین والاشتراكيين» والرسامین والنحاتين» وخشبة مسرح غودي والبينيث 
وغرانادوس وبونویل ودالی وميروء وبيكاسوء وبالتبي أيضاً. وكانت في المرتبة الثانية 
بعد باریس من حيث کوفا ترا ثقافياً أو بیتا احضر للثقافة اللاتيتية بل كانت 
مديسنة طليعية بين حقبة النهضة الکبری في تمائینیات وتسعينيات القرن التاسع عشر 
رسقوط ال حمھوریة الإسبانية عام 1939. واليوم» وف القرن العشرین» وبعد 
أن حُظرت لغتها رسمياء بدأت أكثر مقاطعات إسبانیا إنتاحاً وعملاً ت وكيد نفسها 
مرة أخرى. ومع هذاء فان السیاسة اضطرت ف ستينيات القرن العشرین إلى أن 
تتوارى خلف قناعء إذ اتخذت الثقافة والقومیة الکاتالونبة البورجوازیق المحروبئان 
من حسق التعبيرء محئ یسارباً متطرفاً من خلال حموعة متباينة من أفراد الطبقة 
التو سطة عموماء كالأدباء والنحاتين وصناع الأشرطة السينماتية وأسائذة الجامعات 
والرسسامين ومشاهير الإعلاميين والفلاسغة وعارضات الأزياء والرسامین وكاتوا 
يُعرفون عصطلح "اليسار الرائع". 

ومن صلات غارسيا مار كيز المبكرة صاته بروسا ريغاس» وهي الیوم من أبرز 
أديبات إسبانيا وراعيات الثقافة فيهاء ولكنها كانت یومئذ امرأة شاية حسناء فارعة 
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الطولء تلشيه فانب‌سا ريدغريف في الشريط السينمائي الااصحار الذي أخرحه 
أنطونيونٍ؛ وكانت واحدة من ملهمات ذلك الیسار الرائع. وكان شقيقها أوريول 
المتاز في العلاقات العامة (شأنه شأن العديد من الناس الذين عرفهم غارسیا ما رکیز 
5 الأعرام ال آمضاها في المكسيك وإسبانيا)» علث ها حانة بوكاشيو الداحلية 
لي شار ع مونتانير حيث يلتفي الطايعيون الشبان الوسيمون وا خطرون۔ 

كانت روسا ذات التتورة القصيرة اموأة متزوجة في أواسط العقد العالث من 
عمرها وها أطفال؛ لکنها عاتت حياة متحررة في الستينيات أثارت حفيظة الا 
التقلبدية» وكانت تحمل لواء کل موضة أدبية جديدة. وقي تلك الأرنق كانت تنظم 
العلاقات العامة في مكتب كارلوس بارال» الا فا علول نمایة ذلك العقد من الزمانء 
بدأت تدیر دار نشر لاغایا تيبتيا. وكانت قد قرأت رواية هئة عام من العزلة و'طارت 
بعيداً": "لد أحبيت الکتاب حا جنونيا» بل لا آزال أسافر حي ايوم من دون أن 
يفسارقيٰ» حاله حال بروست» وف كل مرة أجد شيئاً جدیدا فيه. إنه أشبه برواية دون 
كيخوته. وأعتقد أنه سیقی خالداً. لكنه یدو في هذه الأيام وكأنه يكلم مباشرة. إنه 
عالمي. لقد أحبيناه كلنا. ذلك أشبه موس الأطفال» وکنا نتاقله في ما يننا“ . 

وعلى الفور دعت روما ريغاس غاب وميرئيديس إلى سفلة أقيمت على 
شرفهما ف بیتها: حيث عرفتهما إلى بعض أعضاء جمعية برشلونة الطليعية الزٹرین۔ 
وهناك التفيا بالزوجين لويس ولیتشیا فيودتشي اللذين ستتوثق عرى الصداتة هما 
على مدی السئوات الثلاثين التالية. وكان انحذاهما إلبهما إلى حدٗ ما كرما ليسا 
من كاتالونيا. و کما هي ال حال في المكسيك» فان غارسيا بارنشا سرعان ما يتفاعلان 
مع حشد الهاجرین قبل أي شيء. كان لويس فيودتشي طیاً نفسائياً ولد في 
مدريد» فيما انحدرت لیئشیا من مالاقة ودرست الأدب في جامعة برشلونة. وقام 
السزوجان بإايصال آل غابو وهو الاسم الذي سيشيران به إليهماء إلى بيتهما بعد 
انتهاء الحفلة. وعندما توقفت السيارة تحدثوا مطولاً وانققو! على اللقاء ثانية, 
و كانت بناقما الثلاث» "الصغیرات"؛ على حدّ تعبير غارسيا مارکیں حينذاك؛ في 
متل سن رودریغو وغوتالو تقریا وهذا يصبح الأطفال دس أصدقاء على مدى 

و 


المس» كأنهم أقرباء مفضلون“۔ 
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ومن أوائل المعارف امرأة برازيلية شابة تدعى بیاتریس دي موراء الي كانت 
بدورها ملهمة أخرى من ملهمات اليسار وشخضية أخرى تدير» شأما شأن روسا 
ريفاس» دار نشر حاصة ها هي توسكيتس (وهي كنية زوجها آنذاك) عام 1969 
وي في سن الغلانين. فإذا كانت الدار معدي أدبياء فإن المضيفين كانا حديفي 
السن تماماً. كانت بیاتریس قد حلّت في إسبانيا لأفاء وهي ابنة دبلوماسي» انقصلت 
عن أسرتما انحافظۃ بسبب السياسة» وشقت طریقها اعتمادا على موهيتها وعلى 
فستها الشابة بلا ريب. (وإذا كانت روسا تشبه فانیسا ريدغريف في الشريط 
السينمائي الاتمجار للمخرج أنطونيوي» فان بیاتریس كانت تشبه جين مورو في 
الشر يط السينمائي جولي رجيم للمخرج السينمائي تروفو). 

على كل حالء تین أن غارسيا ماركيز حاء إلى برشلونة من أجل العمل 
لذا» سرعان ما بدأ هو وميرثيديس بالحدّ من نشاطاقما الاجتماعية» وانتقلا من شقة 
إلى أخمسرى في عموم أرحاء منطقيي غر اسيا وسار ا میلتینء بالرم من افتقار ھا 
5 الطابع العصري» الواقعتین شال النط القطري قبل أن يستأجر اعیراً شقة صغيرة 
حفاً و مین حدید في شارع کابوناتا الو اقع في منطقة ساريًا أيضاً. وقد تولت 
الدعشة الضيوف عندما روا وقار أثانها وديكورها - لا سيما الأسلوب الكسيكي 
احاص بالحدران البيضاء والأثاث الختلف الألوان في كل ححرة - وهر ما سيميز 
كل أماكن إقامتهما من الآن فصاعدً. سيعيشان في هذا الکانء وق هذه المنطقة 
الجميلة الى تذ کر ما عنطقة الضواحي الرزينة الثالية من المباهاة الي عاضا فيها في 
الملكسيك» حي غاية إقامتهما في العاصمة الکاتالونية. 

رر الأبوان إرسال رودريغو وغونثالو إلى مدرسة بريطانية علیة هي كوليجيو 
كين زنفغتون. كان مدير المدرسة السيد بول جابلز من أهالي مقاطعة یور كشاير» 
درس الحقوق في جامعة کیمبرج واشترك مع غارسيا بارنشا في بعض الأمور: فقبل 
افنتاح مدرسته في برشلونة كان يعيش في المكيك. و کما هو شأن آباء تلاميذه 
الشهورينء قان غارسيا ماركيز كان يل إلى السخریة التي لم يكن جابلز يطيقها 
وهر الإنكلبزي الفس. "إن لم أعره کت من الاتبامہ فهر لم يكن معروفاً على 
عاق اي( تك لام عام کوش إلى العدوائیة, 
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أعتقد أنه كان متحاملاً على الإنكليز. لکن ما الذي تجعله غير راض عن ثقافات 


السشعوب الأخسرى» عي ما الذي له يصب ضراب الشعر ف كام ن الشراب 
الفرنسي الأحمر؟. .. أنظنه حیدا كما يقولون؟ ماذا؟ جيداً مثل ٹیربانٹس؟ يا الها من 
قال مذا؟ آعتقد أنه هو الذي قال ذلك", 

كانت صلته يأكبر عررّین في برشلونة هما کارمن بالسیلس وکارلوس بارال 
أحد موسسي دار نشر سيكس بارال. كانت علاقة غارسيا ما رکیز یارال مقضياً 
عليها مذ البداية: فبالرغم من أن بارال بذل جهودا آکبر من غيره في الترويج 
لانتععاش الروایق فإنه هو أيضاً الرجل الذي, كما قيل, "فاته" في سنة 1965 أو 
"نقد" رواية منة عام من العزلق ما یشکل: إن كان صحیحاء أكبر سوه تقدیر في 
تاریخ النشر الاسبان, أما بالسيلس؛ فکانت على العكس» ويلا أدن شلك؛ كانت 
أهم صسلة لغارسيا ماركيز في برشلونة وأهم امرأة في حياته بعد لویسا سانتیاغا 
وميرثيديس. وقد بدأت التفاوض لتحرير العقود لبارال ف مطل عمد الستينيات من 
القرن العشرين» ثم استقلت بنفسها. "عندما انطلقت في عملي و أكن أعرف شیتا۔ 
فالتعالي منعشر في كل مكان» وكذلك الفتیات ابمیلات. شعرت أن أشبه بامرأة 
ريفية عند المقارتة يمن. لک أفلحت في فاية الأمر. و كان أول زبائي هو ماريو 


فارغساس يوسا ولويس غویتیسولو, لکن غارسيا ماركيز هو الذي ساندي مساندة 
یپ 


وهک‌ناه بات غارسیا مار كيز في موضع القادر على إدارة شزون شهرته 
وتألیف کتابه التالي بعد أن تولت میرٹیدیس إدارة البيت (قال للصحفیین: "كانت 
نحي مصروف ایب لشراء الحلوى متلما كانت تمنحه للولدلين""" وتولت 
کارمن إدارة أعماله وبقية شؤوئم وهو ما أقبلت عليه إقبالاً شدیداً اول الثمر حى 
تحول إلى تفان ف ما بعد. ول عض وقت طریل حن أدرك غارسيا ماركيز أن العام 
كلدقد دان له الآن. وتشاء عادته في الاتصال الحاتفي أن تصل مستويات يتعذر 


تصورها: فقد كان حصل یوما مع کل من بريد الاتصال به في أي منطقة 
استراتيجية - کولومبیاء اللكسيك» كوباء فنزويلاء إسبانيا وفرنسا - أو في أي 
مكان آحر في العالم في غضون لحظة واحدة. أما في ميدان العمل؛ فإنه لم يكن 
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مضطراً إلى متابعة الاحتمالات أو إطلاق البادرات أو البحث عن الکاسب: فالعا 


هو الذي سيق إليه من الآن فصاعداً من حلال کارمن. وإذا کان ذلك يتاج إلى 
قدر من التكيف فإنه قادر على تحقيقه. 

یکمن جزء من عملیة العکیف في توضيح العلاقة - ليس في الأقل لنفسه - 
بين مينولوجية رواية منة عام هن العزلق والاسد الیت» ومشروعه الراعن خريف 
البطريسرك كان من شانه أن يعلد اسمه بفضل رواية مئة عام من العزلة حن لو لم 
يكتب أي رواية أرى من بعدهاء لكنه لم يرقه الحديث عنها: فقد راد أن يركز 
على الرواية الجديدة. وهكذا بدأ يقول للصحافيين إنه بات ضجرا من رواية هقة عام 
من العزلة - قدر ما كان يضجر من أسئلتهم الغبیة - ووصل به القول» ويا للهول 
الشنيع» إلى أن الرواية سطحية ون بماحها يرجع إلى حد كبير إلى سلسلة من حيل 
الكاتب2!. باختصار يبدو أنه كان يريد القول إنه ليس بساحر حقاء ما مشعوة 
عوهوب. 

الواضح أن غارسيا ماركيز كان على حق من ناحية ما. فرواية مئة عام من 
العزلة تحعشد حقاً با حیل - وهي لا تشد بأعمال الشعرفة والسحر کال ها 
الفسراء حباً جما ني رواية ألف ليلة وليلة الي آذنت بظهور میلکیادس وموضوعانه 
واستراتيحياته ذات الصلة) وحسب؛ بل بتقنيات الحدائة أيضا الي اكتسبت عشفةء 
وال سمحت للمؤلف بأن يتأى بنفسه عن الاستغراق في رواية البيت» فتتحلل منها 
في افواء افواحس - الأدبية وتلك الي تتصل بالسيرة أيضاً - الى انشخل ها طوال 
حسياته””'. لکن وراء هذا کله» یکمن بعڈ آخر بلا ريب هو بعد خيية الأمل 
والاستياء أيضاً. إن رواية مئة عام من العزلة تبدو الآن وقد سرقت منه البيت كما 
سسرقت الاضي أيضأء ولم يعد في وسعه الوجوع إليهما الآنه بل لم يكن راغياً في 

محرخة ذلك 14 

وهناك سیب آخر دفع غارسيا مار كيز لیصدر رد فعله ضد رواية هثة عام من 
سور وم قسطية السشهرة ة بكل ما تنطوي عليه من ضغوط ومسؤوليات 
وتوفعای(15) . لقد كان في هذا يجمع بین موقفين متضادين» بل كان منافقاً في بعض 
امو کے ہے وو ورین 
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على ذلك. وکما هي حال الکثبرین من سبقوه فقد كان يصبو إلى اد, إلا أنه 


كان متردداً في دفع الثمن. وهذا حروقہ الرواية من الاضي الوم لكنها حكمت 
عليه أن یا مستقبلاً معقدا. وهذاء فان قصة بقية حياته ستکون قصة إنسان استحق 
الشهرة الي ينعم ها الآن؛ وعليه بعد ذلك أن يتعلم كيف يتعايش معهاء وأن بتحمل 
التوقعات والسوولیات, وأن ينتصر مرة أخرى (على الشهرة والنحاح هذه الرة)» 
وأن يواصل انتصاره مع كل كتاي 16 

استناداً إلى هذا الرأي؛ فان رواية مئة عام من العزلة تمثل على ما يبدو حور 
حسياة غارسيا مارکیز: غماية ماكوندو (عالمه السابق الذي لم بتمکن من استيعايه) 
وبداية ماكو ندو (بعد أن تحقق الآن تقدكها الناحح وأصبح وراءه)؟ وفاية ضالة شأنه 
وعدم شهرنه وبداية "سلطته" (كما سترسخها رواية حریف البطريرك)؛ وهاية حقبة 
حدائته وبداية حقبة ما بعد حدائته. وإذا ما نظرنا عتظار أوسع فإن رواية مئة عام من 
العزلة تمثل أيضاً حور أدب أمبركا اللاتينية في القرن العشرين» ورواية القارة الوحيدة 
التاريفية العالمية والمتفق علیها عالياً بلا منازع۔ وعنظار أكثر اتساعاً أيضاًء وهذا 
صحیح: فان الرواية جزء من ظاهرة عالمية توشر إلى نماية "الحدالة"» ووصول العالم 
الثالث في حقبة ما بعد الاستعمار وآدابه إلى السرح العالمي (من هنا تأي أهمية کویا 
وكاسترو)» رنماية حقبة بدأت براييليه (وتوديع العصور الوسطى شحاء نظرقا العالمية) 
وترسخت بثيربانتس» ولکن أعلنت عن غایتها رواية یولسیس, ویمکن الفول زفا 
تأكدت برواية مئة عام من العزلة'”". ما من أحد بجد سهولة في التكيف مع فكرة؛ 
بل احتمال تلك الدرجة من الأهمية التاريخية. 


ع #۴ 


قاست الأسرة بأول زيارة لما حارج اسبانیا في شهري نیسان وأيار عام 1968 
فتوبتهت إلى باريس وإيطائيا حيث کان حيانحيا کومو فيلترتللي ينشر ول طبعة 
من رواية مئة عام من العزلة بلغة أجنبية. و كان الإصدار حدناً ومشهداً إعلامياً 
رفعا من مكانة الشخصيات الأدبية. لکن بالرغم من أن فياتريتللي قدّم غارسيا 
مار کیسز علي أنه دون کیسوته ایدید الا أن هذا كان وفیاً لكلمته ورفض أن 
تکون له أي صلة بإصدار الرواية أو بالدعاية ھا۔ لقد راود غارسيا مار كيز شعور 
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فوي بأن الناشرين يستغلوت الکتّابء رأن على هؤلاء أن يعالجوا العمليات النهائية 
في الأقل من الاسدار: "إن ا حررین لا يساعدوني على تأليف كنبيء إذاء اذا 
يتعين على أن أساعدهم على بیعها؟ 1۹ 

انتهت تلك الرحلة الأوروبية في الوقت نفسه الذي اندلمت فيه الأحداث 
التوربة في باریس في شهر أيار عام 1968ء لکن نادراً ما أشار غارسیا ما رکیز إلى 
هذه الظاهرة التارينية المائلةء على حين سرع كارلوس فوینتس وماریو فارغاس 
يوسا بالسفر إلى باريس والاشتراك فيها. كما أن فویتتس كتب تحقيقاً ریب 
مشهرراً عن التمرد الفاشل الذي شهده بأ عيتيه بعنوان باریس: ثورة آیار ۳ . 
لکن على حيبة أمل غارسيا مار كيز ال لا يرقى إليها شك لما آلت إليه الأحداث: 
فان ثقته كانت ضعيفة بقدرة البورحوازية الفرنسيةء وحن بقدرة شبيبتها 
الطلابية» على تغيير بلد وثقافة» هو شخص ندیه تحفظات كبيرة بشأفماء كما أن 
أنظاره كانت لا تزال معلقة على أميركا اللاتينية. ومع هذاء ففد قرر العودة إلى 
باريس خلال الصیف؛ وف النهاية» أفصح لبلينيو ميندوثا عن مشاعره: 

انخلعت باریس مني وأصبحت کاھا شظية انغرست في قدمي وانقطعت آخر 

اليوط التي تربطني بالفرنسيين. إن تلك الدفة وتلك القدرة المدهشة على 

المبالغة في توضیح الأمور الدقيقة شاخت الآن, لکن الفرنسین لا بدرکون 

ذلك. لقد وصلدا إلى هناك ركانت حجارة رصف الطريق لا تؤال محطمة في 

أعقاب المعارك التي شهدها شهر أيارء وقد انطبعت تلك العارك في أذهان 

الفرنسيين انطباعا قویاء وحلل سواق سيارات الأجرة والخباز والبقال تلك 

الأحداث تمليلاً مرهقا وأغرقونا في می العقلانيات, وتركونا بانطباع مفاده 

أن ما حدت گان نتيجة لتصادم الكلمات. يا له من أمر بخير الحنق... 

إن قدري هو أن أكون مصارع ثيرات, ولكنني لا أدري كيف اتعامل معد. 

وقد اضطررت إلى اللجوء إلى شقة تاتشيا لمواجعة توجمة رواية منة عام من 

المزند. لقد أضحت الآن سيدة حترمة متزوجة بزوج رائع يتكلم سبع لغات 

بطلاقة لا تکشف عن أي لکن وف أول لفاء لناء عقدت صداقة قویة مع 

ميرتيديس أسامها العآهر ضدي200 

صحيح. فقد التقى غارسيا مار کیز تاتشيا ثانية» و کانت قد اشت بضع 
سنوات برفقة تشارلز رو رف الهندس الفرنسي للولود عام 1914 والذي عاجر 
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أبواه من روسیا بعد إحفاق التفاضة 1905. وقد عاد أبوه إلى البلاد مرة أعری عام 
7 للانضمام إلى صغوف التورت, لكنه تركها مرة أرى عام 1924 بعد أن 
حاب ظهه في أعقاب وفاة ليين. و کانت لتاتشيا علاقات عابرة قبل لقائها 
روسسوفه ولكتها لم تعش أي قصة حب جديدة بالرغم من أن بلاس دي أوتيرو 
حرى وراعها في باریس وحاول إذكاء علاقتهما المضطرمة. ومن المفارقات فا 
التقت الرجل الذي تزوجته من حلال بلاس وذلك خام 1960. لکن غارسيا مار کیز 
ظهر ف حياها من حدید الآن عام 1968 "التقینا في شفى في باريس. كنت غابة 
في التوتر» وتصرقنا تصرفاً سيعاً وتحدثا حديئاً صافياء لکن المناسبة كانت صعبة 
حداء متوترة حداً. لکتنا مكنا من التصرف وكأن ها من شىء حدث بیٹناء وواحهنا 
الأمر بحسارة"۔ 

كان غارسيا ما رکیز لا يزال في باریس لدى غزو ا حیش السوفیانی 
اتشيكوسلوفاكيا في الحسادی والعشرين من آب دف قمع حكومة الاصلاح 
الاشتراكيةء أو "ربيع براغ" بقيادة آلکزاندر دوبتشيك» وهو الذي انتحب مؤخرا 
ليكون السكرتير الأول للحزب الشيوعي التشيكو سلوفاكي. كانت تشیکو سلوقاکیا 
تمستل لغارسیا مار كيز قضية أشد خطورۂ من الأحدات الي جرت في باريس لأنما 
بدت تكشف عن أن الشيوعية السوفياتية عاجزة عن التطور. وقال لبلينيو ميندوثا: 
“لقد امار عالي» لكني أفكر الآن» ني أنه رما يكون أفضل على هذه الحال. إن 
الكشف من دون محیص عن أنا نقف بين إمبرياليتين تساويان في القسوة والخشع 
ما هو معي من العانء تحریر لضمير الفرد... لقد أرسلت مجموعة من الأدباء 
رسالة إلى فيدل ونشرتھا صحیفة الأوبزرفاترر يقولون فيها إن دعمه الغزو السوفیاتي 
كان أول غلطة بالغة ا خطورة ترتکبها الغورة الكربية. وهم يريدو ننا أن نوقع على 
الرسالةء لکن ردنا كان واضحا تمام الوضوح: إنه غسيلنا القذر وستهتم به داعل 
البيت. لکن الواقع هو أنني لا أظن أن عملية الفسیل ستكون سهلة""21, 

آثبت العام 1968 أنه أشد الأعوام الى علقت في الذاكرة اضطرابا. قفى شهر 
کانسون الثاني استانفت كولومبيا علاقانما الدبلوماسية مع اتحاد الجمهوريات 
السوفياتية الاشتراكية للمرة الأول منذ عشرين سنة. كما زار البابا بولس السادس 
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البلاد في شهر آبء وهي أول زيارة بابوية إلى أمی کا اللاتينية ركان قد ثم توفع مثل 
هذه الزيارة في قصة جنازة الأم الكبيرة)» واغتيل مارتن لوتر كنغ فی بمفيس في 
نيسان واغتيل بوبي كنيدي في لوس آنحلوس في حزيران» وف الشهر نفسه اُطلقت 
انار على أندي وارهول في مدينة نيويورك» وتظاهر رجال الشرطة في شبکاغو لدى 
اجتماع الحزب الدعقراطي ني شهر آب» وانتحب ريتشارد تيكسون رئيساً في 
تنشرين الثاني مسن دون مساندة عمالية. كما نفل اتحاد الجمهوريات السوفياتية 
الاشتراكية غزوه نشیکوسلوفاکیا عساندة كوبا. وفي مطلع شهر نشرين الأول فتل 
ابلیش المكسيكي مثات المتظاهرين العزل في تلاتيلولكو في مدينة مکسیکو وذلك 
قبل أن تُعقد أول دورة للألعاب الأولبية في العالم الثالث. كل هذه الأحداث تمري 
وغا رسيا ما رکیز يختلي بنفسه بعیداً في برشلونة ومع البطريرك الورقي بالرغم من 


مسا بش صوص إسبانياء فان غارسيا ماركيز لم هعم إلا اعتماماً قلیلاً جداً 
بسياسة البلاد حيق ظن عدد كبير من الناس في برشلونة أنه "غير سياسي". وخلال 
وجوده ف المدينة حدث اعتصامان كبيران بلوّرا المعارضة ضد نظام قرانکی وشارك 
فيهما عدد كبير من أصدقائه من ضمتهم ماریو فارغاس يوسا وکل عضو رئيس من 
أعضاء "البسار الرائع"» لک غارسيا ماركيز لم يشارك فيه. نقول بیاتریس دي مورا 
بعد ثلاثين سنة: "كان غابو في تلك الأيام غير سياسي تماماء فأنت لا تسمعه 
يتحدث في السياسة وكان يستحيل أن تعرف ما هي أفكاره. ونما كانت نقتضيه 
التقاليد أن يكون المرء ملسزماً سیاسیاً في تلك الآونة. غير أن غابو لم يكن 
راز 
غير أن للروائي حوان مارسيه ذكريات ختلفة عن غارسيا ما رکیز غير 
السياسي. ففي أواخر صيف عام 1968 كان مارسيه عضرا من أعضاء نة التحكيم 
الأحانب الذين وجهت إليهم الدعوة نح حوائر أدبية في المابقة الرابعة للاتحاد 
الرطين للأدياء والفنانين في كوباء ولا اتضح للسلطات أن جائزة الشعر ستمنح إلى 
الشاعر هیربیرتو باديا الخهم عناهضته التورة وأن حائرة السرح ستمنح للكاتب 
السسرحي ملسي ابلنس أنطون آ ت أزمة واحتجز أعضاء اللجنة في 


اروفات؛ تفہ 
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كوبا لب ضعة أسابيع. وكانت تلك الحادثة بداية الصراع بشأن حریة التعبیر ال 


سعغیر - بعد ثلاثة اعوام من الفورة - صورة كوبا آمام العالم تغييراً كلياًء وبخاصة 
ني أورويا والولايات التحدة وتتسبّب بقطيعة تصعب إعادة وصلها بين العديد من 
ما تورة اشتراكية ليبرالية إلى 
حد معقول. وأصرّ أعضاء لحنة التحكيم على آرائهم واضطرت السلطات إل إقناع 
نفسها بطبع "تحذير صحي” في الكتابين لدى نشرهما. وبعد ستة أسابيع من البقاء ل 
كويا کان خلاها فيدل كاسترو ينتظر بلا طائل من أعضاء عسة التحكيم أن بغیررا 
رأيهمء عاد مارسيه إلى برشلونة في آواحر شهر تشرين الأول وروی ما جری 
نجمسوعة من الأصدقاء في إحدى الحفلات» وكان من ضمن أولتك الأشخاص 
غارسيا ماركيز نفسه. برف مارسيه قائلاً: "منحت اللجنة اللمائزة لبادیا لآن کتایه 
كان أفضل الكتب جميعاً. آما اتحاد الأدباء ني کوبا. فقال إن الكتاب ليس هو 
الأفضلء والمؤكد أن الاتحاد وصلته رسالة من البهات العلیا بذلك الشأن. قا لقد 
تبين أن باديًا كان رجلا تحريضياً ومنحرفاً وعخبولاً. لكني حن لو علمت يذلك» لما 
غيّرت رأيي: لأن كتابه كان أفضل الکتب؛ وتلك غاية الحكاية, على كل حال» 
رحعست ال برشلونة فأقامت كارمن حفلة لي» وبذلك رويت قصي. یمک أن 
أشاهد غابو الآن وقد لف عنقه عتدیل أحمر اللون وهر بخطو جيئة وذهاباً بينما أنا 
آشسرح ما حدت. كان حائقاً علي» غاضباً حقاً. وقال ان أبله؛ وان لا أقهم أي 
شيء عن الأدب» وإن فهمي السياسة أقل من فهمي الأدب. إن السياسة تاي في 
المقدمة دائماء ولا يهم إن شنق جميع بيع الأدباء. کان بادیّا ابن زن اشتفل عميلاً للسي 
آي یی وما كان ينعين علينا أن غنحه الجائزة قط. إنه لم سی إل لكنه أوضح انا 
نعسیش في عسالین ثقافيين وأخلاقیین متلفین كل الاختلاف. وبعد ذلك أصبحنا 
صديقين» لکن شعوراً يداحلنٍ بان الأمور لم تعد كما كانت من قبل» وبخاصة من 
كينا 

إن الشيء الذي ۸ يعرفه مارسيه هو أن غارسيا ماركيز الذي كان يستشعر 
فطرياً الخطورة الي متكون عليها هذه السکله, أيّد التعامل تعاملاً مباشراً من وراء 
كراسي ع ند ا رف ال 


الأدباء من جهةء وبين ما کان يعتقد حى تلك الأيام 
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مط_ولة مدينة باریس لروية خوليو كورتاثار الذي كان يراسلهء ون لم يتمكن من 
لقائه. كان كورتاثار قد الفصل توا عن زوجته الأولى آورورا برناردیث» و کب 
رسالة تقبض الصدر إلى باكو بوروا في بوينس آيرس» وقال فيها إن نقطة الضوء 
الوحسیدۃ البراقة فيها كانت لقاءه بغارسیا ماركيز: "أريدك أن تعرف أنيي النقيت 
بغابريل ومكت معي يرمين آخرین. لقد وحدته هو ومیرثیدیس مدهشين. إن 
الصداقة تنطلق مثل نافورة ماء عندما تصلك الحياة بأمثالهما من الیشر "257 وناقش 
الے جلان الرضع الكربي مناقشة كافية لأنهما هما اللذان سيؤيدات الثورة بالتالي 
تید تاماً ني السراء والضرای ويهذا ينأيان بنفسيهما عن معظم معاصريهماء وبالتالي 
عن أكثرهم شهرة مثل فارغاس يوسا ودونوسو وكابريرا إينفانق وغویتیسولو وحق 
فویتس نفسه. ویزعم غارسيا ماركيز أنه هو الذي اقترح الاتصال سر فیدل وذلك 
بارسال رسالة مشت ركة (لیی وان كان كورتائار یو کد أن تلك البادرة مبادرنه. 
كانت الفكرة في جوهرها تقتضي مناشدة فيدل سرا ألا عاقب باديًا لقاء سكرقم. 
ول يصل أي رد. لکن باديًا الذي كان قد أعفي من وظيفته في دار نشر کاسا دي 
لاس أمبريكاس أعيد إلى العمل. وي سنة 1971 تفحر القضية كلها بدأ لكن 
السناس من أمثال فارغاس يوسا وخوان غويتيسولو وبلينيو ميندوثا كانوا قد نأوا 
بأنفسهم عن كربا قي سنة 1968 ول تعد الأمور كما كانت عليه سابقاً أبدا. 

سافر غارسیا مار كيز في الثامن من كانون الأول في مهمة استثنائية إلى براغ 
لمدّة أسبوع» وكان معه صديقه الحديد خولیو کورتاثار وصديقة كورتاثار الحديدة 
الأديبة والترجمة الليتوانية أُوغني کارفیلیس الي كانت تعمل في دار نشر غاليمار 
الباريسية الكبرى» فضلاً عن كارلوس فویتس. كانوا يصبون إل اكتشاف ما 
يحدت حقاً في العاصمة التشيكية الحتلة حدیاً ويريدون التحدث إلى الروائي ميلان 
کوندیے! بدے۔وص الازمة *. وعسب ما قاله كارلوس فوينتس» فان "کوتدیرا 
طلب متا أن نلتقيه في حمام سونا على ضفة النهر لیخبرنا مما حدث في براغ. يبدو 
أن ذلك المكان كان واحداً من الأماكن القليلة الي ليس فيها للحدران آذان. 

اٹمتے فتحة كبيرة في اليد حملتنا على التخفیف من مشاغلتا وإعادة تتشیط 


دورننا. ودفعنا ميلان کوندیرا برفق نحو ما لا عکن إصلاحه. وبلون یش لوك زهرة 
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الأو ركيدا الببفغسحية؛ غمرنا أنقسناء أنا والقادم من بارانكيًا والقادم من فیراکروز؛ 
في ذلك الاء الغريب جداً عن جوهرنا المداري"270, 
بالرغم من هذه القامرات. فإن الصورة الطاغية ال ظهر ها غارسيا ما رکیز 
في تلك الآونة» كانت صورة بطل مستوحد ارتبط بإحساسه الباطي ارتباط الكرة 
بسلسلة من حديد. لکن بالرغم من ذلك بدا محروماً من الإهام حوالاً في دهاليز 
بيته المخلفة وفاعاته الخاوية (إنه یسکن في شقة صغيرة أشبه بالمواطن كين في إحدى 
الروايات الخيالية» أو أقرب إلى بابا منغواي الذي لا علك سوى رصاصات أدبية 
قارغسة بدلاً من رصاصات حية). قا كان بعيداً عن الالتزامات البیئیة في ثناء 
تأليفه رواية خريف البطريرك عاماً مثلما كان بعيداً عنها عند كتابته رواية مئة عام 
من العزلة. ومع هناء فإن عذابه كان مضاعفاً بلا شكء بالرغم من الشهد المعترك 
غالبا لعذابه الداخلي الذي يتكرر عرضه على صفحات الصحف في جميع أرجاء 
أميركا اللاتينية. 
بعد برهة من الزمان؛ راح غارسیا ماركيز يزور مكتب كارمن بالسيلس ہین 
الساعة الخامسة والساعة السابعة من مساء بضعة أيام في الأسبوع» وذلك لبحفظ 
فيه آحر ما يكتبه من رواية ريف البطريرك - وكان قسم ا حفوظات في الکتب 
قد بدا یمسلم أقساماً كبيرة من الرواية من الأول من نيسان عام 1969 وظل 
يتسلمها حي شهر آب عام 1974 وعليها تعلیمات صارمة مفادها: ليست 
القراءة - ولاستعمال هاتفها بلا حدود لصفقاته التحارية ومهماته المؤئنة على 
أسرار. وقد أدى هذا إلى إبعاد العمل عن البیت؛ ورا أنقذ میرئیدیس من معرفة 
أمور عکن أن ترعجهاء ليس أقلها الكميات المائلة من ثروته الحديدة الي احتار آن 
پیددها طوال السنوات اللاحقة» وكذلك الأمور السياسية وغيرها الي آضحی رور 
الوقت منهمكاً فيها. كما قامت بالسیلس مقام الأحت الي في إمكانه أن يخبرها 
بكل شيء تقریاء وال راحت تبه حبا شدیداً ععلها على استعداد لانضحية في 
سیله. وقالت لی: "بعد أن بقي مدة من الزمن في برشلونة جاء إلى" في يوم من الأيام 
وقال: اسععدي, لدي عمل للسوبرمان. وكان يعني بکلامه إذ هكذا نٹ 
بالنسسبة إليه حينها"”0. (وبالوغم من ذلك» لم تكن ممانعة للنكتة في ما بعد. فبعد 
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مور سنوات سأها غارسيا ما رکیز في أثناء حديث هاتفي: أنحبيني يا کارمن؟ 
فرّدت عليه: لا عکني الاحابة عن هذا السوال, فأنت تشکل 36. 2 بالمئة من 
ایرادتا) 

في غضون ذلك كان الصبیّان يتقدمان في السن. ویلاحظ غارسيا مار كيز في 
فترة لاحقة أن العلاقة بين الأبوين والولدین الي لا تتغبر على مر القرون تقیرت ترا 
حارياً فى سعینیات القرن العشرین: فهذان الأبوان التفقان ظلا شابین إلى الأب 
الأبوان اللذان لم يكونا حن أكبر سنا ما كان عليه الناس متوسطو العمر , لقد 
أضحى رودريغو اليوم صانع أفلام ناحا في هوليوود» وأخيري قائلاً: "إن أكثر ما 
أتذكره هو انتا بقینا بالرغم من حیاتنا الحافلة بالنشاطات الاجتماعية أربعة أشخاص 
دائماء أربعة أشخاص في العالم لا أكثر. كنا عجلة بأربعة قضبان لا حمسة. وهکذا: 
فعندما ررق شقيفي بطفل قيل بضعة أعوام أصبت بالذهول إذ لم أستطع أن أصدق 
أن هناك قضیاً حامس الآن. وكان ذلك بعد مرور سنوات طويلة على سكين بعيداً 
,+(29). 


عن البيت' 

ثم أضاف: "كنت أنا وشقيقي قد رضعنا من حليب أمناء وفي ذلك عدد من 
الفوائد الجوهرية. نة أشياء يتعين عليك أن تعرفهاء أحدها أضية الصداقة. ٹمة ت وكيد 
هائل على الاعحاب بالآحرين ویحیاتھم. ذلكم هو دواء أسي. لا بد من أن تعرف 
عن حياهم وکل اعماشم» وأن تشاركهم تارمم وأن يشاركوا في تحاربك. في 
الرقت نفسه نشأ نشأة بعيدة کل البعد عن الانحياز حلا حالتين مهمّتين: ولاه إن 
شعب أميركا اللاتينية هو أفضل شعوب العاغ. هو ليس بالضرورة أذكى الشعوب 
ورما لم يشيّد الشيء الکٹیں ولكنه أفضل شعب ف العا له وأكثرهم انسانية وكرماً. 
وثانيهما؛ إذا ما حدث أي عطأء فاعلم أنه عطاً الحكومة» وهي الي ينصب علیپا 
اللوم الم ولذا ‏ يكن السبب هو اخکومت فاعلم أن السبب هو الولايات 
اك تحدة, لقد اكتشفت منذ ذلك الوقت أن أبي يحب الولايات التحدق ویک 
الإعجاب لتجرانماء ويحمل مودة كبيرة لبعض الأمير کیین, لکتنا في نشأقاء كانت 
الولايات المتحدة هي الي تتحمل اللائمة على كل ما هر مت في العالم تفر 
وم کر ذلك أرى أن تربيتنا كانت تربية إنسانية جداً وصحيحة سياسا ومع 
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آني عمدت على يدي کامیلو توريسء فإننا لم متاك أي ثقافة دينية. كان 
السياسيون أشرارة وأفراد الشرطة أغراراء وعتاصر اليش أشرارا“. لکن هناك 
أمور؟ جوهرية آحری. فإذا كنا لا نسمع الا كلمة واحدة تتردد» فهي كلمة "بر 

فعلى سبیل المثال» كان والداي متزمتين جداً من حیث السلوك. إذ عليك أن تبني 
الأبواب مقتوحة کی تمر السيداتء ولا عکنك الكلام والطعام علا فمك. كات 
الاعتقاد شدیداً با مد وبالسلوك وبالدقة. وعليك أن تعصل على علاقات جیدق ولا 
يمكن لك آن تحصل على سراها. لکن عليك أيضاً أن تضیع وقنك سد وعليك أن 
تعرف كيف ومين تضيعه سدئ. بدت إضاعة الوقت سدئ كأها جزء من "ابد" 
وإذا وصلا إلى القمة ولم نضيع الوقت سدی أكثر ما ینبغیء يحل علينا العشاب. 
شیدان اثنان كانا يستحقان الاحترام حقاً: الخدمة؛ كأن تكون طبيباً أو معلماً أو ما 
شاب والأهم من هذا إبداع الأعمال الفنية. لکن انحفور في أذهاتنا دوماً هو أن 
الشهرة ليست مهمة إطلاقاء وكان يقول لا ليست شیب حاداً. إذ یمکن أن تطبق 
شهرتك الآفاق: ولكنك تظل بالرغم من ذلك كاتباً لیس عظيماً. حقاً إن الشهرة 
يمكن أن تکون موضع شك. قعلی سبيل الثال» قال لا إن صديقه ألفارو موتيس 
ونيتو مونتيروسو كانا كاتبين عظیمین» لکن لم یسمح هما أحد. من ناحية أخرىء 
راقناء نحن الولدان» أن نشاهد والدنا وقد بات معروفاً بین الناس في الشار ع31 . 

ف تلك الآونة تقريباً تخلى غارسيا ماركيز عن التدخین بعد أن ظل مدمناً عليه 
متف من ده عشرة. وف لوقت الذي لی فيه عن نک بدن خالا 
ثماتين سيجارة يوميًاً من التیغ الأسود. وكان قد صرح قبل ذلك بعامين أنه يفضّل 
اموت على ترك التدحين. وقد حدث ذلك التحول ذات مساء خلال تناول 
طعام العشاء مع صديقه الطبيب النفسانِ لويس فيودتشي الذي شرح له كيف أقلع 
هو شخصياً عن التدخين قبل شهر واحده وسبب ذلك. بقي غارسيا ما ركبز غير 
راغب ف البوح عن التفاصيل الكاملة لذلك الحديث على مدی أكثر من ثلانة عقود 
من الزمان لكنه أطفأ عقب سيجارته الي كان بدخنها في آثناء العضاء ول يدخن 
هرة أخرى بالرغم من أنه اسعشاط غضياً بعد مرور أسبوعين ققط عندما بدأ لويس 
فردتضي یدسن خليون!30, 
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في العام 1970 أعلر ان في فرتسا أن رواية هئة عام هن العزلة هي أفضل رواية 
أجنبية لعام 1969ء وحازت على جائزة استحدئت أول مرة في عام 1948. غير أن 
غارسیا ما رکیز رفض رقضاً باناً حضور الناسبة. وبعد مرور جو تحدت ل 
مقابلة صحافیة فقال إن "الرواية لا تناسب فرلسا ولا لم تحقق مبيعات جيدة جداً 
بالرغم من المراجعات الحیدة ال كتبت عنها. ولعل السبب یکمن لسوء الحظ في 
أن ”روح دیکارت هزمت روح رایلیه" في فرنسا 

غير أن الوضع؛ ويا للمفارقة, كان عتلقاً احتلافاً شدیداً في الرلايات الححدة 
إذ لم يسبن أن حصلت أي رواية في التاريخ الحديث على تقريظ مفرط أكثر من 
التقريظ الذي بدا حصل عليه غارسيا مار كيز هناك. وكتب حون ليونارد في 
صحيفة ذا نيويورك نامز بوك ريفيو: 

إنك لتخرج من هذه الرواية المدهشة خروجك من حلم هتقد الذهن. رجل 

شاب آعر البشرة قرب الموقد؛ نصف مؤرخ, نصف عرّاف بصوت ملالكي 

تارق وموس قارة أخری, بهدهد أولا فبضتك كي تغفو وهي ممسكة براقع 

لا سسبيل إلى السيطرة غليه. ثم يسجمنك داخل الخرافة والأسطورة. وبقفزة 

واحسدة يقفر غابسرییل غارسسیا هاركيز نحو السرح برفقة غر غراس 

وفلادعیرنسا ناب و کسوف» شهیته هائلة بحجم خیالہ قدريّته آکبر من كليهما 

نو :5 

ٹم جاءت لندن بعد ذلك في السادس عشر من تيسان. ولي شهر حزيران 
حصصت صحيفة التامز ز - وهي ركن المؤسسةء ومن بعض الأو جه» أشد الصحف 
المحافظة ف العالم» و لم تسمح بنشر الصور إلا مؤعراً - صفحة كبيرة كاملة للفصل 
الأرل من رواية مئة عام من العزلة أرفقته بعض الصور التوضيحية "المخدرة" الي 
يمكن أن تكون قد سرقت من شريط فريق البیٹٹز تلرسوم الح ركة الغواصة 
الصفراء. 

وی شهر کانون الأول أعلنت صحیفة نيويورك تايمز رواية مئة عام من العزلة 
واحدة من بين أفضل كتب السنة الاثن عشر. وكانت هي الرواية الوحيدة من بين 
تلك الكتب» وعدت النسخة الإنكليزية الي نز ترجتها إلى الإنكليزية غر يغوري 
راباسا أفضل ترحمة أجنبية للرواية ف ذلك العام. 
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مسا بخصوص الکتاب الآخرين من کاب مرحلة الانتعاشء فقد انتقل ماريو 
فارغاس يوسا ایا إلى إسبانيا في ذلك الصيف وكان قد فرغ من تألبف روايته 
الهائلة حدیث في الكاتدرائية قبل عام واحدء وترك مهنة التدريس في جامعة لمدن 
مستقلاً إلى برشلونة. وأحذ أصدقلؤه بلقبونه بلقب الطالب العسكري» لا يسبب 
موضرع رواینه عصر البطل الق تدور حول الأكادهية العسكرية (1962) وحسب؛ 
بل لأن ماريو نفسه كان شديد التائقء مهندماء حسن التنظيم؛ يسعى لفعل الشيء 
الصحيح نظرياً على الاقل؛ لکن الجدل غالبا ما كان ینار من حوله إذ كان هذا 
الشاب التقليدي على ما يبدوء متزوجاً من قريبته من الدرجة الأولى بائریشیاء تاركاً 
خلفے زواحه المخزي أيام مراهقته من عمتهء الذي سيجعله في ما بعد موضوع 
روايته العمة جولیا وكاتب التصوص. وق غضون ذلك. کان مشروعه الآخرء 
وهو دراسة في أدب غارسيا ماركيز السردي تنحو منحى السیرق من أكثر الأعمال 
المدهشة وفاء وكرماً في الأدب الي بخصصها أديب كبير لآخر. وعنوان هذا الکتاب 
مر غارسيا ماركيز: قصة قاتل إله» ویظل حی الیوم؛ وبعد ثلاثين سنة على تألیفه 
مرجعا رفیسام حي وان قال عديد النقاد إنه حول الكولوبي إلى أديب له صفات 
ماریو وهواجسه. 
نمة روائي مقیم بدوره وهو روائي التشيلي خوسيه دونوسو الصاب برهاب 
السرض وکان غارسیا مار كبز قد التقاه في منزل کارلوس فویتس عام 1965 
وكات دونوسو العضو الخامس في عصر انتعاش الرواية (الکافی للعضر الخامس لي 
فريق البیتاز الغنائي) وهو روالي کتب رواية مدهشة بعتوان طائو الليل الداعر (1970). 
ثم کب دونوس و بعد ذلك يوميات عن تلك المدة الزمنية في کتابین مهمين ما 
تاريخ شخصین عن فترة الانتعاش (1972) وروايته الحديقة المجاورة (۱981)» ويلني 
فيها نظرة ساخرة - وغيورة - على العلاقة بين كارمن بالسیلس (نوويا مونکلوس: 
و کانبها "المفضل" غارسيا ما رکیز (مارسیلو تشیریوغا)'“''۔ 
وقرر بلينيو میسندوٹا وزوجته مارفيل مورينو الانتقال إلى ما وراء احبط 
الأطلسي حيث سافرا را إلى باریس ومنها إلى ميورقة'37, عاش عيشة متفشفة إلى 
آبعد الحدود وبداً يزور برشلونة في أغلب الأحيان بفضل ثروة غارسيا مارکیز؛ إلا 
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أنه وجد الأمور الرحيبة وافادئة في شارع كابوناتا "تلك السيدة الكشهورة المشاعة 
ذات القلائد اللزلوید ۳۳۳ , 

تی هذه الآونة التقی غارسيا ما رکیز بابلو نیرودا وزوحته ماتیلدا. کان 
نسیرودا شساعر أميركا اللاتينية الأعظم: شيوعياً على الطراز القدم ولکنه كان 
صاحب مزاج» عا تلذات ا لحیاق ولا بد من أن آلفارو موتیس الشهوايي الترف 
نقسه كان بحسدہ على تلك الحياة ویعجب به. کان نيرودا أديباً آآخر من أدباء 
أميركا اللاتيتية الذين يصابون بالذعر من السفر جوا وكان يوماً ما في طريق 
عودته بمراً من رحلة قام ھا إلى أورويا حضور الانتخابات الي ستجيء بالمرشح 
شتراكي سلفادور آليندي إلى الحكم. وكان أحد القرارات الناجحة الأول الي 
اتخذها آليندي هو حعل نيرودا سفير تشيلي في باریس في عام 1971. ولا توقفت 
سفيئة نیرودا في برشلونة في صيق العام 1970ء كان أحد أهدافه الرئيسة لقاء 
اس اه 
فيها: "من المؤسف أنك لم تلتق يرودا. لقد أحدث هذا اللعون ضحة کبری 
حلال طعام الغداء مما دفع ماتيلدا لأن تبعث به إلى ابسحيم. وقد دفعناه من حارج 
إحدى الستوافذ وأتينا به إلى هنا ليستمتع بقيلولة. وقبل عودقما إلى السفينة 
استمتعنا بوقتدا استمتاعاً مذهلا"؟*. كانت تلك الناسبة هي الي قادت نیرودا 
الذي مغ يكمل قيلولته المهمة جدا إلى أن يهدي كناب لیرئیدیس. ويتذكر غارسیا 
مار كيز المناسية فيقول: "قالت ميرئيديس إا ستطلب من بايلو توقیعه: لكنني قلت 
فا لا تکون مداهنة إلى هذا الحد. ثم ذهبت واختقیت في اطمام... فما كان منه 
إلا أن کعب: إلى موشیدیس, وهي في فراشها . ثم نظر إلى ما كتبه وقال: هذا 
الكلام يشر الشكوك ال حڈ ما. ثم أضاف: إلى ممرئيديس وغابوء وضا في 
فراشهما. ثم فكر وقال: هذه العبارة سوا من سابقتها. فما كان منه إلا أن 
أضاق إلسيها عبارة: آحوکما بابلو. ثم انفحر ضاحكاً وقال: لکن هذه العيارة 
باتت الآن آسوا بكثير» لکن لیس مة ما کن فعله شا !91 


شهدت الأشهر القليلة التالية ذروة مرحلة الانتعاش إذ بدأت بمسرحیة 


. وقد كتب غارسيا ماركيز بعدئذ رسالة إلى میندوثا یقول 


كار لوس قرية 


الأعور ملكا وعرضت أول مرة في مدینة أفبنيون في شهر آب 
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ودعا فريس جیع أصدقائه لشاهدها. وتم تنظيم رحلة بالقطار من برشلونة إلى 
أفينيون و کان من ضمن المدعوين ماريو فارغاس يوسا وباتريشياء وكانا قد انتقلا 
توا للسکن في العاصمة الكاتائوتيةء وخوسيه دونوسو وبيلار» وغابر وميرثيديس 
مع ابنیهما. كما سافر الروائي الاسباي حوان غويتيسولوء وهو عضو الشرف في 
حلقة أدباء فترة الانتعاش إلى باريس. كانت أفينيون تبعد مسافة أربعين ميلا فقط 
عن قرية سايغنون حاضرة إقليم خولیو کورتاثار في فار کلوس. وَأعدٌ فوينتس 
حافلة لنقل ا حمسوعة وعدد آخر من التسكعين لمشاهدة کورتاار وأوغي 
کارفیلیس في الخامس عشر من آب. ونظم کورتانار من جهته وجبة غداء کبری 
في أحد مطاعم النطقۂء وانتقل بعدها جميع أفراد اجموعة إلى بيته وأمضوا طوال 
نترة العصر والساء هناك. 

لأسباب عدیدق أهمها أن هذه هي الرة الأولى والوحيدة الي يجتمع فيها جمیع 
أدباء مرحلة الانتعاش» وهي مناسية اتخذت منذ ذلك الوقت طابعاً أسطورياً. لکن 
لسوء المنظ كانت هناك مشكلتان تكمنان وراء ذلك المرح أولاهما كانت تکبر 
تدريحياً منذ قضیة بدا الأولى في كوبا في عام 1968ء وتعمقت عساندة كاسترو 
ودعمه الفزو السوفياني تشيكوسلوفاكيا. وتوشك الشکنتان الآن أن تصلا إل 
مرحلة الأزمة» كما أن المرة المهمة بین الأصدقاء الستة توشك أن تصبح هوة غير 
قابلة للردم؛ لکن لیس الآن. كانت المشكلة الأولى متمثلة بقمع كربا الکثاب 
والتقفين. أما المشكلة الثانية المتصلة اء فهي مشروع خوان غوییسولو لاطلاق 
له جديدة يكون مقرها باریس ويكون عنواها (لبى اح وهو اسم فك العديد 
من أصدقائه ا متمعین معاً أنهم مقتنعون أن هافانا ستنظر إليه على أنه استفزاز ودلیل 
على أن مهندسي مرحلة الانتعاش کانوا عبارة عن مجموعة من اللیبرالیین 
"البورجوازيين الصغار”. 

يكتب کورتاثار بعد أسبوع واحد من الحفلة: "كانت الحفلة جیلة جداً 
وغريبة جحد شيئا خارج الزمان» لا تتکرر؛ وذات مغزى يفوتي"2. كانت 
اللحظة الأخصيرة الي یکن فيها للحنين المارف الطوباوي الوطر بإطار مرحلة 
الانتعاش أن يستدام استدامة جزلية بوصفه مشروعاً جماعياً. ومن المفارقة أن هذا 
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التجمع الحاشد الأول قد اتخذ شكل رحلة إلى النزل المعرول الذي يقيم فيه 
کورتاثار الذي طالا نب الأماكن الي تعج بالناس وبالبوعيمية الزیفةء ولکنه ۸ 
يصبح الیرم عضو في مافيا تماسكت برباط ذكوري غالبا وعلى نطاق واسع 
وحسب» بل تعجه نحو مشروعات جماعیة من مشاريع الحلم الاشتراكي. 

في الرايع من أيلول؛ انتخحب سلفادور آليندي رئيساً طمهورية تشبلي» وکان 
مفرراً أن ينصّب رلیساً في الثالث من تشرين الثاني واعداً الشعب التشيلي باشتراكية 
ضسمن الليبرالية. لکن قبل تنصيبه رئيسأء أصيب قائد ا حیش التشيلي رينيه شنایدر 
إصابة قائلة إثر هجوم نظمته السي آي أيه في الثاني والعشرين من تشرين الأول. 
كات غارسيا ماركيز قد التقى مؤخبراً الأديب التشيلي خورخہ [دواردزه وهو الذي 
سسیکنب لاحقاً سيرة نيروداء وكان دوره في كوبا بوصفه سفير تشيلي» يتصل 
بالتيحة النهائية الب وصلت إليها قضية باديًا. 

قبل حلول الیلاد بأسبوع واحدء قاد کورتاثار السيارة برفقة زوحته أوغي 
من باريس إلى لشبونة عبر سايغنون. وبعد وصوله ذهب جميع الأدباء وزوحاقم 
إلى مطحم الأكولات الکانالونية لافونت ديس أوسييت (حمام الطير) الواقع في 
الجزء القدیم من المدينة. ويتيع المطعم نظاماً في تقد الطعام يتلخص بأن يكتب 
الزبائن طلیاقم من الطعام على قسيمة مطبوعة؛ لکن ا حمیع کانوا منشغلين قاما 
في الحديث حى مر وقت طويل ولا تزال فيه القسيمة خاليةء فشكا النادل الأمر 
إلى حاحب المطعم. فما كان منه إلا أن حرج من المطبخ وهو يصيح بصوت 
کاتالون أحش ملؤه السخرية بعبارة ظلت کلماتھا خالدة: "ألا يعرف أحدٌ سکم 
كيف يكتب؟". وهنا لف الصمت المكان. صمت يكتنفه ال حرج والاستياء والنعة, 
وبعد لحظة تكلمت میرثیدیس: "نعمء أنا أعرف كيف أكتب". ثم واصلت قراءة 
لائحة الطعسام وتنظيم الطليات. كان هدوؤها الذي يخفي تحت ثورة عنيفة 
أسطورياً. قفي يوم ما اتصلت ها بیلار قلقة لتخيرها آن دونوسوء المصاب برهاب 
الرضء مقتنع کل الاقتناع أنه مصاب بسرطان الام فما كان من میرثیدیس 
أن ردت عليها قائلة: لا تقلقي. لقد أصيب غابو بسرطان في رأسه ولکنه شني 


منه الکن“ 
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مخت ا حموعة عشیة اليلاد في شفة فارغاس يوسا الصغيرة كي يتمكن 
الأزواج من نفل الأطفال الصغار إل الأسسرّة بسهولة. آما كورتاتار الذي كان يرمي 
كرات الثلج على الجميع بلا استتنای فقد اشترك في منافسة ضد فارغاس يوسا 
تستألف مسن سباق سیارات كهربائية كان الأولاد قد تلقوها هدية الميلاد. وبعد 
ايلاد نطّے لويس غريتيسولو وزوحته ماريا أنطونيا حفلة دُعی إليها الإسيان 
والأميركيون اللاتينبون. يتذكر دونوسو عام 1971 وهو لا يزال محتفظا بلياقته 
وحشمته: "أرى أن مرسلة الانتعاش انتهت بوصفها کیاناً - هذا إن كانت کیان في 
يوم من الأيام حارج نطاق حال الفرد» وان كانت حقاً قد انتهت - في العام 
1ء وف منزل لويس غويتيسولو في برشلونة مع حموعة تزعمتها ماريا أنطونيا 
الي كانت تثقلها المجوهرات الثمينة وترتدي التنانير متعددة الألوان وا لمزم السوداء 
وترقص فتعيد إلى الأذهان تموذج ليون باكست لشهرزاد أو بیتروشکا. كما رقص 
كورتائار بلحيته ابشديدة ذات اللون الأحر المتدرج رفصا حوباً مع أوغيي. کہا 
رقص قارغاس يوسا أمام الضيوف الذين أحاطوه حلقة رقصة فالس من بیروء ثم 
دحل الحلقة بعد ذلك غارسبا ماركيز» فحاز الاثنان على تصفيق منقطع النظیر 
وطلب الضيوف منهما رقصة مدارية. في غضون ذلك» كانت وكياتا الأديبة 
كارمن بالسيلس تتكئ على وسائد منتفخة فوق أريكة وهي تلعق ضلرع اللحم 
وتحرك محتويات البخنة اللذيذة. وتطعم عساعدة فيرناندو تولا وخورخه هبرالدي 
وسیرجیو بيتول الأسماك العحیبة الجائعة الي زينت وهي داحل حوض الاء جدران 
الفرفة. بدا أن کارمن نمفسك بكل الخيوط الي تدفع الحميع إلى الرقص کالدمی 
التحر کت وكانت تتفحصنا: رما بدعشةء ورعا بجوع ورعا عزیج من الاين تماماً 
مثلما كانت تتفحص الأسماك وهي ترقص داخل أحواضها. ودار أكثر الحديث في 
تلك الأمسية عن تأسيس جملة ار “, 

بعد أن رحع کورتاثار وأوغن إلى باريس في أثناء عواصف ثلجية في أواحر 
شهر كانون الأول هدأت الاحتفالات رويداً رويداً. کان غارسيا ما ركیز 
وميرئيديس پروقهما دائماً أن ينظما حفلات رأس الستة أكثر من الیلاد. وفذاء 
لقیت ا حموعة الصغيرة التيقية من ملي الانتعاض الترحيب في عام 1971. وم یعرف 
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أحد متهم إلا اللزر اليسير عن أن هذه هي الرة الأحيرة الي يحتفلون ها أو 
يناتشون نقاشاً أعوياً معا أي موضوع. فمرحلة الانتعاش توشك أن تنفجر من 
الداخل۔ 


https://t.me/kotokhatat 
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الأديب المستوحد يكتب ببطء: 


خريف البطريرك والعالم الأرحب 
1975-1971 


بلول العام 1971ء وبعد أن أمضى غارسیا ما ركيز أكثر ات ستوات 
في برشلونة من دون أن يفرغ من تأليف كاب قرر أخيراً أن یستمعع بإجازة بعيداً 
عن ضغوط الکتابة؛ ومضی إلى می وکا اللاتينية لدمضية تسعة أشهر فيها بعد أن شعر 
بالحاجة إلى أن يمسن الاطلاع على عاله من حدید. فآثر الذعاب إلى بارانکیاء لكنه 
كان قد حبر آلفونسو فویتمایور في شهر آذار الاضي أنه ليس منأكداً إن كانت 
الأسرة ستدعه يرجع إلى تلك المدينة: "فالولدان عِتّان حنيناً حارفا إلى اللكسيك وم 
أدرك إلا الآن أنهما عاشا هناك مدة طويلة تحعلها أشبه عاکوندو ما يدفعهما 
اللتسكّع ني أطراف العالم بقية حیاقما. وكان المواطن العفن الوحید في السزل ہو 
أناء لکستي لا أعبأ کثراً الما" لکنه افلج على كل حال» في اقتاغ آسرته 
الترددة بالبقاء بضعة أشهر في بارانکیا قبل زيارة المككسيك من حدید. 

وصلت أسرة ماركيز بارتشا کولومبیا في أواسط شهر كالون الثاي. وفيما 
كان غارسیا مار كيز یخادر الطالرة في بارانکیاء ایتسم ابتسامة صغيرة ورفع یمام 
يده مرتين إلى الأعلى تاه آولنك الذین حاژوا للترحیب به. ویظهر في الصور وقد 
ارتسدى الثياب الكاريية - قمیصاً مكسيكياً واتعمل حذاء لا کعب له من الجلد 
وبلا جسوربین - ويد مثقلاً بالهموم والمتاعب» متلى خسم بفعل قلة النشاط 
والكربرهيدرات الزائدة في برشلونق طويل الشعرء يشبه الأقارفة وهو ما كان كيز 
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تلك الرحلة فضلاً عن أنه ازدهى بشاربه الذي أطلقه على طریفة ثاباتا. أنا 
مبرثيديس فكانت تتظاهر على ما يبدو من وراء نظارتھا الداكنة بأغا في مكان 
آحيء غير أن الولدين اللذين نادرأ ما عرفا البلادء فقد كانت الحماسة والرأة 
باديتين عليهما. وحرجت الإذاعة والصحافة ا حلیة بناء على تعلیمات صاريةء 
وهتف سائقو سيارات الأجرة عن بعد مسافة یاه سيقلون غایتو إلى ماکوندو 
لقاء ثلاثين یزوس لا غير إكراماً للعهود الماضية. وفگر غارسیا ماركيز الذي أعلن 
قبيل مغادرته برشلونة من أول وهلة وعلى نحو فظ أنه ذاهب إلى وطته: "للعخلص 
من السموم"* بأسلوب ايجابسي أكثر يشرح فيه زیارتہ وابتکر واحدة من 
عباراته المحددة عندما قال إنه اقتفى أثر أنفه إلى الكاريي بعد أن شم "رائحة 
الغوافة"0, 

اتمهت الأسرة إلى مزل ألفارو وتیٹا سيبيدا حيث كانا بقطنان يومذاك لي 
منزل راع أبيض اللون بين مرکز الدينة ومنطقة برادی بائرغم من أن سيبيدا 
نفسه كان في مدينة نيويورك لإجراء فحوصات طبية. وتقرر أن تظل أسرة غارسيا 
بارتشا في منسزل تيتا إلى أن تعثر على بيت أو شقة مناسبة. وسُمح للصممافي حوان 
غوسان بالحضور في أثناء تناول أول دفعة من الشراب وأصفی إلى الحديث. أرضح 
غارسيا ماركيزء كأنه يأمنهم على سر السبب الذي دفعه هذه العودة السخية» إذ 
کان طوال حياته برغب في أن يصبح أديباً ذا شهرة عاليةء وأنه تحمل سنوات من 
البؤس في العمل صحافیاً یکتب التحقيقات الصحافیة کی يغدو أدیاً 
أن أمسى مولفا يكرس وقته كله للتأليف» فانه یتمیٰ أن یکون صحانیا مرة أخرى» 
باحتاً عن الأحبار, ويهذاء فان حياته دارت دورقما الكاملة: "طالا أردت أن أصبح 
الشخص الذي لم آعده۳( 

بعد مرور بضعة أسابيع لحق صحائي مكسيكي يدعى غيومو أوتشوا غارسيا 
ما رکیز إلى الشاطئ في کارثاعینا حيث كان هو ومیرثیدیس والصبيَا مسترخيين 
تمت شجرة جوز هند في أثناء زيارته والديه. رکز الصحافی في مقالته الأولى على 
لویسا ساتياغا وساعد على تدشين أسطورتما. وكي تتفي بعودة أكبر أبنائهاء 
عمدت إلى تسمين ديك رومي بكل حب: 


05 | ۱۳/۳۷6 at 


والآن: وبعد 


الأديب المستوحد يكتب بط 431 

قالت لنا: لكدني اكتشقت انی لا أستطيع ذيعه. ثم أضافت بلك الرقة الثابنة 

الق تيز آورسولا إغواران البطلة التي أهمتها في رواية معة عام من العزلة: لهاد 

7 اصبحت مهرمة به . كان الديك الرومي لا يزال حیا وفي حالة جیدق واضطر 

غابيتو لدى عودته, إلى الا کتفاء بمساء اخیوانات البحرية الذي يتناوله کل 

بوم عنذ عودته إلى الدينة. هكذا هي لويسا مارکیز دي غارسیا. ها امرأة م 

قشط شعرها لا لو آنبي مشطت شعري قستاخر البحارة. وعندما سألتاها 

عن أكثر شيء یمکن أن يرضيها في حیاتھا رت على الفور: أن تكون ها ابن 

تصبح راهب 

كان النزل الذي استأحره غابيتو ومیرٹیدیس يقع في ضواحي مدينة بارانکیا في 
ذلك الوقت. كانت اللطقة مثيرة جدا لغونثالو وعتفظ بذكريات حلوة عن تلك 
القحرية. وبالرغم من أن والد الصیین رتب الأمور من قبل لالحاق ولديه باللدرسته فإن 
الولدين یذ کران بصورة رئيسة حادثة طريفة تلحص بدحول آفاع كبيرة إل البيت» 
فسا كان منهم إلا أن فتشوا جمیعا عن تلك الزواحف لابعادها عن بیوضها. ولکن؛ 
بالرغم من التحمس للعودة إلى النطقة الدارية والعیش وسط أسرتين کبیرتین حلا في 
کارلاخیسنا وآرخونا وشبكة من أصدقاء جدد في بارانكياء إلا أن الوئدين كانا يدركان 
اهراک تم أهما ینحدران من مدینة مکسیکو. "حقاً كنت آنا ورودریغو متحضرين» 
ولم نكسن غلك أي تحربة عن العام الريفي» في حين أن والدينا كانا ریفین وقبل 
ذلك ينحدران من منطقة مدارية. وقلما أستطيع أن أتعرف إليهما عندما أشاهدهما 
ني کاراعینا أو في هافانا. وييدوان متوترين نسیباً في أي مكان آخر "77 

سسافر غارسيا مار كيز وميرئيديس وحدهما إلى كاراكاس في الأسبوع الأول 
من شهر نیسان» إذ كان مهتما بإعادة شحن بطارياته الكاريبية كي يولد كتابه 
الحديد حیأء لكنها كانت» من ناحية أحرى» رحلة رمزية بالمعين الحقيقي» وعودة 
إلى للکسان الذي عاشا فيه معاً أول مرة. ثم قاما بجولة حول الكارييي. وكانت 
تلك الرحلة بداية عهد يترك فيه الأبوان ولديهما وراءهما ويساقران في أرحاء العام 
استحابة لالتزامات شهرة غارسيا مار كيز التزايدة واغواءاقاء 

وی حين كان غارسيا ما رکیز يبحر حول الکاریسی في شهر عله ان 
فانه كان منشغل البال مشکلة حدثت توا في أكبر جزر الكاريسي؛ وهي مشكلة 
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م تحعل من هذه الرحلة آخعر سححظة غير معقدة تا لی حياته السياسية. ففي 
الس‌گرین من شهر آذار, اعتقلت الحکومة الكوبية هیربرتو بادا“ الشاعر الذي 
أحدثت قصائده عاصفة من الحدل في الحزيرة من حين إلى آخر لي صيف العام 
ن غارسيا مار کیز وخوان مارسيه في برشلونة, 
فقد هسم الشاعر الکوی الآن بنشاطات تخريبية مرتيطة بالسي آي أيه. وني 
دلضاس من ايسان وقم نع بايا في أثقاء وحودر وهو فی السجن على بيان طويل - 
يغتقر إلى الأمانة كما يدر - وه فيه نقداً ذاتياً إلى نفسه. 

بالرغم من أن عدداً کبیا من الأدباء عاضوا في برشلوتق إلا أن باریس كانت 
لا نسزال - من أوجه متعددة - عاصمة أميركا اللاقینیة سياسياً. ففي التاسع من 
يسان نظمت مجموعة من الكتاب المقيمين قي آوروبا رسالة احتحاج موجهة إلى 
فيدل کاستری نشرقا آول الأمر صحيفة اللوموند في باریس قالوا فيها هم بالرغم 
من مساندتهم "مبادی" الثورة إلا أنهم لا يمكنهم القبول باضطهاد الأدباء والتقفین 
على الطريقة "الستاليتية". وتضمنت الرسالة لائحة بأمماء عدد كبير من الأدباء منهم 
حون بول سارتر» وسيمون دي بوفوارء وخوان غویتیسولو؛ وماريو فارغاس يوسا 
(المحرض الرئيس للاحتحاج) وخوليو كورتاثار» وبلينيو أبوليو میندوثا (اللقان 
أصدرا لاحقاً بحلة ا حر مع غويتيسولو) و... غابرييل غارسیا مارکیڑ“۔ 

الحسى أن غارسيا ماركيز ۸ یوقع على الرسالق فقد افترض بلينيو مبندوٹا أن 
غارسيا مار کیسز سيؤيد الاحتجاجء فوقٌع بالإنابة عنه» أما غارسيا ما رکیزں فقد 
طالب بشطب اسه من اللائحق لکن سبق السيف العذل وتضررت علافته بكوبا 
ضرراً بالغا» واعقیتھا صعوبات لا تنتهي مع جمیع أصدقاله الذين التزموا بتواقيعهم: 
وکائست تلك هي أسواً النتائج وأهم أزمة بلا أدن ريب في السياسة الأدبية في 
امیر کا اللائينية في القرن العشرين أدت إلى انقسام بین المثقفون الأميركيين اللاتينين 
والأوروببين على مدی عقود تالية من الزمن. إن الأدباء والمثقفين لا حيار أمامهم 
سوى اتخاذ المواقف في هذا الصراع الثغافي الشبيه با خرب الأهلية. و م تعد الأمور 
كما كانت عليه في سابق عهدهاء ولیس أقلها العلاقة بین غارسيا ماركيز وفارغلس 
يوسا الي سيت الأيام اللاحقة أها كانت أفدح الخسائر وأشدها ضحیحاً في هذه 
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الدراما السياسية. كما أها الأكخر مفارقة لأن سيكس بارال كانت نستعد في تلك 
اللحظة لطبع كتاب فارغاس يوسا بعنوان غارسيا ماركيز: قصة قائل إلهء الذي 
سي صدر في کانون الأول سنة ۱971 بعد أن بدأت علاقتهما الشهورة دا رويد 
رويداً على وجه التأكيد. ولم يسمح فارغاس يوسا بإصدار طبعة ثانية من الكتاب 
على مدى الستوات ال خسی والثلاثين التالية©1» 

وي حين بدت ردود أفعال كاسترر عنيفة ومتحدية, فان غارسيا ما رکیزء 
الذي يتذكره أصدقاؤه أنه في تلك الآونة كان مشوش الفكرء أفلح في إدارة رد فعل 
السمهور بأكسير درجة من البرود والاختبار وذلك في "مقابلة" متقنة الإخراج مع 
الصحافي خولیو روكا القیم في بارانكيا. واعترف أن النقد الذاني الذي وجهه باديًا 
إلى نفسه لا یدو نقدا جديراً بالصداقية, وكما اعترف بأن تلاك الحادثۃ أدث إلى 
بلاق الضرر بصورة الثورة» لكنه من جهة أحرى أصرٌ على أنه لم يوقع الرسالة 
الأول وزعسم أن نص فیدل کاسترو لم يورّد على یو صحیح و کامل نين سوہ 
قصد وأعلن عن تأبيده التواصل للنظام الكربسيء مؤكداء وبحرکة متميزة أن 
فيدل کاسٹرو نفسه سيكون أول من يعلن عن وحود عناصر ستالينية في كوبا إذا 
کان وحودها حقیقیاء وأنه سیبدا باقتلاعھا من جنورها تماما مثلما اقتلعها قبل عقد 
من الزمان عام ۹1961 

بالرغم من فطنة رد فعل غارسيا ماركيزء فان محاولته ف أن يبدو حكيماً وأن 


يرضي جمیع الاطراف أحفقت في إرضاء آي فرد. وني العاشر من حزیران طالبته 
الصحافة الكولومبية أن "يمدد موقفه علنا بخصوص القضية الکوبیة". و اليوم 
التاليء وکان لا يزال براوغ ويتذبذب وان أقلّ من السابق» أعلن: "إنني شيوعي ۸ 
يد بعد مکاناً يجلس فیه". كان معظم أصدقائه وزملائه يحبذون المدعل افعشيلي إل 
الاشتراكية. أما غارسیا ماركيز فلم حبذ ذلك منذ البداية. ويقول خوان غويتيسولو 
بعد ذلك موضحا تصرفه بامتعاض واضح: "إن غابو الذي اشتهر عهارته البارعة لي 
التخلص باليلة والدهاء من الزوايا الصعبة» عرف كيف ينأى بنفسه عن موقف 
أصدقائه الحرج ویتفادی في الوقت نفسه الواحهة معهم. في هذا الوقت يرشك أت 
يولد غارسیا ماركيز ا حدید الاستراتيجي التالق ذو الوهبة الحائلة» ضحية الشهرةء» 
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التفان لكل ما هو طيب ورائع في هذا العا مء والداعي على مستوی الک وکب كله 
للقضابا الحقيقية أو ادي 

مر غارسيا بعذاب شديد جراء القلق وا حیرة لأنه وافق قبل اندلاع أزمة باديًا 
على دعوة من جامعة كولومبيا ف تيويورك طبحه شهادة دكتوراه فحرية في مطلع 
شهر حزيران. وكان توقيت الدعوة الأشد شوم (ذ کان يعرف أكثر ما ينبغي أن 
الشيوعي الشهور يابلو نيرودا وكارلوس فویتس الوید لكوبا منذ البداية» عزلتهما 
النورة في العام 1966 بسبب زیارتھما نيوبورك. وها هو الآنء بعد أن نظر إليه 
الجميع كأنه جرذ ترك السفينة الغارقة على ما يبدو في وقت غزو ليج نازير عام 
1ء يقبل تكريم جامعة نيويورك الأولىء وهو تکرم تنظر إليه العيون الكوبية على 
أنه محاولة من الحامعة "لرد عافیته" (بلغة تلك ا حقبة) حدمة لمصالح الولايات 
ا 

كان خطه الرسمي في آحر الأمر يتمثل بأنه يقبل التکرم "بالإنابة عن 
کولومبیا" وأن كل فرد في أميركا اللاتينية يعرف أنه مناهض للنظام ا حاکم في 
الولايات التحدة الأميركبة شأها شأن جامعة كولومبيا نفسهاء وأنه مع مشورة 
سواق سيارات الأجرة في بارانکیا - الذين عثلون على حدّ قوله» أبطال الفطرة 
السسليمة - كي یتخد قراره۹, ومع هذا فإذا كانت علاقته الستفبلية بالولايات 
المتحدة - الین ينتقدها بنفسه في حين يرحب الأميركيون به - قد أصبحت قائمة 
من الآن وأدت إلى إحساسه بالارتياح. فان عاد ليواجه مشكلته مع كوباء فعلی 
مدى الستين المقبلتين» وبالرغم من بيانه الذي أكد فيه للعالم أنه لم یوقع على 
الرسالة الأولى» لم تعد له آي صلة مهما كان نوعها بالجزيرة الثورية. 

غير أن الحظ سيحالف غارسيا ماركيز مرة أخرى. فإذا كانت كوبا قد 
آغلقت آبواها في وجهه في تلك الآونة» فإن قضية أخرى مثيرة للجدل تو 
تنفحر فتظهر من حدید. على المقياس السياسي» فإن غارسيا مار كيز لا يزال لديه 
جمهور واسع من القراء في كل مكان تقريياً باستنام كوبا وكولومبيا. فبعد أسابيع 
قلیلةه لا نعرف ما إذا كان الأمر حض صدفة أم لاء وضع صحاق إسباقي بدعی 
رامون تساو لاقطة صوت أمام ميغيل آنخل إستورياس الفائر بحائزة نویل للأدب 
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لسنة 1967 وسأله عن رأيه في الاقاماث الي مفادها أن مؤلف رواية مئة عام من 
العزلة قد سرق رواية البحث عن المطلق لبلزاك» نما كان من ستوریاس الا أن 
يتوقف هنيهة ليقول إنه بعتقد أن هناك قدرا من الصحة في الاتھام۔ فا کان من 
تشاو الا أن نشر سبقه الصحاق ف مجلة مدريد الأسبوعية ترينوفو» وأعادت نشره 
اللوموند الباريسية في التاسع عشر من شهر حزیران 5 *, 

ف تشرین الأول عام 1967 أصبح إستورياس ثابی أميركي لاتيي وأول روائی 
في القارة يغور بجائزة نوبلء لکن الانتقادات الحادة وجهت إليه في السنوات الأخيرة 
لقبوله منصب السفير في باريس وهو منصب سياسي مثير للحدل. كان يوك أن 
يكتشف أن "غابريل غارسيا ماركيز” ولیس "ميغيل آنخل (ستوریاس" هو الآن 
عسنوان الأدب الأمی و كي اللاتيي, حقا إن غارسیا مار كيز كان يستفز من ستتین 
إستورياس بالرغم من ملاحظات الأديب الأكر سنا الكرعة على منجز المؤلف 
الأصغر ستاً وأعماله. فد أقسم غارسيا ماركيز في مطلع عام 1968 إنه بکنابه عن 
البطريرك السياسي الأميركي اللاتييي "سیلقن" مؤلف رواية الرئیس؛ وهي آهم 
مؤلفات إستورياس» "کیف يكتب رواية حقيقية عن دکتاتو ر۶ . 

یسیدو من الممكن أن موقف غارسيا مار کیز من إسعورياس كانت تنظمه من 
جهة ما حقيقة أن إستورياس فاز يجائزة نوبل» وهو تکریم كان غارسيا ما رکیز بريد 
أن يكون أرل روائي أميركي لاني يفوز به» ومن جهة آحری» هي أن إستورياس 
كان البشر الأميركي اللاتيي الأول لا بالواقعية السحرية وال عدت في ما بعد 
رواية منة عام من العزلة ركنها الأساس) وحسب» بل أيضاً برواية الدكعاتوره من 
حسلال روايته الرئيس (الت كان یراد من رواية خريف البطريرك أن تكون تفسواً 
عددا لهذا النسط الروائي) . لق حمل انتوریای من نفسه هدفاً كرا وسهلاً بسیب 
شیف موقفه من تبوؤ مسوولية السفی ولأنه لم يكن قط أكثر ابحادلین تماسکاً 
وسلامة من الناحية الفعلية» فضلاً عن أنه بات الات رجلا مستا ومريضاً. وكان 
قبول تحديه يشبه إطلاق النار على فيل من مسافة آمنة. لقد كان قرار إستورياس في 
أواخسر الأربعينياث وق الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين ليكون زميلاً 
أدبياً مسافرً إلى الشيوعية العامیق داعماً بذلك حركة التاريخ على وجه العموم من 
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دون أن یقسید نفسه بتفاصیلء نموذحاً لما کان یسعی غارسيا ماركيز تماماً لفعل 
وعلى غرار علاقات إستورياس برئيس جمهورية غوائیمالا الار كسي» فان غارسيا 
ماركيز سيصادق عمّا قريب فيدل کاسترو أكثر الثوريين الشیوعیین حاذية في 
عموم أمی رکا اللاتينية. 

لم يعرف غارسيا ماركيز بعد أنه طرد مرة أخرى من الوطن الكوبي 
السسياسي الأسطوري. فحاول نيل استحسان اللممهور الیساری۔ فهو لم يتيب 
مياشرة في صعوبات إستورياس» لكته ساعد على التحريض عليهاء فسقط 
إستورياس في الکمسین؛ فخ فيل إن جاز التعبير. ثم يطرح السوال عمًا ادا كان 
غارسیا ماركيز ينصب سلسلة من الفخاخ النفسانية فى طريق ماریر فارغاس يوسا 
الذي يشكل الغريم الخطیر الوحيد من بین جايليه» وهي الفخاخ الي ستتسیب 
عواحهة أشد عتفاً على امتداد السنوات القبلة. لکن النسخة الأخيرة من رواية 
خسریف البطريرك ل نكن من بعض الأوجه تکفیراً عن هذه الآثام: وهي الرواية 
النقدية الذائية الي تحكي قصة رحل لا يستطيع أن يتسامح مع تنافس أولئك القرییین 
55 

غادرت أسرة غارسيا بارتشا مطار سولیداد في بارانكيا ف التاسع من تموز» 
وهي في طريقها إلى المككسياك بعد أن أمضت أقل من ستة أشهر في كولومبيا. وصل 
غارسسیا ماركيز العاصمة المكسبكية في ال حادي عشر من تموز متذمراً من أنه لم 
يتاهد أي فتيات خلال توقغه في فلوریدا لأن "السلطة التنفيذية" كانت ترافقہء 
وتلك مزحة جعلت میرثیدیس تدرك بمرور السنین آفا مجة. أمضى يومه الأول في 
المدينة يحبط به الصحافيون والصورون النتدبرت من صحيفة إکمیلسیوں وأخيرهم 
أن هذه هي الدينة الي يعرفها أفضل من غيرها من مدن العام وهو يشعر بانه لم 
يرحل عنها قط. راقبه الصحاقيرن وهو يأكل التاكو ویبدل العملة ويطلق النكات 
("إني إنسان جاد في أعماقي وليس في مظهري"). وقال رودريغو إنه بفضل أن 
يكون لاعب كرة بیسبول أو ميكانبكيًاً على أن يكون تلميذاً. فيرد عليه والده 
الفرط في التسسامح والتدلسيل: "في وسسعك أن تكون ما تشاء". ثم زار برفقة 
الصحافیین كارلوس فرینتس وزوجته الممثلة ریا ماثيدو - وكانت مرتدية بنطالاً 
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من ا لد الأسود - في بیٹھما في سان آنخل۔ وما إن وصلت سيارة غارسيا ما ركیز 
حن متف فويتتس: "أيها السارق! آبها السارق!"”". وف تلك الأمسية, آقام 
فویتس واحدة هن حفلاته الشهورة وحضرها عدد من الثقفين والفنانين التقدميين 
الکسیکین ال معروفين. 
أضحى غارسیا ما رکیز إنساناً صعباً الآن في المكسيك ولسیظل هكذا طوال 
الباقبة من حیاته: ابا أحنبياً متفانیاً ومكسيكياً مكرماً. ولن سی الکسیکیون 
ایا أن رواية مئة عام من العزلة كتبها غارسيا ماركيز ني عاصمتهم وليس في 
باريس أو ندن. وكانت وسيلة عن الوسائل لإبعاد الذكريات الؤللة عن مذبحة 
تلاتيلولكو الي حدثت في العام 1968ء وبتغطية إعلامية جيدة: حى إن غارسيا 
مار كيز سخر من وجوده لذلك افدف. وق الحادي والعشرين من شهر آب» ذهب 
لزيارة رئيس اطحمھوریة لويس إيتشيفيرياء الذي كان يتقلد منصب وزير الداعلية 
إيان المذجةء وذلك في المقر الرئاسي في لوس بينوس حیث تجاذبا أطراف الندیث: 
كما يزعم غارسیا مار کیز» تخصوص "الكتابة والتحریر »4097 
مار كيز علانية قط إيتشبفيريا ولا رئيس اممهورية السابق دياث أورداث بسیب 
اذاف عام 8 ملعا لن ينتقد ابداً فيدل کاسترو يشان أي قضية مثيرة للجدل 
في كوبا. لقد كانت كوبا والمكسيك في صراع دبلوماسي شائك ضد الولايات 
التحدة, وضد إحداها الأحرى بدرجة أقل. لقد اضطر الکسیکیون إلى التعاون مع 
جهود الولایات المححدة المناهضة للشيوعية إلا آفم أصروا على الاحتفاظ بعلاقاتھم 
الدبلوماسسية مع كوبا حين أواخر القرن العشرين. وقد وجه کاسٹرو وغارسیا 
مار کیز الشکر إليهم لصمودهم. ۲ 

في أواخر شهر آیلول عادت الأسرة جوا إلى برشلونة بعد أن غادرت مدية 
مکسیکو؛ وتوقفت في کل من نيويورك ولندن وباریس؛ عاد غارسيا مار کیز الآن 
إلى عمله» و کانت قد مضت آکثر من أربع سنوات على نشر أحدث کب ركان 
تواقاً إلى التقليل من الضغط عليه. وف المدة الممتدة من أواخر عام 1967 وبالرغم 
من كون رواية خریف البطريرك كانت مشروعه الرئيس بلا ريبء فقد اتطلق 
لكتابة أول قصصه القصيرة منذ سنوات واضاف إلى القصص ابلديدة - الي كانت 
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تشتمل على قصة رحل عحوز حناً ان اون - قصة کر الزمان اليت 
ترجع إلى عام ۳۳1961 ولقصة أريتدير! البريئة تاريخ طويل تعوہ معي ما إلى عام 
حذیه ا حراقی في صحارى غواخیراء بيد أن المرحع الباشر لها مستمد من حكاية من 
الحياة ا حقیقیة أسهمت بإلهام جزء بسبط من رواية ملة عام من العزلة. وهي عن 
بغي اضطرت إلى معاشرة مئات الرجال كل بوم. 

واقتبست القصة بعد إكمال كتابتها لتكون تصاً سینمائیاً قبل أن تتحول إلى 
فصة طريلة قصيرة وتُشر في شكلها الأخير في بحلة سییمیرا الکسیکیة في تشرین 
الخان سنة 1970”. ولا كانت بدايات القصص مكتوبة من قبل - بل منذ زمن 
بعيد في بعض الحالات - فقد تمكن غارسيا مار كيز من ''إماء ذراعه" استعداداً 
للعودة إلى روايته الي لم تکمل. 

ليست قصص جموعة أرينديرا البريئة بالقصص الي يتوقعها المرء من كاتب 
عاد إلى الكاريي لیحرب أن يشم انية "رائحة الغوافة". صحيح فا تبدو من 
الوهلة الأولى بدائية وقطرية وسحرية (نحر و ماء وصحراء وحدود) أكثر من قصص 
بح رعة جتازة الأم الكبيرة. وان على نو تصويري و"أديبي" کان العنصر 
الفان_تازي الذي استملت عليه القصص اليكرة ّى على سیناریو جغراق واضح 
المعالم؛ كأن ماكندو و"بيبايو" حقيقيان» على حين أن غواخیرا رل لم يسبق 
لغارسيا مار كيز أن شاهدها) هي ملکرت السحر والخرافة (وما بوغوتا والأراضي 
المرتفعة ا حیطة ها إلا مناطق تسکنها الأشباح وتكتنفها الظلال والأخطار). إن تلك 
القصص - الي ينقسم بشأفا التقاد - تذكرناء ويا للمفارقة: بالقصص الترعة جداً 
سلف غارسيا مار كيز الواقعي السحري ميغيل آنخل إستورياس؛ ومنها على سب 
انال قصة مرآة ليدا سال" . 

هنا بدأ الآن غارسيا مار كبز يكتب للمرة الاو روابة خريف البطريرك عوقاً 
البقين كله أنه سیفر غ منهاء إذ لم تعد هناك أي أعذار؛ فقد استستم عم بالراحة» ول 
بعد هناك أي ملحأ يلجأ إليه حى في ذهنه. في غضون ذلك صدر العدد الأول من 
بحلة ا حر في باريس» بعد مرور سنة كاملة على ا حفلة الي أقامها کورتانار جنوبسي 
فرنسا حيث جری التباحث بشأفا للمرة الاول؛ وبعد مرور رت ستة أشهر على 
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قضية باديًا. مما لا شلك فيه أن المحلة تعرضت إلى التمحيص تمحیصاً دقیقاً في كوبا 
بعد أن أجرى رئيس تحريرها بلینیو ميتدوثا مقابلة مع غارسيا ما رکیز في إسبانيا أيام 
حكم فرانكو كي تنشر في العدد الثالٹ منها. 

في شهر تشرين الاول, ثلقی اليسار التقليدي - ومعه حکومة الوحدة الشعبية 
بزعامة سلفادور آليندي في تشيلي - دعماً قوباً عندما أعلن عن قوز سفير آليندي 
في باريس بابلو تيرودا بجائزة نوبل لسنة 1971. وقد سل نيرودا الذي وصفه 
الصحافيون على أنه بدا مريضاء معتل الصحة إن كان في وسعه أن يرشح أي 
أديب أميركي لاتييي للحائرق فقال إنه فگر ول الامر في غارسيا ماركيز "مولف 
واحدة من أعظم الروایات المكتوبة باللغة الاسبانه "2 . وقبل الإعلان الرسعي عن 
الجائزةء قسإن نیرودا اتصل بغار سيا مار كيز ودعاه ومیرٹیدیس للسفر إلى باریس 
اساول طعا العشاء في مساء اليوم التالي. غير أن غارسیا ماركيز قال على الفور إن 
من المستحيل الوصول إلى باریس ضمن هذا الوقت القصير اي ضوء عوفه من السفر 
حواء غير أن نيرودا بها إلى استخدام أساليبه المشهورة وبدا كأنه يوشك على 
السبکاء: فما كان من الزوجين الكولومبيين الا أن شعرا ما مضطران إلى السفر. 
وعند وصوغما إلى باريس؛ انتشر ا بر وتناولا طعام العشاء في منسزل نيرودا مع 
رسام الحداريات المكسيكي ديفيد ألفارز سيكييروس (الذي حامت الشكوك حوله 
على أنه هو الذي اتال تروتسكيء وان كان قد قام عحاولة واحدة من هذا القبيل 
ني أقسل تقدير) والرسام التشيلي روبیرتو ماتاء وخخورخه إدواردز الذي طرد مورا 
من كوباء والمتقف الفرنسي ريبس دوبريه الذي عاد إلى باريس إثر إطلاق سراحه 
من السجن في بولیفیا ونمضية مدة لاحقة من الزمن اقترن امہ فيها بنظام آليندي لي 
تشيلي» والسصور الكبير هتري کارتییه - بريسون - وكانت حفلة عشاء تلفي 
بظلال التحدي السياسي» إن كان هناك أي ند من هذا النوع. 

صدر عن دار تشر بارال في برشلونة في كانون الأول كناب فارغاس يوسا 
الرسوم غارسيا ماركيز: تاريخ قاتل إله. يشترك الكاتبان اللذان يصفهما أصدقاء 
تلك اللقبة بأنهما "أحوان نقريبا" بأشياء أكثر مما يوحي الانطباع يما. فقد مر الاثنان 
ينمط من أنماط الحياة الأسرية الرومانسية إبان طفولتبهما. وكان لکلیھما مشكلات 


۲1 KU 1 


60 0 رجل العالم: الشهرة والسياسة 
مع أبوين لم يعرفا عنهما شيئاً إلا بعد مدة متأخعرة من الزمن (فقد ظن فارغاس يوسا 
أن والده متوف إلى أن يلغ سن العاشرة)» وكان عفان الأبوان يهاجمان سلوكيهما 
ویلقیان بظلال الشاك على مهنة الأدب الى امتهتها كل واحد منهما. كان الولدان 
متسساعحين» يقرأان الكتب» نشا کل منهما في بيت جيه لأمه في السنوات الأول 
الحاسمة من حیائیھما۔ وبترك الاثنان الدعة والأمان في بیتیهما الأولين ليعيشا تحت 
نظسام مدرسة داحلية يتصف بصرامة تبعث على الاغتراب» وعرفا منذ صغ رهما 
الدعارة وغيرها من تحارب الحياة الواطئة. واشتغل الاثنان في الصحافة وهما في سن 
نسضوج مبکی وسافرا إلى باريس» ونسزلا فی آخر الأمر قي الفددق نفس واه في 
أوقات متباينة. كان الاثنان صديقين عظيمين لأصدقائهماء وعندما التقيا كانا من 
أكر الژیدین للثورة الكويية» بالرغم من أن غارسيا ما رکیزه وهو الأكر سنا عاش 
لحظات صعبة كثيرة مع العملية الكوبيةء على حين كانت أشد الصعربات لا نزال 
تتتظر فارغاس يوسا في طريقه. وبالرغم من أنه لم يقرأ کتاب ماریو الذي كتبه عه 
لأن "الشخص الذي بظهر لي كل أسرار آليات عملي ومصادره والسبب الذي 
بدفعي للکتابت سيصيبي بالشلل. ألا تفهم ذلا" , 

التقى غارسيا مار كيز وفارغاس يوسا أول مرة في مناسبة منح جائزة رومولو 
غالیفوس عام 1967 للأديب القادم من بیرو. واليوم» يصبح غارسيا ماركيز في العام 
2 الغائز الثاني بالجائزة» وقد أكد رد فعله على البون الشاسع بينهما في هذه 
الصداقة العحيبة: ففي حين رفض فارغاس يوسا التبرع بالجمائرة للقضايا الى تدعمها 
الثورة الكوبيةء فان غارسيا ماركيز فرو أن یمتح قيمة الخائزة لحرب فنزويلي 
متشق عن الح ركة باتحاه الاشتراكية ال يفودها صديقه الشيوعى السابق تیودورو 
پیستگوف. و کان غارسیا مار كيز قد أقنع نفسه شأنه شأن بیتکوف, أن الشيوعية 
السوفياتية لم تعد قوة ثوریة حقیقیق و لم تعد مهتمة ععاطة حاجات أمي ركا اللاتينية 
ومصالحها الحقيقية. وقد أحبرتيي کارمن بالسيلس ال سافرت إلى کارا کاس برفقة 
غارسيا ماركيز قائلة: "كانت رحلة طويلة بالرغم من أثنا كنا نسافر بالدرجة 
الأول: اول الشراب طوال النهارء وأمضى غابوء الذي كان يعلم أنه سيتيرع 
بكل المال خرب ا حرکة باتّماه الاشتراكية وبیتکوف الوقت كله منشغل البال بأدق 
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التفاصيل عا سيقوله فارغاس يوسا. کان ذلك هو كل ما يستطيع التفكير 


دع 
فيه 


نم القزويليوت وهم یشاعدوت رحلاً أطلق شعر رأسه على الطريقة 
الأترقية» عريدياً قعیضاً مفتوج الياقة على طريقة أبناء عاواي: وبتطالاً ومادياء 
وينتعل حناه أبيض بلا حوربين؛ وهو يتقدم صوب اللصة ف مسرح تیاترو باریس 
ف كاراكاس لعسلم اللبائزة. وتساءل السکان في جميع أنحاء القارة عمًا سيفعله 
غارسيا مار كيز بقيمة الجائزة النقدية بعد أن تذكروا أن فارغاس يوسا رفض التبرع 
بالحائزة للكفاح المسلح في می رکا اللاتينية. وعندما سكل غارسيا ماركيز عن ذلك 
بعد الحفلة مباشرة» أعلن أنه ضاق من كونه فقیرا وأنه سيشتري "مخت آخر" من أحد 
معارفه في كاراكاس أو من كارلوس بارال في برشلونة. وقد أضحى ذلك ا واب 
واحداً من أشهر نکانە .لم تكن ميرثيديس قد سافرت جوا معه - وستصل بعده 
مع آل فيودتشي - لکن الذین شهدوا العرض ایض ولده رودريغو البالغ من العمر 
الي عسشر عامء وشخصان آخران يحملان اسع نفسه تقریاً وه والده غابريل 
إلیخیو وأصغر أشقائه إليخبيو غابرييل الذي تزوج مؤخيراً بفتاة كولومبية من ليافوس 
تدعسی ميريام غراتوف. وكان غابيتو قد دعا الروجین إلى كاراكاس لتمضية شهر 
العسل الذي يتزامن مع قبوله جائرة غاليغرس. آما والده غابرييل إلیخیو فقد دعا 
نفسه بنفسه وجاء مع الزوجين وزار معهما المناطق الي أمضى فيها غابيتو 
ومیرٹیدیس شهر عسلهما قبل آربع عشرة سنة وأقاموا معا في الفندق نفسه. وتتذكر 
میریسام: "أقام وائد إليحيو في جناح منفصل من الفندق واحتج بشدة أمام الإدارة 
قائلاً: كيف يمكنك مأن صرفوا هذا التصرف معيء إنه ولدعي. وعند السادسة من 
صباح اليوم التالي اتصل بنا وسأل: مي سنعزل لتناول طعام الفطور؟"5. 

وعلى ما هو متوقع» فان غابرييل إليخيو لم پعجبه تصرف ابنه وسلوكه على 
هذا المسرح الفسيح واخترم» وم يعرف إلا القليل عما سيحدث. وفي صباح اليوم 
الستالی؛ تسلم غابو شيكه عبلغ ین وعشرين فا وسبعمئة ومسین دولاراً وأحذ 
ابنه رودريغو وشقيقه إلیخیو الذي رتب أموره كي يكتب لصحيفة التيمبو سلسلة 
& سن جارك هر لا اللي رن 


۲۱۵/۲۵۲0۱ at 


302 رجل العالم: الشهرة والسياسة 
وصحب معه صحافياً أو صحافيين متميزين ومصوراً فوتوغراقياً وحقيبة كبيرة إلى 
أحد مصارف كاراكاس حيث استبدل الشيك بالنفود, تم انعذ الحقيبة والنقود 
ومرافقيه إلى مقر الحركة باتحاه الاشتراكية وسلم النقود إلى زعيم الحزب تيودورو 
بيتكوف الذي كان ''صدیقد منذ سنین" 2۳ وأوضح أن الحركة جدیدة وشابة ومن 
الوح الذي تحتاج إليه أميركا اللاتينية ولا ترتيط بالخركة الشيوعية بأي رابط: 
رليس ها أي خطط أو مذهب. 

هبت عاصفة من النقد من كل مکان؛ فريب ويعيد» من دون أن تستدن أسرة 
غارسيا ماركيز نفسه. فقد كانت الحركة باتحاه الاشتراكية تنظيماً صغیراء لکن 
تأثيره كان کا وعدّہ معظم اليساريين "تحريفيً"؛ ووس مه الیمین بسمة "التخريب". 
وحن عتدما تبين في فاية الطاف أن المال كان مخصصاً هلة الحركة السياسية ولیسر 


خرب العصاباتء فقد وصفته موسكو في أواخر شهر آب بأنه "رجعي” وأخير 
أبوه الصحافة قي كاراكاس أن اينه الأكبر كان "مادعا حداً وأنه لم يتغير مذ كان 
طفلاء ويغيرك الحكايات دا لا بد من أن غارسيا ماركيز اضطرب اضطراباً 
شدیدا لدی عودنه إلى آرروبا بسبب اتتقاد بابلو نيرودا له والذي كانت أفكاره - 
بالرغم من عضوته الدشيلية الطوبلة في الحزب الشيوعي - تشابه إلى حدٌ کبیر أفكار 
غارسيا ماركيز نفسه؛ وعندما التقی الاننان بعد ذلك أخيره نیرودا أنه يستطيع أن 
یفھسم تصرف لکن أي فائدة لصلحة الحركة بایحاه الاشتراكية تفوتها ورد وأهمية 
الاتقسامات الي تسیبها مثل هذه المبادرة ضمن ال ركة الاشتراكية العالية . ولعل 
غار سيا مار کیز بدا بعد هذا سیاسته - الي أحذ بطبقها على كوبا منگ فترة - بعدم 
توجیه النقد علدنا ضد ا ماعات الاشتراكية من دون أن بستيي الا حزاب الشیوعبة 
اي تتبع حط موسكوء لأن مثل هذا الانتقاد سیریح آعداید ۳۳ 

وبعد أن رتسب أموره؛ سافر جوا إلى تيويورك في أواسط شهر آب لزيارة 
صديفه ألفارو سیبیدا الذي كان يخضع لعلاج بسبب إصايته بمرض السرطان في 
ای سال كان غارسيا مار كبز یصاب عادة بالذعر من المستشفيات ومن 
الموت: وفد أكدت زيارته إحساسه بافتقار المديئة الكبرى إلى اللمسة الانسانید. 
وعندما رجع إلى پرشلونة بعد أسبوع؛ أرسل رسالة إلى زوجة سيبيدا: 
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تیعاء 
م أقكن من الاتصال هاتفياً بك. إضافة إلى ذلك. لیس لدي ما أقوله: نقد 
کان الأستاذ حریصاً كل اخرص على أن يطمئنتي» حتى إنه جعلني أعتقد أنه 
- مريضاً البسنة وآنسه وهب حياته للعناية بسي. لقد وجدته شديد 
بب منهكاً نقریاء لكتني سرعان ما ادرکت أن سیب ذلك يرجع إلى 
ی لأنه تمائل للشفاه كيرا بعد أن استراح أسبوعاء ول تفعل خلاله 
شینا سوى الحديث وتداول الطعام. لقد ذعرت عندما وجدت أنه فقد صرته 
تاماه لكنه أقتعني أن سیب ذلك هو الإشعاع ایض أ: واسترجع صوته حقاً بعد 
بضعة أيام إثر تناوله هلاماً يزيل الاحتقانء وهر ما قرأته في الوصفة الطبية. 1 
يكن بإمكاي التحدث إلى الطيب. لكنني کلمت أطباء آخرین» اصدقائي» 
وكانوا متفقین على أن بعض آتواع الورم اللمفاوي أصبح الشفاء مها کنا 
من ست ستوات!... 
عناق كبير من غابو 
لا أنه شعر بالاحباط مرة أحرى لتوقفه عن كتابة روایته خريف البطريرك؛ 
ولكنه شعر بالتردد أيضاً لعودته إليها. وعندما جاء إليه بلينيو میندوٹا في برشلونت 
زاره أليخاندرو أبريغون ليخبره أن الآمال تبرت كلها وأن سيبيدا تحضر وبعد 
يوم عصیب, اشترى غارسيا مار کیز تذكرة طائرة. هنا يتذكر میندوٹا: "لكنه لم 
يسافر إذ لم بستطع السفر. لقد خانته قواه» أو رفضت ركبتاه أن تأعذاه. فقد 
شر غارسيا ماركيز وهو واقف أمام باب النزل حاملاً حقيبته» وسبارة الأجرة 
تتقدم على امتداد الطريق؛ عا يشبه الدوار» وبدلاً من أن ينطلق إلى الطار؛ أغلق 
باب الغرفة على نفسه وأسدل الستائر واستلقى على السرير. آخبرتيي بذلك 
مرئیدیس عنلما كانت ف الطیخ على مقربة من الغسالة الى كانت تعن وتتأوه 
كأها بشر۔ وقالت لي لقد أجحهش غابعر بالبكاء. تولتي الدهشة: غابر ييكي؟ غابو 
رهن غرفته؟ إني م أشاهد من قبل دمعة واحدة على وجهه العربي؛ وكما يقول 
آپنام بلدي» الله وحده يعلم ما مر به في تلاك الآونة"317, 
في الثاني عشر من تشرین الأول عام 1972ء وهو يوم کولومبوس ترا الفارو 
مديئة نيويورك. كان سیبیدا متقلبا صعب الراس في كل شيء تقرييا» 
الوحيد في جماعة بارانکبا الذي لم یغادر وب وی 
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شوقه الكبير لزيارة الولايات المتحدة الأميركية. (كان آلفونسو وخیرمان وألفارو قد 
غلهروا جميعاً فی رواية ليس للعقيد من يكاتيه» ثم ظهروا من حدید في رواية منة 
عام من العزلة الى ری فيها أن ألفارو سیکون أول الراحلين وسیلحق به خيرمان 
تم آلفونسو), 

أعيد الحثمان بالطائرة إلى كولومبيا بعد مرور يومين» وسهر على التابوت کل 
من بریفون وخولیو مارير سانتو دومينغو حي صباح اليوم الخامس عشر عندما جاء 
حشد كبر من العزین ورافقوا سيارة نقل الوتی إلى حديقة اللوی 02 . وبعد مرور 
بسضعة سای أرسل غارسيا ماركيز رسالة إلى آلفونسو فويتمايور يتأمل فيها فى 
موت سیییدا: حسنا أيها الأستاذ. إنه لشيء مول أن نضطر إلى التفوه به: لقد 
أصبحت کالبراز؛ في حالة بائسة من الذعر والعزيمة الواهنة؛ وللمرة الأولى في حياني 
لا أمتطيع أن أعثر على عخرج. ات أقول لك هذا لأن قولي سيساعدك أنت أيضاً. 
ا 

وف العام التالیء العام الذي توي فيه نيروداء يقول غارسيا ما ركيز للصحافيين 
في بوغوتا: لقد صدمئ موت صديقي العظيم ألفارو سيبيدا في العام الاضي صدمة 
كسبيرة أدركت معھا أن لا استطیع تحمل احتفاء أصدقائي» وفكّرت: تا إذا ۸ 
آواحه هذه ال حقیقة فان أنا الذي سأموت في يوم ما عندما أناقى نبأ مثل هذا 
لوت" صحيح أن غارسيا مارکیز بذل جهداً هائلاً في ضوء شهرته الترایدة 
وهو یری صدیقه الذي داهمه الرض» ولا بد من أن حزنه كان حقيقياً. لکن 
الصحيح أيضاً هر أنه كان ييتعد عن سيبيداء وکل أعضاء جماعة بارانكياء وقد 
أكذت زيارته المدينة في العام 1971 هذا الابتعاد. لقد تعلم غارسيا ما رکیزں الذي 
كان يداخله الشعور با نین الحارف مذ بواکیر حيانه كيف يكافح هذا أكثر من 
معظم الناس. وبوفاة سیبید) برسم غارسيا مار كيز خطا فاصلا تحت تحرية بارانکیا. 

كان الخريف الذي حل بعد وفاة صدیقه مكقورً. ففي السابع من شهر 
تشرين الثاني أذيع حمر مشؤوم مفادہ أن ريتشارد ٹیکسون أعيد انتخابه مرة آحری 
ریسا للولايات المتحدة». في ذلك الشهر نفضے عاد الرئيس السابق خوا برونه 
على نحو مفعم بالحيوية والتشاط ف بادئ الأمر وعلى نحو كارثي آخر الأمرء إلى 
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بوينس آبرس بعد سیعة عشر عاماً أمضاها خارج الیلاد واضطر سلفادور آليندي 
إلى تعديل حکومسته, حكومة الوحدة الشعبيق ليضع حدا لموجة التظاهرات لي 
تشيلي» على حين اضطر بابلو نیرودا إلى الاستقالة من منصب السفير في باریس 
بسبب إصابتہ مرش السرطان. وكان غارسیا مارکیز حاضراً في باریس وهو یری 
الشاعر الشيرعي القدم وهو يرحل غائياً إل أميركا النوبية. وکان ذلك آحر لفاء 
لما. 
ع« دا ےد 

استمر غارسیا ماركيز في تأليق روايته خريف البطريرك وهو في حالة قنوط: 
غير أن شعوراً غريباً بالنشاط قد عاوده. فقد حعله موت ألفارو سيبيدا يدرك أكثر 
من أي وقت مضی أن الحياة قصیرق ولعله أدرك أنه لا يريد أن يكون في أورويا 
على حين تمر الأحداث في أمی رکا اللاتينية من أمامه. لقد كان کل شيء ف إسيانيا 
في حالة من الشللء على حين انتظرت البلاد أن يقضي ا مٹرال فرانکو نحبه. حقاً 
كان النظام على شفير الحاوية - فقد عون فرانکو في الثامن من حزیران الأدميرال 
لويس كاريرو بلانكو رئيا بعد أن حكم وحده مدة أربعة وثلائین سنة - إلا أن 
ماية النظام كانت قد حانت منذ زمن بعیدء ماما ملل موت بطريرك غارسيا ما رکیز 
في الرواية الي افترب من إكماها. وفي شهر أيار عام 1973 بدأ غارسيا ما رکیز 
يقول لرجال الصحافة إن رواية خويف البطريرك اکملت. ومع هذا فإنه سيتركها 
في مكافا سنة أو أكثسر "كي أتأكد من أها لا ترال تروق"( . يبدو أن هذا 
الأديب لا بهتم حقاً سواء آنشرت کنبه آم لم دشر» و لم یسعحب على وجه التأكيد 
لضغوط الناشسرین أو القسراء إذ كان من وراه ذلك الظهر الستم من السرات 
الشعور الفدم نفسه بالافتقار إلى الأمان من ناحية الرواية الي كان يشتغل علبها 
بقوة من عودته من بارانکیا والمكسيك في أواخر عام 1971ء 

نها يدل على بصيرة غارسيا ماركيز النافذةء أن كتابه الأول الذي يلي رواية 
مسئة عام من العزلة هو رواية ثم تواجه مزالق الشهرة والسلطة حن قبل أن تشتمل 
عليه وحسب» بل توقعت أيضاء بذلك المین» الكهرلة والشيخوخة المكتريتين حى 
قبل بلوغه إياهما بزمن طویل, وبالرغم من ذلك؛ یستحیل البدیث عن رواية خريف 
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البطريرك ء_عطلحات مبسطة: إذ ما من کتاب من كتب غارسیا ما 
بالاتقراب من صعوبته؛ ولعل أوضح دليل هو الفارنة بين اللمال الآسر لصور 
الک تاب الشعرية وبشاعة موضوعه . إن الروایات الي آتحت الشعور باتعاش 
أميركا اللائينية قي ستبنيات القرن السشرين - مثل عصر البطل وموت آرتیمو كروز 
والخحل: - كانت بصورة عامة أماطاً محدثة عن الروايات الأوروبية رالأموركية 
الحداتوية العظمی في عشرينيات وثلانينيات القرن العشرین؛ كروايات یولسیس أو 
البحث عن الزمن المفقود آو مر مانماتن آر السيدة دالواي أو آبسالوی أيسالوم! 
لکن الرواية الي بلورت ورسّححت ذلك الانتعاش الأم رکي الا وهي رواية مئة 
عام من العزلق تبدر أقل نعقيداً وحداثة من بقية الروايات. ففي زمن لم يظهر فيه 
بعد على السطح مصطلح ما بعد الحدائة؛ فان نقاداً من أمثال أمير رودريغيث 
مونيغالء تحدثوا عن الفارقة التاريضية الغرییة الي تنطوي عليها رواية غارسیا 
ماركيزء لاما كانت رواية شفافة على ما یدر» سهلة القراءة ويمكن أن يفهمها 
حت انسناس الذین علکون ثقافة أدبية متواضعةا””. وليتابع غارسيا ماركيز تلك 
الروایقه فإنه شعر بتحد لكتابة شيء ما على غرار رواية مرحلة الانتعاش التموذحية. 
وهذا هو السيب الذي يجعل من مات جویس ووولف واضحة تي رواية خريف 
البطريرك وضوحاً تاماً للقراء من ذري الخبرة الذين کب الرواية لأحلهم. وقد 
حدث هذا كله ٹی اللحظة نفسها الي ابتعد فيها معظم الکتاب الذي حفزهم نحاح 
غارسيا ما ركيز عن أساليب مرحلة الانتعاش التميزة ليكتبوا اعمالا "ما بعد 
حدائوية" أكثر شفافية بكثير من النمط الذي يفترض أن مثله رواية مئة عام من 
العزلة 

لقد مرت الرواية ا حدیدة عراحل عديدة إا قصة جندی أمبركي لاني غير 
متعلم ينحدر من يلد بلا اسم: متعدد الأطياف» يسول على السلطة بالرغم من 
ضالة تجربعه السیاسیةہ ويخطط للحكم حكماً دكتاتورياً في بلد مداري على مدى 
قرنين من الزمن۔ ومن بين الطعاة الذين ينهل منهم غارسیا مار كيز لرسم لوحنه 
المرعية كل من خوان فشي غوميث (في السلطة من 1908 -1935) رما ركوس 
بریت خيعينيث (1958-1952) في فنزويلاء وبورفرو دياث (1911-1884) في 
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المكسيك» ومانویل إيسترادا کاباریرا (1920-1898) في غواتيمالاء وأسرة سومرزا 
في نسیکارغوا (أناسعاسسيو ولويس وآناستاسیو الأصغر (1979-1936) ررافائيل 
تروخیو في جمهروية الدونيكان (1930- 1961). أما إسبائيا وفرانكوء فان غارسیا 
مار کیسز يؤكد آلما وقفا في طريقه. وهو لا يزال حين يومنا هذا لا يعرف لا 
النزر اليسير عن فرانکو؛ لان مثل هذا الشخص الأوروبي البارد اللقشف لا 
يفيده ولا يثير اهتمامه الا تيلا 

إن البطل المسخ في الروایق الذي لا يعرفه القراء إلا على أنه بطريرك مستوحد 
وفوي وعاطفي مثلما هو وحشي أيضاً. بالرغم من أنه يبدو مقتقراً إلى الأحاسيس 
حة الغباى الا أن لديه دافعاً غرياً نحو السلطة وبصۃ فطرية ينقذ بھا إلى دواقع 
البشر الآحرين؛ وان ظلت الساء من فيهن أمه الحبيبة» لغزا له. يقول غارسیا 
مار كيز في مقابلات صحافية إنه أدرك أن العقيد أورليانو بویندیا كان من شأنه أن 
يتحول إلى مثل هذا الدكتاترر لو أنه ربج ا حربء عع لو أن تاريخ كولومبيا کان 
عتلفاً وانتصر اللييراليون بدلاً من الحافظین على امتداد القرن التاسع عشر ۳ , وكي 
بحفظ البطل يقوته الخرافية: فقد قرر غارسيا مار كير أن يبقيه بلا اسم ويشار إليه 
بلقب البطريرك وحسب (ويعرفه قادته على أنه الخنرال). ويوضح غارسيا ما رکیز 
توش ا يثير الدهشة أنه رسم صورة متعاطقة نسبياً لأن "کل الدکتانوریین بدءا 


بكريون فصاعداً هم ضحايا". ويصر قائلاً إن الحقيقة الي يُوسف ھاء هي أن تاريخ 
أميركا اللاتينية لم يكن بالتاريخ الذي یتمناہ الشعب: فمعظم الدكتاتوريين 
ينحدرون من طبقات شعبية و لم طح کم الشعوب الي كانوا يضطهدوفا. هذا لا 
يعي أن الخرافة انتصرت على التاریخ؛ بل إن التاريخ نفسه هو الذي يتحول إلى 
حرافة. ویصرح غارسيا ماركير أن هدف الأدب الأساس یتمثل بالکشف عن هذا 
السارء لكنه غير مستعد للخوض في أي تفاصیل آحری. "إن مظهر الکتاب 
السياسي أكثر تعقيداً مما یدو علیه, وأنا لست على استعداد لتوضیحه"۳, 

لکن الأمر الذي لا يدع بجحالاً للشك: هو أن هذه الرواية الحدیدة خيرت من 
مدع ل غارسيا مار كيز وعمقته في معابته معضلی السلطة والحب - رها 
الموضوعان و ہو چٹ وھ اا یئ 
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والموت. إن السلطة واطب» حب السلطةء وسلطة الحب؛ عوضوعان أساسيان من 
موضوعات التجربة الإنسانية ویکسبان دافعاً قوباً على وجه الخصوص في تاريخ 
أميركا اللاتينية وختمعها وأدها. 

تدور أحداث الرواية في بلد كاريي متخیل يبدو أن كولومبيا - أو بوغوتا 
على وجه التصوص - جارته. من هنا عكننا أن نفكر في أنه إما آن يكون فنزویلا 
أو الساحل الكولوميي نفسه. بهذا المعين» فإن هذه الدولة الي لا تحمل اسم نشابه 
البلدان التحيلة الي بتکرها جوزیف کونراد في روايته نوسترومو (1904) أو 
الروائي الاسبان رامون ماریا دل باي - إنكلان في روايته راقو باندیراس (1926 
). وت ركز رامون صورة الدكتاتور الأمی رکی اللاتيي العنيف والفج ويخاصة على 
"حريفه"» أي السنوات الأخيرة من عمر نظامه. 

يستهل الكتاب آحداثه قي زمن ناريخي مستحيل عتد على مدی من سنةء رعا 
من آواعر القرن النامن عشر وحين ستينيات القرن العشرین ". وتسرد معظم 
أحداث الروایة عن طريق الذكريات وتتابع الحدود الفاصلة والعامة في تاريخ أميركا 
اللاتينية إلى أن یستولی الأجانب على البحر عند "فجر" خریف البطريرك ليعقب 
ذلك موتهء وبالتالي نظامه (الشتاء والتحلل). يعيش البطل في عالم یناور فيه العسکر 
والكنيسة والأحانب باستمرار من أجل تب السلطة. ما "الشعب" فتراه سلبياء 
والرواية يعدم فيها التطور الديالكتيكي بسيب عدم وجود التاريخ» وعدم وجود أي 
مرور للوقت؛ ولا أي مشاركة أو تفاعل سياسي أو احتماعی حقيقي. لکن» رعا 
كانت العلاقة بين الدكتاتور والشعب هي عور الرواية. ومکن للمرء أن يقول إن 
غارسيا ماركيز يلمح تلميحاً مقصوداً إلى أن الرواية یتعین التقالها من البطريرك إلى 
الشعب بأسطرها النهائبة الي تبدر ذروة نشاطها - والمتمثلة بوضوح بذکری 
سسقوط بيريث خیمینیث في فتزویلا سنة 1958 - مقصودة حرقیاً لا على سيل 
الفارقة. 

بعيارات أكثر حصوصيةء فان أقرب علاقة للبطريرك على وجه الارض هي 
تلك الي تربطه بأمه ينديثيون ألفارادو. أما زوحته لیتشیا تانارپنو فکانت راهبة 
سابفاء يخطفها ورعا يقتلهاء والحيية ال يلاحقها ولا يظفر ها بدا حي ملكة 
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الجمال مانويلا ساتتشيت» على حين أن علافته الجنسية الوحيدة الناححة تکمن؛ 
ويا للهول» مع تلميذة مدرسة في سن الثانية عشرة بعد أن يكون قد عترف, أما من 
اطانب الذكوري؛ فلديه وحھان؛ أو وحه علئ: باتریٹیو آراغونيس» وصديق طیب 
هو رودريفو دي أغيلار» ومن بعد ذلك عبقري شرير هو وزير الأمن ابلذاب 
وسيه إغنائيو سانيث دي لابارا الشبيه عستشاري الطغمة العسكرية الحاكمة لي 
تشيلي والأرجتتين في سبعينيات القرن العشرين» وهو العقد الذي اکتملت فيه كتابة 
السرواية. ویٹسجم صیکل هذه العلاقات مع النموذج الكلاسيكي للأسطورة 
الا 
لکسن سبق السيف العذل؛ لأن تحر بة القارئ الشاملة تحریة يكتنفها الشاك 
والاضطراب. ريقرر تتابع الرواة الذي يثير الارتباب مل وجهة نظر الرواية وبنائها 
وحن تسلسل أحداٹھاء علماً أن هولاء الرواة غير متأكدين من أي شيء. في وسع 
الرء أن يقول إن العضلة الي لا نماية ها عما إذا كان الدکتاتور يسيطر أو لا يسيطر 
على جمیع سلطانه» ورعا كان ذلك أكثر المظاهر تكراراً وإرباكاً ف الروابة؛ وهو 
مظهر ازداد حجمه زيادة هائلة بفعل حقيقة مفادها أنه تل قبل كل شيء وجهة 
نظره (وهي وحهة نظر غبية وطائشةء منافقة وتخدم نفسها في الوقت نفسه)؛ تری 
وعي الإنسان موضےوعاً عقلاناً موحداء وتصور مارکسی عن هيمنة الطبقة 
والإامبريالية (إذا مااجتمع هذان التصوران فهما عثلان وجهة نظر حداثویة)؛ 
ووجهة نظر تستند إلى فوكو مفادها أن السلطة؛ في كل مکانء معرفية» لا بد من 
مقاومتها دوماً» لکن يستحيل قهرها وهي حارج حدود قدرة آقوی موضوع على 
السيطرة دتمثل هذه بطبيعة الحال وجهة نظر حدائوية وهي مهيمنة في الرواية). إا 
ند أنفسنا مضطرين في سرية هذا العمل القاسية والمطلقة من اليشر والساطة 
والعيجة إلى أن ننظر إلى السلطة بوصفها حاضرة كي نكون جاهزة للاستعمال: 
واه "شعماً ما عليه أن یستعملها لأن وجهة نظر غارسیا ماركيز عن التاريخ 
تقعرب اقتراباً شدیداً من تلك الرواية الكالحة الي طرحها أولاً مكيافيلي وضرب 
عليها شكسبير الأمثلة باستمرار. وبعد إكمال الرواية يتجه مباشرة سعیاً وراء علاقة 
مع فيدل كاسترو احرر الاشتراكي الذي يتبين في ما بعد أنه ذلك السياسي اللاي 
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الأميركي الذي لدي ه القدرة افائلة ليصبح أكثر الشخصيات التسلطية ا حبوہة 
والمعمرة ق القارة. 

حمل الرواية طويلة حدا: فهناك تسع وعشرون جملة لا غير في الفصل الگول: 
نلاث وعشرون منها في الفصل الثاني» وثمان في الفصل الثالث» وست عشرة في 
الفصل الے ابع وثلاث عشرة في الفصل تاس وجملة واحدة فقط في الفصل 
السادسء فيكون المجموع؛ على ما يبدوء معة جملة. وتبدأ القصول الأولى بثلاث أو 
أربع فقرات في الصفحة الأولى» كأنها آور کسترا تضبط إيقاعها الرسيقي 
وتمند. وثمة انتقالات مستمرة فی السرد من ضمير ا کلم ("أناك "نمن") إلى ضمير 
المخاطب (”السيد ا جترال" أيتها الأم"...) إلى ضمير الغائب ("هو" واهم): 
بالسرغم مسن أن الصيغة الأخخيرة تندرج دوماً في صوت آخر. إن غارسیا ما ركير 
بصقته راوياً بصيغة ضمير الغائب غائب دائماً تقریا لکن ما من رواية يهيمن عليها 
صسونہ الأدبي السيز أكثر من هذه الرواية. ويبدأ ‏ كل فصل يموسه المألوف وهو 
موضوع الدفنء وإن کان القارئ لا يمكنه أن يكون متاکداً ما إذا كانت اة الي 


۾ عبد 


عُثر عليها هي جنة الطاغية؛ أو إن كانت هي حقاً جنتى. فهل هو میت؟ وهذاء فان 
صيغة الضميرء "نم" - نحن الناس الذين عفرنا على ابلشة - تتتج عالا عن طريق 
التذكسر من خلال جمل قصيرة محدودة العدد على الصفحة الأولى لي کل فصل مع 
تفاصسيل متغيرة عن اکتشاف الحثة» وبعدها يغور السرد ف مناهقه أو دوامقه من 
خلال استرحاع الواقف والأحداث في حياته "هو" "ارال" الي تحال تدرعياً 
في ضمير المتكلم المفرد الذي يستخدم في كتابة السيرة الذاقيةء "أن" رجل السلطة. 
المتاهة. شآفا شأن كل المؤلفات الحداثويةء موضوع (الحياة) وتقنية (أسلوب 
الدخول إليه). 

إن رواية خسريف البطريرك تبدو بكل جلاء رواية کتبھا هوی کاتب 
مستوحد عن دکتائور مهووس ومستوحد. لکن النفاده برأي الولفء الذين ميل 
عند كبير منهم إلى الشعور بالغضب لأنه قڈم صورة متعاطفة إلى حا ها مع هذه 
الشنحصية المرعبة» کانوا بطیئین في فهم موضوع الرواية. ففي مدینة مكسيكو ولي 
شهر كانون الأول من عام 1975ء أي بعد ستین من انتهائة من کنابه الرواية وبعد 
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سرور أشهر على صدورهاء طرح غارسیا ما رکیڑ الذي صرّح أن كل الذین كتبرا 
مراجعات عن الرواية يلا استثناء كانت قرایلغم "سطحیة" لا وتفسراً راما ل 
يكن متوفعاً أبداً. فقد أكد آفا ضرب من السيرة الذاتية: "فا أشبه باعتراف شخصي» 
مسا السيرة الذاتية» و کتاب مذكرات إلى حڈ کببر, لکن الذي حدث,: هو أن هذه 
الذكرات مشفرة. وبدلاً من رؤية دکتائورء فإنك ترى كاتباً مشهوراً جداً لا يشعر 
بالارتیاح بسيب شهرنه. حستاء بهذا الدلیل بعکی قراءة الکتاب قراءة مفهو رة" 

هذا التوكيد مشیر للدهشة للوهلة الأولى. فغارسيا ماركيز رجل بحاول أن يترك 
الانطباع لدى قرائه عتابعة مأثرة كلاسيكية شعبية؛ رجل تحت ضغطهء ويمكن أن 
يُتوقع منه أن یترلف إلى الجمهور. آما رواية محویف البطريرك ققد كانت لوحة 
قبيحة لشخصية قبيحة جداً. إن هذا الدکتاتور» وان عومل إلى حدٌّ ما معامنة 
متساحة هو واحد من أكثر الشخصیات الي تبعث على النفور إطلاقاً. هل كان 
غارسیا ماركيز يحاول أن يفضح البورجوازية العالية بتصریعات مثيرة للصحافةء أم 
تراه حقاً قد كتب واحداً من أشد الكتب المرعبة نقداً للذات في الأدب العللي» 
كتاباً قصصياً موازیاً لاعتراقات روسو على سبيل المثال؟ أبمكن مقارئة علاقات 
الولف بال رحال والنساء وبالعالم اجمع بعلاقات أولئاك الذين ابتکرهم ابتکارا شیعاً 
وان كان مثيراً للعواطف والشاعر؟ وإذا كان غارسیا ماركيز تقد هذا الاعتقادء 
أتراه یلجا إلى استخدام نقسه ليكوت مثالا مر من عام مليء بأحساد رضيعة جديرة 
بالازدراء وعلاقات عطرة أكثر مما حلمتا یه آم أن ما يطرحه هو تملیل فاي 
وشحصي اما وبالتالي فهو تحليل مدمر على نحو فرید؟ ون ضوء انعدام التشويق 
وللتعة القاسي للصورة الذائية» لا يبدو من المستحيل أن الإقامة القصيرة في إسبانيا 
الفراتكوية امجدبة جدباً غريب تحولت إلى تكفير فرضته الذات ينطوي على تملیل 
ذاتي للشخص الذي طالا كان هو عليه وهو برنو الآن إلى الستقبل. لعل تأليف 
رواية خسريف البطريرك انطوی على اولة أن يسعحق شهرته استحفاقاً معوباً 
فضلاً عن عاولة إظهار أنه یستسقها أدبي (بالرغم من حقیقة أن عدداً كيرا من 
القراء رأواء ويا للمفارقة» النتيجة الطموح الواضحة برهاناً على غطرسة ورضی اي 
مبالغ فيهما) 


23052 رجل العالم: الشهرة والسياسة 
عكن أن يكون "موت" البطريرك "الأول" استعارة لعام 21967 وهر عام رواية 
مئة عام من العزلة عندما احتفی غارسيا مار كيز "المقيقي " احتفاء مايا حت وطاق 
الشهرة والیٹولوجیا: لعله كان يصف وداعه التدرجی للخصرصية ولیقالہ مضوراً 
واعصیادیاء وتلك عملسية تحولت فيها أزمة الفشل في ستينيات القرن العشرین: 
وعفارقة مضحکة إلى أزمة شهرة وتعاح في سبعينيات القرن العشرين. ولعل هذا 
هو ما له في وعيه شخصیاء وداعاً للشباب (ققد بلغ الأربعين عند صدور رواية 
منة عام من العزلة). يضاف إلى ذلكء طالا كان مها للتأمل في الشیخوخق تعين 
عليه أن يطرح أمامنا أزمته وهو في متوسط العمر وییداً "حريفه" قبل أي شخص 
آخره ويهذاء تمتزج آزمته فی متوسط العمر في برشلونة مع أزمة الشهرة ال أحاطت 
به. لعله وضع شهرته وتأثيره بعد استيعابه كل هذه الدروس في كتابة هذه الرواية 
الكابوسية أدبياً في خدمة القضايا النبيلةء وذئك بآن أصبح» شانه شأن البطريرك في 
شبابه» "سيد سلطاته كلها”: واعيا ها وبعزيعة مطبوعة على ا یر العام. 
رعا كانت نتيجة شهرته الفاحئة انفصاماً آخر في الشخصية حاول غارسيا 
ما رکیز يانساً أن يوحده منذ كان مراهقاً. وكان ذلك صراعاً اتضحت آثاره الأول 
وأكملتهاء كما عو مترقع» روابة ملة عام من العزلة بفوز كبير. 
يحل إلا مشكلة واحدة ھی مشكلة الازدواجية ليحد بعدها أن عليه أن 
يواجه مشكلة أحرى وهي الطلاق بين ما سیدعوه لاحقاً شخصيته السرية والخاصة 


من جهة» وشخصيته العامة من حهة آحری. لعل هذا هو السبب الذي يجعل الرواية 
تطرح احتمال أن ابلشة الي يعثر عليها الأهالي في مطلع كل فصل قد لا تكون جنة 
البطريرك. إن غارسيا ماركيز الذي أضحى واسع الشهرة الآنء واجه باستمرارء 
كما الطاغيةء أمام وسائل الاعلام مشكلة ممثله» بديله التام» ومهانة رؤية نفسه تی 
مثل هذه الحالة من المساواة» لعنة الله عليهاء إن هذا الرجل هو أناء أما بخصرص 

بدیل الطاغبةء البدیل الرسمي أو الصورة العامة» باتریٹیو نيو أراغونيس» "فقد انكف ليحيا 
ال الأبد حا ليست بحياته". حستاًء لقد شعر غارسیا مار كيز أنه يمثل كلا 
الرحلين: "الحقيقي" و"البديل". في ابد وجد البطريرك صعوبة في التكيف مع 
الأسماء الجديدة الي اعتار أن يسميها به الناس أو و سائل ام أو الدعاية 
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المدكومية لاحقاًء (قاماً مثل أسماء غارسيا ما رکیز العديدة: "غابو" و"سيد ماكوندو" 
و"ميلكياديس الغجري" وغيرها). لکن بصرف النظر عن عدم اكترائه بهذا البدیل: 
أو وجوده المضاعف حقاً فإنه لم يرتبك ارتباك أواعك الذین من حوله. 

وهكذا استحوذت قضية السيرة الذاتية على غارسيا ماركيز (ويخاصة ننه 
پوصفه أديياً طبقت شهرته الآفاق) في آثناء تأليفه كتاباً بدا أنه عن إنسان یعثل قطبه 
العساکس» وهكذا أمسى البطريرك شيعا فشياً غارسيا ما ركيز نفسه؛ تماماً مثلما 
أضحى أوريليانو بوينديا غارسيا ما رکیز في رواية مئة عام من العزلة» ليسبر الآن 
نقط أشد الأعماق ظلمة في الوضع البشري» متأملا تأملاً عميقاً في روحه 
الشخصي. إن البطريرك هو أنا: الشهرة والحاذبية والنفوذ والسلطة من جهة؛ 
والعزلة والشهرة والطموح والقسوة من جهة آحری, ومن نافلة القول الإشارة إلى 
أن الفارفة الكبرى الي تنطوي عليها السيرة الذائیة هي أن الأديب انطلق لتأليف 
كتايه عن السلطة والشهرة في أواحر حمسيتيات القرن العشرين» قبل أن يعيش بنفسه 
هذه الظاهرة بستوات بعيدة. وعلى كل حال قفي الآونة الي شن فيها آخر مجوم 
له على الوضوع؛ كان قد أضحی بدوره مشھوراً وذا سلطة» ومستوحداه وتحول 
إلى "هو" وإلى "الاعر" وإلى الشيء الرغوب فيه. لقد كان السخ الأدبي الذي 
ابتكره وان عسزم على هجائه رفضحه (ولكنه رعا حسده دوماً ورغب فيه عند 
الآحر) شخصیة تلك الظاهرة الى تحول هو شخصياً إليها. 

ربط غارسيا مارکیز في مقايلة أحراها معه خوان غوسان في العام 1971 
موضوعات اسب والسلطت مصراً على أن شخصياته كلها مستمدة من السيرة 
لذاتية, ومعلناً: "انت تدري يا صديقي القدم أن حب السلطة ینجم عن العجز عن 
دلب"( يمكن لهذه الملاحظة أن بدا متابعة صلة مفیة تربط کل روليات غارسیا 
ما ركيزء وأن تمثل خيطاً بساعد القراء على الخروج من الحاهة الأعلاقية والتفسانية 
التشابكة الي ابتكرها باستپلاله. لمله ابتدا ولا بدافع عن نمو إحساسه الحصول 
على السلطة وأن يكون حبوباً ا. مج حلت أزمة شهرته في أواحر ستینیات القرن 
العشرين وبداية مبعينياته عندما وحد غارسیا ما ركيز» الرحل الذي يتمتع بسيطرة 
داتية هائلة:؛ وطاقة لسانیة عظيمةء وتغلغل و ضحم ری هذا کله قدرة 
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مذعلة على الإقناح والقدرة الكبيرة على الودة وعلی النشاط غير العام)» وحد 
نفسه فجأة تحت رحمة اشتاص آحوین أقل موهية فی أغلب الأحيان - کالنقاد 
والصحافيين والوكلاء والناشرين» والطفیلیین - ضمن ا حال العام. لقد أصبح هو 
نقسه تحت رحمة الصحافیین بعد أن استمتع يسلطة الصحاق. أضحى صورة وسلعة 
لا بمكنه السيطرة عايهما سيطرة تامة. هذا السبب» فمّما لا يعت على الدهشة أن 
تخدو کارمن بالسیلس ذات أهمية فائقة بالدسبة إليه: لقد آست ”وکیلنہ" من واج 
شین تفوق تنظیم عقوده مع الناشرین. مما لا ریب فيه أنها مکنته من فهم احتمال أن 
يتحول إلى "سيد سلطاته كلها" شأنه في ذلك شان اي إنسان یستطیع إلى ذلك 
سیلاً۔ 

إذآ» رعا قرر غارسيا مارکیز؛ كما الدكتاتور» أن بضبط نفسه العامةء وأن 


يصبح ذاناً ری ولا نكون ذانہ إلا جزیاء لكنه الآن عليه أن بختار صورته)؛ وبدلاً 
من أن مسج على محنته» كما احتج في السنوات الثماي الماضية» نراه ینتحل ذانه 
الشهورة» ويسستخدم شهرته» وعر من أمام جميع غرماله» ويغدو رجل السلطة 
صاحب التقوذ المع لا إلى النجاح العام الذي يحققه من خلال فعل الكتابة 
المستوحد وحسبء بل إلى تألقه الخاص وقدرنه من وراء الكواليس على الغواية. 
بصرف النظر عما قد يبدو عليه الد كانور من فجاحة في الصورة الحميمية 
الچ يصوره ها غارسيا مارکین إلا أنه عبقري مياسي لسبب بسيط جداً: "كان 
برى الآخرين كما هم على حين لم يستطع الآخرون قط إلقاء نظرة حاطفة على 
أفكاره الخفية"”**'. وبالرغم من انغلاقه على نفسه فإن البطريرك کان دائماً 
واضحاً الوضوح كله في مقدراته على رؤية واقع الآحرین ومستقبلهم!5. كان 
عظيم الصی يربح في آخر المطاف دائماء تماما مثلما اكتشف أخيرا - في حالة 
مستشاره سابنيث دي لا بارا المبهم والذي يتعذر الاستغناء عنه -- الشرح الذي لا 
عکن تصوره والذي كان یحٹ عه من سنين طويلة في ذلك العدار الزجاحي 
ال رکان الأسود الدعش "۹ . أهذه صورة غارسيا ما رکیز تفسه الذي يتشد الفوز 
دائما ضد كل الوافدين» الأصدقاء والأسرة؛ الزوحة والأحباب» وخصوم الهنة 
(إستورياس وفارغاس يرسا والعام؟ وهل يتحول فيدل کاسترو إلى الرجل 
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الوحيد - إلى بطريركه وحده الرمز - الذي لا يستطيع ولا يتحرأء بل لا شى أن 
یفوز عليه؟ 

الدرس الذي تعلمه قاری هذه الروایة أخيراً - وهر درس حكن أن يوصف 
بدرس ما بعد الحدائة - من خلال معايشته أو معايشتها البطريرك على مضض هو 
أن الحباة يستحيل فهمها من دون آدن شك لکن ٹمة "حقائق” أخلاقية معينة» 
بالرغم من کل أوهامنا و کل نسبياتنا المعاصرة””*, وهي ذات صلق لا بالإحسان 
والعطف وحسيء بل بالساطة والسوولیه واتضامن والاتزاب وأخيراً الحب ایض 
لعل العلاقة الداحلية العقدة بین هذه القضایا البشرية هي الدرس الذي تعلمه غارسیا 
ماركيز بأن أصيح ذالع الصیت. وهو الدرس الذي ما كان لیتعلمه لو لم يكن قد 
بات مشهوراً - وهو الذي لايمكن أن یتعلمہ حقاً سوى المشاهير وأصحاب 
السلطة في کل الأحول - حي وان ازداد عسنّة أقوى الأشخاص الذين عرون 
بتحرية الستعلم كالبطريرك تفسه بزيادة سلطتهم ونفوذهم. وهذا هو ما بطرج 
احتمالاً حذريا یفید أن غارسيا مار كيز الذي بدأ إعطاء مقابلات عن السياسة 
والأخلاق بين عامي 1972 و1975ء على سیل المثالء أضحى الآن غارسیا ما رکیز 
حديدا عرف حقيقة غارسيا ماركيز قدا الذي کان لا يزال ساذجاً و "برها" نسیل 
وقرر أن يكون أفضل وأن يتصرف تصرفاً أحسن بعد أن أماطت له الشهرة انام 
عن الحقيقة. 

أما بخصوص الحبء فان القراء عندما یفگرون في هذه الأيام في غارسيا 
ماركيز ولي الب تراهم يميلون إلى الابتسام والتفكير فی الرومانسي الساذج 
فلورنت‌نینو آرینا في رواية ا حب في زمن الكوليرا وفي وجه غارسيا ماركيز الذي 
يشي بالحصافة والعرفت والذي أعاد إنتاحه بنفسه على أغلفة ملايين الروايات. ومع 
هذاء فان معالحته موضوعي ا ەنس والحبء في رواية محریف البطريرك وغيرهاء ويا 
للغے ایق معالحة قاسية تخلو من السحر أو الوهم. قموقف البطريرك ماه النساء فيه 
غلطة ويفتقر إلى الخيال إلى أقصى الحدود» لکن باستثنائين اثنين: ملكة المجمال 
مانویلا ساعشیت. المرأة الى يتعذر الحصول عابھاء وال يعحب ها من بعبد لکنه 
لا يستطيع معرفتها یداه وف ابلهة المقابلة, تلميذة المدرسة في سن الثانية عشرة على 
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غرار لوليتا الي يغويها بعد أن بلغ مرحلة الخرف. وبالرغم من ذلك» فإن المرأة 
الوحسيدة الي أحبها حقاً تبدو أمه. فهل حمل العلاقة بلويسا سانتیاغا هي مفتاح 
هذه الرواية؟ وهل تمثل مائریلا ساتتشيث يمنا وهی عن جاذبية خارحية رحسب؟ 
وهل تقل لیتشیا ناثارينو قدر كل الزوحات (وما میرئیدیس إلا اسم آخر من أماء 
ليتشيا)؟ وهل تمثل الرواية كلها إلى حدّ ماء الجانئب الآخر الظلم لكبته والده مع 
لخد فی الاعتبار أن هذه الرواية تخلو تماماً من أي أجداد؟ ولان البطريرك يعنقد أله 
ولد من تلقاء نقسه؟ 
. كان يرى أن ها من أحد هو ابن آحد؛ بل هو ابن أمهء هي وحدها. بدا 

ذلك اليقين صحیحا حتى بمخصوصہ هو إذ كان يعلم أنه رجل بلا أدب شأنه 

شأت الطغاة الأكثر شهرة في التاريخ» رآن القريب الوحيد الذي يعرفه» وربا 

الغريب الوحيد الذي كان قريبه, هو أمه الخبيبة بیندیشون الفارادر ا 

نيدو الحقيقق الستافهة والعميقة معأ أن الرجال برغبوت في زوجة لتكون 
عشيقتهم على الدی العید لکن عندما يحصلوت عليهاء يكتشفون أفم بریدون أن 
أيضا في الوقت عينه الذي يواصلون فيه الرغبة في الحصول على عشيقات أخريات» 
کاملات الصفات. في أوقات البطريرك المبكرة مع ليتشيا ناثارينوء كانت تحلسه کل 
بوم لتعلمه القراءة والكتابةء ثم عضیان عصر كل يوم عاريين تحت نامومية سريرهاة 
وكانت تحمّمه وتلبسه ثيابه مثل طفل. ويهذاء فإن النصف الأول من الرحل يستثار 
لق النساء واغتصاهن وهو ينظر یهن على أهن أصغر سنا وأدى شان من وأن 
بنتزعهن من غیرہ من الرجال. اما النصف الا فيرغب في أن تعامله أولئك النساء 
آنفسهن على أنه ملفل وهن بنظرن إليه على أنه أعلى شانا متهن وأنه ساي لحن؛ لأن 
السساواة والتقاعل الدعقراطي غير واقعبین وح غير مرغوب فيهما (لأفما غير 
مثيرين). في هذا الكتاب» كما قي غيره, نادرا ما يستخدم غارسيا ما رکیز کلمة 
"جنس" الق تسیب غموضاً دائماً بشأن الحب والعلاقة بين الحنس والحب. من 
الواضسح أن الشيء الأ کید الوحيد الذي في وسع معظمنا أن يملكه عن الدب هو أن 
متا تحبنا بصرف النظر عن أخطائنا أو جرائمنا. لکن هذا الشیء الأكيد كما نعرف 
كلناء ل يُسبح لغارسيا مار كيز نفسه في السنوات المبكرة من حياته. 
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قلما يتذكر البطريرك في فاية حباته شيا على الاطلاقء إذ بتحدث إلى 
أطباف لا يستطيع أن ينهم ُصواتھا'““, وني حضم كل العلاقات الي تشبر 
تقدمه في العس لا يزال يرغب بلا طائل في امحنس بعد أن تنكر له الب فائياء 
ويهقا يأق له العاملون عنده بنساء من خارج البلاد لکن بلا جدوی: لأنه لا يزال 
بوي معاشرة تسام الطبقة العاملة ما يجعله دائماً يبدأ بالغناء مرة أخرى (قمر 
كانون الثاني الیر) . أخيرأء ومع اقتراب الرواية من نھمایٹھاء يتذكر أن حيائه 
كلها كانت موهوبة انسیان "طقولة بعيدة کته للوهلة الأول وهو یرتحف على 
الأراضي القاحلة الباردة» وصورة أمه بیندیٹیون ألفارادو الي سرقت أحشاء کیش 
من بين كومة النفایات لإعداد وجبة غداء''0. إن الطفولة» كما سيذكرنا بذلك 
كتاب غارسیا ما رکیز ذكريات غانياي الحزيئات. لا تقدم الأعذار بالضرورة» 
لكنها قد توضح. 

سک لد 

حاول غارسيا ماركيز أن يشغل نغسه بالرواية في الربيع الأخير من عام 1973 
وحی عام ۹1974 لكنها كانت قد اکتملت أساساً وبات قادرا على بدء 
لتخط_یط للمستقبل. لقد كان كاتباً مستوحداء حبيس صراع مستوحد مع بطل 
مستوحدء لکنه بالرغم من ذلكك» يواصل قي الوقت نفسه حديثا لا فاية له مع العا م 
بسشان عزلته, وبشأن أكثر القضايا ا حمعیة ألا وهي السياسة. وأقل ما بمکن قول 
هر إن المشهد كان غرياً على قراء الصحف. لکن غارسيا ماركيز أفلح بشق الغ 
في مواصلة مسعاه من دون أن يجعل من نفسه موضع هزء؛ واستمر. وجعلتة 
یحو ديا وس ند خلظة حیق بات کل حسامية في مواحها أي غد 
تقریباً من تلك التحديات الي سد ستخیلها له موهبته وشهرته. 

في مطلع ربيع العام 1973ء كان قد سافر برفقة میرثیدیس من برشلونة إلى 
باريس حسضور زفاف تانشیا الي تروحت في فاية المطاف تشارلر في الحادي 
ES‏ آذار - وكان انهما خوان قد بلغ الثامنة من عمره آنذاك - وآقاما 
قيالة المستشفى استشفی اليي أجهضت فبها سنة 1956ء ليتقلا بعدها إلى شارع رو دي باك. 
تنس "كان غاریل شين ل زواجي وكانت أسيي رين وصيفة 
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الشرف. كما أن غابرييل هو عراب ابی خوان. وكنت اود حضور بلاس أيضاً في 

حفسل الزفاف, لأن ذلك سيكون غیتاً رائعاً - لكنه لا يعتمد عليه ويصعب نوق 
تسصرفانه "۳ . ليس نة سیب على الإطلاق يدفع للاعتقاد أن غارسیا ماركيز ندم 
على انفصاله عن تاتشيا باستشاء ندمه على الأسلوب الذي تم فيه الاتفصال. لكنها 
نظسل موضع إشارات كثيرة لرجل يكتب باستمرار عن الحب» ورمزاً إلى سبل غير 
مطروقة وعلاقات مارج الزواج؛ وبدائل عن الزواج مرة واحدة. 

ف وقت لاحق من ذلك العام وثي الأيام التي كان فيها في المراحل النهائية من 
رواية خریف البطريرك, حظي غارسيا مار كيز بتکرم عالي كبير آحر متمثل هذه 
المرة بجائرة نیوستادت الي منحت بالشار كة مع بحلة بوكس ابرود الصادرة عن 
جامعة أوكلاهوما. كان القرار مدهشاء وحديرا بالشاء والاطرای كي تتخذه 
مؤسسة أميركية بعد مرور ستة أشهر وحسب على الفضيحة الي أحاطت بتبرعه 
بحائزة غالبغوس للحركة ياتجاه الاشتراكية”*0. وبعد أن أدى غارسيا ماركيز واحبه 
اداء تعوزه الحماسة في أوكلاهوما لقاء الاحتفالية والشيك؛ سافر حواً إلى لوس 
أنجلوس وسان فرانسیسکو اتمضية إحازة أسرية قصیرق سافر بعدها إلى مدینة 
مكسيكو حیث أمضى أفراد الأسرة فصل الصيف هناك. كانت حماستهم شديدة إذ 
عادرا إلى الكسيك معا ليكونوا بين أصدقائهم وي مسقط راس رودریغو وغونٹالو 
الحقيقيء حك إنهم اشتروا مد زلاً ريفياً تداعیاً في ضواحي كييرنافاكا؛ ذلك 
الممتجع ا حمیل الذي اشتهر في رواية تحت الب رکان مالكو م باسم لوري 3 كان 
شراؤه صفقة حقيقية» إذ كان يحتوي على حديقة مساحتها آلف ومئة متر مریع» 
وعلى مقرية من منزل صديقيهما القدعین بيثين وألبيتا روحوه وباتماه لاس 
کوینتاس حيث يمكن مشاهدة جبال سییرا. في هذه الرة مضى غار سیا ما رکیز دا 
في الصفقة على العکس من محاولته الت كاد فيها أن يشتري منسزلاً ريفياً حارج 
برشلونة. ولا سحل العقار في مكتب الكاتب العدل تدفق جمیع الوظفین من 
الکاتب انحاورة للحصول على نسحهم من روابة مئة عام من العزلة موقعة بتوقيعه. 
وابتهج غارسيا ماركيز ابتهاحاً شديداً وقال: "إن رأسمالي. إن لدي ملكية!"؛ كان 
قد بلغ الثامتة والأربعين من عمره. 
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ني التاسع من أيلول غادر المكسيك بعد إقامة لآکٹر من شهرين؛ وسافرت 
مير يديس جوا إلى برشلونة حيث عاد لیا إلى الدرسة على مضض۔ كان 
غارسيا ما رکیز في طريقه إلى کولومییالنجاز بعض الأعمال, لکنه أعبر الصحافة 
الكسيكية أنه ابتهج ابتهاحاً شديداً للاستقبال الذي حطي به في الكسيك وأنه 
بصدده السسفر إلى پرشسلوتة لتوضيب حاجیائہ والعودة إلى الكسيك باسرع ما 
عکن؟. وصسرّح ایضاً أن قارة أميركا اللاتينية تفتقر افتقاراً شديداً إلى القادة 
العظماء وأن القانڈین الحقيقيّين الوحيدين في القارة هما کاستر و وآلينديء أما البقیق 
فهم لیسوا سوى ”رؤساء جمهوريات وحسب". لکن بعد مرور يومين النينء وی 
أول حادي عشر من أيلول يحمل افلاك مات أحد هذين الرعیمین ول تعد أميركا 
اللاتبنية مرة أحری كما كانت أبداً 
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غارسيا ماركيز يختار الثورة 
1979-3 


في الحادي عشر من أيلول عام 1973 كان غارسيا مار كيز بجلس أمام شاشة 
التلفاز في كولومبيا شأنه شأن ملایین التقدميين الياسيين ف أرجاء العام ویشاهد» 
وهو في حالة من اطلعء قاذفات القوة ابلوية التشیلیة ماحم قصر الحكومة في 
ساتياغو. وبعد مرور ساعات قليلة تأكد نأ وفاة الرئيس النتخب انتخاباً ديمقراطياً 
سسلفادور آلیسندیء ولم يعرف أحد إن كان قد فتل أو اتتحر. واستولت طقمة 
عسكرية على عقالید اکم ويدأت تطارد ما عُرف بأكثر من ثلاثين ألف مواطن 
رُعم نهم ناشطون من المناح اليساري» وذلك فی غضون الأسابيع القليلة الي 
أعقبت ذلك و يخرج العديدون منهم أحياء من مراكز الاعتقال. كان بابلو نيرودا 
محتضر يسبب إصابته عرض السرطان ف بيته في إيسلانيغرا على ساحل تشيلي الطل 
على الحيط افادی. وأمسى هوت آليندي وتعطيم أحلامه السیاسیة إذ سقطت 
تشيلي في أيدي نظام فاشي» الادة الكونة للأيام الأحبرة من حياة نیرودا على وجه 
الأرض قبل أن يستسلم للمرض الذي ألم به منذ سنوات. 

كان العلقون والناشطون السياسيون في جمیع أنحاء العالم ينظرون إلى حكرمة 
الوحدة الشعبية بزعامة آليندي على فا تحربة ستبین إن كان فی الامکان تحقيق 
مجتمع اشتراكي بوسائل دمقراطیة, كان آليندي قد عمد إلى تأميم النحاس والفولاة 
والفحے ومعظم الصارف ا حلیة وغيرها من قطاعات الاقتصاد الحبوية» وتمكنت 
حكومته» بالرغم من الدعاية والتخريب المتواصلين اللذين كان ینفذها الیمین, من 
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زيادة حصتها في التصویت اتصل إلى نسبة 44 بالنة في الاتحابات النصفية في آذار 
03 مما دفع البمين إلى التعجيل عضاعفة جهوده لتقریض النظام. و کانت السي 
آي أيه تعمل ضد اليندي حي قبل اننخابه: فقد كانت الولايات المتحدة الطوقة في 
مها لقيتنايي وقد بدأ حاحس كربا يسيطر عليهاء متلهفة كي لا تری أي 
نظام آخر معادیا للرعالیة في نصف العام الغربي. وقد كان تأثر تدمیر التجربة 
الشيلية تدميراً وحشياً أمام أنظار العالم أجمع ف اليسارين مشاماً للتأثير الذي 
أحدثنه هزيمة ابلمهووین قي الحرب الأهلية الإسبانبة قل أربعين سنة تقرياً. 

عند الساعة الثامنة من مساء ذلك البوم» کتب غارميا ها ركيز هذه الر قية إل 
أعضاء الطغمة التشيلية ا حدیدة: 

بوغوتاء ۱1 أيلول 1973 

ابلترالات أوغستو بنیوشیت وغوستافو ليه وسيسسّر مينديث دانياو والأدميرال 
حوسيه تورییو مبرتیی أعضاء ا حلس العسكري: 

إنكمأتدم السیب الرئيس في موت الرئيس آليناديء ولن يسمح الشعب التشيلي 

لفسه أن تحكمه عصابة من اجرمین المأجورين من إمبريالي ةآمی رکا الضمالية. 

غابرييل غارسبا مار کیزا“۔ 

عندما كنب غارسیا مارکیز تلك الرسالة» ل يكن مصير آليندي قد عرف بعدء 
لكنه قال في وقت لاحق إنه يعرف آليندي معرفة جيدة تكفي لأن يكون متأكداً من أنه 
لن يغادر القصر على قيد الحياة» ولا بد من أن الطقمة العسكرية كانت تعرف ذلك 
ایض واذا کان البعض قد قال إن إرسال هذه البرقية كان إشارة تناسب طالب جامعة 
أكثر ما تتاسب أدبا کییراء إلا أننا أت كوها آول عمل سياسي لتفذه غارسیا ما رکیز 
افدبد وهو الرجل الذي كان یحث عن دور جدید لکن أفكاره السياسية تعمقت 
ونصايت على نحو جذري یسبب النهاية العنيفة لتحربة آليندي التاريؤية. و صرح 
غار سيا ماركيز في مقابلة لاحقة: "كان الانقلاب التشيلي كارثة بالسبة إلي". 

وكما هر متوقع» اتضح أن قضية باديًا كانت الخط الفاصل في تاريخ الحرب 
الباردة في أميركا اللاتينيةء وليس للمثقفين والفنانین والأدباء وحسب. وظل غارسيا 
ماركيز بالرغم من النقد الذي وجهه إليه أصدقاؤه - والذي تراوح بین "الانتهازية" 
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و"السذاحة" - أكثر کاب أميركا اللاتينية ثباناً من الناحية السياسية. صحيح أن 
الانحاد السوفیاتی لم يمثل الاشتراكية الي كان غارسيا مار كيز يريدهاء لكنه نظر إليه 
من وجهة النظر الأميركية اللاتينية على أنه ضروري جداً ليكون عقبة أمام [ميريالية 
الولایات المسعحدة وهيمنتها. ففي رای هذه ليست "رققة طريق"» بل هي تقريم 
الواقع تقوعاً عقلانياً. وإذا كانت كرباء بالرغم من إشکالیاتھاء بلدا تقدمياً اکٹر من 
اتماد ا مھسوریات السوفيانية الاشتراكية, فانه لا بد من أن يدعمها الأمیرکیون 
اللاتينبون المناهضون للإمبريالية والذين يتعين عليهم أن ييذلوا ما في وسعهم لتعديل 
أي مظهر من مظاهر النظام القمعية أو غير الدعقراطية أو الدکتاتوریة ل» واتار 
غارسيا ما كبز ما بدا له أنه طريق السلام والعدالة لشعوب العا لم؛ وعو الطريق 
الذي عرف عموماً بطريق الاشتراكية العالة". 

ما لا ريب فيه» أنه تمن نحاح التجربة التشيليت إلا أنه م يعتقد أن ذلك 
سيكون مسموحا به. وقد رد على سؤال وهه إليه صحافي من مدينة نيويورك في 
سنة 1971 إذ قال: 

طموحي أن تصبح أميركا اللاتينية كلها اشتراکی لکن الشعوب في هذه 

السام تغويها فكرة الاشتراكية السلمية والدستورية. يبدو هذا كله حسناً 

للأهداف الانتخابسية, لكي اععقد أن هذه الفكرة طوبارية تاماً. فعشيلي 

دولة تنجہ نحو أحداث عنف درامية. وإذا ما مضت الجبهة الشعبية قُدماً - 

بذكاء وبأساليب عظيمة ابتة وسريعة إلى حل معقول - فسأي اللحظة التي 

تواجه فيها جداراً من العارضة اجادة. 

إن الولايات المتحدة لا تسعدخل في الوقت الراهن, لكنها لن تقف دائباً 

رتفرج مكتوفة الأیدي؛ بل إا لن تقبل أن تتحول تشيلي إلى يلد اشتراکي. 

إفسا لن تسمح بذلك, وارجو آلآ أكون تحت طائلة مئل هذه الأرهام في هذه 

المساألة. نی لا أعني أنني أرى العنف حا بل أعتقد أن اللحظة سعحل 

عندما بصیح العف وحده طريقاً لعبور جدار المعارضة. لسوء اخظء أعتقد 

أن هذا آمر مُحتم. كما اعقد أن ما جدت في تشيلي جيد جدا إذا ما تظرنا 

إلبه على أنه إصلاح ولیس على أنه تورقل*. 

قنة من الراقبين نظروا إلى الستقبل عثل هذا الوضوح. إعد ارك غارييا 
تچ اد پیش انا تفترق شقات انتم و فریخ ال الما . قفي السنوات 
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القليلة القبلق وبالرغم من تشاؤمه السياسي عميق ا لور نراه يعلن بسلسلۃ من 
العبارات عن الالتزام السياسی» ولعل أفضل تلخیص لها هر ذلك الذي ورد لی 
مقايلة صحافية تعود إلى العام 1973: 

إن الإحساس بالتضامن. > وهو يشبه ها يسميه الكائوايك عشاء القديسين: 


يسنطوي علسی مغزى واضح تماما بالنسبة ال إنه يعني انتا نی كل فعل من 
أفعالناء يكون كل واحد هنا مسؤولاً عن عموم الانسانية. وعندما يكتشف 


المرء هذا الشيى فذلك سی أن وعيه السياسي بلغ أعلى مستویانه. وإذا ما 

نوكا التواضح جانا فان هذه هي قضيتي, إذ لا بوجد في حياي أي فعل غير 

بان 

كان غارسیا مار کیز يبحث عن طريق القيام بعمل ما. وأصبح مقتنعاً أكثر من 
أي وقت مضی أن الطريق الكوبي هر الطريق الوحيد الممكن الؤدي إلى استقلال 
أميركا اللانينية سياسياً واقتصاديا؛ ,معن المودي إلى كرامتها. إلا آنه أيعد مرة آعحری 
عن کسوبا. ونظراً بل تلك الظروفء قرر أن طریق العودة يكون أولاً من علال 
کولومبیا. فقد شارك في المناقشات لبعض الوقت مع المثقفين الکولومبین الشبابء 
وبخاصة مع إتريكي سانتوس كالديرون من أسرة تحرير صحيفة التيعبو الذي 
تمرف إليه محرأ ودانيال سابو الذي عرفه منذ عقد من السنین, ‏ أنطونیو 
کاباییرو وهو ابن الروائي الليبرالي من الطبقة الوسطى إدواردو كاباييرو کالدیرون» 
وکسان الحدف تأسيس نمط جدید من الصحافة في كولومبيا؛ وٹخاصة تأسيس بلة 
يسسارية*. وتوصل غارسيا ماركيز إل نتیحة مفادها أن الطريق الوحبد لإصلاح 
بلده الحافظ اما یتم بوساطة ما أسماه مازحا "إغواء" و "تحریف" ا یل الأصغر سنا 
من الأسر الحاكمة القديمة'”. ومن المشاركين المهمين أيضاً أفضل موثق محقبة 
أحداث العف الي مرت ها البلادء أورلاندو قالس بوردا عالم الاجتماع المشهور 
عالياً. وكذلك رحل الأعمال اليساري خوسيه بيثين كاتاراين الذي سيغدو في ما 
بعد نار مؤلقات غارسیا مار كيز في كولرمبيا. وسیکون اسم المحلة المديدة 
آلتارناتسینا (الیدیل)ء وكانت نقطة انطلاقها متمثلة "يزيادة احتكار العلرمات الي 
یعاد تھا ا لحتمع الكولومبي على أيدي الصا نفسها الي تسبطر على الاقتصاد 
الوطي والسياسة ےا . وكان هدفها يتمثا ل باظهار "وجه و الاعر الذي 
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لا يظهر على صفحات الصحف الکبری» ولا على شاشات التلفزة الي تخضم 


CD 


حضوعاً كبيراً کل يوم للرقابة الرسمية"", صدر العدد الأول في شباط سنة 1974ء 
واستمرٌ صدورها في السنوات الست المضطربة. لکن بالرغم من أن غارسیا ما ركيز 
لم مض إلا مدة زمنية قصيرة نسبياً في كولومبيا - وإن كان ينوي ما هو أفضل من 
ذلك - فإنه بقي يشارك فيها مشاركة منتظمة» وکان حاضرا دوما لتقم الشورة 
والنصيحة. واستغمر هو وغيره من كبار المساهمين مبالغ كبيرة من مالمم الخاص في 
هذا المشروع الذي ينطوي على مغامرة من أساسه. وصرّح غارسيا ماركيز في 
غضون ذلك أنه سیتقل إلى می رکا اللانيتية» وأنه» ويا للإثارة الكبرى؛ لن يكب 
أي روايات بعد اليوم» فهو منذ الأن وال أن تسقط الطغمة العسكرية الي يتزعمها 
الحنسرال بینوشیت في تشيلي قي حالة "إضراب" بقدر ما بخص الأمر الأدبء وله 
سیھب نفسه كلها مخدمة العمل السيامي. 

في شهر کانون الأول ولتوكيد قراراته المديدة» قبل غارسيا مار كيز دعوة 
ليكون عضواً في حکمة رسل الثانية ذائعة الصيت الي تحقق وتحكم في جرائم الحرب 
الدولية. وما له دلالة ذات مغزى أكبر ما تبدو عليه للوهلة الأولى» هو أن هذه 
الدعوة كانت أول علاقة راضحة على أنه سيحظى بقبول عالي في أماكن 
ومستويات لم يعرفها غيره من أدباء أمبركا اللاتينية» وأنه بالرغم من التزامه امثير 
للجدل إزاء کوباء ستكون له حرية نسبية في الشارکة في اللشاط السياسي إيدما 
وحیتما شاے۔ 

بيع من العدد الأول من جلة التارناتيفا الصادر في شباط 1974 عشرة آلاف 
نسخة في غضون الساعات الأربع والعشرين الأولى. وصادر رجال الشرطة في 
بوغرتا بضع مات من اللسخ» غير أن هذه الحالة ستکون ا الة الوحيدة من حالات 
الرقابة المبافسرة في تاريخ ا حلة (بالرغم من أنها ستتعرض لاحقا إلى "رقابة غبر 
باشرة" عتمثلة بمحمات القنابل» وندخلات ا حاکم وحصار اقتصادي» وتخريب 
عمليات الستوزيع» فأسسهمت كلها في وضع نھایة ها). تم تصادف ا جلۃ لاحتاً 
مشكلات ماليةء غير أن الاستحابة خا في الأشهر الأولى كانت هائلة. وقبل أن 
مضي وقت طويل» بدأت تبيع أربعين الف نسح وهو رقم غير مسبوق لمطبوع 
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يساري في كولومبيا. كان العدد الأول يحمل شعاراً بخص زيادة الوعي - "الجرأة 


في العفكير بداية اللضال" - وافتاحیة بعتوان: "رسالة إلى القارئئ" أرضحت أن 
مدف المجلة الجديدة هو "التضال ضد تشويه الواقع في الصحافة البورجوازية" 
و'مواجهة التضليل الاعلامي ررهو موضوع تل أصدق یل ني أعقاب مذبحة 
اموز في رواية مئة عام من العزلة). 

احوت اه الي كانت تصدر مرتين في الشهرء على قول مقالد من مفالنين 
كتبهما غارسیا مار كيز بعنوان تشيلي والانقلاب وال انب" وكانت أول مقالة 
سياسية صريحة يكتبها منذ أن ذاعت شهرته ورزعت توزیعا أ ناححاً في جميع آنحاء 
المالم (إذ نشرت في السولایات المتحدة الأميركية وق المملكة المعحدة في آذار) 
وأصيحت ذات مكانة فريدة على الغور. وقد رثى غارسیا ماركيز ما عدّه نماية 
سلفادور آليندي الضللة: 

كان مقدراً له أن يبلغ الرابعة والستین من عمره فی شهر موز القبل. وستظل 

کسبری قضائله مارية, لکن القدر آثر أن یمنحہ تلك العظمة التراجيدية 

الستادرة بالوت وهو یدافع دفاعاً مسلعاً عن ضعف القانون البررجوازي 

المسنطوي على مفارقة تارعية, دفاعاً عن محكمة العدل العلیا التي کرت له 

وأضفت الشرعية على قتلته, دقاعاً عن مجلس بائس أعلن أنه غير شرعي: 

ولكيه اضطر إلى ا خضوع لمشيئة المغتصبين دفاعاً عن كل تلکات النظام 

اخقیر التي أكلها العثء النظام الذي اقترح هو إلغاءه من دون إطلاق طلقة 

نار واجدا . وقعن الاساة في تشيلي أمام اسف التشيليين» لكتها ستدعل 

التاريخ بصفتها حدثا أصبنا به رعا أبناء هذا العصر. وستظل في حياتنا إلى 

تبرق 

إا نبرة الاحتقار تفسها الي كان يتكلم يها غارسیا ما رکیز عن النظام الوان 
الكولومبي منذ واسط مسینیات القرن العشرين واليي تمثلها أدق تثيل قصة 
جنازة الأم الكبيرة. أما سلفادور آليندي نقسه فقد كان شخصية من شخصيات 
غارسيا ما رکیز شهيداً آخر ي مثوى ابطال ام وکا اللائينية الذين لم يكتب فم 
النحاح» ولسيلحق به شهداء آخرون» وسيغدو العديد من السياسيين التفائلین 
رالسرعبین فی آن أصدقاء غارسيا ماركيز في السنوات اللاحقة في مسي بائس أو 
حراقٍ رعا لتفادي مثل هذا المصير. 
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وکسا هرب غارسيا ماركيز 
العسزلة وعکنه من سداد دیون فقد اعد امه الآن لمغادرة برشلونة بعد فراعہ من 
کتابة رواية خريف البطريرك وإعداده كتابه قصص مجموعة”17'. كان لديه دائماً 
ضعور تعوزہ الحماسة إزاء إسبانيا وان کان مشوشاً إلى سل ما ومتعالیاً في بعض 
الأحيان. كما أن فكره منشغل الآن بقضايا وأماکن آحری. وستنطوي السنة المقبلة 
على تعديل تدریجي لكل من مقر إقامته ومرضع اهتمامه» من أورويا إلى أمبركا 
اللاتينية» ومن الادب إلى السياسة. في غضون ذلك كان ماريو فارغاس يوسا الذي 
وصل إلى برشلونة قبله قد غادرها قبله أيضاً. ول الثاني عشر من حزيران عام 1974 
نظمت كارمن بالسيلس حفلة وداع لفارغاس يوسا الذي قرر العودة إلى بیرو'“''۔ 
وحضر الحفلة معظم أدياء أميركا اللانينية القيمين في أثناء تلك ا حقبة عن فيهم 


الکسيك بعد صدور رواية مئة عام من 


خوسيه دونوسو وخورخه إدواردو إلى جانب الکانالونین خوسیه ماریا كاستبيت» 
وكارلوس بارال وخوان مارسيه» وخوان ولویس غويتيسولوء ومانويل بانکیت 
مونتالبان وغيرهم. من الموكد أن هذه ا حفلة كانت مناسبة أظرت إلى هاية مرحلة 
الانتعاش بكل ما فيها من ألق أوروبي بعد أن قرر فارغاس يوسا الرحیل وأعدٌ 
غارسیا ما رکیز عدته الس ات1 

آبحر فارغاس يوسا إلى ليما برفقة زوحته وأسرته تاركا خلفه عدا كبيراً من 
الأصدقاء في برشلونة يأسفون لرحيله» بالرغم من أن كارمن بالسیلس ظلت مئل 
نقطة اهتمام. 

في آواحر فصل الصیفء انخذ غارسيا ماركيز ومبرثيديس قراراً غریباء إذ تركا 
الولدين في برشلونة برعاية أصدقائهما من أسرة فیودتشی و کارمن بالسیلس والرأة 
الي كانت تطبخ وتنظف البیت» وسافراء وبا للغرابة» إلى لندن. كان غارسيا 
ماركيز قد فرر أن الوقت قد حان أخرراً لأن يهتم عا كان يعده الإخفاق الکبیر 
الوحيد فی یات ألا وهو عجزہ عن تعلم اللغة الإتكليز 
على رودريغو وغونثالو أن عضبا سنتين في لندنء لکن الصییر 
تولتهما الدهشة والامتعاض لإعلان أبويهما أفهما قررا أخيرا السفر وترك ولديهما 
الراهقين وراه ؟. مكث الزوجان هدة من الزمن قي فندق کنزنفتون هياترت» 


واقترح هو ومي رئيديس 
رفضا رفضا بائ ثم 


۱ 
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رمو فندق بعرفانه معرفة جيدة» والتحقا بدورة مکلفة عدرسة كالان لعلیم اللغة 
الانکلیسزیة في شارع أوكسفورد» وكانث الدرسة تضمن نتائج ممتازة ف ريع المدة 
المعهودة بفضل طرائق تدريسها "الي لا تخطئ". 

إن نعلے اللفة الإتكليزية - الذي لم يستسرٌ على ما یرام - لم یکن شغل 
غارسيا مار کی الوحيد. قفي لندن. ويا للغرابة اتخذت الخطوات الاو لاعادة 
تكامله في الغررة الکربية. وكات منذ قضية باديًا في العام 1971 قد بذ من بين 
ظهرانيهم أكثر من قبلء تکنه انصل في لندن بألیساندرو أوتيرر وهو الأديب الذي 
أدت مواجهته مع هيربيرتو باديًا بصورة غير مباشرة إلى المرحلة الأول من القضية في 
العام 1968. كات أُوتبرو يعرف ربجیس دوبريه ووافق دوبرييه على أن يكون وسبعلاً 
بين غارسيا ماركبز ووزير الخارجية الكوبي رافائیل رودريغيث. وأخ, 
رودريغيث أن الثورة ترتكب خطأ فادحاً تركها شخصية مهمة مثل غارسیا مار كز 
في "طي النسيان السياسي". فوافق رودريغيث ودعا سفیر كوبا في لندن غارسيا 
ماركيز لتناول طعام الغداء وقال لي: "يريد كارئوس رافائيل مي أن أخبوك أن 
الوقت قد حان لعودتك إلى کوبا "7 
في بداية إقامة غارسيا مار كيز في لندن» اكتشف وجوده في الشدق عدد من 
الصحفيين الأميركيين اللاتينيين العاملين في ائحلة الأسبوعية فيجون الموالية للولايات 
المتحدة. وتحاهل غارسيا ما رکیز معظم آمتلتهم» ولكنه من ناحية أخرى طرح رأياً 
نافد البصيرة مثیراً للاعتمام حول انطباعه عن لتدن: 
لندن اکٹر مدن العالم إثارة الاهتمام: اما عاصمة هترامية الأطراف حزینة: 
عاصمة آخر إهبراطورية استعماریة فيد التصفية. قبل عشرين سنةء ون آنداء 
زيار الأولى مسا كان لا يزال من المکن أن نری وسط الضباب أولدك 
الانگلیسز بقبعاقم رالتبرار) المستديرة السوداء واليناطيل المخططة: وكاتوا 
ينبهرن في مظهرهم كرا أهالي بوغوتا في ذلك الوقت. آما اليو فقد لاذرا 
بسیوفم في الضراحيء مستوحدین؛ في حدانقهم الحزينة, بكلامي الأخيرة, 
بزهمراقم الذهلية الأخيرة: بعد أن قهرهم ضغط الد البشري الذي لا يفاوم 
القادم مسن الإهيراطورية المفقودة. يبدو شارع أوكسفورد كأي شارع في 
باناها أو كوراماو أو فيرا کرو وقد جلس هندوس بواصل آمام أبواب 
مبا جرهم اليستة بالحرير والعاج: ونساء سوداوات رائعات يثيايمن زاهية 
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الأالےوان ین الأف وكادرء وسحرة يبعلون کرۃ تتفي من تحت کوب أمام 

أنظار اخمهسور. وعوضاً عن الضیاب تجد مسا حارة تبعث منها رائحة 

الغوافة والتماسيح الغافية. وتدخحل حانة لاحنساء شراب: كما ف حالوت في 

لاغویراء قتنفجر قنبفة من تحت مقعدك. وتسمع اللغات الاسبانية والبرتغالية 

والبابانسية واليونانسية من حولك. ومن بین كل الذين التقيتهم في لندتء فان 

الشخص الوحيد الذي كان يتكلم بلغة إتكليزية تخلو من العيوب والأخطاء 

وبلكنة و کسفورد هو وزير الالية السويدي. إذاء لا تتعحب إذا ها رأيتني 

هيا في ساحة بيكادلي أشعر وکساننی في مدخيل متجر حلويات في 

کاراخید!*", 

قلة من الراقبین توقعوا هويّة لندن اللستقبلیة بوصفها "مدية عالمية" يمثل هذا 
الوقت المبكر وهذا الوضوح. وعندما سُعل غار سيا مار كيز إن كان أي نظام في 
أميركا اللائينية يسمح لشرطته أن تکون بلا سلاح كالشرطة الريطانيةء قال إن 
هناك حقاً بلداً واحدا وهو كوبا. وأضاف أن الخبر الكبير في أميركا اللانينية هو 
ترسیخ دعائم اللورة الكوبية - وان كان الراقبون المعادون في ذلك الوقت يعتقدون 
أن مثل هذا "الترسیخ" يعن السير على غرار "الستالينية” - والؾ لولاها لما كان أي 
تطور من التطورات التقدمية الراهنة مکنا في القارة بضمنها مرحلة الانتعاش ایض 
تم كرر أخيراً رأيه يأنه لن يكنب اي رواية بعد اليوم حي تطيح القاومة التشيلية 
بالدكتاتورية التشيلية الي یتلقی أفرادها المال من البنتاغون. ٹمة إحساس واضح في 
هذه المقابلة أن غارسيا ماركيز كان يحرق السفن ويرفع علم التزامه الاشتراكي. 
لماذا؟ لأنه کان يعرف جيداً أنه سیعود إلى کویا۔ 

واصل غارسيا ماركيز محاولاته لكتابة النسضة الأخيرة من رواية خريف 
البطريرك و مداعسية الأفكار الخاصة بالنصوص السينمائية الراديكالية وذلك في 
الأوقات الي م يكن عضر فيها دروس تعلّم اللغة الإنكليزية في لندن. 

ٹم جاء أصغر أشقائه إلیحیو وزو جته میریام لزيارته ولزيارة میرلیدیس: وكانا 
قد انتقلا إلى باریس في شهر أبلول. وأصبح إليخبو وأخوه المشهور غابيتو وثیقی 
الصلة بالرغم من فجرة السنوات العشرين الي تفصل بينهما. وكان من شأن 
إلیخسیو وميريام تمضية فترة الميلاد لعام 1974 في برشلونة مع خابیتو ومیرثیدیس 
وولديهما. 
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وف أيلول عام 1974 تفجّرت مشکلات سياسية داعل هيأة تحریر جلة 
التارناتيفا ما دفع بفريق أورلاندو فالس بوردا لترك العمل في لجحلة. وأخيري إتریکی 
مسانتوس کالدیرون ‏ وقت تال: "كنا نطمح إلى التعددية؛ لکن الناس سرعان ما 
اتقسمرا إلى جماعات متباينة. وعان غابو معاناة شديدة کل تلك الشکلات وهو 
ید صعوبة شديدة في معالحة التوترات الداحلیة بين أصدقائه. وسست كل عودة 
سريعة له ال ماه لكتهم حولوه إلى سیاسی: ومکنوه من التبيه إلى واقع الكفاح 
المسلحء وجعلوه یوب الیسار 19۳ 
وفي شهر کانون الأول أحرى غارسیا لقاء مع عميل السي آي أيه النشق 
فيليب أغي الذي ستغدو كشوقاته اللاحقة عن نشاطات المنظمة في أميركا اللاتيتبة 
مبعث دهشة قلعا جع *۳. في هذه الآونت لم يكن هناك أحد يرفض لقاء غارسيا 
مارکیسز. ولي انستخابات عام 1974 الکولومبیت وبعد انتهاء حلف ابلبهة الوطنية 
رس یاه تسول السلطة آلفونسو لوبيث ميتشيلسين اللیبرالی بعد أن حاز على نسبة 
3 بالمتة من الأصوات المقترعة بالرغم من أن 50 بالمئة من الناخبين اخفقوا لي 
التصويت. وبالرغم من شكوك غارسيا ما رکیز بشأن سياسة لوبيث میتشیلسین: إلا 
أنه كان سعیدا لرؤيته وقد تبوأ الرئاسة, إذا ما أخذنا في الاعتبار رابطة النسب 
البعيدة من خلال علاقة أسرة كوتيس بباديّاء وعلاقته الأولى عندما درس الحقوق 
على يد لوبيث میتشیلسین في حامعة بوغوتا ومسؤوليات الاشتغال مع رجل لیس 
جما على وجه اس رات 
أخيراً صدرت رواية خویف البطريرك في برشلونة في آذار ستة 1975. 
وراجت الشائعات في الصحافة الأميركية اللائینیة ومفادها أن نشر الرواية متوقع 
حي عرض الكتاب في المكتبات» وكان بذلك أكثر الكتب الي طال انتظارها في 
تاريخ أميركا اللاتينية. وقد أصدر الناشر الاسباني بلالا مي خانیس الکتاب بخمسمنة 
ألف نسخة بغلاف سميك. وفی حزيران سیصور الناشر نفسه كتاب قصص مموعة 
ويكون غارسيا مار كيز بذلك قد صفی حسابه مع قراء أديه في المرحلة الراهة. 
وبالرغم من ذلكء أو رعا بسبب التوقعات الحائلقه كانت مراجعات الکتاب متاینةء 
بل إن عدداً كيرا منها كان عداي”. ولقي الکتاب هوى في تفوس بعض النقاد 


ne/kot( a 


١4 


0 رجل العالم: الشهرة والسياسة 
لما فيه من شاعرية منازة وبلاغة ملوها الفارقق تثيران معاً وتحاكيان أشد فانتازیات 
أميركا اللائينية سوداوية في الوقت نفسه. إلا أن آخرین لم يرقهم الکتاب لكثير من 
الأسباب تتراوح بين بذاعات منسوبة إلى ها فیھا من مغالاة مستمرة» مروراً بالافتفار 
إلى علامات الوقف وانتهاء بموققه السياسي الإشكالي على ما يدو. لقد أثيرت هذه 
الاحستلافات علسی وجه التصوص ف الوفت الذي نشرت فيه الرواية. إلا أن 
الاحتلاف الجذري استمر مرور السنين. 

ومع هذاء فان رواية محویف البطريرك هي الي أكدت أحيراً مکانة غارسیا 
ماركيز يوصفه روایاً خترفاه إذ أفصحت عن تمکند من تأليف رواية ضخمة أخرى 
بعد رواب مئة عام من العزلة. كما أن الذين ۸ ترقهم الروایق لم بحاولوا إنكار 
حقيقة تھا مكتوبة بقلم أديب عظيم. وإذا كانت رواية مئة عام من العزلة تدل على 
بعد قاري هائل لا يرقى إليه شلك» فإھا لا تزال رواية كولومبية بكل معين الكلمة. 
أما رواية خریف البطریرك فهي جلاف ذلك رواية أميركية لاتبنية کبھا المؤلف 
وی ذمنه جمهرة القراء الرمزيةء تكاد تخلو من أي بعد كولوميي ذي مغزى لیس 
أقلها أن كولومبيا لم تعرف فط ذلك الضرب من البطريرك الذي تصوره الرواية: 
فکولومییا من الناحية الرسمية بلد "دعقراطي" على امتداد معظم سين القرن العشرین. 

مع مسن المعاق» مئل رواية خريف البطريرك وليست رواية مئة عام من 
العزلق الكتاب الحاسم في حياة غارسیا ماركيز بوصفه أدبا لا تشتمل على كل 
مسولفانه الأخرى خلافاً للاتطباعات الأولية. وسواء عدت "أفضل" روایاته أم لاه 
وهو ما أكده غارسيا ماركيز نفسه غالب فإنه ليس صعياً أن نفهم السيب الذي 
يجعله يعتقد أنها "آهم" رواياته. حاصة إذا ما أضفنا إلى تكوينها الإيمازي اعتبارین 
آحسرین سبقت الاشارة إلبهما وهما: توكيدها أن صورة البطريرك هي صورته هو 
نفسف وحقيقة أنه کت الرواية "لينيت نفسه" مولفا بعد النجاح المدوي الذي 
حققته رواية مئة عام من العزلة. |ذا؛ عکن القول إنه إذا كانت رواية نة عام من 
العزلة غل بلا آدن شلك عور حياته (وأهم کتاب قدر ما يتعلق الأمر بالعالم 
الأرحب ورعا بالاجیال القبلق» فان رواية خريف اليطريرك تمثل حور أعماله: فيعد 
هذه الرواية تصلء ويا للمفارقةه كل الطبيعة المستهلكة لهوسه الأدبي بالسلطة إلى 
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غاب تها؛ في اللحظة نفسها ال تغدو فيها السلطة هي الموضوع الأساس في حباته. 
رهناك سباك اثنان وراء تصرعه بأنه لن یکتب رواية أنعری سي يقط بنوشیت: 
أولا وقبل کل شيء» كان قد عقد العزم على الاتصال ببطربرك می رکا اللاتينية 
الحي فيدل كاسترو. لکن انیاء لم يعد أمامه في الوقت الراهن ما هو مهم کی 
يؤلفى لأنه أصبح من المکن ملاحظة أن النصف الأول من حياته بصفته أديياً 1 
ده بنشوةٌ رواية ملة عام هن العزلة بل محنة خريف البطريرك. وبقدر ما بخص 
الأمر الأدب» فإنه لم يكن متاکداً تماماً من الوجهة ال سیتحه إليها بعد ذلك. هذا 
السبب رکز على کاسترو. 
كان غارسيا ماركيز في لندن مرة أخرى في ذلك الربيع برفقة آلیساندرو 
أوتيرو الذي يتذكر فیقول: "كنت أتناول طعام العشاء بصحبة غارسيا ماركيز ومانا 
تی منزل السقير ا خزائری الابراهيمي عندما دلف أحد الخدم وجاء برسالة عاجلة 
إلى غابو الذي توجه ناحية افانف. كانت المتحدثة هي کارمن بالسيلس الي 
وصلت نوا من برشلونة وأحضرت معھا النسخ الأولى من رواية خريف البطريرك. 
وما إن انتهينا من تناول الطعام حؾ ذهبنا إلى الفندق الذي تقيم فيه وهناك سلمت 
غابو النسخ الخمس الي صدرت عن المطبعة عصر ذلك اليوم. وعلى جناح السرعة 
امسات غار سیا ما رکیز بفلمه وکتب إهداء إلى فيدل وراؤول كاسترو وكارلوس 
رافائيل رودريغيث وراؤول روا وإلي. وأدركت من تلك الإشارة أنه يحاول أن بعلن 
عن التزامه على أوضح ما يكون بالثورة الكوية". 


وإذا ما افترضنا أن مفاتعاته كاسترو كانت نابححة فان استراتيجيته الحديدة 


ستتطلب منه تقدیم نفسه على نحو ماهر ومعقد. فهو يؤيد الاشتراكية والديمقراطية 
الليبرالية قي رقت واحد هن خلال "حيهته الشعية" السریقہ وي مطلع شهر حزیران 
من العام 1975 سافر جوا إلى لشبونة بخصوص محكمة رسل, وقضية حقوق الإنسان 
والدعقراطية. لکن الثورة البرتغالية كانت قد اندلعت في نيسان 1974 - وثورة في 
بلد أررويي: رما كل شيء مکن! - وقد نفدها أول الأمر ابلتود. وسیکون 
تأثيرها في أفريقيا - وکوبا - بعيد الدی متلما سيكون في غارسیا ما ريز نفسه. 
والتقی رئيس الوزراء فاسکو کونکالفیس والشاعر خوسيه غوميث فریرا مع 
1 اہم ما 1 
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آخرينء وسرعان ما سينشر ثلاث مقالات مهمة في جلة التارناتيفا عن بعری 
الأحداث في البرتفال بعد الثورة'””. وقد أظهر دعمه للفورة البرتغالية ولاثورۃ 
العسكرية في بیرو الى كانت في أوج مراحلها؛ وللنظام الكوبى الذي اصطبغ 
بصبغة عسسكرية مكثفة الفتاحاً على المساهمة العسكرية. فقد قال في لشبوئة إن 
انتراح ملکیة الصحف ف بیرو لا بختلف عن انتراع ملكية النفط وتلك نضية كان 
بدعمها. فهو لم يعتقد شخصیاً بالحرية البور جوازية للصحافة الي هي في غماية الأمر 
حرية مخصصة لليورجوازيين وحسب") وهذا ما آثار اهتياج ماریو فارغاس يوسا 
الذي عاد إلى برو. 

انطلق غارسيا ماركيز إلى الكاريي عن طريق مدينة مکسیکو۔ ولدی 
وصوله إلى العاصمة الك سيكية تضرع إلى الله الا ينال حائرة نوبل» لکن بجلة 
إكسيلسيور كانت مصغة إليه وكان الحصول على هذا مستقبلاً قد زُرع في أذهان 
الايد 2207 
عشر من حزیران, أن رواية هئة عام من العزلة ورواية خريف البطريرك قد حولنا 
غارسیا ما رکیز إلى رحل ثري حا . والواضح أنه كان قادراً على تحمل مهنته 
الأدبية الت فرضها على نفسه» وأنه يستطيع أن یتحمل المحاطرة بشعبيته تا عن 
مهنته الأدبية. 

وفي الكارييء بدأ ييحت عن إحابات عن أسكلة بانت تورفه الآن. 
فالحكومة الكوبية تعکمها عصابات ثورية حولت نقسها وعموم الشعب الکوسی 
إلى حنود. لقد أطبح باليندي على يد طغمة عسكرية جينية. واليوم» أسفط اميش 
في البرنغال أطول دكتاتورية عاشت في أوروبا. فهل انود الئوریون - الذين ظهر 
من بينهم سيمون بولیفار - هم امراب عن مشكلات أميركا اللاتينية؟ وسافر إل 
أميركا الوسطى با عن إحابق وفيها التقی شخصية عاصفة وطائشة هي اثانية بعد 
فيدل کاسترو الي آثارت إعحاب غارسيا مارکیز: الحنرال عمر توریخوس؛ دكتاتور 
باناما الشعبوي منذ عام 968) وهو من الذين قالوا إن دكتاتورية الشعب للشعب: 
ولكن ليس بالشعب ضرورية أحياناً ني ضوء الطرف الاستعماري الحديد الذي 
تعيش فی ظلے أميركسا اللاتينية المعاصرة”7. وسيصبح غارسیا ماركيز وعمر 
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توریخوس صفيين وخليلين بل أخوين بالدم تقرياً. (وكان توريخوس هو الذي نظر 
إلى غارسيا ماركيز بعد أن حلس رقرأ رواية خريف البطريرك وقال: "هكذا نحن. 
إننا نشيه ذلك". كان توريخوس شخصية غتتلفة کل الاحتلاف عن شحصیة 
ارو الذي تصرفاته "الشعبية"» كما يقول البعض سارل تصرفات راقصة 
تحدیسدا وکان قد بدأ حملة تاریخیة لاستعادة قناة باناما للباناميين وشرح لغارسيا 
مار كيز عن مفاوضاته مع الرلايات الححدة الأميركية للتوصل إلى معاهدة جديدة 
بشأن القناة والشروط الي سیوافق وال لن يوافق عليها. وكما أوضح غارسیا 
ماركيزء فإنه ممالا يلائم الولايات المتحدة الأمبركبة في الأقل» حدوث تمرد 
عسكري في بلد توجد فيه مدرسة الأميركبين الي تديرها الولايات المتحدة؛ "والي 
يتعلم فيها جنود القارة كيف يحاريون تمرد شعوهم". وأخير توريخوس صديقه 
ابحدید أنه على استعداد لتحمل کل التتائج لاستعادة القناة وللقضاء على الاستعمار 
في بلاده. 

كان غارمسيا ما رکیز مهتماً ببناما افتماماً خخاصاًء فهي ليست جزعاً من 
كولومبيا وحسب» وذلك قبل تشحیع الإمبريالية الأمير كية اتقصافا عن كرلومياء 
بل هي أيضاً البلد الذي سافر فيه جده نيكولاس ماركيز أيام شبابه واقنفى أثر 
واحدة من آهم قصص غرامه. كان مکناً لرحل مثل تورنخوس أن یولد في بارانکیا: 
حقاء إنه يذكرنا من أوجه متعددف بل يشبه من حيث الظهر والسلوك صديق 
غارسيا ماركيز الراحل آلفارو سيبيدا. وعلى جناح السرعة يعقد الرحلان صداقة 
تسستند إلى جاؤبسية عاطفیة عميقة توا لت عرور الأيام إلى محبة. ولم يكن غارسيا 
ما رکیز وحیداً في هذا الشأن. فقد طور الكاتب الإنكليزي البارد کالٹلج غراهام 
غرين علاقة وليقة مع الزعيم البانامي وكتب کتاباً مكشوفاً عن عملية "التعرف إلى 
الجنرال". 

لکن توریخوس كان شخصية ثائرية مقارنة بفيدل کاسترو الذي أصبح آنذاك 
واحداً مسن أعظم الشحصیات السياسية في لفرن العشرین. ویسهل تصور مدی 
جاقبية فكرة التعرف إلى کاسترو بالتسبة إلى إنسان مهووس منذ سن میکرة پفکرة 
السلطة مثل غارسیا مارکیز. وف رواية خريف البطريرك غه | لا برفی إليها 
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الشك. فالرواية الي صدرت قبل زيارة غارسيا ما رکیز الأول إلى كوبا مند آریع 
عشرة منت تصف لنا دكتاتوراً مهووساً بنشاطات فلاحية لا سيما تربية الماشيةء 
لکه بالرغم من ذلك» يتمتع بيدين ناعمتین مثل أيدي الفتيات ومعه خائم السلطة. 
تشير هاتان اللقعلتان إلى فيدل. قد تکون بعض الاشارات مصادفة حضة, لکن هناك 
إشارات غيرها تقیل ا دل: "شيّد أكبر ملعب للعب كرة البيسبول في الكاريي» 
ولع على فریقنا شعار النصر أو الموت". 

كذلك يغير البطريرك تغييراً اعتباطباً التواريخ والأزمنة» بل حي يُلغي أيام 
الآحاد تماما مثلما سیلغی فيدل كاسترو نفسه في هاية الأمر ذكرى اليلاد ليحييها 
بعد ذلك بسنوات. وکما هو شأن فیدلء فان دكتاتور غارسيا ماركيز يطوف على 
نحو غير متوقع في الستوات الأولى من سلطته في جميع آرجاء البلاد ویفتش بنفسه 
الأشغال العامق أو يعمل على تفعيلها ما یکسبه شعبية دائمة» وجذا لا بوحه إليه 
الشعب اللوم على ما حل به من مصائب: "في كل مرة يسمعون فيها عن عمل 
جدید وحشي يتنهدون من أعماقهم: آه لو علم ا خترال!"۔ وق آخر الأمرء وبعد أن 
یستولي الأهيركيون على البحر ۰ وهو ما يمكن تفسیرہ على أنه "الحصار" الفروض 
منذ خسین سن تقریاً والذي قاومه الشعب الكوبي مقارمة بطولية - يفكر 
البطريرك: "علي أن أتحمل وطأة هذا العقاب عفردي... لا أحد يعرف أفضل... أن 
الأفضل أن نكون بلا بجر على أن تسمح بنسزول جنود اذارینز". الفارقة القاسية 
هي أن الصورة تتطبق انطباقاً متزليداً على کاسترو بعد مرور خمس وعشرين سنة 
على كتابة الرواية. فقد خرم هو الآخرء بسبب الحصارء من "البحر": كما أنه 
چرس نظاماً أخذ یتاکل آمام أنظار العام کل على حين يظهر هر شخصياً ماد 
رابط ابلاش؛ وان كان آشد أعدائه تطرفاً ينظرون إليه على أنه "مسخ". 

في العام 1975 يبدا كاسترو مرحلة من اکٹر مراحله نھاحا۔ فنظامه عر 
باللحظة "الستالينية" الي اشتملت على قضية باديّاء ويدأ على الفور بإطلاق حملته 
العسكرية التارينية والجريئة في أفريقيا. ففي سنة 1975 أعادت أربع عشرة دولة من 
دول أميرتكا اللاتينية علاقاتها الدبلوماسية مع النظام اللماكم في ا جحزیرة ما قيها 
كولوسيا الي كانت قد قطعتها إبان حكم رئيسها آلببرتو براس في عام 41961 
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وعادت فاستاأنفتها في السادس من آذار وهو يوم ذكرى ميلاد غارسیا ما رکیز 
الثامنة والأربعوت. لا بد من أن القرار الذي اتخذہ لوبيث میتشیلسین بدا نفيراً 
اسخایاً حر لغارسیا ماركيز الذي كان قد لتخذ قراره السري باعادة تأسيس 
علاقات مع التورة الكوبية ووصل إلى بوغوتا قبل أربعة أيام من ذلك. 

وق شهر تموز حانت اللحظة عبر وسافر إلى كوبا برفقة رودريغو. وأحیاً 
عاد ووفسرت مسا لسلطات کل التسهيلات الضرووية للسقر قي طول البلاه 
وعرضهاء يذهبان حيث يعجبهما الذهاب ويتحدثان إلى من يشاعان. ويلتقط 
رودريفو أكثر من ألفي صورة. ويتذكر غارسیا ما رکیز قائلاً: "كنت أفگر في 
الكتابة عن كيفية تحطيم الكوبيين اخصار من داخل منازهم. ذلك ليس عمل 
ا حک ومة أو الدولة؛ بل الشعب نفسه الذي حل مشكلة الطبخ والفسل وخباطة 
الياب» بات صار» حل كل المشكلات الوم" و شهر آبلول نشر لاله 
موضوعات لا تسی تحت عنوان رئیس: "من آقصی كربا إلى آقصاها" مزج فیها 
بين العرفان الكبير والنقد القليل بأسلوب بوضح للسلطات أن هناك لاعباً ثورياً ي 
دور کہیوں مأمون الیدین على نو لم یسبق له ٹیل . 

1 التأم شمل الأسرة كلها في أثناء فصل الصيف ف المكسيك. فقد وحد غارسيا 
ماركيز ومبرثيديس منزلاً قي كابي فيغو (شارع النار) الواقع في منطقة بيدريغال 
ديل آنخل خلف الجامعة الوطنية جنوي العاصمة. ولا يزال هذا البيت المتواضع 
مقر إقامتهم الرئيس على مدی أكثر من ثلاثين سنة. ركان لا بد من بناء يعض 
حسور الأسرة» ولعل هذا هو السبب الذي حدا یغارسیا ماركيز إلى أن یصطحب 
رودريفسو ممه إلى كوبا في وقت را كان من أن يشكل عائقاً له. وتخبرن 
رودريغو عن العودة إلى الکسيك فیقول: "حقاء لقد أصبحت المكسيك البلد الذي 
بقينا ترجع إليه دائماً ولیس إلى كولوميباء فان والديّ آصخیا مكسيكيين في تلك 
السنوات للمتدة من عام ۱961 وحی عام 65و1 , 

"محت العودة إلى الكسيك للصببین بتأكيد هويتيهما على المدى البعيد 

وإعادة بنائهما. وم يشعر أي واحد منهما أنه كرلوميي أو إسباي؛ لکن علاقتهما 

بالمكسيك انقطعت على نحو بات إذ قرر رودريغو أن يستقل بنفسه ويشق طريق 
ے+ے ہاءاہم+ہ ام 1 4۰+ 
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حيانه هن دون الاعتماد على اسم غارسيا مار کیز» وستراه في فایة العلاف برحل 
عن البلاد. آما غونثالو» وهو الاين الأصغر سنأء فلن يكون مفرطاً في حساسیته في 
هذا ا حالء لكنه كان يفضتل أيضاً أن یشق طريقه بنفسه من دون اعتماد كبير على 
شهرة والده على صعوبة ذلك في الکسيك. مرة أحرى» التق الصبیان بمدرسة 
إنكليزية لأكمال تعليمهما الثانوي. 

في غسضون ذلك انفجرت قبلة في بوغوتاء في مكاتب مملة التارناتيفا ني 
تشرين الثاني ستة 1975. وسب الحادث إلى عضو في نة أمن أهلية» كما آحمرن 
إنريكي سانتوس كالديرون» "في الوقت نفسه الذي كنا فيه نشحب مشکلات 
الفساد في قمة الیش" . وبالرغم من أن غارسيا ماركيز كان سالا على حر لا 
يمكن إنكاره ف الکسيك, إلا أنه أصدر بیاناً بكل شجاعة أعلن فيه أن القنبلة تبدو 
من تدبير ا حیش الكولومبيء ولا بد من أفا قد جاءت من الراجع العليا. وأضاف 
أنه من الواضح أن رفض لوبيث ميتشيلسين إغلاق المحلة دفع المسکر للإقدام على 
هذا العمل. لکن حماسته السابقة للجنود ۸ تمتد إلى التنوع الكولوميي؛ بل 
ازياً وزير الدفاع اخترال كاماتشاو ليبغا على أنه 
للتورط شحصياً في هذه السياسات القمعية. وغذاء نم یغفر له العسکریون 
الكولومبيون» كما لم ينسوا شكوكهم في أن القائمين على جملة الثارنانیفا قد 
تعاطفواء وربما تواطأوا مع عصابات أم - 19 وهم صقوة الثوار من الطيقة الوسطی 
والمجموعة الي سرقت رمزیا سيف سيمون بولیفار عام 1974 

ومع هذاء كان العام يتغير تغيراً سریعاء نحو الأفضل كما بیدو. فقد أصيب 
ابخنرال فرانكو بنوبة قلبية حادّة في الحادي والعشرين من شهر نشرين الأول؛ وتبوأ 
الأمير حوات كارلوس مقاليد الحكم. ويذكر أن نظام فراتکو كان قد نفد حكم 
الإعدام مخمسة متشددين من إقليم الباسك في السابع والعشرین من أيلول بالرغم من 
الاحتجاجات الین ملت العالم أجمع (ووصف السويدي أولف باله أعضاء الحكومة 
الإسيانية هم "قتلة دمويون”). وف العشرين من تشرين الأول توق أخيراً فرانكو 
وعمت الفرحة أوساط الیسار في جمیع أنماء الكرة الأرضية. ولصّب خوان كارلوس 
ملكا على البلاد النان والعشرین من الشهر نفسه. وبعد ثلاثة أيام أعلن عن عفو 
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عام وهذا توشك إسبانيا أن تتقل إلى مرحلة الدعقراطية فنتغیر تغراً جذرياً. ولي 
العاشر من تشرين الثاني استفلت أنغولا عن البرتغال وسط صراع دمري؛ فالقوی 
الماركسية لي الحرب الا کم وهو حزب ال حرکة الشعيية لتحرير أنغولا الي يدعمها 
ارام السروس؛ اصطقت ضد حزب الاتحاد الوطیٰ للاستقلال الكامل لأنغرلا 
الدعسوم من الولايات المتحدة والذي بتراسه يوناس سافيمبي. وف الحادي عشر 
من تشرين الثاق» أعلنت كربا قرارها إرسال آلاف ا نود إلى أتغرلا حيث ظلرا 
نيها ثلاث عشرة سنة. وكانت تلك فرصة غارسيا ما ركبز ليظهر ما يمكن أن يفعله 
صحاف کیبر من أحل الثورة. 


# + + 

غير أن سلوك غارسیا مار کیز الذي يتمثل بالاستسواذ على الاهتمام؛ ما كان 

لیعحب كل فرد. ففي الناي عشر من شهر شباط سنة 1976ء كان غارسيا ماركيز 
مقيما لي مديئة مکسیکو؛ فذهب لمشاهدة العرض الافتتاحي للشريط السينمائي 
التصبس عن رواية الناجون هن الإنديز. ولدى وصوله كان ماریو فارغاس يوسا 
الذي حاء إلى المدي نة لمشاهدة العرض - إذ كان هو كاتب النص - يقف في 
الردهة. ففتح غابو ذراعيه وهتض: "يا أحي!"» لکن ماريوء اللاکم الحاوي الممتازء 
سدد إليه لكمة عنيقة على وجهه فسقط على رأسه على الارض. كان غارسيا 
ماركيز شبه واع عتدما صاح ماریو معتمداً على مصدر الخبر: "هذه بسبب ما قله 
لياتريشيا"» أو "هذه بسبب ما فعلته لباتريشيا". وأصبحت تلك اللكمة هي الأشهر 
في تاریخ أميركا اللاتينيةء ولا نزال موضع توقعات كثيرة حي يومنا هذا. هناك 
للود من شهود لياف مان هناك تفسبرات ع ایض لٹا حداف حا 
ینبل مال وت ات 
يقال إن زواج فارغاس يوسا مر بلحظة صعبة في أواسط سبعينيات القرن 

العشرين؛ فأحذ غارسيا ماركيز على عاتقه طمأنة زوحة ماریو الي كانت على ما 
يبدو مستاءة. ومشوشة الفكر. يقول البعض إن غارسيا مار كيز نصحها بالبدء 
بإحراءات الطلافء على حين يقول آخرون إن الطمانة الي قدمها إليها كانت 
مباشرة أكثر. فاستنعج ماريو أن غارسيا وباتريشيا يوسا هما وحدهما اللذان يعرفان 
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ماحدت أو مال يحدث07. كما آن باتريشيا يوسا وحدها تعرف ما قالت 
لزوجها عداما التأم تملهما من جديد, أي زا هي و حدها الي تعرف القعبة 
كاملة”07. أما خصوص ميرئيديس: فإها فن تغفر لیوسا ما فعله» كما لن تتسی ما 
وصفته بالتصرف ابلبان والمشين بصرف النظر عن سببه. 

بشکل مزیج السياسة وا نس والخصومة الشخصية كوكتيلاً قور بصرف 
النضر عن الكميات الممزوجة منها. رعا كان وراء شعور فارغاس يوسا الواضح 
بالخيانة قلق من أنه لم بعد باستطاعته تحمل الكولومي الصغير الفتفر إلى الحاذبية. 
بلسق أن جاح ماريو الأدبي الاستثنائي الذي يستحقه بکل معن الكلمة رطلعه 
البهية لم يكونا کافیین وحدهما. ذا رعا لم بب لديه أي سلاح آخر يستعمله سوى 
لكمته القویق ولعله لم ينجح فيها إلا بسبب عنصر المفاجأة الذي انطوت عليه: 
وبصرف النظر عن الأسلوب اليد الذي يكتب به ماريو» وبصرف النظر عن 
الدعاية الکبری الي كان يحظى جاء فان أكثر ما كانت الصحف وابلمهور يريدان 
“ماعه هو عن غارسیا ماركيز نفسه. وبصرف النظر عن شعور ماریو بأن لديه ما 
یسوّغ له رفض کاسترو وكوباء قان غارسيا ما رکیز ظهر سالا غير مصاب بأذىّ 
غير الذي تطاير بعد قضية بادیّاء وأضحى البطل الأدبي الذي لا يضاهيه أحد 
للمسار قي أميركا اللاتينية. لا بد من أن هذا الواقع کان مثيراً للإحباط جد 
ولن يلتقي الرجلان بعد ذلك مرة أحرى. 

عاد غارسيا ما رکیز إلى كوبا في شهري آذار ونیسان. وکات قد حظي 
بإعجاب منقطع النظير في جمیع أرجاء العالم بسبب مقالاته الي كتيها عن الانقلاب 
العسكري التشيلي» ولا بد من أن يكون قد شعر بأنه أديب موهوب وآنہ لمن الحمق 
أن يتجاهله فيدل كاسترو. هذاء قرر أن یقدم إل الزعيم الکویسي عرضاً لا 
يستطيع رفضه؛ واقترح على كارلوس رافائيل رودريغيث أن عليه أن يكب القصة 
الملحمية للحملة الكوبية في أفريقياء وهي الرة الأولى الي تنحم فيها دولة من دول 
العالم النالث نفسها في صراع تورطت فيه دولتان عظیمتات من العام الأول والعالم 
الفاني. وني ضوء تاريخ كوبا الذي انطوى على العبودية والاستعمارن فقد كانت 
حركات التحرر الأفريقية في تلك الحقبة مثل اهتماماً خاصاً لكوباء كما أن تبلسون 
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مانديلا بعيته هو الذي سيحكم بأن كوبا أسهمت إسهاماً مھما ورعا حاسه في 
الإطاحة بنظام الفصل المنصري في جنوب أفریقیا۔ 

نقل وزير حارجية كوبا فكرة غارسيا ماركيز إلى فيدل کاسترو وانتظر 
الكولومبي شهراً لي فندق ناسیوتال في هافانا اتصالاً من القائد. وعند الساعة 
النالنة من بعد ظهر أحد الأيام» حضر كاسترو بنفسه يقود سيارة من طراز جيب 
كي بجلس غارسيا مار کین الذي اصطحب ابنه غوثالی إلى حانبه. انطلفوا صوب 
الريف» وتحدث فيدل ساعتين عن الغذاء. يتذكر غارسيا مار كيز قائلا: 

سألته: من أين لك كل هذه العلومات عن الفذاء. 

فردٌ: أيتها التبتة المكسيكية» عندما تكون مسؤولاً عن إطعام ضعب بأكمله: 
إذاء لا بد من أن تفتش عن الطعام. 

وکسا هي حال العدید من الناس من قبله ومنذ ذلك الوقت» فان غارسيا 
ما رکیز تولاه الذهول لما رآه من حب كاسترو الدهش للحقائق وقدرتہ اشاللة على 
سرد التفاصيل. لعله كان يتوقع مثل هذا الكلام وهو يصغي إلى خطابات الزعيم 
العظيم غير المكتوية الى تستغرق ماني ساعاتء لكنه لم يكن ميا حاذبية کاسترو 
الشخصصية وبجاملته اللتين في وسمهما إضاءة حجرة تضم عشرين أو ثلاثين فرداء 
وليس إضاءة هذا الحديث الذي يمري على انفراد بين شخصین اثنين وحسب. 

بعد انتهاء الرحلة قال فيدل: "ادع مبرئیدیس أن تأي ثم تحت إلى راوول" 
ولي الیرم اي وصلت میرئیدیس؛ لكنهما انتظرا شهرا آحر بأكمله حت اتصل هما 
راژول. کان راؤول قائد القرات المسلحة, كما أنه هو الذي قدّم إنجازاً إلى تمارسيا 
ما رکیز قال عنه غارسيا نفسه: "في حجرة تشد بالخراء وا خرائط بدأ يكشف عن 
الأسرار العسكرية وعن أسرار الدولة على غو اثار دهشي. وجاء الاختصاصيون 
حاملين بسرقیات مشغرة» وفكوا شفراتها وشرحوا کل شيء لي: الخرائط السرية 
والعمليات والتعليمات وكل شيء» دقیقة بدقيقة. بقينا على تلك الخال هن الساعة 
العاشرة صباحاً حن الساعة العاشرة ليلاً. ثم اعطونِ لائحة تضم أسماء كبار 
الشخ عیات وتعليمات شم بالتحدث إل بكل حرية, جمعت الادة كلها وسافرت 
إلى اللكسيك وكتبت وصفاً كاملا لما اصطلح عليه تسمية "عملیة كارلون“*. 
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بعد أن فرغ غارسيا مار كيز من كتابة المقالة أرسلها إلى فيدل "ليكون بذلك 
أول من يقرأها". وبعد مرور ثلالة أضهر» لم يمدث أي شيء فعاد غار سيا ما رکیز 
إلى كوبا للتباحث. وبعد التشاور مع كارلوس رافائيل رودریفیت» نقح ما كان 
مکستوبا و"أوضح أسفنة مهمة» وأضاف تفاصيل كانت ناقصة". ثم نشر القالة ل 
وقت واحد في جمیع أنحاء العا ى فاغتبط الاحوان كاسترو؛ وأحرز غارسيا ماركيز 
أول اتتسصارانه القورية؛ أو "أضحى تابعا لفيدل كاسترو" على حدٌ وصف ماریو 
فارغاس یوسا۔ 

م يبعث غارسيا ما رکیز السرور في نفس قیدل وحسب» بل تلقی أيضاً حائزة 
الصحفة الدولية من منظمة الصحافة العالية عن مقالاته الي كتبها عن كوبا 
وأنغولا. ويمكن الادعاء أن ما من أحد أدرك أن لغارسيا ماركيز ثلاثة مساعدين 
بارزين. كما أن غاوسيا مار كيز ظل برهة من الزمن» بعد أن آنتشی بصداقته 
الشخصية مع أهم شخصية تي تاريخ أميركا اللاتينية الحدبث؛ يقول للصحافيين إنه 
لا برغب في الحديث عن كاسترو لأنه يخشى أن بیدو متملقا ذلبلا؛ لكنه سيهذر في 
كل مرضوع بعد ذلك. وكانت عباراته قد ارت النفيين الكوبيين في ميامي 
وغيرها. 

استمر غارسيا ماركيز في بحثه وتثقيفه الذالي بوصفه مدافعاً مطلعاً عن الثورة 
الكوبية. لعله أهمل كتابه عن الحياة اليومية في ظل الحصار» وان ل يستخدمه غطاء 
بعض الوقت. لقد أدرك منذ البداية أن قضية حقوق الإنسان والسجناء السياسيين 
ستكون قضية حاسمة يقذفها بوحهه أعداؤه. لکن عندما بدأ الأمي ركيرن في ظل 
إدارة یک‌سون وكيسنجر ا حجوم بلا هوادة في تعامهلم مع الخركات التقدمية في 
أميركا اللاتينية» وانطلقوا في تدريب الأنظمة العسكرية على "وسائل أمنبة" عا في 
ذلك الاغتيال والتعذيب والتضليل الإعلامي» وبعد أن تعالف غارسيا ماركيز مع 
كوبا بزعامة کاسترو؛ فقد احتاج إل أن یوق نفسه في قضايا ص السحرت؛ حق 
إن كان مثل هذا التوثيق يعي بذل ما ينبغي له بذله لإقناع نقسه أن الوضع مقبول 
ولا بد من مساندته في كل الظروف (بدأ يتعلم الشيء الكثير عن أنظمة السجون 
من خحلال عمله مع حکمة رسل). وف الوقت ثفسه؛ ويا للمفارقة؛ أصبح للولايات 
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الستحدة الأمبركية رئيس جديد هو جيمي کارتر المترمت النادي بعقوق الانسان 
مادا يدت صادقة, وهكذاء ققد علم ایکون غارسیا مار كيز أن حکومة 
الرلايات المتحدة لن تتغی لکن کارتر علّمہ أن العلاقات العامة و الدبلوماسية 
والدعاية أضحت الیرم زي بويا في الصراع الإيديولوجي على المسرح المالی. 
واقتنع غار سيا ماركيز أن المعارضة ا خارجبة كانت تريد من كوبا حقا أن یکون ها 
سحناء سياسيون كي تواصل شن هصماهًا عليهاء وطذا اعتقد» ولعله اعتقاد ساذج؛ 
أن على الیلاد أن تخفض أعداد مثل هؤلاء السحناء إلى حك يفترب من الصفر إن 
أمكن. وسيكون هذا حزما كبيراً من مسعاه في السنوات التالية. كما أنه سيحوّل 
بمرور الوقت اعتمامہ بالتشدد في جلة التارنائیفا وبالدقاع عن التدعل الكويي في 
أفريفيا إلى الاهتمام بالدبلرماسية العامية» ومن ثم إلى الدفاع الوقاني عن سلامة 


السيادة الكوبية بعد أن ازدادت الأمور صعوبة. 

ي أواخر سنة 1976 استعد غارسيا مار كيز للحديث إلى السجناء المناهضين 
للثورة الذين يمضون مُدداً طويلة في سحن باتانابو. واختار اعتباطاً من بین القضایا 
الواردة في اللوائح قضية رینول غونتالیث وهر زعيم معارض عمل من خلال حركة 
النقابات العمالية المسيحية» و كان كالوليكياً ملتزماء وبالتالی دعقراطیا مسیحیا۳, 
وکان قد اعتقل في العام 1961 بتهمة التآمر لاغتيال فيدل کاسترو باستخدام سلاح 
البازوكا قرب عطار رانتشو بویروس وبإضرام النيران في م ركز التسوق إل [ینگانتو 
في هافانك واغتیال موظف حكومي يدعى في دل فالي. ويعترف غونثالیٹ لي ما بعد 
أن تلك الاتمامات صحيحة. وبعد أن تحدث غارسيا ماركيز إلى غوتالیث في 
باتانابو؛ اتصلت به نيريسيتا آلفاریز زوحة غونتالیث في مدينة مکسیکو وطلبت منه 
المساعدة على تأمين إطلاق سراح زوجها. فتأتر غارسيا ماركيز بعوسلاتھا ورأى أن 

ٹم إمكانية لمناورة رابحة» وعقد العزم على أن یکلم کاستروء إلا أنه التقاه أربع أو 
حمس مرات من دون أن یتجرا على طرح الوضوع. 

حورا اصطحبه کاسترو واصطحب معه أيضا مير ئيديس في رحلة بسيارتة 
الحيب. پتذاکر تمارسيا ماركيز قائلاً پم کانوا في طريق العودة "في عصالة إلى حذ 
مل وكنت قد دوّنت ست ملاحظات على بطاقة آردت أن أطرحها علیہ لکن 
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فيدل ضحك لدي في کل ملاحظة وقال: هذدء نعم وتلك لاء وستفعل هذاء 
وسسفعل ذلك وعندما أحاب عن الملاحظة السادسة كنا داخمل التفق المؤدي إلى 
هافانا فسألي: وما اللاحظة السابعة؟ لکن لم تكن هناك ملاحظة سابعة على 
البطاقةء ولا أدري إن كان الشيطان قد وسوس في أذني؛ لكت قلت في نفسي؛ قد 
تكون هذه هي اللحظة الناسبة. إن الملاحظة السابعة مدونة هناء لكنها عشوشة. 
فقال: لا بأس. احبرن ما مي. فقلت له كأنيي أرمي بنفسي عن ظهر طائرة بالمظلة: 
آتدري؟ ستكون الأسرة مسرورة جدا لو تمكنت من اصطحاب رينول غوتثالیث: 
بعل إطلاق سراحه» إلى المكسيك لتمضية اليلاد مع زوجته وأطفاله. لم أنظر إلى 
الخلصف: لکن فیدل رمق مبرئيديس من دون أن يرنو إل وسأل: لکن ما السيب 
الذي يجعل مبرئیدیس تبدو مكذا؟ فما كان مين الا أن أحيب عن سوال من دون 
أن أدير بصري إلى الوراء» من دون أن أشاهد الملامح الي علت وجه مبرئیدیس: 
وقلت: لأا رعا تعتقد أن إذا ما اصطحبت رینول خوثالبت ثم بدأ عارس حیلا 
قذرة ضد اللورفه فإنك ستظن أن قد افسدت کل شيء. غير أن فيدل آجاب 
مسوجھاً كلامه إلى مرئديس ولیس إلي: انظري إن با ميرئيديس: إن وغابریل 
ستغعل ما تعتقد أنه صواب, لکن إذا ما تبين أن هذا الرجل نذل وحسیس, فتلك 
مشكلة أسرين. ولدى العودة إلى الفندق وبحت میرئیدیس ثاقبة الرأي دوماً 
زوجها على سفاهته الا أن غارسيا ماركيز كان جذلاً. ومع هذاء مرّت الٹھوں 
وقال کاسترو إنه لم يتمكن من إقناع زملاته في بلس الدولةء ثمة قضايا شائكة في 
القضية وما على غارسيا مار كيز وغونثائیٹ إلا التحلي بلس اک 

في غضون ذلك. شهد شهر آب عام 1977 أول اتصال مهم بین غارسيا 
ماركيز وأحد الاشتراكيين الأورو بين الذي سيتبين أنه مصدر حاسم وصديق على 
امتداد السنوات التالية: فیلیب غوثالیث زعیم الحزب الاشتراكي الإسبانى الذي 
كان قد انتخب ف الخامس عشر من حزيران نائياً عن مدريد في أول التخابات 
إسبائية منذ إحدى وأربمين سنة» وهي الانتخابات الى أصبح فيها آدولفر سواریت 
ریسا للوزراء زب مين الوسط ال حاکم وكان الشيوعي الأسطوري المتشدد لا 
باسيوناريا قد عاد إلى اسبانیا للمرة الأولى منذ اخرب الأهلية ببب هذه 
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الانستخابات. وق آواحر شهر آبء كان غونتالیث الحامي في بوغوتاء ومنح مقابلة 
صحافية لكل من أنطونيو كاباييرو (رئيس التحرير)ء وإنريكي سانتوس كالديرون 
(المدير)» وغارسيا ما رکیز (مستشار التحریر) في جلة التارناتيفا. وكانت القابلة 
ب غوتالیت: اشتراكي جاد"ا كانت سياسة المرب الاشتراكي 
ينية تتلحص في دعم كل الأنظمة الشعبية في دول دعقراطبة 
تقریاء ودعم حرکات التحرر في دول غير دعقراطية: "نا موحدون بهدف تصفية 
الأنظمة الي تعرقل الإيقاع الدعقراطي". وم تتضمن القالة أفكار غوثالیت عن 
کوبا؛ وهو موضوع كان من شأنه أن یتسب في متاعب بينه وبين غارسيا ما رکیز 
علق نی ی 2 

رعا بدأت تلك القالة تقرع العدید من الأحراس في راس غارسیا ما رکیز. و ۸ 
يحض وقست طسویل حي ينهمك مع عدد من أعطاء ' الاشتراكية الدولية المعتدلة 
والدعقراطية» على ارتيابه ععتقداقم وتشاطاقم؛ بده بصديقه الودود كارلوس 
أندرياس بيريث رئيس جمهورية فنزويلا الذي ينحدر والداه من أصول كولومبية» 
رورا بفرانسوا هيران رئيس جمهورية فرنساء وفيليب غوئثالیث نفسه. وكان 
ميتران وغوثالیث قد تابعا عن کنب فوز آليندي ومصرعه؛ - لکن أوروبا مختلفة 
عن وجه التأكيد. وفی كانون الأول» جری نقاش حاد في باریس بین غارسيا 
مار كيز وریجیس دوبريه ذلك الثوري الذي كان یفگر في المسار الدكقراطي (الذي 
سيسلكه من حلال حكومة فرانسوا ميتران). كان دوبریه في تلك الآونة عضواً في 
المحزب الاشتراکي الفرنسي» وقد سأله غارسيا ماركيز إن كان لا يرال "اشتراكياً 
حقیقسی وما رأيه ي تطور الثورة في أميركا اللاتينية””©2. ید و مرجحاً أكثر أن 
غارميا مار كيز كان منذ هذه اللسظة في طريقه للخروج من جل التارناتیفا باحفاً 
عن دور آخر وسيكون ذلك الدور مزدوجاً: الأول في أميركا اللاتينية, والثان في 
أوروبا. مرة ری كان غارسيا ماركيز يبحث عن فسحة للمتاورة. 
فی مطلع شهر حزيران كان قد نشر مقالة أخرى عن صديفه عمر توريخوس» 
وكان قد أشار إليه في عتوات أحد أعماله: "للجترال توريخوس من بکانبه؟ وهو 
من شانه أن یطرح سؤالاً عن خارسیا مارکیز يومذاك ومستفلاً ھو: اتراه يكب 
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عن رحال السلطة؛ إلى رحال السلطق أم من احلهم؟ وكما في كوباء فقد بدأ 


يتطسوق إلى قضية حقوق الانسان في باناماء مقدماً نفسه على أنه وسیط أمين بین 
الواقع والغارئ (تماماً مثلما سيحاول التوسط بين كاسترو وتورخوس من جهتن 
وغوتتالیت رميتران من جهة أخرى). وهذا قدّم عرضاً في معرفة حالة لسجناء 
السياسيين الزعومة في باناما - إذ وحهت الاقامات أكثر من مرة إلى توريخوس 
بضلوعه في أعمال تعذيب - وعرض التوسط بين نظام توريخوس والبانامیین المنفيين 
في الكسيك. وی شهر آب شرت مقالة رئيسة آحری لغارسيا ماركيز عن الزعيم 
البانامسي ومفاوضاته مع الولاياث المتحدة الأميركية والتهديدات الي تكسف 
حیانه .وقد آشار غارسیا ماركيز إلى توريخوس على أنه عنيد وشجاع؛ وحصم 
مدهش رمفاوض ذكيء واننسسان ومحسبوب إلى آبعد الحدود وسط الاس 
الاعتیادیی 246 

أخسيرأ وقعت الاتفاقية المديدة لقناة باناما في السابع من أيلول سنة 1977 لي 
مديتة باناما. وكان من بين أعضاء الوفد البانامي عضوان إضافيان هما غراهام غرين 
وغابریل غارسيا ماركيز اللذان سافرا بجوازي سفر انان واستمتعا کت بالرحلة 
کافس تلمیذان کییران "*. وأعجبا على رجه الخصوص لأن مظهرهما البدني يشابه 
مظهر ببنوشبت الوضيع. وني شهر تشرين الأول صادق الباناميون على الاتفاقية 
الدديدة باستفتاء عام بالرغم من أن الولايات المنحدة ظلت تدخل تعديلات عليهاء 
وأخيراً صادقت على النسخة التقحة ني الثامن عشر من نیسان عام 1978 

في العام 1977ء بدأت أسرة غارسیا ما رکیز أخيراً باتخاذ التدابير إزاء حتمیة 
الاتقصال بعد آن کر الصبيّان وبداً كل واحد منهما ينهج فحه الخاص في الحياة. 
صحيح أن غابو ومرئیدیس كانا قد تركا ولديهما عامي 1974 و1975 قبل أن 
يتمكن الولدان من تركهماء لکن في تلك الفترة كافت الأسرة لا تزال تملك بيتهاء 
وان کات تا في برشلونة -حيث کان في استطاعة کل واحد منهم أن برجم 
إليه على نحو طيبعي. آما الآنء فالولدان في طریفهما لغادرة ال زل» وکان 
رودریفو بخاصة في طريقه إلى مدرسة تعلم الطبخ ي باريسء على حون كان غوقالو 
یفگر ني اللحاف به ولكن لدراسة الموسيقي. 
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كان غخارسيا ما رکیز بنتظر طوال هذا الوقت نبأ عن مبادرته بشأن ریتول 
غرنتالسیت. وأخيراء ري كانون الأول 1977ء بدأت الأمور تنطور”*". ففي حفلة 
استقيال ف هافانا أقيمت على شرف رئيس وزراء جامايكا ميشيل مائلي» اقترب 
فيدل کاسسترو من غارسيا ماركيز وقال له؛ "حستاء في وسعك أن تصطحب 
ريتول". وبعد ثلاثة أيام وصل غارسيا ماركيز ورينول غونتالیث, الذي تولاه 
العحبء إلى مدريد حيث التحقت به على الفور زوحته تتریسینا. وقي مطلع شهر 
كانون الثاني عام 1978 التقى غارسيا مار كيز ومرئدیس ورودريغو بغونئاليث 
وأسرته في برشلونة حيث استمعوا مفصلاً إلى تار به المرعبة في السجون الكوبية. 
وی المنامس عشر من كانون الثاني سافرت آسرة غوتالیت جوا إلى ميامي. ولي 
ونت لاحقء يرهن غوئثاليث على صحة استراتيجية غارسيا ما ركيز وموافقة 
كاسترو عليهاء وذلك عندما يودي دوراً رئيساً في المفاوضات عندما بدأت الثورة 
حوراً مع الجماعة النقية حارج البلاد بعد أن قرر کاسترو أن الأوان قد آن 
لتخغيف التوتر مع اسر اثلاثة آلاف سجين مناهضين للثورة. 
غير أن غارسيا ما رکیز یظل على مدى سنوات طويلة بعد ذلك يقلل من شأن 
دوره في المساعدة على إقناع القيادة الكوبية اتخاذ ملل هذا الاحراء ال حاسم بإطلاق 
سراح الغالبية العظمی من أولئك السجناء. لقد أظهر غارسيا مار كيز للأحوين 
كاسسترو أنه ليس رجل الساعي الحميدة وحسب» ھا مؤيّد مخلص للقورة أيضأء 
بلب‌برالية أقل واشتراكية أكبر ما قد يبدو عليه» وقبل هذا کل وكما خنوا فإنه 
مأسون السیدین. ورويلا روید اقلت العلاقة مع كاسترو إلى ما وراء الطابع 
السياسي أو الفعال وتحوّلت إلى صداقة بتأثير الاهتمام الذي يبديه الآخر (ویؤکد 
غارسيا ماركيز للصحافة أنه وكاسترو كانا یتحدثان في الأدب عموما). كات 
كاسترو مدمسداً على العمسل حياته سریق مقیدق وحصوصية تماما وحيائه 
الاحتماعية عدودة. وظل الاعتقاد سائدً على مدى منين أن علاقته طويلة الأمد 
والوحيدة بامرأة, إنما كانت مع رفيقته الثورية سيليا سانتشيث الي وافتها المنية عام 
0 وآنه بعد وفاقا ارتبط بعلاقات عابثة وقتية مع نساء أخريات» وأن تلك 


العلاقات أثمرت أطقالاً غير شرعيين. و لم يتضح الا مورا أنه بدأ ني أواخر ستيتيات 
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الفرت العشرين علاقة طويلة الأمدء وهي علاقة زوجية؛ مع دالیا سوتو ديل فالي الي 
عبت منه خمسة صبیان, ولا ترال العلاقة مستمرة حين اليوم. إلا أن داليا لم تتمتع 
بأي دور رسمي: وها صورة العزلة الواضحة الى دأب عليها كاسترو باستمرار إلا 
الدليل على أا لم تكن جزءا من تلك ا حیاۃ الاجتماعية ا حدودة, 

وم يعرف أيضاً عن كاسترو منذ وفاة تشي غیفارا أن لديه عموعة كبيرة من 
الأصدقاء الذكور باستشاء أحيه الوفي دائما راؤول وآعرین مثل أنطوئير 


ومانسویل بينيرو وآرماندو هارت. وهذاء فان صداقنه مع غارسيا ماركيز كانت 
صداقة غير مألرفة تماما وغیر متوقعة أبداً. ما إن كانت تلك الصداقة مبعث دهشتء 
فهذه قضية أحرى عند تأملها. لقد كان غارسيا مار كيز آشهر أديب أنتجه العام 
للتحدث بالإسيانية منذ ٹیربانٹسء وکانء بضربة استنائيق اشتراكياً ومزیداً لکویا, 
وكان آيضاً في مثل سن فيدل تقرییأه وكان الاثنان من منطقة الكاريسيي: كلاها 
مناهضان للإمبريالية كرد فعل على احتكار الولايات المتحدة لمجي الموز عبر شركة 
الفواكه التحدة, وما بُحکی أيضاً أن كلا الرجلين کانا في بوغوتا في نيسان عام 
8 إبان آحدات العنف» ويعتقد بعض أنصار نظرية المؤامرة أهما يدأًا تخریب 
می رکا اللاتيسية معا منذ ذلك الوقت. لکن بالرغم من أن غارسيا ماركير أديب 
عظيمء إلا آنه لم يكن بأي حال من الأحوال من بحي اب مال ولم يكن مثقفاً 
متعالسیأء "كما أن أسلوب حياته سمح له بأن يقي على صلات كاسترو مع العا 


الأرحب بالرغم من عزلته الفعلية داحل حدود حزيرته الصغيرة تحت نور الشمس. 
) أن إرئهما الكاريسي المشترك وشعورهما لبط 
الامر کي اللاتينٍ المشترك کانا الأساسين الحاممين اللذین شيد عليهما الصدافة. 
وأضاف: "كما أننا من سکان الريف ومن الساحل الا إننا تعتقد شعن الاثنان 


وقد أخصيرن كاسترو شخصيا 


بالعدالة الاجتماعية وبكرامة الإنسان» وأن سمة غابرييل البارزة هي حبه للآخرین 
وتضامته وإياهي وتلك سمة كل ثوري. إذ لا عكنك أن تكون ثورياً من دون أن 
تكن الإعجاب للآخرین وتلق هم 

سارت الأمور سيراً حستاً بالسبة إلى كوبا عموماً بعد أن تلقت ا حماسة الثورية 
الدديدة فيها دفقة جديدة ممغامرتھا في أفريقياء لکن بدأ فجر مرحلة جديدة بالروغ۔ 
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ففي السادس من آب توق اليابا يولس السادسء فعین برحنا بولس الأول حلفاً لف لكه 


توفي بعد شهر واحد, ما أدى إلى تعبين كارول فوتیلا الذي أصبح البابا يوحنا بولس 
السنان وتحالف مع رونالد ريغان ومارغريت تاتشر النذين انتحبا في غضون الأشهر 
المانية عسشر من تعیبه وتتکرا لشروط التعامل السياسي مع كربا الذي استمر على 
دى السنوات امس والعشرين التالية (فضلا على التعجيل موت الاتحاد السوفياق). 
والأموأ من هذاء من وحهة نظر کویاء وبعد یومین من وفاة البایا بولس السادس لي 
آب 1978ء أعلن شاه إيران القانون العرفي في بلاده, وهو الإجراء الذي عسّل بالإطاحة 
به» وبالتالي بسقوط الرئيس حيمي كارتر وانتحاب رونالد ريغان البسي. 

كان أداء الیسار سينا كعادته في الانتخاب الکولومبية سنة 1978ء و انتحب 
المرشح الليوالي خولير سيسّر طرببه رئيساً للحمهورية في البلاد ويدأت ولايته في 
السايع من آب. واتطذت جلة التارناتيفا مساراً معادياً لطربيه اللبرالی اليميي منذ 
البداية» وكانت القالات والرسومات الكاريكاتورية تركر على مدى بدانته؛ وربطة 
عےقہ فراشسية السشکل الي بائت علامته الغارقته ونظارت". وحاولت ا حلة 
باستمرار» وهي تأمل في تفريض ترشيحه واستفزاز الليراليين كي يجدوا منافساً أكثر 
اعدا أن سٹیر الشكوك حول دوافعه وانتخابه. وهاحم غارسيا ماركيز ومجلة 
التارناتیفا: مسا وعلی انفراد: رئاسته هجوا عنيفاً م يسبق له مثبل تی السنوات 
الارسع التالية ليجد أن طربیه, أو في الاقل القرى الت كان يمثلهاء عکن أن نرہ 
الصاع صاعين وبأساليب أشد عنفا وغير متوقعة. 

في غضون ذلك استمرت أميراكا الوسطى في مسارها اوري التشنّج فيا 
كان جيمي كارتر عاجرا على ما يبدوء شأنه شأن ببلاطس التبطي عن اقزاز 
قرار بالبقاء حایداً أو الانضمام إلى أحد طرقي الصراع. ففي نيكاراغوا شلد اللزار 
السانديجون من ضغطهم على دكتاتورية سوموزا طرال تلك السنة. وغالباً ما كان 
النؤار السانديتيون مجتمعون في منزل غارسيا مار كبر في مدینة مکسیکو وشاهد 
ي بعض الأحيان توماس بورغا المؤسس المشارك رکه السانديتيين في كويا. 
وساعد غارسيا مار كير في مقاوضات للاتفاق على توحيد الفصائل الثلاث المعرضة 
ونشکیل جبهة ساندنيستاء بل زعم في وقت لاحق أنه هو الذي أطلق على التورین 
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الشبان كلمة "الكطفال"310, و الثاني والعشرين من شهر آب عام 1978 استولت 
حموعة من الکومالدوز التابعین الحركذ ساندنیستا بقيادة إدينا باستورا على القصر 
الوطن في ماناغوا وحطفت لمسة وعشرين نائياً وححزهم مدة يومين» ثم آرسلت 
أربعة منهم جوا إلى باناما مع ستین سحيناً سياسياً أطلق سراحهم لقاء الإقراج عن 
بقية الرهائن. كان باستورا قد فک في هذه الخطة منذ ثمانية اعوام2 وقد اتصل 
غارسسيا مار كيز بتوريفوس على الفور وأعبرہ أنه يود الاعلان عن هذا النحاح 
الستوري الامتتتاني» فعرض توريخوس أن بیقی التوار من غير اتصال بالآخرين حى 
وصول غارسيا ماركيز. فما كان من غارسيا ماركيز الا أن شد الرحال على الفور 
وأمضى ثلائة أيام في ٹکتة عسكرية يتحدث إلى زعماء الحجوم الصاعق ١‏ 
وهم إدينا باستورا ودورا ماريا ٹیلیٹ وهوغو ٹوریس: لكتابة تحقیق ينشره في مطلع 
آیل ول . ولول فاية الشهر حدت الولايات التحدة الأميركية سوموزا على 
الاستقالة» وقال غارسيا ماركيز في ما بعد إن ذلك التحقيق هر الذي كان یفکُر فيه 
عندما تخلسی عن الآدب وبداً الصحافة السياسية: "استسلم أدينا باستورا وهوغو 
توريس للنوم من شدة لإعياء في حین انصرفت أنا إل العمل برفقة دورا ماریاء 
وهي امرأة حارقة» حى الساعة الثامئة صباحاً۔ ثم توجھت إلى الفندق الذي كنت 
مقيماً فيه لكتابة التحقيق. ولا استيقظا صححا ما فيه من معلومات وحددا على 
و جه الخصوص الأسماء الصحيحة للسلاح ولينية امجموعة... وغیر ذلك. وم أتمكن 
من النرم في الليلة التاليةء فقد كنت في حالة توتر TT‏ 
عسدما عملت بادئ الأمر في التحقيقات الصحافیة وأنا في سن العشرين*59, 
وقت لاحق من تلك السنةء يُطلع غارسيا ما رکیز بحلة التارناتیفا سا ۱ 
العدید من المباحقات التي دارت على مستویٌ عال بشأن أزمة نیکاراغوا, 

وف شهر أيلول وٹی عضم می النشاط السياسي الذي کان بعیش غارسیا 
مار كيز سافر ابنه رودريغو إلى هارفارد لتخحصص في دراسة التاريخ بعد أن عاب 
ظه عمدرسة الطبخ. تبدو تلك الوجهة غرية لفرد من آفراد أسرة ثوريق ولعل هذا 
التناقض الواضح هو الذي دفع غارسیا مار كير لطمأنة صحيقة اليبو في شهر آب 
1 أسري اکٹر آهمية من مؤلفاي". 
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مسا إن وصسل طريه إلى المشهد في كولومبيا حن بدأت الأمور تتغیر نحو 
الأسواً. فبعد مرور شهر واحد على تنصيه رئيساً لبلاد في آب» یت أوراق 
اعتماده الرجعية بإحداث تشريع مني انتقدته منظمة العفو الدولية. في تلك الشهور 
کان غارسيا ما رکیز مشار کا في تنظيم حركة حقوق الانسان مع عدد من أصدقائه 
اليسارين وأطلق عليهم اسم هابيس, و كانت سياسة جيمي كارتر الخاصة 
الإنسان» وهي سياسة صادقة بلا ريب» ووسيلة تاجعة في إبعاد الأنظار عن العديد 
من المتظمات الي كانت تحتجّ على موجة الدکتاتوریات اليمينية في أميركا 
اللاتيسية - ي تشيلي والأرحتنين والأورغواي والبرازيل وغواتيمالا ونيكاراغوا - 
وتعارضها. وحساحج كارتر ف أن حکومي كوبا وباناما دكتاتوريتان ایض وأن 
ساندلیستا ترغب لي إقامة نظام يشبه هاتين الحكومتين. تب غارسيا مار كيز واجهة 
المنظمة الجديدة الي اتخذت مقرها العام في مدينة مکسیکو الآمنة لا وافتئحت 
في أحد فنادق العاصمة الكبيرة في العشرين من كانون الأول سنة 591978" (غیر 
أنه ليس واضحاً إن كانت الوعود قد أطلقت للسلطات المكسيكية بان الكسبك لن 
تخصرق). ومکن غارسيا مار كيز في ذلك الاجتماع من إعلان أن كوبا لم بعد فيها 
سجناء سیاسیون» لکنه كان حريصاً ألا يعي لنفسه أي فضل في ذلك. 
شكلت هابيس لنکون منظمة لحقوق الإنسان في أميركا اللاتينية وبخاصة 
للدقاع عن السجناء السياسيين» وهو السبب الذي جمع أول مرة إنريكي سانتوس 
كالديرون وغارسيا ماركيز في حریف العام 1974 . وكان لغارسيا ما رکیز دور 
حيوي في تأسيى المنظمة ابحديدة وتعهد بتمويلها عبلغ مقداره مئة ألف دولار من 
عسوانده على مدى السنتين التاليئين. اما صديقه دائیلو بارتولین, الذي عمل طبييا 
اما اسلفادور آليندي وكان ععبته في ماعاته الأخيرة في قصر مونيدا» ففد أصبح 
سسکرتیا تنفيذياً. ثم تقرر أن بن لها ممثلون في كل بلد من بلدان أميركا اللاتينبة» 
.عن فيهم آرنستو کاردینال القس الثوري النيكاراغري» وغیرہ من أصحاب الكانة 
الممائلة والاتجاهات التقدمية. وكان لمعظم هؤلاء الممثلين تاريخ في متاهضة الولاء 
لأميركاء وم یکن مرححاً أن يرغب أي واحد منهم في تحریل مشکلاد 
سجن الأشخاص المعتقلين باتمام كوبا؛ وشخاصة في ضوء القظائع الي كانت تمارس 
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ني تشیلی والأرحنتين والأورغواي. وصرّح غارسيا ماركيز ساخراً إن ججنة التارتاتيفا 
عازمة علسى "مد يد العون للرئيس حيمي كارتر لتنفيد سياسته ا خاصة بحقوق 
الان‌سان". وافترح على الرئيس الأميركي أن يقوم بزيارة لبورتوريكو حبث أمضى 
وطنيون ثوريون مثل لوليتا ليرون مسة وعشرين عام في السجن حبق تلك اللحظة 
لاقامهم تعرالم أقل حطورة بكثير من تلك ا حرائم الي تتسامح فيها الآن الحكومة 
الكوبية"7, 

في كانون الثاني عام 1979ء التقى غارسیا مار كيز البابا ا حدید يوحنا بولس 
الئان وطلب مده مساندة منظمة هاییس. وقد جرى اللقاء دة مس عشرة دقبقة 
في مكنبة الفاتیکان *. ول يعلن غارسیا مار كيز عن طلبه آنذاك» لکن من الواضح 
أن غارسيا مار كيز وجد لقاءه القصير بالبابا محبطاً: وأعلن تی ما بعد أن البابا عاسز 
عن التفكير في بقية أنحاء العام - حي "المختفين" ني أميركا اللاتينية - من دون أن 
يعزو ذلك إلى هوسه بأوروبا الشرقية. وني يوم الاثنين الناسع والعشرین من شباطء 
التقی ملك وملكة إسبانيا بمعية حیسوس أغوييري دوق ألا ومدیر الوسیقی الوطی, 
والتقى ابلمیع في قصر ثارثويلا واستغرق حديثهما عن حقوق الإنسان لي بی رکا 
اللاتينبة أكثر من ساعة. لقد آضحی غارسيا ماركيز شخصية ترغب في لقائهاء لا 
الشخصیات اليسارية المهمة مثل ريحيس دوبريه وفيليب آغي وحسب: بل 
شخصبات دولیة أخرى أيضاً. وعندما سل غارسيا مارکیز عن مدى انسجامہ مع 
الملك والملكة مقارنة بالسیاسیین الذين اعتاد أن يلتقيهم رد بالقول: "حستاء حقاً ما 
مسن الأناس الطبيعيين حدأء ویمکنٹ التحدث إليهما في كل شأن. أما في ما يخص 
الروت و کول فقد سهّل اللك الأمور على... فلديهما معلومات جيدة عن أمبركا 
اللاتينية. ولدینا ذكريات مشتركة عن شعوبما ومداظرها الطبیعبة, ونحدثا عن قارتنا 
مسودة حقيقية طوال اللقاء". وعدّت صحيفة إلبايس ذلك اللفاء علامة جد إيابية 
بعد أن تحدث العاهلان اٹل هذه الشخصية العالمية الهمةء الشخصیة ال وحهت في 
روايتها الأحيرة نقد إلى السلطة المطلقة9©, 

في التاسع شر من موز عام 1979ء استولى الساندنستيون على مقاليد الحكم 
في نيكاراغواء وهو خر طال انتظاره على مدى عام كاملء لا سيما بعد أن قطعت 
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الولايات المتحدة الأميركية علاقاتها بنظام سوموزا في الثامن من شباط. و كان 
سوموزا قد أعلن عن حالة حصار في السادس من حزیران ولكنه واحہ الواقع لی 
نماية الطاف وهرب من البلاد قي الناسع عشر من تموز. لفد كان هذا أول خبر سار 
للبسار قي آمی رکا اللاتينية منذ زمن طویل؛ ولي سنة بدت فيها الأمور تشر بالخیرو 
فقد أقصت حركة موريس بيشوب ال وھرۃ الحديدة الموالية لكوبا رئيس وزراء 
غسرینادا في النالث عشر من آذارء وق السایع والعشرين من تشرین الأول استقلت 
الجزيرة عن بريطائيا. وكان من المتوقع أن تصبح اتفاقیة قناة باناما سارية الفعول لي 
الأول من تسشرین الکول. وقضي أميركا الوسطى لي طريق الثورة حيث أطاح 
اتقلاب عسكري بالرئيس السلفادوري كارلوس روميرو في الخامس عشر من 
تشرين الأول. وقبل أن يسترلي الساندنستیون على مقاليد الحكم أحرى غارسیا 
ما وكيز مقابلة عبر اتصال هاتفي من مدينة مکسیکو إلى کوستاریکا مع صديقه 
الأديب سيرحيو راميريث الذي أعلن قبل وقت قصير عن أنه واحد من حمسة زعماء 
لي حكومة نيكارغوا المؤقتة في الغی''', وناقش الاثنان تشكيل الحكومة الجديدة 
ورظائفها رالوضع العسكري وسياسة كولومبيا القاضية بعدم قطع العلاقات مع 
سوموزا واحتمال الرد الاميرکي. وعندما سأل غارسيا ماركيز عمًا يفعله أديب 
منهمك ي العمل السياسي آجاب راميريث: “في الحرب الوطنية» الحرب التحررية 
ضد قسوۃ احستلال مثل قوة سوموزاء يتخلى الجميع عن أعماطم» ومن ضمتهم 
الشاعر: وجملون البنادق. إن أنظر إل نفسي على أن في ميدان امیر ك" 

لقد اهعم غارسيا ما رکیز اهعماماً كيرا بالثورة الئیکاراغویة وساندها مساندة 
فعالة, إلا أنه لم يُظهر تماهها الحماسة ال أظهرها لکوہا۔ ولا هر لا يعرف 
نیکاراغوا معرفته لکاسترو: ول تربطه أي علاقة وليقة باي عضو من الاعضاء 
البارزين کتلك الى ربطته بفیدل. وهناك سبب آخر يتمثل بشكوك حتمبة معينة 
“كلك این أظهرها تحاه التحربة التشيلية: ما لم تتحذ دولة ما الاحرایات العسكرية 
والسياسية المشددة کتلك الي تبناها الکربیون فالفرصة ضتيلة في أن تسمح 

الولايات الجسمدة الأمیرکیة بوجود أي نظام يساري الموى. فضلاً عن ذلك: فقد 
ات رد ل وهی کمچ ال ہے 
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منظور قاري يفيد باستمرارية التورة» وعليهم الآن أن یکونوا حساسین أكثر جاه 
السولايات اكمدة الأمبركية الب اضطرت إلى قبول فيتو سوفباني بشأن غزو کوبا 

نقسهاء لكنها لن تقبل أبداً بكويا ثانية. 
بعد موسم صیف أمضته الأسرة في السفر حول العالم: واشتمل على زيارة 
البابان وفييتنام وهونغ کونغ والهند وموسكوء عاد رودريغو ثانية إلى هارفارد في 
حين انستقل غابو ومیرٹیدیس وغوثالو إلى باریس الي سيدأ فيها غونثالو دراسة 
الموسيقى» م رکزاً على آلة الفلوت. أما والده» فسيمضي شهراً في مهمة مع منظمة 
البون سكو الي دعته للعمل في مفوضية ماکبراید ال تحقق في احتکار العام الأرل 
المعلومات من خلال وكالات الأنباء العالمية. وأحری صديقه رامون تشاو وإغناسيو 
رامونيت مقايلة لكثابة مقالة حفزها عمله مع الفوضية, و كانت يعبوان استفزازي 
. وقال الصحغيان إن غارسیا ما رکیز موجود تی 
باريس "على أساس قي" وسري تقريياً. أوضح غارسيا ماركيز أن الفوضية 
أسسها مدير عام اليونسكو أحمد مختار أمبو في أعقاب میاحنات جرت ف العام 
6 وانطوت منذ بدایٹھا على توافقات كبيرة» وتخاصة أن الروس طالبوا بصحافة 
حكومية نماما على حين طالب الأميركيون بصحافة حرة ماما وکانت اللغات 
الرحمية المستخحدمة هي الإنكليزية والفرنسية والروسية» وتقرر إرسال التقرير إلى 
الوغر العام لليونسكو في بلغراد أواخر شهر تشرین الأول سنة 2071980 . ويوضح 
غارسیا مار كير في ما بعد أنه لم يشعر عثل ذلك الضجر الذي شعر به برصفه "صياد 
كلمات مستوحداً"» كما لم يشعر من قبل آنه عثل هذه اللاحدوى وأنه ل يتعلم أي 
شىء والاهي أن العلومات تتدفق من الأقوياء إلى الضعفاء» وأا وسيلة حاعة في 
يطرة الأغنياء على الفقراء ". وقد عارضت کل من الولاياث المتحدة والمملكة 
المتحدة عمل ماکراید وانتهى هما الأمر إلى الانسحاب من الیونسکو في واسطہ 


هو بدات حرب العلومات 


ثماقيتيات القرن العشرین 
ما بيعث على الغراية أن غارسيا مار كيز بدأ بغر من تصريحاته العامة 
وشخصيئه أمام الناس تراماً مع غزو الاتحاد السوفباني الكارثي لأفغانستان. ومن 


اب کو ا قله اماع مدق اس والشوى سی كو اا عم 
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۵0 في مدينة مکسیکو إن أميركا اللاتينية كانت ضحية لا حول ها ولا فوق 


متفرجة لا اکٹ على الصراخ القائم بين الولايات التحدة الأميركية واتماد 
الجمهوربات السوفياتية الاشتراكية . ولکن بالرغم من كلامه البالغ فيه مع 
تشاو ورامونت» قانه لم يكن واثقا بشأن مستقبل الأرض عموماً ومستقيل أمو كا 
اللاتينية خصوصاً وثوقہ من الكلام الذي تفوّہ به؛ وعلى وجه التأكيد وثوقه من 
أن مستقیل العالم سيكون اشتراكياً. وعندما یفگر في انتخاب رونالد ریغان تراه 
بعلن أمام الملا أن ريغان ما دام ليس قوياً كما كان يدّعي» فسیثبت سعته 
المعروف بھا كشتي مسلح في أميركا اللاتينية» "تلك الباحة الرحبة المتعزلة غير 
مهيّأة لأي شحص سوانا للتضحية بسعادته "۴۹ وقد أثبتت هذه العبارة فا توفع 
صادق تماما 
لكن غارسسيا ماركيز يتوق إلى العودة إلى الأدب. فقد ظهرت إشارات 
متواصلة من الصحاقيين أن غارسيا ماركيز كان قد تعب من الوعد المتسرع الذي 
قطعه على نفسه بشأن بينوشيث قبل ست سنوات تقريياً. وذكرت مملة (کسیلسیور 
في الثاني عشر من تشرين الثاني أن غارسیا ماركيز بدأ يكنب ساسلة من 
الموضوعات عن الأمیرکیین اللاتينبين الموحردين قي باریس, وأنه سيتشرها بعد مرور 
أربع وعشرين ساعة على إسقاط بينوشيت. لکن هذا الكلام یب ظن أولك 
السلین فسروا كلامه على أنه لن یتوقف عن النشر وحسب» بل عن كل تشاطه 
الأدبي إلى أن يموت دكناتور تشيلي. يبدو هنا أنه يكتب أعمالاً ستفف في انتظار 
نشرها حالما ينتهي "إضرابه الأدبسي"؛ وكأفا طائرات عملاقة تحوم حول مدن 
العا الكبري منتظرة أن قبط. 
لکنه لا يرال حن الآن لا يعترف بحقيقة کبری: وهي أنه بدأ كتابة رواية 
0 وقت لاحق ومیکر من تلك السنة» استمر یصرح أن "موضوعانه 
نفدت" وأته "لا توجد لديه رولية أخرى» في أعماقه" ۲ إن روايته التالية؛ وهي 
رواية لا سياسية» سیر حتماً تحولاً مهمًاً. وم يدرك غارسيا ماركيز ولا قراؤہ أنه 
كان ببحث عن الحب, فقي العالم كله بدأت العودة إلى الشحصي وما غارسيا 
ماركيز إلا جزء من هذه العملية وذلك تخلاف الانطباعات الأول. 
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لقد كانت علة التارئائيفا محاولة مدهشف لكنها واحهت صعوبات مالية 
معرایدة حاصة بعد أن بدأ الضغط الحكومي يبعا المعلنين إثر تسلم طربيه السلطة. 
وعلول العام 1979 كانت تلك الشکلات قد تفاقمت» رواصل الشرفون على ا حلة 
دعمها من مواردهم ال خاصق لکن عندما اعلقت ابر فى السابع والعشرین من آذار 
عام 1980 عاد سانتوس کالدیرون وسامير إلى صحیفة التیمیو. آما الذين کانوا غير 
مرتبطین بمؤسسة بوغوتاء فقد بدأو البحث عن وسائل آعری لدعم في حين كان 
غارسيا مار كيز حرا ني إعادة النظر في حیارانه السياسية والأدبية في خطیط المرحلة 
المقبلة من حیاته. 


-20- 
عودة إلى الأدب: 
قصة موت معن وجائزة نوبل 
1982-1980 


بعد أن استقر غارسيا ما رکیز استقراراً يبعث على الارتياح في فندق سوفياتيل 
في باريس» قسّم وقنه بين كتابته الإبداعية صباحا ومهمة مفوضية ماکبراید الخيرة 
للجدل التابعة للیرنسکو عصراً. كانت مهمة ماکبرلید النسجمة وإيديولوجيات العام 
الثالث. في ذلك الرمان» تتمثل بالنظر في إمكانية قيام "نظام معلومات عالي" جديد 
يخفف من قبضة الوكالات الغربية على محتری الأخبار العالیة وتقدعها". وكما 
استحسن غارسيا مار كيز هذا التعاون کنبراء فإنه سيؤشر إلى نحایة مر حلة التشدد العام 
الذي اتصف به. فلن تكون بعد اليوم حكمة كمحكمة رسل» ولا مهمة كمهمة 
ماكسيايد؛ ولا ما يشبه محلة التارناتیفا أو"الصحافة المتشددة" (وهي بحموعة مفالات 
سياسية شرت في بوغوتا في سبعينيات الفرن العشرين): بل إن منظمة هابيس كانت 
محاولة ناشطة سرعان ما سیتعلی عنها. لقد ائخذ قرارا بالتوقف عن نشامله السياسي 
عالي النغمة والقحول إلى الدبلوماسية والتوسط من وراء الكواليس. ولا كان من غير 
المرجح على ما بيدو الإطاحة بينوشيت قریاء فقد قرو غارسيا مار كير أن يرتد عن 
قسمه ويعود إلى القصة الإبداعية این تشکلء ني كل الأحوال» أفضل شکل من 
اُشسکال الملاقات العامة الذي في وسعه أن يعققه. وی أيلول ۰1981 أعلن غارسیا 
ماركيز من دون ارتباك أنه "بصقته کانباه فهو أشد حطر من کونه ساسا 

بالرغم من أن غارسيا ماركيز أضحى الیوم واحدا من أهم الأدباء في العا 
بن هما مثة عام من العزلة وخريف البطريرك على 
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مدی عشرين سنة منذ ظهرر روابة قي ساعة نحس. واحتاج إلى روايات أخرى إذا 
ما أريد له أن يكون واعدا من أعظم کتاب عصره. اما بخصوص السیاسته وبالرغم 
من أنه ان يتخلى عن أميركا اللانينية أو عن قيمه السياسية الوھریق فقد قرر 
التركيز علسی كسوبا قبل کل شيء بوصفها مر كز اهتمامه الأساس وأمنية قله 
السياسية؛ وكذلك كولومبيا إلى الد الذي عکن فيه تخيل نتائج إنجابیة لذلك البعيد 
الذي لم يذق طعم السمادة, لقد مثلت كوبا لغارسيا مار كير انتصاراً أحلاقیا لي 
الأقل؛ بصرف النظر عن عيوها السياسية والاقتصادية. وكان فیدل أمركياً لاتینیا 
لم يعرف الاخفساف أو اغزیعة وكان تحمل شعور قارة كاملة بالأمل» وقبل ذلك 
كلف بالكرامة. وقرر غارسيا ماركيز أن يتوقف عن ضرب رأسه بجدار تاريخ 
أمير كا اللاتينية البنية باللين. ولکنه سیتمسك عا هر ټجابي. 

وفيما كان ینأی بنفسه على نحو غير مدرك با حس أو بالعقل عن مواحهة 
مشكلات أميركا اللاتينية مراجهة مباشرق ما عدا مشکلات كوبا وكولومبياء بدأ 
مضي وقته بين مکانین ‏ يروقا له من قبل وما باریس وكارثاخينا. وي غضون 
نلك الحقبة اشترى شقتین في كتا المدينتين: في شارع ستانيسلاس لي حي 
موتیارتاس» وفي بوكا غراندي في كارئاخينا تطل على شاطئ يؤمه السيّاح على 
البحر الكاريي الذي كان یعشفه, وعندما ی إضرابه الأديسي ف أيلول سنة 
0ء بدأت قصة أثر دمك على التلج تعكس ماما هذه الحقيقة الوجودية 
ابحدیدة: فالقصة تیداً في کارثاعینا وتنتهي ف باریس (کما فا تعيد تشغير ماضيه 
الباريسسي بے فقة تانشیا وكانت ما يتطابق وحدسه تماما وتوقيته أو حظه؛ أن 
يتخب اثنان من أصدقائه تی تلك الحقية في الحكومة الفرنسية وما فرانسوا متیران 
وحاك لائقء الأول ثرئاسة الحمهورية والثان لوزارة الثقافة فيما يصبح صديق ثالث 
له هو ویبیس دوبریہ مستشاراً حكومياً بارزآء وان مثيراً للجدل. أما كارثاعيناء 
فستغدوء بفضل الخدمات الحوية المتطورة والتحول التدريجي في عقلية الكانشاكوء 
مرتعاً لضاريي السلطة الأغنياء في بوغوتا, 

کو الي چو یت 
في الخمسسينيات من عمره وي وسعہ الادعاء أنه 23 النشاط النوری 
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الدعم. كان رودریغو قد بدأ الرحيل عن باریس والدرامة في هارفرد بعد تحربة 
قصيرة لتعلم الطبخ الفرنسی وا ےھ شی ہہ 
عن دروس في لوسیقی لابنه الأصغر غوتالو. وكان إليخيو يقطن في باريس أيضاً 
معنف بضعة أعسوام ولکنه انتقل مورا إلى لندن. في غضون ذلك» كان بعض 
ال صحافیین الكولوسيين الشبان من العاملين سابقاً في جحلة التارناتيفا موجودين في 
باریس ولا سیما الرفیقین إنريكي سانتوس کالدیرون وأنطونيو کابایرو والصحفية 
عن صحيفة الاسیکنادور ماریا يمينا دوثان. و کان بلينيو میندوثا يشتغل في 
السفارة الكولومبية. وكانت صلات غارسیا ما رکیز بالمراجع العليا مفيدة جداً 
هم أما میرثیدیس: فقد أمضت من وقنها في باریس أقل ما أمضاه غابوء إذ 
كانت بمکائسة الأم لكل الكولومييين الشباب» وعملت على تسهيل زواجھم؛ 
وكفكفت دموعهم عندما كانت علاقاتھم العاطفية تبوء بالفشل. اما غارسبا مار كيز 
فقد أمضى ساعات الليل المتأخرة في مناقشات طويلة أظهرت لأصدقائه أن أسالیه 
رعا تغيرت» لکن معتقداته ظلت ابت . غير أن غونتالو الذي كان لديه استوديو 
حاص للموسيقى» فإنه فقد اهتمامه بآلة الفلوت مما أثار خيبة أمل أبيه. ثم بدأ يدرس 
الفتون الخرافیة سنة 1981 وكان في سن التاسعة عشرة» والتقى زوجة الستقبل ييا 
ألبشوندو وهي ابنة الأديب المكسيكي الطلیعی سلفادور أليئرندر الذي كان يعمل 
رئيس تحریر سابقاً في بحلة أس. نوب. وأدت نانشيا دور عمة غوتالو خبلال غباب 
والديه عن الدينة. وكانت لا تزال تفطن في شارع بوليفارد دي لوبزرفاتور قبالة 
ا مستشفى الکلیب الذي شهد ساعة نحسها, وعندما نشرت قصة أثر دمك على 
التلج في صسحيفة الاسبكتادور في السادس من أيلول سنة 1980ء كانت صورة 
غلاف ماغازان دومينيكال تغل زهرة تقطر دع 

وبعد بضعة أسابيع من نشر هذه القصة البهمة» نشرت كرنسويلر میندوٹا 
دي ریانوه وهي أحت بلينيوء مقالة عن ميرئيديس أشارت فيها صراحة إلى قصة 
غسرام غابو الباريسية في مسينيات القرن العشرين» وأوضحت "أنه رها أحيها حي 
ها" وآ حت ال أن ميرئيديس كانت ساذحة لا تعرف عن ذلك الغرام ولا عن 
أشياء كثيرة أحرى. وسواء أكانت میرشدیس قد فهمت مغزى الفصة الفصبرة الي 
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نشرت محرأ أم لم تفهمه» فان هذه التابعة الصريمة والواضحة تماماً لا بد من أن 
ٹکسوت مناجا: ھا, ومع هذاء فقد انتهت هجوم مضاد من التحدثة في القابلة, 
وتسجل كوتسويلو میندوثا: "فا تكن تعبا بالعحبات بالأديب» وكانت تقول: 
أتدرين أن غابيع, معجب دائم بالنسای وق إمكانك ملاحظة ذلك من کنبه ولديه 
صديفات في كل مکان يبهن حا جما بالرغم من أفن لسن كاتبات. على كل 
حال الکاتبات ف بعض الأحیان مزعحات. ألا تویدین هذا الرأي؟60, 

في الناسع عشر من آذار سنة 21980 كان غارسیا ماركيز قد صرح خلال 
بسارة لكوبا أنه أكمل - في الاسبوع الاضي - تأليف رواية لا أحد يعرف تقرياً 
أنه كان منهمكاً في کنابتها؛ وهي بعنوان قصة موت معلن؛ وقال إن الرواية ضرب 
من ضروب الرواية المزيفة والتحقيق الصحفي الكاذب» ولکنه يزعم في ما بعد أنما 
"لا تختلف اختلافا شدیدا عن الصحافة الحديدة في الولايات المتحدة". وكرر صورة 
أثيرة لديه وهي أن كتابة القصص كانت تشبه عملية مزج الخرسانة؛ في حين أن 
کتابة الرواية تشبه رصف القرميد. ثم أضاف: "الرواية کالزواج: ففي وسع الرء 
إصلاحه ی وعاً فيوعاً. أما القصة فهي أشبه بقصة حب: إذا لم تجح فلا عکن 
ھ۷٤‏ ۱ 

ليس من إجماع على أن غارسیا مار كيز ا مدید كان حبوبا بحسب الخطة 
المطلوبة. فعندما أراد أن يشر ح مشكلة الكربيين لطالبي اللجوء السياسي الذين 
تسوافدوا جماعات محرا على السفارة البيروفية في هافاناء كتب الكاتب الكوبي 
النتی ریسالدو آريناس مقالة أراد أن يين فيها أن غارميا ما رکیز لا عکنه أن 
یضلله: و كانت المقالة بعنوان يلوي على 
نبتكر ما یوازیھا: غابریل غارسیل ما رکیز: 
وجه القصوص إلى نقد غارسیا ماركيز الزعوم ل ركاب الزو 
وطالبي اللحوء الکربیین؛ م وکدا: 

إن كاتسباً مسدل السید مارکیز الذي عاش و کنب في الغرب» والذي ترك 

مؤلقاته ابلغ الأثر وتحظی بکلٍ , التقدير ما ضمن له أسلوبا في اطیاق وتبوا 

مكالة ثقافیة میزۃ بول بر عم رو کے 
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إتاها العال؛ فیلجاً إلى استخدامھا للاععذار عن الشيوعية الضمولية التي تحول 

الستقفین إلى رجسال شرطةء ورجال الشرطة إلى جرمین؛ إغا هو لأمر جر 

السخط الشدید... لقد حان الوقت كي بتخذ المتقفون في العالم اخر رقلا 

يوجد غيرهم على الأرض) موققاً ضد هذا الضرب من مروجي الدعاية 

للسشیوعیة الذين عستمون تحت ضمانات وتسهيلات توفرها غم الخرية: 

فيعملون على تقویضها*, 

في مقابلة أجراها آلن رایدنغ ونشرتھا صحيفة نيويورك تايمز فى أيار» أوضح 
غارسيا ماركبر الذي زار هافانا هذا الشهر في حضم مشكلة لاجتي كوبا مع 
الرلايات المتحدة» لرايدنغ أنه سس منظمة هابيس "لتب قضايا معينة نتطلب 
الاتصال مع كل من اليسار وا حکومة وتقدم المساعدة من حين إلى آخر لإطلاق 
سراح ضحايا عمليات خطف يقوم ها الثوار”'۔ يدر هذا الكلام شبيهاً یکلام 
شخص يريد ابلمع بين نقیضین واحتمال الوقوع تحت غواية "ا حکومة"ء بصرف 
النظر عمن يكون آفرادها. اما تخصوص كتابه الذي طال انتظارہ عن كوبا فيقول: 
“كانت الأبواب كلها مشرّعة آمامي لكني أدرك الآن أن الكتاب ينطوي على نقد 
رما يستخدم ضد کوبا: وهذا فإنيي أرفض نشره بالرغم من أن الکویین بریدون 
مسي أن أمضي قُدماً فیه". ويذكر رابدنغ "على كثرة تردده على عافاناء فإنه يفول 
إنه لم يستطع الاستقرار فيها: إن لا أستطيع أن أحيا ی كوبا لأني أمر جتجرههاء 
وستکون هناك صعوبة في الذهاب إلبها الآن وتكييف نفسي مع ظروفهاء إذ سأنتقد 
أشياء كثيرة. فأنا لا أستطيع العیش في ظل الافتقار إلى المعلومات» انيي قاری نهم 
للصحف والجلات العالمية". لكنه لا يحطيع العيش في کولومییا أيضاء إذ يقول: 
"ليست لدي حياة خاصة فيهاء فاذا ما ضحاث رئيس ال مھوریة تعين على أن أدلي 
برأبي فی ضحکنه. وإذا نم بضحك. فينبغي لي أن أوضح السبب الذي أدى به إل 
عدم الضحك" وعضي رايدلغ قائلا: "هذا السبب عاض غارسيا مار كيز في مدينة 
مگسیگو بضورة فنحمرة تقریاً مند سنة 6۱ 

و كما أصح معروفا» فان الکتاب ا دید الذي جاء أخيراً بعنوان قصة موت 
معلن لم يكن سوى مشرو ع قدم حقاً: فهو رواية عن الاغتيال الفظیع الذي تعرض 
له صديقه الودود کایتانو ححتيلي في بلدة سوكري قبل ثلاثين سنة. كما استمدت 
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الرواية أحواءها من أحدات العنف السياسي في مطلع خسینیات القرن العشرین: 
وهي فكرة لم تكن غائیة عن رواية في ساعة نحس؛ لکن الكاتب الذي وهب سبع 
سنوات من حياته للسیاسق يعود بأحداث الرواية إلى ستوات الماضيء إلى حقبة من 
الستاریخ الكولومبي أقل تفجراً من الناحية السياسية» كما أنه لن ينحو باللائمة 
على النظام ار أسمالي بسبب ما حدث, ولا حؾ على الحكومة الحافظة الي لا ترحم» 
كما هي الخال فی رواية في ساغة جس بل على نظام اجتساعي يبدو أقدم وأعمق 
بک نی متأثر؟ تاثر؟ بالغاً بالكنيسة الكاثوليكيةء الا أن هوسه بالفروق الإيديولوجية 
والسياسية أقل من هوسه بالفروق الأحلاقية والاجتماعية. لقد ملت الرواية الجديدة 
ولا هائلاً في نظرته الأدبية بالرغم من عدم ملاحظة قرائه ونقاده ذلك التحول إلا 
في ما ندرء 

تلقی شاب يدعى ميغيل بالتثیا في يوم زفافه في كانون الثاني سنة 1951ء 
رسالة في بلدته الصغيرة سوكري تفيد أن عروسه ا حدیدة مارغریتا تشیکا سالاس ۸ 
تكن عذرای فآعادها إلى أسرتا مللة بالعار. وف الثاني والعشرين من الشهر نفسه 
فتل شقيقاها فكتور مانوبل وخوسيه خواكين تشيكا سالاس صديقها السابق 
كايتانو خنتيلي خیمتعو فی الميدان العام في البلدة وأمام جميع سكاغا بعد امامه بغواية 
مارغريتا وفضٌ بکارتھا وهجرها"". كان القتل مروعا, فقد قُطّعت حنته ارب رب 
إلى حدٌ كير" ". وكانت والدة عتيلي صدیقة حميمة و(رفيقة) للویسا سانتیاغا 
ما رکیز وكان کاہتانو صديقاً میا لغابيتو ولأخيه لويس إتريكي ولأحته الكبرى 
مارفوت. كان لويس إنريكي قد أمضى النهار السابق مع کایتانوه و کانت 
مارغوت معينه قبل دقائق قليلة من قتله. وقد شاهده حامي البالغ من العمر أحد 
عشر عاماً وهر يُفتل. ومنذ ذلك الیوم راد غابيتو دوم أن يكتب قصة هذا الوت 
ال عیب من الداحل» لکن لما كان أوئنك الضالعون فی الحدث أناساً يعرفهم هو 
وأسرته معرفة وثيقة: فقد طلبت منه أمه ألا يكتب أي شيء ما دام والدا البطلين 
الرئيسين في الحادث على قبد الحياة. (كان القتل سبباً دفع غارسيا ماركيز للهروب 
من سوکری: فی شباط سنة 1951). وبحلول العام 1980ء عندما بدأ غابيتو يدون 
الرواية» كانت المنية قد وافت معظم أولدك المطلعين على الحادثة» وكان هو في 
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وضع که من إعادة ترتیب حقائق القضية و شخحصیات الناس الذین بعرفهم على 
النحو العنيف الذي طبقه على بطلہ في خریف البطریره 12 . 

کان غارسيا ما رکیز قد امتلك تصوراً للشكل الهاني لكتابه ا حدید وهو لي 
طريقه إلى البيت عائداً من رحلة أسرية حول العام سنة 1979, وف مطار ازال 
فتح مشهد أمير عربي بحمل صقرا عي غارسيا ماركيز فحأة على اسلوب حديد 
لعرض الصراع بين أسرة کایتانو خنتيلي والأحوين نشيكا. وهكذا يتحول عنتيلي 
المهاحر النحدر من أصل إيطالي إلى سانتیاغو نصار ری وهذا یکرن أقرب إل 
حدما من تراث أسرة میرثیدیس بارتشاء أما مارغریتا تشيكا صدیقة میرٹیدیس 
فتصبح آثفيلا فيكاريوء ویصبح میغیل بالٹیا متمظھراً بشخصية یاردوسان رومان؛ 
فما يتحول فكتور مانویل وعوسیه خواکین تشیکا سالاس فی الرواية إلى الأحوین 
التوأمين بیدرو وبابلو فیکاریو۔ أما بقية تفاصیل الکتاب فھی لا تختلف عن تفاصیل 
الحياة الحقيقبة أو هي مشاهة طا. وئمة تعديل على بعض العلاقات» لا سیما 
العلاقات ذات الصلة بالطبقة. وأعيرأء فان غارسیا ماركيز بعيد كتابة تلك القضية 
الدرامية ببصيرة الروائي السحرية. 

وفي حسین تحذف رواية غارسیا ماركيز ا حداثویة وأكثر رواياته اعتماداً على 
سيرته الذاتبة عاصفة الأوراق کل المرجعياث والإشارات الذاتيق فان قمة موت 
سان الي تتصف بصفات رواية "ما بعد الحداثة" تجعل من بعد السيرة الذاتية أشد 
وضوحاً: فالراوي هو غارسيا ما رکیز الذي لا تمد لا نہ ذکرآه لكننا نعرف أنه هو 
لأن زوحسته تدعى میرٹیدیس (وييدو فا تتوقع منا أن نعرف من ي) وأمَّه تدعی 
لويسا ساتیاغاء واويه ما لويس إتريكي وخاعي, وأخته هي مارغوت. وهناك 
أت آسسری راهسية بلا اسم بل» وللمرة الاول؛ أب بلا اسم أيضاً. 
غارسيا مار كير هنا مع قرائه ومع الواقع ما دامت هذه التفاصيل ذات الصلة بأسرته 
وبحياته صحيحة إلى حل کب لکن ليست کلها: فعلى سبيل الخال» كانت لویسا 
سانتياغا ولويس إنريكي ومارغوت وخامي في سوكري حقاً في الیوم الذي وفع فيه 
حادث الاغتیال, أما غابيتو وغابرييل إليخيو وعايدة وميرتيديس فلم یکونوا فيها. 
راذا عاب سر نود E‏ الل ل 
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الاغتيالء فافا تعود للظهور حبة في فماية الرواية. ويظهر أفراد الأسرة لا بآسمائهم 
وحسب» بل بتصرفاقم وبطريقة كلامهم أيضاء 

ويذكر الراوي أنه اقترح على موئيديس الزواج ها وهي طفلة صغيرة» وهو ما 
حسدث حقا ق الواقع؛ لكته بذكر آیضا لي الرواية عاهرة ا حي ماريا اليخاندرينا 
ٹیرہائنٹس الي بمتحها اسم امرأة کان يعرفها حقاً في بلدة س وكري» وعر الشطر 
الأعظم من الرواية وهو معها في الفراش. 

أما بخصوص البلدة» الى لا تحمل ما ایض ففيها فر مل فر سوكري نفسها. 
كمايقع بيت الأسرة على امتداد ضفة النهر بمیدا عن الیدان العام وق أيكة مثمرة 
بسثمار امانا تماماً مثل بيت أسرة غارسيا ما رکیز في سوكري. وان كانت سوكري لا 
تشتمل على سفن بخارية كبيرة قط. بخلاف ما نقرأ عنها في الرواية» كما لا ترجد فيها 
مركبات من أي نوعء كما لا عكن مشاهدة کارت انیا عن بعد مسافقه لکن البلدة من 
معظم النواحي الأخرى تقرياً قائل البلدة الصا ل مان تام إلى حا كبير. 

عدت الرولية عملاً اديا رائعاء مؤلفها هو حقاً كما بیدو رحل آخر؛ کاتب 
آخر» شخصية مغايرة ماما هو الآن أشبه عصارع ثیران عازم على قتل ثوره بصورة 
لا ثسيء درامية وجمالیة على حد سواء. والنتيجة هي آننا أمام رواية نستري لي 
شعبيتها وقرقما الآسرة الي لا قاوم مع مقطرعة بوليرو للموسيقار رافيل. 
موازية فا من حيث مماكانها الذاتية الي تشفع طا. وبما أن الكاتب يعلن هازئا ضمنا 
عفهوم التشویق؛ عن موت بطله في السطر الأول من الفصل الأول ويعلته مرات 
ومرات في الفصول التالیق وأ اسان وعلی نحو فريد, رعا یمعإ بطله يُعلنء وهو 
بسك بأحشائه كأفا باقة زهور في الصفحة الأخيرة من الرواية قتلون أيتها 
الآنسة وينفريدا". ثم پتھار البائس السکین وتتهي الروابة. وهكنا؛ فندما يشير 
غارسيا مار كيز في عنوانه إل موت معلنء فإنه يشير إلى كل من طبيعة الرواية الي 
مکی فصوها والأسلوب الذي اختاره لمکایتھا۔ إن هذه الروايةء ما فبھا من 
مفارقات وتکافو الأضداد, تحشد في كتاب مخنصر تعقيداته الاستنائية التي تتوارى 
,عهارة عن أعين القراء الذين يشق مؤلقهم الخبير طريقه أمامه برياطة جلش واعنداد 
بالنفس من دون أي مشقة على ما بیدو. 
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عندما يعيد بياردو سان رومان زوحته آنخیلا فيكارير إلى أسرقا في لیا الرفاف. 
لدی اکتشافه اما ليست عذرای تخيره في آحر الأمر أن مغويها كان سانتياغو 
نعار۔ وبعد أن بنفذ أخواها عملية قتل نصار اتقاماً لهاء يلوذان بالكنيسة ويغبران 
الراهب: "لقد قتلناه ونحن یکامل وعينا ولكننا بريتان". وأعان محامي التوأمين أن 
الفتل كان دفاعاً مشروعاً عن الشرف. لکن بالرغم من أھما لم بکونا تادمين؛ إلا 
أنهما بذلا كل ما في وسعهما لتحذير نصار أو أن یوقفهما الأحرون ويحولوا دون 
فتلهما لیام وانتظراه في مكان حیت من غير الرجح أن يتمكنا من مشاهدتی ولکن 
حيث یکن لكل شخص آخر أن یشاهدها منه» بعلق الراوي: "ما من موت أعلن 
مئل هذا الشکل". فبفية سكان البلدة يرون أنه ليست هناك سوى ضحية واحدة 
حقيقية وهو العريس الخحدوع بیاردوسان رومان الذي یقی لغزا ويقول أي شيء 
لاراوي بعد ثلالة وعشرين عاماً عندما يلتفيان ثائية. وما يبعث على العجب أن 
آنخیلا تفرم به راما شدیداً ويستحوذ على فكرها منذ اللحظة ال برفضها فيها بعد 
أن كانت مترددة في ا الزواج به. أخيراء يظهر للعیان بعد أن يطعنا في السن ويعمل 
ألفي رسالة غير مفتوحة وجییها تحية مقتضبة: "حستاء ها آنا هنا". 
الشرف والعار ومرض الإحساس المفرط بالرجولة تشكل كلها موضوع 
الرواية الاجتماعية المركزية: شأفا شأن عدید الأعمال الإسيانية مذ "العصر 
الذهبي" في القرن السابع عشر وح مسرحيات لو رکا في القرن العشرين. (کما 
شل اختبار هذا الوضو ع انعطاف الولف الواضح احافظ). ولعل الخلاصة امحتملة 
الچ يطرحها غارسبا ماركيز هي: الرجال يستحقون العنف الذي ارسه أحدهم 
ضد الآحر يسبب ما يفعلونه بالساء, 


لا ين عن أن قصة العقيد ماركيز ومیداردو حالت في ذهن غارسيا ما رکبز 
مرة أخرى طوال عملية كتايته هذه الرواية. إلى أي حد نکون مسؤولين عن أفعالناء 
ونسيطر على مصيرنا؟ المفارقة تعمل عملها في کل الستویات: الحقيقة العبثية النهائبة 
هي أن سانتياغو نصار قد لا یکون هو الذي ارتکب ذلك العمل الذي تسیب 
بقتله. وأن الأحسوین لم یکرنا راغبين حقاً في قتله. إنه مزيج من القدر وسفوط 
الانسان والأهم من هذا كله هو تشوش الاثنين ما يتسيب بالموت. 


۱۱05 ١ 12111 


04 رجل العائم: الشهرة والسياسة 

لعل العوان قصة موت معلن هو أكثر العناوين الي اختارها غارسيا ما رکیز 
ايرا إذ اسستخدم قي آلاف العناوين الصحافیة والإشارات فى ا حلات, ویرحع 
السبب كما يتضح إلى أنه ينطري على آن كل ما بعلن بعکن منعہ؛ وأن الغوة 
البسشریة يمكن أن تقر مسيقاً العا لم (بالرغم من أن الرواية تبدو, ويا للمفارقة فا 
ترسل رسالة مغابرة). على كل حال إن كتاب غارسیا ما رکیز المبکر يميل إلى 
الإيماء بأن هناك أشياء تخضع للقوة البشرية أكثر ما يعتقد الوعي الجماعي في أميركا 
اللاتينية. أما الکتاب الأخيرء فيميل على وجه العموم إلى التشكيك على نحو اکر في 
ما جخضع وما لا خضع للقوة البثرية» ويل إلى القول إن معظم 
ف. وما ينطوي على تناقض ظاهري هو أن العمل الأول بيدو أكثر تشاؤماء لكنه 
مفعم حقاً بتفاؤل ضمي ذي منظور اشتراكي» ربهدف إل تغيير العقول والقلوب. 
الكتاب الاسیر أكثر زهو لكنه بوجهة نظر عالية لا تبتعد كثيراً عن اليأس. 


ع 


بل خم 


في فاي ة المرحلة المتدة من تشاطه السياسي والدعائي من العام 1973 وحى 
العام 1979ء ولاتخاذ التدابير اللازمة للمستقبل الذي حدسه بفطرته» بدأ الآن یعننق 
دور طالما رقفضه. ألا وهو الشهرة. قبعد إكمال روابته قصة موت معان وتوقع 
رجوعه إلى كولومبياء نعدث إلى أصدقائه العاملين في الصحافة كي بأحذ على عائقه 
کر اخ عون انسحاند. فمقالاته الجديدة كانت عودة إلى ذلك السط الکتابسی 
الذي سبق له أن املك فيه في عقدي الأربعينيات والخمسينيات في کارثاعینا 
وبارانكياء تميل إلى الأدب أكثر ما ميل إلى الصحافة”13, 

وكانت فضلاً عن کونا مقالات وتعليقات سياسية وأدبية» أشبه ما تكون 
عذكرات مسلسلة ورسالة أسبوعية إلى اصدقائه؛ ونشرة إلى عشاقه: ومذكرات 
عامة متصلة'*''. لکن تلك المذكرات لم تكن مذکرات کاتب عمود احتاج إلى 
اسم مستعار كي عنج نفسه هوية, بل كانت إلى حدّ بعيد مذ کرات شخص ما۔ 

أرسل غارسسیا ما ركيز مقالاته للنشر على و جه الخصوص في صحیفة 
الاسبكتادور في بوغرتا وصحیفة الباييس قي إسبانیا وغيرهما من صحف أميركا 
اللاتبنية وأوروبا. وكان الشيء الثير في هذه المقالات منذ البدايق هو التحول الکیو 
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الذي طرأ على مسوقفہ. فبالرغم من أن عدداً كبيراً من تلك القالات بعالم 
موضوعات سياسية راعنة؛ إلا أن النبرة اليسارية كانت قد نلاشت فيها. كان 
الرحل ي يكتب تلك المقالات رحلا عظيماً كأنه روائي عن القرن التاسع عشر 
حظسي بالإعجاب والتكريم على نطاق عالمي. كان لا يزال ودوداً - حقاً إنه لامر 
عظيم أن يكون هناك مثل هذا الرحل الهم هذه الدرحة من الود ركلاهما في حالة 
ملائمة خسن الكلام) - لکن لم تعد فيها تلك الروح الرفاقية الفريدة الي كان 
يكتب ها أعمدته الزرافة أو الروح الرفاقية الى عرف ها خلال كتاباته في جلة 
التارناتيفا. لقد كان هذا التحول ف الموقف وقي النيرة واحدا من أكثر عوامل شهرنه 
تساثرا لسن تتطوي على براعة مؤكدة. من الواضح أن هذا الصوت افادی رابط 
اباش الذي كان يعرف كل شيء ولم يطالب باي شيب من شأنه أن يسيب 
الناعب إذا ما عاد صاحبه إلى بوغوتا حيث تنشر مقالاته کل يوم أحد. 

بدأت مقالات غارسيا ما ركيسز بالظهور منذ شهر أيلول سنة 1980ء 
واستمرت من دون انقطاع حي آذار سنة 1984 فوصل عددها إلى متة وثلاث 
عية خلال مرحلة من آکثر مراحل الکاتب نشاطا على امتداد 
رما شیر الدهشة أن القالات الأربع الأولى كانت عن جائزة 
. وکشفت بین سطورها عن أن غارسيا ماركيز لم يقم يحث شامل 
وحسب» بل كان يعرف الشيء الكثير عن ستوكهو ل» كما أنه النفى عضو 
الأكادمية البارز آرتور لاندكفيست وزاره في منزله. وبحث غارسيا ما رکیز في 
تشكيل للحن الحائرة؛ وطريقة اختيار الرشحین, و(جرایات طقوس منح الجائزة. 
وكتب في مقالته الأولى أن الأكاديمية السويدية تشبه الموتء إذ إن احتباراها غير 
متوقعة داثما؛ لکن هذا لا ينطبق على حالته! 

قدم غارسيا مار كبز إلى قرائه منذ البداية الائطباع بأنه سمح هم بدحول "حياة 
الأغنياء والمشاهير"؛ وما تنطوي عليه تلك الحياة من "شراب وأحلام وکافبار 7۳ 
وم يعمد غارسيا ماركيز إلى سرد وقالع حياته الراهنة وأسلوها والناس المهمين 
الذين يعرفهم رحسب, بل تذكر ماضيه أيضاً كأن ذلك الماضي يهم قرامہ في جميع 
أنماء العالم. يبدو وكأن خمسة وعشرين عاما انصرمت بین آحر مقالة كتبها في لة 
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التارناتیفا في سنة 1979 والفالة الأولى الي نشرقا صحیفة الاسبكتادور في أيلول 
0 وهو ابر يشبه ما قد يمدث لاحدی شحصیات جمورحه لويس يور عس؛ 
كما في المعحرة السسرية: في الوقت تفسه. تمكن غارسيا ماركيز من شن حملة 
متواصلة ضد الحملة الامبریالیة الي تفرم ها حکومة ریمان في أميركا الوسعلی 
والكاريي من دون أن يتأى بنفسه بعيداً عن اتماهات الرأي العام الليبرالي العالمى: 
فکسان ذلك إنمازا رائعاً يشتمل؛ من بین ما یشتمل, على استبدال التأكيد على 
الأصدقاء الثوريين وحركة بيتكوف وزعيم الثوار الساحلي حامي بانمان باشارة إل 
السياسيين الدعقراطبين ا حئرمین مغل غونقاليث ومیتران وكارلوس أندرياس ببریث 
وألفونسو لوب : 
واكتشف فرلؤه أن هذا الرحل العظيم بخشی۔ شأنه خان جو 
ركوب الطائرة» وتمكن من البوح بسر مفاده آن هناك رجا 
هذا الخوف مثل بوتويل وبيكاسو وحن کارلرس فویتس الذي كان كثير السفر. 
لکنه بدا بالرغم من علعہ يواصل السفرء ووصف كل رحلة من رحلاته الجذابة لقرائه 
أذهب؟ ومع من؟ وكيف هم؟ وما هي نصرفاقم الغريية؟". (إذ من 
الواضح أن لكل واحد منا تصرداته الغرية القليلة). وكان يعفد بالخرافات أيضا 


ویسزعم فا تستهويه برا بل كانت تداحله شكوك ويشعر بعدم الأمان أيضاً: قفي 
شهر كانون الأرل سنة 1980 فگر وهو ي باریم س في قضية اغتيال حون لینون 
والحنين الحارف الذي انتاب أجيالاً متعددة لموسيقى الببتلز وفال برثاء: "ن عصر هذا 
اليوم» وفيما أنا أفكر في كل ذلك وأرنو من خلال نافذة کثیبة إلى الثلج المنساقط أنوء 
باکر من خمسين سنة على كاهلي ولا أزال لا أعرف حقا من انا إلى حدّ کیس أو 
ماذا أفعل في هذا للکان, لدي انطياع أن العالم لا يختلف منذ اللحظة الي ولدت فيها 
إلى اللحظة الي بدا فبها فريق البيتاز بالغناء""". وأكد غارسيا ماركيز أن لینون 
ارتبط اسمه قبل كل شيء بالحب. ورعا ارتبط اسه - كما قد يظن القراء - بالسلطة 
والعزلة وغياب اب أكثر ما ارتبط باي شيء آخر. لکن سيتغير هذا كله. 

كانت مقالة غارسیا ما رکیز عن حون لینون رسالة مشفرة. لم تكن باریس أو 
أوروبا هي ا حواب. كان بحاجة إلى الرجوع إلى کولرسیا حيث تدور أحداث 
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روايته الأخصيرة مرة آخری: وهو ما أعلنه مراراً قي سلسلة من المقابلات في ذلك 
الوقت. كان يقطع الوعود بالرجوع منذ سنين طویلة, لکن البلاد سرعان ما بدأت 
ميل مرة أحرى إلى الفوضی مع إغلاق علة التارناتيغا ني بواکیر العام 1980: مرحة 
جديدة من العنف. مرجة جديدة من ریب المخدرات» ونمط جديد من جماعات 
مسلحة اقتر نت بعمليات مذهلة. 

إلى مثل هذا البو عاد غارسیا مارکیز ومیرئیدیس إلى كولوميا طربیه الرجعية 
ولقمعية لي شهر شباط سنة 1981. واتخذ غابیتو ار نیات اللازمة لالتام كبير 
لسشمل الأسرة في کارثاخینا حيث تألقت الخالة ألفيرا کالنحمق "ا حالة با" الي 


بت وبدأ يعمل في الشقة الي اشتر اها مۇخرا لاه 


أدهشت ذاکرتھا جمیع ال حاضرین' 
الممضلة مارغرت في بو کا غراندي. وزار الشاعر والناقد الكولوميي خوان 
غوستافر کوبو بوردا غارسيا ماركيز بعد وصول الأخير إلى کولومبیا بوقت قصير 
وسمح له أن يأحذ عنطوطة قصة عوت معلن بعد أن قرأها على مدى ساعتين في 
الطابق التاسع عشر في أحد الفنادق الفرية ". وقال كوبو بوردا إن الکانب كان 
يسشتفل كل يوم في شقة مارغوت» ثم يهبط السلا إلى الطابق الأرضي ويقود 
السيارة لزيارة أمه في مانغاء ويصفي إلى "نكات أبيه غير المفهومة". 

في العشرين من آذار» حضر غارسيا ما رکیز حفلة نظمتها السفارة الفرتسية في 
بوغونا وهناك التقی مرة أخرى بکوبو بورداء وهو اللقاء الذي انفق الاثنان على 
وصفه بأنه "لقاء الكانشاكو غيل العود والساحلي الوغد". وقال کوبو بوردا إنه لم 
يشاهد من قبل غارسيا مار كيز .مثل تلك السعادة وهو في کولومییا۔ لکن هذا 
الشعور بالرضا کان وفتیا. فقد تكلم الاثنان في الیوم الذي تقرر فيه أن يعلن رئيس 
الجمهورية قطع العلاقات مح كوبا. ثم هناك ما هو أسوأ: فقد بدأ غارسيا ماركيز 
يتلقى معلرمات تفيد أن الحكومة تحاول إيجاد علاقة بينه وبين حركة النوار العروفة 
بالاسم أم - 19 اي كانت مرتبطة بدورها بكوياء بل وصلت الشائعات حدّ القول 
إنه رعا يتعرض إلى عملية اغتيال. وي وقت لاحقء أخبر غارسیا ماركيز الصحفيين 
الملكسيكين أنه مع أربعة تفسيرات لقصة واحدة مفادها أن الطغمة المسكرية في 
كولوبيا تخطط لاغنیاله . وني الحادي والعشرين من شهر آذلر أحاط به 
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الأصدقاء الذين تحمهروا لحمايته وقام طلباً للحوء في السقارة المكسيكية وآمضی 
ليلسته فيه1". وعد الساعة السابعة والدفيقة الماشرة سس مساء اليوم التالي» سافر 
جوا تحت حماية سفيرة امكسيك في کولومییا ماریا آنطونيا سااتشیت - غافیتو۔ 
ولدى وصوله مطار مدینة مكسيكو» حرجت مجموعة أخرى من أصدقاثه وعده 
أكير من الصحفيين للترحیب به. وعلی الفور وفرت له حكومة المكسيك حراسة 

تحدت غارسيا مار كيز مطولاً إلى الصحافیة الكولوميبة مارغریتا فيدال في أثناء 
هروبه. وقد كتبت تلك الصحانية مقالة معمقة عن الأحداث الثيرة الي مر ا . 
وفيما ما يحلقان فوق البحر الكاريبي» أكد ها غارسیا مار كيز أن كاسترو 
وتورنغوس لا يزوّدان الثوار الكولومبيين بالسلاح» فقد توصل کاسترو إلى اتفاق مع 
لویسیت مينشيلسين ينص على عدم دعم كاسترو الثوار بالسلاح والتزم بذلك. ثم 
یعود غارسيا ما رکیز إلى كولومبيا عندما أصبح لوبیٹ میتشیلسین رئيسا للجمهررية 
بحددا كما كان یتوقم. وقال إنه يناهض الإرهاب» وأن الثورة هي اليل على المدى 
البعيد مهما كلف ذلك من تضحيات لكنه ل يعرف كيفية تحقیق ذلك. إذ طالا 
كانت كولومبيا بلدا ضعیف الوعيء ناضحة ما هو شعبوي ولکن ليس للثورة. و 
يعد الكولومببون ينقون بأي شیءء فالسباسة لم توصلهم إلى أي مکان» ربات 
الرأي السائد اليوم هر أن لكل واحد طريقه ما شكل غدیداً كاملا بالننكك 
الاجتماعى. إن بلدا بلا يسار منظمء أو یسار عاجز عن إقناع أي فرده رعضي 
حياته مزقاً نفسه إلى أشلاء» لا يمكن أن يحقق شیناً۔ 

هذا هو السياق العام الذي ستنشر فيه رواية بعنوان قصة موت معلن. ويمكن 
للمرء أن يتخيل الضباط الكولومبيين جالسين في لکناقم العسكرية قبل بضعة أيام 
ويضحكون بملء قلرهم على المفاجأة غير السارة والمفارقة الى یعدوفا لليساري 
الساحلى الغرور. لکن ي غضرت ذلك كلهء کان الطير قد حلّق بعيدا رحرى 
الاحتفال في بوغونا برجوعه إلى الوطن من دونه. 

اكتشف القراء أن رواية فصة موت هعلن تسرد أحداث قصة لا عکن أن 
تكرن مغبرة أكثر. لکٹھا بالرغم من ذللله واحدة من تلكث الروايات الي ستکون فا 
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قصة متيرة بعد نشرها. بلغت مبيعاقا أرقاماً خبالية حال صدورها في وقت واحد في 
كل من إسسبانيا (عن دار نشر بروغيرام وكولومبيا (أوبيخا نيغرا) والأرجتتين 
(سودامبریکانا) والمكسيك (ديانا). و الثالث والعشرين من شهر کانون الثاني سنة 
1ء أفادت صحيفة إكسيل سيور أن مليون نسخة طبعت من الرواية للعالم 
التحدت بالإسبانية» معدل ربع مليون نسخة بغلاف ورقي في كل قطر من الاقطار 
الأربعة اد کورة سابقاء ومسین الف نسخة بغلاف ميك فی إسبائيا. وأشارت دار 
نسشر أوبيخا نيغرا إلى أا فرغت من طبع الکتاب في شهر نيسان وهي أطول مدة 
استغرقها طبع كتاب عفرده في تاريخ أميركا اللاتبتية. وقي السادس والعشرين من 
نيسان؛ أوضحت إكسيلسيور أن منة واربعین ألف دولار أنفقت على الاعلان عن 
الرراية في الكسيك وحدهاء وأفا ترجمت إلى إحدى وثلاثين لغقم رباعها باعة 
الصحف وباعة العلكة في الشوارع في جيع أنحاء می رکا اللاتينية. 

واحسریت مقابلة مع خوسيه ینت كاتاراين مدير دار نشر أوبيخا نیغرا حال 
صدور السروای" 
عليون نسخة فقط: مليون نسخة لي كولومبيا ومليون نسخة إضافية في كل من 
إسبانيا والأرجنتين؛ بالرغم من أن كاتاراين لا يعتمد عليه أبداً بخصوص الگرقام» 
وهو ما يلاثم اسم دار نشره أوبيخا نیغرا ومعناه الخروف الأسود". وإذا كان اکو 
رقم سابق لعدد تُسَخ أول طبعة كولومبية من أي كناب يقدر بعشرة آلاف نسح 
فإن كتاب غارسيا ماركيز ا دید طبع منه أكثر ما طبع من أي طبعة أولى آحری 
لأي كتاب أدبي نشر في العالم. إن طبع مليوني نسحة من الکتاب يعني شراء ملق 
طن من الورق؛ وعشرة أطنان من الورق القوی» وألف وستمنة کبلوغرام من الخبرء 
وكانت هناك حاحة إلى مس وأربعين طائرة من طراز بوينغ 727 لنقل تسخ الرواية 
حارج کولومییا وحدها. وني التاسع والعشرين من نیسانه صرح غارسيا مارکیز؛ 
وكأنه يريد الساعدة في كل هذا الذي يجري من حولهء فائلا إن "قصة موت معلن 
كانت "أفضل رواياني". إلا أن بعض النقاد الكولومبيين زعموا في الثاني عشر من 
أيار أن الکتاب ليس سوى "نصب" وأنه أطول بقلیل من قصة طويلة قصيرة» وهو 
لم يضف شیا إلى منجزات الکانب الأولى'25. غير أن الروية تبرت الکانة الأول 


۳۵021 


2 


“. واتضح في ما بعد أن مليوي نسخة من الرواية طبعت ولیس 


510 رجل العالم: الشهرة وللسياسة 
بين هبيعات الکتب في إسبانیا حيث قُورنت بكتاب ۳۱۳0۱۵۵۷۵۷0۵ (قرية في 
قرعلبة) الذي أله لویسی دي بیغاء وظلت تحتل ذلك الوقع حیؾ الرابع من نشرين 
الثاي. و کانت الرواية أكثر الکنب رواجا في إسبانیا نة 1981. لقد عاد غابو 
الروائي الكبير بنجاح مد 

وني السابع من أيار رفع محام من بوغوتا يدعى إنريكي آلفاریز دعوی تضائیة 
ضصد غارسيا مار كيز يطالبه فیها بتعويض مقداره نصف مليون دولار لانترائه على 
سمعة الخ وین اللذين تصورهما الرواية. وبخاصة أن القضاء حکم "ببراءتهما" من 
الجريعة المنسوبة إليهماء على حين أظهرتهما الرواية على أا قائلان. إن التفكير في 
كاتائو حماي سبع الحظء ورعا البويء ایضاء والذي فل حقا - وان لم يكن قله 

لیستند إلى قانون - على أيدي الأحوين قبل ثلاثين سنةء من شأنه أن يزيد الطين بلة 
a‏ واحتمع في كولومبيا بعض من "شخصيات الرواية الأسامية" صُوّروا 
فيهاء أو یل هم أنهم صُوروا فيهاء مع عدد من أفراد الأسرة الأحرین الذين جاء 
فسم منهم من مناطق تائية من العام لمناقشة مظلمهم. لكنهم سیصابون جمیعا بخيبة 
آمل ولن يمصلوا على جزه صغیر من أرباج غارسيا ماركيز الخبالية لان ا حاکم في 
كولرمبياء البلد الذي بتستم فيه معظم أفراد الطبقات الرظيفية بلقافة أدبية راسخةه 


كان فی وسعها أن تحد الفوارق الأدبية الدقيقة بين الحقيقة التاريخية والنص 
القصصيء وهذا تعززت مكانة حرية المؤلف على نحو لا لبس فيه 

أضحت رواية قصة موت معلن من أنحح روايات غارسیا ما رکیز؛ إن على 
صعید القراء أو على صعيد النقاد؛ فما إن تُقرأ الرواية حؾ تنطبع في الذاكرة. لکن 
لعلها من ناحية آخری أشد مولفاتہ تشاؤماً. إن هذا التحوّل ذو صلة على ما بیدو 
بإحباطات نشاطه السياسي من عام 1974 وحّی عام 1980 ولظروف کولرمیا في 
نحایة نلك المرحلة. 

كان غارسیا ماركيز في باریس ف الحادي والعشرين من یار الحضور مراسم 
تنصيب فرانسوا میتران» و كان معه کارلوس فوینٹس وخولیو كورتاثار وهورتينسيا 
0 آلیسندي۔ وكانت أوٌّل حفلة من حفلات التنصيب الرئاسية الي يتعهدها 
آصدا ین على منغ ا ا لے کے 
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)تكن A‏ إدهاشاً واستعراضاً وشاعرية من ذلك المشهد الاستتاتي الذي صنعه 
سياسيوه الأشد وعياً بالذات» والأشد وعياً بالتاريخ. کم تغير غارسیا مار كيز منذ 
الأيام الى لم يرق فيها إلى ما هر أكثر من مستوى الصعاليك الیاریسیین!( 7 ولي 
الشهر التالي» ناه ی هاقانا حیث مھکٹ في جناح ف فندق الریغیراه وهو ابلناح 
الذي أبقته السلطات حورا له دالما. واستقرت علاقاته بفيدل على أسلوب همین 

فقد أصبحا يتمتعان بإجازة معا فى مغر إقامة كاسترو في كابو لارغو و کانا عضیان 
اوقت وحدها في بعض الأحيات أو برق 


ضيوف آخرین في أحيان آعری» 
بالانحسار بيخته السریع أو بزورقه أكواراماس. ولقد استمتعت میرنیدیس فو 
الناسبات على وجه ا خصوص لأن لفيدل أسلوباً خاصاً في معاملة الناسء إذ يصقي 
بانتباه وبأدب كأيام زمان» ما يبعث على السرور والاحساس بالمبالغة في التقدير. 


أضحى غاب و وقيدل الآن في متاخ يشجع على الاسترحاه ما دفع 
الكولومبي أن يؤدي دور لاخ الأصغر الترده, غير الرياضي والعابس» والتذمر 
دالس من التاعب وابطوخ وغير ذلك من ضرورات الحياة سيئة الحظ. إنه مثيل 
صامت راق فیدل وأثار ضحکه حقاً إن وهن الناس لم يكن لیعحب القائد کیره 
لکن في حالة غارسيا ماركيز» ثمة أسباب تدفع للاسشاء. فهر لم يتصرف تصرف 
الأخ الأصغر مغالیاً على وجه العموم في التقدير والاحترام وحسبء بل كان يعرف 
أيضاً مسچ يُسازح. ومين يسعى للضحك ولأي مدى يصل. إن فیدل م يكن 
بالضرورة من يحترمون الکتاب عموما - ولا حى حرياقم - لكنه كان يقر دائما 
عندما يكون أحدهم متفوقا في عمله. 

أمسا الشعص الآحر الذي احترم غارسيا ماركيز أكثر من احترام کاسترو له 
وعامله معاملة الأخ الأكبر سناء والأكثر حكمة» فهر الحترال توريخوس. لقد أخيرني 
فیلیب غوٹائسیث في ما بعد أن من ذکریانه الي لا تسى عن توريخوس وغارسبا 
ماركيز تلك الي كان الاثنان تعتسيان فيها الشراب في أحد بيرت توريخوس. وبعد 
الإفراط في الشرب والقصف, بدأت زحة مطر مداریق فما كان من الاثنين إلا أن 
هرعا وهبطا من فوف الشرفة حیث كانا بحنسیان الشراب وتدحرحا فوق العشب 
حت الط الد یو تع مس و 
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حا أن يكونا معا 2 زار غارسیا ماركيز توریخوس أواخخر شهر موز مع الرئيس 
النسزويلسي کارلسوس أندرياس بيريث وألفونسو لوبيث ميتشيلسين الذي كان 
غارسيا ماركيز يأمل في فوزه في انتخابات العام القبل. وأمضى الجميع عطلة فابة 
الأسسيوع على جزيرة كونتادورا اللجميلة. ومکٹ غارسيا مارکیز مع صديقه 
العسكري بضعة أيام أخرى ثم قفل راجعا إلى المكسيك في لحظة كان العالم كل 
وممه أميركا اللاتينيةه يشاهد على شاشات التلفزة شريطاً متلفزا عن زواج الأمیر 
تشارلز وليدي ديانا سبنسر في لندن. لکن أسوأ ضربة عاناها غارسيا ما رکیز 
شخصصياء والأسوا سياسياً منذ مصرع سلقادور آليندي عام 1973ء حصلت في 
الحادي والثلاثين من تموز عندما أفادت الأنباء عقتل توريخوس في حادث تحطم 
طائرة على جبال باناما. و کان غارسیا ماركيز قد قرر في آخر لمظة ألا یرافقہ في 
تلاك الرحلة, 

توقعت الصحافة كثيراً إن كان توريخوس قد اغتیل وإن كان غارسيا ما رکیز 
سيحضر مراسم التشییع الت ستجري بعد أربعة أيام» و کانت مفاجأة كبرى وخیبة 
أمل عظيمة عندما لم عضر. وعلى الفرر» دحل تفسيره سفر قبریرات غارسيا 
مار کیسز الكلاسكية إذ قال: "نی لا أدفن أصدقائي "2290 
مزلف عاصسفة الأوراق وليس للعقيد من يكاتبه اللتين تتضمتان عملبات دفن 
وت رکزان على الافتراض المتمقل بأن التأكد من دفن المثة دفناً يلبق بکرامتها واحب 
أحلاقي أساساً - ولعله أقل متطلبات إنسائیٹنا غير الأكيدة دائماً - كما هو الأمر 
في قصة أنتيغونا. 

لم يدفن غارسيا ماركيز أصدقاءه» لكنه استمر في الشاء عليهم. فقد ظهرت 
ة تورتخوس في صحیفة الاسبکتادور في التاسع من آب خلال حضوره 
معرض غاليسيه في كورونه”. رأى البعض في سلوكه هذا قوراً جمع بین موققين 
عتناقضين. لکن موت ترریخوس كان قد أصابه في الصميم. فقد أكدت مریدیس 
في وقت لاحق: “كان هو وتوريخوس صدیقین عظيمون وقد أحبه حياً جأ 
واضطرب اضطراباً شدیدا لمصرعه حي إن امرض داهمه لشدة تأثره. وافتقده كثيراً 
حي إنه لم يذهب بعد ذلك إلى باناما"*. ‏ يتذكر غارسيا ما رکیز لاحقاً من 


. كانت عبارة غريبة من 
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دون سبب: "كان يسافر مضطرآء فمنح القدر بذلك فرصاً كثيرة ماما مثلما منج 
أعداءه. لکن تمه شائعة على مستوى عال تفيد أن أحد معاونيه ترك جهاز الماتف 
اللاسيلكي الستقل على منضدة قل وق قصير من الرحلة الرسمية. ویقولون إن 
اهاز ثم استبداله باحر يحتوي على متقجرات عندما ذهب معاونه ليأعذة معہٴ, 
ویضیف غارسيا مار كيز قال "إذا لم تكن القصة حقيقية فشا جذاية من الناحية 
اا 

السنة هي سنة الانتخابات في كولومبياء و كان لوبيث ميتشيلسين المدعوم مر 
غارسيا مار كيز هو المنافس اللیبرالی للمرشح ا حافظ بليساريو بيتانكور. و کال غارسیا 
مارکیسز قد حدر في الثاني عشر من آذار قائلاً إن لوبيث میتشیلسین هو أفضل آمل 
للدمقراطية في السبلاد”. وبعد يومين اين کشف في عموده أله هو نفسه على 
لائحة فرقة موت يمينية (غير الحرب السياسي الذي يتزعمه بیتکوف في فنصزویلا). 
وكان على لائحة الأسماء أيضاً ماريا خيمينا دوثان ال سبق ها أن سافرت لقابلة 
رحال حركة أم - 19 قبل أسبوعين. انهم غارس ما رکیز الحكومة وايش بالتواطق 
مع هذه ابلماعة اليمينية» وقال إنه كان يأمل دوماً أن يلقى مصرعه "على يدي زوج 
غیورء ولیس على يدي أكثر الحکومات خرقاً في تاريخ کولومییا "۳ 

بالرغم من دعم غارسيا ماركيز للوبیث ميتشيلسين» فان أغلبية 55 بالمئة من 
القنرعين الذين أدلوا بأصواتهم لم يوافقواء وفاز الرشح ا حافظ بلیساریو بيتانكور 
بنسبة 48 بالتة. 8 با حة من الأصوات مقايل 41 بالحة لصا لوبیت. بعد أن أخذ 
الليوالي النشق کارلوس غالان 10. 9 بالحة من الأصوات» قفاز بذلك مرشح 
المحافظين, ورفع الرئيس النتهية ولايته طربيه حالة الحصار الي كانت مفروضة بين 
حين وآخر منذ أربعة وثلالین عاماً تی ماكوندو. هذا وقد شن دبيغو ابن بیتانکور 
حملة ضد والده بالإنابة عن حزب العمال الثوري الماوي. وأعلن بیتانکور حال 
تسلمه مقاليد السلطة عقوا عن حركات الثوار وبدأ أول مباحثات حادة في الأزمنة 
الحدینة مع الثوار لاحلال السلام. 

لم يسر ول تسدککل لغارسیا ماركيز في السياسة الديعقراطية على ما يرل ثم 
حلت الآن ية أخرى في امیر کا اللائینیت فخيبت ظنه. ففي مطلع ذلك الشهر 
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احتل ا حیش الأرجنتيي حرر فوکلاند حنوبي احیط الأطلسی؛ فارسل الريطانيون 
قوة عسكرية لاستعادتها. لقد كانت ظاهرة طخمة عسكرية فاشية ولكنها قثل, بالرغم 
من ذلك نظاماً أميركياً لاتينياً یقف في مواجھة دولة أوروبية حل اخنبار لبلاغة 
غار سيا مار كيز الدعقراطية الحديقة على مدى الاثيني عشر غھراً المقبلة إذ وحد تفه 
مئله مئل فيدل کاسترو» يفضل الدكتانوريين في می رکا اللاتينية على المستعمرين 
الأوروبسیین. وجاء أول تعليق له قي مقالة نشرت لي الحادي عشر من نيسان بعنوان: 
م عاعالی مالو نأو من دوه ”*”. وف الأسابيع القليلة التالية وبعد أن بات واضحاً أن 
القوات الأ رجتتينية تمضي ثحو الزيمة, ازداد الشعور بالذعر في القارة. 

في الواقع» إن كل الأخبار السياسية في قارة أميركا اللاتينية منذ انتصار اللزار 
الساندينيّين عام 1979ء بدت وهي تسیر من سيئ إلى أسوأ ثم كانت هناك 
مشكلات النظام الشيوعي في بولندا حيث كانت حركة نقابات العمال الي نقودھا 
"تسضامن" تشكك في شرعية الحكومة. وبدا كل شيء وهو يسير في الانحاه غير 
الصحيح برأي غارسيا ماركيز الذي كان آنذاك یسافر جوا عبر الحیط الأطلسي 
ويخبر قراءه عن تلك الرحلات؛ ومن ضمنها رحلة بطائرة الکونکورد وسط "رحال 
اعسال فاتري الشعور وعاهرات فاتنات من العليقة العليا". کما أنه سافر إلى 
"بانكوك الرهیبة" بعد أن استأحر سيارة رولز رويس قي هونغ كونغ ولا أحد من 
آصدفاني يملك مثلها)» مقنعاً نفسه مر أحری» وهو ف عاصمة العالم من حيث 
السياحة ا حتسیق أن القنادق الأميركية هى أفضل الأماكن لمارسة اب حيث 
افواء النقي والملاءات النظيفة”””'. لکن يبدو أن موضوعاته الأدبية فد نضبت. فبعد 
أن أفلّت مس الاشتراكية» وبعد أن بدا أن العزلة والسلطة اللتین طالا كتنب عنهماه 
قد قُڈر هما الانتشار في جميع أنماء الكرة الأرضية» شعر بالحاحة إلى العثرر على 
موضوع آخر موضوع يغذي به تفاؤله ويلهم الآحرین في الحذر حذوه. ما الذي 
عکن أن يكون عليه هذا للوضوع؟ الحب بلا حدال! سیصیح غابو تتارل شابلن 
عالم الآدبء وسيجعل العام یتسم وبحب۔ 

كانت أول علامة عن هذا التحرك نتمثل عقالة بعنران امنحيي قبلة يا بيغي 
تسس اساسا إلى رسالة كتبت على جدار في الشارع الذي بقطن فيه غارسيا 
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ماركيز في مدينة مكسيكو”*. وقال إنه تأثر هذه الدعوة الساذحة في عالم تسوده 
أعسبار مزعجة دالعا وبخاصة تلك الآنية من كولومبيا. لکنه ارتاب في أن اب 
یمود عردة حميدة. (وکان قبل أربعة أشهر لا أكثر قد أسرٌ لقرائه أنه لا يمر با 
مت م تكن هناك وردة صفراء على مكتبه؛ وضعتها بلا شك زوجته 

ابي *. القضية هي أنه ليس معادیاً للجنس - فقد قال للعالم أمع آنذاك ومن 
ذلك الکان؛ تبدل وهر في سن الثالئة عشرة - لکن ا جنس يكون أفضل مع البقیت, 
إذ یکوت حباً كاملاً. مرة أخرى ازدادث مبيعات الروایات بحسب رأیب كما أن 
أغابی البولیرو الأميركية اللاتينية القدعة عادت للظهور مرة آحری. 

لعل هذا كله لم يكن حض مصادفةه إذ وافل بعد أكثر من رقض على إجراء 
مقابلة طال انتظارها معه في بحلة بلاي بوي فی باریس عاصمة الحب. وكانت ا حلة 
قد أرسلت کلودیا دریفوس: ال أصبحت في ما بعد واحدة من أنمح اللولق بجرین 
مقابلات؛ كما أن القابلة الي آحرقا مع غارسيا مار كيز كانت من أفضل القابلات 
تا وشهولاً في الحديث إلى الولف وأوضح غارسيا ماركيز آراءه السياسية لقراء 
ا حل الأميركيين موكداً أن أكثر ما تجاذب فيه أطراف الحديث مع قيدل هو 
موضوع الأدب وليس السياسة» وأوضح أن علاقتهما علاقة صداقة! ٹم انتقل إلى 
موضوعات الحب والجنس. وقال إن ما من أحد عرف الآخر معرفة کاملقہ وإنه لا 


يسعني نفسه مع میرئیدیس في هذا الشأن. ولا يزال لا يعرف عمرها بالضبط» 
مشو إلى أن معظم علاقاته ببنات الموى أيام شيابه كانت لتزجية الوقت؛ ورفقة 
الآحرین, والحروب من الوحدة: 
لسدي ذکریات رائعة مع الغاقيات» وانی لأكتب عتھنِ لأسياب عاطفية... 
المواخير تكلف مان كما أنها موتل تل الرجال الأكبر سنا. البادرات الجنسية 
تیدا عادو في الیت ‏ الخادمات ومع القويبات» لکن الغانيات كن صديقاٍ 
عندما كنت شاب يافعا. وکانت لدي صداقات جيدة مع الغانیات دائماء من 
ضمنهن غانيات لم اعاشرھن۔ كنت الما إلى النوم معهن لأنني آجد اللوم 
عفسردي آمرا فطیعا أو لأنتي لم استعلع النوم. كنت دائماً أرددء على سبیل 
المزاح, إتني تزوجت كي لا أضطر إلى تنارل الغداء بمفردي. وطبيعي أن 
موئیدیس تقول عني إتني ابن زى. 
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وقال تغارسیا دار كبر إنه يحسد ولديه اللذين یعیشان في عصر تسوده المساواة 
بين السرجل والرأة: "لد أظهر كتاب قصة موت معلن الأمور كما كانت عليه 
عسنديا كنت شابً". ثم وصف نفسه آخیراً على أنه رجل كان بحاجحة ماسة إلى 
الحسسب: "إن أكثر رحال العالم مسد وأنا أيضاً أكثرهم عطفاً ورحمة. وقي هذا 
المحال لا أدخل في جدال ولا في مناقشة... آهي نلك نقطة ضعفي الکبری؟ لا 
أدري. إنه قلبي» بالمعين العاطفي الوحداي. لو كنت امرأة لقلت دوما نعي ان 
بماجة إلى أن أكون محيوباً جداً. مشکلین الكبرى هي أن أكون محبوباً آکٹر؛ وهنا 
هو السبب الذي يدفعني لاتأليف". بلاي بوي: "إنك تدر و کأنك ذو علاقة بالشبق 
النسوي؟" ' مارسیا ماركيز: شتا . نعم. لکن هذا الشيق يتصل بالقلب... فلو غ 
أصبح کات لرغبت ق أن أكرن عازف بیانو يعزف في إحدى الحانات» وأکون 
بذلك قد أسهمت في جعل العشاق يشعرون بحب أكبر تحاه أحبائهم. لو آمکنين أن 
أحفق هذا الشيء على تو أكبر وأنا أكتب - أي أن احعل الآخرين بجب أحدهم 
الاسے من خلال كتبي - فاني أعتقد أن هذا هو العین الذي أردته باي" له 
يحاول الآن أن يحقق هذا الشيء للآخرین من خلال قصص الحبء وعفته للأفطار 
من حلال تأملاته. 

قبيل هذه القابلۃ: ال شرت بعد مرور عام تقریباً على إحرالھاء صدر واحد 
من أفضل كتب غارسيا ماركيز حيث ظل يباع يأعداد كبيرة على مدى سنوات: 
إنه كتاب رائحة الغوافة الفضل لدى بليتبو ميندوبًا الذي مر دا بأرقات عصية. 
يبدو الکتاب حواراً صرعاً وهادثاً يقدم مسحاً همل حياة غارسيا مار كيز وآعماله؛ 
كما يعض لأفكاره في مختلف الموضوعات» بد بالسياسة وانتهاء ار و 
يصعب كيرا ألا فصرر التلميحات الذھلة عن الفازلات ابلنسية والعلاقات 
العاطفسية خارج نطاق الزوحية وهي» بقدر با فاتعة لسوق جديدة لكاتب ارتبط 


أسلوية الأدبي وتعبيره عن اللاحب سابقا بالعف والمأساق. 

ِا اکڈ غارسيا مار كيز قرارہ بالعودة إلى الكعابة وعدم تخليه عنها مرة أعرى 
بدا ما دام يستطيع مارستها. لقد كانت الكتابة حي وقت قصير شعوراً باطیاء 
ودافعاً لا يفاوم» وطموحا وفی بعض الأحيان عذاباً. لقد بدأ الآن بستمع با حقاً. 
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وکان قد ذکر في مقابلة صحافية مدل سنوات بعيدق في أثناء مرحلة "إضرابه" 
الأدسي وعلسی نحو تشوبه اللهفة والحزن إلى حدٌّ ماء أنه بدأ يدرك أن سعادنه 


بالكتابة لا توازيها أي سعادة أحرى2*. وأخيراً راودته فكرة عن تأليف كاب 
جدید: کتاب عن الب والمصالحة. وبدأ بحلول الربيع في أورويا بتدوين ملاحظاته. 

في صيف ذلك العام سافر يرفقة هيرثيديس إلى جميع أرحاء القارة القدعة 
ورافقهما في سغرهما صدیقاها الکولومبیان ألفارو کاستانوی الذي بات علك اکر 
محطة إذاعية في بوغوتا تذيع للوسیقی الکلاسیکیة وهي محطة أج جي كيه» وزوجته 
غلوریا بالنثيا"' وهي أشهر مقدمة برامج تلفزيونية في کولومییاء وسافروا إلى باريس 
وأمستردام واليونان وروما. ثم عاد غابو وميرئيديس إل الكسيك» وكان في تلك 
لئے حلة قد ثبت النقاط الأساسية في الرواية الجديدة» الى ستدور حول قصة حب 
بین آبویه وهي القصة الي ظل ينكرها منذ سنين. 

في أواخر شهر آب؛ أمضى غارسيا مارکیز ومیرٹیدیس إجازة آحری مع فيدل 
کاسترو على الساحل الكوبي. كان رودریغو قد تخرج توا من جامعة هارفارد» 
فرافقھما في تلك الزيارة» وهو يفكر في العمل في السينما. وأمضى أصدقاء الأسرة من 
آل فيودتشي وكارمن بالسیلس وق معهم ومع القائد. وكرّمهم فيدل تجولة بحریة 
على ظهر يخته [کواراماس وأقام لمم مأدبة عشاء في شقته في الشارع الحادي عشر الي 
لم يتقناول فيها الطعام إلا عدد قليل من الأحانب منذ وفاة سيليا سانتشيث. 
كاسترو طياخاً متحمساً للطبخء وكات الطبخ واحداً من الوضوعات الفضلة الق 
يحب الحديث عتهاء وبخاصة في الوقت الذي الهماك فيه في حملة لإنتاج جين الکمو 
الكوبي وجین الروکفورت الكوبي حاد النكهة. وني الليلة النالیة تناول ا حمیع 
طعسام العشاء في منسزل أنطونيو نيونيث خیمیلیث وھناك حول التقاش من موضوع 
الطبخ إلى موضوع اثال ". كان كاسترو یفگر نی زيارة كرلومبيا وقال إن على 
غابرييل؛ وهو الاسم الذي كان یصرٌ على مخاطبته به أن برافقه في تلك الزيارة 
موضحاً "إلا إذا كنت تخشی أن يتهموك بأنك عميل كويبي". 

فردٌ غار سيا ما رکیز؛ ١‏ 

- قات الأوان على مثل هذا الاقام۔ 
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قالت مو ثيديس: 

- عددما أسمع الاس يقولون إن کاسترو يدقع الال لغارسيا مار كير فإني 
آفول: حان الوقت کی نرى قدرا من ذلك ا ال۔ 

فقال کاسترو: 

- إنه لامر سى إذا ما أرسلت ال لائحة عیلغ لأدقع. لکن لدي قول لا 
عکی متافشته: أيها السادة إننا لا نستطيع أن ندفع الال لغارسيا ما رکیز لأن ننه 
غال حفا. وقبل مدة ليست طويلةء ولكي لا نتفاغر بأننا بصعب شراوناء قلت 
البعض اليانكيين: القضية ليست هي أننا لن نبيع أنفسناء ولکن الولايات الكحدة 
الأميركية لا تملك ما يكفي من الال لشرالنا. هذا تواضع, صحیح؟ الأمر نفسه 
ينطبق على غارسيا مارکیزں فنحن لا نستطیع أن تمعله عميلاً لنا. أتدرون السیب؟ 
لأننا لا غلك ما يكفي من الال لشرائه. إنه أغلى بكثير ما نستطيع دفعه. 

قي هذه اللحظة قال رودریغوء وکان صامتا طوال هذه المدة: 

- عندما وصلت إلى إحدى الحامعات في أميركا الشمالية سألون كيف وفق 
والدي بین أفكاره السياسية وماله وأسلوب حياته. فقلت وأتا لا أحد حواباً فضل: 
ليس مة جواب مرض عن هذا السوال. 

فقال کاسترو: ٠‏ 

- انظے! كل ما عليك قوله هو : الشكلة مشكلة والدق وليست مشكلة 
أبي. إن أبي لا علك فلساً واحدا. أما أمي فهي الي تتولى صرف النفود. 

فقال غارسبا ماركيز من دون أن يلوح عليه ظل ابتسامة: 

- وهي لا تنفق النقود إلا لشراء الغازولين. 

فر كاسترو: 

- إنين أفكر الآن في سياسة تنص أسئلتهم عن حساباتك في المصرف. يتبغي 

: 1 

لك أن تخبرهم أن الصيغة الاشتراكية هي من کل حسب قدرنه لكل حسب حاجنا 
وما أن ایرییل اشتراكي - ولم يصبح شيوعياً بعد - فانه بدفم حسب قد 
بحسب حاحہ. فضلاً عن ذلك فان الصيغة الشيوعية غير مطیفة في أي مكان 


تحمس رودريغو للموضوع فقال: 
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- في يوم مسا جاعن في فجأة وقال لي : والدك شيوعي. قسأله: ما مع 
هذا؟ هل معناه أن لديه هوية حزبية؟ هل يع أنه يعيش في بلد شیوعی؟ 

حاب کاسترو: 

- كان لا بد لك من أن تقول له: إن أبى شيوعى فقط عندما يذهب إل 
كوباء ولكنهم لا يدفعون له أي شيء. وهو يعطي بعسب قدرته. لقد طبعوا له 
مليون نسخة م نكتيه وهو يتلقى بعسب حاجته. 

قال غابو: 

- پنھے لا يدفعون لي أي شيء. إهم لا يدفعرن لي هنا سنتافو واحداً على 
شكل عرائد. 

خلال الزيارة تحدث غارسيا ما رکیز وكاسترو عن مضامین انتحاب يتانكور في 
کولومہسیا الذي يمثل من الوهلة الأولى اتكاسة كبرى لغارسيا مارکیز وللثورة الكوبية. 
قد ترا یتانکور منصبه في السابع من آب. وبالرغم هن أنه محافظ وأته كان رئيس 
تحریر سابقاً لصحيفة إيلسيغولر الرجعيت فان “معته تشیر دائماً إلى أنه سياسي "'متحضر" 
لا یف صف بضيق الفكسرء وأنه شاعر هاو ذكر أسعاء علد كبير من الشعراء من يان 
آم‌دقانه الشخصیین. وكان غارسیا ماركيز قد بدا متدح النظام احدید ني مقابلات 
صحافية بعد الانتخابات میاشرف إضافة إلى تكراره القول عن "ا تین" الذي يشعر به. 

وبالرغم من أن غارسيا مار کیز رفض حضور مراسم تتصیب بیتانکور إلا أنه 
سین على الرئیس الحديد امام کاسترو معاناً أنه "صديقي الفاضل". كان ابن سائق 
بغل» وكان أحدهما يعرف الآخر منذ عام 1942 عندما کان غابو يشتغل في صحيفة 
الامبكتادورء وکسان بلیساریو في صحيفة الکولومبیانوء وكان على صلة به منذ 
ذلك البین. وأوضح غارسیا ماركيز لكاسترو: "في کولومیا ما أن تكون محافظاً أو 
ليبرالياً مسنذ الولادة» ولا يهم ما تفكّر فيه". وقال إن انکور لم یکن عافظاً 
إیدیولو حسیاً حقيقياً وان حكومته تمتشد بالمستقلين. وهو خطيب بلاغي مصقعء 
وب دحل أعماق الناس: حقاً يدحل أعماقهم". ثم تأي النقطة الحاسة في الحديث 


فيقول: "كما يطلب مشورن دای“ 
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اقترب موسم حائزة نوبل هرة أخرى» وكما حدث في السنوات السابقق فقد 
ذكر اسم غارسيا مارکیز من جدیدء ولكن بإصرار هذه اللوة. غير أن المفاحأة هي 
أنه اعتار قبل منح الجائزة بشهر واحد شن حملة شعراء ضد مقاهيم بیفن؛ وهو 
هجورم ضمي على موسسة نویل الي مبحته جائزة نویل للسلام لعام 1978. في 
مطل ع شهر حزیران كان بيفن قد أصدر أمره بغزو الحارة أبنان» ولم يعمل قائده 
المسكري ارال شارون على حماية اللاجمين الفسطینیین من المجوم فساعد بذلك 
على حدوث الحزرة ني معسكري صوا وشاتيلا في ببروت في الثامن عشر من 
أيلول. واقترح غارسيا ماركيز وقشذ ملح شارون وبیغن جالزة نوبل للموت"**, 

لکن الدلائل كلها كانت تشير إلى أنه پسعی لترشيح نفسه. وعندما سأله 
صديقه ألفونو فوینمایور في وقت لاحق من ذلك العام إن كان قد سائر من قبل 
إلى ستوكهوم؛ رد مكشراً: نعم لقد جدت إلى هنا قبل ثلاث سنوات لأداري 
أموري مع جائزة نوبل9“, 

لا بد من أن هذا الكلام لا يعدو أن يكون نكتة من نكاته. إذ إن الحقيقة هي 
أنه قام ببضع زيارات إلى ستوکھوغ في سبعينيات الفرن العشرين؛ بل اتصل بآرتور 
لاند كفيست» الأكاديمي السويدي اليساري والولف المرموق الذي كان له أثر كبير 
في منح ال ائرۃ للأمير كيين اللاتينيين میغیل آنخل إستورياس وبابلو نيرودا. كما أن 
غارسيا ماركيز أمضى إجازة لي كوبا برفقة السفير السويدي في صيف العام 1981 

إذا كان غارسيا ماركيز يبحث عن فال حسن, فان أفضل فأل ٹل بعودة 
الدعقر اطیین الاجتماعيين بزعامة أولف باله إلى السلطة في الانتخعابات السويدية في 
التاسع عشر من أيلول سنة 1982. كان باله صديق غارسيا مار كيز منڈ سنوات؛ 
وكان يؤكد دوما ذَينَهُ الشخصي لأعمال لاند کفیست الأدبية الى فتحت عيبه على 
عالم أرحب. في غضون ذلك. كان شقيقه إليخيو» خبير الأسرة في حال الأدبء 


موقا اليقين كله أن غابریل سيفوز با حائرة عام 1982ء وكان متأکدا أيضاً أن 
غابرييل نفسه كان متأكّداً من ذلك. وكان آلفارو موتيس قد قال إن سلوك صديقه 
کان "مشکوکا فيه" في ذلك الوفت. وق يوم السبت الصادف السادس عشر من 
الفحر غابيتو ضاحکاً علال حدينه افاتفي مع أخيه إليخيو الذي 


شهر تشرين الأول 
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ذكر له موضوع الحائرة: وقال إنه وائن أنه إذا ما ريحها شخص ماء فان السفبر 


السويدي سیتحدث إلى ذلك الشحص قبل الإعلان عن ابالزة بشهر ”47 


وق يوم الأربعاء المصادف العشرين من شهر تشرين الأولء كانت الصحف 
المكسيكية تعلن أن رواية غارسيا ماركيز الدديدة ستكون عن الحب. وفيما كان 
غارسيا ما رکیز وميرئيديس جالسين إلى مائدة الغداء من بعد الظهر اتصل هما أحد 
الأصدقاء من ستو كهو لم ليقول لما إن كل الدلائل تشیر إلى أن الجبائزة في حکم 
المنتهية» ولكن عليه أن يحتفظ هذا الخبر لنفسه إذ قد يغير الأكادعيون رأبهم. وبعد 
أن أهى غابو المكالمة الماتفيةء تبادل وميرئيديس النظرات وها في حالة ذهول غير 
قادرین على أن ينبسا بكلمة. وأخیراً قال: "يا الله! ما الذي سيحدت لنا الآن؟"ء ثم 
نضا مباشرة من وراه المائدة وهربا إلى بيت ألفارو موتيس طباً للراحة» ولم يعردا 
إلى نما إلا في ساعة مبكرة في انتظار تو كيد الجائزة الي كان برغب هو نفسه 
فيها على الأقل» ولكنها تعن حكماً مدى الحياة على كليهما. 

لم يستطع أي منهما اللوم. وعتد الساعة الخامسة والدقيقة التاسعة وا حمسین 
من صباح الیرم النالي بتوقیت مدينة مكسيكو؛ اتصل نائب وزير تخارجية السويد یبر 
شوري عنزل غارسيا ماركيز في مدينة مكسيكو وأكد ا خبر. وعندما وضع غارسيا 
مار كيز ماعة افاتف في مكانماء التفت إلى ميرئيديس وقال "اضحبت في ورطد*". 
لم بضيعا الوقت في مناقشة الموضوع أو في إعداد تفسيهما للهجوم ي ولكن 
لاف بدأ يرث كان أول التحدثین هو رئيس الجمهورية بيتانكور من بوغوتا الذي 
صل بعد مرور دقيقتين على اتصال بير شوري فقطء وقال له إنه مع توأ ابا من 
فرانسوا ميتران الذي “معه بدوره مباشرة عن أولف باله. غير أن التفسير الرسمي آفاد 
أن پیستانکور علم بالبأ من صحفي يعمل في أر سي أن عند السابعة واتصف صباحاً 
موقیت بوغوتا”'. ارتدى غارسیا مارکیز ومیرٹیدیس ملابسهما حال الانتهاء من 
الرد على المكالمة اطائفیة الأولى وانتقدا طعام الإفطار البائس الذي أنت به إليهما 
خادمتهما نان عندما “معتهما يتحر كان في الطابق العلوي. 

باستناء كتابة رواوے هنة عام هن العزثة» لم يناقش أي شيء آخر من 
مخرلوجیا غارسيا بی كيز الكبرى قدر ما وقش اا عن ۳ نويل وما ینیم 


١4 
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ذلك من صخب وحلبة ورحلة غارسيا ماركيز إلى ستوكهو لم لتسلم الجائزة. لو أن 
أميركياً أو إنكليزياء دکرا كان أم أنتى, يفوز بالخائرق فقلما يكون ذلك الحدث 
حرا رما ا میة الکتاب. ومن يظن السویدیون أنفسهم على كل حال...) لکن هذه 
امائرۃ ليست بحرد تکریم الإنسان من كولومبياء ذلك البلد الذي لم يألف اما تلقي 
التهابي العالمية وحسب؛ بل تبون أنه تكريم الإنسان هو موضع |عحاب وعبة على 
امتداد القارة واسعة الأرجماء والمنعزلة, إنسان نظر إليه الملايين من آبناء تلك القارة 
على أنه مهم بل بطلهم حقاً. لت التهاني على النسزل في مدينة مكسيكو من 
جصيع أنحاء العالم عير اهاتف والیرقبات۔ قاتصل أولاً یتانکور ثم ميتران مكونتائار 
وسورعس وغريقوري راباسا وحسوان كارلوس أونيي عضو بحلس الشبوخ 
الکولومہسی, وم يتمكن کاسترو من الاتصال هاتفيا فی ذلك الیوم فأرسل برقية في 
اليوم التالي قال فيها: "أخيرا تحفق العدلء إن الاحتفالات ماضية من يوم أمس. 
يستحيل الاتصال هاتفيا, أهئلك أنت ومیرٹیدیس من أعماق فؤادي". كما أرسل 
غراهام غرين بدوره برقية: "حر التهان؛ يوسفي آننا لا نستطیع الاحتفال ها برفقة 
عمر". ونورمان ميلر أيضا: "ما كان يكن لما أن تعطي لمن هو أفضل". لکن الأهم 
من هذا كله هو أن تلك كانت فرصة لأميركا اللاتينية كي تقول أخیراً ما كانت 
تشعر به شحو غارسيا مار كير - ففد ادّعت كولوهبيا وكويا والكسيك أنه أدييها - 
ون‌شرت صحفها وصحف العالم أجمع عدداً مائلاً من مقالات المديح والشاه. بدا 
الأمر وكأن رواية مئة عام هن العزلة صدرت الآن وأن مليار إنسان قرأها في آن 
واحد بعد مس ثوان من صدورها في وقت غریب وساحر؛ وأرادوا الاحتفال معا 
في غضون دقائق قلیلف بات ا ل فی مديئة مكسيكو تحت حصار فرضته 
وسائل الاعلام وأقامت الشرطة الحواجز فی كلا نماي شارع فييغو. ودعا أول 
الصحافيين غارسيا ماركيز للخروج ال الشارع وتناول كأس من الشراب - 
والستقاط الصور أيضاً - وحضر المیران للتعبير عن ابتهاجهم. وعندما حضر 
آلبحاندرو أبريغون في صباح ذلك اليوم ليبقى مع صديقه القدم وشاهد الفرضی 
قال في نفسه؛ "تبا! لقد مات غابو؟" ركان أبريغون في المكسيك لاستعادة لوحة 
سبق له أن أعطاها لغارسيا ماركيزء تمثله وقد ححظت عیناه في نوبة سكي)500, 
۲ ۱ 1 1 1 44 
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وتوافد عشرات الصحافیین داحل منزل غارسیا مارکیز یصفون کل التفاصیل 


اخارحية والداملية؛ وتبهوا على وجه الخصوص إلى الورود الصفراء والغرافة فوق 
كل منضدة: وكان كل واحد منهم بريد مقابلة حصراً عليه مع رحل اللحظه. 

لم یکن غارسيا مار کیز قد تكلم إلى مه متذ ثلاثة أسابيع بسبب عطل جهاز 
هانقیا فما كان من أحد الصحافيين إلا اللجوء إلى أعاحيب التکنولوجیا كي 
يوصل الائئین معا ليتكلما أمام لگ وهكذا أخيرت لويسا سانتياغا کولوسیا أجمع 
أا تعتقد أن أفضل ما بي الباً رعا سيكون "إصلاح جهاز هاتفها وهو ما تحقق 
على وجه السرعة. وقالت أيضاً ها ظلت تمن ألا محصل غابيتو على ابائزة أبداً 
لا متأكدة أنه سيقضي غبه بعدها حالاً. أما ابنها الذي اعتاد على مثل هذا الكلام 
الغريب» فقال إنه سیاحذ الورود الصفراء معه إلى ستو كهو لم لتحميه. 

اقفذ غارسيا ما ركيز في غاية الأمر الترتيبات اللازمة لمؤتمر صحاف مرتحل حضره 
آکشر من مفة صحاني احتشدوا حول منسزله. وقال إنه لن يرتدي ملايس سهرة في 
الاحتفال في ستوكهو ا بل سيرتدي قميصاً من الكتان الأيض وبنطالاً كالذي برتدیه 
فلاحو أميركا اللاتينية في أشرطة هوليوود السيدمائية اعتزازاً وتقدیراً لد لقد سی 
هتا الوضوع هاجساً في کولومیا الت يسكنها الکاتشاکوه حي حظة الاحتفال» ورمزاً 
ية أن يسبب غارسيا ماركيز بفضيحة دولية أو أن يتصرف تصرفاً مشي صعب 
قبوله فيلحق الاهانة باليلاد. كما أعلن ایض أنه سيستخدم قيمة اللنائزة لتأسيس 
صسحيفة يدعوها صحيفة إل أوترو (الآخر) في برغوتا. وقال إنه يعتقد أن نصف 
الخائرة كان اعترافاً بعمله في الصحافة» وإنه سیب بيت الأحلام في کارناعیتا. 

عند الساعة الواحدة من بعد الظهرء ترك غارسيا ما ركيز ومیرثیدیس 
الصحافبين عند ذلك الحڈ وهريا من شارع فييغو ونزلا في غرفة في فندق 
تشابولتبيك في ریسیدانته وبدأًا الاتصال بأقرب أصنقائهماء وأمضيا فترة ما بعد 
الظهيرة في خلوة مع ٹمانیة أشخاص: قي حين ظل بيتهما في حالة صخب. ونقرر أن 
يغدو آلفارو موتيس سائق أسرة غارسيا بارنشا طوال مدة النشاط الإعلامي. 

ني غضون ذلك» أكدت واشنطن ف الیرم نفسه أنها لن نح غارسیا ما رکیز 
بالرغم من مکانته ابلنديدة تأشيرة دخول لزيارة الولايات المتحدة ال منع من 
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دخوها منذ أن عمل لمصلحة كوبا عام 1961. (وفي السابع من تشرين الثابي كتب 
في عموده فی صحیفة الاسبکتادور أنه يفضل أن يكون الباب موصدا على أن 
يكون موارباً - لکن هذا غير دقيق تماماً لأنه كان لا يزال منزعجاً بقرار الحظر - 
ولهذا هدد تمدیداً متسرعاً مقا على أن يحظر علبع کنبه في الولايات المتحدق إذ 
مسا سسبب السماح بدخول كيه إليها في حين لا يزالون برفضون منحه 
التأضر ة5 . 

صادف ذلك الیوم أيضاً يوم إطلاق سراح الشاعر المنشق أرماندو بايداريس 
من سجنه في كوبا بفضل وساطة غارسيا مار کیز بین کاسترو وميتران. کان 
الاع تقاد سادا بين أنصار الشاعر على أنه مصاب بشلل؛ ورافقه ریجیس دوبريه 
مستعشار میتران: وهناك أدهش الخميع عندما مض عن كرسيه المتحرك وبداً يسير 
على قدميه لدی وصوله مطار باريس. 

احستفل أصدقاء غارسيا ما رکیز في جميع أنحاء العالم. وبكى بلينيو میندوٹا في 
باريس» لكنه لم يكن الوحبد في ذلك. أما الناشر حوسیه بيشي كاتاراين» الذي كان 
في طريقه إلى الکسيك علم بالخير لدى وصوله إل المطار فأسرع يرقص. وعندما 
سألته الفتاة الي تبيع الصحف إن كان قد ربح جائزة الیانصیب قال إنه ربحها حقاً 
وني كارئاحينا قال غابربيل إليخيو في غمرة احتفال الأسرة لكل من بريد أن يصفي 
إليه: "كنت ارف ذلك دائما". لکن ما من أحد ذكّره بأن غابيتو "سياكل 
الورق". وقالت لويسا سانتیاغا إن أباها العفيد لا بد من أنه حتفل في مكان ماء إذ 
لطالاتوقع حدوث أشياء عظيمة لغابيتو. ووصفت معظم التقاریر الصحافية الأسرة 
على نما من أهالي مااکوندو الصغيرة غرباء الأطوار: قلویسا سانتیاغا هي آورسولاء 
وغابريل إلیخیو هو حوسبه آرکادیو بالرغم من أنه تساءل کمهده إن لم يكن هو 
ميلكيادس نفسه. لکن غابرییل إليخيو بدا رويداً رويداً يسيء التصرف بالرغم من 
زهره وحماسته اللذين لا يرقى إليهما شك: لقد حصل غایتو على الجائرة من خلال 
تالر ميتران» على حدّ قوله (فذه الأشياء آهیتها كما تعلمون). كان غابيتر برد 
کانسب من الکتاب الكثر في أسرته» ولكنه لم يستطع أن يفهم السبب الذي جمل 
هذا الکانب موضع هذا الاحتمام الشدید. 
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قرر حاکم مديرية بحدلینا أن يعلن الیوم الثانی والعشرین من تشرین الأول بوم 
عطلة في الاقلیم» واقترح أن ينحول مسزل العقيد مار کیز القدم في بلدة آراکائاکا 
إلى نصب تذكاري وطي. وف بوغوتا نظم الحزب الشيوعي تظاهرات تناشد 
غارسيا مار کیسز المودة إلى البلاد ليكون اطقا باسم القهورین ولینقذ کولوه یا. 
وسال صحاف عاهرة في الشارع إن كانت ممعت النبأء فقالت ھا سعته من أحد 
زباکٹھا في الفراش. لقد ساعد الاعتقاد أن هذا هو أفضل وفاء عکن لغارسیا ما رکیز 
أن يحظى به. وني بارانکیا مع سائقو سیارات الأجرة في شارع بولیفار بالتباً عبر 
أجهزة المذياع» فما كان منهم إلا أن أطلقوا أبواق سیاراقم دفعة واحدة: على کل 
حال؛ كان غابيتو واحدا منهم. 

بدأت الصحف تصف غارسيا ماركيز بأنه "ثیرباتس ایدید" مرددة بذلك 
صدى فكرة كان بابلو نیرودا هو من أوائل الذين اقترحوها عندما قرأ متة عام من 
العسزلة سنة 2۱967 . وظلت هذه المقارنة تتكرر من نلك اللحظة وعلى مدی 
منوات. ووصفته جلة نيوزويك الي نشرت صورته على غلاف العدد بأنه "رلوي 
الفصة الساحر"*. لعل سلمان رشدي الذي يواصل الكناية من لندن هو أفضل 
من ص الفكرة الي عادت يوم وبعد ذلك نشر مقالة بعنوان "ما رکیز الساحر" 
قال فيها: إنه واحد من آکثر حيارات حگام نوبل شعبية على مدى منین؛ واحد 
من السحرة الحقيقيين القلائل في الأدب المعاصرء وفنان ذو خاصیة نادرة في (عاج 
عمل من الطراز الأول الذي يصل إلى أوسع ا ماحیر ويسحرها. أعتقد أن رائعة 
هنة عام من العزلة هي أحد أهم عملین أو ثلالة أعمال روائية وأعظمها إنغازا 
قرت من درن 5٩‏ 

ني غضون ذلك وبعد أسبوع واحد من الإعلان عن ابماترة: انتخب واحد 
من أحسن اصدقاله وهو فيليب غوننالیث زعيم ا خزب الاشتراكي الإسبان رئيساً 
للوزراء في يلاد فكان بذلك سیاً آخر للاحتفال والنشاط السياسي. في العام 
السايق انتحب ميتران والآن غوتتالست. أكانت الجائزة يا ترى علامة على أن كل 
شيء بدا يتغير؟ لقد قال غارسيا ما رکیز ‏ حلة حينت الصادرة في بوینی آیرس: 
"يمكن أن أموت سمیدا اي أصبحت الآن خالدا. لعله كان يعرح. 
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ف الأول من كانرن الأول ثصب مبغيل دي لا مدريد رئيساً لحمهررية 
اللكسيك لست سنوات. لم يكن الاثتان قريبين» لکن غارسيا مار كيز حضر مراسم 
التقصيب. وفي ذلك اليوم تقلد فيليب غوئثالیث منصبه رئيساً للوزراء في الحکومة 
الإسيانية ا حدیدة في مدريد. وني الأيام الأرلى من شهر كانون الأول سانو غارسيا 
ماركيز جوا إلى مدرید» بعد زيارته لکویاء للترحيب بغونثالیث؛ ولیجنیه غونثالیث 
بدوره. وأفصح عن أنه تباحث مع كاسترو على مدی إحدى عشرة ساعة في 
هافان اء وأن حكومة ریغان رفضت منحه تأشيرة دخول غير مشروطة للهبوط في 
نیریررك. في غضون ذلك؛ التقت میرٹیدیس غوتثالو في باريس ولکنها لن تلق 
رودريغو. وكانت خيبة أمل غارسيا ما رکیز هي أن ابنه الأكبر الذي كان منهمكاً 
في الصوير شالي اللكسيك افماکاً كلياء لم يستطع السفر معه إلى ستوكهوم التي 
مٹل بلا شاك مرحلة عالية من حياة والدہ المميزة. وكان الاثنان قد التفيا قبل شهر 
ني اکانسیکاس, ولكن ما من أحد يعرف نتیحة ذلك اللقاء. ولم يب على أي من 
الر حلين الاستعداد للحدیث أكثر ف ذلك الموضوع. 

عند الساعة السابعة من مساء السادس من کانون الأول أقلعت طائرة 
جامو تابعة للنطوط أفيانكا مستأحرة من الحكومة من بوغوتا إلى سث وکهو م فی 
رحلة مھا اثنتان وعشرون ساعق تحمل على متنها وفداً رمیاً برئاسة وزير التربية 
خاي ریاس راميريث مع اني عشر صديقاً من أصدقاء غارسيا ماركيز اختارهم 
غييرمو أغخولو - وكان غارسیا ماركيز قد توسل إلى صديقه القدع أنخولو إعفاءم 
من هذه المهمة المثيرة للضغائن والخصام - وزوجاغم وعدد كبير من الناس دعتهم 
دار نشر أوبيضا نيغراء وسبعين عازف موسيقي عثلون مختلف الجماعات العرقب 
اتخذ التدابير اللازمة بشأهم وزير التقاقة ممساعدة ومشورة غلوريا تریاتا التحصصة 
ف الأنٹروبولوجیا۔ 1 

عندما وصل أُعیراً ضیوف غارسيا مار کیز إلى مدینة ستوكهو لم كانت 
الحرارة قد انخقضت منذ قليل إلى ما دون الصفر. وكان المئات من الكولومبيين 
وغيرهم من الأمب كيين اللاتينيين المقيمين في أوروبا بنتظرون ف المطار. وعرور اللیل 
ازداد اتخفاض درجة الحرارة إلى ما دون عشر درجات تحت الصفرء لکن السویدین 
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أخيروهم أفم عظوظون لأن الحو لم يكن أكثر برودة مما كان عليه سابقأء كما أن 
الٹلوج لم تسقط لفق 
حضرت مبكرة منذ العصر: كارمن بالسیلس وعھدلینا أوليفر من برشلونق وأسرة 
فيودتشي والصحافي رامون نشاوء مبرشديس وغوالی تاتشیا وتشارلز وبلينيو 
هيندوثًا من باریس مع ريجيس دوبريه ودانبيل زوحة ميتران» ولكن الصديق ورير 
التقافة جاك لانغ لم بحضر اد اضطر إل إلغاء سفره في آحر الحظة, وكان السفبر 
الکولومبي حاضرا أيضاً فضلاً عن السفیر الكوبي والقائم بالأعمال المكسيكي. 
کانوا كلهم یعظرون تحت برد القطب الشمالي*°. 

عينت نانشيا نفسها الصور الرمي لغارسيا مارکیز وتمكنت هي وأصدقاؤها 

من أن یحصلوا لما على هوية صحافية, وفیما كان وها القدم يتقدم من الطائرة 

باتعاه صالة الاتظار» اندفعت إلى الأمام والتقطت أول الصور للبطل الفاتح نم 
التقطت بعد ذلك صوراً تلکولومبیین الذين اشتعلرا حا وهم يريدون أن یلمسوا 
غارسيا مار كبر من حلال حواجز المطار القولاذية وسط ظلمة الشمال۔ 

اتجه غابو ومرئیدیس إلى فندق غراند حبث كان في انتظارهما حناح مؤلف 
"۲ اسعسلم غارسيا ماركيز لوم 
بحھدل واه من السقر بالطافرة النفائة متفعلك انفعالا شدیدا ومرثبکا. ثم: "فضت 
فحأة من التوم وتذكرت أنهم يعطون الفائز جحائزة نوبل الغرفة تفسها وقي الفندق 
تفسه. وفگرت: لقد نام روديارد کیلنغ على هذا الفراش» وتوماس مان ونیرودا 
وإسستورياس وفوكتر". أرعبتيي الفكرة» فخرحت أخيراً من الغرفة وواصلت نومي 
علی ريق 

تناول غارسیا مار كيز طعام الافطار في صباح الیرم التالي مع بحموعة كبيرة 
من الأصدقاء الدين يمثلون ماضیه كله من ضمنهم کارمن بالسیلس و کاتاراین. ل 
يسبت أن احتمع من قبل متل هذا الحشد من الناس» بل كان بعضهم لا یعرفرن 
السبعض الآخر: وريا لم برق بعضهم بعضاً. وقال بلبنبو ميندوثا إن غارسيا مار کیز 
تصرف في المطار وكأنه مصارع ثيران زائر يحتي عبیه» وإنه كان يرتدي ملابسه کل 
یوم فی جناحه في الفسندق, كانه مصارع كران ابض محاطاً بأصدقائه من کل 


. وكانت مجاميع من أصدقاء الأسرة من (سبانیا وباريس قد 


من ثلاث غرف ليمضيا فيه الليالي القليلة المقبلة 
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جانب. وفي إحدی الرات اصطحب آلفونسو فوینمایور من "حتاح القبلة العدة" 
إلى الحجرة المتفردة وناوله حعلابه قائ نظرة إلى هذا أيها الأستاذء وقل لي ما 
رأيك". قرأ فوينمايور الخطاب بإعحاب رقال إنه فهم أخیراً موقف غارسيا مار کیز 
السياسي. ضرذٌ صديقه: "إن ما قرأته ليس سوى مئة عام هن العزلة لا أكثر ولا 
ليده 


يتذكر ميندوثا عند اقتراب الساعة قائلاً: "شاهدت غابو وميرئيديس مادئین 
مطمينين؛ يتحدثان غير عابتين تماما باحتفال التتويح الذي يقترب منهماء كأفهما لا 
يزالان في بلدة سوكري أو ماغانفي قبل ثلائین سنةء وفي بيت العمة بيترا أو العمة 
حوانا في مساء يوم سبت ما"؟. كان من المقرّر إلقاء كلمة جائزة نوبل لدب 
عند الساعة الخامسة مساء في مسرح الأكادهية السويدية للأدب الكائن في سوق 
تسبادل الأوراق المالبة بحضور مني ضيف هت إليهم الدعوات خصیصاً لحضور 
النامبة ليلغ إجمالي الحضور أربعيئة شخصء تلي ذلك مأدبة طعام عند الساعة 
السادسة والتصف تكرياً لكل الفائزين بالجائزة في منسزل سكرتير الأكادعية. 

عند الساعة الخامسة مساء ظهر غارسیا ما رکیز مرتدیاً سترته وبنطاله داكن 
اللون وقميصه الأبيض واضعاً ربطة عتق حمراء» وقدمه سكرتير الأكادعية الدائم 
ارس غيلينستين الفرط في الطول والنحاقة» وهو أيضاً روائی مشهور کتب الیان 
الذي أعلن فيه عن منح الجائزة. وم يكن صوت غیلیستین مسموعاً إلا نادراً وهو 
يتكلم بالسويدية لأن معلفي الإذاعة الكولومبية الحاضرين في الاحتفال بدوا و کأفم 
بستقلون مباراة كرة قدم» واضطر غارسيا ماركيز إلى أن يشير باصایعه إشارة لل 
تتفیض الصوت. قبل أن يبدا إلقاء كلمته بعنوان عزلة أميركا اللاتينية. وقد ألفی 
الكلمة الول_ف تفسه بأسلوبه العدوان المتحدي المتوهج بالتعاويف مازجاً بذلك 
واقعية سحرية مفككة بالسياسة: قبدأ المخطاب مجوماً واضحاً على عجز الأوروبيين 
أو عدم رغبتهم لي فهم مشکلات أمی رکا اللاتينية التاريخية وترددهم في منح القارة 
وفتا للتضوج والتطور بمائل الوقت الذي احتاجت إليه أوروبا من قبل. كما أوضح 
في خطابه اعتراضه الدائم على الأوروبیینء (من ضمنهم الأميركيرن في أميركا 
الشمالية), رأمالیین کنو شيوعيين» ی فرض ”علطم ون اخیاۃ في 
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أميركا اللاتينية. وادّعى غارسبا ما رکیز أن الجائزة منحت له جزتياً بسبب نشاطه 
السياسي ولیس لأدبه و حده» وفرغ من إلقاء كلمته عند الساعة الخامسة والدقيقة 
المخامسة والثلاثين» فوقف له الحاضرون عدة دقار 6 

في مساء يوم الخميس المصادف التاسع من الشهر» ذهب غارسيا مار كبز 
ومیرٹیدیس إلى مقر إقامة رئيس الوزراء في هاريسوند لتاول عشاء حاص مع أولف 


باله وأحسد عشر ضيفا آخرين من ضمنھم دانبیل ميتران وريس دوبريه وییر 
شوري وغنتر غراس والشاعر والسياسي التركي بولند أحافيد وآرتور اون كفيست 
وقالت وزارة الخارجية السويدية إن الدعوة كانت امتيازاً خاصاً لم توجه من قبل إلا 
في ما ندر. وكان غارسيا ماركيز قد تعرف إلى أولف باه عن طریق فرانسوا ميتران 
في مغزله الکائن في شارع بيبغر قبل سنوات. وبالرغم من الإجهاد النام لا أنه 
وحصد نف سے قادراً على المضي في الكلام لساعتین أخريين عن الوضع في أميركا 
الرسطى وذلك في حديث سيكون له أبلغ الأثر في الاقتراح بالتوصل إلى عقد اتفاق 
سلام بين الرؤساء الستة للرازخ؛ وهو ما سيعرف في ما بعد بعملية کونتادو |62 

لم يكن هذا كله سوى عقبلات للوحبة الرئيسة ف العاشر من کانون الارّل» 
وهو يوم "احتفال توبل": عند الصباح؛ التمرینات في الكونسيرتوس» وعند العصرء 
الحدث الكبير المتمثل بتسليم منك السوید جوائز نوبل عند الساعة الرابعة مام 
جمهور يتألف من الف وسبعمنة شخصية. في ذلك اليوم ظهرت صورة میرنیدیس 
"زوجة نويل" على غلاف بحلة كاروسل وهي ملحق بصحبفة التيمبو. وكتيت 
قرييتها بیائریس لوبيث دي بارتشا مقالة على الصفحات الداحلیة من الحلة يعنوانة 
"انتظرني غابيتو حي أكبر””©. مکن للمرء أن يتخيل أن القريية قالت ها جسن 
آتریدین محو تلك القالة الى كتبتها کونسویلو میندوثا قي العام الاضی؟ لم لا 
تسمحوين لي باجراء مقابلة ممنازة معك مرففة بالصور؟ فقالت مررئيديس: "لا 
بأس.. . لکن هذه القابلة لا أكثر". 

ويعد طعسام الغداء ارتدى رجل الساعة ملابسه. وكان يتحدث عن بذلة 
تقليدية خاصة بأهل فنزويلا منذ الیوم الذي سم فيه التبأ. وقال أحياناً إنه بريد 
بذلك أن يكرم جده العقید وتي أحبان أحرى» بتواضع أقل يريد أن يكرم أشهر 
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الشخصيات الى ابتكرها وهي شخصية العقيد أوريليانو بوينديا. ونشرت صحيفة 
الا سبکتادور رسالة في اليوم الذي أعقب الاحتفال كتبها دون آریستیدیس غومیث 
آیلیس من مدينة موتیرا في كولومبياء وکان يتذكر حیداً العقید ما رکیز» وقال إنه 
ما كان ليشاهد میتاً وهو یلیس البذلة التقليدية: فهو رقع من أن برندي دلكء كما 
أنه ما كان لشاهد في الشارع بلا سترة» وبدرجة آقل في احتفال جائزة نویل" 
في حضم هذه الناقشات لم يأت أحد على کر الانسان الذي لبس بذلة تفليدية في 
شبابه وهو غابریل إليخيو غارسیا۔ 

الاح 208: فندق غرائد في ستوكهو لم العاشر من کانون الأول سنة ۰1982 
السساعة الثالنة عصرا. كانت تاتشيا قد اشترت قبل سفرها من باریس ثيابا داحلیة 
لغارسیا مار كيز من النوع الذي يبعث الحرارة في الجسم, وقد ظهر يمذه الثياب في 
صورة مشهورة له عاط باصدقالہ من الذكور الذين ارتدوا ثیاب سهرة لقاء 
اسححارھا معي كورونا لكل قطعة. ناولتهم ميرئيديس زھوراً صفرابه واحداً تلو 
الآحرء لطرد الحظ السّی أو ما يعرف باسم "لا بافا" في منطفة الكاريي الي 
تستكلم الاسبانیف وساعدقم في تبیتها يي ثنية صدر ستراقم: "والآن دعون أنظر 
إليكم أيها الرفاق... تم اتخذت التدابير اللازمة لالتقاط الصور"*. وأحیراً ظهرت 
البذلة التقليدية» ما يعى» كما شارت آنا ماريا كانو في صحيفة الاسبكتادور بعد 
ثلائة أيام, إن غارسسیا مارکیسز وصل الاحتفال وقد يدا "متجعداً مثل 
الأکوردیون "660 

حدث هذا في ما بعد. أما الآنء فقد اأعدٌ غارسيا مار كيز نفسه للحظة الحقبقة 
بعد أن لبس متحدياً البذلة التقليدية وهو الشيء الأقرب» بعد أن قبل كل شيء 
ونقف, لما يعرف بزي الطبقة الأميركية اللاتينية الدنياء وانتعل حذاء آسود لویل 
الساق؛ ويا للهول. إذا كانت البذلة التفليدية بحعدق فمما لا شك فيه أن ما برتدیه 


آوغستو ساندینو في نيكاراغوا وحوسيه ماري في كوبا وغيرهما من أبطال القاومة 
الامر کسية اللانينية كان جحعداً أيضاً ناهيك عن ثوب أوريليانو بوينديا. ثم ارتدى 
معطفاً بقيه غائلة برد اسکندنافیا. ويتذكر بلينيو میندوثا تلك اللحظة؛ "احتشدنا 
كلنا وهبطنا السلام لرافقة ابو نحو اللحظة الخالدة في حيائه"”©. ثم يتحول 
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ميندوثا إلى الزمن الراهن: "الشوارع مگسوة بالشلج» المصورون في كل مكان. ری 


وأنا إلى جانب غايسو انشداد وجهه للحظة. استطيع أن أشعر بالتوتر الناجی 
الصاحب لصديقي الصاعد من برج الحوت بوساطة جهاز الإرسال افراتي ات 
عتده, السزهور والریق والشحصیات بثیاب سوداء والبساط الأجمر. رما یکلمه 
أسلافه في غواخيرا من الصحاری البعيدة الي دفتوا فيهاء رعا یقولون له إن أكة 
الاحتفال بامد تشبه أهة الاحتفال بالموت. شيء ما من هذا القبيل مستمر لي 
الحدوث لت أسمعه وهو يش طريقه إل الأمام وسط الألق الحذاب والشخصيات 
بٹسیاتھا الرسیت. وهو يتمتم بصوت خفیض تشوبه دهشة مفاجئة» مذعورة ومؤلمة: 
"ا کان الاس بن 
دلفسوا إلى قاعة الرقص الكبرى للکونسیرٹوس المصممة على نحو يوحي معبد 
من معابد الإغريق: ألف و سبعمكة شخص من ضمنهم ثلائمئة كولومبي. وتتاهت 
إلى الأسماع شهقة لكرأى غارسيا ماركيز مرتدیاً ملابس بيضاء اللون: یدو كانه لا 
يزال بنيابه الداخلية الي تشيع الخرارة ي جسمه! جلست الأسرة الالکة في اشهة 
اليم من ححشبة المسرح الي تغطيها زهور صفراء فوق كراس زرقاء وذهبية: املك 
كارل خوستاف السادس عشر واللكة سلفیا ا حسناء للتحيرة کا من أصل 
برازيليء وال أمضت طفولتها في ساوباولو» والأميرة ليليان والأمير بيرتيل الذين 
صلوا كلهم عند عزف السلام الوطي. وكان إلى جانيهم منصة يتحدث منها 
السسكرتير السدائم غیلینستین. أما الفائزون فكلهم جالسون إلى جهة اليسار على 
کراس مراء اللون: السویدیان سوي ببرغستروم وبتغيت صامويلسون والبريطاي 
حون فان لي الطبء والأميركي كينيث ويلسود في الفیزیای واملنوب أفريقي آرون 
کلوغ في الکیمیاء والأميركي جورج ستيغلر في الاقتصاد. ول الوراء يمتد صفان 
من الكراسي جلس عليها أعضاء الأکادمیة وبحلس الوزراء السويدي وغيرهم من 
الشحصیات الهمة. أما غارسيا مار كير فكان بجلس وید بالبذلة التقليدية تحط به 
بذلات سوداء ركراي وفرو وقلادات اولوية. وبينه وبين الملك ارف (ن) عط 
كبير دلالة على الاسم "نویل" وقد کتب بشکل دائري؛ بالطلاء أم بالطبشور؟ وهو 
في انتظاره. 
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الواضح أنه كان مورا عندما بدأ سكرتير الأكادعية السويدية البروفسور 
غیلیسسعین الكلام. وعندما وصل إلى لمظة غارسيا ماركيزء وهي اللحظة ما قبل 
الأحيرة» تكلم غيلينستين باللغة السويدية ثم التفت إلى الساحلى الکولومبی الذي 
نمض واقفاء بنظر بعینین متألقتين إلى العا لم كله وکأنہ ذلك الصيسي الصفیر المناكد 
من مدرسة سان حوسبه دي بارانكياء ثم تحول إلى اللغة القرنسية ليوجز ما قاله» ثم 
دعا الكولومبي ليتقدم من الملك لتسلم الجائزة. ترك غارسيا ماركيز الذي اختار 
مفطوعة بارتوك الوسيقية اتترفیرو لصاحبتہ الوردة الصفراء على مقعده بعد أن 
تمرك لعسلم الائزة وانكشف لنظة لمصيبة يصعب تخيلها من دون نلك الزهرة 
الطوطمية وهو عشي فوق خشية السرح الكبيرة شاداً قبضته وسط دوي الأبواق ثم 
توقف فوق الدائرة المطلية بدهان منتظرا فللك. وفيما كان يصافح العاهل المزين 
بالأو“مةء بدا وكأنه صعلوك تشابلن يتودد إلى نفسه بقدر من التأنق. وبعد أن تسلم 
الوسام ولفافة من الرّق انحن ا حناءة صارمة وجافة للملكء ومن بعد لضیوف 
الشرف ثم لجمهور الحاضرين. في الوقت الذي حظي فيه بأطول وقفة احترام في 
تاريخ هذه الاحتفالات المهيبة: عدة دفائق ۳۳ 

التهى الاحتفال عند الساعة الخامسة والدقيقة الخامسة والأربعين عصراء وفيما 
کان غارسيا ما رکیز يغادر مع غيره من الفائزين رفع كلتا يديه فوق رأسه كأنه بطل 
مصارعة, وهي العلامة الي بدأ منذ ذلك الوقت فصاعدا يرسمها مرات ومرات في 
حياته مستفبلاً. و کان لدى آولنك المحظوظين من دُعوا لحضور الاحتفال مسا 
وأربعين دقيقة للوصول إلى القاعة الزرقاء الکبری للستادهوس (دار بلدية 
ستوكهر 1) حضور مأدبة الأكادعية السويدية الكبرى. كانت لائحة المأكولات قد 
أعدها حون جوهانسين, أبرز طباخي السوید وكانت مولفة من طعام سويدي 
أساساً: شرالح لحم الرنّة والسلمون المرقط والقريدس والوز واللوزه والشراب من 
عتلف: الأنواع ۳ وأشعل غارسيا ما رکیز سیجاراً کویاً يتح وكان أبرز فقرات 
الاحسعفال - وهو مسا يضق عليه اللجميع - ہو حضور سبعين عازفاً مرسيقياً 
كولومبياً؛ کان نیرو لوبيث وهو صديق غارسیا ماركيز يتابع مغامراقم وسولدثهم 
السینة في ستو کهو ام مع آلة تصويره''”'. وقد راقب غلوربا تريانا وهي ثرافق بلهفة 
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کل النساء: "كلهن عذراوات وقد تعهدت هن أمام أمهاقن". ولدی وصول الجميع 
ال دار البلدية الي كانت مكسوة بلوحات کبیرۂ ذات رسومات تطريزية ملكية؛ 
جنا واحد من اشموعة القادمة من رير سوٹیو وصلى معتقدا أله في كنيسة. وتساعل 
لوبيث عن شعور السويديين وهم يشاهدون "الحماعة غير للتجانسة القادمة من 
ماکوندو وهي قبط السلام خليطاً من افتود والسود والكاربييين والاسبان هم قرام 
اطوية الكولومبية". وبحسب رأيهء فان افضل ما عنم حح تلك اللحظة هي الظمات 
العروفة باسم نوبل فلامبي. بدأت الحياة تتدفق إلى الداحل الآن. و کان العرض 
الذي يقسوده توتو لا موسوسینا ولیونور لا ينغرا غراندي دي كرلومييا غاية لي 
الروعة وقد شجعهم التصفيق على الاستمرار في العرض لثلاثين دقيقة بدلا من حمس 
عشرة ت وت 

قرا كل فائز بالجائزة كلمة لمدة ثلاث دقالق اُعقبھا شرب الأنخاب. ريدأ 
غارسیا ماركيز ول بكلمة بعنوان في الثناء على الشعر زعم فيها أن الشعر "كان 
آکسر الأدلة الدامغة على وجود الانسان "۳2 غير أن ما لم يعرفه أحد في ذلك 
الرقت هو أنه تلقى ما هو أكثر من مساعدة قلبلة من صديقه ألفارو موتيس» وهو 
ما یعکن أن يتوقعه كل من يقرأ الكلمة ومن ثم يفككّر فيها. وطلب انان من الفائزين 
بنربل أن يوفع هما على تسخ من رواية مئة عام من العزلة. وبعد الأغخاب ارتفى 
الجميع السلا م إلى الطابق الأول حیث "القاعة الذهبية الکبری" للرقص. وبدأوا ولا 
برقصة الفسالسء ثم رقصات متفرقة من الي أوروباء فأغان "يسامي موتشو" 
و"بيرفيديا” وغيرها من أغاي البولیروء واحیراً رقصة الغو کستروت والروميا. 

في وقت متأحر من مساء ذلك البوم» وبعد أن رجع الجميع إلى الفتدق» اتصل 
رودريغو هائفیا من صحراء المكسيلك الشمالية» كان الفائز ا دید برفقة عشرين من 
أصدقائه ولا يزال بعب من الشراب. سار کل شيء هدوء؛ واتحه غارسيا ما رکیز 
نحو الحائف والبریق يشع من عينيه. ثم غير الصحافيين بعد ذلك متباهياً أن لولديه 
"نكهة الإحساس بالعمل الى يتصف ھا آبوضا وأمهما"!79 

في ذلك الوقت» وعلى بعد آلاف الأمیال, كان ثمة احتفال أشد صحياً 
وحاسة تسا على قدم وساق في بلدة آراکاتا کا الكاريبية الصغيرة» 
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وكات الوقت لا يزال لیلاٌ۔ وآقيمت تسبيحة شكر إلى البيت الذي عمد فيه غابيتو 
عند الساعة التاسعة صباعاء أعقبتها زيارة إلى البيت الذي ولد قيه. واقترحت حملة 
تحويل بلدة آراکاتاکا إلى بلدة سياحية تاريخية على غرار بلدة بروست إيليه کومبره؛ 
ثم اجتمع مجلس ا حکم في مديرية مجدلينا قي بيت الثقافة بركاسة الحاكمة المفعمة 
بالنسشاط والحيوية سارا بالنثيا عيد اى رهي مواطة من بلدة آراکاتاکا آیضا 75 
تست کر ريتا شقيقة غارسيا ما رکیز قائلة: "في اليوم الذي مُنحت فيه الجائزة» حری 
احتفال في بلدة آراكاتاكا نظمته حكومة بحدلینا. واستأجرت ا اکمة قطاراً يقل 
كل الضيوف رأفراد الأسرة على امتداد السكة: الأخوال والخالات والأعمام 
والعمات وأولادهم وبناھم فوصلنا جميعاً إلى آراكاتاكا حيث التقینا عزيد من 
الأقارب وعدد آخر من الأعمام والعمات والاتعوال والخالات والأسر. عدد كبير 
من الناس. کان سنا مدهشا تخللته الألعاب النارية» وقداس» و حم نصف بقرة 
طولي مشوي في افواء الطلق» ومشروبات لجميع أبناء البلدة. وحضر قريبنا وزير 
المعادن كارلوس مارتینیت ععان. وق ذلك اليوم دشن مب الاتصالات الذي 
شيده شقیقنا خلمي. لکن روع ما في الاحتفال تمثل باللحظة الي أطلقت فيها 
فراشات صفراء 
وف ستوكهولم بدأ رحل الساعة بالاسترخاء. لقد شعر أنه مسؤول عن إعطاء 
العالم صورة إيجابية لأميركا اللاتينية مدر كا أن هناك من ینظر في كولومبياء ولا 
سسيما O‏ على أحر من ا مر كي يقترف هفوة» لأن فکرغم عن 'الصورة 
2 للبلاد تلف اعتلافاً حذریاً عمًا كان بريد أن يفعله. يقول غاسيا ما ركيز 
لاحقا: "ما من أحد شك في آنن ۾ اکن سعيداً طوال تلك الأيام الا مراعياً 
أدق التفاصيل کي يسير کل شيء على ما يرام. لم أكن أقوى على ارتكاب أي 
حطا لأن أصغر خطاء مهما كان تافهاًء سيكون كارثة لي هذه الظروف77۷'. 
(عندما رحعسا بعد ذلك إل عدینة مکسیکو» قال الفائز ا حدید لألفارو مونیس: 
أخيري عما حدث ف ستوكهوم, إني لا أتذكر أي شيء. كل ما هنالك هو نن 
أقاهد وميض ض آلاث التصوير وأرى نفسي متحملاً أسعلة الصحافيين وهي أسعلة 
متشافۃ دوا ٠‏ قل لي ما تن گرم 201 
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لکن شحاح غارسيا ماركيز كان منهلا حؾ إن صحیفة التیعبو الى ظلت 
علاقنه بها سهلة آنت عليه ناء شديدا ق إحدی مقالاتھا الافتساحية إذ هنأنه وأقرت 
أن حسياته كانت شاقة وأته كسب كل ذرة من بحده» وانتهت المقالة نما يلي: "بعد 
الضحة الي صحيت احتفال نوبلء لا بد للبلاد من أن تعود ال الواقع وتواحه 
مشکلاھا وترجمع إلى أمورها اليومية. لکن شيئاً واحداً لن یقی كما كان: الاعتقاد 
بأن طاقاتنا لا ترال ثروة غير مکتشفة وأننا بدأنا الآن إلى حدٌّ ما بالظهور على 
المسرح العالي. وها هو غارسيا مار كيز بثبت ذلك هذاء فإتنا لن نتسى هذا الدرس 
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1985-1982 


في صباح اليوم التالي» الصباح الذي أعقب الاحتفالء سافر ابو ومیرلیدیس 
جوا إل برشلونة ترافقهما كارمن بالسیلس. وذهبوا إلى فندق الأمبرة صوفیا 
ليمضوا الوقت ناكمين حي السنة الجديدة. غير أن غارسيا ما رکیز وميرئيديس قاما 
بزيارة آحری لرئيس الوزراء الإسبان الحديد. وقد دون غارسیا ما رکیز في عموده 
الأسبوعي أنه زار قصر مونکلوا مرتین في الأسبوعين الأخيرين لتجاذب أطراف 
الحديث مع فیلیب الشاب الذي بدا مظهره آشبه بطالب جامعي ولیس ریسا 
ومع زوجته كارمن الي رافقتها میرٹیدیس وغوالر''۔ بدا واضحاً أن الفائر 
الحدید بجائزۂ نويل سیکون أقل تحفظاً واکٹر اعتدادا بنفسه من أي وقت مضى. 
واشار في مقالسته: "اي أنظر إلى نقسی, بل أفتعر ایض على أني آشد الناس 
تحسساً إزاء الرسميات... ولا أزال لا أطبق فكرة أن يصبح أصدتائي رژساء: وم 
أتمكن حن الآن من التغلب على إحساسي بالتأثر بقصور الحكومة". لقد كان 
مقصتعاً قاقد التفاثة العالي أن فيليب الذي فهم أميركا اللاتينية "أقضل من أي 
شخص غير أميركي لاني" سيكون له "تأثير يالغ في العلاقات الأميركية 
اللاتينية - الأوروبية". إندا لا نعلم إن كان فيليب نفسه بنظر إلى الأشياء مئل هذه 
النظرة» لکن من الواضح أن غارسيا ماركيز كان يأمل في دفعه لتأبيد استراتيجية 
طويلة الأمد تجاه كربا والكاريي وأميركا اللاتبنية» ولیس لديه اعتراض على 
السماح للع لم معرفة ذلك 
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وبالرغم من ذلك» وفي أثناء الحديث غير الرسمي مع الصحافة كان آول شيء 
بأني غونثاليث على ذكره هو"مكانة كوبا في النعقة والحاحة إلى اتفاق أميي يشارك فيه 
اخميع"» وليس هذا بالضرورة ما كان يفكّر فيه غارسيا مار كيز الذي صرح أن الحب 
سيحل كل مشكلات العالم. وأضاف أنه يريد العودة إلى ووايته الأحيرة لمعالجة هذا 
اللوضوع, وأنه كان يفضل نيل اطائرۃ في العام التالي كي تمکن عن إهاء الکتاب 
في التاسع والعشرين من ن کانون الأول» سافر الفائر الحدید إلى هافانا بعد أن 
صرح أنه لا يزال يريد أن يؤسس جریدته الخاصة كي يستمتع "بميبة مل الأحبار" 
الي تشه غريزة من يقوم بدور الوسيط الذي يطلق عليه بالاسباية 001100610116 
أي "أركض وانظر واحبره". إن حور مدريد - هاقانا سيمثل شغل غار سیا ما رکیز 
السشاغل على امتداد السنوات التالية بالرغم من أنه لن یتمکن من تسوية الفلانات 
بون کاسترو وغوثالیث, 1 ۲ 
حقیقستان عامتان غالبا ما تم ددان عن جائزة نوبل للأدب هما: إها تمنح عادة 
لأدباء أكملرا دور تمم الإبداعية و لم تعد لدیهم ‏ أعماقهم مولفات جدیرة 
بالاهتمامء وان الحائزة تمثل حي في حالة الأدباء الشباب وما یسرق منهم 
الوقت والتركيز والطموح. الحقيقة الأولى لا تصح كما هو واضح على غارسيا 
ما ركيزء فهو واحد من أصغر كل الذين فازوا بتجائزة نوبل؛ وواحد من أشهرهم 
وأكنرهم شعبية. أما الحقيقة الثانية فتوقعها اولك الذين استاؤوا مر 
غاروا منه» غير أن ا حقیقة هي أن غارسيا ما رکیز ذاق طعم الشهرة قبل الآن وعلی 
مستویٌ قلما يحظى به الفائزون يجائزة نوبل. فهو ليس بذلك الرجل الذي يكف عن 
السعي مكتفياً ما حقق من حاح وحسيء بل مر أيضاً بمثل هذه التجربة في السنین 
الي أعقبت نشر رواية ئة عام من العزلة كأنه حصل على حائرة نویل الأول. إقأ 
يمكن للمرء أن يتوقع منه أن یٹور من جدید: أن يكتب اکٹر؛ وأن يسافر أكثرء ون 
يعد أشياء جديدة لینجزهاه هكذا اتضحت الأمور. فقد كان أكثر هن مستعد 
لمكانته الجديدة: ومع هذا... 


حه أو 


ومع ھ_لا... كان قد فرر في العام 1980 أن يشق طریقا جدیدا في الحياة 
نسحم ومسوقعہ ا دید الذي يتمتع به بسلطة و باحترام. وكان صديق الرژسای 
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وأضاف إلى علاقته بکاسترو علاقة برتيس جمهورية المكسيك لوبيث بورتيلو» 
والرئيس الفسزويلي أندرياس بیریٹء ورئيسي كولومبيا لوبيث ميتشيلسين 
ویستانکور؛ والرئیس الفرنسی میتران؛ وأخيراً رئيس وزراء إسبانيا غونثاليث. وزاد 
من شهرته باکتسایہ ضرباً من مکانة الرؤساء (وکان فيدل كاسترو يقول: نعم إن 
غار سيا ماركيز آشبه برئيس دولة. لکن السؤال هو: أي دولة) وآعر الصحافين أنه 
سیأحذ قسطاً من الراحة؛ إلا أنه كان يأمل في استخدام تأثيره الندید للتباحث على 
نحو آکئے تاثيراً مع تلفانه الرئاسية الجديدة. في وسع الرء أن يقول إن مرحلته 
المسياسية العلنسية استمرت من عام ۱959 حى عام 1979 وكانت في عنفوانها تی 
الفترة الممتدة بین عامي 1971 و1979 لتعقبها مرحلة أكثر "دبلوماسیة". والسؤال 
هو: هل يا رى يخفي أفكاره السياسية الحقيقية في أثناء المرحلة الدبلوماسية ويظل 
ف الوقت نفسه مسافراً كما حدث في الرحلة الممتدة بين عامي 1950 و1979؟ ام 
تراه سیکیف موقعه السياسي من وراء غطاء وساطته ومفاوضاته السرية ومشاريعه 
الأدبية؟ 

لا بد من أن غارسیا مار كيز نفسه شعر في أناء عودته إلى ما وراء الأطلسي 
کل جمده الذي حطط له تخطيطاً كبيراً ف حيانه عن وعي أو من دون وعي» بوطأة 
الشهرة وا مؤولية الملقاة على عاتقه. لقد حصل على بغيته» لکن: كما غنت مارلين 
مونرو آغتیتها الشهيرة؛ فان المرء لا يريد الشيء بعد أن يحصل عليه. لقد مضت مدة 
من الزمن الأن وهو مضطر إلى التكيف مع مستويات الترلف والداهنة الي لا عكن 
أن یتصورها آدیسب جحاد إلا إذا كان قد شاهدها بعينه: لا شيء أقل من"نرية 
الشهرة"””. وعليه الآن أن يحول حياته كلها إلى مشهد منظم تنظیماً دقيقاً. 

يقول الذين عرفوه طوال حياته تقریباً إنه بات أكفر احتراساً إثر فوزه یالمائزۃ, 
وش عر بعض أصدقائه بالامتنان لأنه استمر في الاهتمام يهم في حين استاء آخرون 
ماه إياهم. وقال الكثيرون إن زهوه ازداد ازدياداً واضحاء وأوضح غرم أن 
تمكنه من البقاء طبيعيًا مر يدعو للدهشة. وقال قرييه غوغ إنه كان دالماً أشبه 
"بفائو جائزة نوبل ولد حدينا”*. وقالت کارمن بالسیلس الي كان فی وسعها أن 
تنظر ال الشاهير نظرة باردة أكثر من غيرهاء إن مدی بحاحه وشهرته "لن 
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يتكرر”"” (”عندما يكون لديك شخص مثل غارسيا ماركيز» قفي مستطاعك أن 
ٹوس حزباً سباسياً أو تنظم ثورة"). آما ارسیا ما رکیز نفسه» فيقول في مرحلة 
لاحقة إنه حاول أن ييذل کل شیء ممکن کی "ییقی دون تغیبر"؛ لکن لم ينظر یه 
أحد النظرة نفسها منذ أن سافر إلى ستوكهو لم, ويقول إن الشهرة "تضبه إشعال 
الضوء دائما". إن الناس بخبرونك عا يعتقدون أنك تريد سماعه. ابائزة تتطلب هيبة 
ولن يكون فی وسعك بعد الآن أن تقول للناس"نبً", والمطلوب منك أن تکون دائماً 
مسلياً وذكياً. وإذا ما بدأت الكلام فی حفلة ماء حؾ إن كان الكلام مع أصدقاء 
قدامی» فان الآخيرين يمسكون عن الكلام ویصفون إليك. ومن المفارقة أنك “عددما 
تكرن محاطاً بعدد أكر من الناسء فإنك تشعر باتك أصغر وأصغر ۳ ولن عضي 
وفت طويل حي يبدأ لعب كرة الضرب لأنه بات من الستحيل تماماً مارسة 
التمارين بالسير في الشوارع. وني كل مطعم يهرع النادلون إلى أقرب مكتبة لشراء 
نسخ من کتبہ كي يوقع عليها. أما المطارات» فهي أسوأ الأماكن إطلاقاً لأنه لا 
يستطيع أن یجد فيها مخرجاً للهرب منه. وهو الأول الذي يوضع ف الطائرة؛ إلا آن 
العاملين في الخدمة في الطائرة یریدون کتبا أو جحلات عن الطيران أو منادیل مائدة 
لسیرقع علیها. لکن هذا الإنسان حول وجل وقلق من أوجه متعددة”7. "نهب 
الأساسية الآن أن أحافظ على حالؾء وهي أمر صعب» إذ لا عكدك أن تتوقم وطأة 
ذلك العبء عليك. لكنني سعيت إلى ذلك" . ثة أكثر من سيب يدفع للاعتقاد أنه 
سيجد السنوات المقبلة أكثر صعوية ما كان يتصورء لکنه بالرغم من ذلك م يعد 
يشعر بالقدرة على الشكوى كالسابق عندما كان يكتب رواية حریف البطريرك. 

مسافر غارسسیا ماركيز ومیرثیدیس إلى هافانا جوا عند الساعة الخامسة من 
صباح الیوم الثلانین من کانون الأول سنة 1982 للبقاء منة أطول» وخصص لما 
بيت البروتو کول في الرقم 6ء وهو النزل الذي سیصبح من ھما الكوبي بعد 
سنوات قليلة. وکا کاسترو قد حضر مراسم تشییع بريحيديف في موسکر حيث 
ناقش مع آندیرا غاندي توجیه الدعوة إلى غارسیا مار كيز حضور مؤتمر دول عدم 
الانمياز الذي تقرر عقده في دمي في آذار سنة 1983 (وذکرت غاندي أا كانت 


on 


تققرأ رواية مئة عام من العزلة عندما أعلنت جائزة نوبل) واشترى فيدل ف أثناء 
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وجوده في موسكو كمية كبيرة من الکافیار الفضل لديه لغارسيا ماركيز. آما 
تحارسیا مار كيز فکان من جهته حمل رسائل من فيليب غو نه 
مك القدّ من آل فيودتشي والشراب من كارمن بالسيلس. وقي ذلك الأسبوع هر 
مسراهام غرين هافانا مع صديقه البانامي تشوتشو مارتینیٹ الذي كان أقرب 
مساعدي توريخوس. وتي السادس عشر من كانون الثاني؛ كتب غارسها هاركيز عن 
الکاتب الانكليزي مقالة بمنوان ساعات غراھام غرين العشرون في هافانا؛ و لم یکن 
الاٹستان قد التقيا معاً منذ سنة 1977. وكشف غارسيا مارکیز عن أن غرين 
ومارتيسيت وصلا في منتهى السرية وحصص لغرين مزل يليق بكبار السياسبين 


ث وأولف باله مم 


لتمضية يومه وسيارة مبرسيدس بنر. وكان غرين وکاسترو قد ناقشا تجربة غرين 
الشهيرة مع الروليت الروسية وهو في سن التاسعة عشرة, واتتهت المقالة بعبارة: 
"عندما افترقنا اضطربت لان اللقاء سيذكر عاجلاً آم آلا في مذكرات واحد متا أو 
كلنا””. لقد أمسى الكلام مع غارسيا ما رکیز يشكل حطورة - إذ متشر 
الصحافة عير مثل ذلك اللقاء في غضون نان وأربعين ساعة - وتساعل البعض إن 
كان يليق عفام القاترین يجائزة توبل إجراء لقاءات مع غيرهم من المشاهير والقيام 
بأداء دور رجال الصحافة. 

كانت القالة عن غراهام غرين مبالقً فيها من وحهة نظر الكوبي الخني 
غبي رمو کابریرا إينفاني الذي رد عقالة بعنوان مشامیر في هافانا: 

أعلم أن هتاك قراء رو كتاماً) أميركبين جنويين وإسبان يقراون العمود 

الأسبوعي الذي يكتبه غارسيا ماركيز ليضحكوا بصوت عال. ولينظروا 

إلى تسصرخاتہ بازدراء مترفع نحو الفرباء أو ها يفعلونه عندما یلاحظوت 

دردشة أحد الأجلاف... أهذه هي قمة السخافة أم هي تقليد میتذل؟ 

للقراء الذين هم علم بالوضو ع. فإن مقالة غارسيا ماركيز الأسبوعية في 

السبایس تمثل الوعد الأكيد على الرعشة الجديدة لکن لیس لي أنا. إنني 

أحمل الرواني على محمل امد التام» وهذه الکتابة دلیل على ذلك بالرغم 

من احتمال وجود البعض الذين يواجهوت رأبي بتلفیق الأعذار الخاصة: 

يا رجل, الأمر لا يستحق کل ھذا؛ لا تقلق, لن بهتم أحد. لكنبني اھت 

واعتقد, أموة بغولدري. أن في الإمكان ضرب السید بمساعدة 
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بدأ لیمین في أميركا اللاتيتية والمنفيون الكوبيون على وجه الخصوص الذين 
ہے سوج کو ا كيز. رعا اعتقدوا من 
قبل أنه لن يُمنح ا حائرق لأن حنة نوبل تعلم أنه "هر" وأن قربه من الشيوعية لا 
بسشکل فرقاً من وجهة نظرهم: أو رعا لیس هناك ما سرون بل هناك كسب 
كبير بالفحوم عليه علانية بعد أن وصل امتيازه إل حده النهائي. أو رعا ۸ 
ايستطيعوا تحمل نحاحه وابتهاحه الواضح وشعبيته الي لا برقی إليها شلك. من 
امو كد أن غارسيا مار كيز كان يعلن بتفسه عن علاثته الشخصية بقیدل منذ أكثر 
من عام بعد أن تخلى عن الصحافة الحشددة. والآنء إذا لم يكن واضحاً من قبل» 
فإن الواضح الآن هو أن فيدل احتاج إلى غارسيا مار كيز أكثر ما احتاج غارسیا 
مار كيز إليه. على كل حال؛ وبالرغم من أن ا حائزۃ منحت غارسیا ماركيز وسیلة 
للوصول إلى الطبقات العليا ذات النفوذ السياسي والدبدرماسي في أميركا اللاتينبةء 
فإها أطلفت في الوقت نفسه مستوی غير مسبوق من العداء اليميئ الذي ۸ يهدأ 
خلال العقدين الماضيين من الزمان (وإن لم تلحق به إلا ضررا قلیلاّ وهو أمر يشير 
العحب) في حين أن شهادة نويل التقديرية مت الكاتب الكرلومبي في جميع 
أنحاء الما مه وحن في العالم الغربي اللیبرالی ابلدید» من كل شيء سوى أشد 
التقاد عنفاً وإصراراً. 
وإذا كانت المكسيك قد شعرت ھا مهملة بسيب علاقته بکل من بیتانکور 
وميتسران وغونثالیث وكاستروء فقد كتب مقالة ودية عن أ#مية المكسيك في حياته 
نوان عودة إلى الکسیات نشرت ف الثالث والعشرين من كانون الثان''''۔ ولم 
تمنعه عواطفه مسن تسمية البلاد "بالمدينة الشيطانية" ولا تزيد عنها قبحاً موی 
بانکولد. وأصبحت صله اليوم بخمسة سياسيين من ذري النفوذ القوي يمتلون أعم 
السبلاد في حسياته باستئناء ففزويلاء وهي كولومييا و کوبا وفرنسا وإسبانيا 
وللکسيك وكانت هذه البلاد ذات حيوية بالغة بالنسبة إليه إذا ما أراد أن يستمر 
ف الدور السياسي العالي الذي كان يحلم به. ومن المدهش أن نلاحظ إلى أي وقت 
مك نه الاحتفاظ ذه الأوراق الخمس» وهل في وسعه أن يمسن من وضع يديه أو 
يقدر على تبدیل الأوراق بأوراق أخرى استعملها غيره نجاح ثم رماها جانياً. 
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في الثلاثين من كانون الثاني نشر غارسيا ما رکیز؛ وبيده كل تلك الأوراف 
الرناسية: مقالة عن رونالد ریغان بعنوان نمم الذلب آت ما 7 يذكر فيها 
تحربته مع الإمبريالية الأميركية منذ حلیج الختازير. وكان العداء الستتر لأميركا 
بشکل دافعا يوحد بقدر أو بآعر دوله المنمس ف لحظة بدا فيها اضمحلال الاشاد 
السوفياي وعجزه المستمر حتميا. لکن لسوء حط غارسيا ماركيز أن الوضع الدولي 
لم يكن مؤاتياً "لاهعماماته" السياسية في ذلك الظرف المناسب له شخخصياً. وبالرغم 
من أن وزراء الخارجسية لما أصبح يعرف بدول الکونتادورا (كولومييا والمكسيك 
وباناما وفسزويلام قد اجتمعوا مور إلا أنه كان مقتنعاً أن جهود الولايات 
المنحدة فی زعزعة الاستقرار ستلمر في أثناء السنة. وكان فا في ذلك. 

فقسد أعلن بلیساریو بيتاتكور قي مستهل عهده الرئاسي أن كولومبيا تسعى 
للانضمام إلى منظمة دول عدم الانحياز ال كان فیدل کاسترو يترأسها ي ذلك 
الوقت””". وفي مطلع شهر آذار 1983 ساقر الوفد الكوبي إلى اند وكان على 
مين الطائرة كاسترو وغارسيا ماركيز ونونيث وكارلوس رافائیل رودریفیث 
وخیسوس موتا وموريس بیشوب زعيم حركة ابلبوهرة امحديدة في غرينادا الذي 
وافته المنية بعد ستة أشهر واستلت الولایات التحدة حزیرتہ: وديسيري ديلانو 
بوتیر سيه رئيس انجلسس العسكري في سورينام. وبالرغم من أن كاسترو آبدی 
شجاعة ورباطة جأش, إلا أن رئاسته اُفسدھا ذلك الرذاذ المتطاير الذي أحدئه الغزو 
السوفیاني لأفغانستان وشعر بالارتیاح بتسليم الرئاسة إلى من هو أقل تماھیاً مع اتحاد 
ابتمهوریات السوفياتية الاشتراكية. وبعد المراسم الرسمية توجه الكوبيون إلى اللتفی 
ار سمي في فندق أشوكه؛ لکن غارسیا ما رکیز کان قد ححز جناحاً خاصاً بي قندق 
شيراتون كي يتمكن من الترحیب بأصدقائه القدامى الذين كان يتوقع أن بلتني هم. 
وني صباح اليوم التالي وحده نونیث فی حالة فوضىء ثيابه مبعثرة في جميع أرجاء 
الغرفة محاولاً أن يعثر على بذلة متاسبة تليق بمفلة الاستقبال. كانت مبرئيديس هي 
الي تتول اتخاذ القرارات هذا الشأن. وقال لنونيث: "لو أذ کل الرحال عرفوا فائدة 
السزواج لسفد ما لدينا من تسا وعندلة ستحل مصییة" ۳۳ . وكان احتقاله مع 
میرئیدیس بذکری زواجهما الخامسة والعشرین في الحادي والعشرین من آذار. 
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أحیراء في الحادي عشر من قيسان زار غارسيا ما رکیز علدا کولومیا الى ل 
تطأها قدماه قبل نبأ فوزه يجائزة نوبل بستة أشهر تقریا. وتوقعت الصحف کنیا 
بفصوص الزيارة: إلا أتها لم تنحدث عن شيء واحد وهو قضية سلامة غارسيا 
مار كيز الشخخصية: لکن بيتانكور أُصرٌ على أن یکون لدیه فريق من الراسة 
الشخصية في كولومبيا بتنظيم وتمويل الحكرية. وبعد مرور بضعة أيام على وصوله 
نسخر مقالة في عموده الأسبوعي بعنوان عودة إلى الغوافة"””'2. ومن نافلة الفول 
الإشارة إلى أن القراء في بوغوتا سبدركون جيداً أن "الغوافة" شفرة تدل على أنه لن 
يعود ال" کولومیبا" قدر ما سيعود إلى"ساحله" ا حبیب, وبالرغم من صعوبة تحدید 
مكسان إقامة غارسيا مارکیز من خلال قراءة مقالاته (لذ بانت تنحو متحی سرد 
متسلسل ومهلهل لخواطر وذكريات أكثر ما هي مذكرات) غير أن الحقيقة هي أنه 
سيمضي معظم هذه السنة في بوغوتا معتقداً بلا ريب أن الجائزة عرزت مکانته الآن 
عند الأفلية الحاكمة الي ستعحب به, أو في الأقل تمترمه. لکن الكثيرين ظلّ الشاك 
براودعم: بل إن قطاعات من الصحافة بدأت قاچه على القور تقريً*". 
سافر جوا إلى مدینة كارتاخينا الفدیمةہ الي تر 
0 وسرعان ما ستصیح هذه المدبنة هدفه الرئيس في کولومبیا وإطار معطم 
كبه اللاحقة. ومنذ إنشاء قصر المؤتمرات بالقرب من الميناء سنة 1982ء فقد بات مرا 
ورا أن تعقل الاحتماعات اللولية الهمة في هذه الدينة التاريفية. كانت الدينة 
تحتفل تی تلث الأيام بذ كرى تأسيسها الأريعمئة وا حمسین: و كان مهرجان کارٹاعینا 
السينمائي قالماً على قدم وساق أيضاً. ولم يكن الزائر الأحدبي الوحيد الدعو هذه 
الاحتفالات سوى الأندلسي قيليب غوثالیت الذي يشق طريقه مع غارسیا ما ركيز 
وسط اف شود المحتفلق» وكان غارسيا مار كيز يلبس البذلة التفليدية ال باتت الآن 
علامة مسسجلة لہ ویرقص بعض الأحيان مع (حدی العجیات "۱" 
وعسرید في "حر" وافوضی" مسقط رأس أسرته. وكما هو شان بیٹانکوں فإن 
غوتالیت الذي كان في طريقه الإجراء محادثات ف الولايات المتحدة اترم التزاماً قواً 
يتشحيع دول کونتادورا على إحلال السلام في أميركا الوسطى. وتي أثناء وحوده في 
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ف أواخر شهر تموز» زار غارسيا مار کیز کاراکلس ضمن وفد كولوميي 
رمي للاحتفال بمرور نصف قرن على ولادة بوليفار. لم یکن قد زار ففسزویلا منق 
هه آعوام. والتقى هو ومبرئیدیس هناك بالصحافي والكاتب الأر التفي 
توماس إنوي مارتينيث الذي كان يأمل أن یؤسس معه صحيفة إل أوترو. وناقشا 


اللشروع في مقهى سواق الشاحنات على مقربة من أحد طرق كاراكاس حيث 

عکن لوجهه الذي بات مشهوراً جداً الآن أن عر من دون أن يلاحظه أحد. ويتذكر 

مارتينيث: 
"القیسا عسند السساعة اثاللة صباحاً تقريباً. كانت میرٹیدیس التي تناولت 
العستاء مساء محاطة بالرئيس الفنسزویلی والملك خوان کارلوس ملك 
|سبانیا, وكانت ترتدي وبا طوبلاً مدهشاً لم يلعفت إلبه سواق الشاحات. 
آحسضر دا ادل أعرج بعض الشراب, وفجاة تحول الحديث إلى الاضي... 
لکن میرثیدیس عادت بنا انية إلى أرض الوافع وقالت: هذا الکان فظيع. ألم 
تستطع العنور على مکان افضل؟ فقلت: اللوم بقع على شهرة زوجك لأننا 
إذا مسا ذهبنا ال أي حانة أخرى في کاراکاس, فسيقاطهنا الناس باستمرار. 
فقال غارسیا هار کیز: 
کان بغي لا أن نذهب إن ركن ا حب كما فعدا في بويدس آير سأول مرة. 
فسصححت قوله: درب ا حب . أعتقد أنه / بعد له وجود اليوم. فما كان من 
برکیلیںی إلا أن غمرت غمزة خفية: هل كنت تتصو رآن غابو سیقدر 
مدهو مکذا؟ نعم. لقد شاهدت اللحظة التي هلت فيها الشهرة عليه من 
السماء. كنا في تلك الفيلة في ا مسرح في بويد سآيرس. عندما تيدأ الضهرة 
علس ذلك انحو فإفها لن تخبو. قال غارسیا هار كيز : انت خطی, فقد بدات 
الشهرة قبل ذلك بزمن طويل. قلت ساخر: داذا؟ في باریس عندما فرغت 
مسن تالسيف رواية العقيد؟ هدا في كاراكاس عندما شاهدت طائرة بویٹ 
خیمنیث البيضاء تفادر وطائرة بيرون السرداء تعود؟ أم حدث هذا قبل ذلك 
في روما عندما مرت صوفيا لورين با فابتسمت لك؟ ذال موضحا: بل قبل 
ذلك يكثير وکا جاداً في إيضاحه. وفي الخارج. كانت ابلبال تشي بطلوع 
الفجر هن ورافها. وهصى یقول: كنت مشهورا سد أن خرجت من الدرسة 
في نيباكور ا أو رها قيل ذلسك» عندها أحذئ جداي من أراكاتاكا ‏ إى 
بارانکیا, كنت داثما مشهورا سد اللحظة التي رلدت فیها, الشكلة هي اني 
الوحيد الذي اعرف ذلك "۹۹ 
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في شهر تشرين الأول كان غارسيا مار كيز يسعى لتمضية مدة أطول لي 
بوغسوتاه و کسان یفػر في منح جائزة نوبل للأدب للکاتب الإنكليزي السل وليام 
غولدئغ» وجائزة توبل للسلام لزعیم حركة التضامن البولندي ليخ فاليسا عندما أتنه 
أخبار مزعجة. فقد أطاح انقلاب موريس بیشوب في غرينادا وأعدم في التاسع عشر 
من تصشرین الأول””2. وبعد حمسة أيام» غزت الولايات التحدة الجزيرة مبرهنة 
بذلك على صحة مخاوف غارسيا مار كيز بشأن سياسة الولايات آاصحدۃ لي 
الكاريبي» ولم تُحدث إدانة الأمم المتحدة في الثامن والعشرين أي نتیحة متلما لم 
یود احتحاج مارغريت تانشر إلى أي شيء بعد احتلال إحدى دول الکومنولث 
التابعة للتاج البريطاني. وف الثالت والعشرين من تشرین الأول احتوى عمود غارسیا 
ما ركيز الصحفي على تأبين للرئيس الذي اغتيل مع ذكريات عن مؤثمر دول عدم 
الانحياز في نيودفي. وني الأسابيع القليلة التالية يتوسط بیتانکور بین كوبا والولايات 
التحدة تخصوص إعادة السجناء الكوبيين الذين أسروا على أرض ابلزيرة, وكان في 
حالة انصال مستمر مع غارسيا ماركيز» وهو ما سيصرح به الأخير للأمة ف مقابلة 
في مطلع شهر تشرین الان . 

بالرغم من أن غارسيا ماركيز قد بذل قصارى جهده» إلا أنه لم يكن سعيداً 
في بوغوتا. وتساءلت الصحف کل أسبوع إن كان غارسيا ماركيز يجد صعوبة في 
التكيف في كولومبيا. لکن كولومبيا ليست هي المشكلة. فقد أحرتي الروائية لورا 
ويسترييو عن حادثة وقعت في ذلك الصيف عندما قطوع غارسيا ماركيز لاعطاء 
دروس حصوصية للصحافيين في صحفة سيمانا الي كان يديرها لوبيث ابن 
آلفونسو لوبيث میتشیلسین» وكان قبل ذلك ببضعة أشهر قد ساعد الصحاف فيليب 
لوبيث من بوغوتا للحصول على شرف إجراء لقاء مع فیدل کاسترو. وتحدث 
الاثنان حول موضوع العناوين الرئيسة. وسال غارسيا ماركيز ذات مرق وهو 
متحمس حداه عن العنوان الرئيس الذي سیخناره الصحافيون إذا ما حرج من 
مکانب الصحيفة وأطلق عليه الرصاص في الشارع۔ قال فيليب لوبيث بسرعة وقد 
لاحت عليه ابتسامة واهنة: "مقتل ساحلي" ۳ فقي بوغوتا لا توفر جائزة نويل 
الحماية ضد قتل الآخرين من قیل الأقلية الحاكمة أو بمثليها. 
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تخلول فاية العام قرر غارسيا ماركيز أن يفي بوعده ويذهب إلى آراکاتاکا 
لقد مرت ست عشرة سنة مند زيارته الأيرة ها وأمت زیارئہ مرحلة استراحتہ, 
فبعد أسبوع واحده كتب وصفاً غرياً عن ذلك التهار بعنوان عودة إل لطرق 
وهي إشارة لم نطق ها من قبل إلى قعبة مشهورة لألیعو کاربتیه "7 واعترف أن 
الدهشة تولته عندما تلقى مثل هذا الترحيب الحار (دلالة على ذنب؟ إذ طالا وحه 
إلبه القد لدم "زنقاد" آراکاتاکا من التحلف). وقال إنه تذكر كل شيء تماماء بعد 
أن أحاطت به الوجوه من الماضي» وجوه تشبه وجهه عندما كان جل السیرك في 
البلدة. لكنه ذكر لاحقاً أنه لم يلحأ إلى إضفاء الیٹرلوجیا على آراكاتاكا ول يشعر 
بحنين جارف إليها کما كان ین الآخرون؟ وهو ما كان يريد الایغاء ب۳ 
فيل الشيء الکٹیو جداً عن الصلة بين آراکاتاکا وماکوندی وبعد أن رحع إليها 
الآنء فسإن للکائین یدوان غير متشاھین أكثر من أي وقت مضی۔ "یصعب نصور 
أي مكان آخر منسي تماماً كهذا الکان واکتر وحشة. كيف يمكن للإنسان آلآ 
يشعر بان روحه يمحزقها شعور بالتمرد؟". 

في نمایے هذا العام الممل الذي أمضاه غارسيا ماركيز في إجازة عن الكتابف 
انل إلى هافانا لاستقبال العام دید فيها. وی هذه المرة دعا ریجیس دوبریه 
للحضور وتمضية الوقت ف فندق الريفيرا معه ومع صديقهما القدم ماکس مارامیو 
المسؤول السابق عن فريق حماية آليددي الشخصيء بات الیرم شخصية مهمة لي 
المنظمات التجارية لكوبا. ووجد دوبریه أمامه غارسيا مار كيز القدم نفسهء "موزعاً 
كعهده بين مودته (لزميله اللاتيي القدم) وسخريته (للفرتسي المفرط لي فرنسیته: 
المتغطرس وامخترس) في الوقت الذي أغرقي فيه بأشرطة سينمائية مث لأرملة کلیکو 
وأغاني براسانس الي كان يحفظ کلمانھا عن ظهر قلب 23 

KR 

مسيكون العام ۱984 عام أفضل على غارسیا ما رکیز ولکنه عام سی جداً 
على كولومبيا. فما إن انتهت احتفالات السنة اللتديدة حي تخلى عن مطالب كوبا 
الدبلو ماسية الستمرة وبداً يهئ لسللة من التحولات: من"إحازته" السوية إلى 
مهنته المتقيقية؛ تأليف الروايات» ومن عموده الأسبوعي إلى الرواية الكبرى الي كان 
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قد بدأ ها قي فصل الصيف الذي سبق إعلان حاترة توبلء "اروابة الي تدور عن 
الح“ ومن الإقامة في بوغوتاء الي كانت سيئة له دائماه إلى کارتاخیٹا والساحل. 

لقد كانت العودة إلى آراكاناكا تنطوي على تناقض كما كان متوقعا. فمن 
جھة أرلى» كانت عودة إل المكان الذي سیق له أن صوره في أفضل قصص ا حب 
الي كتبها تحت اسم ماكوندوء ذلك المكان الذي أهم روايته الأرل عاصفة 
الأرراق وروابة هئة عام من العزلة. ومع هذاء فالعودة أكدت بيساطة لفاءه 
التحرية: فقد نفی فعلاً علاقنه يآراكاناكا تماماً مثلما نفى بأشكال عدة رواية منة 
عام من العزلة نفسها. 

الآن سیتجه إلى إعادة الکتایة عن تفسه - يعيد كتابة ما أعاد كتابته - ومل: 
الفحوات المفقودة. وما لا ريب فيه أن يدر فا مجائزة نوبل حي الآن مسكوناً 
بهراحجس الطفسولة لا سيما عفدة أوديب المربكة الى عاناها عندما أزيح عن أبيه 


قاحتضنه جده, لقد حذف حن الآن بعض الحقائق البدائیة وأحفى المشكلة؛ في حين 
كان يري تعدیلات درامية من الناحية الأدبية» ومرضية من الناحية ابسدية. 
وسيكتب هرة آحری عن أبيه غير الشرعي في القصة. أما غابربيل إليخيو» فقد عاد 
إلى آراکاتاکا قبل سنة» في الوقت الذي حرت فيه احتفالات نوبل وجعل من سد 
كما قي أغلب الأحيان» نحم العرض. (إذا كان ابنه قد ورث شيعاً واحداً عن یه 
فهو حيويته). إلا أنه كان منتشیا أيضاً لدی ماع خبر جاح غابيتو ولمم نبة 
وللمرة الأولى بائجحد الذي اتعكس عليه. 

لي الیوم الذي مع فيه غارسيا ما رکیڑ أنه فاز تمائزة نوبل صرح للصحافة أنه 


يود أن یشید بیت أحلامه في كارئاحينا لکن هذا هو الأمر الذي لم يسر على ما 
یرام في کارثاخینا التقليدية - حيث التأكيد فيها دائما على حفظ البيوت الموحودة 
فيها أصلاً - وكان لدى العديد من الناس مشاعر متبايتة وليست سلبية إزاء 
دته . لقد قرر بنفسه أن يتخاص من أحزان بوغوتا ويظهر عظهر آخر. و لعله 
أراد حقا أن يشعر أنه ف وضع أفضل بالعودة إلى الكاريسي. أو را كان ذلك 
يسبب تكريس نف ے للح ب كل الوقت. على كل حال» وجد الأصدقاء 
والصسسافيون فار رسيا ماركير حدیداً مظهرء کے ا 
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نقص وزنه مقدار مس کیلوغرامات: وصفف شعره؛ وقلُم أظافره» وفاحت مه 
رائحة عطور باهظة الشمن وهو یتسکم في شوار غ كارثاحينا القديمة وشاطی بو کا 
غراندي وشوار ع مانغا؛ كان يقعل كل ذلك عندما لا یصخب في قيادته سيارته 
الجمراء الجديدة موستانغ 7 . 

ينهض غارسيا مار كيز عند الساعة السادسة صباحا ویقراً الصحف ويجلس 
يهئ ننسه للكتابة من الساعة العاسعة وحين الساعة الحادية عشرة؛ ثم ينهض یطء 
(كأنه النطاد الذي يريد أن يخترعه في كتابه وق الشريط السيتمائي رسائل من 
اللغزه). وقال إن الشيء العظيم هو أنه "استرجم کولومیا", أما ميرئيديس 
فتذهي إل الشاطئ عند منتصف النهار وتنتظر هناك يصحية صدیفاتھا حى أي 
غارسيا ما رکیز إليها. ثم ينناولان طعام الغداء الکون من الروبيان أو جراد البحر 
ويروحان بعدها في قيلولة. وعند الأصيل یتحاذب أطراف الحديث مع أبويه» وي 
كل مساء يسير لي اُنماء الدينة أو يتحدت إلى أصدقاء "ليحشر ذلك كله في الرواية 
۳ اليوم العا تار 

وبالرغم من أنه بسكن في مب یوصف بأنه "الآلة الكاتبة" بسبب شکله إلا 
أن غارسيا ما رکیز بدا تحولاً ثورياً ار فنياً هذه افرۃ*۔ رعا حسن ا حظ أنه كنب 
قبل الآن الأقسام الأولى من روايته القادمة الى ستعرف بالعنوان الحب في زمن 
الكوليرا الي منحته ضرباً من جسر أدبي یر خلاله إلى ما وراء تحریة نویل 
برمتها. لقد قرر الآن أن يعود إل الكتابة باستعمال الحاسوب؛ وطلب من كاتبة 
على الآلة الکاتبة أن تنقل إلى ا حاسوب المخطوطة ال مامرق ما سهل على رجل 
مهووس برمي کل صحیقة من الورق فيها عطاً مطبعي واحد والضى قدماً على عو 
أسرع. ورعا ساعده ذلك على إحهاض ذلك النوع من ا خحاجز الذي یقف أمام 
الکانسب والذي الى به العديد من الفائزين بجائزة نوبل على مر السنین. ویقول 
النقاد إن هناك تحولاً في الأسلوب رعا طرأ بسبب التكنولوحيا الحدية وقد یکون 
ذلك مفیداً أو غير مفيد. 

بيد أن التحول الأعظم الذي طرأ على حياة غارسيا ماركيز» حياته النفسية في 
الأقل» يتمثل بعلاقته بوالده. فعلى مدى الستوات الستین لم يتكلما إلا نادراً. واليوم 
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تصالح الابن مع أبيه .ما يكفي کی يقود سيارته ويعبر ابلسر إلى مانفا في معظم 


أوقات العصر ویتکلم إليه وإلى لويسا سانتیاغا - کل على انفراد تقرياً - بخصوص 
شباهما ومحيتهما. وكان الدافع الأكبر من وراء ذلك كاب جديد لا بد من تأليفه: 
لکن هناك أكثر من سیب للاعتقاد بان غارسيا مار كيز بات مهيا الآن لهذا التحول؛ 
وأن الكتاب مح له بإخفاء وحاية كريائه والتحفيف من حدة الذنب الذي يشعر 
بلا ريب أنه إزاء هذا الرحلء إزاء أبيه. فقبل ثلانة أعوام كان يكتب عن امرأة في 
کتاب قصة موت معلن أدركت فجأة شینا ما عن آمها: "شاهدقا أنخيلا فیکاریو 
بتلك الابتسامة للمرة الأولى منذ ولادھا كما كانت على حقیقتها" امرأة مسكينة 
وهبت نفسها للإعجاب بعيوها"". ما لا شك فيه أن غارسيا ما رکیز کان قادراً 
بعد أن أصبحت كل تحدياته خلفه على تقوم غابربيل إلیخیر تقوعاً نزيهاً وان 
كان أفل قسوة. 
لا كن أن یکون ذلك سهلاً. فغابرييل إليخيو هو الرجل الذي أذ أنه بيدا 
عنه تم عاد بعد ستوات ليبعده عن جده ا حبوبء العقيد رفيع الشأن كما كان يراه 
غایستو. وبالرغم من أن غابريل إلیخیو لم يكن با فاسداً متعسفاًء فإنه كان يطلق 
التهديدات باللجوء إلى العنف دائما أيحافظ على سلطته الاعتباطية التقلیة غالیا۔ 
فقد حبس زوحته المعذبة منذ زمن بعيد داعل البيت على أساس أبوي صارم» لكنه 
کان يسافر مق يحلو له السفر» ويخرنها في معاشراته - على نحو مفضوح - في كثير 
من المرات. ولذا ما نظرنا إليه نظرة عامة فإنه بالرغم من قدرته على الاحتفاظ 
بأسرة كبوة نا تأكل وتليس وتتلقى في معظم الأحيان تعليماً حیداء وكان ذلك كله 
إضازا غرياً فان وجهة نظر الابن الأكبر هي أن حاصية عدم إمكانية قوقع ما 
سيفعله وخططانہ ا حنونیةء وتغيير الخطط واشکات الساذجة الي یتعین على الجميع 
الا حستفال فا والطبع السياسي ا حافظ العنيدء واوة المؤلمة أحيانا بین منجزات 
الرحل الحقيقية وتقوعه لفسه؟ كل هذه الأشياء؛ ولي مقدمتها الاستياء الأودیسی 
توس و 
في مغر ل هذه العلاقة يتآمر كل شيء كي تزداد الأشياء صعوبة وسو ولعل 
عسبارة غار سیا ما رکز کور مو لای ی ا ای بدي 
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بغض النظر عن النحاح الذي حققه أنه ليس أكثر من طفل من الأطفال الستة عشر 
لعامل التلغراف في آراكاتاكا. وعندما مع غابرييل إليخبيو هذه العيارة أول مرةء 
اتفجر في حطبة لاذعة غاضبةء يأنه لم يشتغل عامل تلفراف إلا مدة قصیرق وأنه 
أصبح الآ طبيباً مخترقاً وشاعراً وروائياً أيضا''. وشعر بالإهانة لأن ا میع کانوا 
يعلمون مقدار تأثر العقيد الشهور في ولده وال أي حدّ آهم شخصيات كتبه الى 
لا تسسی» على حين أنه غابریل إلیخیوء لم ُذكر قطہ وبدا مستبعداً عمداً. وإن 
ليس مُھاناً كما هي الخال الآن. 

في آواعسر شهر آب سنة ۱984 کان غارسيا مار كيز قد آحز تأليف ثلالة 
فصول - أكثر من مني صفحة - من بحموع ستة فصول حطط طاء وبدت الرواية 
وقد أصبح ها شكلها العام. كان يتحدث إلى أبويه هدف الحصول على فهم عام 
للحقيقة الزمنية الي عاشا فيهاء ويناقش توددهما وغرهما في حضم تلك الأحاديث 
الغامضة إلى حد ما بوصفھا دراسة حالة لا اکٹر على حد قوله. وأخبر صحیفة 
البايس أن الکتاب يمكن تلخيصه بعملة واحدة: "إنه قصة عن رجل وامرأة غرم 
أحدهها بالآخر غراماً جنونياً لكنهما م يستطيعا الزواج في سن الثمانين بعد أن 
شهدا تفلبات الدهر وصروفه لکر ستهما". وقال غارسيا مار كيز إن الرواية تكتنفها 
مغامرة تفا تستخدم کل و سائل الثقافة الجماهيرية: كل ما تتمتع به اميلودراما 
وللسلسلات الاجتماعية وأغانِ البوليرو من ابتذال وقلة تمذيب. وتبدأ الرواية التأثرة 
أيضاً عوروث الرواية الفرنسية في القرن التاسع عشر بحنازة وتتهي في قارب. أما 
نمایتھا فسعيدة. رما كان هذا هو السب الذي دفعه لان يقرر أن تدور احداث 
الرواية في الزمن الاضي: وریا شعر غارسيا ماركيز أيضاً آنه لا عکنه الحدیث عن 
قصة حب تتهي فاية سعبدة وندور أحدائها أواحر القرن العشرين ويأخذها الناس 
على حمل ابحد. 

غسادر تحارسسیا مار كيز بعد أن فرغ من تأليف نصف الرواية إلى كارثاخينا 
أواعمر فصل الصيف وترك نسخة من الحطوطة في حوزة مارغوت» وأخيرها أن 
تحسعفظ ما إلى أن بصل سال إلى المكسيك ثم تلفها. "وهكذا حلست وني خضي 
علبة بسکویت فارغة بدأت أمرقها ورقة فورقة ثم آسر شیا" 


. وبعد أن قام بريارة 
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عمل إلى أوروبا في خریف ذلك العام» حدئت صدمة کبری. ففي اثنالٹ عشر من 
کانسون الأول سنة 1984ء توفي غابرييل الیخیو غارسيا فجأة بعد ذکری ميلاده 
الثالنة والثمانين بوقت قصير في مستشفی بوكاغراندي ف كارتاخيناء وكان الرض 


قد واعنه ينل ضر ی 


يعذكر بيو (اليخيو غابربیل) الذي يعد عادة آشد أفراد 
الأسرة قلقاً: "عندما وافت النية أييء انقلب کل شيء رآساً على عقب: فقد 
وصلت إلى المنسزل في يوم الوفاة لأحده في حالة فوضى» وم یکن هتاك من يقدر 
على اتخاذ قرار. حلت الساعة الخامسة عصرا وم يصل خاي أو غابیتو بعد. 
فاض‌طررت إلى أن أتولى زمام مور الأسرة وإخراجهم من الستقع والضي قدما, 
وف الیرم التالي اجتمعنا لنقرر كيفية ترقیب الأمور» فكانت الحال فوضى عارمة لآن 
ها من اثنين منا اتفقا على شيء واحد ا 

هذه المرة فقط حضر غابيتو مراسم الدفن إذ تمكن من الوصول يوم التشبيع» 
يكذ رعلة مر تل مک ات سس برا يديل اه مات عن کان 
الستابوت يوشك أن بقل من صالون باروكيال دي مانغا بعد ابلتازة. (ووصل 
غوستافر قادماً من فد زویلا متأعراً حداً عن موعد ا نازق) وكان برفقة غایتو 
حاكم مدیریة بوليفار آرتورو ماتسون فيغيروا وشارك الائنان في حمل النعش. كان 
الحاكم يرتدي بذلة سوداء ويضع ربطة عنق. أما غابيتو فقد ارتدى سترة ذات 
عریعات صغيرة وقميصاً أسود مفتوح الياقة وبنطالاً آسود. يتذكر عي أن "المنازة 
كانت کارثة وتحولنا تحن الرحال إلى كتلة هلامية عدعة الشکلء وأضحينا حموعة 
عن الأطفال الباکین لا فائدة ترجى منا في تلك اللحظة الواقعية. ولحسن الحظء 
كانت التساء حاضرات لتدبير کل شيء"*. رإن التحول إلى مادة هلامية عدعة 
الشكل لم يردع الرحال من زيارة طقسية إلى ماخور من أجل الزمان الاضي - 
للشرب فقط - والرابطة القدعة). 

هكذا فسأت فقد غارسیا مار کیز أباه إلى الأبد بعد أن أعاد دید علافته به. 
حقاً كان قد قد أصبح قريياً جداً من جميع أفراد الأسرة مرة أحرى ولبعض الوقت؛ 
لکن وفاة غابرييل إلیخیو ولّدت بصورة طبيعية وضع حدیداً ماما. ویتذکر بیو: 
"بعد وفاة أبي ببضعة أيام قالت أمي مخاطبة غابيتو مثل أي غواخيرية طيبة القلب: 
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قد أصبحت الآن مسؤولاً عن الآسرة. فدار حول نقسه وقال: وما الذي فعلته من 
اجلکم؟ وناذا تريدي نان تضعييني في هذا الوقف؟ المشكلة هي أن أخوت وأحرافي لا 
يمكن السيطرة عليهم علاوة على أنهم كثيرو العدد"'*'' أصبح الأديب المشهور على 
نطاق عالمي الآن مسؤولاً عن أسرة كبيرة ومتشعبة. لقد ساعد من قبل أحوته 
وأحواته بأساليب لا عد ھا ولا حصر - وظائفء ممن الدواء أقساط اللدرسة» 
القسط العقاری - لكنه بات الآن مسؤولاً عن امہ من الناحية المالية أيضاً. وكان 
مناسباً جداً آ 


ات هذا كله في وقت أضحت فيه "عودته" الندريجية إلى كولومبيا 
قائمستء ولي وقت كان يكب فيه رواية تستند إلى حوادث أدت إلى ظهور أسرة 
غارسيا مار كيز الصغيرة. 

اضطر غارسیا مار كبز يوفاة أبيه وٹرمل أمه الحزینة إلى التفكير لا في الحب 
واشتس وحسب: بل في الشيخوعة والوت أيضاً. وبالرغم من أنه ذكر دائماً أن 
تأليف رواية اب في زمن الكوليرا عمل عتع» إلا أن الأمور لم تكن بالسهولة الي 
ظنّها. نقد بدا يجد صعوية في التكيف مع مسؤولياته في أعقاب جائزة لویں۔ 
وكانت تحریة وفاة أبيه غابرييل إليخيو ومشاهدة أمه تتعذب عذابا شديداً نه مگ 
الروائي من استيعايها بتدوينها في روايته لا سيما ف الأقسام الأرلى والأخيرة منها, 

لقد حرمتتا عادته المتأصلة بإتلاف منطوطاته و کل آثار تطررها من تحول حيانه 
المدهش إلى فن بعد أن كان حقيقة واقعية. إن الحاسوب لم يغير في کل الأحوال بحمل 
مسار التأليف الأدببي وحسبه بل زاد من صعوبة متابعة مراحل تطوره أيضاً. 

لقد أراد غارسیا مار كيز دائماً أن تكون الروایة انعكاساً لا عن الحب وحده 
بسل عن الشیخوخة أيضاء بالرغم من أن الحب بات أولوية منذ منحه جائزة فوبل. 
في أواخر صیف العام 1982 كان قد نخر مقالة عن شیخوعة لويس يونويل الشاب 
أظهر فيها أنه لا یتامل في هذه القضايا تأملاً عميقاً وحسب - وهي قضایا تشتمل 
على السوال إن كان حليقا بکبار السن أن يحبوا ويمارسوا اب - بل إنه كان يقرأ 
کتاب سيمون دي بوفورا الرائع سن الرشد””. وني شهر شباط ستة 1985 آحر 
غارسيا مار کیز بعد عودته إلى مدينة مکسیکو کاریس سيمون أن فكرته الأولى عن 
الرواية تلور عن عحوزین بهربان في قارب: وكان ذلك بعد أن قرأ عن عحوزين 
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اغتالهما مراكبي**. وقبل ذلك كان قد قال إنه اعتاد أن يكنب عن كبار السن 
لأن حديه أفضل شخصین نهمهما. أما الآن فتراه ینتظر شيخرخته. نة سطر لي 
روایے بيت الجميلات التائمات لياسوتاري کاوابانا استخوذ عليه استحولاً تاماً: 
"لكبار السن الوت ولصغار السن اللب» والوت لا يأقي إلا مرة واحدة» لکن الب 
باي زا ع0 

عندما التقى غارسیا ما ركيز الصحافية الكولومبية ماريا ألفیرا سامير فی مدینة 
مكسيكو لتحديث مقابلاته الصحافية في ربيع العام 1985 (زعمت صحیقة سیمانا 
أن عامين مرا منذ أن تحدث لآخر مرة للصحافة حديفاً مطولاً) آحبرها أن القضية 


ليست شعوره بتقدم عمره» لکنه یلاحظ علامات الشيحوعة ویواجه الحقيقة. 
ووحد أن الإلهام يأي غالبا عندما يكون المرء أكير سنا إلا إذا أدرك افرء أن ذلك 
لیس إفاماً. الإلحام يشبه الجلوس في بسنان والضي في الكتابة وكأنك في حالة "طفو 
على السطح"”. في هذه الأيام "أعرف ما الجملة الأخيرة قي الكتاب حي قبل أن 
أجلس لكتابته. عندما أجلس يكون الكتاب جاہزاً في ذهين» کان قرآنہ لأني 
كنت أفكر فيه طوال سنين". شعر أنه "بلا جذور" لانه يشعر بالشاعر تفسها تام 
حيثما كان في أي مكان من العا لم و کان يشعر يأنه بھر بحالة تم وعذاب" تیحة 
لذلك. ثم بفره بعبارة مدهشة: "لقد درنت كل قانتازياني» واحدة تلو الاعری. 
أعين: أنني عرفت منذ سنين أن كل شيء سیحدث على الحو الذي حدث فیه. 
لقد أديت ما على وينبغي لي الآن أن آنسو على نفسی". وعد نفسه "غليظاً تام" 
بالرغم من أنه كان یعتقد إسوة بتشي غیفاراء أن على الرء أن محتفظ بمائبه 
"السرقیق". إن الرحال رقيفون لکن "قسوة" النساء تنقذهم وتمميهم. لا یزال يجب 
النساء فهن يعفن في نه الإحساس "بالأمان" وبأنمن "يهتممن به". واليوم» كما 
يقولء نید نفسه ضجراً بالكلام مع أي شخص تقریاً لا تريطه به صداقت رقلما 
يستطيع أن يصفي إلى أحد. "إن صاحب سوا مزاج» وین أعنف رحل أعرفه. 
لهذا السیب» ان الأكثر سي غل ا 

عدت أيضاً عن الحب وا نس بالرغم من أن كلمة ا حنس؛ كما أوضح لا 
ترد إلا نادراً ف رواياته. ویلجا إلى استعمال الكلمة نفسهاء وهي ال حب: في كلا 
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السسياقين ما ينتج حواً غير ميز على نحو بیعث على الغرابة لكنه الشیء الكثير عن 


نکهة وربا جاذبية کتابانہ في هذا الوضوع. 
عندما ظهرت الرواية ا حدیدة: الكلمة الأخيرة عن ا حبء کان الاهداء 
موجياً "إلى میرئیدیسء طبعاء لکن الإهداء في الترجمة الفرنسية كان موه إلى 
تاتشیا۔ 
۷ #۴ # 
تدور أحداث رواية الحب في زمن الكوليرا تي مدينة كاريية يُقهم منها على 
الفور أنها مدينة كارتاحيدا دي إندياس بين سبعيئيات القرن التاسع عشر ومطلع 
لائیصیات القرت العشرين. إا قصة عن الحب والجنس» الزواج وا حریق الشباب 
والشيخوخخة. وتستند إلى مثلث ابلشى: الطبیب الوقور خوفینال أوربيتو المندمي إلى 
الطبقة العلیاء وموظف الشحن فلورتتبنو أريتا المفتفر إلى ا حاذبیة على نحو مؤلم؛ 
وفيرمينا داٹا المسناء حدیئة العهد بالنعمة والإثراء. ثمة عناصر من شخصية نیکولاس 
مار کیسز في حوفینال بالرغم من أنه يستند قبل كل شيء إلى طبيب بارز في المنطقة 
يدعى هينريك دي لابيغا هو في حقيقة الأمر طبیب أسرة غارسيا مارکیز (حضر 
لال وفاة غابربیل إليخيو لیموٹ بعده باقل من خمسة أشهر). أما الشخصية 
الرئيسة فلورنتينو» قفيه عناصر من غابرييل إليخيو وغابيتو نفسه» وهذا فهو مزیج 
غريب ومدهش في الوقت نفسه. كما إن فيرميدا مزيج مدهش من میرثیدیس (قبل 
كل شي») وشبح تاتشيا والتفاصيل اخارحية للويسا سانتباغا في شباها وغزطا. 
پنقسم الکستاب إلى سستة آفسام» الفسمان الأول والأخير مكرسان للشيخوحة 
بوصفهما الإطار البنائي للرواية. والقسمان الا والثالث مخصصان لمرحلة الشباب: 
والرابع والخامس ريف العمر. وتفسم بنية الأقسام الستة إلى نصفين متساريين 
يتألف كل واحد منهما من ثلائة فصولء هما يثير إشكالية في رواية تنقسم إلى 
نصفین وال ثلاثة أقسام» وإلى ملت يهدد دائماً بالاھیار لیصبح زوجاً. على وجه 
العموم تطرح الرواية ضمناً الصالخات الأربع الكبرى الچ أنمزها غارسيا ما ركيز 
وهو يقترب من الشیخوخه: مع فرنساه وفوق کل شيء مع باریس (حيث خوفیتال 
وفيرمينا يشعران بالسعادة على وجه الخصوص)؛ ومع ٹائشیا الي أغرم 4ا هناك في 
٢‏ + 
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خسینیات القرن العشرين» ومع کارثاخینا تلك المديئة الرجعية الي ترجع إل 
حقیة الاستعمار؛ وربما قبل هذا کله مع أبيه الذي كان قبوله في کارثاخینا حلساً 
دائما. 

تبدأ أحداث الرواية في يوم أحد العنصرة في مطلع تلائینیات القرن العشرين 
بعد تسسلم الحزب الليرالي السلطة للمرة الأول منذ نصف قرن تقرياً. يلقى 
خوفیستال أوريينو مصرعه وهو في العقد الثامن من عمره عندما يسقط عن سلم 
ارتقاه في محاولة منه لإنقاذ يبغاء الأسرة في الیرم نفسه الذي دفن فيه صدیقاً فد 
آریٹاء حبوب 
زوجسته فيرينا السابق» أن يذكي نار القضية الین حدثت بينهما عندما كانا 
مراهقين قبل ما يزيد على نصف قرن من الزمان. أما بقية الرواية فتشتمل على 
سلسلة من الاسترجاعات المدجة بعناية» فتقص علينا أولاً قصة ذلك الب الأولي 
ٹم تسدخل خوفینال وزواج فيرمينا بخوفيئال ورحلتها إلى باریس ولیاه وصعود 
خوفیستال سلم الشهرة بوصفه ححة کارثاخینا الرائد في موضوعات الصحة لا 
سيما وباء الكوليرا. وعوازاة هذا کل نتابع مسار فلورتيئو غير الشرعي؛ التحدر 
من أصول سوداء جزئياً والأقل مراعاة للأعراف والتقاليد: إذ يقرر يدوره أنه لا 
بد له من أن يضحي مواطاً ترما فيرتقي رويداً رويداً سلم الناصب في شركة 
الشحن التابعة للعم. لكنه في الوقت نفسه وبسبب القرار الذي اتخذہ بانتظار 
فیرمینا أطول مدة تحتاج إليها - بل حؾ وفاة زوجها إن اقتضی الأمر - بدأ إقامة 
سلسلة من العلاقات مع تلف النساء وأوطن العاهرات والأرامل فضلاً عن فعاة 
قريية لها من العمر أربعة عشر عاماً وتدعى أميركا فیکونا تتتحر عندما بهجرها 
وبختار فيرمينا ال ترملت مؤخراً عندما تصل الرواية إلى نمایتھا۔ وعلى النقيض من 
ذلك؛ ليست لخوفيتال سوى علاقة واحدة عابرة مع مريضة سوداء من جامایکاء 
و کلفته تلك العلاقة زواحه تقریاء 

بتهاية الفصل الثالث؛ وهو منتصف الروایق یتبین لتا أن فيرمينا داٹا الكولومبية 
المنحدرة من أدق الطبقة الوسطى قد رفضت الكولوسبي الأصيل فلورتينو أرينا 
وفضلت عليه خوئینال أوربينو "المتفرتس” النتمي إلى الطبغة العليا إلى الح الذي 


راکشف حقيقة مرعبة يشأنه. ففي حنازة أوربينو يحاول فلورد 
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تتعرف فيه كما حوفينال» إلى أوروباء على حين لم يغادر فلورنیو أ 
ولا يملك أي رغبة في الرحيل عنها. یعثل خحوفيتال أوربينو الطبقة العلیا في کارناحینا 
الي كان غارسيا ماركيز یکتب لهاء معن مك في أثناء تأليفه كتاب» وهذاء تظهر فنا 
الرواية تی منتسفها إلحاق أورويا والحداثة الحزيمة بالعالم الکریبولی أو المصين المتخلف 
الذي تمثله العلبقة الدنیا غير الشرعیة في كولومبيا. ثم يغير النصف الثاني من الرواية 
كل هذه الاتجاهات عندما يطور فلورنتینو من موقمه ويمصل في نماية المطاف على 
"الفتاة". 

بالسرغم من أن خموفينال أرربينو کل هيدريك دي لابيغا والعقيد وغابرييل 
إليبحيو - "الطبيب" - إلا أنه يمثل كل شيء عن الطبقات العلبا الي يحسدها 
غارسيا مار كيز ويعجب ها وينفر منها ويحتقرها لي آن: النخب الماكية لي 
بوغوتا و کار اخيناء الممترحة كثيراً في السنوات ا حمس والعشرين الأحيرف ثفبة 
بوغونا ال كان غارسیا مار كيز يعتقد أنها رفضته» ونخبة كارئاحينا الي رفضته هو 
ووالده. يلاحظ بالرغم من ذلك أن الرواية بأي معي من امعان الأرلية لا تدور 
حول صراع أو تنافس بین الرحال» بل هي عن علاقات بين تلف الرجال 
والنسای 

أما العنوان فعن أغنية يغتيها ليوناردو دیاث وهو مغر ضرير من و کو 
العسرویادور الفالیناتو: "الكلمات ال ساعبر عنها: ها الآن سادثها المتوحون". 
هذه الإشارة الركبة الي تستحضر إلى ح ما بلاد الإغريق القدعة a‏ 
والإسبانية الإمبراطوريةء و كولومبيا الطبقة الدنيا الي اشتهرت عهرجانات الجمال» 
تنطوي على صراعات ثقافية متياينة في الرواية. لقد أصبح عنوان الرواية» الذي يبدو 
من الوهلة الأولى أقل عناوين غارسيا مار كيز فتنة وجاذبية, واحداً من أكثر العناوين 
ا حبوبھ والثرة للإعجاب: إنه عنوان یتحدت عن الحب وعن الزمان: حب بوصفه 
عرفا أو علة لا تقارم» كما هي الخال دائماً مع غا ارسیا مار کیز» وزمان بوصفه 


استمراراً وتاریض اه وبوصقه أيضاً أسوأ الأمراض قاطبت هرضاً يقضم کل شي:. 
ولکن السرواية بالرغم من ذلك ستوقف ف لمظة يكو الزمان فيها مغلوباً عليه 
بصرف النظر عن صفته الزائلة 

۱۱0 ۱ ۱6/0۵0۵۱۵۵1 


انوبة الشهرة وعطر للفواقة__ 557 


من بين المصالحات الى تحققت بتاثیر هذا الأديب الذي ضح احا باهرا الآنء 
والذي بدأ يقترب من أواخر خریف العمرء ثمة مصالح وإن بدت تھحکمیة ساحرة 
رتتسی إلى ها بعد الحداثةء مع الرواية البورحوازية نفسها ومع الطبقة البورجوازية 
الكولوميية ا حاکمة وان كانت مصالحة تنطوي على مفارقة ونقد» ليست مذه 
الرواية عملا من أعمال ستندال أو فلوبير أوبلزاك (بل تميل إلى أن تكون عملاً من 
أعسال دوماس أو لاربود وان انطوت على محاكاة ساخعرة) ٩"‏ , لکن هذه الروایة 
"تعرف" كل شيء عن قلك الروايات» ولكنها تلعب لعية مغايرة تماماً. إفا تداعب 
مند السطر الأول ذلك العبق الذي بتقلنا إلى الماضي وتذكرنا "حدما" بحب لا 
يعوض. كثير من العناصر هي عناصر القصص الرومانسية الرخيصة أو الاجتماعية 
الي تاج المشكلات السزلية أو الوسیقی الشعبية في أميركا اللاتينية؛ وهو ما 
حاول الولف أن ينوه به. لکن هذه العناصر تقابلها قواعد وأعراف حاضرة في 
الزواج البورجوازي والاحتفاظ بالمظاهر. لقد حاطر غارسيا ماركيز مخاطرة كبيرة 
ہنا بسمعته الفتیة إذ تغدو الروایت عحملها؛ حيطا عجياً من السطحية والواقعية 
العميقة وبحرؤ على نقصي أكثر العيارات المألوفة ابتذالاً فى رسائل ترسل إلى أعمدة 
اللعذبين والحقائق اليائسة الي تعطى إجابة عنها: إنك لا تعرف حقاً أي شخص, 
نك لا تستطیع الحكم على الناس. في إمكان بعض الناس أن يغبروا من سلوكهمء 
وبالتالي شخصياتهم. وقي وسع آحرین أن بیقوا على حاطم من دون تغيير إلى ما لا 
غاية بالرغم من مرور الزمن. إنلك لا تعرف أبدا ما الذي سيحدث في الحياة. إنلك 
لا تفهم الحياة إلا عندما يكون الأوان قد فات؛ وحن في تلك اللحظة, قد تخر من 
وجهة نظرك إذا مسا عشت عمراً أطول. بصعب الوعظ بشأن ا حب واطنس» 
ويصعب اکٹسر فصل الب عن ابلتس: ويصعب كثيراً فصل الحب عن العادة 
والامتنان والاهتمام الذاي. عکنك أن تحب أكثر من شخص واحد في الوقت نفه. 
ہك ضروب من ا حبء وعکنك أن تحب الباس بطرائق ختلفة كثيرة. ولا بھکن 
هعرفة ماهو الأفضل: حياة العزوبية آم الزواج أم الحياة البوهيمية أر التقليدية. 
كلك يصعب كثيراً أن تمرف إن کان الأمان أفضل من المغامرة أو بالمكس. لکن 
لكل ثمنه الواجب دفعه. من جهة أخرىء لا توجد سوى حياة واحدة؛ ولا توحد 
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فرصة ثانية. نت لم تبلغ من الکبر عنياً بعد. وبالرغم من هذاء وبالرغم من ذاك: 
ربالرغم من ذلك؛ فان الحياة الواحدة ليست بأفضل من الحياة الأحری۔ هذه 
الموضوعات كلها تتراءى في القسم الأول ثم تمتزج ببقية الرواية. 

لقد اکتشف القراء في رواية ملة عام هن العزلة أن ححرة ميلك ادس تفيد 
بوص فها فضاء أدبياء وأن ميلكيادس کتب القصة الي نقرأها قبل زمانا بقرن من 
الزمان. وقي غاية رواية الحب في زمن الكوليرا یکتب فلورنتينو أرينا رسالة طويلة 
إلى فيرمينا دائا» إا ليست رسالة حب بل "تأمل شديد في حياة تستند إلي أفكارف 
وإلى مارب الرحال والنساء؛ والعلاقات ا بينهم"» فتلقاعا بوصفها رسالة 
تأمل "ف الحب والحياة والشيخوحة والوت". إن نطاق هذا الطموح الرتبط بسهولة 
الوصول إلى العمل الدهشة يعي من بعض الأوحه أن الرواية تمة اروابة منة عام من 
العزلة الي لم تستطع رواية خريف البطريرك أن تكملها. 

فرغ غارسيا ماركيز من روايته وأنهاها بعبارة "مدى الحياة"» وأرسلها إل 
ألفونسو قوی‌نمایور ف بارانكيا ليقرأها هو وخیرمان فارغاس. وتسلمت كارمن 
بالسيلس نسخة أيضاً في لتدن» وتردد أا آمضت يومين تبكي فوق للخطوطة. 
راضطر غارسيا ماركيز إلى عقد احتماع عمل معهاء فقرر أن بیدا أرلاً بيويررك 
وهو في طريقه إلى آوروبا. كان صدیقه القدم غيرمو آنخولو آنذاك قنصلاً کولومیاً 
في التفاحة الكبيرة”» و كان المصور عیرنان دياث هناك أيضاً. لم يكن غارسيا ماركيز 
متحمساً جداً لانتهائه من كتابة الرواية وحسب - وهي الرواية الي أثارت ولا 
جدیدا في مسيرته الروائية - بل لأنه كان یمر أيضاً بمرحلة الحماسة واللوعة اللتین ير 
هما كل مستخدمي جهاز اخاسرب في الأيام الأولى: هل كان لديك بدیل؟ هل 
الأقراص فارغة؟ أيمكتك حفظها في مكان آمن كي لا تتعرض إلى السرقة أو تصاب 
بضرر مادي؟ كان مدركاً کل الإدراك أله واحدّ من أوائل الأدياء الشهورین في 
العالم ورعا أُولحم؛ في إفاء تأليف كتاب ضخم على جهاز الحاسوب. سافر جوا پل 
نيويررك برققة میرثیدیس وغونثالو وألكزاندريا بارتشا بعد أن وضع الأقراص الي 
خعوي على الرواية معلقة في رقبته شأنه شأن ميلكيادس الذي عثر على حجر 
الفیلسرفء وم بطق تحمل اي 
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اصطحب غارسیا ماركيز ابنه الأصفر إلى سكريينرزء إحدى أشهر مكتبات 
مدينة نيويورك: وكان مر من أمامها يوبا في سنة 1961 وهو في طريقه إلى مقر 
عمله. وصدم هیرتان دياث عندما اكتشف أن سكرينرز لا تحتوي كما يدو على 
مؤلفات صديقه ذائع الصيت» لکن الضح ما في قسم "الكلاسيكيات". وتبع ذلك 
غناء وإھداءات عندما علم العاملون في المكتبة من يكون هذا الرجل الصغیر الذي 
يرتدي سترة ذاث مربعات صغيرة. كما اقترب مه للارة في الشارع وهو یستمتع 
يتناول النقانق النيويوركية الحارة فيما المصور تحدق إليه. ثم ذهب إلى مل متخصص 
ونسخ النسخ الست الأولى من الکتاب في عضون دقائق وهو متدهش كأنما 
اکتشف سا 
في خريف العام 1985 سافر غارسیا ماركيز جوا إلى برشلونة ولا ترال 
الأقراص الثلاثة متدلية من عنقه كي بسلمها شخصياً إلى کارمن بالسيلس. نسزل 
في فتدق الأميرة صوفیاء وی ذلك الوقت اقتحم لصوص غرفته؛ وهذا ما كان 
يخشاهء وسرقت منه حاجیات لکنه أخبر الصحافة أنه لم يكن یتصور أن اللصوص 
کانوا یریدون الاستيلاء على مخطوطة روايته ا حب في زمن الكوليرا. 
كان غارسيا ما رکیز حارج کولومبیا عندما حانت واحدة من اللحفلات 
السياسية الحاسمة في تاريخ البلاد في القرن العشرین. ققد كان الترتر آخذا في 
الازدیاد مع حركة أم - 19ء وقي الثالث من تموز تخلت ا مرکة عن وقف إطلاق 
النار الذي كان قد أعلنه بيتائكورء فانزلقت البلد نحو الكارثة. زارتاب عدد 
كبير من الثوار في أن بيتانكور كان جذهم إلى فخ تاريني بدلاً من أن یسعی 
لعملية سلام دائم). وف التاسع من آب: كان غارسيا ماركيز قد قال إن على 
وزير الدفاع ميغيل بيغا أوريبي أن يستقيل إثر امامات وجھت إليه ممارسة 
التعذيب. وني التامن والعشرين من آب؛ اغتال رجال الشرطة إيفان موریتو 
أوسبينا زعيم حركة أم - 19 الحديد بعد موت خاي بائمان صديق غارسیا 
مار کیسز, وأعبر وق السادس من نشرین الثاني استولى الثوار على قصر العدلء 
وه و مبی الحكمة العلیا في بوغرناء فابعدأت بذلك سلسلة من الأحداث الي 
أثارت هلع الشاهدین في جيع أنحاء العام عندما بدأ التلفاز یکشف عن عتف 
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الأحداث. وظهر حاعي» شقيق رئيس ا حمھوریة النکد» على مسرح الأحداث 
مرة أعرى بعد أن كان قد اختطق مورا فسزلت قوات الميش الكولوميي 
بالدبایات والمدفعية وأفت حصارا استغرق سبعا وعشرين ساعة فيما العا م يشاهد 
ما يجري في ذهول. وقتل ما لا يقل عن مئة شخص من ضمنھم رئيس اشکمة 
العليا ألفونسو ريس اتشاندیا. كما أصيب القاضي هومببرتو مورینا في ساقه في 
ألناء محاولته امروب حيث رمی الساق - ۱ : 
احترق. وقتل قادة اهجوم لا سیما أندرياس آلارالیس فی المعركة من بین كثيرين 
غيره. وراحت شائعات قوية نفيد أن اميش ولیس بیتانکور: هر الذي بسیطر 
على زمام الأمور - ولا تزال القضية مثار حدل حين البوم - وقد ار يتانكور 
في وقت لاحق أنه قد حرى النظر إلى بقاء غارسیا ماركيز صامتاً على أنه "عمل 
من اس ال کڑے و وبعد أسبوع واحد حدلت مصيبة أخرى هرت 
كولوميباء إذ انفحر بركان نیفادو دل رويث ودفن مديتة آرمیرو وقتل ما لا يقل 
عن خمسة وعشرين ألف شخص. 

كانت مأساة قصر العدل هي القشة الأخيرة عند غارسيا ماركيز. ققد اشثرى 
شقة جديدة وأرسل جز مهما من الثياب والمتلکات إلى بوغرتاء الا أنه لم يعقل 
إلبها. وقي اللحظة نفسها الي حرت قبها الحادثة: كان يفكّر في العودة حوا إلى 
ہوغسوتا لكنه ذهب إلى باريس عوضاً عن ذلكء حيث بدأ یفگر في الامور مرة 
آحری» فألغى خخططه بالعودة إلى کولومییا وذهب إلى مدينة مکسیکو حيث کان 
الزلزال قد دمر الدینة مادياً لكنه أنعشها معنویا. في ذلك الوقتء كان غارسيا 
مارکیز يخطط لمشروعه ا٣‏ حدید - رواية عن بوليفار - وكان قد التقی للمرة الأول 
المؤرخ غوستافو فارغاس في أيلول ستة 1985. 

في الخامس من كانون الاول» وبعد هذه السلسلة التلاحقة من الكوارث الي 
حلت بكولوبياء صدرت رواية ا حب في زمن الگولیراء فأثارت دهشة القراء 
والنقاد في جميع اناء العالم لأنها قدمت إليهم غارسيا ماركيز مر من طراز جحدید قدمته 
كاتباً حول تفه إلى سل ماء إلى ما پشبه روائیاً من القرن التاسع عشره ولکنه 
ی رحد انيد يحب حر جم و 


ة - بعيدا وهرب من القناء 
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الحب. وتف دو الرراية بين الناس الذين أحبوها هي الأكثر شعبية من أي رواية 
آحسری, كانت رواية ا حب في زمن الكوليرا الي نشرت بعد عشرين سنة تقريها 
على نشر رواية منة عام هن العزلة ثا رواية تمنح النقاد وعموم القراء متعة الكتابة 
عن العلاقات الإنسانية والعالم ا خاص يوصفه واحداً من أبرز ما یشغل ذھنہ وأن 

بجعل من هذا الموضوع مركز نشاطه المتجدد لي صناعة الي ا3 وربطت اسه لا 
بانب والعاطفة والابتسامات والزهور والموسيقى والغذاء والأصدقاء والأسرة وما 
أشبه وحسبء بل بالحنين اخارف أيضاً والنظر إلى الوراء صوب الطرقات القدعة في 
الماضيء وإلى الدروب والأنفسار الي كانت قائمة یوما ما: عطر الغوافة وخبير 
الذاكرة. وستسمح له هذه الفضائل بأن يخلطها في التيارات السوداء الوجودة دوم 
في ذهنه تمت غطاء کتابته الآسرة. 


حسى صحيفة التيمبو زع عنها ملاحها: فقد توقعت الصحيفة ٹی الأول من 
کانسون الأول» نبل نسشر الكتابء أن الرواية "ستأتي بالحب إلى بلد مصاب 
بالكولير”. و ينظر إلا عدد قليل جداً من النفاد نظرة سلبية إلى الرواية. غير أن 
الاستقبال الذي حظيت به كان نصراء ركان أحد الردود التميزة متمثلاً بإطراء 
استثنائي صادر عن واحد من أكبر الروائیین المتشككين قاطبة وهر تومای بینشون 
عند نشر الرواية بالإنكليزية. فقد قال بينشون إن لغارسیا ماركيز حرأة مدهشة 
للكتابة عن الحب في عفہ الأزمنة لکنه "أدى مهمته يتجاح”: 
و - آه أيها الفتى - هل يكتب كتابة جيدة. إنه یکتب مسیطراً سيطرة 
متجسردة, من وسط اطدرء الجنو... لا يوجد هناك ما قرأته كهذا الفصل 
الأخصير السدھش السيمفوي المطمعن إلى قرته وإبقاعه» فينحرك مغل قارب 
مسري ایض موق ألا وهو ملاحه: علك تجربة عمر في قبادتنا في هذا النهر 
الي نعرفه كلنا, والذي لولا إخاره. لا كان هياك حب والذي فی حال 
ایر عکس تاره يكون الجهد المبذول من أجل الرجوع لا يستحق أبداً 
ام أقل شرف من اسم التذكر. في أفضل الأحوال ينتج هذا في آعمال 
عکستها أن تعسید ارواسنا المهكة إليناء والتي تنعمي إليها على وجه التأكيد 
رواية ا حب في زمن الكوليراء تلك الروابة الذكية التي تفطر انقلب ۵ 
بعد مس عشرة سنة قال غارسیا ما ركيز لي: 


0 t.me/kotokhat 


 . 2‏ رجل العالم: الشهرة والسياسة 


- لقند نظرت إل رواية الحب في زمن الکولیرا مؤخراً فتولتي الدعشۂ حقاً. 
إن قدراقٍ كلها موحودة فیھاء ولا أدري كيف تدبرت آمرهاه وكيف كتبتٌ عن 
كل ذلك. شعرت حقاً بالزهو. على كل حال» لقد مررت... لقد مررث بیعش 
الأوفات السوداوية في حياني" 

- ماذا؟ قبل مئة عام من العزلة؟ 

- لا۔ قي السنوات الي أعقبت جائزة توبل. لقد فگرت غالا في آني ساموت ة 
شيء ما هناك في المهاد» شيء ما أسود؛ شيء ما تحت سطح انیا ٩۳‏ 


# ع با 
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خلافاً للتاريخ الرسمي: 
بوليفار غارسيا ماركيز 

(الجنرال في متاهتد) 
1989-1986 


مسئلما آثبت غار سيا مار كبز بنشر رواية حویف البطربرك تي العام 1975 أن 
روایة مئة عام هن العزلة: من غير رام» وأن على عالم الأدب أن يتوقع منه أن يكون 
حاضرا لقطع المسافة الطویلة, فإنه أثبت الآن برواية اب في زمن الكوليرا أنه ليس 
أ من أولعك الکتاب الذين تھی حباتھم يضغط تكرعهم بعاترة توبل. و کان 
ماه موضوع قلي اي انم يرازيد تو کبد حدید علی السلم والدمقراطية 
والتعايش في نشاطه السباسي. قفد كان واضحا أن حکومة ریغان لم تكن مستعدة 


واحسدا من 


رکه 


للسماح بأي نصر يعققه أي نظام نوري في أميركا الو سطى رالكارييي. كما 
أضحى الكوبيون الذين ألهموا معظم الحركات الثرربة وشجعوهاء أكثر حذراً من 
ذي قبل لأن التزامهم تحریر جنوب أفريقيا ولم یکونوا قادرين على 
التعرض لضغط أكبر من الولايات التحدة في الكارييي. إضافة إلى ذلك لقد 
بدت التطورات في الاتحاد السوفياتٍ توضح أن الاعتماد على الترام اناد 
المسهرريات السوفياتية الاشتراكية بالثورة العالمية على مدى أطول غير مأمرن. وقي 
الوقت نصسه كان ريغان قد واجه صعوباث في مواصلتہ الحرب ضد الثورة في 
ٹیکاراغواء بل قد بتبت أنه حساس إزاء میاحنات السلام. رن آواسط العام 1986 


اس عفت محكمة العدل الدوئية في لاهاي أن الإدارة الأميركية خرقت القانون 
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الدولی پتقدم دعمها إلى متمردي الکونترا في نيكاراغوا. وفي وقت لاحق من العام 
نفسه الشرت قضيحة ایران - غیت في الولايات المتحدة نفسهاء فاهتزت لما 
حکومة ريغان برمتها). 

وی في كولومبياء كانت ثمة عملية سلام من أن جاء بیتانکور إلى السلطة 
سنة 1382 بالرغم من أن معظم الراقبین حينها یٹسوا من قدرته على متابعة العملية 
بتجاح» وكان غارسيا مارکیز نفسه يتحدث بتشاؤم متزايد عن الطریق الذي تسیر 
فيه البلاد. في أواخر موز 1986ء حدر من أن كولومبيا "على شفا عرقة", وأن 
الا حسداث الرهيبة التي جرت في قصر العدل في أواحر سنة 1985ء كانت نتيجة 
حتمية للمزيج الضار للثوار المندفعين وقوات الحكومة القمعية والنفصیر العام 
والعف'''۔ ريما سيكون الراقبون الحياديون أكثر تأثراً لو أن هذا التصريح صدر قبل 
الأسبوع الأحير من ولاية بيتانكورء ويخاصة أن منظمة العفو الدولية كانت تنتقد 
انتقادا شدیدا بيتانكور بصدد التهاكات حقوق الإنسان الي ينفذها العسكر. نتيجة 
لذلك: كان التحذیر موجھاً إلى حکومة برخیلیو باركو الليبرالية القبلةہ ولیس إل 
صديق غارسيا ما رکیز احافظ بیتانکور۔ 

وهكذا بدأ غارسيا ما ركز يتب خطااً دعقراطياً اجتماعياً مناهضاً 
للامتعمار کی یتلاعم مع رسالته عن السلام والحبء إلى ال مد الذي لا بد من أن 
يكون فيه قد أثار حفيظة أصدقائه القدامى» وأدحل البهجة في قلوب أعدائه الذين 
لن يشعروا بالرضا إلى أن بطاح به وبفيدل من فوق جراديهما. كما أن فارغاس 
يوسا وصفه مرة أخرى بأته "تابع لفيدل کاسترو" وأنه "انتهازي ا 
وكانت الصفة الأخيرة غرية على رحل يسيب لنفسه مشقة سياسية كبرئ مساندنه 
كوباء بل وكان مستعداً أيضاً لأن ینفق أموالاً طائلة دعماً لالتزاماته السياسية» وهو 
ما أظهره إزاء بحلة التارناتيفا في کولومبیا في سبعينيات الفرن العشرين» وکا 
سیکشف مرة أخرى على نطاق أوسع بكثير في كوبا. 

قفي كاتون الثاني سنة 1983 كات غابر وفيدل قد بدا حلال لقائهما الأول 
ف أعقاب مغامرة غارسيا مار كيز مع جائزة نوبل بحلمان بتأسيس مدرسة للسينما 
الأميركبة اللاتينية يكون مقرها هافاناء بعد أن أدرك فيدل إدراکاً متزايداً - ورعا 
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متأمرا - آنر الثقافة الإيديولوجية. وهو الذي كان ملماً إلاماً واسعاً بالدعایةء 
وكان بلا ريب معجياً عکانة غارسيا مارکیز وتأثيره على نطاق عالمى بعد منحه 
حائزة نوبل. وفيما كان یناقش موضوع السینما مع غارسيا مار کین بدأ بتساءل إن 
كان تاثیر السينما آفد حى هن تأثير الكتاب وتساءل أيضا إن كانت السینما 
الأميركبة اللاتينية مؤخرأء تستوي فى تأثيرها والأحلام العظيمة الي شهدا ستينيات 
وسبعينيات القرن العشرین الي كان اتصار الثورة قد أهم جمیع آرجاء الفارق؛ ومن 
ضمنها كوبا تفسها. عندما جلس الاثثان معا على شاطئ الكاريي يتناقشان 
نقاشا جاداء كان لفيدل حتما أسلوبه الولع بالقعال في تصور الوضوع: "لا بد نا 
ن أن نطلق تلاك السينما... وبعد أن أمضيت عث ين سنة لي الكفاح, أعتقد أن 
تلاك الأشرطة السيدمائية أشبه ما تکون ببطارية مدفع تطلق النار داحلا وخبارجا. 
کنم هن ثرية نما دا هله الاسلوب؟ طییی أن الکب توئ بي انا تاقوا 
کر ڏک و قرت کاپ سای يملق اط ای و أما 
مشاهدة شريط سينمائي وثائقي؛ فلا تتطلب سوى خس وأربعين دقیقةه "۳ . وإذا 
كان كاسترو قد تأثر بالقوة غير المتوقعة لممثل من هولبوود في البيت الأیض 
الأمبركيء فذلك من باب اطدس والتخمین, لکنه بدأ هو وغارسیا مار کیز بتحدثان 
ن إمكاة ية قأسيس مؤسسة سينمائية أمی رکیة لاتينية مر كزها في هافاناء كرون 
وسيلة لزيادة الانتاج القاري» وتطوير المستويات» وتعزیز الو حدة الأميركية اللاتينية» 
ونشر القيم الثورية أيضا. 
ما إن فرغ غارسيا ماركيز من تأليف رواية الحب في زمن الكوليرا حي ب 
يعمل في مسشروع جديد. في السنوات الممتدة بين 1974 و1979 كان قد ركز 
جهده في الصحافة السياسية: ولکن هاجس السینما عاد علول عام 1980 واستمر 
حي تسعينيات القرن العشرين» وكانت القالات التي كتبها بين عابي 1980 و1984 
غاب مرتبطة ارتباطاً ولیتا بالسيشما عموماه وعشاریعه اد خصوصا. وكان أكثر 
مشاريعه السينمائية طموحاً تأسيس مؤسسة السینما الأمی رکیة اللانينية في ھافاناء 
والدرسة العالية للسيئما والتلفاز الي تقرر أن يكون مقرها في سان أنطونيو دي 
لوس بانوس خارج الدینة *. وهنا بضع غارسيا مار کیز أمواله حيث بوجد قمه 


14 1 1م ما‎ hat 
۳0 (92۳۵1 


6 30 رجل العالم: الشهرة وللسهاسة 
النوري؛ وک ان شعاره: عندها لا تكرن السياسة ممكنق غوّل إلى الثقافة. و کات 
عدف مؤسسة السينما هو العمل على توحيد انتاج الأشرطة السيدمائية ودراستها 
لي القسارق كما أن هدف المدرسة هو تدريس صناعة الشريط السينماني نظريا 
وعملیا لا للشبان الأمير كيين اللاتيين وحسب بل للطلاب من حتلف أنحاء العاغ, 
بحلسول العام ۰۱986 كانت الخطط المرسومة لكلتا المؤسستين ا لحدیدنین قد 
تطمت شسوطاً یسیدا وكان غارسیا ماركيز على اتصال وتيق بصناع السینما 
ال ادیکائیین بخفصوص التطورات المستقبلية. لكنه بدأ العامء لا بالعمل في شريط 
سينمائي» بل بكناب عن صناعة الأشرطة السينمائية. ركان صديقه صانع الأشرطة 
السینمائیة النشیلی الذي يعيش في اللنفى میقیل ليتين قد عاد سر إلى تشيلي في آيار 
وحزيران 1985ء وهسرب من دون أن پلاحظه احد مع معة ألف قدم من شريط 
سينمائي عن ينوشيت””. ورأى غارسيا ماركيز في هذا فرصة للاتقام» بعد أن 
شعر بوضوح أنه كان قد هزم رمزباً على يد بينوشيت عتدما عاد إلى نشر الروايات 
فيل سسقوط الدكتاتورء فالتفی ليتين في مدريد في مطلع سنة 1986 للتباحث في 
النسیارات المتاحة. وهناك أجرى مقابلة استغرقت مان عشرة ساعة على مدی 
أسبوع, ثم عاد إلى الکسيك واختصر ستمعة صفحة من السرد إلى مئة وخسین 
صفحة. وذكر: "فضلت أن أجعل قصة ليتين بضمیر المفرد اكلم للاحفاظ بنیرٹھا 
الشحصية - والسرية في بعض الأحيان - من دون أي إضافات درامية أو ادعاءات 


3 من جانبي. إن أسلوب العس الأخير هو أسلوبي ما دام صوت الكاتب 
غير قابسل لاتبادل,.. على كل حال: حاولت أن أنقي على الصطلحات التشيلية 
للنص الأصلي كما هي» احتراماً لأسلوب الراوي في التفكير الذي لا يتفق دائماً مع 
تفکيري". وصدر الكتاب ميغيل يتين سرا في تشيلي عن دار نشر أوبيخا نيغرا في 
أيار 1986 ععتین وحمسين ألف نس ولا بد من أن غارسیا ماركيز رضي کل 
الرضا في تشرين الثان عندما أحرقت السلطات التشيلية خمسة عشر ألف نسحة من 
الک تاب في مرفاً بالارایسو التشيلي. لو أن حكومة تشیلی التزمت الصمتء لكان 
ذلك رد فعل أشد تايرك لأن ما من أحد عرف به بالرغم من أن الحكومة كانت في 
عامھا الأخير. 
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بالسرغم من هذه السباحة الفصيرة في میدان الانارة السباسیة فان غارمیا 
مارکیز كان ملتزماً التزاماً شدیداً برسالنه الحديدة كمحقق للسلام الذي اقتتم به 
كي بلقي كلمة في السادس من آب من ذلك الصيف في مدينة إکستابا في المكسيك 
خلال المؤمر الثاني "جموعة الدول الست" الى قدف سياسياً إلى المينولة دون عرفة 
نووية. وحشت الدول الست (وهي الأرحنتین واليونان والمند والمكسيك والسو 
ونتزانيا) على تعليق كل التجارب للنووية في الذكرى الحادية والأربعين لتدمير 
یروف ابتدأ ناوعر بكلمة لغارسیا ما ركيز بعنوان جائحة دام کلیس" وقد 
حدر فيها من أن الأموال تنفق على التسليح بالرغم من إمكانية حل مشکلات 
العالم وان "الصراصير وحدها الي سنيقى على قید الحياة بعد احرقةالوو اعد 
كانت كلمة عن مستقبل الأرض قد قُرئت بالترادف مع كلمته في احتفال نوبل عن 
قدر أمير كا اللاتينية. 

التحق رودريغو لي ذلك الخريف ععھد الفيلم الأمبركي ف لوس أنجلوس - 
وهي خط وة تناقض تماما نشاطات أبيه في هافانا الثورية - جاءت بعد أن كان 
غار سيا ما رکیز يعد الترتيبات اللازمة لمؤسسة السینما الدديدة. ومن القرر أن يبفى 
رودریفسو هناك أربع سنوات؛ في حين كان غونٹالو قد انتقل إلى المكسيك مع 
صديقته بيا أليثوندوء وعمل في مشروع خاص به وهو تأسيس دار نشر رفيعة 
المستوى باسم الا کلریستا (ملران على حبل مشدود) مع دیخو غارسيا إليو» وهو 
ابسن خومی غارسيا إسكوت وماريا لويسا یو . وكان من ن أول مشاریعهما نشر 
قصة أثر دمك على الثلج في شهر تشرین الأول بطبعة أنيقة جدا 

کان بای كز تشع عا حسم فرط ماي نة یکل 
بحققها مخرجون امیر کیون لائينيون» لکن صاع الأشرطة السينمائية الآحرين کائوا 
ههتمين أكثر باقتباس رولياته للسینما, . قفي سنة 1979ء صنع الخرج المكسيكي 
اي هيرمو سسيلو شريطاً سينمائباً بعنوان عزیرق ماريا عن نص کنبه غارسيا 
ما ركيز. وفي مطلع غانینیات القرن العشرين» حقق العرج البرازيلي روي غويرا 

الشريط السينمائي أريديرا» وهي قصة غير معدلة تقريا مأخوذة عن رواية غارسیا 
ما ركيز القصيرة» وتدور حول فتاة مراهقة من منطفة غواخيرا الکولومبية اضطرت 
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إلى التحوّل إل عاهرة - توفر خدھاتھا لعشرات الرحال يومياً - کی تعوض حدقا 
القاسية عن حرق منسزها قضاء وقدراً. في ثماية المطاف تقدر أرينديرا قيمة حریتها 
حن فدرهاء فتھحر يولسيس الشاب الذي يبها وقرب منه بعد أن ساعدها على 
فقتل حدفا وافروب من قسوتما؛ إا إعادة كتابة أنقرية مقيرة للاهتمام لقصص 
الجنيات آورویة الأسلوب عن سندريلا والساحرات والأمير الوسيم. وقي شهر تموز 
سنة 1984 كان أن أعلن عن إعادة حوره علي تریانا صنع قصة عصر الوت: 
الي آنتجها بعد محاولة رييشتاين الأولى بعشرین سنقء وستعرض على شاشة التلفاز 
الكولومبي في السابع من آب. في هذه الرق صنع الشريط السينمائي في كولوميا 
وليس في الکسيك, وبالألوان وليس بالأسود والأبيض. ومرة آحری تبت صحة 
قسعل نيكولاس ما ر كيز لیداردو. وكما هي الحال من قبل» فان دقة حبكة غارسيا 
ماركيز السوفو كلية النحتیق الي توازي دقة الساعة» مدهشة بالرغم من أن ميله إلى 
كور الأمثال اللاذعة بدلا من الحوار الواقعی: كان تشویشاً سبع الحظ. وني 
كانون الأول سنة ۱985ء كانت صحيفة أكسيلسيور قد أعلنت عن بدء العمل 
تصویر يوميات قصّة موت معلن. و کان فرانسیسکو روزي في مومبكس مع آلن 
وأنطوي دیلون ولکن آلن سيترك العمل لاحقا) "۳ . ومن بين حوم الشریط: كز 
من آیرین باباس وأورنيلا موي وروبرت [بفریت. وعندما کتب میشال براندو في 
اللوموند عن الشربط السينماگي في أيلول 1986ء رکز على الجهود الي بذلت ! 
تصويره - في البلدنين السياحيتون کارثاخینا ومومبو كس ٠‏ ليكون ملحمة هثل 
القصة E‏ ںا 

قي السرابع مسن كانون الأول سنة 1986 افتتحت المؤسسة خلال مهرجان 
هافانا السينمائي الثامن بكلمة من غارسيا مار کیز: رئيس المؤسسة» ومقابلة وزعت 
على نطاق واسع مع نيدل - الذي لم يعرف عته أنه من رواد السينما الکبار - 
وبضع كلمات من غريقوري بيك الذي كان يزور المديئة آنذلك. قال غارسيا 
مارکیسز في کلمته إنه كان ف الفترة الممتدة بين 1952 و1955 موجوداً في سترو 

ببرهينتالي دي سیدماتوغرافیا في روما بصحبة حولیو غارسيا مار كيز إسبینوسا» 
وفرنان‌دو بیری؛ داوم غيتريث. وكانت الواقعية الإيطالية الحديدة بي اعم 
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كلهم في تلك الأيام "آشبه بالسینما الب نريد أن نصفها من» سيئما بأقل الوارد: 
لكنها ال کنسر إنسانية"*". ووصلت أخلص التهان من إنغمار برغمانن 
وفرانسي سكو روزي» وأغنيس بارداء وبيثر بروك وأكيرا كبروساوا. ولي الخامس 
عشر من کانون الأول» افنتحت بدورها المدرسة الدولية للسينما والتلغان وأصبح 
صديق غارسيا ماركيز القدم غیرناندو بيري مدیرھا الحديد. وبعد أسبوع واحد 
تريب أفادت الأخبار أن المؤسسة بصدد إنتاج سبعة نصوص كتبها غارسيا ما وكيز 
بنفسه وهو رقم قياسي رعا لتحقيق نتائج سريعة على يدي شخص من داعل 
المؤسسة. وكان أقرب المساعدين إلى غارسيا ماركيز حلال السنوات القليلة التالية 
هو الکیمیا بينا المخرج الكوبي لأشرطة الوسسة؛ وأليسيو ألبيرتو دبیغو العروف 
أمام الممسيع بالكنية ليتشي» وهو ابن اُلیسیو دبیغو أحد أعظم شعراء كوبا. ولن 
يعمل ليتشي مع الرئيس اطمدید في التدريس في الندوات وحسب - أر ورش العمل 
كما يصر خارسيا ما رکیز دائماً على تسميتها - بل في إنتاج وتطویر بحمل التصوص 
السينمائية. أما غارسیا ماركيزء فقد رمى بكل ثقله في هذه المشاريع؛ وكانت طاقته 
و حماس نه وصلابته مثار دهشة زملائه والعديد من الزوار الذي صاروا یأتون إل 
هين المعهدين ا حدیدین على مدى سنوات لاحقة. 
في حضم هذه الاحنفالات» ورد نبأ صاعق من كولومبيا ليلقي سحابة على 
المشروع ابلدید: فقد اغتيل مدير صحيفة الاسبکدادور غییرمو كانو في السابع عشر 
من كانون الأول عند مغادرته مكتبه في بوغوثاء وكانت ارب بين ملك قريب 
امخمدرات ی ميدلين بابلو إيسكوبار ونظام العدل الكولومبي قد وصل مرحلة 
الذروة. كان إيسكوبار» سابع أغمی رجل على وجه الأرض» و كانت استراتيجينه 
الستلة بالرشوة أو بالرصاصة في محاولة إغراء أي شخص أو تصفيته إذا ما وقف في 
طریقه قد أضافت طبقة أحرى من الفساد والعجز إلى نظام کولومبیا العجوز الذي 
عرف عنه الاستغلال والعنف. لقد حابت طموحاته السیاسیة فيما ساندت صحيقة 
الاسبكتادور الي عارضته يسالة طرد مهربي المخدرات المشتبه فيهم إلى الولايات 
التحدة. لقد داقع كانو الآن عن شجاعته. وكان وزير العدل ورئیس المحكمة العليا 
وقائد الشرطة الوطنية قد اغتیلوا كلهم من قبل؛ لکن اغتیال مثل هذا الصحالی 
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ا حترم: كان له تأثير مدھر في المعنويات القومية. تقد أخبرتیٰ الصحافیة ماريا خیمینا 
دونان الي تعمل في صحیفة الاسيكتادور قائلة: "شاهدت غارسيا مار كيز مرة 
اخ ری في كوبا في کانون الأول 1986ء في الوقت نفسه تقریباً الذي افتحت فيه 
مؤسسة السينما. وبعد مرور بضعة أيام» جاء ييسث عي وأعیراً اتصل بي هاتفياً 
وقال: لقد اغتالوا غييرم وكائوء اغتالوه تا وهذا هو السبب الذي نعط لا آرفب 
في العسودة إلى کولومیا. إشم يقتلون أصدقائي. لا أحد بعرف القات لآو القتیل. م 
توجهت إلى منزله وأنا مرتبكة؛ فحياني غابو قائلاً إن غیرمو کانو هو الصدیق 
الوحيد الذي دافع عنه حقا. ثم وصل کاسترو وکنٹ أحهش بالیکایه فأوضح غابو 
ما حدث. فتحدث فيدل مطولاً. وقال لي غابو مرة أخرى إنه لن يرجع؛ وإنه مفعم 
با مرارة. فقلت له: انت تدریء لا بد لك من أن تحدث يصوت عال صما يعدث 
في کولومیسیا. لكنه لم یتحدث, فاستنتجت أنه متقلب الزاج منذ حادثة طربيه عام 
8۱ ول يصرح غارسيا ماركيز بأي تصريح عليي عن حادثة الاغتيالك و لم 
يرسل أي رسالة إلى آنا ماريا باسكينس» أرملة کانو, 

على قسوة الخبر القلام من کولومبیاء بدأ غارسيا ماركيز واجباته الخديدة لي 
عاقانسا باستمتاع شديد. ومکٹ في كويا عدة أشهر ينفذ اعمالاً عذة ز 
فهو یقرر كل شيء ويشارك في كل شيء. وكانت الأخبار تشر بانتظام قي الصحف 
لي جسیع أرجاء می رکا اللاتينية وفي إسيانيا عن نشاطات غابریل غارسيا ماركيز ذات 
الصلة بالسينماء واحتمال قباس کنبه ها" . پیدو أن الأمور هكناء فالسینما ليست 
کالادب مبدعوه حکوم عليهم بالعزلة. السيدما لسن وصحبة وحیویة وشباب» السینما 
جنس ولو ومرح فأحب غارسيا ماركيز كل دقیقة منها. كان محاطاً بفتيات شابات 
حسناوات» و باب مقعمين بالحيوية والنشاط والطموح, ون کانوا مغالين في التقدير 
والاحتسرام والمجاملة. كان في بيئة تتفق وميوله واتحاعاتہ وإن كان تمن ذلك بامظاً 
ويقول باستباء واضح إنه استمر لي هذه اخواية الطلقة بالرغم من استهجان مبرئیدیی: 
"عندما كنا فقراء أنفقنا کل مالنا على السينما. الآن نحن تملك الال ولا أزال أنفقه على 
السینما۔ كما أن أمنحها الشيء الكثير من وقي" يقولى البعض إن غارسيا ماركيز 
تبرع للمدرسة بتصف مليون دولار من جيبه الخاص في ذلك العام إضانة إلى معظم وقنه 
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التمين. وبلا الآن بطلب من الصحافيين الأوروبین أو الأمیرکیین: عشرين ألف أو 
ثلاثين آلف دولار لقاء الجلسة الواحدة من المقابلة معه کی یوفر فلال لمؤسسة السینما: 
ودفعت أعداد مدهشة من هؤلاء الصحافيين الال على مضض. 

بدأ غارسیا ما رکیز يتخصص في رواية الفصة وكتابة النص السينماني في 
المدرسة ا دید وأقام دورات منتظمة عن كيفية كتابة القصةء وعن تحویل القصة 
بعد ذلك إلى نص سيتمائي. وكان من بین الزوار وا حاضرین في السدوات القليلة 
التالیق فرانسیس فورد کوبولاء وجيلو بونتیکورفوی وفيرنائدو سولانس» وروبرت 
ریدفورد'“''. كانت العلاقة بريدفورد بالغة الأهمية عند غارسيا ماركيز: إذ سيدفع 
دنه للأميركي الراديكالي الوسيم بالسفر بنفسه إلى أوتاوا لينظم دورة في مدرسة 
3 وللمهرجان في آب سنة 7۱989 
ويوضح عموماً أن سياسته تتمثل بیع مؤلقاته يشمن عال للستحین خارج أمبركا 
اللاتينسية» وشمن بس أو محاناً للمنتجين الأمبركيين اللاتيدين. ثمة كتب» مثل رواية 
منة عام من العزلق لم یوافق قط على السماح بتحويلها إلى السينمك ما أدى إل 
مسواجھة بينه وبين أنطوني كوين قبل ذلك يبضع سنوات۔ (قيل إن أنطوي كوين 
عرض مليون دولار لشراء الحقوق» وقال كوين إن غارسيا ما ركیز وافق على 
العرض لكنه تنكر للصفقة وهو ما ينكره الكولومبي دالما) ۲1۳. أما الروايات 
الأرىء مثل ا حب في زمن الكوليرا فقد ذكر أنه يفكثّر في بيعهاء لكنه أكد لي 
ذلك الوقت أنه لن يبيعها الا محر ج أمير كي لاتين. أخيراء وني العام 2007ء قرر أن 
بسمح لصانع أفلام آخر من هولیوود وهو الإنكليزي مايك نبوبلء أن يحقق 

اسشریط السيدمائي في كارثاخينا مع خافيير باردم الذي سيودي برد الرئیس 
2 . في ذلك الوقت» راجت أقاويل د أذ زناه د ا ب 
أعمال الخير الى يقوم ها زوجها باستمرار» وأرادت أن تدّخر بعض الأموال 
لورئتهما. فالکتاب "كتايما" في كل الأحوال. 

في ضوه التحول من السلطة إلى الحب في نشاط غارسيا ماركيز الأدبي» 
یصبح من المنطقي أن نری الب وقد تيوأ مكانة مهمة في مشاريعه السينمائية. أما 
حقيقة نفکیر الكوبيت في هذا التطورء فهو ما لن نعرفه» لاکن الوسسه اانه 
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الجديدة سيغمرها تبأ أتماث غارسيا مار كيز السینمائیف من خلال سلسلة من 
المعرجين المختلفين» في موضوع اللب في العلاقات الإنسالية. وکانت الراسطة 
الأساس في هذا كله. ملسلة من ستة أفلام خطط ها أن تکون بحموعة تدعى كلها 
بالاسم قصص حب صعبة وهو عنوان سبق أن استخدمه إيتالو کالفینو في مجموعة 
فصص قصوة مغمورة. (عندما عرضت الأشرطة في جھاز الإذاعة العامة ني 
الولايات المتحدة, أطلق عليها اسم قصص حب خطرة) وكانت كلها أشد 
سوداوية ما أرادت أن توحي به الدعاية عنهاء كما تبحث كلها بشكل أو بآخر في 
العلاقة بين الب والوت 2 

بعد ستة أعوام» أي عام 01996 ينتج غارسيا ما رکیز شریطاً سینمائیاً مستنداً 
إلى سوف و كليس بعنوان أوديب عمل (خلافاً لأوديب ملکا) مع حوره علي تريانا 
(وکسان النص السينمائي لغارسیا مار كيز أيضاً مع طالبة سابقة ف مدرسة هافانا 
للأشرطة السيتمائية تدعى ستيلا مالاغون) ويدور موضوع الشريط حول عمدة 
بلدة صغيرة يواجه الفظائع والأهوال الي مرت على كوبا إبان القرن العشرين - 
مثل قريب المخدرات» والميليشيات العسكرية» والثوار وا حیش الوطي - كما پواجه 
أيضاً للأساة القديمة الخاصة بقتل أوديب أبيه ومعاشرة أمه الي تؤدي دررها الممثلة 
الإسبانية آخیلا مولينا. وهاحم عدد کییر من النقاد الشريط هجوماً عنيفاً لا يرحم 
مع أن له فضائل وحستات مهمة؛ ويمكن علّہ على نحو أكثر إنصافاً وملاءمة على 
أنه (حفاق بطولي: فقد نقل الشريط تعقيدات ا حنة الكولرمبية وبعض أهوافاء 
وتمكن نريانا من الحيلولة دون تقويض الأفكار الخرافية للسرد السباسي. لقد أراد أن 
بصور شريط لیس للعقيد من يكاتيه أيضاًء ورعا كان عمله سينتهي إلى نتيحة 
متقنة. وني هذه ا حال أعطى غارسیا مار كيز ذلك الشروع» ويا للعحبء لأرتورو 
ريشتاين الذي كانت علاقته به صعبة دوماً. (قيل إن رييشتاين غضب لان تریانا 
أعاد صنع الشريط عصر الوت)» وني سنة 1999 ظهرت الرواية أخيراً على الشاشة 
العريضة: شربطاً لا بد من أن يعد واحداً من أقل الأشرطة السينمائية إقناعاً تعمل 
من أعمسال غارسیا ماركيزء بالرغم من شهرة رییشتاین العالية ومفيل علد من 
التجوم العالميين فيه مثل فیدریکو لوحان» وماريسا باریدیس؛ وسلمی حايك! 21 
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أكدت التجربة المحتلفة ما سبق أن قاله غارسيا ما رکیز مراراً: إن علاقته 
بالسينما تشبه زواحاً غير سعيد. فهو والسينما لا يتفاهمان» لک لا عکن لأحدها 
الاستغناء عن الآخر, رعا یکن فلمرء أن يقول بقسوة أكر إن حبه غير معزلوب (إنه 
مرآة بوجه واحد كما يُظهر عنوان أحد آشرطته التلفازية المكسيكية). لم يستطع 
العيش بلا سینماء لکن السيدما في وسعها الاستمرار بسعادة من دونه. ما الححقيقة؛ 
فهي أنه غالا ما وه إليه اللوم عن النسخ الأخيرة من أشرطنه السيسائية؛ في حين 
نە ليم ی وولا في فاية الأمر بصفته كاتب النص الأصلي عن النعوج النهائي. 
کستب مل غوسو في صحيفة نيويورك تلعز أن غارسیا مارکیز بحاحة إلى صانع 
کو ا قد يتطلب مخرحاً له عبقرية بونویل المتميزة 
2. لعل هذا يفسر السبب الذي جعل هیرموسیلو الذي يعد نسخة 
مسصفرة عن بونویل» أكثر نحاحاً من معظم الآحرین) أخبرن رودريغو ابن غارسیا 
ما رکیز أن والده "لا فائدة" منه في موضوع الحواره حیق في روایانه. غير أن بنية 
قصة عسصر الوت تحفة لا برقی إليها شك كما أن إدراك الأشرطة» ضلا عن 
سوا أتعاذ ماما إذأء هو أمر يدعو للرئاء عدم حوض غیللیيٰ التحرية؛ كما أن 
آکرا کیروسساوا الذي كان متحمساً في تلك الرحلة لاحتمال تصوير خریف 
البطريرك لم تمكن أبداً من إطلاق الشروع. 
وبالرغم من كل من تحاحه ونشاطاته المثيرة في كوباء فقد كانت سنوات 
صعية تلك الؾ مر ها غارسيا عاركيز. فقد اضطر إلى أن يفهم أنه رعا قام بأعمال 
کترة, وأنه أطلق العنان لوهبته وطاقتہ في کل ميدان» فوجد نفسه موضع هعجوم 
أعدائه من الیمین» وتورط في محادلات ومناقشات لم تكن تعجبه إلا قلیلاً بومنذه 
فضلاٌ عن عدد من الفضائح أو ما يشبه الفضائح المرتبلة بعميمة خبيئة وجه ضد 
إنسان يقترب من الستين من عمره. وفي آذار وو فی وا 
وذکری زواجه الثلاثين میرئیدیس (في 21 نیسان) في مدینة مکسیگو وكيرناياكا. 
وحضر الاحتفال ببليساريو بیستانکور وثلاثون صديقاً من جیع أغحاء الا 
وتساءلت الصحف الکولومية إن كانت ذکری میلاه غارسيا ماركيز الستین أو 
وق - حقاً هي الحادية وا ES‏ سردي و 
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غارسيا ماركيز في الستين من عمره هرة آحری. ولم يتمكن من الاستمرار مع هذا 


العرض الساخر المفعم بالخديعة لمدة أطولء بالرغم من أن معظم الکتابء والحق 
بقال: من ضمنهم الكتاب الذين يعرّفوت بالكتب على الأغلفة العاملون عند ناشري 
کتسبه, يظلون يشيرون إلى سنة 1928 يوصفها سنة مولده سین نشر كناب عشت 
لأروي عام 2002ء وبعضهم بعد ذلك التاريخ أيضاً 

في هنا الشهر أيضاً نشر صورة فيدل كاسترو الي أعيد طبعها مرارآه وهي 
صورة دقیقق محددة الملامح لا تقيل التغيير - مرحة وودية - بعنوان الاشتغال بالكلمة 
أكد فيها حصائص کاسترو بدلاً من العسكرية. واشار إلى "الانضباط 
الحديدي" لصديقه و"قوة إغرائه الفظيعة"» وقال: "إن من الصعب تصور أي شخص 
أكثر منه إدماناً على عادة الحدیث"؛ وان كاسترو "يرتاح بالكلام" إذا ما شعر بالإفاك 
من الکلام وهو قاری نهم أيضاً. وأماط اللثام عن أن "فیدل کان واحداً من الكوبيين 
القلائل الذين لا يغدون ولا يرقصون"؛ واعترف: "لا أعتقد أن أحداً في العالم بمكده أن 
يكت سار او غو أن رم لكوي كان اتا رل قآ 
أوهامه لا ترتوي» ذا ثقافة رسية عنيقة الطراز؛ كلماته حذرة وتصرفاته دقيقة... 
أعتقد أنه واحد من أعظم المثالبين في عصرناء ولعل هذه هي حسته الکبری بالرغم 
من اما أيضاً أكبر أخطاره”. لکن عددما سأله غارسیا ماركيز ذات مرة عن أحب 
الأشياء إليه رذ الزعيم العظيم قائلاً: "أن أنسكع عند ناصية أحد الشوار ع" . 

الآنء حدثت انعطافة باتھاہ المسرح. فقي كانون الثاني سنة 1988ء أعلن عن 


أن المخلة الارجنتينية غرائييلاً دوخاو ستمثل في مسرحية مقتیسة عن عمل قصبر 
كتبه غارسيا ماركيز بعنوان هجاء اجب ضد رجل جالس ”!2 . بقول غارسيا 
مار كيز إن المسرحية كلام مکرر ينطوي على نکد كلمة توحي أن س بناکد - 
وهو امرأة عادة - لا بحصل, بل ولا يتوقع ردا من الشخص القايل. ركان غارسیا 
ماركيز في أنناء حياته الراشدة يقول دوماً إن لا فائدة من انحادلة مع النساع؛ وقد 
سیطر هذا الماحس. الموضوع» على غارسيا ماركيز لسنوات طويلة» وكان من 
آفک‌اره البکرة لرواية خریف البطريرك هجاء مقع ضد الد کتانور تشنه إحدى 
الساء البارزات في يا !25 
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تأجل العرض الافتاحي في مسرح ثيربائتس في بوينس آيرس من السابع عشر 
إلى العشرين من آب 1988. وف فاية الأمر بقي غارسيا ماركيز في هافانا إذ کان 
قلقاً دا - قلق فتاة من الطبقة الراقية دم إلى ا مع أول مرة بحسب تعبيره - لا 
يطبق مواجهة تمثيل حي لأحد مؤلفاته؛ وأرسل میرٹیدیس وكارمن بالسيلس وابنها 
الصور میفیل الذي كان في الرابعة والعشرين من عمره لواجهة نقاد بوینس آپرس 
الذين يصعب إرضاء متطلباتھم علاوة على کوفم الأشد هولا في أميركا اللاتبنية. 
كان "العالم السياسي والثقاقي" لبوينس آيرس كله حاضراً ومن ضمنهم علد من 
وزراء الحكومة. وكان غياب الرئيس الفونسين و کاتب المسرحية البارز ملحوظاء ما 
يبعث على الأسى. إن العودة إلى مسرح عظيم في بويئس آیرس م يكرر التجربة 
السابقة لعام 1967. وم تحط المسرحية بما هو أكثر من تصفيق مؤدب ول يقف احد 
تقديراً لها. آما الراجعات الى كتبها نقاد الدراما في بوینس آیرس فكانت متباينة» 
لکن أغلبها كان سلبياً. وكان رد الفمل اللموذحي قادماً من أوسبالدو كيروغا من 
ثقیلة الوزن إذ قال: "يصعب التعرف إلى مؤلف رواية مئة عام 
من العزلة في هذا المونولوج الطويل الذي تلقيه امرأة سدست من السعادة بلا 
حب... فا تظهر جهله التام باللغة الدرامية. ولا يمكن نكران حقيقة أن السرحية 
میلودراما سطحية ومكررة ومضحرة"۳, 

تدور أحداث المسرحية» وهي مونولوج من فصل واحك في مدينة بلا اس 
شان رواية الحب في زمن الکولیراء لكنها بلا شك کارٹاخینا دي إندياس. أما 
الکلمسات الأولى ال تتعلق يما غراتييلاً الي تغيرت تغیراً طفیفاً معذ أن استشهد ها 
أول مرة غارسيا مار كيز هى: "لا شيء يشبه البحيم على الأرض کالرواج 
ال سمید!". للروايات مفارقة سردية كامنة فی بنیٹھاء أما السرحية, فتعتمد على 
المفارقة المسرحية ال تحتاج إلى نوع ختلف من الحدس الابداعي؛ نوع يبدو أنه لا 
بشعر به إلا قلبلاً. بيد أن ما هو أسوأ من هذاء بل ما هو أسوا حى من الافتقار إلى 
الفعل الدرامي؛ هو أن عيب المسرحية الأشد ضرراً بیدو في العجز عن التحلیل 
والتأمل الحادين. إن مسرحية هجاء اب ضد رجل جالس تتعامل» كما هر شأن 
رواية ا خب في زمن الكوليرا إلى سل ماه مع صراع مادي (کما تعاملت معه رولية 
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ليس للعقسید مسن یکاتبہ قبل اکٹر من ثلاثين سن والواضح أن القضية 
المركزية - وهي أن الزواج التقليدي لا ينجح مع معظم النساء - مهمة» بالرغم من 
أن هذا الولف الذي له من العمر ستون عاماً قد يكون مؤلفاً حدیناً عا فيه الكفاية 
كي بیحٹ با رادیکالیاً ذا معين. وما يدعو للأسىء أن مسرحیة هجاء ال حب ضد 
رجسل جسالس عمل أحادي البعد, وهي بخلاف رواية ا حب في زمن الكوثيرا لا 
تضیف إلا القليل أو حي لا شيء إلى الأعمال العالمية العظيمة الي تسد الحب. لقد 
صرّح غارسيا مار كيز قبل مدة ليست ببعیدق أنه لم برغب قط في أن يكون رجا 
سيدمائياً "لأني لا أريد أن اسر إن السرح هو مشروع أشد خطورة. وإذا 
كان قد حسر في المرة الأولى» فإنه لن جحاول الكرة مجدداً. 
# #۶ # 

بعد النجاح المدوي الذي صاحب نشر رواية الب في زمن الكوليراء 
وبالسرعم من الإحساس بالحشاشة المؤ لم والمقلق الذي ظل يظهر في حضم دعومة 
غارسيا ماركيز الواضحة, فقد بدا يتصرف كأنه لا توجد حدود لطاقاته أو لقدرته 
على العمل على مستوئ غال فوق مجموعة كبيرة من النشاطات التباينة. لکن ممة 
علاقات لا تخطئ على الإفاك. فهذه "قصة في تشيلي" تلوح عليها بوضوح آمارات 
العحالة, وكانت هجاء الحب ضد رجل جالس تحربة في میدان عحز عن تنبع 
موضوعه. ورعا كان اشتغاله على سنة نصوص سينمائية في آن واحد أكبر من طاقة 
أي رجلء علاوة على أنه بدأ منذ مدة كتابه ابلدبد الرئيس الذي يتمثل برواية عن 
شخصية سيمون بوليفار أعظم بطل في تاريخ می رکا اللاتينية قاطبة وعلى مر 
العصور. 

كان غارسيا ماركيز ملتزماً التراماً شدیداً بسياسة وإدارة الموسسة السينمائية 
والمدرسة السینمائیة الحدیدتین الا أنه حصص وقناً أقل بكثير في الأشهر الأخيرة 
للسياسة الدولية ولتأملاته ومكائده. فبالرغم من أن الأوضاع في أميركا الرسطى 
كانت تبدو سوداوية؛ فان كربا بدت في أكثر لحظاها المريحة والوائقة. لکن 
الأوضاع أعنت تبدل فيها آیضا. فغارسیا ماركيز يوشك أن يكتشف أن فرة 
إجازته القسصيرة من السياسة والدبلوماسية ستنتهي عندما بدأت سحب سوداء 


(۳-۵۵۲۵ 21 


خلافاً للتاريخ الرسس _ 577 


تجمع فوق کل من كوبا و كولومبياء وهي سحب لن تنقشع طوال البقية الباقبة من 
الفرن. 

فني موز سنة 1987ء كان غارسیا مار کیز ضیف شرف اي مهرحان موسکو 
المسينمائي. وتي الحادي عشر من الشهر نفسه؛ استقبله میحائیل غورباتشوف في 
الكرملين» فحث غارسیا ما رکیز الزعيم السوفباي الاصلاحي الراديكالي على زيارة 
أميركا اللاتينية. في تلك الرحلة, كان غورباتشوف اکثر السیاسیین الذين يدور 
عنهم الحديث على وجه الأرض. وقد أوضح بيان رسمي ما تباحثا "لي إعادة 
افيكلة القائمة على قدم وساق في اتحاد الجسهوريات السوفيائية الاشتراكية 
ومضامينها الدولية» ودور المثقفين» وإشاعة القيم الإنسانية في العالم اليوم". وفال 
غورباتشوف إن من يقرأ كتب غارسيا ماركيز لا بجد فيها حططاه فهي مستوحاة 
من حب الانسانية. وقال غارسیا ماركيز إن الغلاستوت والببریسترویکا کلمتان 
کببرتان تنطويان على تمول تاريخي هائل. وقال إنه رعا هناك بعض الناس من 
بسرتابون منهما؛ ما لا شك فيه أنه كان يعن فيدل كاسترو. تراه کان متشککاً 
بدوره؟ هساك تعليقات صدرت لاحقاً عنه تفيد أنه كان يشاك في التائج الي 
ستتمحض عتها تلك التحولات» وكشف فل تلك التعلیقات أنه خر غورباتشوف 
بقلقه» إذ قد يتمئ بعض السياسيين - ريغان وتاتشر واليابا يوحنا بولس الثاني كما 
يبدو - أن ينتهزوا حسسن نيته» فتلوح الخاطر آمامه, وقال إنه لمن الواضح أن 
غورباتشرف كان لصا وقد صرح لى أي لغارسيا ما رکیز أن اللقاء به کان آهم 
حدث في حياته مورا" للمرة الأولى. قد لا يكون مبالغاً في كلامه. 

بحلول أواخر العام اقترب من م ركز السلطة في المككسيك؛ ذلك اليلد الذي عاش 
فيه أكثر من عشرین سنة إجمالاً. قفي كانون الأول 1988ء أصبح کارلوی ماليناس 
دي غورتاري رئيساً للحمهورية» فتحرك غارسیا ما رکیز سريعاً لتأمين علاقته مع الزعيم 
المديد. وعمل الاثنان معا عن کلب في السياسة الدولیة في السئوات التالية. ومن 
الكسيك سافر إلى كاراكاس لحضرر احتفال تنصيب الرئيس الفنسزویلی کارلوس 
آندریاس بیریٹ لولاية ثائیة؛ وفاء بوعد سبق أن قطعه على نقسه عندما فگر هو وحدهه 
غارسیا مار کیز: قي أن الزعیم الشعبوي التقلب قد يعود مرة أخرى إلى سدة الحكم. 
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كان غارسيا ما رکیز یشتفل على رولية بولیفار منذ اللحظة الي فرغ فيها 
تقريياً من كنابة رواية ا حب في زمن الكوليرا. وإذا كان قد استند في کل رواياته 
إلى فهمه لتاريخ آمی رکا اللاتينية والعا م وقرا کثیاً عن الدکتاتوریین والدكتاتورية 
كي یکتب رواية خريف البطريرك. فإنه لم يضطر إلى العفکیر قط في وسائل البح 
في التاریخ والكتابة عنه. والآن» وعا أن شخصيته المركزية تتمثل عمثل تاريخي؛ بل 
واحد من أشهرهم إطلاقاء فقد شعر بان کل حدث فی روابته لا بد من أن یتحقق 
منه تاريخ كما أن كل فكرة من أفكار بوليفار و کل عبارة من عباراته» بل كل 
نقطة ضعف فيه برد ذكرها في الکتاب؛ لا بد من شفها با متأنياً في سياقها. 
وسيشتمل هذا کله لا على قراءة غارسيا ماركيز عشرات الكتب عن بوليفار 
وعصره وآلاف الرسائل الي دوا وحسبء بل على استشارة بحموعة كبيرة من 
اللقات من ضمنهم عدد من كيار الخبراء في حياة ا حرر العظيم وزمان9. 

عندما ابتکر غارسبا مار كيز شخصية بطري ركه في سبعينيات القرن العشرين» 
كان حرا في اختيار جانب من جوانب أي دکتاتور بروقه» ولي أي لحظة كي 
يصو غ توليفة مبتکرة ذات معين ضمن الاطار العام. أما مع بولبفار» ویالرغم من أن 
كل مؤرخ يكتشف أو بیٹکر شخصية مغايرة؛ فان المادة ابلوهرية موجودة أصلا 
وعکن متابعتهاء وتعلم بسرعة أن كل تأكيد تفسيري لا بد من أن یستند في حالة 
الورخ إلى أكثر من دليل» وف معظم ا حالات: إلى أدلة کثبرق فتکرن النتيجة هي 
أن ما يبدو في العمل النتج النهائي» ليس سوى قطعة صغيرة من جبل جليدي 
هائل2. واضطر إلى حدٌ ماه إلى غربلة كل ذلك الكم اشائل من المعلومات» لکن 
ضغي له آيضاً أن يحتفظ علكته الإبداعية کی بتهض بوليفار» نرعاً ماه منتشياً من 
هذا اليبحث» پدلا عد ن أن يبقى مدفونا تمت جبل من الحقائق اللدافة, 

بالرغم من أن ا حرر کتب: أو أملى عشرة آلاف رسالة: و کتبت عنه أعداد لا 
تحصى من الذ کرات من لدن معاونيه أو غيرهم من صادقهم ف أثناء حياته, إلا أن 
هناك مراحل زمية مم يعرف فيها إلا الشيء القليل عما كان يقعله. كما أن حیاته 
الخاصة - لا سيما حياته العاطفية - ظلت مقتوحة نسبیا. إضافة إلى ذلك فان 
النسق الذي أثار اهتمام غارسیا و ا أي نسق آحر - لأسباب شخصية 
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وأدبية معاً - يتجسد في رحلة بولیفار الأيرة على امنداد خر جدليناء وهي الرحلة 
الى لم تأت على ذكرها لا الرسائل ولا المذكرات» تاركة الحریة للرواتي کی يبتكر 
قصصه ضمی حدود الاحتمال التاريتي, 

بشاء غارسیا مار کیز أن يهدي الرواية لألفارو موتیس الذي آهداه فکرة 
تأليف الکتاب؛ بل إنه كتب مقطعاً قصیراً للطبعة الأول بعنوان الوجه الأخير عندما 
كان سجیاً في المكسيك أواخخر عقد ال حمسینیات من القرن العشرين. وقد جعله 
غارسيا مار كيز يعترف بأنه لن ينهي الشروع فتشبث به بنفسه. أما العنواذء 
الجسرال في متاهسته فقد تقرر متذ اللحظة الي بدأ فيها غارسيا مار كيز بحثه في 
موضرع الكتاب. 

ولد سيمون بوليفار في كاراكاس في فنزويلا سنة 1783 لأسرة آرستقراطبة 

من الكريول في زمن كانت فيه القارة برمتهاء الى ندعوها الیوم بقارة أميركا 
اللاتينية؛ واقمة في قبضة إسبانيا والبرتغال: وظلت کذلك مدى ثلاثة فرون من 
السزمان تقریاه على حين سيطرت كل من إنكلترا وفرنسا على عدد من ابفزر في 
البحر الكاريي. كان الرّق مننشراً في كل بلد من بلدان أميركا اللاتينية مثلما 
كان مننشراً في الولايات المتحدة الأميركية الي استقلت مؤخراً. وني الوقت الذي 
توفي فيه بولیفار سنة 1830ء كانت قارة أمير كا اللاتينية قد أضحت مستقلة كلها 


تقریا عن أي قوئ أجنبية وصدرت إدانة رسمية ضد الرّقء بل ألغي في بعض 
الحالات. ويعرد الفضل في هذا كله إلى بوليقار أكثر ما يعود إلى أي شخص آخر۔ 

توف والد بوليفار» وكان مالك من ملآك الأراضي, عندما كان بوليفار يبلخ 
سننین ونصف السنة من عمره. وتوفيت امه ولم يكن قد بلغ التاسعة. ولا بلغ النانية 
عشرة» ثار ضد حاله الذي أحذه عنده وانتقل إلى مزل معلمه سيمون 
رودريغيث. وبعد رحلة أمضاها في أوروباء تزوج وله من العمر تسعة عشر عاماً 
بشابة توفيت بعد زواحها منه بأقل من مانية أشهر. في تلك اللحظة؛ يبدو أنه قرر 
أن قدره حكم عليه أن يعيش وحيداً في هذا العالم. (فلم بتزوج مرة أخرى بالرغم 
من أنه ارت تبط بعلاقات مع عشرات النساء أشهرهن عشيقته الأكوادورية الشجاعة 
ماينوليتا ساینٹ الي أصبحت اليوم أسطورة مهمة؛ وأنفذت حباته أكثر من مرة). 
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ولدى عودته إلى أوروباء حضر مراسم تتویج نابوليون في باریس ف کائون الأول 
4 وكان معحباً بانحازات نابوليون بوصفه حور أوروياء لکنہ أثار اشترازه 
بسبب قراره الذي اتخذه جعل نفسه ملکا. ولدی رجوعه إلى آمی رکا اللاثينية؛ بعد 
أن آقسسم الیسین على التضحية بحیاتہ ني سبيل تحریر الستعمرات الخاضعة للسيطرة 
الإسبانية) بدا حياته العسكرية الي نبوأ فيها مكانة لائقة على امتداد انقارة وبویع 
خررا, زلم بقية القادة» طوعاً أو كرهاء واحداً تلو الا بقيادة بولیغار ومنهم 
كبار اجمنرالات مثل سان مارتین؛ وسوكرهء وسانقاندر وأوردانيتاء وبايث. 
عدلما يتأمل المرء عدد المرات الي تقدم فيها بوليفار على امتداد القارة شمالاً 
وجتوبا, وفيما وراء جبال الإنديز وعلى امتداد الأمار العظيمة في تلك التضاریس 
الي لا تزال وحشية؛ وبصرف النظر عن عدد المعارك الت رعها أو خسرهاء فان 
لخفائق والأرقام ف حملته الي دامت عشرين سنة كانت مذهلة. لكنه بالرغم من 
كل ذلك لم يصب بأي حرح خطير تي المعارك. و کان يبلغ من العمر تسعة 
وعشرين سنة عندما بدأت مهمته الأولى على امتداد نمر حدلینا في کولومییا. وما إن 
بلغ السٹلائین من عمره حي بویع عرراً لففزويلاء وفي الثامنة والثلاثين اتشخب 
رئيسا لجمهورية كولومبيا الي كانت تضم آنذاك ما يعرف اليوم بفنسرویلا 
والإكوادور. وفی هذه الرحلة كتب بعضاً من آهم الوثائق عن هوية أميركا اللاتينبة 
وأشهرها وثيقة "رسالة جامايكا" في سنة 1851 أشار فيها إلى أن جميع أقاليم , أميركا 
اللاتينية فيها من التشابه أكثر نما فيها من الاختلافء وأنه لا بد من القبول هرية 
القارة متعددة الأعراق والاعتراف ها. 
لکن ما ان سر نت حين بدأ الزعماء ا حلیون بت کید مصالحهم المناطقية 
والائلیسیة كما ادا ت تقسیم اشمهوریات الي أصبحت محررة الآن وظهرت 
الفوضي والد كتاقورية وحيبة الأمل متل أشباح مأساوية في الأفق» وس حلم بولیفار 
الكاسم بتوحسید أمی رکا اللاتينية يتلاشى» فأضحى مشاكساً وصوتاً للمثالية غر 
الواقعية. آما الآحرون الذين ما كان يمكن شم أن یحققوا الإتمازات شبه المستحيلة 
الي حققها بولیفارء فقد أحذوا ینظرود 


ث إلى أنفسهم على انم أكثر واقعية مند في 
مرحلة ما بعد التحرير. وأول مثال على ذلك هو ححصم بوليفار الرھیب فرانسیسکو 
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دي باولا سانتاندیر الكولومبي الذي يمثل في نظر غارسيا ماركيز وكناً من رکا 
الکاکسشاکو. وتيدأ الرواية في اللحظة الي يدرك فيها بولیفار أن لا مستقبل له في 
کولومبسیا بالرغم من كل إإعازاته وامتيازاته المتواصلة, فيبدا بالتراجحع عن بوغوتاء 
وهو تراجع عن رؤيته العظيمة. وني السادسة والأربعين من عمرهء بنطلق ا حرر العظيم 
بعد أن داه امرض وأصيب بميبة آمل: في رحاته إلى التفی عن طريق حمر جمدليتاء 
بالرغم من أن غارسيا مارکیز يوحي أن بولیغار لم بل قط عن الأملء وأنه لا 
يزال عازماً على تنظيم حملة تحرير عسكرية أحرى إذا ما بتت إمكانية القيام ها 

تفع الرواية في ثمانية فصول» وتقسم» مرة آحری, إلى نصفین: التصف الأول 
من الفصل الأول إلى الفصل الرابع» يروي قصة الرحلة على امتداد النهر العظیم: 
الذي سيق لغارسيا مار كيز أن رحل على امتداده بعد ما يزيد على القرن من الزمان 
وهو في طريقه إلى المدرسة. وتستغرق رحلة بوليفار الأخبرة من الثامن وح 
الثالث والعشرين من شهر أيار سنة 1830. أما النصف الثان. من الفصل المنامس 
و حي القصل الثامن» فيروي قصة الأشهر الستة الأخيرة من حياة بولیفان وذلك من 
السرابع والعشرين من أيار وحين السابع عشر من كانون الأول سنة 1830ء وهي 
الأفير السستة الت أمضاها في منطقة الساحل البحرية الي ستشهد لاحقاً طفولة 
غارسيا ما ركيسز وشوطاً كبيراً من شيابه. ثمة قصيدة من أحب القصائد الإسبانية 
للشاعر حورخه مانريكي أشعار عن موت ابسي, مت أواخر القرون الوسطى» 
اشتهرت قبل كل شيء بيب بیت شعري فيها آلا وهر: “حياتنا أفار تصب في 
البحر الذي هو الموت": وبيت شعري آخر يوضح أن الموت هو "الفخ" و "الکمین" 
الذي نسقط فيه نحن. أو كما يقول غارسيا ماركيز وهو ينهج فج بوليفار هو 
"لناهة" الي نسقط فيها. وبالرغم من أن غارسيا ما رکیز لا ينوه عانريکي: إلا أن 
رواياته لما منطق قصيدة مائریکی العظيمة تماما۔ 

يشير موضوع العنوان ا جرال إلى السلطة» لکن مفهوم "المتاهة" يبين لنا قبل 
أن تسیداً الرواية» أن أصحاب السلطة أنفسهم لا بتمکنون أيضاً من السيطرة على 
القدر والمصير. من الطبيعي أن متل هذا العحز قد ينطوي على تبرئة ذمة أصحاب 
السلطةء وحن التعاطف معهمء وهو الشعور الذي عکن أن يكون غارسيا ما رکیز 
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فد داخلے وهو طقل صغیر عندما كان العقيد تیکولاس مار كيز صاحب السلطة 
الرحيد - المؤثر واحترم والحامی - الذي عرفه. هل يا ترى أن مولفاته كلها ليست 
سوى تأمل في استحالة التشبث بذلك الرحل العجوز» والعذاب: لأن "الأب" 
شخصٌ بلغ من الکبر تی واهن» وان أهم درس تعلمه وهو طفل صغير أن الأمن 
الوحيد لديك» جدك ا حبوبء لا بد له من أن عوت "حالاً"؟ إن مثل هذا الدرس 
يعلمنا أن السلطة مرغوب فيها كلها وهي ضروريت لكنها هشةء غير صادقة زائلة 
وعفادعة. إن غارسيا ماركيز هو الوحيد تقرياً في الأدب العالمي العاصر المهووس 
برجال السلطق بل والتماطف وإياهم. وبالرغم من أنه کان دائماً اشتراكياء فان 
هذه الملاحظة الدائمة عن التماهي الأرستقراطي» بصرف النظر عن تعديلها بالفارقة 
(أو حي بالإدانة الأحلاقية)» قد تفسر السبب الذي تمعل لكتبه سلطة بصعب سير 
غورها كما بیدو: من نافلة القول إن الأساة تكون أعظم وأشمل» وأعمق عندما 
يستعاظم الأبطال بالسلطق وبالعزلة» ويتأثيرهم في حيوات ملايين الناس والتاریخ 
أيضا. 

قي الوقت الذي كتب فيه غارسيا مار كيز ا جنرال في عتاهته. كان على معرفة 
ونيقة مسنذ زمن طويل بفيدل كاسترو» وهو مرشح بارز بلا ريب لان يكون في 
الوقع الثاني - بعد بوليفار - في لائحة رجال أميركا اللانينية العظماء. فمن حيث 
طول عمر فيدل كاسترو السياسي - نصف قرن تقریاً في السلطة - تلاحظ أنه من 
الصعب نكران تاريخه. كما أن غارسيا مار كيز أخبرن ذات مرة أن فيدل "ملك". 
أما غارسيا ماركيز تفسه» فهو على العكس من ذلك إذ أكد مرارا أنه لا بملك 
الموهبة ولا الحس الباطيي ولا الرغبة - بل والقدرة إلى حد أقل - في تحمل مثل هذه 
العزلة. وقد اعترف مراراً أن عزلة الأديب الماد هائلت لکن عزلة القائد السياسي 
العظيم» من طبقة عنتلفة تماما. ومع هذاء فقي هذه الرواية د أن شخصية بوليفار 


تک سند من حيث الحقائق بلا ریب: إلى شخصية الحررء وما نقاط ضعفه ووهنه 
ار وكاسترو وغارسيا ما رکیز ووهنهم أيضا. 
الوضسوع السرئیس, إذاء هو السلطة وليس الطفیان. بعبارة آحری» ينظر في 
بعص الأحيان إلى مؤلفات غارسيا ماركيز من وجهة نظر صاحب السلطة؛ وق 
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أحيان أعرى من وجهة نظر الشعفاء الذين لا سلطة لم إلا أا لا قدف إل 
إضراع نار ا حقد ضد الطغاة أ "الطبقة الحاكمة"؛ على عكس متات من روايات 
الاحتجاج اللكتوبة ضمن التیار العام في السرد الأدبي في أميركا اللاتينية. 
موضوعاته المستمرة» والب ر كة دائما؛ هي مقارقة التاريخ (لا سيما الساطة عندما 
تتحول إلى عجزء والحياة تتحول إلى موت) والفدن والمصيرء والمثل» والطموحاتء 
والمحتين الحارف إلى الاضی والظهن وا حظء والفرصةء والصادفق والترامن» 
والأحلام» والشوق, والجدء والإرادة؛ ولغز مادة البشر. وغالباً ما تشير عناوين 
أعماله إلى السلطة (العقيد البطريرك» ا حنرال» ام الكبيرة)» سلطة تواجه تحدياً 
عادہً فيس من يكاتب » عزلة» خریف: جنازق متاهة, موت معلن, اخحطاف)» كنا 
تشیر إلى مختلف أشكال تمظهر الواقع المتصل عمختلف أساليب تصور الزمن ونتظيمه 
في تاریخ أو في سرد ولیس من يكاتب» ومئة عام» وزمن؛ وقصة» وحبر؛ وذاكرة) 
وتسشتمل آعماله في أغلب الأحيان على موضوع الانتظار الذي ٹل بطبيعة الخال 
الجانب الآخر للسلطة. وتحربة العاجز. وعلى امتداد صفحات هذه الروایق على 
سبيل المثال» نحد پولیغار يعلن عن رحیله: أولاً عن بوغوتا ثم عن كولوميياء لا أنه 

في الواقع يرحل عن السلطة في حون يتظاهر أمام نفسه أنه لا مرحل عن أي شيت 
أقله حياته» وان لم يكن هناك من بؤخر ذنك الرحیل ا تمي, إذاء الانتظار موضوع 
كييرء لکن التأخير (الذي يسنطيع صاحب السلطة - مثل كاسترو - أن يفعل 
وجب أن يفعله) يشكل موضوعاً كبو هنا (إذ يؤخر بوليفار رحيله عن کولومیا 
وعن السلطة وعن الحدء ویوحر قبوله بالواقع وبالموت...) 
لا بد هن أن بعض عفزات الکتاب تنهال من اشتغال غارسیا ماركيز على 
كلمته الي ألقاها في احتفال جائزة توبل» حیث شع مثلما شعر آخحرون غيره من 
قيلء أنه يبغي له أن يتكلم بصفته مثا لا عن بلد واحدء بل عن قارة بأكملهاء 
فالكثير مما تفوه به في تلك لمناسبة» هو كلام "بوليقاري”, كما أن العديد من 
الأفكار ظهرت مرة أخرى في الرواية حقاء قد كانت كلمته في احتفال توبل توفر 
خلفسية ضرورية لا یمکن الاستغناء عنها في قراءة الرواية وتفسيوهاء وتلك مفارقة 
كبرى ما دام غارسیا مار كيزء وهو ما لاحظناه عنهء کان بطیاً حدا في الوصول بل 
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درحة الوعی "بأميركا اللاتينية": حى في أثناء إقامته في آوروبا. لكنه بعد زيارته 
لمعقل الرأسمالية ومعقل الشيوعية بدأ يدرك بالرغم من انحذابہ إلى الاشتراكية نظرباً 
ومعنوياء أن كلا النظامين ليسا إحابة لأميركا اللاتينية» لأہھما عملياً بعملان لمصلحة 
البلدين اللذين یدافعان عنهما. وعلى أمی رکا اللاتينية أن مدم بنفسها: وأن عليها أن 
تتوحد. لدى بولیفار أفكار حادة في الرواية عن ختلف ابلنسیات الأوروبية» مفضلاً 
البريطانيين في ضوء مساعدة بریطانیا حر كات التحرر في أمیر كا الجنوبية في ذلك 
الزمان. ما الفرنسیون فيظهرون على نحو سیئ. وأما الولايات التحدق 'فرھییةء 
قادرة على كل شي:" بحسب بوليفار نفسه» وأن "حكايتها عن الحریة ستکون في 
فاية المطاف وبالا علينا جميعا”. 

هذه هي الموضوعات الواردة في الكتاب والمشكلات الرئيسة الي يبي عليها. 
لکن بغض النظر عن مدى البحث الواسع الذي اشتمل عليه الکتاب» وبغض النظر 
عن التصميم الإيديولوحي والعمار الأخيسبي اللذين یدعمانی فان الرواية كانت 
التعفشل فشلا ذريعا لو لم تبرز الشخخصية المركزية فيها حية؛ وهذا ما حدث فعلا۔ 
قد تاول غار سيا ماركيز واحدا من أشهر الشخحصیات الأميركية اللاتينية والمألرفق 
وقدم تفسيره شا بمسارة تبس الأنفاسء وبصى فطري يخلب الألباب. وبالرغم من 
أن هذا الكتاب ليس أعظم كتيه» إلا أنه یمکن أن يكون أعظم منحزاتف لأن قوة 
التحدي مائلة آمامنا كي نراها. إن أي قاری مطلع على سيرة بوليغار» برجح أن 
يسستنتج لدى الانتهاء من قراءة هذا الکتاب: أن ما كتبه غارسيا مار كير عن هذا 
الرحل؛ وبأقل من ثلاتمعة صفحت ويشتمل على بحمل الياة ضمن الرحلة الي 
اكتملت في غضون الأشهر الستة الأخيرة منهاء لن يكون في الإمكان من الآن 
فصاعداً فصله عن أي صورة لبوليفار نقلت إلى الأجيال اللاحقة. 

إن بوليفار حيء بالرغم من إصابته عرض مميت» منذ الصفحة الأولى حيث 
يستلقي عاریا - مدفونا إن جاز القول - ف حمامه الصباحي. إن عريه بصدم العديد 
من القرای مثلما سیصدمون عندما يرونه بتقيأ ويطلق الغازات ویعاشر النساء ويلعن 
أو يفش خلال لعب الورقء أو يظهر جانا شکساء طفولياً في شخصيته بيدا 
بعض الشيء عن الرؤية التقديسية الشائعة جدا في الخطب والاحتفالات الأمركية 
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اللاتينية. ومع هذاء فالصورة هي أيضاً صورة إنسان متحول إلى آحر بیسالة موترق: 
من اللوکد أن بلاياه ورفضه وموته القادم نحوہ هي الى جبلته على هذا النحوء لک 
لم يهزم أخبيراً حين في أشد الظروف سوداوية ويأساً. لقد أمسى بولیفار شخصیة من 
شخخصصيات غارسيا ما رکیز في الرواية؛ هذا لا بمكن إنكاره: لکن جز من عظمة 
هذا الروائي» هر أن "الشخصية الأمرركية اللاتينية" هي الي استحوذ عليها وأضفى 
عليها الدعومة قبل أن يلتفت إلى بولیفار يوقت طويل؛ وها هو احرر العظيم أمامنا 
مکشوف رما لأعداد لا حصر ها من الأميركيين اللاتينيين المعذبين والمكافحين 
السعسلمين أحياتا في تملكة هذا العالم المنهك. وبالرغم من کل خیلاء غارسيا 
ما ركز وغطرسته أحياناء فقد كان رد فعله إزاء هذا التحدي الحمالي والتاريخي: 
ينم عن بسالة وطيب حاطر لم يستطع إلا عدد قليل بحداً من الکتاب أن يبلدي 
مثلهماء لا سيما أنه كان حاضعاً لضغوطات لا يتخيلها إلا عدد قليل من الأدباء. 
ومن عدا مسد التأثير افائل الذي أحدثه الکتاب فی معظم قرائه. 
أعلسن عن الرواية قبل أسابيع من صدورها. وقد تباهى, غارسيا ما رکیز دالماً 
بادے لا يحضر حظات صدو ر كتبه» ويوحي غالبا أنه شخصیاً يشعر بالضآلة إذا ما 
اضطر إلى التطواف والإعلان عن شيء» مثلما يعلن عن منتوج بجاري هو بالنسبة 
إليهء بداقعه الحقيقيء إبداع جمالی لا یعبا تماما بأي قيمة صرف قد علکها في سوق 
الكتاب الرأسمالي. غير أن الحقيقة هي أن منة عام من العزلة قد أعلن عنها قبل 
صدورها بوفت طويل. ومع كل كتاب تزداد الحقتة» هذا السبب بدا بعض الناس 
يصفونه بعد سنوات "پتسویق غارسيا". 
في التاسمع عشر من شباط» كان أول رد فعل إزاء الرواية الي فرئت منضّدة 
على الآلة لكاتبق» متمثلاً برسالة من الرئيس السابق بخمهورية كولرمبيا ألفرنسو 
لوبيث میتشیلسین وليس من قاری اعتيادي» وكان رده: "لقد التهمت كتابك 
الأحسير"؛ قد نشر لي صحيفة التيمبو واستخدم لبکون إعلاناً عن الکتاب حي قبل 
صدورء'*. وصرّح لوبیٹ أن غارسيا مار كيز أظهر مواهب متعددة ومدهشة: فقد 
افترض فيه أنه واقمي سحريء لكنه كب الآن عملاً طبیعیاً لو قثّر لزولا أن مالک 
الوهسبت, لکنسبه بنفسه. لم يستطع لوبیٹ أن یرمی الكتاب جانبء وقال إن قصة 
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بولیفار معروفة للجميع في أنحاء أميركا اللاتينبة کافق لکن الفارئ ينخدع ها على 
أفا قصة من قصص العحري. إن أطروحة غارسیا مار كير الأصلية الجديدة الي 
مفادها آن بولفبار كان لا یزال يأمل في العودة سياسياً حن ولو على فراش 
الاحخضار مدهشة جداء لأن هذه القصة هي "قصصا جيعاً عتدما نفقد سلطتنا". 
وبتسبين في ما بعد أن الرئيس السابق بيتانكور قرأ الكتاب أيضاً ولکنه کان أقل لیا 
في المدح, لگن اتاویل "اللييرالي" لا يحظى عنده» وهو ا حافظ: إلا يقبول أقل من قبول 
لویت) 405 وسهر الرئيس اللبرالي الحالي بیرخیلیر باركو طوال اللیل کی بنتھی من 
قراط“ وحن فيدل کاسترو نفسه العجب الكبير جخوسيه مارق الذي حرر کوباء 
فد فراًالرواية» وقيل إن هناك من سمعه يصرح بأن الكتاب منح بوليفار "صورة 
وید لکن ما من أحد عرف مغری نلك العبارة ولا إن كانت مدحاً أو قدحا. 

شرت مراحعات كثيرة حول الكتاب في الصحف وا جلات في جميع انا 3 
الدول الي تتکلم الإسبانية. فهذه الرواية ليست رواية حديدة من تأليف أعظم اسم 
أدبي يكتب مله اللغة وحسب» بل هي أيضاً صورة لأحم شخصية في بحمل تاريخ 
می رکا اللاتينية» شخصيته وصورته عزيزتات على قلوب املايين» وليس على قلوب 
الأوصياء على الشعلة البولیفاریق سواء أكانوا مؤرخین جادین أم إيديولوجيين أم 
دناغوحيين. وكانت معظم الراجعات إجابية إلى أبعد الحدودء لکن الشيء الذي لم 
يألقه غارسيا مارکیز؛ وإن لم بستغربه» هو بعض ا حاولات الي كانت مصممة على 
الهدم. فقد أشارت قلة لا بأس كنا من النقاد إلى أن إحساس غارسيا ماركيز البالغ فيه 
عجدی وقف حجر عثرة ق طريق تصويره لبولیفار؛ وهو عرض ينهم بأنه مفرط في 
مونراته اللسانبة ذات الطابع المشهدي» شأنها شأن الألعاب النارية المنطوية على عة 
الذات بدلاً من نفل شخصية بولیفار الممكنة نقلاً مناسبا علاوة على سلسلة من 
العبارات المتداولة باستمرار» والبنیة العرضية الي كانت وظفتها الحقيقية حذب 
الاهتمام إلى غارسیا مار کیزه قتصیح الرواية ضرغاً فخماً لكاتب نفسه لا لبطلها* ۳ 

وكماهر متوقع؛ رعا كان أشد ردود الأفعال سلبية؛ قد صدر عن صحيفة 
التيمبوء بعبع غارسیا مار كيز القلیم: ال وحدت في الرواية عملا مضاداً لکولومبیاء 
بحسب ما ورد في مقالة افتتاحية ها: 
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لكسن للكتاب خلفية سياسية» إذ لا يستطيع المؤلف أن يُخقي فلسفته على 
صسفحاتھا اللتین والاریع وٹائین, وغناصة في الميدان الايديولوجي. فقد نقی 
عن مشاعر حقد غير هكبوتة ضد ساتاندير, وكشف عن وصد ودي إزاء 
بوغسوتا وإنتاجها الكلاسيكي من الكاتشاكو, على حين يشير إلى خصائص 
ادرال الشخصية؛ ویعزو إلى أصوله الكاريية الجزء الأعظم من الدافع الذي 
نقلے إلى المجد. إنه يؤكد بمهارة وحذق عالیین شتحصية بولیفار الد کتاتورية؛ 
وجستوره اخلاسیت. ونسزعته الدنيوية ليحج مقارنة بفيدل کاسترو لا يشعر 
ها العقل ۳ 
بظهر هذا المجاء المثير للاضطراب؛ مدى الانسزعاج الذي سبه استيلاء 
غارسيا ما رکیز على بوليفار في أنظار الأوصياء على عدية كولومبيا الوطنية. لقد 
ضغط على كل زرء ما جعل كاتب الافتتاحية يفقد هدوء أعصابه. وما لا شك 
فيه» أن غارسيا ماركيز شعر برضا ا حارب الذي أحرق عدوه في اغواء الطلق عندما 
رد على الإهانة عشلها: 

مسين أن فلت إن التیمبو صحيفة فقدت عقلهاء تحميها حصانة غير مألوفة 

تام . فهي تقول ها يكلو ها ضد كل هن يكلو خاء من دون أن تحسب 

النتائج أو تفكر في الضرر السياسي أو الاجتماعي أو الشخصي الذي يمكن 

أن تلحقه. قليل جدا من الناس یملکون الجرأة على الود عليها خوفاً من 

سلطتها المطلقة. نحن بحاجة إلى أن نكتشف أنفسناء ولا نريد أن بظل 

كولرمبوبى مکتفنا. 

وقد ردت الصحيفة نفسها على هذه الفالة عقالة بعنوان ئورة غضب نویل 
شرت في ا حامس من نيسان» وأعلن فيها أن "غارسيا ماركيز لا يقبل إلا المديع”» 
ثم وصف بانه "بارون ماکوندو0 

من الواضح أن شيا ما كان يحدث لغارسیا مار كيز ولسمعته. فعلاقاته مع 
الکبار ومع الطیبین كانت تتمو باطراد - فالقادة السیاسیون من أمثال کاسترو 
وساليناس وبیریسٹ اعتقدوا أمهم بحاحة إليه أكثر ما هو بحاحة البهم - لکن بقبة 
العالم بدأ یلاحظ وبخاصة في بعض الأوساط» مشاركة أقل من ذي قبل. كما 
دوم و وج SE‏ 
وكوباء وإشارات صحافیة لا آساس فا من الصحة عن علافات جنسية» وخريف 
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عمر سقيم» وخوف من أن تكون شعبيته في تضاؤلء فيتبع ذلك تضاؤل في نفوذه 
السياسي» و کان يمل إلى البالغة في ردود أفماله إزاء المحمات أو النقد. لقد بدا 
للمرة الأولى وکانے سيفقد لسته قليلاً. وكانت الصحف الکولومیة تشر: بل 
نسشرت حقاء أن تأثيره وشهرته صعدا إلى رأسه» وأنه يتصرف باعلی درافع الزهو 
والنرجسية واحساسية المفرطة. 
لکن الأمور كانت اشد تعقيداً من هذا كله حقاه كانت لعیة المرب الباردة 
الي لھا غارسيا ماركيز أفضل من أي شخص آخر قد انتهت تقریال وان كان 
بعض المراقبين يتوقعون أن ھایتھا ستحل بأسرع ما يمكن في تشرين الثاني 1989 
لقسد تغير الناخ تخر کیراه وكانت مناورات غارسيا مار كيز أقل وثوقاً وارتیاسا, 
وقد فطن إلسيها صحافیون استحابوا حتماً للحو العغیرء وإن لم يستطيعوا رؤية 
للستقبل في كرة بلورية بالوضوح الذي كان يراه فيه. 
لقد کب غارسيا مار كيز كتاباً هو أكثر الكتب النشررة ال دار الحديث 
عنها عن بوليفار - أهم سياسي في تاريخ أميركا اللاتينية - وأصبح كما كان بتوقع 
بد سد ہش شر متا 
مختلف السستریات. في غضون ذلك, كان صديقه السابق ماريو فارغاس يوسا 
منشفلاً افشفالاً سياسياً مباشراً أكثر ما مضی؛ بل رشح نفسه ليكون رئيساً 
بمهورية البرو بوصفه ليبرالياً حدیداً. وكان هو وغارسيا ماركيز قد افترقا افتراقاً 
حسذرباً خصوص الشوون البیروقیة اي أواخر عقد الستينيات من القرن العشرين 
عندما سائد شأنه شأن معظم اليسار الأميركي اللائيين» مساندة مشروطة النظام 
العسكري التقدمي للجترال خوان بیلاسکوه على حين وقف فارغاس يوسا ضده. 
المق أن كره العسكر كان سمة من مات فارغاس يوسا في جميع الأوقاتء على 
حين أن غارسیا مارکیزء الواقعي داثماء وإن لم يكن شخصياً عنيفاً. كان يعلم أن 
مامن دولة أو نظام يمكنه البقاء بلا حيش» وطذاء كان یری أنه لا يد من منح 
العسكر قدراً من الاحترام دائماً. ولول غاب شهر آذار تمن غارسيا ما ركيز 
لصديقه السابق أطيب التمنياث وان أبدى تحفظات: "عنم على كل شخص في 
أميركا اللاتينية لدیه جمهور ا تبر جس 
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مسشی بعيداً في هذا الشوط قدر ماریو فارغاس يوسا. ھی لا تكون الظروف قد 
جذبته بل أن يكون واثقاً من أنه يستطيع حقاً أن يمد حلا للوضع في البرو. ولا 
جس السرم عن ہس وت وس مت 
یستمین» إذا ما اشحب أن تسير الرئاسة على ما یرام معه لمصلحة الیرو ا 
إذا كات المرء مشهوراً عليه ألا يكون ساذحاً م 
وأحسیرل أصيب معظم الراتین الأدبيين بخيبة أمل عندما حسر فارغاس يوسا امام 
ألبيرنو فوحيموري» وهو شعيوي مغمور تحول إلى واحد من أسوا حكام أميركا 
اللاتبنية في نماية القرن. 


أضاف: 


أكدت إسبانيا ني شهر آذار ما كان یتوقعه غارسيا ما رکیز غاضياً منذ أشهر 
انين اٹمموعة الأوروبية الت تعي أن الأميركيين اللائینین لن حصلوا 
مذ الآن على تأشيرات لدخول شبه الجزيرة بصورة روتينية. وقي نوبة غضب 
واستیاء تذ کر بنية الغضب الفاشلة ضد بينوشيت صرح قائلاً: "لن أعود إلى إسبانيا 
آیںا"2“. غي عن القول إنه سيضطر إل تغيم نره لكنه شعر بإهانة حفيقية. ونخر 
بازدراء أن الإسبان لم تكن لديهم تأشيرات عندما وصلوا إلى ؟می رکا اللاتينية سنة 
2. وأآضاف أن فرانكو نفسه سمح للأميركيين اللاتيسين أن يصبحوا مواطنين 
إسبان. واعبر الصحافة أنه قد حذر فیلیپ غوثالیث قائلاً إنه إذا ما انضمت إسبانيا 
إلى الاتعاد الأوررسسی "فستولي ظهرك لام کا اللاتينية"» وها هم قد ولوا 
ظهورهم فا حقاء إن علاقة غارسیا ما رکیز بغرتاليث كانت مضطربة 
باستمرار لسیبین اثنين بالرخم من لھا كانت علانة وثیقة: را لقد قطع غوتثالیث 
طا طویلا من النشاط ا دام السري ضد نظام فرانکی إل العضوية في الجماعة 
الأوروبية وسلف الناتو ایض وهذاء لم تعد مصالح إسبانيا "مكملة" لصا ام وکا 
اللاتينية» كما كان الإسبان يرعمون» بل معادية ها: فقد أصيحت إسبانيا ايوم 
للمرة الأول في تارضها للدي جريا مر ن ”الخرب" وهو ما سيعلنه غوتقاليث 
ینف مه عما قريب» وذلك عندما آرسلت (سبانیا قواقا مخوض حرب الخليج ضلٌ 
العراق سنة 1991. انیا: لم يكن هناك شيء بروق غوثالیث أن یفعله آکثر من 
الاستجابة لمطالب غارسيا ماركيز المسمرة منه في تسهيل عودة كوبا إلى حظيرة 
ا[ ۱ ttos://t‏ 
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انه تمع الدولي» لکن غونثالیث وحد ممارسات كاسترو الدكتاتوري غير مقبولة - 
بل غير ملائمة أيضا - في العالم الذي يتحرك فيه الان» وانزعج باسٹمرار ما رآه 
من عاد كاسترو المتأصل وعحزہ عن التكيف مع النهج الذي يسير عليه العام 
(ضسيٌ عن القول إن كاسترو كان يزداد اقتتاعاً بأن غوثثاليث قد خان لاشتراكية 
العالمية). 

في غضون ذلك كانت كوبا تمر بأحداث مثيرة. قفي اأواخر سنة 1988ء 
أرسلت ما قسمی "بلنة المئة" رسالة إلى كاسترو تدين فيها سياسات بلاده في حال 
حقوق الإنسانء وتطالب بإطلاق سراح جميع السجناء السیاسیین: "في كانون الثاي 
9 یکےون قد مر عليك وأنت في الحكم ثلالون عاماً من دون أن تکون حق 
الآن قد أجريت انتخابات يقرر فيها الشعب الكوبي إن كان برغب في أن تستمرٌ 
ني الحكم بوصفك ریسا لجمهورية: ورئيساً لس الوزراء» ورئيساً لس الدولقه 
والقائد العام للقوات المسلحة. وسیراً على نج تشيلي حبث ممکن الشعب بعد حسة 
عشر عاماً من الدكتاتورية أن يعبر عن رأبه جحرية في مستقبل البلاد السباسي» فان 
هذه الرسالة» نطالب بإحراء استفتاء عام كي يتسكن الکوبیون عن طريق الاقتراع 
الخر والسري من التوكيد» بكلمة نعم و لاء موافقتهم أو عدم موافقتھم على بقالك 
في ااسلطة ۶ 

حدث هذا بعد مرور تسعة آشهر على تشر غارسیا ما رکیز صورته القلمية 
عن فيدل کاسترو التحدث الحبوب والصدین الطیب لأصدقانه. كانت الرسالة قد 
وقعها في باریس عدد كبير من المشاهير واللقفین, بالرغم من أن مجموعة الا حرار 
ميندوئاء وماریو فارغاس يوسا بات مرة أخرى في 


(حوان غویی سولو» و 
مركز الحدث ومع الخلفاء الفرنسيين بصورة رئيسة. وکالت اللفعة الأولى کبرة 
من قضية باديّاء علاوة على حافز آخر تمثل بأن الشيوعية كانت تترنح قبل سفوطها 
في أوروبا. وم تكن الأساء الأمير كية مؤثرة على وجه اللتصوص باستناء سوزان 
سوفتاغ» مثلما لم تكن الأسماء الأميركية اللاتينية مؤثرة بدورها (إذ خلت من 
كارلوس فوینٹس وآأوغستو روا باستوس: وغيرهمام لکن التحدي كان توا بالرغم 
من ذلك. 
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نقد كانت الرسالة احطر هجوم لفظي على کاسترو و کوبا مند سنة 1971ء 
وکانت حقاً أشدها تأثيرأء لأنها لم نكن تستند إلى حادثة واحدة أو مشكلة منفردة» 
بل إلى النظام السياسي الكوبي برمته» ووقمها عدد كيير من المثقفين الؤثرین 
الذين مهما أطلن الرء العنان لخباله لا عكن له أن يصفهم بأغەم من ا ناح اليميیي. 
لقد کان عداء ریغان وتاتشر الشديد للشيوعيةء الدعوم من البابا» والسنود بلا 
حدود من استسلام غورباتشوف الفعّال: قد بدأ يغير بسرعة الناخ الدولي» بل ويغير 
العالم في الوقت المناسب: وسیکون فيدل كاسترو واحدا من أكبر ضحايا 
وسيكون عام 1989 عام الرؤيا. وما لا بصدق: أن غارسيا ماركيز كان وسط کل 
هذه السحب الححمعةء جلس معظم الوقت في هافانا يكتب رواية عن الأيام الأخيرة 
لبطل أموركي لاتب آخحر - الوحيد الذي عکن أن بنافس كاسترو - ويعتقد بعض 
المورخحين أنه تحول إلى د کتاتور في أواخحر آیام حیاقه 
لا يد من أن الحوادث الخيية للآمال في كوبا عززت رغبة غارسيا ما رکیز في 
العودة إلى كولومييا. وفی حين كان ماريو فارغاس يوسا قد بدأ ملته الدون 
كيخوتيه للرئاسة ف البيرو» كانت الحکومة الكربية تلقي القبض رفي التاسع من 
حزیران) على الجترال آورلاندو أوتشوا وتحاكمه وهر أعظم أبطالها العسکرین في 
حلة أفريقياء تلك المغامرة الي سمحت تغطيتها لغارسيا ماركيز أن يقترب من فيدل 
وراؤول والكورة. وکسان من بين الذين حوكموا أيضاً اثنان من أصدقاء غارسیا 
ما كيز وما العقيد طوي لا غواردياء وهو حيمس بوند على الطريقة الكوبية 
وشقيقه التوأم باتريليو. كان غارسيا مار كبز يومكذ في كوبا يدرس لي مدرسة 
الس‌سینما, وقررت الحكمة أن المتهمين مذنبان بتهمة ریب الحدرات» وفذا فإهما 
كانا يمونان الثررة الكوية» وحکست على أوتشوا وطون لا غواردیا واثنين آعرین 
بالإعدام في الثالث عشر من تمرز 1989 في حين حکمت على باتريثيو لا خواردیا 
بالسجن ثلاثين عاماً. 
عند ھایة رواية الجنوال في متاهته؛ يهبط بولیفار إلى أدن مستوی له وبيكي 
في نومه بعد أن تاه في المطر وستم من الانتظار من دون أن يعرف السبب. وق اليوم 
العالي؛ یتفادی أسوأ ذكرياته وهي إعدام الحترال مانویل بيار في آنغوستورا قبل ثلاث 
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عشرة ستة. كان الحنرال بيار خلاسيا من كوراساوء رفض باستمرار سلطة البيض 
من ضمنهم بولسیفار نفسه بالإنابة عن السود وا لمولدین؛ فحكم عليه بالإعدام 
لعصیانه الأوامر وتحاهل نصيحة أقرب آصدقانه. وجاهد لكبح الدموع ول يتمكن 
من رؤية الإعدام. يعلق الراوي: "كان ذلك أضد أغاط استخدام السلعلة وحشیة في 
حیاتی لكنه جاء في أنسب وقت في حينه آیضاء لأنه رسخ به سلطته وو حد القیادف 
وقتح الطريق لأجحاده"*. على امتداد تلك السنوات الأحيرةء ظل بوليفار ينظر إلى 
حادمه عوسیه بالثيوس ویقول: "سأفعل ذلك مرة آعری". وهو ما قيل إن العقيد 
مارکیسز تقوہ به بعد أن قتل ميداردو باتشيكو في بارانکاس). ليست ٹمة ضرورة 
علی أي حال من الأحوال» يضع هذا الخال عن عمل یتسم بوحشية تامف 
وقد نقذ لأسباب تعود إلى الدولة قي اية فصله ما قبل الأخير الذي يغدرء على 
نحو لا سبيل إلى تغييره» الدراما الأخبرة الکبری والفعل السردي الأخير في الرواية 
(وإن كان ذلك قبل غاية حياة بوليفار بثلاث عشرة سنة فیظهر على تر 
استرحاعي). الا أن غارسيا مار كيز فعلھاء إذ نری مرة آحری قدرنه الاستتنائية 
على توقع أحداث كبرى وقد اقشعرّت ها الأبدان. لا بد من أن كاسترو قرأ هذا 
الفصل قبل أسابيع من اشتراکہ في إصدار ا حکم على مصير أوتشوا. هل تذکرہ 
وهو يتخذ قراره؟06. 

والآن» أعدم واحد مسن أقرب أصدقاء غارسيا ماركيز صديقا آخر من 
أصدقاله القفریین. (أعلن كاسترو أن القرار ليس بيده). وقد تسیب الإعدام بآ م 
مض لغارسيا ما رکیز» وحرج سياسي شديد» إذ ناشدته شخصياً أسرة طوي لا 
غوارديا أكثر من مرة. فوعد أن يتوسط لدی فیدل؛ وقد توسط. لکن من دون 
قائدة. 

رحل غارسيا ماركيز عن كوبا قبيل تنفيذ الإعدام. وت اليوم التالي» الذي 
نفذت فيه الإعدامات؛ كان غارسيا ماركيز مع صديقه اُلفارو کاستانو في باریس 
حیث التقى هناك جيسي نورمان. ووزير الثقافة الفرنسي جاك لانغ الذي كان يعد 
القرتيبات النهائية لمناسبة مرور الذكرى اللوية الثانية على ثورة آحری انتهت بأن 
أكلت أبناءها. ولي اليوم التالي» حضر غارسيا ما ر كيز مأدبة احتفالية للذكرى القرية 
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النانية لافستحام سجن الباستیل» و کان بخشی أن یکون جلوسه بجانب مارغريت 
تان‌شر (اعیستا کالیغولا؛ شفتا مارلین مونرو". بحسب وصف مضيقهم فرانسوا 
بیتران)», لكنه کان محظوظا إذ حلس يجانب بناظیر بوتو رئيسة وزراء با کستان 
الذابة» في حين ظهرت مارغريت تاتشرء وبحب تعبير إحدى الصحف البريطانية: 
المأدية'7. ركانت قد أعانت "أن الثورة الفرنسية هي الين برت بلغة 
الشيوعية”. وٹی اليوم التالي» وصل غارسيا ماركيز إلى مدريد وقال إته شاحد فيدل 
كاسترو "في الأسبوع الفائت"؛ وأضاف بوهن أنه أخمر نيدل أنه "لا يناهض عقوبة 


اموت وحسسب, بل يناهض أيضاً الوت نفسه". وقال إن إعدام أربعة من جنود 
الغورة "عمل موم جداء وحدث آلا كلا" 
دا أن الرجال الذين قضوا ح وکموا محاكمة عسكرية؛ وأعدموا بتهمة الخيانة 


وأضاف أن ديه "معلومات جيدة 


وليس بهمة تريب الخدرات. وأن "تممة الخيانة عقوبتها الإعدام في جميع آنحاء 
GB J‏ 
ا ا 
كانت العودة إلى كولومبيا جزعا من استراتيجية غارسبا ما رکیز الحديدة 
الطموح - هل تراه آثر الانكفاء أم ترام كما يقول الفرنسيون» يعوه القهقرى 
ليقفر قفرته نحو الأمام؟- لکن كولومبيا كانت تدخل في هذا الوقت مرحلة 
کابوسية حديدة رما لم يسبقها مثيل على مدى تاريخها الطويل. ففي النامن عشر 
من آب سنة 1989 لقي لويس کارلوس غالان الرشح اللیبرالی الرسمي الآنء 
وأعظم السياسيين الكولومبيين شخصية منذ غايتان» المصير نقسه الذي لغيه سلقه 
ندما اغتيل فی نظاهرة سياسية حاشدة في ضواحي بوغوتا على آيدي مهاجمين 
يعملون لصلحة باہلو إيسكربار. وكان رد قعل كولومياء الي اعتادت على مثل 
هذه الفظائع. الذهول والباس الشامل7©. مرة أخرى» لم برسل غارسيا ما رکیز 
أي رسالة إلى الأرملة غلوریا بانشون الي كانت أول صحافية تحري معه مقابلة 
صحافیة لدى عودته إلى كولومبيا ستة 1966ء لكته صرح فى الیوم التالي أن البلاد 
"يجب أن قساند الرئيس با ركو" ثم ناشد علائیة مهربي المخدرات” الا يمولوا 
كولربيا إلى بلد كريه لن يستطيح فيه لا عم ولا أولادهم ولا 
5 1500 
أحفادهم. 
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كان هذا العام عاماً اسعنائياً على الصعيد السياسي» ومع هذاء فان أكبر 
الأحداث قاطبة يوشك أن يقم» وهو سقوط جدار برلین في الناسع من تشرين 
الناتي. وكما آحت مارغريت تاتشره وكما توفع غارسيا ماركيز نفسه» تمل أن 
متي سنة من تاريخ الفرب قد آلت ال غایتها, والانء لم تعد وفاۃ اتجاد 
الجمهوريات السوفباتية الاشتراكية والشيوعية نفسها بعيدة. وني کانون الأول سر 
غارسيا مار كيز إلى العام "أن فيدل يخشى أن يتأثر اتماد الممهوريات السوفاثیة 
الاشتراكية بال رأسمالية؛ ما سيودي إلى همال شأن العام اثالت" ۹ من الؤكّد أن 
غارسيا مار كيز لم ينقل امحتوى الحقيقي لأحادیثه مع كاسترو. وأضاف أن شاد 
الجمهوربات السوفیاتیة الاشتراكية ضروري لبوازن الولايات المتحدة الأميركيق وأنه 
إذا ما سحب دعمه اللي عن كوبا - هذا هو الشبح الكبير الذي يواحه الثورة - 
فسیکون ذلك "آشبه بحصار ثان". وأقرّ غارسيا مار كيز أن كوبا بحاجة إلى تحولات 
عمیتة, بعضها بدات ح قبل ظهور الببريسترويكا بزمن طويل. لکن أعداء کوب 
یواصسلون معارضة دحوطا مرة أخرى إلى عالها الطبيعي - وهو أميركا اللائينية - 
لأن الجماهير سترى في ذلك انتصاراً لفيدل كاسترو. لا بد من أن غارسیا ما رکیز 
اعتقد أنه من حسن ام عادة انتخاب فیلیب غونتالیث وحکومته في إسبانيا في 


التاسع والعشرين من تشرين الأول» وهو خير جید صغير في حضم بانوراما مثيرة 
نع 7 

رأى غارسسيا ما رکیز أن حرا بکامله من التفكير التقدمی والعمل السياسي 
في العالم في طسریقه إلى التلاشي. وستلي ذلك حقبة غير مسبوقة من التحول 
الاحتماعي. لکن في حين كانت لحظات التحول الكبرى في الاضي؛ بصرف النظر 
عن ارتباكهاء ترافقها إيديولوجيات سياسية واجتماعية تفسرهاء فان کل شيء الآن 
إيديولوجية العومة. 
وني الوقت نفسه يمكن أن يبدو معن هذا كله وقد ابتلعه التقدم التكتولوجي 
والاحياني. من هنا لا بد من عودة ضرورية جداً إلى أصول الدين النابع من القلن 
ومن الخوف» بل وحين من الیأس. فکر غارسیا ماركيز في هذا لکنه م صرح 
بشيء عنه. لکن مهما حدث ف العالم المادي؛ فان غارسيا مار كير سينطلق با عن 


أصبح مدفوعاً بدافع التحول الاقتصادي نفسه وما برافقه من ! 
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طريق بديل كي يظل متنائلاً, لأن رة معله کان هكذا ماه جمیع اللحظات 
السوداوية. واليوم؛ یری أن هذا هو واجبه جاه کو كب الأرض. 
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عودة إلى ماكوندو 
خبر كارثة تاريخية 
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كان العام ۱989 أسوأ الاعوام قاطبة في تاريخ کولومبیا احدیت. ففي شهر 
آذار أصيب رن ستو سامبرء رئيس ابضمهورية مستقبلاّء بعدة (طلاقات نارية في 
محاولة لاغتباله في مطار إلدورادو ونحا بأعجوبة. وفي أيار حارلت عیلیشیاٹ أن 
تفجر ميغيل ماثا ما ركيز قاند الشرطة السرية دي آي أس» ونجا بدوره بأعجوبة. 
وني آب لغتيل لويس كارلوس غالان من الحزب الليوالي أمام الا وق أيلول لحق 
السلمار ممکائسب صحيفة الاسبكتادور إثر هجوم آخر» وتعرض فندق ہیاتون في 
كارتاحينا لقذف بالفنابل. كما هدد مهربو المخدرات حياة سيسّر غاقیریاء بدبل 
غالان وعضو الحزب التكنرقراطي» حالا آعلن عن ترشيحه”''. وف حاولة سابقة 
لاغتياله في تشرين الثان» قذفت طالرة مدنية تعود إلى شرکة ا خطوط الحوية الوطنية 
أبسيانكا بالقنايل خلفة مئة وسبعة قتلىء لکن غافيريا لم يكن على متنها. وي شهر 
كائرن الأول» فجرت قتبلة آحری كبيرة أمام مب الشرطة السرية فی بوغوتاء فلقي 
عسشرات الارة مصرعهم. وهناك حوادث آحری كثيرة ممائلة. لکن هذه الوادث 
كانت شيا جديداً تماماً. صحيح أن عدد الناس الذين یموتون اليوم لا يزيد عن عدد 
الذين لقرا مصرعهم في ذروة أحداث العنف الي وقعت في سییات لفرن 
العسشرين» لکن الغالبية العظمی من أولفك الذين قتلوا کانوا بحهولین في الاطق 
الريفية. حقا لقد كانت الشكوى الي قدمها الكثيرون في الماضي ضد النظام 
السياسي الكولومبيء هي أن كل فرد يمكن أن یلقی مصرعه باستلناء مرشحي 
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الحربين التقلبدیین؛ إلا إذا كان أولئك المرشحون (كما هي الحال في قضيئ غایتان 
وغالان) يهزون قارب الترضية الذي بیحر فيه كل حزب بالتناوب باتماه انتصارات 
مريحة معدة سلفغاً في مياه سياسية سلسة, 

غير أن الاختلاف یکمن في واقع الأمر في المحدرات, فالأحزاب السياسية 
التقليدية لم نعد نسيطر سيطرة تامة على زمام الأمور لأن جزءا کی من الوارد 
الرطنبة لم بعد ملكها لتوزعه بأي سبيل كان يحافظ على "استقرار" وضعها القائم. 
غسیر أن مصالح آحری باتت اليوم في حطر وهذاء أضحت مناك أمداف حديدة. 
ففي اثالث من تشرین الثاني» أوردت صحيفة إكسيلسيور قول غارسیا مارکیز بأن 
مايسمى "ارب ضد الخدرات" (وهي العبارة الفضلة لدى الولايات المتحدة)» 
محکوم عليها بالإخفاقء استناداً إلى التصور الراهن”. وبدأ مت على ضرورة البدء 
من جدیسد بمباحثات تشارك فيها الحكومة والثوار ومهربو المخدرات» وال فان 
كولومبيا» بحسب تعبيره» سينتهي ها الطاف إلى أن تکون ضحية مخططات الولايات 
الستحدة الامبريالية الوجهة إلى جميع أرجاء القارة» وذلك بشن معارك بالإنابة عن 

بعد ستة أسابيع لا غبر» سيتمكن كل فرد من رؤية أن غارسيا ما رکیز أظهر 
مرة أخترى أنه على دراية بنصف الكرة الأموكي. وی أراخر كانون الأول» واتت 
الولايات المتحدة الشصاعة إثر سقوط جدار برلين» إذ بدلا من أن ترتاح لذلك» 
غسزت برئاسة حورج دبلیو بوش باناماء وقتلت معات الدنیین الأبرياءه وحطقت 
رئيس الجمهورية الأمبركي اللاتين (صنيعهم آنطونیر نورییغا) للمرة الأول في 
التاريخ. كان نورییفا دكتاتوراً على وجه ہ کید وكان أيضاً رحل عصابات 
ومهرب مخدرات وابن عاهرة بكل معئ الكلمة و كانت هذه كلها مبررات الفزو)» 
لكنه كان أيضاً رجلهم إلى ما قبل بضعة أشهر. وهكذاء رجعت الولايات التحدة 
الأميركية إلى سياسة الغرو الخارجي في السنة نف ھا الي اعترف فيها السوفيات أن 
غسروہم الكبير لأفغانستان كان سطأ, دان خارسيا مار كيز التدخل البانامي في 
صحيفة غراغا الكوبية رالحادي والعترون من كانون الأول) بالرغم من استيائه من 
وریسیغاء لکن غوافا 7 2 مطوعاً محظی سم سلطات الولايات المتحدة. 
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وكانت هتاك العديد من الكتابات الجديدة على الحدران» كما كانت هناك أيضاً 
كتابات قلرمة. 

سارت الأمور في كولومبيا سنة 1990 مثلما سارت سنة 1989ء ونشرت 
مجموعة من "الوجهاء" و کبار الشخصیات العامة» يدعم من رئيس ابلمهورية با ركو 
على ما يبدو رسالة مفتوحة یقترحون فيها عقوبات "أقل قسوة" بحق مهربي 
المعدرات إذا ما آرادوا وضع حت لحملة العنف. فعرضت عتاصر بارزة في كارتل 
مسیدلین أن توقف ام الدم وئسلّم منشآت تقیة الک وکاین مقابل ضمانات 
حكرمية. لكن» لم يوافق جميع مهربي المخدرات على هذا العرضء قافار۔ ثم لني 
مرشح لان لرکاسة ابحمهورية مصرعه وهو برناردو حارامیبر عن حزب يوثيون 

باتریوتیکا (الاتماد الوطي) - وكان يعرف سابقاً باسم القوات المسلحة الثورية 

الکولرميسية (آف آي ار سي) - وذلك على أبدي کارتل میدلین في أواخر شهر 
آذار. كان تنظسیم القوات السلحة الثورية الکولومبية (أف آي أر سي) أقدم 
التنظيمات الغورية» مؤسسوه من يسار الحزب الليبرالي إبان المراحل الأخبيرة من 
حقبة العنف» ثم أسسوه ليكون ابلناح المسلح للحزب الشيوعي في ستینیات القرن 
المسشرين. كما أنه يمر المنظمة الثورية ذات ابفنور العميقة حداً في أوساط 
الفلاحین في بلد اشتهرت في مطلع القرن الحادي والعشرین با ذات أكير عدد من 
الفلاحین المشردين في العالم. وعندما حاول التنظيم أن يسلك الطريق الاتدعابسي 
أي ثمانينيات القرن العشرین؛ خسر زهاء ألفين وخمسمتة مرشح وموظف اغتالتهم 
فرق الوت التابعة للميليشيات المرتبطة غالبا بقرات -حكومية. وما لا يعث على 
الدهشة, أن التنظيم عاد إلى حرب العصابات على نطاق شامل). 

واتهمت العارضة وزير الداخلية كارلوس ليموس سیموندس بالتحريض على 
اغتيال سارامیسیو فاستقال. وف أواعر شهر نیسان, لقي ثالث مرشح لرئاسة 
الحمهورية مصرعه: وهو کارلوس بيثارو» الذي كان منتمياً إلى حركة أخرى من 
ار کات الثوریة السابقة وهي أم - 19 وذلك خلال رحلة طیران داخلیة على يد 
مهاجم استأحرته فرق موت مدعومة من الشرطة أو الحيش؛ بحسب اهام شقيق 
بیسٹارو۔ في طون ذلك دفح مهرب ا مخدرات البارز بابلو إيسكوبار مبلخ أربعة 


ne/kotokhat 
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آلاف دولار عن كل شرطي ينم اغتياله» فتفجرت القنابل في طول اليلاد وعرضها 
وقتلت معات الداس, وعندما حرت الانتضابات الرئاسية. فاز سیسر غافيريا رئيس 
الأر كان السابق في حكومة غالان بنسبة 4.37 بالمئة من الأصوات» وم يكن قد 
ذهب إلى صناديق الاقتراع سوى 45 بالمة من الأربعة عضر مليون ناب يمق لهم 
الاتخاب, وعندما عرض عھربو المخدرات تعليق حوادث العنف؛ رفضت الحكومة 
ابخديدة العرض: إذ كان برنامج غافیریا بشتمل على الاستمرار في سياسة القمع ضد 
كارتلات المخدرات ومواصلة الاصلاح الدستوري. 

في هذه اللحظة نفسها قرر غارسیا مار كير أن يبذل جھودا آخر ليضع نفسه 
في كولومبيا. ولا بد من التساؤل إن كان قد فكّر في ذلك في مثل هذا الوقت 
الکتیب على الستوی الرطيي لو لم نكن كويا تیر حرجه سيامياً. وعندما تمکن من 
الوقوف على قدميه مرة آحری وبداً ير سخ من استراتيجيته السياسية الخديدة» فان 
هدفه لم يعد متمثلاً بتحسين الثورة الكوبية» بل الساعدة على إنقاذ فیدل؛ من تفسه 
إن كان ذلك ضروریا. وابتداً غارسيا ما رکیز بقر في مناسبات عدة - وان کان 
يطرح ذلك على أنه حدس طليعي - بأننا "في البدايات الأولى من مرحلة حديدة 
يصعب توقّعها", تم حدد على حر رعا أقل إقناعاًء بأن هذه المرحلة الندیدة تبدو 
"حكوماً عليها بتحرير تفكيرنا". إلا أن الشيء الذي لم يعترف به هو أن هذا 
العهد ا دید جسّد هزعة کل شيء کان يعتقد به دائماً. وقرر ألا یبوح عکنون 
صدری بل أن يستفيد من کل ما يحدث وأن يتصرف كأت کل ما جري کان بتطلع 
إليه. فالرجعيون» وقی مقدمنهم حكومة الولايات التحدة؛ هم الذين لم يفهموا 
حسامة ما كان يحدث لي العام ونطاق الفرص ال تنتظر البشرية الآن. وقال إن ما 
بحدث پستدعي من ا جحمیع إعادة النظر في معتقداقم السیاسیة 3 . كانت تلك حظة 
حا مة في تفكيره 

هل يمكن لامور أن تتحسن حقاً؟ لاء فقد ساءت أكثر بسرعة. فقي أواخبر 
شهر شباط وبعد بضعة أسابيع على حادث باتاماء خسرت حكومة السائدینستا 
في الانتخابات بعد أن كانت قد قازت بالسلطة وتمسکت ها وهي بین أسنان 
المعارضة الأميركية» إذ صوت ضدها شعب تعب من الحرب وغدا متشاتماً بشأن 
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اللمستقيل في قارة لا يرال يهيمن عليها عملاق الشمال. أصيب غارسيا ما رکیز 
بالذهول» لكنه أفلح قي القول إن الساندینستا ستفوز في الانتخمابات التبل* 
يكن فيدل كاسترو لیندهش ما حری في نيكاراغوك لکه لا بد من أن یکون قد 
شر جخيبة أمل مريرة وحشي على مستقیل بلادہ۔ والحقيقة هي أن أمبركا اللاتينية 
باتت على وحه العموم أشد ققراً في أواخر فاینیات القرن العشرین مما كانت عليه 
في السستینیات» و كانت أغلب أقطارها غارقة في دیون ثقيلة. و کال يمكن مشاهدة 
التحلف ااقتصادي والظلم في كل مكان. لقد ساد الاعنقاد أن روایة مئة عام من 
العزلة شاهد على التأحر في تلك اللحظة تفسها الي كان بوشكك فیھا على الرحيل 
نايا بفضل ثورات عقد الستينيات. لکن ما حدث هو العکس, لذ بدت أمبركا 
اللاتينية في أواخر عقد الشمانینبات وهي في طريقها عائدة إلى ماکوندو. 

لاحق الصحافیون غارسيا ماركيز في کل مكان ني كولرمبياء وهو أمر معتاد. 
كان قد بدا الاشتغال على دراما تاريخية آحری تدور حول العواطق ابلنسیةء 


ويكون عدرافًا اخب وشياطين آحری» وأشر عودته بالاعلان عن أنه سيقتبس 
للتافزيون الكولومبي قصة ماویا (1867) خورعہ إسحقء وهي آشهر قصة 
كولومبية وأكثرها شعبية قبل صدور مئة عام من العزلة. وكات من القرّر أن تُعرض 
في شهر قشرين الأرل. وقال ھا ثل تحدياً کی ومسؤولية عظيمة؛ لكنها هي 
القصة الچ كان بتطلع إليها كثيرأء وكان يأمل أن حعل سيّدات البيوت في أمبركا 
اللاتيسية يجهشن بالبكاء هذه النسخة التلفزیوتیة أكثر ما أجهشت بالبكاء حدات 
جداقن - ومن ضمنهن جلة جدته - عندما كانت الرواية الأصاية في أحضائمن في 
سبعينيات القرن التاسمع عشر. وصرّح: "إن لب أهم موضوع في 
البشرية 
ہے إن أهم موضوع هر نلوت؛ لكين لا أظن ذلك لأن کل شیء يقترن 
بالحب””7. ما كان من شأن غارسبا مار كيز أن يكون أشد إنجازاً في نقل تطورہ في 
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- إذ کانت قصة ماریا أشهر قصة حب في تاريخ أميركا اللانينية - "يقول 


ضوء مر كز الحذب الوضوعاني. 
وبالرغم من تصريحاته بأنه "رجع" - وهو ما نظر إليه الکولومبیون بارتیاب 
بعد أن معوہ من قبل یردد ذلك مرات عديدة کرس لصون 
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تشيلي والبرازیل قبل العودة مؤقناً إلى امرف الأمين في الكسيك. كانت زيارة غارسیا 
ماركيز إلى تشيلي لحضور احتفال تنصيب باتريثير إيلوين ف الحادي عشر من آفارء 
وهو أول رئيس دعقراطي في تشيلي منذ سنة 1973. وأخورل استطاع غارسيا 
مارکیسز أن بشعر بالسمادة وهو یشاعد پینوشیث وقد حسر في الانتحابات مثلما 
حسرت السائدنيستا (وإن لم يخرج من الياة السياسية التشيلية». 
وقد سبق أن ری غارسيا ماركيز بينوشيث فی واشنطن سنة 1977 عند توقیع 
اتفاقية قنة باناما خلال إضراب غارسيا ماركيز الأديي (الذي كان بسبب تسلم 
يينوشيث السلطة). وها هما الآن معا في احتفال لا ید من أن الحترال التشيلي شعر معه 
أنه أقل الاثنين ارتياحاً. ولقد ذُکر في صحیفة الفايتشيال تاعز اللندنية على شحو مناسب 
مسا أن بينوشيث أض أضحى الآن ضائمًا في متاهته)” *. أهم تحریة جديرة بالذكر مر ها 
غارسيا ما ركيز» هي اشتراکه في اعادة فتح منسزل بابلو نیرودا فی ایسلا نیغرا الذي 
أغلقه الدکتاتور على مدى سبعة عشر عاما. وکان برفقته وميه دوفوسوء وخورخحه 
إدواردز» والشاعر نيكانور باراء وإنريكي كورياء والسكرتير العام للحكومة ابحديدة. 
في شهر آب, تبوأ غافيريا السلطة في كولومييا بعد أن كان قد انتحب في شهر 
یار وله من العمر ثلاثة وأربعون عاماء وكانت مبادرته السیاسیة الأولى اقتراحاً 
فشكيل مجلس تأسيسي وطن لإصلاح النظام الحكومي - كان الدستور الحالي 
يرجع إلى رئيس البلاد الساحلي الوحيد رافائیل نونيث عام 1886- وهو ما كان 
غارسيا مار كيز يريد لغافيريا أن يفعله بعد أن صرح دائما أن الدستور القدم لیس 
سوی دستور نظري. رف الرابع من أيلول» لقد تم التساؤل في صحيفة البايس ببلاغة 
إن كات غارسيا ماركيز من "أنصار غافیریا'”'. فكان رده: لیس الآنء لكنه سیکون 
من آنصاره بعد حین). إن دستورا حدیداً من شأنه آن یمد تعریف البلاد, وقد 
يودي إلى مستقيل مختلف ماماً. وعُرض اقراح أن يكون غارسیا ما رکیز مرشحاً 
للمجلس التأسيسي في السابع والعشرين من آب مهمته رسم الوثيقة ابلندیدی مما 
حعل الصحافة تناقش مطولا مشار كته احتملة على مدي الأشهر القليلة المقبلة» 
وتستمتم کثیراً بالكشف عن تناقضات إنسان كان "صديق الدکناتورین" وأنه ۸ 
يشارك في انتضابات طوال حياته. 
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بالرغم من بداية غافیریا البناءةء الا أن مهربسي المحدرات لم رکوہ في شهر 
عسله واستمرت السياسة كالمعتاد في الشهر الأول من تتصییه. ولي الثلائین من آب 
احتطق رحال العصابات العاملون لدی بابلو إيسكويار ااصحافية دیانا طربيه ابنة 
الرئيس السابق خولیر سیسی طربيه. و مسة صحاقیین آخرین۔ ولي الحادي وافلالمن 
من آب» حاول رجال العصابات أيضاً اختطاف الصحالي في دار الإذاعة ياميد 
آمات. وستشمل هذه الحوادث وغيرها من القضايا المشاة, الأساس لرواية غار سيا 
مار كبز الوثائقية خير اختطاف » بالرغم من أن موذج 
تل ك الحوادث ۸ يكن واضحا لديه في تلك اللحظة. وف النالث من أبلولء وحد 
العبارة الثانية من شعاره اخدید. كانت العبارة الأولى معروفة وهی: "الأزمنة تتغير 
وعلينا أن تکیف". آما العبارة الثانية قکانت حديدة: 'فیدل 027 الذي عکنه 
أن یضر كوياء لکن الولايات التحدة تريد دائماً غو« 
لکن المشكرك فيه هو أن يكون فيدل قد استشير في موضوع الحاحة إلى تفیبر کوبا۔ 

من الو كد أنه لم يكن بتفوه علانية هذا الكلام. لكنه سرعان ما سيدرك أ 
كوبا الاقتقصادي من دون الاتحاد السوفیاتی, وللخصار الذي لا ترال الولابات 
التحدة تفرضه عليهاء وما يسمى "بار حلة الناصة" مى التقشف الذي ليس له 
نظير» كلها أمور لا بد من أن تعلن قریاً۔ 

في العام 1991 طور غارسيا مار كيز عمليته الکولوعبیة وأكد عزمه طويل 
الأمد على أن بقسم حياته بين المكسيك وكولومييا وذلك بأن عيّن مارغریت 
مار کین ابنة حاله الراحل حران دي دبوس» سكرثيرة له فی الشفة الفسيحة : 
اشتراها هسو وميرئديس في برغوتا كي يرجعا إليها رجوعهما الأسطوري. 
شهر زبارة غارسيا مارکیز الأخيرة كان شهرا عنیفاً أيضاء فد اعت 7 
مونتوياء وهسي جدة: من بين الرهائن الذين حطفهم ایسکوبار» وقتلت. حاول 
ابش أن بنا دیانا طربيه قی يوم الثلاناء الخامس والعشرين من شهر کانون الثاني 
لكها قلت في آثاء محاولتھا امروب من خاطفيهاء ما حقز غارسیا ماركيز على 
الحديث علسنا وهو المعروف بتردده ق إطلاق التصريعات المؤيدة للسکومات 
سد فقد قال 9 مقابلة إذاعية في السادس والعشرين من کانون الثاني إن 
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أولتك المعرضين للاعتقال والإبعاد إلى الولايات للتحدة لغرض عاكمتهم' © ينيقي 


لهم أن "يحترموا حياة الصحافيين""". وق السادس من آب» أطلق سراح الرهينة 


بياتريث بياميتارء لکن ماروعا باتشون» وبانشیتو سالتوس وهو عضر في أسرة 
محيقة التيمبو (ونائب رئيس البلاد مستقبلام فلا في الأسر. ولزيادة العلين بلقم 
فقد كانت هتاك نشاطات مكثفة لرجال العصابات في أطراف بوغوتا نغسها. في 
غضون ذلك أصدر رئيس الحمهورية غافيريا بياناً في الولايات الححدة أعلن فيه أنه 
لا بزال یفضلء بعد أن أخذ كل شيء في الاعتبار» تسلیم مهربي المحدرات إل 
حكوماتهم وهذا يعي أن مستويات العنف الراهئة ستتواصل بل ستزاید أيضا. 
بدت الأوضاع حرباً حي الوت بين كارتلات المحدرات واجتمع الدن. 

عاد غارسيا مار كيز إلى الكسيك في شهر موز في زيارة قصيرة ليلتفث إلى 
شؤونه والتزاماته فیھاء لکن قبل سفره» كان رئيس الجمهورية غافيرياء الذي رعا 
أصغى إلى غارسيا مار کی قد فاوض بابلو إيسكربار وتوصل معه إلى صفقة مثيرة 
لكنها یر حدلاً عمق سلم عوجبها سيد احرمین نفسه لفاء حكم مخف وظروف 
سجن مرعحقۂ لیس في الولايات التحدة كما كان جنشى كل مهربي الخدراتء 
بل قرب مسقط رأسه في مدينة ميدلين. وصف غارسيا مار كيز الاتفاق الذي 
سیدیه اليمين الكولومبي والولايات الشحدة على أنه "انتصار الذكاء". وأرضح 
أن الولايات المتحدة الأميركية نفسها ذات تاريخ طويل في التفاوض مع العصابات 
عندما تكون هناك أسباب ظرفية للتفاوض 2 . إنه ن الصعب تأييد كل السيل 
والمناورات الؤلة الي تضطر سياسة الحكومة إلى اتخاذها على مدى السنوات الثلاث 
القبلف لکن غارسيا مارکیز سيبذل فصاری جهده في الساعدة. 

وسيكون غافيريا مفیداً له. فعندما رجع غارسیا ما رکیز إلى كولومبياء کان 
لديه عمل ضروري يهتم به» وسيظهر لكل التشککین - وهناك الكثيرون منهم - 
أنه ملتزم: لا بالعودة إلى البلاد على أساس المدى الطويل وحسب» بل المشاركة 
أيضاً ني الحياة السياسية. وكان قد قرر أن يشتري بالمزايدة نشرة أعبار تلفزيوتية 
مسائية بعنوان "کاب" (وهي كلمة عامية يلجأ سواق سيارات الأجرة إلى استعماها 
دلالة على الاستعداد أو في حدمتك أو جاء دورك في الحديث). كانت الفكرة 


۱۱۵۷۲ 121 


4 رچل العالم: الشهرة والسياسة 
لإتريكى سانتوس كالديروت. وكان من بین الصحافيين الآحرین الشاررکین کل من 
ماريا ألفيرا سامبر وماريا إيزاييل رویدا. آما حولیو أندرياس کامائشوء صاحب فمجلة 
کروموس» فكان حامل آسهم بالغ الأهمية شأنه شأن غارسيا ماركير (بالرغم من أنه 
سيدعيي لاحقاً أنه لیس سوى روح الشرو ع), رلم یکن هناك ما يبعث على الدهشة 
عندیا منحت حكومة غافیریا "کاب" رخصة للبدء بالإذاعة في الأول من کانون 
الثاني سنة 1992. 

في غضون ذلك كان غارسیا مار كير ومیرئیدیس یظهران التزامهما بالعودة 
الکبری باکسر قدر ملحوظ. فبعد أن ابناعا الشفة فی بوغوتا اعتارا موقعاً لیت 
حديد في كارئاخينا في مواجهة البحر قرب أسوار المدينة القدعة وجوار دير سانتا 
کسلارا اهحور الذي يعد واحداً من أجل مباني الدینة الي ترقی إلى عهد 
الاستعمار. وتقرر أن يترأس الشروع المهندس العماري الرائد قي كولرمبيا روخیلیو 
سالوتا الذي سبق له أن كان مصدر عون لغارسيا ماركيز في باريس سنة 1957 ۸ 
تعد كوبا قي مقدمة أولويات غارسيا ماركبز كما يبدوء أو في الأقل» قرر أن يجعلها 
تبدو و کأفا م تعد في مغدمة أولوياته. 

في آب سنة 1991) وكجزء من عمل غارسيا مار كيز للستمر في التكيف مع 
انتصار العا لم الرأسعالي الليبرائي» دخل الولايات المتحدة بتأشيرة دخول اعتيادية للمرة 
الأول مذ سنة 1961 إذ أدت القوانين اللعديدة بشأن الشيوعية والمجرة إلى رفع 
سمه في قاية المطاف عن لائحة المنع. لقد ظل يننظر ثلاثين سنة من أجل الحصول 
على تأشيرة اعتيادية» وها هو الآن یدحل البلاد لیفتتح مهرجان نيويورك السينمائي 
الذي ينعقد من السادس عشر وحن الثلاثين من شهر آب. لقد أزعج انع غارسیا 
ماركيز أكثر ما كان على استعداد للاعتراف به. أولاء وكما هي حال معظم الاس 
في منطقة الساحل؛ لیس أَقلّهم بقية أعضاء جماعة بارانكياء لم يشعر قط بكراهية 
عميقة تحاه الولايات المحدة الأمیر کیت أو باحتقار متكبر لثقافتهاء وهو الأمر الذي 
كان يشارك فيه العديد من الأوروبيين لا سيما الفرنسيين رو یکن فيدل كاسترو 
أيضاء ويا للمفارقتم منحازا ضد الشعب الأميركي وثقافته, وما عشقه طوال حيائه 
للعبة البيسبول إلا أحد الأمثلة على ذلك). 
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ا إن اعتراضات غارسيا ماركيز على الولايات المتحدة الأمبركبة كانت 
في بحملها اعتراضات سياسية بطبیعتها, وتنبه بسرعة إلى أن قرّاءه من الأمب ر كيين 
كانوا أكثر حماسةً من قراله الأوروبيين» وأقل انسزعاحاً یکٹیرں ويا للعجب» من 
مواقعه مارج الحدود الأدبية. وكانت ترجمات كتبه إلى الانکایزیة تباع بشكل حيد 
دائما وتحظى بإعجاب النقاد» وكان الترجمان الرئيسان لوّلفاته. وها غريغوريا 
راباسا وإيدث غروسمان. أميركيين. وفي الأعوام الأخيرة كان معلهفاً لإقامة أي 
روایط يستطيع إقامتها مع صناع الأفلام الأميركيين التفدمیین ويخاصة فرانسیس 
فورد كوبولاء ورويرت ریدفورد؛ ووودي آلن ۳ 
كثراً الآن وهو بزورها بوصفه سائحاً بارزاً ولیس تحت حصار دائم من الكوبيين 
الناهضين للتوار. لهذاء ارتاح ارتیاحاً كبيراً عندما أضحت حالته اعتيادية. وعندما 
كان فی تيويورك» حدثت ا حاولة الانقلابية ضد ميخائيل غورباتشرف ف موسكو» 
ما أدى بعد ذلك إلى سقوط الزعيم السوفياني في شهر كانون الأرل؛ وبالتالي إلى 
تفكك اتحاد الجمهرريات السوفياتية الاشتراكية. شاهد غارسيا مارکیز الأحداث 
على شاشة التلفزيون في غرفته في الفندق قي نيويورك» ول يناقش هذه التطورات 
وتطورات آخسری سواها إلا مع بعیعه السابقء وزير خارجیة الولايات التحدة 
الأسبق هنري كيستحر؛ الذي لم تكن هناك شخصية مكروهة أكثر منه سوى 
شخصية بينوشيت*1. وكانت كوبا على راس جدول المناقشات. 
في آواعسر فصل ا خریف عاد غارسیا ماركيز إلى إسبانیاء المستعمر الأولي 
لقارة می رکا اللاتينية. بعد أن توصل إلى السلام بينه وبين الولايات المتحدة. وكات 
العام 1992 يقترب بسرعة كبيرة» واقتربت معه احتفالات الذکری التوية الخامسة 
لما يسمى "اکتشاف العالم ا لحدید". وثبطت عزيمة الإسبان الذين لم يدركوا دوم 
كل الإدراك مدى انساع تطاق وصايتهم الي سيشعر ها الأميركيون اللاتنیون 
بخاصتة عندما تزاحموا للإعلان عن أنهم لم یکونوا مختاجين إلى "اكتشاف"» فشكراً 
حزيلاً لکے - فقد اكتشفوا هم أو ماقم وأسلافهم المنود أنفسهم قبل قرون 
عديدة من الزمان - ونم یکن من الواضح لحمء بأيّ وسيلة من الوسائل» أن يء 
الإسبات إل ما أسموه خطاً "جزر اند" سنة 1492ء كان سبياً تلاحفالء فأعاد 
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الإسبان بعجالة ها أحموه تسمية الحدث القادم باسم الذكرى الخرية الخامسة "للقاء 
السالین", كان غارسيا ماركيز واحداً من أكرر التشککین, الا أنه لا بد من أن 
يكون قد ابتهج سر بالمستقيل» فقد كان صديقه فرانسوا میتران في السلطة في أثناء 
الاحعفال بالذكرى ا ویة الثائية للفورة الفرنسية. واليوم صديقه الاسباني فيليب 
غونثاليت في السلطة لتنظیم الاحتفال بنصف الألفية على وصول آوروبا العام 
اجعدید, 

وعسا أن غارسيا مار كيز یتوافق دوماً مع التاریخء فقد بدأ يشتغل في مشروع 
أدبي ملائم شذه المناسبة. قمنذ ستينيات القرن العشرینء وعو من المعان: منذ أن 
عاش حقاً في آوروبا في أواسط خمسینیات القرن العشرین: كان يلهو بقصص تنقل 
تحربة مغايرة للتجربة الي يحتفل ها الإسبان. وهي وصول الأميركيين اللاتينيين إلى 
آوروبا ومواجهة ما نظروا إليه على أنه ثقافة غريية بالرغم من كل شيء. عى مان 
هذا هو ما كان يتحدث عنه مؤخراً بخصوص هجرة ذري الأصول الإسبانية إلى 
الولايات المتحدة» وهو ضرب من ضروب الاستعمار العكسي الرمزي؛ ريما يذهب 
الفسول بالبعض إلى عردة الضطهدین ووضع الخطوط العريضة لعشرات الحبكات 
على امتداد سنوات وها هو الآن قد قرر اختيار أفضلهاء تلك الي بقبت» بعد 
غربلته الأخیرق لإنتاج مجموعة قصصية عکن أن تصدر سنة 1992. وقد ظهرت 
بعض تلك القصص بين عامي 1980 و1984 عندما قدّم قصصاً کن أن تشعمل 
عليها هذه اٹحموعة القصصية الحديدة مماماً مثلما كتب يوميات تتحرل في اية 
الامر إلى تصوص مينمائية لسلسلة قصص حب صعبة. لم يكن غارسيا ما ركير في 
عجالة من النشرء لکن من جهة أخرى» لم تضع منه فرصة للشر أيضاًء إذ ظلت 
العديد من الشاریع متواصلة على مر العقود الزمنية» ولكنها وحدت نفسها في 
شكل في - وف شکل كتاب - في فاية المطاف رفي اللحظة المثالية في أغلب 
الاحیان. وهکسنا ار إكمال روايته الحديدة ا حب وشياطين اخری» كما ار 
نشرها والنفت إلى قصصه الستوحاة من أورويا. 

سافر إلى برشلونة حیث أصبح بملك الآن شفة فحمة في شارع باسيو دي 
غراسياء إحدى أرقى الناطق في المدينة» وق هب أعاد تأهيله المعماري المشهور 
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آلفونس میلا. ثم سافر بعد ذلك إلى تلف أنحاء أوروباء كأنه يريد بذلك أن بعلن 


حقسه في الأراضي الي كانت إمریالبۃ یوماً ماه وال كانت بعض أحزائها تستعيد 
المغامرات فيها. وزار سويسرا والسويد من بین دول أخرى. وكان السيب الأساس 
وراء هذا كله» هو أنه قرر أن یطلق على جمسوعته القصصية الجديدة العنوان 
Peregrin0s‏ osاuen.‏ العیٰ الأول لكلمة مقعضیت:عم الإسبائية عو الاسم «اتمعاام 
أي مهاجر, لکن هناك معي آخر يأني صفة وهو "غريب" أو "مدهش" أو " 
هذا فان عنوان الترجمة الإنكليزية يكرن و«رامعاةم مهمو أي مهلجرون غربای 
لأن غارسسيا ماركيز نفسه كان مهاحرا دخيلاً غرياًء لا يشعر بالانتماء السياسي 
هذا العام بقدر ما يشعر بالتصميم على أن بمضي قدماً ویفکر تفكيراً یه أو في 
الأقل يتكلم. غير أن مشروع قصصه القصبرة احتزل الآن إلى هس عشرة قصةء 
لکن زيارته إل أوروياء الي كان القصد منها أن تكون رحلة استجمام لآخر لظف 
ررحلة عاطفية أكثر بما هي تحديث معلوماته عنهاء وضعته في مرضع يدعو للهلع. 
فأوروبا الي يتذكرها هي ليست أرروبا الحاضرة اليوم» كما لم بعد أي من 
الأوروبسين اليوم غارقاً ٹی قراية كتابه؛ فدوّن ملاحظات على عحل, ثم خصص 
الأشهر الفليلة التالية لتقيح الکتاب ا دید تنقیساً شام وهو الذي كان قد وعد 
وكيله وناشره أن يكون جاہزاً للصدور مع معرض أشييلية في موز الفبل. 

ما يبعث على الحزن أن كوبا بدأت سنة الذكرى المثوية الخامسة بإعدام آحو 
وهو إعدام إدواردو دیا بيتاتكورث المتمرد الغازي. طالب غارسيا ما رکیز بالرأفة 
علانية» وهو ما طالب به زعماء آخرون من ضمنهم زعماء دول يتعاطفون مع كوبا 
تعاطفاً کییرا؛ لکن بلا طائل *1. فقد أوضحت السلطات الكوبية أن ردع الثورة 
المسضادة والإرهاب في ظل ظروف كوبا هو قضية حياة أو موت. واجتمع المثقف 
الکسیکی الكبير الشاعر أو كتافيو باث» واليميئ الامیرکی اللاتیی في يوم عشهود 
في الهواء الطلقء فاضطرٌ غارسيا ما رکیز إلى أن يتدافع بالمناكب ليبرر علاقته بالزعيم 
الكوبيء بان آوضح دوره في العفو عن السجتاء رإطلاق سراحهم. وم تضعف 
ضعبيته» ويخاصة فی أوساط الجماهير الأميركية اللاتينية. وعندما ظهر للعيان لفٹرة 
شباط في مؤتمر جامعة المكسيك الوطية المستفلة على بعد بضعة 


فصو لي شهر 
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شوارع من منزله» وقف له جميع الحاضرين حال دتحرله القاعة وصفقوا له تصفیقاً 
حاداً لدة ۔ لم یکن غارسیا مار كيز من بین الشا رکین ف الوق لکن» 
هکنا كانت الأمور تحري معه حيثما تطأ قدماه. تاریخیاء لم تكن أميركا اللاتينبة 
قارة فائزين» لکن غارسيا ماركيز كان بطلاً عالياً لا يقهر ولا يضاهيه أحد. 

إلا أن البطل انكفاً فجأة امام عدو غير متوقع. لقد كان يشعر بالتعب هنذ 
بعض السوقت: بل وجد على حين غرة» مشقة فی التتفس لدی رجوعه إلى هواء 
بوغسوتا القلسیلء فقرر إجراء فحوصات طبية. وهنا وجد الأطباء ورماً على بعد 


ستيمتر واحد من رئته الیسری سببه على وجه التأكيد؛ التبع الأسود الذي كان 
يتنشقه طوال تلك السنين أمام کل الالات الكانية. اقترح عليه الأطباء إجراء عملية 
جراحية. وأحبر رحال الصحافة أن فيدل كاسترو وكارلوس ساليناس اتصلا به قبل 
إجراء العملية ابر احية متسین له الصحة والعافية. وعرض عليه کاسترو طائرة 
خاصة تقله إلى كوبا مع طبيبه الناص» وعيّر سالیناس عن أسفه لعدم رحوع غارسیا 
مار كير إلى المكسيك لتلقي العلاج. لکن غارسيا مار كيز وعده أن تكون المكسيك 
أول عط ة يتوقف فيها بعد أن يتمائل للشفاء. كان في وسعه أن يختار بين الذهاب 
إلى كسوبا أو المككسياك أو الولايات التحدة, لكنه قرر أن ری له العملية المراحیة 
في كولومبيا. لم تكشف الفحوصات الطبية عن وجود أي انتشار ثانوي للمرضء 
وكتب للعمنسية النجاح الباهر إذ لم يشعر بصعوبات في عملية التنفسء وكانت 
إمكانيات النحاح ممتازة» وقيل إنه كان في أفضل حالاته المعنوية. 

كان غارسسیا مار كيز يهاب الموت طوال حياته» وهذاء کان یخشی المرض 
أيضاً. ومنذ أن أصبح مشھورا بدأ یصغی بعناية إلى الأطاء فتبع تصالحهم كلها 
تقريا بخصوص الحياة الصحية. والآن؛ وبعد كل هذه الاحتیاطات, دا مه المرض» 
وليس هناك ما يدعو للهلع أكثر من سرطان الرلة. لكنه أثار دهشة نفسه ودمشة 
أولك الذين عرفوه» فقيل التحدي القائم وص على معرفة كل الحقائق عن الرض؛ 
والنقديرات عما قد جحدث» حي تباهى أعیاً بالقول: "لقد تحكمت يقسي" . 
كان يفترض به أن يتمتع براحة تامة لدة ستة أسابيع» تكن اعلن في العاشر من 
حزيران أنه سيحضر معرض أشيلية في تموزء كما كان مقررآه لا لتدشين ا متاح 
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الکولومسي وحسبء بل لإطلاق کنابه الحديد أيضاً. أصبح من العلوم الآن أن 


الکتاب يضم این عشرة قصق وأنه جاهز. 

استحوذ غارسيا ماركيز على كل شيء في معرض أشبيلية؛ فقد أصبح سيد 
جناح العرض الكولوميي إثر وصوله إلى المدينة الأندلسية؛ بالرغم من أنه سبق له 
أن صرح في مدريد بانے لن يكون في أشبيلية "جناح ماکوندو "۳ . رکانت 
ماكوندو كلمة لم يستعملها منذ سنین, وأصبح ذكرها الیوم علامة على أحداث 
مقيلة). و كما حدث في مدريد» فقد أعلن غارسيا ماركيز في كل فرصة متاحة عن 
كتابه ا حدید مهاجرون غرباء الذي طبعت منه خسمتة آلف نسخة. وحیلما كان 
يذهبء تلاحقه الجماهير مطالیة بتوقيعه. وعندما كان السياسي الكولوميبي 
والمرشح لصب رئاسة ابلمهورية لاحقاً هورائيو سيرياء ینتظر لدخول الخناح 
الكولومبيء مع النين من الاسبان بتبادلان الحديث حول صورة لغارسيا ماركيز 
على يافطة تعلن عن الذکری الخامسة والعشرين لصدور رواية هئة عام من العزلة: 

- من صاحب هذه الصورة؟ 

- آه. إنه دکستاتور کولومییا: وقد مضى على وجوده في السلطة خمسة 
وغشزوت ی 

الحق أن تلك هي الرة الأولى التي حضر فیها غارسیا مارکیز لاطلاق کتاب 
من كتبه. وعلی کل حال؛ كان العام هو 1992ء ولي الیرم الوط الكولومييء 
وکان لا بد لرجال الشرطة من التدحل للسيطرة على الجماهير. وقام غارسيا 
ما كبر مقسام رئيس الحمهورية لمدة يوم واحدء لأن بابلو إیسکوبار هرب من 
السجن فألغى غافيريا رحلة كانت مقررة إلى إسبانيا. وھکذاء وجد الفائر بجائزة 
نويل نفسه وهو يفتتح معملاً کولومیباً للقدان الزحاحیة ف مدرید. 

إن جحموعة قصص مهاجرون غرباء» هي أول مجموعة من القصص الي كتبها 
غارسيا ماركيز تدور أحداثها حارج أمبركا اللاتينية؛ وتنطوي جميعها على مسحة 
من السيرة الذاتية إلى حد ما. يقول المؤلف في مقدمته للمجموعة إن جميع القصص 
ما عدا اثنتين منها روهما قصة أثر دملك على الثلج وقصة صيف الآنسة فوريس 
السعيد (اكتملت كتابتها في نيسان 1992 بالرغم من ما بدأت كلها بین 1976 
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وكانون الئان 1982ء ععین آخر؛ إا بدأت خلال الرحلة الزمتية الى كان غارسیا 
مارکیسز يشتغل في صحیفة الدارنائيفا وعزم على ألا يدشر أي مادة أدية لا بعد 
سقوط پنوئیت من سدة الحكم في تشيلي. استعادياء يبدو من قیل الدهشة أن 
يكتب غار سيا ما رکیز هذه الابتکارات السطسية المهلهلة» في وقت كان مٹھمکاً 
فيه كل الافماك مع فیدل وراؤول کاسترو؛ ویکتب القالات السيامية الفجائية 
الملتزمة ضد الولايات المنحدة والطبقة الا کمة الکولومبية. 

إن القصص غير مرتبة ترتیاً قابلاً للإدراك أو للتمیر؛ سواء من حيث تسلسلها 
الزمي أو موضوعاتھا. إن القصة الأولى: رحلة موفقة سيدي الرئيس» الي نروی 
بضمير الغائب» مفضلة لدى عدد كبير من القراءء وندور أحدالها في جينيف لي 
حمسينيات القرن العشرين: وهي المدينة الي زارها غارسیا مارکیز أرل مرة في العام 
55 بعد هبوطه في باریس مباشرة. بطل القصة» وهو رئيس جمهورية بيورتو سانتو 
الكاريية سابقاء يعرد من المنفى من جزر لمارتينيك لإجراء فحوصات علبية في سویسرا۔ 
إن هذه القصة, شأفا شأن القصة الأحری ماریا دوس برائيريس» وشأد روايته 
الأحيرة ذاكرة غانباي الحزينات؛ کی حكاية رجل یکتشف أن أفضل شيء هو 
نسيان الموت. إذاء هي قصة رعا تلاكم الولف نی الراحل النهائية لإعداد المجموعة. 
قأمامنا أحد أبناء الطبقة الحاكمة» هو آسرء ولكنه كثير السحرية, یفوز على اثنين 
من البرو ليتاريين مبرراً ما ما إليه من وسائل بالقول: "إا أكاذيب. قإذا كانت 
تخص رئيساء قإن أسواً المخازي عکن أن تکون صحيحة و كاذبة لي الوقت نفسہ"۔ 

لقد قرر غارسیا ماركيز أن يحضي صیف الكوية الخامسة فی أوروبا بعد إقامته 
الإثرامية في بوغوتا. هجرة غريية. غزو معاكس. قال كل من التقاه إنه بدا مدهشاً 
وصرّح: "لقد انتزع الأطباء الأشياء العليلة من داخلي و سب" ا2ہ م 


ثم قفل راجعاً 
إلى انک‌سيك. وئی السادس من تشرين الثاني بلغت ميرثيديس الستین من العمر 
وأفادت تقارير آھا تلقت باقة ورد كبيرة من رئيس الجمهررية ساليناس لناسية 
ذكرى مولدها2'. وكات لديها صف هائل من المعجبين وسط رجالات السلطة 
وأصحاب النفوذ» كثير منهم حسد غارسبا مار كيز على رفيفة أظهرت - من دون 
مباعاة - مثل هذه السجايا الختلفت كالرآي السدید. والدعم التواصل. كانت 
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دبلوماسية بكل معن الكلمة. وم یکن هذا الا بعد أن سل زوجها عما يتوقعه في 
القرت الحادي والعشرين» فردٌ بالقول إنه يعتقد أن على النساء أن یاعذن بزمام العام 
لإتقاذ المشرية و22 

لمواصلة تعديلاته الدبلوماسية؛ اتنخذ أول حطوة سياسية ضد ممثلي الیسا 
الكولومبي: رجال حرب العصابات في البلاد. فوقّع رسالة إلى صحيفة التيمبر في 
اناي والعسشرين مسن تشرين الثاني تضم لائحة بأسماء عدد كبير من اللقفن 
الكولومبيين؛ من ضمنهم الرسام فیرناندو بوتيرو. كانت الرسالة أصلاً ندعم قرار 
غافیریا الأخير بشن حرب شاملة على رحال العصابات الذين لم يظهروا أي اهتمام 
عبادراته السلمية. و كانت نتيجة ذلك بلا ريب» نرك رجال العصابات يشعرون 
بالعزلة» وتخاصة عن "مثقفي البو جوازية الصغيرة"؛ وحعلهم بالتالی بینون خطا أكثر 
تشدداً استمر حي يومنا هذا. کان القرار قرارً كبيراً بالنسبة إلى غارسيا مار كيز .إلا 
أنه بلا شلك ینسجم وقرارات أخم حرى سبق له أن اتخذها نتيجة سقوط جدار برلين. 
لعل أكثر ما كان يأمل فيه هو أن تحظی بوقت أكثر هدوءاً في أعقاب مرضه رم 
يكن يرغب في أن يُدفع دفعاً لتأبيد من يتعذر تأيده» إذ لم يعد یملك النأثبر الذي 
كان يملكه فی اليسار الكولرمبي حي تلك اللحظة. كما أن اليسار الكولومبي 
نفسه لم يعد له ذلك التأثير الذي كان علكه من قبل. أخيراء راجت شائعات 
واتشرت انتشاراً واسعاً تفيد أنه سیتعد عما قريب عن كاسترو أيضاً؛ فبالرغم من 
كل شی كان فيدل مؤسس ورمز معظم حر كات النوار الي اكتسحت أميركا 
اللاتينية منذ بواكير عقد الستينيات. لکن غارسيا مار كيز سخر من الشائعات» فهو 

لن یتخلی عن فل 

لد فك ارتباطه عن رجال حرب العصابات في اللحظة نضسها الي كان 
يوشك فیها رئيس حديد على دخول البيت الأبيض في واشنطن. وقد آفادت تقارير 
أن ييل كلنتون» أول رئيس دمقراطي منذ اي عشر عاماء كان "قارا متحمساً 
لمولفات غارسيا ماركيز. رعا بدت الأمور تبشر بالخير له أخيراً: كما تداولت 
التقارير کیا أن أسرة بوش لا تملك کیا قي منسزها وأنما تفضل مشاهدة التلفزيرن 
عوضاً عتھا۔ 
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مکت غارسيا ماركيز في کارثاخینا۔ وفي الحادي عشر من كانون التانِ 
شوهد في صورة نشرتھا صحيفة الاسبكتادور في حلبة مصارعة الثيران یعحدث إلى 
أوغستو لوبيث بالثیا رئيس شركة خوليو ماریو سانتو دومینغو متعددة اطنسیات 
في بافاریب ۳۳ ل تعلق الصحيفة بأي تعليق ولم توضح سيب اللقاء. لقد كان 
غارسيا ما رکیز في ما مضى من الزمان يتأكد من أن مثل هذه اللقاءات إما أن تظل 
قيد الکتسان أمام العا م» أو يقدم تفسير لها من ضمنها اکتشاف أمرها مصادفة. لکن 
الأمر لم يعد هكذا بعد الآن» فقد أضحى بدوره في العام البورجوازي وکان مهيا 
للالتزام باتقصاه السرق. كما أنه عارضء بوصفه اشتر عراكياء أعمال الاحسان 
معارضة عبدلیة (وإن كان کرعا عمالہ في السر مع أفراد يحتاجون إلى من يساعدهم 
من دون أن ذب الاهتمام إلى ذلك آبدای لکن في ظل غیاب أي شکل من 
أشكال السدخل لقضايا يعتقد اء فإنه تحرل إلى ظاهرة بدأت تعود إلى العام 
الغربي على تطاق تن مس 
الاحتكارية في زمن "العصر الذهيي" الأميركي آواحر القرن التاسع عشر: الصدقة 
العامة (إذ سيؤلف بیل كلنتون نفسه کتاباً عن "الب . كان مضطراً إل إدارة 
مؤسسة كوبية للسيتماء وبدأ یفگر في مشروع آحر ماثل باهظ التكاليف: معهد 
اللصحافة, قفد وضعت الحرب الاشتراكية الکشوفة السلحة والثقافية؛ أ 
والصراع الطبقي معلق أر معطلء كما أمسى واثقاً من أن حرب الراکز الثقافية 
والسياسية - والتصرف تصرفاً تقدمباً قدر الإمكان بحسب الظروف - هي كل ما 
يمكن أن يتطلع إليه. وهذا أضحى يشجع الأغنياء والمشاهير وأصحاب السلطة بدأب 
ومنابرة اکثر من ذي قبل. 

وکجزء من إعادة تحديد الحوية الذاتية الدبلوماسی سمح لاسمه بأن یرسل إلى 
منتدى الفکے التابع لليونسكوء أو منتدى "الحكماء" الولف من واحد وعشرين 
شخصاء كما أسمته الصحافة الكولومييةء لمناقشة المشكلات التزايدة ضمن ما يسمى 
"السنظام العالي ال دید" ف وقت كانت فيه اليونكو تتعرض لنقد شدید من 
الولايات الستحدة الأمی رکیة بدلا من العمل الفعال. لقد كان الاعتقاد السائد أن 
الكلام حطر في بيوت السلطة في الغرب اللييرالي للمرة الأولى منذ عقود من الزمن» 
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منذ بحسيء ناتشر وريغان إلى السلطة. الكلام یسبب المتاعب ولا يشارك فيه إلا 
ینار 


ثم مافائدة توقعات تافهة لا أساس لماء فی حين لا یوجد شيء امه 
تمع كما صرحت ناتشر نفسها. وكانت فد رشحت غارسيا ماركيز لهذا المتتدى 
غلوريا باتشون؛ أرملة لويس كارلوس غالان؛ الي كانت سقيرة كولومبيا لدى 
البوتكسو ني باریس كما رشحه أيضاً رئيسها غافيريا. وقال غارسيا مارکیز إنه 
يفعل هذا اصلحة بلده ولمصلحة العالم أجع”. وکاد من بين الأعضاء الآخرین 
فاتسلاف هافل وأبرتو إيكو وميشيل سيريس وادوارد سعيد. وعقد الاجتماع 
الأول ف باريس في السابع والعشرين من شهر كانون الثاني سنة 1993ء فالتقى 
غا رسيا ما رکیز بأول مدير إسبان للیونسکو فیدیریکو مایور الذي سرعان ما أصبح 
صديقاً وفياً. يدو أن غارسيا مار كيز أراد أن يؤكد هيبته ومکانته العرزتین؛ ورعا 
لإثارة إعجاب مواطنيه في بلله "أثينا أميركا ا لحنویة" : فتابع زيارة لباریس: مقر 
العفلية الأكادعية» بنقد شديد اللهحة ضد الأكاديية المذكية الإسبانية الي وضعت؛ 
بحسب زعم "معجم مركز الأرض”207. مرة أخرى» لم يكن ف الاضي لیتازل 
ويشير إلى الأكادعيات» لکن تبین أن هذا النقد كان حركة أخرى بالغة الذكاء على 
المدى البعيد ستجعله مرة أرى» على تماس وثيق مع الناس - من الأکادمبین 
والتعصصین في فقه اللغة والشعراء اليمينبين - الذين ما كان "ليهدر" وقنه عليهم 
سابقا بدا ون عضي وقت طویل حى يبي علاقات مع جامعة غوادا لاعارا لی 
الکسيك حیث كان قد طور فيها علاقانه مع مدیرها راؤول بادیا لویت؛ وید هو 
و کارلسوس فویعس منح كرسي الشرق في الجامعة لخوليو کورتانار. كان غارسیا 
مار كبر و فویتس قد بدا منذ مدة الحديث عن أساليب للتقرب من رئيس الولابات 
المتسدة بخدید بیل کلنتون» الذي سادت التوقمات باته اکتر اعتدالاً - واکٹر 
ثقافة - من أسلافه الدعقراطین السایقین 
في شهر حزيران» بماهل غارسيا مار کیز کل شکاواه ما يشغله عن الکتابة 
وسافر إلى برشلونة للعمل للانتخابات مع فيليب غوثالیث: فأنتج شعوراً تیا آمام 
أُربعين الا من مؤيدي الحزب الاشتراكي فی واحدة من تظاهرات التأييد الأخيرة 
لغونثالیث في مونتخويك. رعا كان من الأفضل لو سافر إلى فزويلا حبث كان 
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صديق آحر له. وهو كارلوس أندرياس بیریٹء يواجه أزمة سياسية لن يشفى منها 
بدا فقي العمشرين من أيار أعفي پیریٹ من منصبه ريسا الممهورية فنسزویلا بعد 
اقامه بسرقة سبعة عشر ملیون درلار من أموال الدولة عتد جبته للسلطة سنة 1989 
. فسا كان من غارسيا مار كيز إلا أن ارسل رسالة تأييد موکدا شحاعة بیریٹ في 
مقاومة عدة محاولات انقلايية ضدہ - إحداها قادها جندي يدعى عوغو شافيز - 
وهو الآن يمضي حکومیة في السجن "و(حساسه الرانع بالصداقة" (ما شأن هذا مذ 
كما تساءل العديد من القراء) بالرغم من عدم الثناء على إحساسه العميق 
بالنزاهة. ولسوء الحظ؛ ذهب غارسيا ماركيز في ما هو أبعد من هذا ووصلت به 
المرأة إل انتقاد مؤسسات البلاد وممثليها موحياً أن الالمامات كانت سرقة مدبرة 
بالتواطو. و لم يتورع عن انتقاد الشعب القتزويلي ٠‏ ول يعد حبوياً نا في 
فنزويلا مرة آحری, لقد بدأت علاقاته الشخصية يأصحاب السلطة تكلفه غالاً. 
التفى غارسيا ماركيز في تشرين الأول غلوریا باتشرن شقيقة ماروعا و کانت 
بومستة وزيرة التربية في کولومبیاء وزوجها ألبيرنو بباميتار. اقترح الزوجان عليه أن 
يؤلف کتابا عن ارما ني 1991-1990 عندما تم اختطاف ماروخا. كان غارسيا 
مارکیز لا یزال منهمكاً في إعداد كناب ا حب وشياطين أخرى فطلب منهما مهلة 
سنة واحدة للتفكير قيه» لكنه عاد إليهما بعد بضعة أسابیع وأعلن موافقته وسط 
ده‌شتهما. كان له من العمر سئة وستون عاما عنلما قبل عشرو ع آخحر منهاك 
بتطلب منه القدر الكبير من ابخهد. سيكون عنوان الکتاب خبر اختطاف. وكما 
حدث فقي حین وافق على الشرو ع» كاذ النان من المحتطفين الرئيسيين قد توفیاء 
وما الأب رافائیل غارسيا ماركيز هيريروس الذي كان قد أقنع إيسكوبار أن يسلم 
نقسه» إذ توق في الرابع والعشرين من تشرين الثاني سنة 1992ء كما أن ایسکوبار 
نفسه اطلفت عليه الشرطة الكولومبية انار وأردته قتیلاً في ميدلين في الثاني من 
بيع على حديث غارسيا ماركير الأرل 


کانون الأول سنة 1993 يعد مرور بضعة أ 

مع ضحيتيه السابقتين مارو عا والبيرتو. 
لکن قبل أن يتعقب رجال الشرطة إيسكويار للمرة الأخبوة» جاءت حصيلة 

كل الجهود الچ بذها غارسیا ما رکیز مع غافیریاء إذ أعلدت كولومبيا ھا قررت 
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إعسادة علاقاقسا الدبلوماسية مع كوبا. كان غارسيا ماركيز في طريق عودته من 
بولیفیا إثر حسضوره تنصيب رئيس حديد فيها عندما زار كارئاخينا "زيارة 
خاصة" - أعسراً شعر غارسيا ماركيز بالسرور وهو يمي أصدقاءه على تراب 
كولومبيا - والان» وبعد مرور بضعة أسابيع» أعبدت العلاقات كاملة. عاد فیدل 
بار: إنه شهر عظيم لكل من غافيريا وغار سیا مار کیز, 
في أُواسے العام التأم مل أسرة غارسیا ماركيز كلها في كارثاخينا للمرة 
الأولى منذ سنوات طويلة. والتقطت صورة تاريتية للويسا سانتباغا مع میع أبداقها. 
ول يتكرر مثل ذلك الاجتماع آبدا, 
استمر غارسيا ما رکیز متهمكا في عمله» منهمكا أكثر تما ينيغي على رجه 
التأكيد. و کما هو مألوف, فان ما من أحد تقريا كان يعلم أنه شرع بتألیف کتاب 
جدید حي قبل أن ينشر كتايه الأخير. لقد اضطر إلى أن يتكلم في الوضوع في ذلك 
الوفت. وق شهر آذار سافر إلى إيتاغي بالقرب من ميدلين شال غريي كولومبيا 
مع عدد من الصحافيين الأميركيين من ضمنهم جيمس بروك مراسل صحيفة 
نيويورك تاعسز. وكان الهدف من وراء الزيارة لقاء الأحوة أونشوا أبرز مھرسی 
الخدرات بعد إيسكوبار. يستذكر بروك الزيارة قائلا: 
الرؤساء يأتون ویرحلونء لکن الكاتب الذي بذكو بالبوم والمعروف عالياً بك 
غایسو يقى... بعد مضي يوم واحد مع السید غارسيا مارکیز؛ أصبح من المكن 
رسے أبعاد شخصية هذا الإنسان بسرعة. ففي المطار في كارثاخيناء حيث يقي 
تعسرف إليه المسافرون من نظارته ذات الإطار الأسود ورددوا كيته باحترام 
روقار. وقي السجن في إيتاغي» خارج مدينة ميدلين, خطا عطوات رشيقة سريعة 
ثلاثة مدانین بتهريب الكو كايين يُعرفون بالاسم الأحوة اوتشوا وهم يتنافسون 
على شرف تقديم وجبة طعام الغداء إليه. وفي ثكة عسكرية في نيفاء تجاهل 
ملاحو طائرة مروحية بالزي الرسمي هن شرطة كولوهبيا لمكافحة المخدرات قائد 
الشرطة الوطنية وتدافعوا بالمناكب لالتقاط صور تذكارية مع الكاتب 99 
كانت تلك هي الرحلة الوحيدة الي قام يما غارسيا مار كيز خلال إعداد ينه 


لکتاب خبر اختطاف. وأوضح بعد ستتين أنه أفلت من يروك وغيره من الصحافیین 
وتحدث إلى ورحه ولويس آوتشوا بنفسه إذ ثم يكن راغبا في أن "تخترق" مصادره 
ولا أن بعطي أوتشوا معلومات غير صحيحة عن اللقای 
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فجأق وکسا کان غارسیا ماركيز بتطلع إلى تشر كتاب ا حب وشياطين 
اخری» بسدأت المكسيك, ملاذه وموطن استقراره, تتفجر داعلیا وبداً صديقه 
العظيم كارلوس سالیناس يواجه مشاق آکبر من تلك الي عاناها مؤخراً مى الطالع 
کارلوس أندرياس بیریٹ لی فسزويلا. ول بدأت حركة جديدة من سکان البلاد 
الأصليين في منطفة تسشیاباس؛ جنوبي المكسيك» وندعی حركة ابائیساتس 
وملهمها زعيم رجال العصابات الغامض وقوي الشخصية العروف بالاسم "القائد 
مار كوس" بالاستحواذ على العناوين الرئيسة في العالم؛ وبدا ساليناس وقد بوغت 
بالامر مباغتة لم بحسب لها حساب ول يعرف ماذا يفعل. لکن الأمر الأكثر إثارة 
حقاً من هذا کل هو أن المرشح الرتمي للحزب اخاکم خوض الانتخابات المقيلة 
لويس دونالسدو كولوسيوء وهو صديق نبيل من أصدقاء غارسیا مارکیز: لقي 
مصرعه شا البلاد. وهو أول سياسي بهذا الستری الرفيع يموت هذه اليتة منذ 
المرحلة الجمهورية الي سالت فيها الدماء في عشرينيات القرن العشرين. وراودت 
الشكوك عدداً كبيراً من الراقبين في أن سالیناس نفسه هو الذي خطط لعملية اغتيال 
خلفه ما وضع غارسيا ماركيز في موقف لا ختلف اعتلافاً كثيراً عن ذلك الموقف 
الذي واجهه قبل أربع سنوات في هافانا عندما أعدم صديقه طون لا غوارديا على 
يد صدبقه فيدل كاسترو. كانت علاقة غارسيا ماركيز قد أضحت وثيقة جدا 
بكولوسيو» وكانت آماله كبيرة في أن المرشح غير المتزمت إلى حدٌ ما یمکن أن يسر 
بالبلاد إلى وجهة تقدمية أكلر. وللمرة الأول يخرق غارسیا مار كيز قانونه 
الشخصي - وقرانين المكسيك - بإصدار بيان عن الحدث داعياً إلى التهدئة في هذه 
البلاد الي أحبها ". کولومبیا و کوبا وفتزويلاء والآن المكسيك نفسهاء كل 
قلاعه تسافط: إا عودة إلى ماکوندو بروح التقامية. 

ونساءل غارسيا ما رکیز نفسه إن كان قد بدأ هو أيضاً يضعف وجدهور. 

أحرى مراسل صحيفة الواشنطن بوست ديفيد ستريتفيلد مقابلة مع غارسيا 
ما رکیز في شهري آذار ونيسان, في وقت اتخذت فيه كل التدابير لاصدار كناب 
اخسب وشياطين أخرى. ولاحظ ستريتفيلد أن مؤلفات غارسیا مارکیز مهووسة 
با موت هي ومؤلفها الذي شعر أنه إذا توقف عن التأليف فقد توافیه المنية. "ققد بدأ 
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جبده يرنه بطرالن آعری غير السرطان". ویفول: "إنه لامر غريب أن يبدا الرء 
بإدراك علامات التقدم قي السن, فقد بدأت أول الأمر آنسی الأسماء وأرقام اهواتف 
ثم کل شيء إذ لم أعد أستطيع تذكر كلمة واحدة آو وجهاً من الوجوه أو حق 
"2 ما لا شلك فيه أن هذه الحالة ساعدت على تفسیر السيب الذي یجعل 
تأليق الذ کرات تبدو مهمة عاجلة أكثر من ذي قبل. 

تي الان والعشرين من نیساد» وقي حضم فوضی سياسية کری» صلرت 
رواية ا حب وشياطين أخوى. وتزامن صدورها مع معرض بوغوتا للكتاب حيث 
ألفى صديقه القدم غوثالو مالارينو كلمة ماتھبة أثين قيها على رواية صديقه 


الحدیدق إذ قال فبها إن غارسيا ماركيز وصل ذروة طاقان !233 


. وكان إهداء الروابة 
موحهاً إلى كارمن بالسيلس "الغارقة في الدموع". مرة أخرى ندور الأحداث في 
كارثاخيناء حيث بر سّل إلى البلدة آواحر سنة 1949 صحاف شاب يعمل لي صحيفة 
رئيس تحريرهاء هر کلیمنت مانويل ثابالا لنقصي موضوع ما. لي البلدة دير فلم 
هو دير سانتا كلارا براد تحويله إلى فتدق فخحم» ففعحت بعض قبوره الوغلة في 
القدم هدف نقل رفات أصحاها إلى مكان آخر. (هنا يتصالح غار سيا مار كيز مع 
هاضي كارثاحينا بذكر اسم ابالا والاعتراف به كما أنه يتخيل طريقه إلى حاضر 
كارئاخينا لأن بينه ابلدید سيشيد قبالة الدير القدم). يبدو أن أحد القبور كان 
يمتوي على جمجمة وفيها حصلة من شعر أحر ظلت تدمو على مدی قرنين من 
الزمان تقريياً حن تجاوز طوها الآن اثنين وعشرين متراً. ويقرر الصحاني الشاب 
تقصي هذه الحالة. فکانت النتيجة هي هذه الرواية. 

تصور الرواية كلباً مسعوراً في شهر كانون الأول أواخر الحقبة الاستعمارية 
يع ضر عددا من الناس في السوق في بلدة كارثاحيناء من فيهم فتاة ذات شعر جر 
طويل تدعی سيبرفا ماريا نوشك أن تمتقل بذكرى ميلادها الثانية عشرة. بالرغم من 
أن والدها مار كيز کاسسالدیرو وهو أحد آثری الأثرياء في البلدة» إلا أنه معتل 
ال سحق مح لسیرفا ماریا الي لا تحبها أمها أن تنشاً ثي باحة العبید. وبالرخم من 
أن مرض داء الكلب لا يظهر على الفتاةء إلا أن الکنیسة الكاتوليكية تعتقد أن الفعاة 
قد تملّكها الشيطان - وأا تعتقد عحقدات أفريقية - فتحت آل مارکیز على طرد 
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الشیطان من حسمهاء فتوخذ إلى دير سانتا کلارا للإشراف عليهاء فيأي الأسقف 
بسواحد من الخبراء الناشغین الذين يُنعظر لهم مستقبل باهر في قضایا تلبس الارواح 
الشريرة وطردها من المحسد, ويدعى كايتانو ديلاورا قبل إنه لاهو وأمين مكتبة 
سياد طريقه إلى الفاتیکان. ولن ترى الفتاة شوار ع کارناعیدا مرة آعری مدی 
الحياة 

راوه دیلاورا الذي لا يماك أ تجربة لفھم النساء. حلم عن الفتاة حیؾ قبل أن 
يلتقبهاء إذ شاهدها في حجرة - هي الحجرة الي كان بسكن فيها عندما كان 
طالباً یدرس في سالامانكا - تنظر صوب آرض تغطيها التلوجء تأكل عباً من قوق 
حضتها من دون أن ينفدء وإذا ما نفد العنب فستمرت. الفتاة الي يلتقيها في صباح 
اليوم التالي مقيدة اليدين والرحلين بسبب ثورات غضبها تشبه تماما الفتاة الین رآها 
ني الحلم. فكان أول رد فعل له أن آحبر رئيسة الدير أن العاملة الي تعانيها ستحول 
كل شحص إلى شيطان. أما رد فعله الثاني فهو هوسه الشديد بالطفلة» فيد 
بالتفٹسیش في الکتب ب المنوعة في المكنية الین لا يسمح لأحد سواه بالاطلاع عليهاء 
فیجد فيها مداخلا مرياً يؤدي إلى الدير» وید بزبارة سییرا ماريا کل ليلة ویقرا ما 
الشعر. أخبيراً يعن عن مشاعره الحقيقية ويطوقها بذراعيه ويستسلمان للنوم معا من 
دون أن يكملا العاشرة ابسية. ولكن عملية طرد الأرواح الشريرة تبدأ في نيسان» 
بعد حمسة أشهر تقریاً من عضة الكلب المسعوره فيقص شعرها وحرقہ؛ ویؤدی 
الأسقف مراسم دينية أمام جمیع السلطات والراهبات لکنه ينهارء وتتصرف مبیرفا 
ماريا كأنها مسوسق وتتکشف أعمال دیلاورا السيئة وتدينه محكمة التغتيش تهمة 
ا رطفة - وهو مهرطق حقاء الحق أنه مذنب وسييرفا ماریا بريئة - وتحكم عليه 
حعمطية سنوات عديدة في مستشفی الحدام. فتنتظرہ سيدرفا ماريا من دون طائلء 
وبعد ثلاثة أيام ترفض تناول الطعام ولا تفهم سبب عدم رجوع ديلاوراء لكنها 
تحلم بدورها قي التاسع والعشرين من أيار حقل تغطيه الثلوج لکنها تناول العنب 
الآن حبتين كل مرة وهي مصابة بالحمی كي تصل إلى ا بة الأخيرة. وقبل إحراء 
عملية طرد الروح الشريرة للمرة السادسة تقضي نحبهاء لکن رأسها اخلیق يتمو فيه 
الشعر ثانية. 
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هذا الكتاب علامة أخرى على انشغال غارسبا مار كير ببلدة کارتاخیتا. 
وعکن أن تفر رواية الحب في زمن الكوليرا على أا مواحهة ثانية مع أيه ومع 
ماضي كولومبيا علاوة على استكناه الفرق بین الزواج والمغامرة الحنسیق والأهم 
من هذا کله هو أنه كتاب عن ضاحية مانغا حيث عاش أبواه وحیٹ اشٹری 
مزحراً شقة لأمه. أما قصة ا حب وشياطين أخرى» فتحكي عن الدية القدمة 
السورة حيث یجید لفارسیا مار كيز "قصر" حديد خلال تأليقه الکتاب. وھذاہ فان 
الروايتين تقترنان إلى حدٌ ما بعقاراته وبسلطته. في هذه امرة» يستعيد غارسیا ما رکیز 
بحمل تاريخ کولومیا منذ عهد الاستعمار. للكتاب سلطة سوداوية ثقيلة؛ ويشبه إلى 
حدٌ ما بعض مؤلفات ألفارو موتيس مع بعض اللمسات الخفيفة. لقد كتب غارسيا 
ماركيز رواية الحب في زمن الكوليرا قبل كوارث سنة 1989 التارعنية. أما الحب 
وشياطين أخرىء فهي بالرغم من إطارها الزميي الذي یعود إلى حقبة الاستعمار إلا 
أن فکرتھا تبلورت من العالم بعد سنة 1989ء وهي أشد سوداوية. وبالرغم من کل 
تصریحاته التفائلة بشأن الستقبل» الا أنه في أعماقه كان يرى العالم يعود إلى الوراء 
للمرة الأولى منذ معني ستة: إلى الوراء» من بعض الأوجه» إلى ما قبل الثررة الفرنسية 
وعصر التتوير؛ إلى الوراء قبل استقلال أميركا اللاتينية عن إسبانيا ول انقلب کل 
شبيء في الأقل بسالمن الاقتصادي)؛ إلى الوراء بعيداً عن أحلام ثررة 1917 
الاشستراكية. إنه یکتب الآن في عالم لم يعد من المکن فيه تفيل حدوث أي ورف 
فيبداً الفهوم البوليفاري: ومفاده أن العمل السياسي في كولومبيا عبث لا طائل من 
ورائه» یستحوذ على كل تفکیره. 

إن استخدام الأحلام في هذا الکتاب مذھل, إذ يفيد من عناصر تحریة غارسيا 
ماركبز أيام مراهقته (ابتعاده عن البیت والذهاب إلى مدرسة لي مناحات للحية» 
حسم كتابه بلا غالاف؛ كواييسه الفظيعة). نحایة الرواية» مثل نماية دي بالا في 
شريط هج شکوك تقشعر ها الأبدان» تذكر القارئ بأن طاقات هذا الكتاب لا 
تضاهيها أي طاقات عندما يركز ت رکیزاً شديداً. الصفحات الأخبرة تمتحنا للقاً 
استعاديأء لکن لعل الاعجاز الکبیر في الروایه وهو ما لاحظه الفارئ في الصفحه 
الأحصيرة مسن رواية الجنسرال في متاهته. يتمثل عنح الكانب قراءه ما يتوقعرن 
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حدوله - الموضوعات نفسها وإن كانت مرتبة بنظام يختلف» البئية نقسهاء 
والأسلوب نفسه؛ والتقتیة السردية نفسها - من ضمنها أكثر شيء نرغب فيه را 
وتناقضاً: أن یصینا بالذهول الأسلوب الذي عکن فيه للمولف أن بفاحتا» ضمن ما 
هو مألوف, عا لا مکنا أن نتوقعه أبداً. إا أشبه برحلة فوق سكة حدید أدبية في 
مدينة الملاهي المرتفعة والمنخفضة تكون آکبر حضة للمعدة في قاية الطاف۔ 

حظي الکسعاب بقسبول جیدہ لا سيما في الوسط الأكاديمي حیث شعروا 
بالسرور لمرأى غارسيا مار كيز وهو یتب اهتمامات "ما بعد الحداثة" السائدة في 
المامعة:؛ لا سيما في موضوعات السوية والحنس والإثنية والدين وافویة وتركة 
عصر التنوير. وصرّح جان فرانسوا فوحیل في صحيفة اللوموند أن غارسيا ما رکیز 
ظل "واحداً من الروائيين القلائل الذين مکنوا من استحضار ال حب من درن مفارقة 
أو رح" ووصقت اي. أس. بيات الرواية في مقالة تشرت في صحيفة 
يررك ریفسیو أوف بوكس بأها "تعليمية تقریباء لكنها مؤثرة» وعمل بطولی 
رائع””33, أما بيتر كيمب» فتحدث في صحيفة الصنداي تبمز اللندنية عن الأحداث 
المدهخة المروية بأسلوب هادی: "إن رواية ا حب وشياطين أخرى ال يشيع فبها 
این المارف والحجاء في آن واحدء هي قصة خرافية زاهية وحكاية رمزية كئيبةء 
بل هي تحسید مدهش آخر للسحر والتحرر من السحر الذي تثيره في غارسيا 
ما رکیز يلاده کولومبیا" ۳ بالرغم من کل شی فان "ماركيز": وهو الاسم 
الذي يصر عليه معظم كاب المقالات الإنكليزية» قد مارس سحره مرة أخرى. 

عو دع 


في الوقت الذي نشرت فيه رواية الحب وشياطين أخرى ف کولومبیا؛ زار 
غارسيا ماركيز إسبانيا ليمارس عادته في أن يكون عند نشر أحد کنبه في مکان 
مرة أخرى لناسبة مهرجان الربيع وحضر بعضاً من مصارعات 
ال یران التقليدية في وقت مبكر. التقته روسا مورا من صحیفة البايس في نیسان» 
فاحرها بأنه يشتغل على مذ کرانه لا سيما قصة عودته إلى آراکاتا کا بر 
"أن كل ما أنا عليه الآن قد حرج من تلك الوحلة"*. لکن كتابة الذکرات 
توقفت مرة آحری, وان کان قد قرر في كل الأحوال أن يكون كتابه الثاني ضرباً 


مغایر وزار 


أمه: 
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من ضروب الحقيقات الصحافية. وقال إنه لم يفتقد الصحافة وحسبء بل إن 
البونسكو تويد واحداً من أكثر المشاريع الي تاقت إليها نفسه وهو إنشاء مؤسسة 
صحافية تتحدى مدارس الاتصال الحديثة ما دامت هذه المدارسء حسب رأيه» 
"ترید أن تستغين عن الصحافة". 

في السنوات الأخيرة, قُتل عدد من الصحافيين في کولومیا آکبر من لوا في 
أي بقعة من العالم. ولسوء الحظ. كانت هناك موضوعات أكثر إثارة ومأساوية ني 
هذه البلاد من أي بلد آخر؛ إذ لم تكن نسبة الاغتيالات أعلى ما هي عليه في أي 
مكان آخرء وهو ما كان یتفاعر به ذلك الخليط الكولومبي الفظیم؛ والقانل من 
الإرهاب وقریب المحدرات؛ وحرب العصابات, ونشاط الميليشيات» علاوة على 
ردود أفعال الشرطة والجيش الي کانت أحياناً تساوی في عنفها والعلل الي نريد 
اجتتانها. وكان میسر غافيريا في نحایة ستوات حكمه الأربع الهووسةء و کافح 
كفاحاً بطولیاً للحيلولة دون انزلاق البلاد إلى فوضى عارمةء لکن الحكومة التالية 
ال یعون موعد انتخانھا في شهر أيار كانت أمامها تحديات كابوسية. و کان غارسیا 
ماركيز لا يزال يشتغل سرا على كتابه الحديد (الذي يشبه التحقیق الصحاف) الذي 
پسستند إلى الرحلة الماضية. لکتہ لم يكن مستعداً بعد للإعلان عنه بشکل تام لأن 
التکتم على مصادره وحمايتها في تلك المرحلة كانا أمرين حامین۔ 

في شهر حزيران عاد إلى أميركا اللاتينية وحضر المؤتمر الاييري - الأميركي 
السرابع القادة أميركا اللاتينية وشبه حزيرة إييريا الذي عقد في كارتاحينا. نظم 
الاحستماع ملك إسبانياء وفیلیب غونتالیث و کارلوس سالیناس دي غورتادي» 
وفيدل کاستروی فضلاً عن غاقيريا نفسه» في مسقط رأس غارسیا ماركيز. وكان 
غارسيا ماركيز ينظر إلى هؤلاء جبعاء من ضمنهم اللك, على أفم "أصدقاء”» 
بالسرغم من أن بعض الكولومبيين علقوا قائلين إن غارسيا ما رکیز بدا عضواً من 
أعضاء الوفد الكوبيء وأنه عرض أن يكون حارسا شخصيا لفيدل کاسترو: "لقد 
حضرت إلى هناك لأن شائعات راحت تفید أنهم سيغتالون فيدل كاسترو. و لم يكن 
رحال الأمن الکوبیون لیسمحوا لفيدل بالاشتراك في العرضء لهذا اقرحت أن 
أرافغه في العربة ال تمرها الحياد. وقلت هم إنيٍ إذا رافقته هما في كولومبياء فإن ما 
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من أحد سيحرؤ على اطلاق التار علیه. ولذاء كنا خمسة في العریق الحشرتا فيها 
مما وتمازحنا بشأن الوقف. وق اللحظة الي قلت فيها لفيدل إنني واثق من عدم 
دوث شىء وإذا باطواد یٹ 1 
کارلوس ساليئاس في هذا الوقر تأسيس "رابطة دول الكاريسي" لتضم “وبا أيضاً. 
وقال قيدل إنه طالما كانت كوبا مستبعدة عن أي شيء» "بإرادة أولعك الذين 
يديرون العام" فإنه يقدر هذه الدعوة كل التقدير ”.كما شعر غارسیا مار كيز 
بالرضا والسرور لأنه تمكن من أن يظهر للزعيم الكوبي بعضاً من مار كل نشاطه 
الدبلوماسي المفعم باليوية, 
عقدت الحولة الأخصيرة من الانتخابات الكولومبية بعد أمبرعين» وكان 
امرش حان هما اللیبرالی أرنستو سامير وانحائظ أندرياس باسترانا. وما كشف عن 
كولومبيا أن باستراناء عمدة بوغوتا سايق وابن رئيس جمهورية سابق؛ بات میتاً في 
حكم الو كد عندما اتطف على أيدي أحد کارتلات الخدرات سنة 1988ء في 
حسين تھا سامير الذي آنمی منذ وقت قصير مدة عمله سفوا لكولومبيا في مدريد» 
بأعحوبة عندما أطلق عليه الرصاص في مطار إلدو رادو في بوغوتا في العام العالي. 
بغي لسامبر أن يكون حلیفا طبيعيا لغارسیا ماركيز؛ فهو على يسار الحزب اللیرالي 
وشقيق صديقه القدم دانيال سامير (الصحافي في صحيفين التارناتيقا والتيمبر) وكان 
غارسيا ماركيز قد دعاه هو وهورائيو سيريا غابلة فيدل كاسترو في كربا في 
آذار سنة 1987ء لکن اللفاء لم یسر على ما یرام”'“, إذ إن سامير الشعبوي كان 
معادياً للكاستروية أكثر من عداء أي حافظ لكنه كان أيضاً سیاسیاً واقعياً مثلما 
تبيّن غافيريا أنه سياسي واقعی ایضاء وکان سامير سياسياً فظأء متشككاً ومتصلباً في 


رأيه» بحظی بشعبية واسعة جداً في الأقاليم بالرغم من انحداره من بوغوتا. أولویاله 
تختلف عن أولويات غار سیا ماركيز. 

وفاز سامير في الانتخابات. لکن باسترانا سرعان ما أعلن عن مخالفة في 
الان_تحابات؛ إذ أعطته هيئة ا حاسوسیة الأميركية شريط تسجيل يحتوي على ما 
يوحي أن مدير حملة سامير الانتخابیق تلقى تبرعات ضحمة من أحزاب مرتبطة 
ارتباظا ماش کا قر الخدرات: ما أدى إلى حدوث أزمة سياسية 
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ودستورية م يسبق لکولومبیا أن اء وظلت تنعقب مدة السنوات الاربع 
هن رئاسة سامین بل لم يكن من الؤكد أنه سيفلح ق إكمال مدة رئاسته. وقد 
آنکر غارسيا مار كيز منذ البداية آنه ضد الرئيس الجديد في بداية حكمه إلا أنه لم 
بويده تایداً غير مشروط» كما أنه بدأ یقیم علاقات مع سياسيين أصفر سناء مثل 
حوان مانويل ساتوس وهو "اين بكر" آحر من أبناء أسرة التيمبوه وأصبح وزير 
العجارة الخارحية ف أنناء رئاسة غافیریاء وعينته الحکومة المنتهية للترحيب بالضيوف 
البارزين لدى وصوهم المؤتمر الإيبري - الأمي ركي. وقد عدّ غارسيا مار كيز سانتوس 
ریسا لكولومبيا في المستقبل ويدأ يرعاه ویشحعہ. ويغدو سانتوس بعد ذلك واحدا 
من أعدی آعداء سامير من داخل حزبه. 

صحب غارسيا مارکیز فريقاً صحافياً من بحلة باري ماتش لشاهدة ينه 
الجديد المشيد في كار ثاخينا وأخيرهم أنه "ظل متظر ثلاثين سنة یی البيت المثالي 
في لكان نال '''''' احير تحقق حلمه الآن» لکن لسوء الحظء حم ظل على 
حططے إذ تحول دير سانتا كلاراء وهو النص السيدمائي عن قصة حب وشياطين 
أخرى إلى فندق حمس موم سبق أن نوهت بشأنه الرواية عندما كتبت في العام 
3ء و کانت جميع الغرف ف الجانب الغربي من البق تطل مباشرة على مفزل 
غارسیا مار كيز الحدید الذي كان لا يرال قيد الانشاء لا سیما الشرفة والسیح. 

ف السابع من أب سنة 1994ء وهو يوم تتصیب سامير أرسل غار سيا ما ركيز 
ومیرئیدیس رسالة تھنئة إلى الرئيس الحدید عبرا فيها عن أطيب أمانيهما له وتشرت 
في الصحف, لکن ل تكن هناك صعوبة في معرفة أن هذه الرسالة ليست رسالة 
تعیات حارة» بل لفا توقعت ضماً أوقاتاً عصیة أمام الحكومة الحديدة. و کانت» 


كمسا كشفت عناوين الصحف: نوعاً من التحذير: "اهعم بأحاسيسك اهتماماً 
4 
ايده 


مما لا شك فيه أن الأحداث كانت تنسو منحی شکسبیریأء فقد سارت الأمور 
على ما یرام مع غارسيا ماركبز موخرا؛ لكنها بدأت بداية سيئة حداً مع سامير من 
السیوم الأول لتبوئه السلطق مما جعل غارسیا مارکیز عادةً بخفق في تحقیق غايته تبجة 
اه اس اه باه غود بابب لکا كن هرن شهر أيلول» من 


٦/۴00] 21 


١4 


004 رجل العالم: الشهرة والسياسة 


الوصول إلى مرک ز القوة على الأرض عندما وجه وليم سارويان» صدیق فويتس» 
الدعوة إليه وإلى فوينتس للقاء بيل وهيلاري کلنتون قي مضزل سارو 
فايتيارد. وكان مالكو صحيقي الواشنطن بوست وليويورك تاز حاضرين 
غارسيا مار کیسز يأمل ف أن یعحدث عن کوبا؛ إذ کان 
فيدل بالسماح للكائب المنشق نوربیرتو فویٹٹس عقادرة اليلادء لکن لسوء حظهء 
كانت العلاقات بین الولايات المتحدة و کوبا مر في تلك الآونة بواحدة من شسود 
مراحلهاء وقیل إن کلنتون رفض الخوض في الحديث في الشؤون الكوية". إلا آم 
غدانوا عن الأز زمة الكولومبية» ودافع غارسیا ماركيز إلى حدما عن سامير وح 
کللستون على عدم معاقبة كولومبيا بسبب أعمال سامبر. لکن الشيء الذي جعل 
الرئيس الأميركي والأدباء الثلالة فقون عليه اتفاقاً ودياً هو ماستهم لأعمال وليم 
فوكتر. وتولت الدهشة فوينتس وغارسيا ما رکیز عندما معا كلنتون وهو یتلو عن 
ظهر قلب مقاطع كاملة من رواية الصخب والعنف. أما تخصوص کوباء فان کلنتون 
رس تفسه غير قادر على مقارمة ضغوط الکویم بين في ميامي ولس الشیوخ 
الجمهوري العادي للشيوعية عدا شدیدل وسیضطر إلى السماج بقرض عقوبات أشد 
ضد دولة الجزيرة. الدليل واه حدا على أن علاقات غارسبا مار كير المستقبلية مع أقوى 
رجحل على كوكب الأرض أدت إلى نتائج إيجابية سواء لکوبا أو لكولومبياء وإن کان 
اللقاء شيئاً جيداً على رجه التأكيد في ضوء هيبته وجاذبيته. 
أصبح شیمیر غافيريا ف الشهر التالي سکریراً le‏ لنظمة الدول الأميركية. 
لكن غاقبريا اراي الحدید على يمين الوسط وحد ويا للمفارقة. صعوبة في 
الاستمرار في میله لتحرير علاقات نصف الكرة الأرضية في كوبا فی وجه معارضة 
رئيس دمقراطي لي في الولايات الححدة الأمی رکی؛ لکنه واصل سعيه بالرغم من ذلك. 
7 أصسبحت لغار سيا مار كيز الآن علاقات مهمة مع الأمين العام لمنظمة الدول 
الأميركبة والمدير العام أ نظمة اليونسكو ورؤساء کل من الولايات التحدة 
والكسيك وكوبا وفرنسا وإسبانيا. كولومبيا وحدها هي الغائبة. ف غضون ذلك 
وی مناسیة تو غافيريا منصبه آمینا عام قال کارلوس فوونتس الحاذق سيامياً إن 


علي بيل كلنتون أن ”یتعلی عن فلوريدا ليربح العام" وان على فیدل كاسترو أن 


آسیو ‏ واحد قد از 
ل امبوخ سی فد اقلم 
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"بتخحلى عن مار كس لينقذ الثورة" *. لکن ما من واحد من الرجلين كان على 


استمداد للاستماع إلى نصیحته, 

في العشرين من آیلول نوف آلفونسو فوینمایور آحر عنصر آساسي في جماعة 
باراتكباء بل قلبها النابض في مدينة بارانکیا کان حیرمان فارغاس قد توي سنة 
۱99۱ والسیخاندرو أبريغون في السنة التالية). وكان غارسيا مار كيز قد نأى بتفسه 
عن زميله ومعلمه القدم منذ أن داهمه الرض قاللاً: إنه "جبان" لا يطيق مواجهة 
صديقه في مثل هذه الأزمة. لعل مرضه جعله يفكر في أنه بدأ يقترب بدوره من 
الوت. واشترك في السهر على الحثة رودريغو ابن فويدمايور وعضوا اللمماعة كيكي 
سسکوبل وحاونک‌شو خينيي مع زجاحة شراب انتصبت بین الثلاثة» ويهذا أصبح 
آلفارو موتيس أبرز أصدقاء غارسيا مار كيز القدامي» ركان لا بزال قوباً. 

وف شهر شباط تروج رودريغو ابن غارسيا ماركيز بأدريانا شينبارم في حفل 
هادئ ني قاعة ريكورد ني إيست لوس انحلوسء ورزق الاثنان بإیزابیلء أول طفلة 
هما في الأول من كانون الثاني سنة 1996ء واینیس عام 1998, وكان غارسیا 
ماركيز قد أكد بخلة باري مانش ف تموز اللصرم: "علاقاي ممتازة مع ولدي". فا 
الآن كما منیا أن يكونا وكما تمتبت آنا أن يکونا" . وبدأت حياة رودريغو ل 
ميدان صناعة الأشرطة السينمائية تزدهر أكثر فأكثر في هولیوود. 

في انامس من آذان أجری غارسيا مار كيز ول مقابلة له مع جاك لالغ في 
کارثاخیناء واعتار سیرجیو کاباریرا خر ج الشریط السينمائي اتيجية اطلزون 
الذي حظي باطراء منقطع النظی لیکرن مصوره. كان لانغ في الأيام الأخيرة من 
عمله وزرا أما فرانسو! میتران: الذي أضحی معتل الصحة إلى درحة كبيرف فقد 
عاش حن أكمل دورتین رئاسیتین, أمذ کل واحدة منهما سبعة اعوام؛ وتوق في 
النامن من كانون الثاني سنة 1996. ثم يخسر الحرب الاشتراكي الفرنسي قي 
الانتخابات ولن ينتحسب ثانية طوال البقية الباقية من حياة جاك لانغ السياسية» 


فبدأت علاقات غارسيا ما رکیز تضعف بالسياسيين في فرنسا. 
الآن دشن أخمسيراً موسسته الخاصة بالصحافة الايبرية - الأميركبة ا ندیدة 
وبدأت تعقد "ورش عملها" النتظمة في كل من بارانکیا وکارثاخینا؛ وإن کانت 
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کارٹاخینا ستتفوق رويد روید على بارائكيا وتفنو مر كز العملیات. أحبٌ غارسيا 
مار كيز كلمة "مؤسسة" مثلما أحب كلمة لأنھما کانتا تذكراله بلا أدن 
ريب بعده العقيدء ذلك الرحل الذي طالا زعم أنه "اسس" بلدة آراكاتاكا. وكانت 


هذه المؤسسة ابلديدة هدية غارسيا مار كيز لمدينته الکولومية الي بننه, وأقوى رمز 


على الترامه التحدد جاه بلده ورفاهيته. (ومع هذاء فقد كان مدير اكؤمسة الشاب 
يمي آبلو من بلدة بارانکیا ولیس کاوثاخیناء والموكد أن الاعتیار لم يكن 
اعتباطكًا). وقد بدأت المؤسسة إقامة دورات قصيرة للصحافيين الشباب من جميع 
أرحاء امیر کا اللاثينية» و کان حافزهم متمشلاً بغارسيا ما رکیز وهو يقود عددا مهما 
هنهم هع صحافین مشهورين عاكياء م شل الصحافي البولندي ریسزارد 
كابوتشينسكي والأميركي حون لي آندرسون اللذين اشت رکا أيضاً تی تدریس 
الطلبة. 

ف الوقت الذي نشرت فيه رواية حب وشياطين آحری, كان غار سيا ما ركيز 
قد نفد صرہ تماماً مع الرئيس الکولومبسي ا مدید. وف مقابلة مع الصحافية 
الكسيكية سوزانا کانو في الکسيك م خف غارسيا ما رکیز إحباطه من سامير 
واحتقاره إياه. وعندما سألته: "ما الذي يظن الكولومييون أنهم فاعلون كي لا 
يدحلرا القرن الحادي والعشرين في الحالة نفسها الي هم عليها اليوم؟"؛ رد غارسیا 
مارکیز: 

كيف تفترضين بإمكاننا أنه أن نفكر فی القرن الحادي والعشرين في حین آننا 

لا نسسزال نحاول الوصول إلى القرن المشرین؟ فكري فقط في أنني أمضيت 

انلائة آعوام وأنا أحاول التأكد من عدم وجود أي معلومة غير صحبحة في 

کتاب عن بلد لم تعد نعرف فيه ما هو الصح وما هو ا خطا. ما المستقبل الذي 
يمكن أن تكون عليه الرواية إذا كان مرشح لرناسة الجمهورية لا يعرف أن 
ممت‌شاریه يتلقون ملايين الدولارات من الأموال القذرة لحملته؟ في حين لا 
يود بهموه على حمل الد لأنمم في حضم الحقائق الكثيرة التي ینطفون 

هاء يررن عددا كيرا من ال کاذیب ایض وحيث الرئيس بدوره نب من 

نے معا على مُذعیه محاججاً آم تلقوا فعلاً أموالاً قذرة, لکنهم م 

ينفقوها في جانيم لأنهم سرقوها... في بلد كهذا البلد, لعنة الله عليهء لیس 

آمامنا کروائیین أي خیار سوى البحث عن ههنة أخر 470 


عودة إلى ماكولدى _ 527 
إا عودة إلى مناقشات قدعة لرجل يمتج لأن كل ما يريده ليس إلا توئیق 
الحقائق الطبيعية لكل يرم لکن أهوال کولومییا حر حت عن نطاق مفاهيم اك 
الصحاق الاعتيادية. ماكوندو مم تمت ذكراها. 
سارت الأمور من سيئ إلى أسوأه وراود غارسبا مار كيز القلق لأن إدارة 
حرسه الخاصء الذين وفرتهم له الحكومات التعاقبة منذ نظام بیتانکور؛ باتت الآن 
ضعيفة وغر متسقة. وكان الحرس معرضین للتبديل في الغالب حى أضحى أكثر من 
مستین حارساً منهم يعرفون معرفة دقيقة أسلوب حياته وتفاصيلها الشخصية. هذه 
حالة بالغة الخطورة في كولومبيا عندما يجد المرء نفسه فيهاء فييداً بالتساؤل عن 


مدى سلامته وأمنه في البلاد. استمر هو وسامير ف الحديث. وكان الترتر يزداد 
بينهما - وقبل إن غارسيا ماركيز بدأ معسي كميات أكبر من الشراب - إلى أن 
التقيا للمرة الأخيرة قي الفصح سنة 1996 وذلك في شفة عمدة کارثاعینا السابق 
خورخه إنريكي ريثو. وأحبر غارسیا ماركيز سامی الذي كان الكونغرس يوشك 
أن سکم علیہ إن الإصلاحات الدستورية ال كان ینگر فيها رعا بعتقد اما عربون 
يدفع مقدماً لأعضاء الكونغرس لتبرئته. فما كان من سامبر إلا أن رد بعد أن حفزه 
لذع الإهانة قائلاً: "لا بد من أن مؤبدي غافيريا هم الذين يحشون رأساك هذه 
القصص". فقال غارسيا ماركيز: "أرجو أن تحترمئ قليلاً. عندما أقدم إليك فكرة 
اتتفق مع ما ترغب في ماعف لغري بأها من بنات أفكاري؛ أما عندما لا تتفقء 
فإنك تقول إن المعارضة تغسل دماغي. لماذا؟". هنا حاول سامير أن ينطف ا حوء 
لکن غارسیا ماركيز متم: "ليس لی ما آفعله هنا بعد الآن". ومنل تلك اللحظة بدأ 
بسحب من المشاركة الفعالة في قضایا الأمة و م يلتق هو وسامير مرة أخبری 
لستوات طویله 6 

على كل حال من يهاجم يمكن أن بتعرض للهجوم بدوره. ققد کب موخراً 
الكوبي النفي نوربیرتو فويتس» الذي كان صديق غارسيا ماركيز الرليء والذي 
تمكن غارسيا ماركيز من إقناع السلطات بإطلاق سراحه من الجزيرة مؤخراء ول 
مقالة عن بجموعة من القالات كشف فيها أنه لم يشعر بأي مشاعر شكر وامتنان 
لغارسيا ماركيزء بل ند به تیدا قوي لدوره في المشروع الكوبسي وقلل من مدى 
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تأثيره ومنحزاته””. وعلى عادته؛ فقد امتنع غارسيا ماركيز عن الرد عليه لکنه أقدم 
في شضهر نيسان على عمل أثار دهشة كل الذین يعرفونه» وذلك عندما ألقى محاضرة 
في المدرسة الحربية العليا في يوغوتا. وني حضم بعض النكات المرتيكة؛ أخيرهم على 
نمو ينذر بالشؤم أن "الرئيس سامير يحمل مستقیل هذا البلد بيده". وما قاله أيضاًء وان 
لم يكن لينطوي على دبلوماسية كييرة: "نا سنكون في أمان آکبر لو حمل کل واحد 
متکم كتاباً فى حقيبة ظهرو'””"5. ثم أمضى الفصح برفقة كارلوس أندرياس بيريث في 
كاراكاس. هل فگر سامير يا تری, نی أن غارسيا ما رکیز انتقد الفدزويليين شاولتهم 
التخلص من رئيس جمهوريتهم مثلما اول الآن بعض الکولومبیین التخلص منه؟ 

في الثاني من شهر نیسان» وق الآونة الي اشتدّت فيها ا حماسة باه روابة 
الب وشياطين أخرى الي تقرر أن تصدر ف أثاء معرض بوغوتا للکتاب ي شهر 
أيار؛ اخقطفت مجموعة كانت بجحهولة سابقاً مقرها في تشيلي» وتطلق على نفسها 
اسم حركة هيبة كولومبياء شقيق الرئيس السابق غافيريا العماري خران كارلوس. 
تلك هي الرة الأولى الي يُستهدف فيها أقرباء غافيريا. وأعلنت الحركة في 
بيان ها أن مشكلة كولومبيا ليست قانونية بل أخلاقبة, وبالرغم من أن الحركة غيتية 
على ما ييدوء إلا أا استشهدت بعارة لغارسیا ماركيز مفادها أن كولومبيا ني 
خسضم کار أخلاقية: وطلبت منه أن يتوأ لسلطة بدلاً من سامير لأن غارسيا 
مارکیسز؛ كما أوضحت الحركة: واحد من القلائل ي کولومیا الذين "أيديهم 
نظيفة". كما طالبت الخركة أيضاً أن يستقيل سیستر غافیریا من منصبه أميئاً عاماً 
لمنظمة الدول الأميركية. وا کان أمام غارسيا ماركيز شهر واحد على نشر كتابه 
ابحدید عن مشكلات كولوبيا المعاصرة: ولا كان أحد موضوعات الکتاب الرئيسة 
هر الخط المتشدد الذي انتهجه غافیریا في مقاومة مناشدات أسر الضحایا الختطفینء 
ولا كان غاقريا نفسه واحداً من أبرز الذين يزودون غارسيا مار كيز بالعلومات؛ 
فان مقارقات الموقف عظيمة. وقال إنريكي سانتوس کالدیرون في مقالة في صحیفة 
التيمبو "إن غارسيا مار كير ذکر في مقابلة مع جلة كامبيو 16 أنه يشعر بأنه يعيش 
وسط شقيقه الصحافی۔ حقا إن الرء ليرتعش عندما يرى الیوم الرئيس السابق غافيريا 
ف الولف نفسه الذي مرت به آمر د 4 تلك الأیام؛ أو يرى "قيصر 
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الاح تطاف" الراهن ألبيرتر بياميتار پقعل الشيء نفسه الذي فعله قبل مسة آعوام 
عندما کان بحاول تحرير زوجته ماروا باتشون" ۳۳ 

کان بیامیتار و باتشون البطلین الرئيسين في کتاب غارسیا مار كيز الحدید خبر 
اختطاف. وم یکن غارسیا مار كير قد كتب کتاباً عن کولومیا المعاصرة معد زمن 
ليس للعقيد من يكاتبه وفي ساعة نحس وجنازة الام الكبيرة في مسينيات القرن 
العشرين. وكانت أكثر رواياته التاريضية اللطوية على بعد سياسي کہیں وهي رواية 
ا حنسرال في متاهته. قد جعلته مكروهاً تماماً وسط الطبقة الحاكمة الكولومبية في 
اللحظة نفسها الي كان یفگر قيها في الرحوع إلى كولومبيا على الدی الطویل. و م 
یکن مرححاً أبداً. ويا للمفارقة» أن یتزلف إل مجتمع الطبقة العليا في کارثاخینا - 
لأن الساحلي من الطبقة العليا لن يترم أبداً من ينحدر من الطبقة الدنيا - حي وان 
حصص ثلاثة كتب على التوالي "لديتتهم البطولية”, وحؾ إن كان یملك اليوم اکر 
وافعم وأغلى بيت في البلدق وان كان هذا سبياً حزقّا فلا 


لا. کانست بوغوتا هدفه في كولومبيا حؾ وان كان لا يشعر بالارتياح دائماً 
فيها. فقي تلك الدينة تکمن سلطة البلاد. إن کتابه الجديد مکتوب من يعض 
الأوجه عن العليقة الحاكمة الي مركرها في بوغوتا؛ ويمكن أن یکون ها أيضا. و۸ 
يجد مؤيدره الساريرت القدامی الكتاب ملائماً للوقهم بخلاف البورجوازية 
البوغوتية الي وحدت رفض الكتاب أمراً مستسيلاً. منذ وفاة لويس كارلوس 
غالات الذي لم يكن الأخير بل كان ذروة ورمز موجة الاغتيالات والاحتطاف الى 
أثارت الرعب ف البلادء بدا العديد من الکولومبین بإقناع أنفسهم أخيراً أن بلدعم 
مسیؤوس منه فعلاً. فقد رفض غالان مراراً عروضاً قدمها إليه بابلو إيسكوبار 
بالانضمام إلى حا وقویلها. وم يكن غارسيا ماركيز مقرباً من غالانه وم يكن 
آیضا معجيا بأولئنك الذين بدواء مثله» يشعرون أن لديهم رسالة روحية أو مارية. 


(كاسترو وحده هو الذي يحق له مثل ذلك الادعاء). وبدا سیسّر غافيريا» الذي 
علف غالان» يارداً أكثر ما يبغي» جاداً أكثر جما ينبغي. ومستقيماً وواضحاً أكثر 
مسا ينبغي أيضاً لغارسيا ماركيز. لکن الرجلین احتاجا إلى صديق قوي سنة 1990 
وكان لكل راحد منهما ما يمنحه للآخرء زد على ذلك أنهما لم یکونا من بوغوتا. 
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حقاً كان الكتاب الحديد انا مدهشاه بل هو عمل رائع ومدهش لأي 
كانب في أي وقت كان» بل لوجل بلغ التاسعة والستین من عمره حین الانٹھاء من 
كتابته. لقد ظل النقاد يرددون القول إن مواهب غارسیا ماركيز تلائم الأحدات 
الدرامسية المثيرة الي تدور في الزمان الماضي البعید وأنه - شأن معظم ابروائین - 
رما لم يكن مُعدا للكتابة عن القضایا المعاصرة. فضلاً عن هذاء شعر معظم المراقيين 
أنه لمن الستحیل تقریباً على أي فرد أن يفهم الفوضى الي كانت تضرب أطناها في 
كولومبيا قي تلك السنين؛ وآن محاولة إنتاج حيكة متماسكة وبناء قصة تخلب اللب 
عنها حارج قدرة اللسميع. لکن عندما صدر الکتاب وافق الحميع» ومن ضمنهم 
أولدك الذين ۸ ترقهم اتحاهانه ووجهة نظره على أن راوي القصة الكبير قد فعلها 
مرة أخرى وقدم قصة من الطيقة الاول. حقاء لقد قال كثيرون ام ل یٹمکنوا من 
النوم إلا بعد أن فرغوا من قراءة الکتابء واعترف بعضهم آم إذا لم یکملوا قراءة 
الرواية بعلسة واحدق فان الرھائن وهم أبطاها الرئیسون» رعا لن یتمکنوا من 
افروب من محنتهم: هكذا كانت قوة السرد. والسؤال الواضح المطروج هنا هو: هل 
ضحّى غارسيا ماركيز بالتعقید من أجل الوضوح في تقدم آشعنه السينية ال أخذها 
عن بلده؟ 

لقد انطلق المؤلف على وجه التأكيد للاحاطة بتعقيد كولوميا المشابه لتعقيد 
المناهة ضمن الأحداث المثيرة الي وقعت لسبع شخصیات رئيسة. الشخصیة الأول 
هي البطلة ماروا باتشون الصحافية ومديرة موسسة فوثين السيدمائية وشقيفة 
غلوريا باتشون (أرملة غالان وسفيرة بلادها لدى الیونسکو مؤخرا)؛ والشعصبة 
الثانية هو البطل ألبيرتو بياميتار زوج ماروخا وشفيق الرهينة الثانية بیائریٹ بیامیتار 
صديقة ماروخا وشقيقة زوجها. يبذل ألبيرتر فصاری جهده لاطلاق سراح 
وزوجته مسن هذه ا حنة الكابوسية. أما فرانسیسکو ساتتوس» (المعروف عموماً 
بالاسے باتشيتو) فهو ثالث الشخصيات الرليسة» صحاني يارز يعمل في صحيفة 
التيمبو وابن مديرها عیرناندو سانتوس. (يختل اليوم منصب نائب رئيس جمهورية 
كولوب يا). الشخصية الرابعة هي ديانا طربيه» صحافیة تعمل في التلفزیون ره 
رئيس املمهورية السابق خولیو سبمتّر طربيه حيث يلقى عليها القبض مع زملاء 
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آخرين ها يطلق سراحهم واحداً تلو الآخخرء لكنها تلقی مصرعها على نحو مأساوي 
في ألناء محاولة فاشلة بلط اميش لإنقاذها. أما الشخصية ال خامة فهي مارينا 
مونتويا شقيقة عضو بارز في حكومة با رکو؛ وهي آکر الرهائن سنہ والأول الي 
يتم اختطافهاء والوحيدة الي يُجهز عليها مھریو المخعدرات. أما الشخصية المركزية 
السادسة فهي الرئيس غافيرياء الذي خلیق به أن یکون هو بطل الروايةء وتخاصة في 
ضوء علاقته الوثیقة بغارسيا ماركيزء لکن ما يبعث على الدهشة أنه ليس بطلها. 
والشحصية السابعة هي بابلو إيسكوبار الذي ثادواً ما يظهر في الروایق لکنه الحاني 
فيها وروح الشر الي تقف وراء كل الأحداث» وهو رحل يدر بلا شك أن 
لغارسيا مار كير مشاعر متناقضة تحاهه من دون استبعاد مشاعر الإعجاب به. ويظهر 
لي الرواية عدد لا يحصى من أفراد الأسر وخدمهمء وعدد آخر من مهرسي 
الخدرات والتابعين هم» وعدد كبير من وزراء الحكومة وغيرهم من موظفي الدولة 
(من ضمنهم قائد الشرطة السرية وأحد أقرباء المؤلف ميغيل مالا ما ركيز). وجممهم 
غارسيا مار کیز كلهم وينظمهم ويهندس عهارة إعادة سرد الأحداث المرعبة. 

يقول غارسیا ماركير في مقدمة الكتاب إن هنه "المهمة الخريفية" كانتت 
"لا کنر مسشقة وحزناً في حيات". لکن الذي يبعث على الدهشة هو أن الکتاب 
الذي لا ينتهي فاية سعيدة لكولوميبا وللعديد من الأبطال (مارينا وديانا والرهينة 
الخلاسي الذي لا اسم له وتُسي أمره بسرعة) ابتکرت له فایة سعيلة ویرحع 
السبب الرئيس في ذلك إلى التركيز على أبطال بعينهم ورغبة غارسيا ماركير في أن 
يكون "حامل الخبر السار". يدو كأن کتابه عن الصحافة السياسية الذي أغزه 
إنمازاً باهراً قد اختطفه کناب آخر فيه كل متطلبات وتصورات رواية تشویق 
هرليوودية ذات فاية تمائل فاية قصة من القصص الاجتماعية. إننا نقتنع بأن عليا 
أن ترص الحرص كله ما إذا كانت ماروحا ستنجو بالرغم من مصرع سائقها في 
الصفحة الرابعة من الرواية - الذي أجهز عليه المؤلف سريرياً مثلما أجهز القتلة على 
السائق الحقيقي - والذي م نعد نسمع له ذکرا بعد ذلك (وينطيق الشيء نفسه 
على سائق باتشيتو سانتوس). لا يبدو مهما من ناحية تأثير السرد عدد الاس الأقل 
شاا الذين سیموتون ما دام النجوم يافين على قيد الحياة. حقاً إن موث البعض 
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ضمن آعراف الرواية البوليسية الخيرة» يشكل تضاداً مع بقاء الأصلح الرغرب أكثر. 
وهذا هو فن السرد القاسي الذي لا یرحم في هذا الکتاب وهو يعيد جحدا عن 
ثاباتبيي» أو حؾ فیللین في شريطه لا دولتشي فبتا۔ 

يعمثل المفهوم الأساس ف الرواية بالانتقال بين الفصول ذات الأرقام الفردية 
الي تنصب على الرهائن وخاطفيهم والقصول ذات الأرقام الزوجية الي تخص أسر 
الرهائن وا حکسومة. إن الحدث الثير في الرواية, أصلاء ہو ولا محنة الوهائن 
وجهودهم في البقاء على قيد الحياة والحدیٹ عن الحياة اليومية مع حراسهم؛ وثانيً؛ 
جھسود الأسسر من أجل التفاوض مع كل من المناطفين والحکومۃ لاخلاء سبيل 
الن. لکن على الستری الأعمق یکمن الصراع الحقيقي بين "الإكسترا 
وا حکومة تككون هيه الرهائن والأسر بیادق ضعيفة لا حول ھا ولا قوف 
لکن غارسیا ماركيز وها إلى قصة "ذات اهتمام إنساني" قدر الستطاع. وي ركز 
فيل كل شيء على الشخصيات الأربع الرئيسة من موع الرهائن العشر: ماروعا 
ومارينا وديانا وباتشيتو. ولا ينجو من هؤلاء الرمائن الأربع سوى ماروا 
وباتشيتوء إذ يطلق سراحهما خلال ساعات قليلة في العشرين من أيار سنة 1991 
وذلك في الفسل الحادي عشر. آما مارينا وديانا فتموتان خلال يومين (الغالث 
والعشرون وا حامس والعشرون من کانون الثاني سنة 1991) في الفصل السادس بعد 
أن أمضنا عدة أشهر في الأسر۔ 

إن فاية هذا الكتاب الفعلية الذي ارید له أن یکون قصة حب تشتمل على 
أزمة (غادة ي کرب) وصراعاً بطولیاً (فارساً) وعودة سالمة إلى البيت» لعسقق في 
ختام الفصل الحادي عشر بعودة ماروخا السارة إلى المبئ الذي تقع فيه شفتها حيث 
تستقبلها موجة فرج عارمة من أصدقائها وجیرافاء وأخيرا زوجها الذي يرحب ها 
ترحیباً حار جداً. الواضح أن غارسيا مار كيز رغب ف أن بوضح أن النهاية السعيدة 
يمكن أن تتسقق حیؾ في كولومبيا؛ ورعا لما أيضاً. وما استسلام إيسكوبار وموته إلا 
ملاحظة حتامية هذه القصةء شأنما شأن إعادة الخاطفين» ٹم ماروحاه ها والذي 


نتهسي به المكاية واللاحظة الختامية الي تنطق بھا ماروا عندما تقول: "لد کان 
هذا كله شيعاً يتعين تدوينه في كتاب". غير أن معال حة موت إيسكوبار تنطوي على 
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مخنادعة. ففي القصص الاجتماعية والبوليسية نادراً ما يكون موت الشرير حامة 
الكتاب» ويخاصة إذا كان الشرير من مستوى إيسكوبار. لكن المرء يشعر هنا أن 
موت إيسكوبار الذي عو معالحة غريية» يُعطل الأعراف نفسها التي تبدو وقد 
ملسمت كي تصل إلى الذروة. 

وکسا هو شأن معظم الولفات السابقة لغارسيا مار كيز فان کناب خر 
احتطاف ليس عن الطبقات الدنیا من امحتمع (حين في زمن بعيد كزمن تأليف رواية 
في ساعة نحسء نقد كان ظهور الفقراء المهجرين ظهوراً مفاجياً في القرن صدمة)» 
غير أت الغياب له أهية أكثر زا وسا هنا. إنه کتاب عن اناس بتسرن إلى 
ن البارزين (والدا ديانا طربيه 


الطيقة العلياء وبخاصة من ضمنهم عدد من الي 
وباكشيتو سانتوس من الأشخاص الذين سبق لغارسیا مار كيز أن عارضهم وندد 
هم). وقد شن كاتب العو لعجن روبيرتو موسادا غارسیا بينا (دآرتاغتان) من 

حيفة الیسبو هحوماً عنيفاً عا ی غارسيا مار كيزء لاحتفائه ببورحوازیة 
مم 

وما يُحيّر أن غارسيا مار كيز يستبعد الولايات المتحدة من الکتاب فاليا. وان 
هل مهربي الخدرات من طردهم إلى الولايات المتتحدة الأميركية - "الأفضل 
لإيسكوبار قير في كولوسيا ولیس زنسزانة في الولايات التحدة" - هو الذي بقرر 
الصراع الذي يمثل القوة ا حرکة للاحداث الروية في الكتاب» وال تتطلب موكداً 
نمطا من أفاط النقد المناهض للإمبريالية. لکن في عمل يتقد حن رجال حرب 
العصابات - وبالرغم من ارتباطاته بكوبا - "لكل الأعمال الإرهاية"" فان 
جاب الولايات المتحدة لا جد له معالحة ید ويهذاء فان حمل بنية الرواية 
السببية - التفسيرية عرتبكة وتفتقر إلى التركيز. والؤکد أن هذا ليس بالکتاب الذي 
سسیحرج مؤلفه عندما قدمه فور نشره إلى بيل كلنتون» ولیس هناك ما یعٹ على 
الدهشة أن کلعرن اُئی في فاية المطاف على الحاب "الإنساني" فی فليس هتاك من 
جانب آخر في القصةء وهذا نما يطرح أصعب الأسئلة قاطبة: هل "کب هذا الکتاب 
من أحل بورحوازیة بوغوتا وبيل کلنتون (نحن والرلايات الدحدة) وليس "لن" نحن 
”الفراء"؟ أوء لنضع السوال في صياغة أحرى: هل کتب الکتاب "لا" نحن القراء 
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ماما مثلما تكتب لا القصص الاحتماعیة كي تمعلنا فرضى براقعنا ولتحعلنا نعتقد 
أن الأثرياء والمشاهير هم "يشر" ٠.‏ "مشلنا" تماما 

لکن كما هي الخال دوماه مة أكثر من أسلوب للنظر للنظر به إلى الأشياء. صحیح 
أن هذا الکتاب هو أول کتاب یکنبه غارسيا ما رکیز مستلهماً فيه بوغوتاء ويبحث 
في قضايا كولومبيا المعاصرة متذ الوقت الذي قرر فيه أن "يغادر" كوبا تعدود العام 
0 (بالرغم من أنه لم یغادرها فعا وقرر “العودة" إلى كولومبيا (بالرغم من أله 
لم "يعد" إليها عودة كاملة). وهو أيضاً کتاب عن الاستيلاء على السلطة أكثر ما 
هر جرد لأي شيء آخر. إنه معن من المعاني عرض للبطولة والشهامة وإحا احابة مبطنة 
عن كل تساؤلات نقادہ الكولومبيين. هو م بعش هنا؟ حستا. لکن هل استطاع 
أي كو لومبي معاصر آخر أن يجمع معا کل تعقیدات قارع اليد اديت 
ويقدمها متماسكة ومقهومة كما فعل هر؟ أكان رجلاً فاشلا من رجال البلاط 
ردد إلى السلطة؟ حستا. انظر إلى ما يمكن أن تفعله العلاقة المباشرة بالسلطة: أمامنا 
"محا" ني إمكانه الوصول؛ بفسضل هييته؛ إلى أي مستوى من عستویات 
"العارف" و"المصادر”. ومن لا يستطع الوصول إليهاء لا ستطع أبداً الحصول على 
"القصة الکاملة". هل أضحت كتاباته تافهة» وتكرر ذاتھاء وتقتبس ذاتھاء وتخمس 
في ذافنها؟ حسنا. هذا ما كان قي وسع هذا الرحل السن - الذي يقترب من 
السبعين - أن يفعله. 

من شأن الافتتاحيات اللاذعة الي تنشرها صحيفة التيمبوء کتلك الي حت 
الجنرال في متاهته, أن تكون غير واردة أمام عمل لأديب استحوذ استحواداً رمزياً 
على اليلاد على مو تام ا لاء, واليوم حدر ذكرها بسبب غياها. إن غارسيا 
مار کیسز لم يظهر أي شيء» لكنه محذ زمن تشر رواية الجترال انتظر سبع سنوات 
كي يتفم كي يصل ال مقابلات "صبيائية" للصحافة للتعبير عن عدم (حساسه 
بالأمان إزاء الکستاب الحدید بخلاف ما حدث عند نشر رواية ا حب وشياطين 
أخسرى. قال مصارع الثيران الراحل: إليك هذا: رعا يبدو مدهشاً أن کولومیا 
أضحت عائدة إلى غارسيا ماركيز وله من العمر تسعة وستون عاماء وعلى نحو لم 
يحدث من قل لقد جعلت رواية مئة عام من العزلة أمركا اللاتينية كلها تعود 
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إليه» بل العام أيضاًء لکن لیس كولومبيا. الؤکد أن مئة عام من العزلة كانت 
''ماکسوندو"ء لكن الجميع کانوا يعرفون» في بوغوتا وغیرها من الدن الكبيرة في 
الداخل رمتل مبدلين وكالي): أن ماكوندو هي الساحل» ول يضعرا آنفسهم ضمن 
مرحعياقاء لكنهم اليوم نحدهم آقل ثفة ورضیٌ على حين استحوذ غارسيا مار كيز 
أخسيراً على كولومبيا ولیس الساحل وحدہ۔ لکن الطعن في الظهر میستمر مدى 
الحياة - بطبيعة الحياة السياسية والاجتماعية - لکن بثغة أقل بكثير. لقد بات فوق 
النفد الآن» وأضحی فی وسعه أن يفعل کل ما يلو له. 

لکن السؤال يمكن أن یتکرر مرة أخرى: لقد کتب کناب خبر اختطاف 
للكاتشاكو من وجهة نظرهم إلى حا ماء فهل استسلم لهم بالتالي؟ هل قوّض في 
لحظة نصره (أو حي بسبب طبيعة ذلك التصر) مساعده الأخلاقي والسياسي کله؟ 
لعله أمسى حافظاً على النحو الوحع والكتيب الذي ينساق إلبه كبار السن فیتحولوا 
إلى حافظین. أو لعلے أدرك في فاية الطاف "الواقع السياسي"» لا سيما "الواقع 
السياسي بعد سقوط ابلنار". أو لعل كل ما يربده الآن سياسياء هو أن يرى فيدل 
والسٹورۂ الكوبية يقاومان مقاومة رمزية المتاهة التاریخیة إلى ا حد الذي لا تترك هما 
فيه التاهة الأخيرة العظمى أي خیارات أخرى. أو لعله لا يزال يرفض کل تلك 
الوقانع الحيطة به» كل تلك الخيارات والتفسيرات. أو لعل غارسيا ماركيز يصون 
حلمه بالطريفة الوحيدة الى يعرفها هو حي نماية الطاف. رعا. لکن هذا هو 
السؤال على وجه التأكيد. 

طبيمي أن الكتاب توا المركز الأول في لائحة الکتب الأكثر رواجاً حال 
صدوره. وبالرغم من أن المقالات الي ديحت عبد كانت إيجابية تماماء إلا أن عددا 
قليلا منها كان غاية في العدوانية» وح هداما وبذيئاء وبخاصة من الولایات 
التحدق إذ اختلفت نبرتھا عن نبرة حي المفالات الي نشرت عن رواية ا جترال في 
صحيفة اليبو . غير أن غارسیا ماركيز استعرض خياراته واخنار ما يحلو له 
وٹ وسعنا أن نکون واثقين من أنه كان راضياً. 
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والآن ماذا سيفعل؟ لا يزال الكاتب البالغ من العمر تسعة وستين عاما مفعماً 
بالنشاط لديه حطط كثيرة ولا يرال مفتوناً بالسیاسة وملتزماً بان "يكون عتنقا+ 
على حد تير الأمبركيين. لکن هل لا يرال كاتباً قصصیا؟ كانت رواية الجنرال في 
متاهته رواية تارينية في إطار قصصي ذكي» لكنها نظل روایة تاريفية. كذلك فان 
خبر اختطاف رواية وثائفية» بل وثائقية أكثر من روایة, الواضح أن رواية ا جترال 
كانت عن "الماضي"؛ عن الأسلوب الذي نشأت به کولومبیا قبل مت سنة. أما محبر 
اختطاف فعن "اضر" عمّا آلت إليه کولومییا. الروايتان مکتوبتان تعماسة لا عکن 
نكرانها. لکن هل لا يزال في أعماق غارسيا ماركيز عمل طموح آخر ذو یال 
إبداعي أم أن المعين التاريخي العالمي العظيم نضب في النهاية؟ ما لا شلك فيه أن 
العالم هو عارتف لکنه لم يعد ذلك العام الذي صنعه. أفي وسعه الاستجابة لهذا 
العالم ا عدید لهذا الکون في عصر ما بعد الشيوعية وما بعد المثالية, وما بعد الحداثة 
الذي يمتد الآن أمام الكو کب المتعب على مشارف القرن ا حادي والعشرين؟ 

الحق أن ما من أحد استحاب استجاية كاملة للحقبة الحديدة. إنه سؤال ثقيل 
يرجهه العام إلى شخمص كبير السن بالرغم من أن غار سيا مارکیز كان بطرح 
السؤال نقسه على نفسه. إن هذا العصر هو عصر الأدب ا ید لکنه لیس عصر 
الأعمال العظيمة. فمنذ الخرب العالیة الثائية إلى الیرم لا بوحد سوى عدد قليل جداً 
بشاهم 
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القراء والنقاد على النحو الذي اتفقواء ولا يزالون عتفقیں؛ فيه تخصوص الفنانين 
العظمساء إبان حقسبة الحدالة بين مانينيات القرن التاسع عضر وثلاثينبات القرن 
العشرين. وكان غارسیا ماركيز ات من الأسماء القلیلف وكانت رواية متة عام من 
العسرلة من عناوین الروايات القليلة الي تبرز قي لائحة كل فرد عن الأدباء العظماء 
والأعمال العظيمة في النصف الثاني من القرن العشرین» وقد أضاف رواية الحب في 
زمن الكوليرا الي ظهرت دائماً في اللوائح الي تحمل عناوين "أفضل سین رواية" 
أو "أفضل مئة رواية” ف القرن العشرين. أفي وسعه أن يضيق شینا آخر؟ بل هل 
يتعين عليه أن بحاول؟ 

ما لا ريب فيه أنه أراد الاستمرار. سبق أن قال إنه لم يعد في جعبته شيء بعد 
رواية معة عام من العزلة والحب في زهن الكوليرا"". لکنه رحد دائماً العزم 
والإصرارء والاغام بالتالي» للعثور على موضوعات جديدة واشکال جديدة ليقدم 
مشروعاً حدیداء کتاباً اراد ولا أن يكنيه. ثم احتاج إلى كتايتهء ثم اضطر اعرا إلى 
كتابته. وليس الأمر تفا الآن. فهو دائم البحث. وقد قال في مقابلات صحفية إنه 
كان "يريد العودة إلى الرواية". وكدأبه» كان لديه مشروع۔ كانت لديه ثلاث 
روايات قصيرة تصلح أن تكون کتاباً مثيراً للاعتمام بحسب رأيه إذا ما جمعت معا 
کستاباً آحر عن الحب) الحب والنساء. وقال لصحيقة البايس: "إن عاط بالنساء: 
أصاقائي من التساغ عموماة وكان على ميرئيديس أن تتعلم أن هذا هو اسلوب 
حيات؛ وأن علاقان يمن ليست سوى مغازلات لا تضر. فالكل يعرفرن الآن 


سے 2 


ثم اضاف أنه بدأ يفقد ذاکرته الي اعحمدت علیها حياته وأعماله كلها (وهو 
ما حدث ماما لبطل خريف البطريرك المستمدة شخصيته من السيرة الذاتية). لکن» 
وباللمغارقة» كانت آلة تقطيع الورق هي الآلة المستعملة أكثر من غُيرها قي بيته. 
لکن بالرغم من ذلك؛ استعاد في وقت متأخخر مسودات قصة الحب وشیاطین أعری 
وأعطاها لرئیدیس لتكون هدية ها. بدا أنه غير مدرك أن المسوّدات فقدت قدراً 
ك جيرا من سحرها - من ضمنها المالي - في عصر الحاسرب» لأن الحاسوب يخفي 
معظم الآثار الورائية. حقا كان التحول من الكتابة بالید إلى الکتابة على الآلة 
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الكاتبة ثم إلى لحاس وب حزما من تف ير اضمحلال هالة المؤلف في ذهن القراء» 
وربما فقدان الثقة بعقول المؤلفين أنفسهم. ولقد قاوم غارسيا مار كيز هذه العملية 
مقاومة آفضل من غيره. وانسجم إتلافه معظم أعماله التمهيديةء أو غير الكاملة؛ مع 
اعتقاده الجازم أن مهمة الفنان هي إنتاج أعمال كاملة تماما على وفق الدموذج 
الکلاسیکی؛ وإن لم يكن برغب ف التعبير عن هذه الهمة على هذا النحو. 

كان تقاعده عن العمل موضوعا عليه و کانت النذر سيئة كلها. فهذا 
هو حریف کل البطاركة. فقد كان سامر يرفض رفضاً باتاً وقاطعاً لاستقالف 
بالرغم من أن ملایسین الناس كانوا بطلبون منه أن يستقيل. واضطر کارلوس 
أندرياس بيريث إلى الاستقالة بالقوة. وتمكن كارلوس سالیناس من لاء مدة ولايته» 
إلا أنه اضطر إلى مغادرة البلاد بعد أن هدد بالسجن أو ما هو سوا من السحن. 
لکن لم يستطع أحد أن برغم فيدل كاسترو على الاستقالة لكنه سرعان ما سیلغ 
السبعون» وقد شاخت الثورة. لکن من يا ترى يمكنه أن بحل ممله؟ وبدلاً من أن 
يحضر غارسیا ما رکیز حفل إصدار كتابه في بوغوتاء سافر لزيارة متقاعد آخر تقاعد 
على مضض» وهو فبليب غوتظالبت؛ إذ أقصي من منصبه إثر اقامات وفضائح في 
إسبانيا بعد ثلاث عشرة سنة أمضاها في قصر مونكلوا الجمهوري في مدريد. وما ان 
وصل غارسيا ماركيز حى سرع إلى مونكلواء لکن الرئيس لم یکن في الیت؛ بل 
كان وحده مع حرسه الشخصي في حديقة مونفراغوا الوطنيق كأنه شخصية أحری 
من شخصیات غارسیا ما رکیز حرمت من السلطة وا حد'“۔ وقال غوثالیث في آخر 
"يا الله! أظنك الرجحل الوحيد فی إسبانبا الذي يريد أن 


مرة التقيا فیها وها پتعانقا 


سافر غارسيا مار كيز بعد تمديد إقامته في إسبانيا إلى كوبا للاحتفال بدكرى 
يلاد فيدل کاسترو السيعين معه» فكانت الزيارة حدثاً خریقیاً آخحر لا تختلف عن 
زيارته فيليب غوثالیث. لم يكن فبدل يفكْر في النقاعد لكنه كان في حالة تال 
غير اع ادیة. لقد عاش طويلاً ني الستقبل» وكبي یصل إلى امستقبلء اضطر إلى 
التغلب على الحاضر دقيقة فدقيقة. أما الآن. فهو بفگر في الماضي للمرة الأول في 
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ماضيه هو. وكان قد صرح بأنه لا يريد احفالاً خاصاء لکن غابر قال إنه سيسافر 
إلى “كوبا برفقة میرٹیدیس في کل الأحوال. لم سکن فيدل من الاحتفال بذكرى 
ميلاده رحمياً في اليوم المحدد - الثالث عشر من آب - سیب ضغط العمل لكنه 
نوجه إلى بيت غارسيا مار كيز بعد إصرار الأخير في ذلك الساء ليجد هدية نقدّم 
وهي نسخة من معجم جدید أصدره معهد كولومبيا السا انستیتیو كاروي 
کسییرفو, وبعد أسبوعين» كشف فيدل عن مفاحأة من عنده: صحب غابو 
ومبرئيديس» وعددا قليلاً من امقربين» وصحافي ومصوراً إل بلدة بیران الصغيرة 
حسیث ولد فيها: "رحلة إلى ماضیه ذكرياته» المكان الذي تعلم فيه النطق والرماية 
وتربية ديوك العراك والصيد والصارعق المكان الذي تعلم فيه وصار على ما هو 
عليه الکان الذي لم يذهب إليه منذ سنة 1969ء الذي تمكن فيه للمرة الأولى لي 
حياته من أن یقف أمام قري والديه ويقدم إليهما بعض الزهورء وإظهار التقدير 
اللائق سا بعد وفاتهماء وهو تقدير لم يتمكن حي تلك اللحظة من تقدیعه إليهما". 
رافق فيدل ضيوفه في جولة في آنحاء البلدق م ذهب إلى مب المدرسة القدم (وجلس 
على طاولته القديكة) وتذكر نشاطانه أيام صباه. ("كنت راعي بقرء أكثر من ريغان: 
لان ريغان كان راعي بقر في السینما وحدهاء أما أنا فكنت راعي بقر حقيقيًا") 
ونذكر شخصية أبيه وأمه وغرابة أطوارہماء وبعد أن شعر بالرضی قال: "إنني لم 
أخلط الاحسلام بالواقع: وذكرياق تخلو من الفانتازية”*. لا بد من أن غارسیا 
ماركيز أصبح لديه غذاء فكري كثيرء وبخاصة أنه كان يكتب یومعذ مذكراته؛ لا 
سيما عودته مع والدته قبل أكثر من نصف قرن من الزمان إلى المكان الذي ولد فبه. 

أمضى غارسيا ماركيز بعض الوقت ف بيته الحدید عند رجوعه إلى کارئاشینا 
في شهر آیلول؛ فإحساسه بانه غریب عن الکان لم يعد سرا وم یکن السبب هو 
أن فتدق سانتاکلارا كان يطل عليه هو ومیرٹیدیس: كل ما هناك أفما لم يشعرا 
بالراحة والاطمئنان» لأنه لم يرقهما. ثمة صحاف أرحتتيئ يدعى رودولفو براليلي 
سبق له أن أجرى مقابلة مع ماروا باتشون عن تحارها الي مرت ما بین عامي 
0 1991 وعن ظهررها في كتاب خبر اختطافء فاستغل معرفته ها لیحد 
غارسيا ماركيز المنزعج, وإن كان لا يزال على استعداد لتقدم 
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المساعدة والمعلومات, والذي بدأ بظهر في للقابلات الصحافية في تلك الآونة متأملا 
ومنفلسفاً على نو منواید کأنه جندي عجوز أصبح وحيداً ول يعد هناك من يمد 
له يد الساعدق فانعقد لسانه و ۸ تحر جوابا. كات مثيرا للاهتمامء غزير العلومات؛ 
حي إنه كان یکٹر من التحليلات» لکند لم يعد يركز على ا حملة الوحيدة التي 
نسستبعد الحملات الأخرى - القادمة - ولم يعد متصلب الرأي کالایام الماضية©. 
ووه مرة أخرى بأنه بدأ ب ينسى الأشياءء لا سیما أرقام افواتف» بالرغم من أنه كان 
"تاد في ال الذاكرة' ". وكانت أمه تقول له في بعض الأحيان: "ابن من أنت؟ ثم 
تعود إليها ذاكرقا فی ایام حری تقريباء فيسأها عن ذکریانھا عن طفولته؟ "فتأن 
ذكريات كتيرة لأنها لا تخفيها الآنء إذ نسيت أهواءها واغیازھا"۔ 
أخصير براثيلي أن لديه عددا كبيراً من الأصدقاء وقد بلغوا السبعين فجأة, مما 
آثار دهشته: 'فأنا لم أسأهم قط عن أعمارهم". وقال إن شعوره الشخصي تاه 
الموت هو "الغضب". ول یفگر في موته تفكيراً جاداً إلا بعد أن بلغ الستین 
عمره. "انی أتذكره تماماً. فقد كنت أقرأ في إحدى اللبالي کتاباه وفجأة فکْرت: 
میاه إلی سأموت» الوت حي م يكن لدي وقت» ثم يكن لدي وقت في السابق 
للتفكير فیه, لکن ها هو فجأة. اء لا سیل إلى اخلاص منه, وشعرت برجفة ما... 
ستون سنة من اللامسوولية أشبه بضوء بنطفی» أو أشبه ,مخدر۔ 
من الواضح أنه كان قي حالة تأملية يسترجع فيها سيرته الذاتیة ون كانت 
هذه ال عق واضحق قي الأفل في البدایق منذ فھایة بحلة التارناتیفا وبداية عموده 
الأسبوعي في الاسبكتادور ول البایس. وبالرغم من أنه أتلف معظم الآثار المكتوبة 
عن حياته الشخصية وحی عن نشاطه الأدبي المهئ؛ إلا أن تفكيره ازداد بخصوص 
مظهسرين معيستين من عمله: أولا؛ كيف ومی. التقنية والتوقيت. یتضح أنه حرفي 
أستاذ في حرفته بعي وعياً مترایداً أن سرد ا حکایات على طريقته أو على طريقة 
مستنغواي ليس ف هيسور الجميع. لهذا السبب وٴلدت "ورشة" في كتابة النصرص 
السينمائية في هافانا ومدینة مکسیکی والآن ورثه الصحافية في مدريد وکارثاخیناء 
وكانت هذه "الورش" تخص كتابة القصص: كيفية تفكيك الواقع إلى أقاصيص» 
و كيفية تفكيك الأقاصيص إلى العناصر المكوّنة طاء وکیفیة سردها بحیث نقود كل 
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نقطة إلى آحری على نحو طبیعی» وكيفية تأطيرها تأطيراً يجعل القارئء أو الشاهب 
بشعر بانه لا یقری على التوفف عن القراءة أو المشاهدة. ثانياء ماذا ولماذا؟ كان 
بنفر من الإفراط في إظهار العواطف والاستبطان بسبب شعوره "باخزي وا حرج" 
لکن مرت عليه حين الآن مدة من الزمن أبدى فيها اهتمامه بتحديد المادة الخام 
اللعائسة لتحربته الي نضحت بأسالیب متباينةء ولأغراض أدبية وحالیة عتلفة في 
مؤلفاته على مر السدين. إا وسيلة ما للسيطرة على قصتہء للتأكد من أن احدا ما 
لا يستطيع صياغتها من دون أن يقبل ععظم تقسيره. لقد ظل يسيطر على صورته 
على مدى ثلانين ستةء والآن يريد أن ييطر على قصعه. 

سافر غار سیا ماركيز إلى باسادينا في کالیفورنیا في شهر تشرين الأول لحضور 
الاجتماع الثاني والخدمسين لرابطة الصحافة في الدول الأميركية, حيث حضر أيضاً 
معا مالك صحیفق إضافة إلى الأميركيين الفائزين بجائزة نویل للسلام ريغوبيرتا 


هينتشوء وأوسكار آرياس» وهنري کیسنجر. واتتخب رئيس تریر الاسبكتادور 
لويس غابرييل كانو رئيساً حدیداً للمنظمة؛ وتمت الوافقة على عفد الاحتماع الال 
ا ماركيز بعرص على أن يضع مؤسسته الصحافية 
الخديدة في الندمةء هذا قال في كلمته: "لقد أصبح الصحافيون ضائعين في مناهة 
التكولوجيا. العمل الجماعي لا يحظى بتقدير حقيقي» والتنافس من أجل الحصرل 
على كسب صحاف يدمر العمل الهي ا ماد ولا بد من الاهتمام بثلائة ميادين 
أساسية: "لا بد من إعطاء الآولوية للموهبة والشعور الباطبیء ويتبغي النظر إلى 
التحقيقات الصحافية على اٹھا نشاط من نوع حاص لأن الصحافة كلها بجب أن 
تنطوي على تحقیق. كما لا بتعین على الأحلاقيات أن تكون مسألة وقتية؛ بل لا يد 


من أن ترافق الصحائي دائساً مثلما يرافق الطنين الذبابة 7۳ . (العبارة الأخيرة ستصبح 


شعار مؤسسته الصحافية. أما شعارها الرئيس فهو: "لا أن تكون الافضل وحسب» 
بل أن تكوت معروفا بأنك الأفضل". وهو ما ينطق ماما على غ غ م). كانت 
كلمة غارسيا مار كيز تحت شأن مؤسسته اشديدة, ما بيغي للصحافييز الأفراد أن 
يفعلرا للارتقاء عستویاهم المهنية والأخلاقیةء في حين كان یھٹم فى سبعينيات القرن 
العشرين علکية الصحافة. لكنه يتحرك الآن في عالم مختلف. لعله الوحيد الذي 
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حاول أن یا هذه الحباة الزدوحة الى ناقش فيها مشكلات الصحافة البورحوازية 
لي دول دعقراطية رمیا ولکنه آبد پااعلاص کوباء الدرلة الوحيدة في نصف الكرة 
الأرضية الى لا توجد فيها صحافة حرق ولن توجد ما دام كاسترو في السلطة. 
وكانت مقالات غارسيا مار كيز الي تشر قي آن واحد في تلف البلاد» نجد 
طريقها للدشر بانتظام في صحيفي غراما وحوییتود ريبالدي. وكان ذلك صعبا جداً 
عليه قي عصر لم يعد يستطيع فيه استخدام مبرر الأهداف الا 00007 
اققصاد اشتراكي. لکن لو كان لا يزال يتكلم عن ذلك کله» حن بالافتراض 

شاء ذلك, لا تمكن من الاختلاط بالأفطاب الصناعيين - إذ كان ےت 


لورنسٹو امبرانو ملك الإ منت القادم من مونتبريري - ولا تمكن من إقناعهم عتح 
أمواهم. 

كان سامير قد أعلن قبل ذكرى الیلاد أنه بصدد تشريع قانون جديد 
لتاق زیون يأحذ على عانفه تأسيس مفوضية» تقرر إن كانت القنوات ملتزعة 
بخياديتها. وقد افترض ا میع أن الوقت لن يطول حي تحده وقد ألغى رخصة قناة 
کاب التي كانت من أشد نقاد سامير قسوة - وعندئ يُضحي غارسيا ما رکیز 
تحت رحمة السلطة للمرة الأول منذ سنة 1981. وهنا استشاط غضباً واعلن أنه لن 
يحتفل بذکسری میلاده السبعين في كولومبيا. وف السادس من آذار» أمضى هو 
ومیرشیدیس ورودریفو وغوتثالو التهار في مکان سرّي بعید عن البلاد". وقد 
نوهت جميع الصحف الإسبانية بذ کری میلادہ ال لسبعين» كما نوهت أيضاً بذ كرى 
میلاد رواية مئة عام من العزلة الثلانين. كانت الصحافة تبحث عن أي سیب لذاكر 


اسم غارسيا ماركيز في السحف. لأن ا مه يزيد مییعاقما مثلما يزيد من عدد الکتب 
المباعة. وتبين الآنء أنه بالرغم من إصراره بأنه لا يريد ''تقدیراً يعقب وفاته وهر لا 
يزال على قيد الحياة”. فقد كان عازماً على توكيد غيابه عن کولومییا حي بطريقة 
استعراضية أكبر عندما واف على السفر إلى واشنطن - من دون كل الأماكن - 
ضور احتفالات متعددة في شهر أيلول لمناسبة الذكرى النمسین لأول قصة تشر 
له. إن مس هذه الاحتفالات في واشنطن نتطلب تعاون سفارة الشخص اغحتفی 
وتتظیمها وتأییدها. غير أن غارسیا مار كيز لم تكن لديه علاقة منطورة مع رجل 


t.me/kotokhnat 


غارسیا ماركيز في سن السبعين وما بعدها .۰ 543 
البيت الأبيض وحسبء بل كان أيضاً صدیقاً حميماً للأمين العام لمنظمة الدول 
الأمبوتكيةء وهي المنظمة الي لم تكن الولایات المتدحدة فيها إلا أولى بين متساوين. 
أما غافیریاء فقد أضحى الآن ممتعضاً ما عدّہ حرج حكومة سامير وثارت ثائرته ما 
مده أيضا تيديدا للآرث الذي تر كه هو غافيرياء له. لحذاء لبأ إلى معارقه لترتیب 
سلسلة من الشاسبات تكرعاً تغارسيا مار كيز أرجت باحتفال أقيم في مقر إقامنه: 
ومادیسة عشاء في جامعة جورج تاون كان فيها غارسيا مار كيز وطوي موريسونء 
وهي روائية أُخری سبق أن فازت بجائزة نوبل» ضيفين من ضيوف مدير الجامعة 
الاپ لیو دونوفان, 

كان الیل إلى الذ کری السنوية يتطور على مدی السنين في الثقافة الغربية مع 
اققراب الألفسية الكبيرة. لقد أضحت التواريخ 1492ء و1776 و1789 في ظل 
ظروف ما بعد الحدائة معادلات زمنية لمستودعات ثيمية؛ و كان غارسيا ما ركير لي 
حضم هذه الأشياء كلها في طريقه أيضاً لبغدر مستودعاً ثيمياً خاصاً به» تعبا هلا 
لا يدانيه فصب آخر في عام الأدب من ثبربالتس أو شكسبير أو تولستوي» وهو ما 
أدركه حال تشر مئة عام من العزلة, نلك الرواية الي غّرت العام في عيون کل 
الذين قرأوها داخل أميركا اللاتينية: وعيون عدد كير منهم خخارجها. لقد أحذ 
غارسيا ما رکیسز يعي شيا فشيئاً أنه هو الإورّة الذهبيةء وإن "نوبة الشهرة" الي 
أحاطت به كانت عنيقة ومعدیت حي لم يعد مهماً ما يفعله بصرف النظر عن 
اوراته: لقد دخل روح العصرء بل سما فوقها وتماررها نحو 
السرمدية. يمكن للتسويق أن يعمل عمله في افوامش ليزداد أو لبنقص» لکن سحره 
مستقل استقلالاً ذائياً. وسيزداد الضغط عليه زيادة كبيرة كي يحول دون أن نتحول 
حياته إلى احتفاء مستمر بحياته» وال ذكرى سعيدة واحدة وطويلة. كيف يمكنه 
المروب من هذه المتاهة؟ وهل يريد افروب بعد اليوم؟ 

في الحادي عشر من أيلول» زار غارسيا مار كيز بیل کلنتون لتناول الغداء معه 
في الييت الأبيض. كان كلنتون قد قرأ من قبل رواية خبر اختطاف وهی خطوطةء 
لکن غارسبا مار كيز أهداه الآن طبعة إنكليزية بغلاف من الملد "كي لا تؤذي 


كثما". وسبق أن أرسل کلنتون رسالة إلى غارسيا مار كبز عندما أرسل إليه الناشر 
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نسخة المخطوطة من الکتاب: "قرأت ليلة آمس كتابك من البداية إلى النهاية" 
وأراد أحد ناشري غارسیا مار كيز استخدام هذا الديح المغالى فیب والذي لا يقدر 
بتمن على غلاف الكتاب عندما نشر قي فاية الطاف. فردٌ عليه غارسیا ماركيز 
قائلاً: "نعم إنبي متأكد أنه سيوافق» لکنه لن يكتب إل رسالة أخرى بعد اليوم؟). 
وتمدث الرجلان في الوضع السياسي الکولوميي بخاصق وی مشكلة إنتاج 
المحدرات في أميركا اللاتينية, واستهلاكها في الولایات التحدة عموم”. 

لکن سامر بقي لا یتزحزح عن موقفه. وكان غارسيا ماركيز قد التقى قبل 
الاحتفال في واشتطن السياسي الصاعد وان مانويل» من أسرة سالتوسء لناقشة 
الوضع الكولومبي الذي لا بزال يتدهور. وكان سائتوس قد صرح أنه سيرشح 
نفسه عن الحزب اللیبرالي لخوض الانتخابات الرئاسية القبلة في سنة 1997. لا أحد 
يعرف إن كان اثنان يتأمران معا أو متفصلین لإسقاط سامير إلا هذان الاثنان اللذان 
طرحا بالرغم من ذلك "خطة السلام" - وقد قال سانتوس» وهو تحت ضفط 
عنيفء إن الفكرة هي فكرة غارسيا ماركيز نفسه - "لا بد لنا من عمل شيء 
حريى لا بد من دفع الجميع للكلام كي تشارك ف اشزعق لأننا كلنا نخسر هذه 
المرب" وهي خطة تتطوي على مفاوضات بین جميع قطاعات الجتمع الكولوميسي 
باستثناء حكومة ساميرء إلا أن مانتوس أنكر أنه كان يسعى لاسقاط الحكرمة بعد 
أن اتضح أمر الخطة في الأسيوع الثاني من تشرين الأول. وسافر هو وغارسيا 
ماركيز جواً إلى إسبانيا - سافر غارسيا ماركيز مباشرة من واشنطن إلى مدريد - 
للسباحث مع رئيس الوزراء السابق قیلیب غوثالیث (وهذا تشامخ على رئيس 
الوزراء اليميي ابتدید حوسیه ماريا أثنار). لکن فيليب غوثالیث أجهز على المبادرة 
بقوله إنه ۳ یدعمها إلا إذا وافق سامبر على الفاوضات وأیدقا الولايات المتحدة 
وغيرها من الفوى. 

في كانون الثاني سنة 1998ء قام البابا يوحنا بولس الثاني» المريض والعجوزء 
بزيارته التي طال الإعلان عنها إلى كوبا كاسترو» وكانت نتيجة مفاوضات شائة 
وبحهدة. (سبق أن أكد لي غارسيا ماركيز في سئة 1997 أن البابا "رحل عظيم" 
يڪين علي أن اقب ده واتبع فيدل أسلوبه ف إظهار كوبا على لا قادرة 
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غارسيا ماركيز في سن السبعين وما بعدها 845 
على المرونة» في الوقت نفسه الذي تحافظ فيه على مبادنها - ااثورية - وسمح بإعادة 
الا حستفال یذ کری الميلاد: وأعرب عن استمداده للتفاوض مم القوة العظمى على 
الأرض. ومن سيجلس إلى جوار كاسترو في أثناء الاحتفالات الى تشتمل علبها 
الؤيارة سوى غارسيا مار کیز؟ بالرغم من أن البابا معروف يتاريته الطويل والناجح 
في النشاط ضد الشيوعية الا أنه كان معروفاً أيضاً ععادته للراسالية من أوجه کتبرق 

وأنه ضد مظاهر الا حلال في احنسعات الاستهلاكية الجديدة الي حعلث زيارته لبدو 
مخاطرة بستحق أن يقوم ها. لسوء حظ كوبا وكاسترو أن ا حدت الذي كان يمكنه أن 
منج کویا قدر كيرا من ن الدعایة المؤيدة لحاء ليس أقلها فی الولايات التحدة؛ أطاحت به 
عن شاشات التلفزیون العالمية قضية فضيحة بیل کلنتون مع مونيكا لوينسكي المتدربة في 
ارة ابابا لم توثر تأثيراً قوياً في العالم 
کنا کان يسراد طاء وكارثية أيضاً لان کلنتون: وهو صديق غارميا ما رکیں 
تيسق ترا من الناحية السياسية على ار الفضيحة والتحر کات ال أعقبتها 
لاقام» بالنفصير. واضطر إلى أن یقی جالساً طوال ما تبقى من مدته الرقاسیة لا 
حول له ولا قوة تماما لما كان حال سامير. الفارقات لا برقی إليها شلك. 

قرر غارسيا ماركيز عسدم الرجوع إلى کولوسیا في ابخولة الأولى من 
الان_تخابات في شهر أيارء لكنه أرسل رسالة متلفرة من بيته في مدينة مكسيكو 
موضحاً السبب الذي يدفعه لدعم المرشح للمرة النائية أندرياس باسترانا احافظ 
("الخوض مع أندرياس"). غارسیا ماركيز يدعم محافظا؟ ما الذي في وسع العقيد 
ماركيز أن يقوله! ونظر أفراد أسرته الباقون على قيد اغباة إلى هذه الإشارة منه 
نظرة استهجان وذهول. لكنء لقد تردد أن باسترانا قريب من الكوبيين في عيامي» 
ولعل غارسيا مار کیز فگر في أنه بهذه الوسيلة» وبوسائل آحریء قد يساعد في 
موضوع الرضع الكوبي. ولقاء ذلك: كان يفترض بغارسيا مار كيز أن عد يد 
العون في موضوع التربية» وهي الشغل الشاغل الره‌مي عند باسترانا بعد موضوع 
اهتمامه الأول التمثل بعملية السلام مع رحال حرب العصايات. 

انتقدت العمحافة الليبرالية غار سیا مار كيز اثتقاداً عیفاء وإن على مضطی, فقد 
وچ مر سد و ا ا تکون عرئية لغار سيا ما ركيز 
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الیت الأبيض. و كانت الكارثة مزدرجة: كارثية زه 
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الذي تدحل في الشوون السياسية الكولومبية حى هذه اللحظف لكنه يبدو الآن وقد 
قضى شبه. أما مدی التأثير الذي قد يعدثه ارة باسترانا فهو أمر مشكوك فیه, 
410 


و يُتاهد لا هو ولا أندرياس وها "تجاهدان" سواء معا أو كلا على انفراد 
حاول غاقيريا البواغماني الواضح إعادة كوبا مرة أرى إلى منظسة الدول الأميركية 
بعد غیاتھا عنها منل أربعة وٹلائین عاماً. لکن الفرار صوتت ضده الولايات المتحدة: 
وهو أمر متوقع تماما ما احرج باسترانا مقدماً - بل را ارتاح کثیراً له - وكان 
مغفزاه أن استراتيجية غارسيا مار كيز لبقاء أندرياس في الحكم» قد فضي عليها بل 
حن أن تسبداء وهو يفسر بلا شلك السبب الذي يجعله لا يظهر إلا اهتماماً قليلاً 
بالشوون الكولوميية على مدى الستوات الأربع التالية بالرغم من وعوده بالالترام. 
م يكن کلنتون مهما بتطوبر العلاقات مع كويا بل "بعملية السلام' الي بادر بها 
باسترانا وما تنطوي عليه من وعد بوضع فاية لتحارة اللخدرات. ولي اطریف قدم 
رئيس صندوق التنمية للدول الأميركية» وهو من الزوار الذين يفدون غالباً على 
مزل غارسيا مارکیز في مدینة مکسیکو؛ قرضاً هائلاً إلى كولبيا لاحلال "السلام 
من خلال التنمية"""". وف السئوات الأربع التاليةء وقي خضم کل الأحداث الثيرة 
محلیاً وعالمياء يضحي باسترانا واحداً من أكثر الضيوف الذين يحظون بأكبر تقدير في 
واشنطن. ففي السابع والعشرين من تشرين الأول قام بأول زيارة رسمية يقوم ها 
رئيس جمهورية في كولومبيا منذ ثلاثة وعشرين عاماً إلى الولایات التحدة مع 
غارسيا ما رکیسزء وكان محاطاً أيضاً بمجموعة منتقاة من"الإسبان" و"اللاتينيين" 
الأمركيين» ومعظمهم من الموسيقيين والممثلين'2!'. لقد كان من شأن مثل هذا 
الاحتفال أن يكون مكافأة لباسترانا على موافقته الأولى على "حطة كولومبيا” الي 
أعلنها كلعون والحمثلة بسياسة مناهضة للهدم والتخریب تذكرنا باستر 
الحرب الباردق وهو الموضوع الذي م ينوه عنه غا ارسيا ماركيز بأي نعليق واضح في 
هذا الوقت؛ وان كان قد أربكه إرباكاً شديداً. 


بعد أن حُرم غارسيا مار كيز من فترة عرضه التلفزيون لول أواخر العام 
7وو" اتحذ قراراً على الفور بشراء بحلة كامبيو المرتبطة أصلاً عجلة کامییر 16 
الإسبائية ذات التأثير واسع الانتشار إبان حقبة التحول نت في ٹمائینیات القرن 


t.me/kotokhat 


غارسیا مارکیز في سن السبعين رما بعدها 647 
العشرين. كانت جحلة کامبیو ("التغيير" الى تبين أن اعها مأخوذ عن شعار أندرياس 
بامسترانا الوحيد خلال حملته الانتخابية) في حالة سافسة مباشرة مع بملة سیمانا 
وهی أكبر ا حلات السياسية الأسبوعية تأثيراً في كولومبيا. وكانت النافسة بینهما 
تشبه النافسة بين بحل تام ونيرزويك. وتناهى إلى مسامع غارسيا ماركيز أن 
باتريئيا لارا؛ وهي صديقة وزميلة وفية لشقيقه (لیخیو كانت على استعداد ليع 
الةء فقرر هو رماریا ألفيرا سامیں المدير السابق لكاب وموريقيو فارغاسء وهو 
ابن خيرمان فارغاس (عضر سایق في حكومة غافیریا عرف عنه نقده لسامبر) 
وروبيرتو يومبو؛ وهو صحایي من جملة سیماناء وغيرهم أن يتقدموا بعرض شراء 
(وھو عرض اشتمل على میرلیدیس أبضام. وبحلول ذكرى اليلادء أبرمت الصفقت 
وأصيح اسم الشركة الحدید هر أبرينوشيو أس. أي» على اسم الطبيب في رواية 
اشب وشیاطین آخری. وبتهاية كانون الثاني بدأ غارسیا ماركيز بتالیف مثالات 
ذات عناوين طويلة - ااا عن شخصیات ذات أ ماء كبيرة کا مه (نشافیز 
وكلنتون وديسلي كلارك وعافیر سولانا) - كي يعزز البیعات. وق السنة التالية 
تحدث إليه لاري روهتر من صحيفة تيويورك تمزه ودوّن في ملاحظاته أن "غارسیا 
ماركيز سهر فی الليلة الي أقامت فيها بحلة كامبيو أواخر كانون الثاني 1999 احتفالاً 
بإعادة مولد انحلقہ حي منتصف الیل یبا ألفي ضيف مدعوٗ, ثم عاد إلى مکنبه 
وظل يعمل طوال الليل في كتابة مقالة طویلة عن الرليس الفنزويلي الجاديد هوغو 
تشافیز آفاها بطلوع الشمس قبل الوعد النهائي. وقال والفرحة تملأ صوته: "لقد 
أقدمت على مثل هذا العمل قبل أربعين سنة» وهو عمل مدهش "۲۹ 

كان علد ا حلة الخاص بتشافيز مفاحأة. قالعقيد هوغو تشافيز هو ابلندي 
الذي حاول الإطاحة بكارلوس أندرياس بیریٹ صديق غارسيا ماركيز» لكنه کان 
أيضاً الرحل الذي جا بعد تسلمه السلطة في فنزريلاء لإنقاذ كوبا كاسترو في 
الألفية الجديدة» وأبعد كاسترو عن الفرق ببيع النفط رحیص اللمن, كما أنه كان 
"بوليقاري" يطالب باستقلال أميركا اللاتينبة ووحدفاء وكان يعمل من وراء 
الكواليس لمساعدة كوبا وتوحید أميركا اللاتيية» فقد كان متوقعاً أن يمظى نشائیز 
بدعمه اتام وإن کان في ھت ا خر 
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(أي غارسيا ماركير) کان قد توصل إلى تسرية علاقانه مع باسترانا و کلبترن على 
تشافیز لأميركا دائماً وساقراً. کان غارسيا ما رکیز قد النقی تشانیز في 
هافانا في کانون الثاني سنة 1999 وسافر حواً إلى فنزويلا معه وهر في طريق عردته 
إلى المكسيك. ثم کتب بعد ذلك مقالة طويلة نشرت في جميع آنحاء العام - حصل 
من خلافا على أموال طائلة مجلة كامبير - وأصبح واسع التأثير. وانتهت المقالةة 
هبطت طائرتا في كاراكاس عند الساعة الثالئة فجرا. نظرت من خلال 
اكنافذة صوب تلك الدينة التي يتعذّر نسیافا وهي في بحر من الأضواء. 
استأؤن الرئيس بالانصراف بعد معائقة کاریبة. وفيما أنا أشاهده يبتعيد محاطاً 
ععراسه الذین تعلو النباشين والأوعة صدورهم راردي شعور غریبء وهو 
أنني مسافوت وتحدثت إلى رجلين مختلفين تماما. كان الأول رجلا شحت 
حطوظه الطيبة العنيدة الفرصة لإنقاذ بلاده» وكان الثاني رجلا مخادعاً يمكن 
أن یدخل التاريخ بوصفه مستيدا آخر اقلا 
کان غارسیا مار ار کیز ف کویا مع كاسترو وحوسیه ساراماغو الفائز بجائزة 
نويل؛ الذي ظل شیوعیأً وثورياً جهر بثوريته, للاحتفال بالذ کری الأربعين للثورة 
الكويية. وثرأ فيدل وهو بضع نظارة على عينيه خطاباً قال فيه إن العالم في عصر 
الرأسمالية متعددة ا حنسیات (لأقطاب الصناعات والأعمال) والرأسمالية الاستهلاكية 
(لستهلكيهم) بات الیوم 'كازينو عملافا"؛ وستكون الستوات الأربعون المقبلة 
حا مة ويمكن أن تاذ أحد هذين المسارين: وهذا يعتمد على إدراك الشعرب في أن 
الأمل الوحيد لكوكب الأرض في العیش فا یتمئل بانتهاء النظام الرأالي 1 من 
يعلم ما الذي كان يدور في ذهن غارسيا مارکیز وهو یسمع هذا الكلام؟ لکن 


حین كان عداء 


عينيه بدتا مثل عن رجحل عریض مرتبکتین بعیدئین: غير أنه بالرغم من هذا کل 
بذل حهدا هائلا في محاولة لزيادة مبیعات كابير المحيية للآمال. و کتب مقالة 
اشرت انتشاراً أوسع من تلك نلقالة الي كتيها عن تشافيز بعنوان: "لاذ اضطر 
صديقي بيل إلى الکذب" أثارت هلع الإناث في جميع أنماء العا لھا بدلاً من أن 
تركز على الجرانب المسيئة في موامرة الجمهرريين لاقام كلنتون؛ عاملته على أنه 
ليس سوى رجل مثله مثل أي رجل يبحث عن مغامرات جنسية - وهو ما پیحٹ 
عنه کل الرجال - ويحاول أن يخفيها عن زوجته جته وعن آي شحص ئن 
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أصغى غار سيا مار كيز إلى فيدل في هافانا وهو يدعو لوضع حد للرأسعالية الي 
كانت بحسب تعبرره» ثدحل الراحل الأخيرة من تدميرها لکو کب الأرض, لکنه 
عند رجوعه إلى أوروبا في السنة الأخيرة من القرن العشرين لیواحه التزامات آخرک: 
ومقابلة المشاهير لكتابة مقالاته لصحيفة كامبيو» أضحى منھمکا في منظمة جديدة: 
هي خليط غريب من المثقفين والأقطاب» تدعى فورو إيرو می رکا هدفها الظاهر 
التقكير في مسشکلات تسیا العالم "حارج لطاق احنة", ونظمت الیونسکو 
وأنترأمي ركان دیفلوعنت يانك وا حکومة الاسبانية الجديدة في مدرید ما پشبه اللقاء 
لسپبدي. و کان اللقاء إلى حدٌ ما استموارا لعرض غارسیا ما رکیز - سارامافو, 
وأعلن غارسيا مارکیز في كلمته القصيرة أن الأميركيين اللاتينيين عاشوا مصیراً غير 
حقيقي: "وانتهی الأمر بنا إلى ختبر أوهام فاشلة. فضيلتنا الرحيدة هي انا مبدعون؛ 
لگن بالرغم من ذلك ۸ نفعل ما هو أكثر من العيش وسط معتقدات حامية 
وحسروب غسريتةه نحن ورثة کریستوفر کولومبوس سيئ الطالع الذي عثر علينا 
مصادفة في أثناء يحنه عن المند الشرقية". ثم نوه بولیفار بوصفه رمز الاحفاق» و کور 
ما سبق أن ذكره في خطاب تویل: "لتنسجم انسجاماً هاداً مع عصورنا الوسطى". 
ثم قرأ إحدى قصصه الحديدة: "إلى اللقاء في آب". وهي قصة عن البغاء لا تناسب 
مثل هذا المتدى'77. واقترح ساراماغو وهر يؤدي الدور الذي يوديه غارسیا 
ماركيز أن "یسصیح كل فرد في العالم خلامیاًٴ وعندلذ لا تکون ثمة ضرورة 
للحديث عن الثقافة. 

بعد بضعة أسابيع یمود غارسيا ماركيز إلى بوغوتا حضور اكتساب كارلوس 
فوینتس وخیسوس دي بولانکو مالك صحیفة البایس عضرية الشرف في معهد 
كارو کییرنو للفیلولوجیا في كولومبيا. وجلس على اللنصة وبدا أكبر سنا من أي 
وفت مضىء لکنه لم ينبس بكلمة. وكما هي الحال في سنة ۱992 فقد وحد آن 
ارتفاع بوغسوتا عن مستوى سطح البحو سبب له مستوئ معیناً من الإرهاق لم 
يعهده من قبل في أورويا. ثم اوی على الأرض وتواری عن الأنظار لبضعة 
أسابيع: على حين أنكرت میرلیدیس شائعات راجت عن إصابته بالسرطان, وطلبت 
هن الصحافة أن 
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.عرض نادر غريب يدعى "عارض الإرهاق العام"ء ولکن الجميع خشوا عا هو أسرأ. 

وق النهاية أظهر التشخيص أنه مصاب بالورم اللمفاوي: أو سرطان جھاز المناعة,. 
ماه و ید مہ المرض مرة أخرى ف بوغرتاء وها هی بوغوتا تشخص مرة 

أخرى مرضه. ونظراً إلى حطورة التشخيص؛ ققد سافر هذه الرة إلى لوس الوس 


ان 


حيث يقطن ابنه» لاستشارة أطباء آحرين. إنه ورم لفاوي. وقررت الأ 
يكون علاجه في مدينة لوس أمعلوس, فاستأجر غارسيا مار كيز شقة في بادئ الأمر» 
ثم مزلا من طابق واحد في الأرض ابطة.عین الستشفی. كانت آنراع جديدة 
من علاج مرض الورم اللمفاوي تظهر باستمرار» و كانت إمكانيات الشفاء تختلف 
احستلافاً حذرباً عما كانت عليه الخال عندما اضطر آلفارو سيبيدا إلى مواجهة تمد 
مالل في تبويورك. واستدعی غارسيا ماركيز ومیرٹیدیس ابنة سببيدا بائریئیاء وهي 
مترجمة تحريرية وفورية سبق فا آن مدت هما يد العون في زيارات سابقة إل 
السولایات المتحدة» وأشهرها اللقاءات الي جرت مع پیل كانتون. كانت باترينيا 
مسزوحة مرن أوليري» أحد مرافقي كلنتون وعام زميل سيق له أن عمل سفیا في 
تشيني. وبعد العلاج والتحالیل ال أعفبعه» كان غارسيا ما رکیز؛ كما قال لب 
يضطر "إلى الذهاب إلى الطبيب شهرياً كي آتاکد إن كنت سأعيش أو سأموت". 
لکن التقاريسر كانت جيدة في كل شهر» وعلول فصل الغريف» عاد إلى مدية 
مكسيكو وظل يسافر إلى لونس أجلوس لإجراء فحوصات طبيّة شهرية. 

في آواحر تشرين الثاني سنة 1999ء سافرت جوا إلى مدينة مکسیکو لزيارة 
غارسيا ماركيز. كان بل العود على نمو لم أره فيه من قبل» قصير الشعر. لكنه 
كان مفعماً بالحیویة والنشاط. وفگرت مرة آعری في أنه ظل بردد طوال حیاته أنه 
شى الموت؛ لكنه بالرغم من ذلك ظهر كأنه واحد من الناضلين الكبار عند 
تقلسبات الدهر. وكان اللقاء یننا مشحوناً عاطفیاً لأنه كان على علم بأني أصبت 
قبل أربعة أعوام عرض الورم اللمفاوي وبقيت على قيد الحياة 1" وأخيري أنه لم 
بفعل شیناً طوال شهور: لكنه أذ الآن براجع ملاحظانه ال كتبها بشأن مذكرائف 
وفرأ علي قصة ولادته. أظهرت ميرثيديس هدوا وإصراراء لكتين لاحظت أن الجھد 
الذي بسذله غارسيا ماركيز يستنسزف قواها. ومع هذاء ففد واجهت نلوقف 
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و كانت حيط بروجها على نحو اعتيادي» عا في ذلك عدم الانزعاج البتة. وزاره 
غوتثالو وأطفاله» وتصرف الحد كما كان يتصرف دوما. 
كان غارسيا ماركيز قد آخبر جون لي أندرسوت من بحلة ذا نیویو رکر؛ أن 
"حطة کولومیسبا" الس اتفق عليها کلنتون وباسترانا لا يمكن أن تدحح"؛ وأن 
الولايات المتحدة الأميركية بدت وهي تتراجع إلى "موذج إمبريالي"'. وف شهر 
أيلولء هدد برفع دعوى قضائية ضد ركالة أخبار إي أف إي ومقاضاتما بعشرة 
ملايين دولار لنشرها خيرا مفادہ أنه "ساعد في مفاوضات مع الولايات التحدة 
لتقدم الدعم العسكري لكولومبيا"”2. يحتمل أن هذا هو أسلوبه للإشارة إلى 
اتفصاله علناً عن باسترانا وكلتون و"خطتهما" القاتلة''”. وتال لي: "أما تخصرص 
كولومبياء فأعتقد أن بدأت أعتاد عليها. وأظن أن كل ما عليك فعله هو القبول 
بذلك. وم و یٹ اللحظة بالذات» وح الميليشيات أدركت 
أن الأوضاع ع لا كن أن تستمر, لکن البلد سيظل كما هو دالا . فقد شهد على 
الدوام حروباً أهلية» ورحال حرب العصابات: وسيظل يشهدها أيضاً. إنه أسلوب 
حية هناك. حذ سوكري على سبيل المثال. رحال العصايات يسكنون في متازل 
هناك لکن ابلمیع يعرفون همم رحال حرب عصابات. الكولومبيون یانون لزيارتي 
هنا أو في بوغوتا فیقولون لي: ثعن من منظمة القوات ا مسلحة اللورية الكولومبية. ما 
رأيك بفنحان قهوة؟ شيء طبيعي". إن أقول هذا لأعبي أنه أحذ في غهاية الطاف 
بنذ ال جھود المذولة لتحويل البلد الذي يتعذر إصلاحه بوساطة النشاط السياسي 
الباشرء فضلا على عدم التویه بالإدراك الخفي بأن وضع شهرته لي آبدي الحافظين 
السياسيين - فی هذه الحالة باسترانا وا حمھوریون والأميركيون الذين ساقوا کلنتون 
رهينة سياسية - عثل حطوة بعيدة أكثر ما يبغي» وهو ما قاله له معظم أفراد أسرته 
وعدد كبير من أسدقانه. لقد وفر المرضء ويا للمفارقة؛ غطاء لتراجع خفي عن هذه 
التحالفات غير السارة. رعا حان الوقت للعودة إلى مذكراته 
كتب مقالات متفرقة وظل على اتصال بصحيفة كامبيو وباللؤسسة الصحافية 
بكارئاحينا؛ لكنه بفي في معظم الأحيان في مديئة مکسیکوء متعداً عن الأضرای 
وركر على قائله للشفاء» وعلى زياراته لمدينة لوس أنجلوس» حيث استطاع هو 
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ومیرٹیدیس أن عضيا معظم الوقت برفقة رودريغو وأسرته. وطوّر غابو ومرلیدیس 
علاقة وثیقة بروبيرتو یومیو الصحاق والمستشمر في بملة کامبیو الذي انضم إلى أسرة 
حريدة التیمبی وهو الآن أرسل للعمل في هدينة بکسیکو وسيغدو كأنه الابن 
الٹائٹ لغار سسيا ما رکیز ومیرٹیدیس على مدى عقد من الزمن. ويكئب غارسيا 
مار كيز مقالات للمجلة تنحو منحی السيرة الذاتية باستمرار إضافة إلى مقابلة مع 
ضاكيراء ويخصئّص له ركن بعنوان "غابو يجيب" يكتب فيه مفالة مستوحاة من 
أسئلة القراء. وتظل الحلة تعلن عن هذه القالات كما توفر موقعاً ثابتاً لأو لماك الذين 
یودون الاطلاع على النسخة الخاصة بالإنترنت. 

لکن نناطه الرئيس سيبقى بطبيعة الخال مذكراته. ويفي مزح غالباً بان 
الأشخاص الذین يريدون تأليف مذكراتهم: يكونون قد تقدموا في السن إلى ا حد 
الذي لا يستطيعون فيه تذكر أي شيء. لكنه ل يذكر أن بعض الناس رافتهم المنية 
حن قبل أن يبدأوا بككتابتها. لقد أصبح هدفه الأساس إكمال مذكراته الي تعرف 
اليوم بعنوانها عشت لأروي. لعله تذكر حنة بولیفار قرب ية کتابة الججنرال في 
متاهته: "لقد هره إيماء غامر بأن السباق الطائش بین بلاياه وأحلامه قد وصل ل 
هذه اللحظة إل خط النهایت وما تبقى فهو ظلام. ثم تتهد وقال: "اللعنة! كيف 
ساخرج من هذه المتاهة؟”. 

حاول أن يتأى بنفسه عن السياسةء لکن محلة کامبیو كانت تعيده إليها مرة 
آصری. كانت احلة تميل في غیابه إلى اليمين» لكنه كان هو نفسه عيل هذا الميل» 
كما قد يقول الصحافیون الشبان. كان تشافير يزداد قوة على قوق زعیاً شعبوياً 
للعالم التالث؛ لکن غارسیا ما رکیز أخيري قائلاً: "يستحيل أن تتحدث معد". 
الواضح أن كاسترو لم يوافق على هذا الرأي ما دام قد التقى تشافيز وتحدنا غالبا 
ولا واجهته ذا الكلام قال: "إن كاسترو اول أن يكبح نطرفه". يقول تشافیز لي 
اور سنة 2002 إن غارسیا ماركيز لم يتصل به منذ لقائهما في مطلع العام 1999ء 
وإنه يأسف لذا۔ لا كان تشافيز لا ختلف اختلافاً کبیرا عن عمر توريخوس رئيس 
جمهورية باناما - في ما عدا أن تشافيز كان أقوى منه بسبب ما لکه من نفطء 
ولأنه انتب انتاباً ديمقراطياً - يبدو أن غارسيا مارکیز نظو إليه؛ على الأرجح 
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حارج نطاق القضایا الشخصية (عا فيها صداقته مع کارلوس أندرياس بوریٹ 
وئیودورو بيتكوف). على أنه مدفع منطلق لا يناسب إلى حل كبر الموحلة ابلدیدة 
والدبلوماسية من وراء الكواليس الى عمل هو نفسه فيها طوال العقد الماضي من 
الزمن. 

ومن أمئلة ذلك حبر أذيع في تشرين الثاني سنة 2000 مفاده أن الصناعی 
اللكسيكي لورينفو ثامیرانو - من مدينة مونتري - وملك الا منت الكسيکي 
العروف بالاسم سيميكس» قرر أن يتبرع بلغ قيمته مئة ألف دولار کجوائز تُمنح 
للفاتزین في عسابقات تنظمها مؤسسة الصحافة الإببرو - أميركية النديدة لي 
كارئاخي نا . وبعد مسرور أسابيع» أعلن عن أن العملاق الإعلامي» مؤسة 
تیلیفیسزاء ستشارك مع بحلة كامبيو لإصدار طبعة مكسيكية من ا حلۃء يتولى إدارتھا 
روبرتو بومبو. كان هذا هو عالم غارسيا ماركيز الراهن. وتزامن تنصيب الرئيس 
الكسيكي اليميي ال مديد یخی فركس مع اجتماع فورو إیبرو - أميركا الذي لم 
بشتمل هذه الرة على غارسيا ماركيز و کارلوس فوينتس بوصفهما من اللقفین 
القسیمین وحسب, بل على قیلیب غونثالیث رئيس إسبانيا السابق أيضاء و کل من 
خیسوس دي بولانكو مالك جلة البایس والمصرفية العالية آنا بوتينء و کارلوس 
سلیم» وهو أغى رحل في الكسيك در له أن يصبح آغین رل في العالم دة من 
الزمن في أواسط العام 2007ء وأن برثبط بصداقة شخصية مع غارسيا مارکیز 
وخوليو ماريو سانتو دومينغو آغین رحل في كولومبيا ارتبط أيضاً بصداقة المانحين 
الأسخياء لوسسة کارثاعینا. لکن ما هو غير واضح أن یکون غارسيا ما رکیزء 
بوصقه مدير مؤسسة الصحافة الستقلة قد اضطر إلى منادمة رأمعاليين احتكارين 
يملكون صحفاً كبيرة وحطات تلفزيونية من بين ما يملكون من أسهم أخرى كثيرة. 
كما أن هذا الموضوع» لم ینوہ به أحد أمامه علداً. ورفض غارسيا ما رکیز أيضاً إبداء 
أي ملاحظة للصحفء لكسنه ذكر أنه لا يملك أي قكرة عما يفعله هو أو أي 
شخص آخر في النتدى إلى أن مع كلمة كارلوس فوينتس الرائعة» ال رضح فبها 
أهمية التفاعل بين عالم الأعمال وعال الأفكار! أما بالنسبة إلى المككسيك» فلم تكن 
لديه أي فكرة عما يجري فيها. وادخل سروراً أكير في تفوس الصحائیین عندما قال 
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إنه لیس الآن سوى "زوج میرئیدیس" ما فسّرہ البعض على أنه إقرار مئه باعتماده 
الحديد عليها وامتنانه لأسلوها في النظر إليه طوال محاولتہ السابقة والستمرة 7 لقد 
استعاد معظم شعر رآسہ وخسة عشر كيلو غراماً من العشرين كيلو غراماً ال 

نقدها, بالرغم من أن المراقبين نمامسوا قائلین إنه لم يستعد قطنته الحادة وقدرانه 
التامة في التعبير. رعا ساعد العلاج الكيميائي على عملية فقدان الذاكرة» وهو با 
کان يشكو منه منذ بضع سنوات. 

لقد أحسن غارسيا ما رکیز صنيعا بمغادرته كولومبيا. فقد اختطفت عناصر من 
منظمة القوات المسلحة الثورية الكولومبية صديقه القدم غيرمو أنخولو عندما كان 
في طريقه إلى منسزله الريفي خارج العاصمة بوغوتا. ولکن قد أطلق سراحه بعد 

ور بضعة أشهر وكان في العقد السابع من عمره. وأخيرن أنه را انق من أن 
غار سيا مارکیسز کان له فضل في إخلاء سبيله الذي يعد حدثاً استغائا إذ بقي 
معظم رهائن هذه المنظمة سنوات طويلة مثل الرشحة لرئاسة ابلمهورية أنغريد 
یتانکورت **. ولول أواخر سنة 2000 كان هناك إجماع كبير على أن آتدریلس 
باسترانا رعا كان أضعف رئيس جمهورية کولومبسي في حقبة ما بعد سنة 1948ء 
وعندما أرسلت بعض الشخصیات البارزة مثل إيريك هوبزياوم» رأرنستو ساباتو» 
وإنريكي سانتوس كالديرون رسالة إلى باسترانا وحورج دبليو. بوش مورخة بناریخ 
شباط 2001 يطالبون بمشاركة الأمم المتحدة والجموعة الأوروبية في أي نشاط 
كولوبي - أميركي في کولومبیا. وكات اسم غارسيا مارکیز مرققاً في 
الرسالة”. مرة أخرىء پوشر غارسيا ماركيز معارضته "نحطة كولومبيا" ما يعني 
حرق مراکبه لا مع باستراتا وحسب» بل مع غافيريا الذي كان يدعمها. 

في ضهر آذار قاد الزعيم مار كوس رجاله غير المسلحين من حركة ثاباتيستا 
ودحل مدينة مكسيكو كما وعد منذ زمن طويل. فتخلص غارسيا مارکیز من 
تقاعده برهة وجيزة عساعدة روبيرتو بوعبو وأحرى مقابلة حلة كامبيو. كان رحال 
هذه الحركة قد جذبوا إليهم تعاطف الجناح اليساري والدعم من ميع أنحاء العالمه 
يمن ففيهم عدد كبير من المهاجرين السیاسیین والمثقفين المشهورين والشخصیات 
الفسیة. ولم تكن هذه المنظمة من النظمات الي لدى غارسيا مار كيز من الرفت ما 
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يهدره عليها. بل إن صمته عن معاناة الجماهير» لیس أقلهم الفلاحين المهحرين لي 
كولوبيا الذين وجدوا أننسهم قي عا م كابوسي بین رحال حرب العصابات 
والميليشيات وملاك الأراضي والشرطة وا حیش: يُحيّر کل من يراقب نشاطاته على 
مدى الأعوام الي تلت سنة 1980. لکن هذا الرحل ليس هو من یصدر بيانات 
سياسسية تس من أجل إراحة ضعيره» بل کان إنساناً واقعياً وملتزماً تام سياسياً 
خدیدا» یقعل ما يعتقد أنه ضروری ولا يفعل - ما يؤكده النقاد - ما يعتقد آنه 
سیزید من شعبیته. 

في حين كان غارسیا مار كيز يصار ع السرطان» كان شقيقه الأصغر يخوض 
معاركه الخاصة به. فقد كانء شأن غابیتی يكافح لاکمال كتابه "في أعقاب مفاتيح 
ميلكيادس: قصة عئة عام من العزلق على حين كان يعاني من ورم مزمن في دماغہء 
ولم يكن فادرا على الانتهاء من تأليف الکتاب كما كان رید لكنه قرر هو 
وأسرته وأصدقاؤه وحوب صدور الكتاب قبل وفاته. وعندما نشر في شهر أيار کان 
الیصیو مقعدا في كرسي ذي عجلات» تادر ما يستطيع الكلام. إنه آحر فرد من 
سسلالة بویندیاء وستوافيه المنية بعد أن يفك مغاليق وثيقة أسلاف أسرتهء تماماً كنا 
توقع على نحو غربب في رواية مئة عام من العزلة كان كوكي هو أول من يفضي 
نحبه من بين إحوقه وأخوانه لي تشرين الأول سنة 1998). وعندما شيعت 0 
إليخيو في أواحر حزيران؛ لم بجد غارسيا مار كيز لديه من القوة ما يمكنه من السفر 
الحضور اللنازق 

في لحادي عشر من أيلول انقضّت طائرتان مدنیتال يقودهما جهادیو القاعدة 
على مبنيي مركز التجارة الدولي في نیویورك ودمر‌قماء فتغيرت السياسة الدولية 
تفا مثيراً وعجلت من السير في طريق الحرب الذي كان حورج دبليو. بوش قد 
صمم على سلركه؛ وإن لم يكن ما حدث هو السيناريو الذي كان يتصوره بوش. 
كان غارسیا ماركيز قد زار مؤخراً كوبا لرؤية كاسترو والذي راحت شالعات 
مفادها أن صحته تتدهرر. بعد مرور أسبوعين على الأهوال في نيويورك» وبعد ثلاثة 
آساییع على إطلاق سراح غییرمو أنخولوء في الرابع والعشرين من أيلول سنة 2001ء 
اختطف رحال القوات المسلحة الثورية الكولومبية کونسویلو أراوفو نوغیري غيري؛ 
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وزیے ۂ الثقافة الكولومبية السابقة وزوحة الدعي العام في الحمهورية» وذلك قرب 
مدينة بابیدوبارء وبعد أسبوع واحد تقريباً مر على جٹتھا في الثلاثين من أبلول» 
ويبدو أنها قتلت بسبب نيران متقاطعة. كانت معروفة في هيع آنحاء البلاد بالاسم 
'الرئیس')؛ ومن أكبر الدعاة إلى الرفع من شأن باییدوبار ومهرجان آغانن 
الفالياتو فيهاء وكانت صديقة غارسيا ماركيز وألفارو سيبيدا ورافائيل إيسكالونا 
(رهي الي كتبت سيرنه) ودانیال سامير (حیؾق نشب اخلاف بينهما بسبب سيرة 
تلفزيونية كتبها) وألفونسو لوبيث میتشیلسین. وكان بيل كلننون قد التفاها وكتب 
عنها في مذكراته. كانت آخر امرأة يمكن أن یخیل لأي امرئ فا ستلقی مصرعها 
على يد أولئك الذين بزعمون أنهم الدافعون عن الشعب الكولوميي وثقافته. 
بعلول شهر کانون الثاق سنة 2002, اتضح أن غارسيا مار كيز مُقدمٌ على 
عمل ما. كان قد بدأ يعود تدریجیا إلى ا یاۃ العامق ولاحظ الذین النقوه أنه بات 
أكنر ترددا. مرکا ني بعض الأحيان» مفتقراً إلى الذاکرق الا أنه يدر بغیر. فهو 
بقترب من سن الخامسة والسبعين» لذاء فإنه في هذه السن وبالتراماته المتواصلة - إذ 
لا يزال يسهم في الكتابة بل كامبيو والعمل في مؤسستہ الصحافية - یگون قد 


شفي شفاء مذهلاً مما يشير مرة أخرى إلى حيويته الاستثنائية. بعد هذا الكلام فان 
التأحير في إصدار مذكراته يدل على أنه لم يعد يعمل بصورة فعالة كما في السایق. 
وبحل ول أواخر شهر تموز أرسل نسخة أولى من المخطوطة إلى موتیس: إلا آن شيا 
مسا أخثر تقدمه ما جعله يستدعي ابنه غونتالو والكانب الكولومبي ولم أوسبينا 
لمراجعة الحقائق وملء الفحوات في ذاكرته الضعيفة, لقد كان یضم اللمسات 
الأخبيرة على كتابه عندما توفيت أمه لويسا سانتیاغا ما رکیز إغواران في كارثاحينا 
وها من العمر ستة وتسمون عاماً. كان زوجھا واثنان من أولادها قد رافتهم المنبة 
قيلها. مرة أخرىء يخفق غابيتو في حضور انان 28 

وني السابع من آب: صلب ألفارو آوریسی؛ الليبرالي المرتد» رئيساً لجمهورية 
کولومییا بلائحة انتخابیة مناهضة لرجال العصابات. وق يوم التتصيب» أطلق عليه 
رحال منظمة القوات المسلحة الثورية الکولومبية الصواریخ؛ وكانوا متهمين باغتيال 
أببه من قبل, مرة أخرى خسر الاتتخابات هورائيو سيريا الرشح الليبرالي و خادم 
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آرنستو سامير الخلص. وشعرت البلاد بالفرح رهي تشاهد باسترانا برحلء لكنها 
بدت رهي تتحمل غناطرة کبری بوجود أورييسي. فهو أحد ملاك الأراضي من 
بلدة أنتبوكيكء تربطه شائعات بقوات البليشيات. لکنه بالرغم من ھذاء سيحكم 
السبلاد بقسوة استشائية غرییة, بأسلوب شعبوي تسلطي ف الوقت ننس ما أبقى 
تقديره» ويا للغرایق عالياً تقریاً. لقد ترك انتخابه في كولومبيا؛ في حقبة تشافيزة 
ولولا في السبرازیل» وموراليس في بولیفار» ولاغوس وبانشيليت في تشيلي» وآل 
کیرتسشنر في الأرجنتين,؛ البلاد تحت ا حکومة اليمينية الوحيدة المهمة في أميركا 
المنوبية؛ بالرغم من أن الكولومبيين اعتادوا أن يكونوا غير متجانسین في حطواقم, 
وقد أضحى آوريسي حليفاً وٹغاً بورج دبلیو. بوش ومویداً له 

اققرب الوقت أخيرا دشر الذكرات الي تغطي المدة الزهنية من ولادة 
غارسيا ماركيز إلى سنة 1955. وفي اللحظة الأخيرة تغیر عنوان الكتاب من 
Vivir Para Contralo‏ إلى Vivir Para Contrala‏ أي من صيغة المذكر إلى صبعة 
الؤنث» أي من ۲1 ا ها نا وللقصود العيش كي بروي فعل الحياة نفسه؛ إل 
۳ اا ها Living‏ أي الحياة. اما عنوان الترجمة الإنكليرية للكتاب فقد أضاف: 
كما هو معھود بعداً رومانسیاً إذ کان ۲۵/6 ط) ۲6۱ 10 مزا معیٰ معايشة 
مفامرات کسفرق ومن ثم سردها من دون التخطيط لذلك مقدماء ولا لتکون 
العاب شة گنس یز في الحياة”77. و للطبعة الإنكليزية 55 وجهة نظر آحری. فقد 
ا کرت لپ فا عر ی مار كيز المثيرة في صراعه 
ضد الموت» وضد السرطان وانتصاره البطولي. وقد أدرك ا حمیع هذا وأوهم قراؤہ, 

لقد ظل غارسيا ماركيز يتحدث عن مذكراته من نشر روايته العظيمة عن 
ماکوندو وينبغي لهذا أن يكون قد منح قراءه مفتاحاً لأعمق محفزاته بوصفه أدياً. 
فالعودة إلى الاضي هو كل ما أراده» الكتابة عن نفسه هو كل ما رغب فيه. لقد 
آراد نرسيسوس” العودة إلى رحهه الأصلي» لکن وحهه الضائع في الزمن» الضاتع 
في كل الأزمنة» كان كثير التحولات وم يظل على صورة واحدة» فح لو وجد 
ذلك السوجه الأصلي - الخالدء الوحي - لرآه عتلفا في كل مرة يظهر له فيها. 
ولكن هذا هو ما آراده, فني العام 1967 معه و کک ولابد 
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من آفم ظنوا أن هذا الانسان لم يعش طویلاً بعد. لکن نرسيسوس عاش دائماً عمراً 
طويلاً يكفي لأن يمعله يريد أن يرى إن كان وجهه لا يزال هو الوجه نفسه. لکن 
إن لم تخيره آمه قط إن وحهه كان وسيماً لقضي الكتاب ببحث لويسا سائتياغا عن 
ولدها الفقود في بارانکیا قي سنة ۰1950 فبحيلنا إلى ذكريات مثيرة للحزن والأم 
عن رحلة آحری كانت قد قامت ها قبل ذلك بست عشرة سنق: 

طلبت هني أمي أن أذهب معها لبيع البيت. كانت قد وصلت في ذلك 

الصباح من بلدة يعيدة حيث تعيش الاسرة؛ وم تكن نلك فكرة عن كيفية 

العستور علي... وصسلت عند الساعة الغائیة عشرة تماما. خطت خطوات 

رفيقة لستجد طريقها وسط مناضد صفت عليها کتب معروضت. وترقفت 

أماميء تنظر في عيني بابتسامة ماكرة من ابتسامات أفضل أبامها. وقبل أن 

أتمكن من إبداء أي رد فعل قالت: 

- انا آملت. 

هكذا يبدأ غارسيا مار كيز وهو في سن الخامسة والسبعين قصة حياته عشهد 
تكون فيه آمف مرة أحرى» خائفة من ألا يعرف من هي» فتضطر إلى أن تعرّفه إلى 
نفسها. يزعم غار سيا ما رکیز أن ذلك اللقاء حدید - وهو موضوع المذكرات 
الرئيس - حسدث في "السیوم الذي ولدت فيه جا اليوم الذي أصيحت فبه 
کا" إنه اليوم الذي استرجم فيه ام وسافرا معا عائدين إلى البيت. العودة 
إلى البداية. 

كان غارسيا ماركيز قد بدأ يقول شيئاً مدهشاً عن مذ كراته للصحفيين منذ 
سنة 1981: إن غارسيا مار كيز يتحدث عن مذكراته الي يأمل أن يكتبها فرياء 
وسعکون فعلاً "مذكرات كاذبة لأا تتحدث عمًا كانت عليه حياته: لا كيف 
يمكن أن تکون بل عا يعتقذه هو سے ہیں ا“ وبعد واحد وعشرين 
عاماً يفول الكلام نفسه. ماذا تعي؟ حساً. لديه الآن عبارة فی صدر الکتاب توضح 
العی: "الحياة ليست ما عاشه أحدناء بل هي ما يتذكره و کیف يتذكره یرویہ"۔ 

تبين أن كتاب عشت لأروي هو أطول كتبه؛ وكما هي الخال مع بقية کته 
نحده ينقسم - وإن ليس انقاساماً تم - إلى نصفين, لکن الدثيل البنائي الذي حلف 
له مشكلات خطيرة يعمثل بأن كلا النصفین ينتهيان ماية هي الاقل إثارة 
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للاعتمام - لهء ولسوء الحظ لنا أيضاً - تخص بلاد الکاتشاکو: ول القسم الخاص 
بشياكيرا (1946-1943) وثانياء برغوتا وصحیفة الاسیکتادور (1955-1954). 

بالرغم من أن الحزء الآکیر من الکتابة غير عادي» لکن لا بد من الاعتراف 
أا كتابة تحقیق رغبة: فهي تتفي کل ما هو موذ (وهو أمر مدهش في ضوء الطريقة 
الي بدأت 4ا)۔ نة ملاحظات قارصة أحياناً عن أيه؛ لا لشيء إلا لشخصيته الي 
حُبل علیها: ولیس لأن غابیتو نفسه يشعر بای عدای أو أن لديه مشاعر أو 
وجهة نظر شاملة لا یزال يصوغها جانب ماركيز إغواران من الأسرة. على العموم؛ 
الکتاب يواصل الإحساس بالمصالحة - وصنع السلام - الذي بدأ في رواية الب في 
زمن الكوليرا. ويحرص الولف على أن يرسل - أحياناً فقرة واحدق وأحياناً سطراً 
واحدا - عبارات تقدير إلى جمیع أصدفائه وزوحاقم أو أراملهم. ولا جنوي 
الكتاب على صداقات حميمية أو اعترافات؛ بل يشتمل على حياته العامة وحياته 
*الكاذبة" المبتدعة» لكنه لا يحتوي على قدر كبير من حياته "الخاصة". ويحتوي على 
قدر خخیل جداً من سياته "السرية". 

الموضوع الرئيس في الكتاب هو الراوي الذي يتحول إلى کاتب من خلال 
شعور باطيي متنام تتعذر مقاومته» وتحربۃ حيانيه غير اعتيادية ومتميزة. (ولا يتحولء 
على سبيل الثل, الراوي إلى کاب يطور في الوقت نفسه وعیاً سياسياً جاداً ومعقداً 
یزود ما يكتبه بالمعلومات ویصوغها). الفارقة الي يبدو أنه لم يدركها (مع فراغه 
من تأليف الكتاب» يكون قد فقد شيئاً من وعيه الحاد الذي كان علکه) هي أن 
الكتاب - وحياته - تشكله وتسيطر علبه الفترة الزمنية الي تسبق وعبه ھن 
وعلى وجه التحديد» بالحقبة الزمنية ال سبقت تعلمه القراءة والكتابة» لعل خارسیا 
مارکیسز غير مرتاح لجس السيرة الذائیة نفسه. فهو متبسط بوصفه کاباء يكتب 
قصصاً تصريحية وغير حقيقية في الوقت نفسه. لكنه عندما يقص قصة حياته تکون 
احاح ته النفسانية إلى الإحفاء أكثر من حاجته إلى الكشف. إضافة إلى ذلك عکن 
أن يكون الاقعاء في المذكرات ععرفة ما لیس لك به علم وبالاً - وهو اخزین الذي 
تستمد منه روح الفكاهة في هنة عام من العزلة على سبيل الثال - لتأكيد الحفائق 
ليسي اسلا فا 1 سر امسر ول وو 
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والطیاق والمختصر الفید والإزاحة - تیر إشكاليات أكبر في السيرة الذاتية. فعندما 
بکون کل شيء قد قیل ونْقّد لا تبقى أمامنا سوی مفارقة غارسيا ماركيز نفسه 
الذي كشف عن نفسه تماما ني رواية خريف البطريرك الى يصعب ولوجهاء وتراه 
الآن ينفيها كلياً في عشت لأروي الشفاقة على ما ييدر! 

من الواضح؛ في أقل الاعتيارات؛ أن غارسيا ما ركيز أمسى مهووساً مذكرائه: 
لا بسبب زهوه الذي پنسب إليه» بل بسبب أن ال کرات هي أفضل وسيلة محاربة 
شهرته وعذابه» وذلك بأن يبك بتفسه قسته» وروايته عن حياته وشخصيته. لکن 
بالرغم من الوعد الذي تشي به الصفحات الأولى: إلا أن هذا ليس کتاب 
اعترافات. 

في الثامن من تشرين الأول سنة 2002ء نشرت عشت لأروي ف مدية 
مك سيكو بتهليل عجيب ومبيعات مقدماً للكتاب. لقد عاد الساحر مرة أخرى. 
عاد حقاً هذه المرة» من بين الأموات. 

4۴ 

لقسد ٹا غارسيا ما رکیز من الوت بأعجوبة كبيرة. فهو لم يتحمل علاج 
السرطان عقلياً وحسدياً وحسبء بل أكمل الحرء الأول من مذکواتہ - نقد عاش 
حقاً ليروي الحكاية - وترك عن نفسه صورة رضي هو شخصياً ها وعلم ابضاً ھا 
ستظل باقية, إن الطفل الصغير على غلاف الكتاب وهو يُمسك بقطعة بسكويت 
أضحى اليوم رجلاً في الخامسة والسعين» ويا ها من حياة تلك الي عاشها. لقد 
أحذته الحياة على مدى کل تلك الأعوام ليرحل وسط الناهة الي لا بد لنا جميعا من 
أن نسير أغوارهاء وهی متاهة من صنع العام ومن صنع إدراكنا ها. لقد قرر غارسيا 
ماركبز وهو ينظر إلى الوراء أنه ولد لییٹکر القصص, وعاش زمتاً طويلاً جداً کی 
يحكي قصة وجود كما عاشه بنفسه. إن الطفل القلق الذي احتار غارسيا مار كيز أن 
بتر که على ذلك الغلاف باحثاً عن أمه» اتنظر كل تلك الستين ليروي للعالم كيف 
وجدها حقاً مرة أخری على رض الواقع: واستعادها مدى ا حباق وكيف أنه ولد 
مرة أحری كاتا بعد ذلك فانطلق على الدرب الذي سیحعله صاحب رؤية یفتن 
العالم. وفي اللحظة نفسها الي بدأ فيها الدفعة الأحيرة لاکمال کتاب ھا هي 
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نقسهاء ويا للمأساةء فقدت ذاكرقك وافا في اللحظة ال كان يضع اللمسات 
الأعمبرة على كناب هو كتاها بالدرجة الرئيسة مٹلما هو كتابه فارقت الحياة الي 
کات يلوفا بنفسه. 

إن النسم الأول من المذاكرات الذي تعثر فيه آمه عليه رولیس العکس)؛ وتخيره 
من تکوٹء وتعيده معها إل المنزل الذي ولد فيهء ازل الذي تركته وهو ينمو 
فيه ویترعر ع من طفل إلى صبسيء بمثل مفتطفات آديية مختارة» وعملاً والعاً من 
أعمال السيرة الذاتية الابداعية بكل القاييس» وقصة برویها کاتب کلاسیکی عظيم 
من کتاب الأدب الحديث. إا قبل کل شيء الفصة الي أراد أن يرويهاء وخبا بريق 
كل الفصص الأخرى عندما رفعها أمام الألران الزاهية لتلك الرحلةء وأمام العواطف 
الي كانت متا في روایتها. أما بقية الكتاب» فقراءته تبعث على الغبطة إذ يتحدث 
غارسيا ما رکیز أخيرأء مباشرة عن حيانه وأوقاته المدهشة؛ لکن ما من شيء فيها 
یمائل ذلك الانتصار الباهر الذي تعققه الصفحات ا حمسون الأولى. ومن ال کد أن 
هذا الكتاب سيحيّب» من دون الکتب الأحرى» توفعات قراله. لکن ما إن يكيفوا 
أنفسهم مع حقيقة أن السرم الذائية - حي ون كانت سيرة ذائية عن سحرة 
الأدب - قلما تكون ساحرة سحر الروايات: فان معظمهم سیجدون الکتاب 
مرضیاً ومقبولء وأنهم راغبون في قراءته مرة أخخرىء وان كانت تحربة القراءة تشبه 
تعسرية الاستحمام بحمام دافئ ومريح يزيل متاعب الحياة وآلامها في أشاء التقدم في 
السن .مثل هذه السرعة. 

في ضون ثلاثة أسابيع بيعت مليون نسخة من الکتاب في أميركا اللاتينية 
وحدها. وم يحدث من قبل أن بيع أي كناب من کتبه ثل هذه السرعة. وق الرابع 
من نشرين الثاني أذ غارسيا ماركيز نسخة من الکتاب إلى الرئيس فوكس في قصر 
لوس هوس ني هدينة مکسیکو. واستطاع الرئيس الفنزويلي تشافیز أن صل 
على نسختة وأرسل تائيه ولوح به أمام عدسات التصویر في أثناء كلمته الأسبوعية 
التلفزيرنية حاٹا الففروليين على قراءته. وي النامن عشر من الشهر نفسه حط 
ملك وملكة إسبانيا في مدینة مکسیکو في زيارة رسمية. وكان آمرا طبيعياً أن 
تخصصوا وقناً لرؤية غارسیا ماركيز. رعا أهداهما نسحة. 
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وني شهر كافون الأولء سافر غار سیا ماركيز مرة آحری إلى هافانا خضور 
الهرجان السيسائي» والتقى هناك فبدل وببري وأصدقاءه الآخحرين. ولا قفل راجعاً 
من الهرجان في كافون الثان؛ أعطى مقابلة ھی الأحیرق كما سينين لاحقأء في بينه 
في مدینة مکسیکو, وف الحدیفة وني مكتبته بحضور الصور الأميركي کالبب باخ. 
وكانت سكرتيرته مونيكا آلونسو غاراي حاضرةء وقالت إن لرئيسها ذاكرة 
مدهشة؛ لکن الملاحظ أا كانت غالبا ما تتدعمل للإجابة عن الأسعلة بالإناية عنه. 
تحدث غارسيا ماركيز إلى باخ عن صورته وهو طفل صغیرء وهي الصورة الي 
استارھا غلافاً لكتابه عشت لأروي» وكان مسروراً من التيجة. وقال إن لديه بیغاء 
له من العمر سبعة وعشرون سنة يدعى كارلبتوس. و کشف عن سر - بعد أن نسي 
أنه سبق له أن أقسم على عدم البوح به - يخص ما قاله له صديقه الطبيب النفسان 
(لویس فيودتشي) قي برشلوتة في سبعينيات القرن العشرين؛ فترك التدحين في اليوم 
نفسه: إته يسيب ضعف الذاكرة عند الشيضر عحة. 2 

في آذار سنة 2003 غزت الولايات التحدة وبریطانیا عراق صدام حسين من 
دون موافقة الأمم اة بذريعة أن العراق يملك اُسلحة دمار شامل (وهو ما کات 
بملكه الغزاة حقاً ونبین أن العراق لا علك شيعا منها) وأنه یوید متشددي القاعدة 
(وهذا غير صحيح» لكنه أصبح بأویهم بعد الغزو). يقول البعض إن الحادي عشر 
من أيلول هو الذي غيّر العام إلى الأبد لکن آحرین قالوا إن رد قعل الولايات 
المتحدة لحدث الحادي عشر من أيلول» والين كان غزو العراق أبعدها مدع وتثیرل 
غير العالم أكثر بكثيرء ولكن ليس على النحو الذي كان بریده الغزاة» بل على 
النحو الذي كان يريده مدبرو حدث الحلادي عشر من أيلول. إنه صدمة ورعب 
للعراقیین ذهول وعدم تصديق بقية العام ليس أقلهم غار سيا ما رکیز, ونقل موقع 
بی نی سي الامير کي اللاتين مقالة عن تحدیات تغطية الحرب بعنوان عشت 
کی لا ُرویء وفتحت الولایات المتحدة معسکر اعتقال جدیداً في علیج غواتتانامو 
الكوبي.ء وهی النطقة الى كانت قد احتلتها مثل احتلاها قناة باناماء منذ مطلع 
القرن العشرین, واعتفل ثلائكة متشدد ينسبون إلى القاعدة في أففانستان والبا کستان 
ووضعوا ٹی الحبس طوال سنينء ورعا عُذبوا من دون آي شكل من أشكال الحاكمة 
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ني تلك الحزيرة الي تصر الولايات المتحدة على أن لحكومة کاسترو سحوناً حن 
نسيها معارضوہ منذ سترات» ورعا لیوا من دون أي شكل من أشكال الحاكمة: 
وتالت إن لا وجود لحقوق الإنسان في جزيرة كوبا. لغة متناقضة لأهداف دعائية. 
واتضح أن حكومة بوش لديها خطة رمية لغزو كوبا تنفذها حال الانتهاء من 
کوریا الشمالية والعراق وزبران: "عور الشر".- 

في التاسع عشر من ترز نشرت صحيفة البايس صورة رجل عجوز في مدينة 
مکسیکو: وقد كنيت تعتها عبارة "غارميا ما رکیز لا يسمح أن يراه أحد: لقد بات 
من السنادر رؤية غارسيا مار كيز في أي مكان عام"ا*. رق المناسبات الي كان 
بظهر فیها كان برفض الحديث با كان للصحافة. ا حق أن ما كانت البايس تعنیه 
هو: هل ام حطب بغارسیا ما ركيز؟ اذا بتواری بعيدا؟ آهو مریض؟ لماذا برفض 
ا حدیث۔ أتراة يفقد ذاكرته؟ هل انتهی؟ 

في غضون ذلك نشرت المذكرات بالإنكليزية وبالفرنسية؛ وبالغلاف نفسه. 
الصور العاللية نفسها في الشهرة ا حیطة به. ولم تنل اللحاح الذي نالته تي العام 
العسدت بالإنكليزية» وان أقل عنه بكثير في فرنسا. وتزامناً مع صدورهاء نظم نادي 
القلم في نيريورك احعفالاً خاصاً بغارسيا ماركيز في الخامس من تشرين الثاني سنة 
3 ولي ضوء تقاليد النادي التمثلة بحماية حرية الکلام وحقوق الانسان بالنسبة 
إلى المؤلفينء فإن القرار مدهش إذا ما أذ في الاعتبار افحوم الذي كان يشنه 
الأمی رک یون وغيرهم ضد غارسيا ماركيز يسبب ارتباطاته یکربا في مطلع السنة. 
وكان من بین منظمي الاحتفال الرئیسبین روز ستايرون» الي م تكن صدیقة 
للرئيس السابق كلنتون - الذي ظهر على شاشات التلفزيون - وحسب» بل کانت 
في حفلة عسشاء حرافية بالكاميلوت الي أقامها للفتانین والمتقفين الرئيس كيدي 
وحاكي في مطلع ستبنیات القرن العشرین *. وحضر عدد كبير من أبرز الأدباء 

والمشاهير والشخخصيات في نيريورك؛ ولكن لا بد من أن لنهم قد حاب کیو 

عندما أحفق غارسیا مار كيز في الجيء حن إل هذا الاحتفال. نم يكن على ها یرام 
ما هذا صحیح۔ لکنه كان حائب الأمل اما بالتطورات في مجتمع الولایات 
التحدة وتاب انیت التحدة في كل من کوادسس والشرق و بان مدة 
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رئاسة حورج دبليو. بوش. وأرسل رسالة إلى ا حتفین لم تكن مفتقرة إل 
الدبلوماسية - وإلى العرفان - وحسب» بل كانت واحدة من أشد العصریحات 
التشازمية الي تصرح ها هذه الشخصية الي لا تلين» إذ قال إن الوقت ليس وقت 
احتفالات. لکن بالرغم من ذلك فقد أضحت رواية مفة عام من العزلة في کانون 
الثاني سنة 2004 "كتاب آوبرا وقد آوصی به برنامج أوبرا التلفزيوني الذي بحظی 
پاقبال منقطع النظير فی الولايات المنحدة. وقفز الکتاب من تسلسله بالرقم 3116 إلى 
الرقم | في لائحة المييعات 93 

شعر غارسبا مار كيز أنه غير فادر على تماهل التزاماته الكبيرة على اندی 
البعيد وال كان قد قبل ما في الكسيك وقد التزم .ععظمهاء لكنه لا يزال لا يعلن 
عن أي تصریبحات للصحافة, فند كان يحضر وحسب» كأله ساحر عجوز أبيض 
الشعرء عطوف» ويجلس في الکان الخصص له على المنصة أو يسلم جائزة. وبقي 
بحضر اجتماعات جلة كامييو الي كانت تعقد في الکسيك, في حين كان روبيرتو 
بومیو يتولى العناية به مثلما كانت كارمن بالسيلس تعتني به في إسبانيا وباتریئیا 
سيبيدا في الولايات المتحدة. 

كان يأمل أن يكون أكثر حيوية ومغامرة. واستبدل هو وميرثيديس شفتهما 
الباريسية بشقة أخرى مؤنعرا كما تر کا الشقة الصغيرة في شارخ ستانسلاس 
واشتريا شقة أكبر تي شارع دوباك» وهو من أكثر الشوارع المرغوب فيها في 
باریس وتقع تحت شقة تانشيا مباشرة. وھذاء أصبح يلك الآن شقة تمتها على نحو 


غريب من الوفاء لحب سى الطالع أضحر ى في ما بعد ضرا من صداقة صعبة وغير 
مريحة. وكانت فرص زيارته الشقة ا حدیدة ضغیلة جداء لکن ابنه غونتالو وآفراد 
عائلته انتقلوا إليها لبعض الوقت عندما رحلوا عن المكسياك إلى باریس سنة 2003 
(إذ رغب غوتالو في دراسة الرسم مرة أخرى). 

كان غارسیا ما رکیز قد وضع للذکرات جانباً, لکنه كان مخطط لرواية بعنوان 
ذاكرة غانیا اخزینات رال ظهرت بالإنكليزية بعنوان ذكريات غائیايی ا حزینات 
)Memories of My Melancholy Whores)‏ من سنین طویلق في الأقل منذ ربع 
قرت من الزمان. تع التقيته في هافانا ا سی هذا الكتاب الذي 
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یفگر فيه حالباء ولا تحدشا بعد مرور سنة تبين أنه قطع شوطاً في الكتاب. لکن من 
الارصح كفراً أنه اکمل نسخة أولى منه قبل نشر كاب عشت لأروي برس 
طویلء وأنه أدحل تعدیلات قليلة» لکن مهم بين خريفي 2002 و2004 وهو زمن 
صدوره آحیرا. نقد كانت فكرة الکتاب الأو هي أن یکون قصة قصيرة طويلةء 
وه و ليس اکٹ من رواية قصبرة» لکن أعلن عنه کونه رواية» وبيع على هذا 
الأأساس. 

في شهر تشرين الأول وفی حين كانت أميركا اللاتينية كلها تنتظر الکتاب. 
عاد غارسيا ماركيز إلى كولومبياء وأظهرته الصور في الصحف وهو یسر لي 
شسوارع كارئاحينا وقد بدا عليه الشرود والارتباك برفقة میرئیدیس وشقیفه حاعي 
الذي يعمل حالیا في موسسة الصحافة؛ ومارغريتا زوجة خايمي» ومدیر المؤسة 
منذ زمن طويل حاعي آبیلو۔ وتوقع الكثيرون أن غارسیا مار كيز لن برجع إلى 
کولرمبیا مرة أخری أيدا. کانوا مرتبکین, ومع هذاه فان الساحر العحوز ۸ يظهر 
على ما يرام. ١‏ 

عندما ظهرت الرواية الحدیدة أخيراء اضطرب معظم قرائه تماماء الرواية مرویة 
بأسنوب بسیط, وهي تمكي عن رحل يوشك أن تفل بذكرى ميلاده التسعینء 
ويقرر أن عضي ليلة ماجنة برفقة مراهقة عذراء» ويدفع الال لسيدة ماخور اعتاد أن 
يزووه كي ترتب ليلته. وبالرغم من أنه لم یفض بكارة الفتاة, إلا أنه أصبح مهووساً 
ماد ويغرم ها تدريجياً ويقرر أن يترك ھا كل ممتلكاته. ويقدم الرجل نفسه على أنه 
إنسان عاديء بائع صحف أعزب» لم يفعل ما يثير الاهعمام في حياته كلها إلى أن 
يجد الحب للمرة الأولى عندما يبلغ التسعين من عمره. ما بعث على الدهشة أن 
هذه الرواية هي الرواية الوحيدة الي كتبها غارسبا ماركيز وتدور أحدائها في 
بارانكياء وان لم تكن البلدة تحمل أي اسم في الرواية. 

يبدو مرححاً أن هذه الرواية تبدأ بعنواهها ابر بدلاً من الصورة الي عادة ما 
تكون مصدر إهام روايات غارسيا ماركيز. وقد التصق العنوان بوعي غارسیا 
ماركيز وانتظر على مدى سين قرصة أن يتحول إلى رواية. لکن الحران مشكلة 
بالرغم من ذلك» فهو من جهة يصدم (ويجتمل أنه أراد ذلك)» فكلمة ٢ں‏ أي 
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غانية» ذات لمسة أدبية أكثر من كلمة ۶80980108 أي زانیق كما أن كلمة زانية أقل 
حسيادية وتوحسي بازدراء أشد. وقد رفشت بعض ممطات الإذاعة والتلفزيون في 
كولومييا السماح لذيعها بنطق کلمة غانه. ثانیأ؛ ليس للعنوان أي صلة من أي 
نوع كان يمحتوى الکتاب: فالرواية نفسها نو کد أن ما لدينا هو "قصة حب * وأن 
"الغافية" الوحيدة التي يعاشرها الراوي تھا من العمر أربعة عشر عاماً فیصبح مهووساً 
ها ویدو أنه م تکن له سابقاً أي علاقة حتسیة من أت نويه مدوعة مت 
مدفوعة. وبفدر ما یتعلق الأمر بالاستتتاج فإنها ليست "حزينة" (کما فا ليست 
يقظة» إن وصل الامر إلى ذلك). إن العنوان يصيح مفهوما أقضا برصفه بينا مكتوياً 
يُحسد خصيالاً شعرياً متمیزاً عرف با وراء عصا شاعر العصر الذهبسي الاسبان 
المدهش لويس دي غرنغورا (1627-1561)» وهي الي تفصل أثر الكلمات الي تأ 
معاً. ولو كان البيت من عنده لأمكن القارئ أن يفككه إلى "ذکریاني اخزینة عن 
الغوان أو حزيناً أنذكر الغانيات". لکن هذا كله لا يحل المشكلة الخاصة یاشمع: 
فالعامرتان الوحيدتان في حسد الرواية الأساس هما دیلغادیناء رهي الفناة الي أنينا 
على ذكرهاء وروسا کابار کاس مديرة ا ماخور (إلا إذا كان العنوان - وهذا بالغ 
الأهية كما سنرى - ينطوي على إشارة صغيرة في القصة إلى مومس سابقة تدعی 
كلوتيلدا آرميتناء والأكثر تحديداء إشارة في سطرين إلى مديرة ماخور أخرى تدعى 
كاستورينا في نماي ة الکتاب). لو كان غار سیا ما رکیز في أتم صحة وعافية لأهى 
حيرة قرائه. فهو ترك هنا (لعل القارئ النصود هو الع بالضمير هو) وقد ساوره 
الاتطباج بأنه دوخ يعنوان يشير إلى کناب من الأدب المكشوف» بالرغم من أن 
عدوا کیا من القراء قد يفكرون في أن هذا الکتاب مكشوف إل حد كاف. 
لقد اعرف غارسيا مارکیز دوماً أنه استمد روح الكناب من کتاب بیت 
الهميلات النائمات لياسوناري كاواباتا الذي يدور حول مؤسسة يقصدها کبار السن 
من الر حال ليستلقوا انب مومسات أعطيت هن عدرات ولا يسمح لمؤلاء الرحال 
بلمسهن”**. (وتصدیر کتاب غارسیا مار کیز مأخوذ عن هله الرواية). لکن يمكن أن 
يكوت 7 أثیر هنا الاعتراف لاخفاء حقيقة أن العلاقات الجنسية بین رجال ناضحین 
ومراعقات کے و ور ی 
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هناك ظاهرتان احتماعيتان تلتقيان معا ولكنهما تفترقان یلا الأول هي 
الحاذبية الي يشعر با الرحال نحو الرأة بوصفها "فتاة"» وبوصفها المواهقة الي لم 
تبلغ من العمر حداً زکما هي ا حال مع رکیدیوس في منة عام من العزلةء على سبیل 
الحال)ء أو قلما بلفعه» كي مارس الحب. (عموماه إن شخمصية الدون جوان 
المعروفة» نفضل إغواء الإناث الكبيرات في السن ليس أقلهن آولنك اللراني برجعن 
إلى رجال آحرين متروجات أو منطوبات), أما الظاهرة الثانية فهي اموس بالعذرید: 
ففي قصة موت معلن بعد أن العذرية أو عارض الشرف والعار اثرتبط ها يشكلان 
النقطة المركزية في الحدت الدرامي. لکن البطلة الانشی فیکاریو ليست 
مراهقة. لکن في رواية الحب في زمن الكوليرا نلاحظ أن فلورنتنو آرتا؛ وهر في 
العند السايع من عمره ويستطيع أن محتفظ بعطف معظم القراء وميلهم إليه» یمارس 
لب مع قریته القاصر ذات الأربعة عشر عاماً أميركا فيكونا رال یندی اسمها 
و کیتها بالحرفين نفسيهما اللذین ييتدئ بھما اسم أنحیلا فيكاريو) وان كان - 
وا حق يقال - أنه كانت له علاقة جنسية مع کل امرأة يمكن تخيلها. 
إن أشهر قصة عن هذا الموضوع في الدب كله هي قصة لوایتا لاب کوف: 
ذلك الكتاب ایر لنجدل. لکن ما سيب انتشار هذا الموضوع في أدب أمبركا 
اللاتيسية؟ (إذ ليس اغوس بتلمينات المدارس محصورةٌ برجال أميركا اللانينيةع. إنه 
يسستخحدم غالبا في الرواية الأميركية اللاتينية بوصفه رم لاکتشاف القارة وفتسهاء 
بوصفه الاستيلاء على تلكات جهرلة غير معروفة, وبوصفه رغبة ف التجدد في کل 
شيء لم يتغل ويُطور. لکن قلما یفسر لنا هذا القوة الواضحة للحافز عند الرحال 
الأمبركيين اللاتينيين أنفسهم هار ج حدود أي خيال أدبي. هناك احتمال مفاده أن 
الفعيات الشابات یتمرضن للإغواء والاغتصاب أو ا بيع دائماً على أيدي رحال أكبر 
سنا وأكثر راء وأشد قوة في ميع التقافات» لکن المراهفين في أم رکا اللاينية يقيمون 
أولى علاقاقم الخنسية مع نساء اکر مت منهم» خادمة أو مومس عاد ويظل العدید 
منهم ينون إلى أول تحریة مع مراهقة بريئة وغير متعلمة و نم تعصلوا عليها عندما کاتوا 
هم أنفسهم مراهقین أبرياء غير متعلمين. إن موضوع روميو وحولیت لیس موضوعاً 
شالعاً في أدب أميركا اللانينية أو حؾ في جتمع آمی رکا اللاتينية نفسه 3 . 
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قرر غارسيا ماركيز أن يترو ج امرأته عندما كان في التاسعة من عمره (أو 
الحادية عسخشرق أو الثالثة عشرة, فالسن متباينة). الواضح انه يمد نوعاً من النعة 
المفارقة أو المنحرقة عندما يؤكد أنما ليست إلا في التاسعة (وهو ما تحدہ میرلیدیس 
أيضاً). لکن رعا لم يكن الدافع الحقيقي مفارقة أو اتحراقاً؛ رما رغب في حجزها 
تفس مقدماً أن الاحتفاظ هاء نقية» غير ملوثق له وحده ودائماً. ركان دان 
سعيداً کي يرك بيائريس من دون أن يلوئها هو نفسه). 

عندما ناقش غارمسیا ما رکیز هذه الرواية للمرة الأولي معي» كان قد بلغ 
السبعين. لکن ماريا خیمینا دوثان - صديقة غارسیا ماركيز الي أضحت صحافية 
وهي مراهقة - تتذکسره وهو يخيرها عن هذا المشروع في باریس عندما كان في 
الم سین رفي الوقت الذي نشر فيه الکتاب اقترب من الثمانين؛ وبطله في 
التسعين. وما هو فريد في الأدب الحديثء أن هذا الروالي ادهش كان یکتب عن 
ناس كبار في السن مذ كان في ریعان الشياب. و كلما تقدم به العمر كتنب أكثر عن 
جاذبية فتيات في ريعان الصبا. رعا ليس ما يبعث على الدهشة أن صیاً كان جاه 
على درحة بالغة من الأهمية عند يصبح مهووساً بتناقضات الشباب والشيخوخة 


(وتلك مادة قصص الوریات). هناك فارق مدعش بین غلاف کتاب عشت لأروي 
التي يعت عله صورة غارسیا ما رکیز البالغ من العمر سنة واحدة با یر الي 
الداكن الستعمل في كل الطیعات لي جميع أنماء العام والطبعة الإسبانية لکتاب 
ذاكرة غانيايَ اخزینات الذي تمثل صورة غلافه رجلاً عجوزاً برتدي ثياباً ييضاء وهو 
يتعمد؛ ربما لیخرج عن خحشبة السرح» رعا إلى العظمة الكامنة وراءها: كأنه يولي 
ظهره للحياة للمرة الأحيرة (بالرغم من أن الرواية نفسها تتحدى مثل هذا التفسير). 
يستحيل عدم التفكير في العدد الکبیر من العقداء التقاعدین الذین يظهرون على امنداد 
السستوات في رواية غارسيا مارکیز؛ لکن الصورة تبدو شبيهة بغارسیا مار كيز ضبھ٦اً‏ 
غرياً: یل العرد» حفیف الشعره ولهن القری» يتقح تلك الرواية قبل تسلیمها إلى 
المطبعة. أما إذا كان هناك أحد قد حطط ذا الغارق كله فهو ما لا تعرقة. 

مما أن الرواية مکتربة بضمير المتكلي فإها تلك خاصیة استغلاقهاء وهي 
حاصية غرية عن معظم روايات غارسيا مار کیزں إذ ليس مفارقة - وهي المسافة 
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ہیں الراوي والشخصية - تدفعتا باتحاہ نقد البطل أو تفسيره تفسیراً يمكن الاعتماد 
عليه. فمندما يكتب الراوي - ولنسمه بكنيته موسیتیو کولادو؛ لأننا لن تحرف اميه 
الحقيفي - ف الصفحة الأولى أنه قرر في ذكرى مبلاده النسعین أن بمنح نفسه أيلة 
حب نون مع عذراء مراهقةء بدو وكأننا لا نعرف كيف يكون رد فعلنا هذا. 
وعندما يتحدث عن أخلاقياته ونقاء مبادته» فانتا لا ندري هل نحكم عليه من حيث 
موقمنا نحن الیوم؛ أم بدا بقبول کون بجحتمعہ (بارانکیا في حسینیات القرن المشرین) 
لا یوجد من التناقض ما جعل مثله من الطبقة الوسطى يتكلم يهذه الطريقة. 

لم يمارس كولادو الحب من دون أن يدفع الشمن؛ وهو لا يحب التعقيدات رلا 
الالتسزامات. الفتاة ال اقتيدت به في سن الرابعة عشرق أصغر منه بست وسبعين 
من كانت من الطبقة العاملةء يتيمة الأب هريضة الام ویینو أنه ليس لذیها 
إخحوان آکیر منهاء ذات بشرة داکتة لكنتها لكنة الطبقة العاملق أو تشتغل ق معمل 
أقمشة. یمین کولادو أن يفكّر فيها على أا حبیة في الخيال؛ دمية حیق رلكن 
غائبة عن الوعي. يدعوها بالاسم دیلغادیناء وهو اسم غريب إلى حدٌ ماء لأن 
قصيدة البالاد الإسبانية الشعبية الي تحمل هذا الاسم تحكي قصة ملك منحرف» لا 
برحم؛ يتمين لو يتتهك عرض ابنته نكدة الحظ. لکن كولادو لا يدرك المفارقة. ولي 
صباح أحد الأيامء تترك له الفتاة رسالة تثبتها على المرآة في غرفة فندقهما: "إلى بابا 
الفبيح”””. فلا يتمى معرفة مها الحقيقي (بل ولا حي حقيقة نفسها). 

آحیراه ويعد سلسلة من الأحداث الیلودرانية ال توحجها رغيات العحوز 
وفانتازياته» يقور أنه مب الفتاة حفاً ويوصي ها في وصيته :سیم ممتلکاتہ. ولکنه لا 
توافیه المنية في ذكرى ميلاده ا حادیة والتسعين كما كان نشی بل نراه يخرح قي 
صباح الیوم التالي إلى الشارع وهو يشعر بالبهحة والثقة بأنه سيعيش حي يلغ اة 
عسام. (لا بد من أن الفارئ یفگر في أن أفضل شيء للفتاة هو أن ينضي غيه على 
الفرر). "كانت حياة واقعية ق غاية المطاف» ظل فؤادي فيها آمتا وممكوماً عليه أن 
يموت بالحب السعيد ولا الحب المحنون) وهو يتعذب عذاباً ميجاً في أي يوم یعقب 
ذكرى ميلادي العة”. لکن الشاب هر الذي يموت من أحل الب ني كتب غارسيا 
مار کیز: الحب يُبقي كبار السن على قيد اللبياة. 
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حف نة قراءتان عکمتان أخريان لم يأت النقاد على ذكرهما. الأولء هي أن 
الرحل العجوز الذي كان ذات يوم میماه استقلاليء عدم الرحمة والإنسانية» بات 
الآن سریع التأثر بسيب "الب" فتأخذه مديرة الماخور سيئة السمعة کابار کاس في 
نرهة بعد أن حولك القعاة الفقيرة ديلفادينا إلى غانية» وظلت تنادعه بین كهاية 
حسدت الرواية رععرفة الفتاة على الأرحح) وكتابتها. إن الرواية لا تعاج حقيقة أن 
كل ما يعرقه البطل عن ديلغادينا فضلا عما يبحم عن نبطانه الماحنة وخبيالاته غير 
السسوية) يتأنى عن تأملات مديرة الاحور الي بمكن أن تكون قد فبركت الفتاة 
وحسبھا لزبونما مسقل أي كاتب يكتب قصصاً رومانسية وردية» أو مثل أشرطة 
سسینمالیة هوليوودية لتمنح مهورها - هو كولادو هنا - ما برغب فيه تماماً. 
ويرف کولادو التفاصيل ا حقیقیة عن الفتاة: إنه ببساطة ویکل وضوح لا يريد أن 
بعسرف. واذا كان المراد مسن هذه ا حیکة الثانوية أن تكون حبكة أولية - أو 
تصحيحية - فان الرواية ستحتاج عندئذ إلى بعد النقد الذاتي الثير للاهتمام حقاً. إن 
أقسل ما عکن قوله هو إا تمول الأحمق العجوز الساذج إلى موضع احتقار ولا إلى 
موضع شققة) من القارئ على وجه التأكيد؛ ومن الفارئ والكاتب رعاء 

أما القراءة الأخرى روعي قراءة لا تستبعدها القراءة الأولى بالضرورة) فهي أن 
كولادر شح‌صية محطمة. ففي سن الحادية عشرة تعرّف على تحر لا إرلدي إلى 
المسنس عن طريق امرأة عجوز مهن البغاء أيضاً وفي الب نفسه - في الکتاب - 
لذي كان يشتغل فيه والد كولادو (وهو الب نقسه الذي نزل فيه غارسيا 
مارکیز وعاش مع بنات افوی خلال عمله في صحيفة افیرالدو: ناطحة السحاب). 
التبحربة تصيب الصبي بصدمة نفسية في بادئ الأمرء وتموله إلى مدمن على 
مارسة الحب. وما دام غابرييل إليخيو هو الذي رئب على ما يبدو مثل هذه التجربة 
الوله نفسيا لغابيتو وهو في العمر تفسهء وما دام غارسيا ما رکیز اختار أن بضع هذا 
ابلسزء - التوضيحيء المرئ لساحته - في غاية الکتابء رعا أراد بدلك أن یتدم 
تی سیا لعحز السرحل العجوز عن الحب أو عن تطوير علاقات وثيقة وغرسه 
بالعاهرات» ولرغباته غير السوية في اشتهاء العذراء الشابة الت رعا کان یرونه أن 
عارس وإياها أول تحربة حب إذا ما كانت هناك إمكانية لتجديد الزمات» فيعود إلى 
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مرحلة مراهقته وإذا كانت هذه هي ا لحالق فإفا ستدفع القارئ لأن يسأل نفسه إن 
كان هذا التحايل نفسه ينطبق استعادياً على فانتازیات ممائلة في الروایات لللكرة لهذا 
الكاتب» وق هذه ا حالق فان هذه الروابة الى يرويها بطل بات الآن "متحرراً آعر 
الأمر من العبودية ال ني أبقتي عبداً مذ كنت في الثالئة عشرة من عبر" سشکون 
قدا ناتا وتكشف عن دواعل النفس بلا رحمة تماما متلها رواية خریف البطريرك 
الي کتبت قبلها بثلالين سنة. كما أا ستشير إلى أن غارسيا مار كيز الذي غفر 
لأبيه عن وعي بكتابته عشت لأروي استمرء من دون وعي (ورعا عن وعي)» 
بتوحيه اللوم إليه للصدمات النفسية خلال طفولته, وال استمرت آنارها معه حق 
بلوغه سن الرشد. باعتصار» و کما حدث في الذ کرات الي کتبها غارسیا ما رکیز 
وهو في سن الخامسة والسبعين, وعاد إلى فكرة أن لويسا سانتیاغا: الي هجرته 
شيت من عدم معرفته یاه فإنه في ذاكرة غانياني الحزينات الي کیها وله من 
العمر سبيغة وسیغوڈا عاماً, یمود إلى فكرة أن الأب الذي أحذ أمه بعيداً وهر لا 
بزال طفلاً صغيراً نما أدى بذلك إلى انحرافہ وهو في بداية مراهقته. 

لعل ررابة ذاكرة غانياي الحزيئات هي أقل روایات غارسیا مارکیز إنحازا. 
لکن كما هو شان كل رواياته» فإننا نعٹر على ومضات من الخيال» رأحبانا ملكة 
شعرية تتبتق كشعاع كأغا من وراء الشاشة الفضبة بالرغم من السرد الباشر 
والعادي. وإذا ما قسنا هذا الکتاب بعسب مستويات الکاتب, فانه كتاب ضعيف» 
وني بعض الأحيان يثير الحرج. باحتصان إنه كتاب غير مكتمل. لکن بالرغم من 
ذلك: وفي ضوء عمق رؤيته الضمنية للعالم - وبسبب طاقته التي تسمح لكل قاری 
وقارئة أن يكملا القصة على النحو الذي برغبان فيه - فان هذا الكتاب يتمتع 
مستویات عديدة من الاهام وا مع بین موقفين متناقضين والتعقيد شأنه شأن بقبة 
أعماله - بل سین أكثر من رواية الحب وشیاطین أخرى على سبيل نثال» واکتر 
من رواية قصة موت معلن - لأن هذا الکتاب يداعب مداعبة لا تعرف ا حجل ولا 
الضعف الفانستازيا والبعد الأخلاقی التقليدي النذين تفتقر إليهما معظم مؤلفاته 
افتقاراً متعمداً. إن الرواية هي إحدى قصص ا حوریات بالرغم من ألما صارحة 
ومتوهجة على نو يثير الارتیاك۔ 
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حكن للمرء أن يقول إن فاية الرواية تأحذ غارسيا مار كير على نحو ما إل 
ماية رحلے الأدبية والفلسفیة في الحباة. فعندما أدرك وهو ق العقد السادس من 
أن يضيع 


0 
الدافع آشد رأقوی» لکن كان عليه أن بضع أولويات: وهكذاء فقد تخلى عن كل 
نشاطاته لبرهة من الزمن وأكمل كتابه عشت لأروي لانه يعلم أن کتابة مذكرانه 
نمثل هدفه العاحل جدا. ثم يات واضحاً أن ذاكرنه تتلاشی بسرعة حیفقم فقرر أن 
اول الأشياء کیفما تان يعد أن مکن من کمال سيرته الذاتية. الراري في ذاكرة 
غانیان الحزيتات غير متعجل ف النهاية - لأننا لا تتعجل إلا إلى اموت - لکنه وطد 
العزم على أن بعيش أطول مدة ممكنة وأن يتقبل الأيام يرما بیوم. وان كان قد عاش 
جو أيضاً كي بروي حکایتہ. ال مانب الخبر للسزن, أو السناقضيء في هنا هو أن 
غارسيا ماركيز لح يصل إلى هذه الحكمة دلنطوية على صير - إن کانت حكمة 
حقاً - إلا عندما لم يعد الواقع الادي عنحه أي خيار آخخر. 

عندما كتب جون أبدايك مقالة عن الكتاب في بملة ذا تيريوركر في العام 
5ء حاول أن يسترجع دوافعه احتملة ببلاغته وبراعته ال لوف 

إن فطسرة الرء لتذكر قصص غرامه لا تفتصر على فاجرين في العقد العاشر 

من أعمارهم. فمثل هذه الذاكرة تعکس في أثناء انحطاط الحياة اليطيء التيار 

للحظة من الزمان» وسكت الصوت الذي يهمس قي أذن راوينا: "مهما 

فعلت. فإقك في هذه السنة أو في المئة سنة القبلة: ستوافيك المية إلى الأبد'. 

ققد كستب السبعيني غابربيل غارسبا ماركيز وهو لا يرال علي قيد الیاف 

رسالة حب إلى الضوء اخايسي مجاذبیتہ الحسیة ومزاجه المهيب 0 

اتضح أن لغار سيا مار کیز سببين رئيسين للعودة إلى کارثاخینا تی الوقت الذي 
صسدرت فيه الرواید, فهناك احماع آخر لفورو إيوو - أميركا رو کانت إسهامانه 
في موتمر کارثاحینا والدحل السياحي سخية). وقبل هذا کلف كان من المتوقع أن 
يصل إلى المدينة ملك وملكة إسبانياء وقد وصلوا إلبها فعلاً في الثامن عشر من شهر 
تشرين الستان واتهمك الوغد العجوز في أثناء زيارتهما في مزاح مع صاحبي 
الجلالة الإسبانيين» ورعا أثار حفيظة الرئيس آوريسي. فإذا ما ل عن كتابه» فإنه 
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ما لا شك فيه سيوضح فاثلاً إن قصته مسترحاة من قصة أميرة (سبانية اعتدی على 
شرفها والدها اللك. حقاً لم يكن يمثل سوى دور المهرج (فقد بدأت تظهر صوره 
في الصحف بانتظام وقد أخر ج لسانه أمام عدسات التصوير). 

لم تعد هناك كتب أخرى يكتبهاء فحياته الجديدة - غهاية حياته) تقاعده - 
عکن أن تبدأ. في نيسان سنة 2005 وبعد كل المحاوف» وللمرة الأولى منذ أن داه 
السرض, عبر احیط الأطلسي» ورجع إلى إسبانيا وفرنسا وزار شفته قي آورویا مرة 
آعری. وكان سیب هذه الرحلة اجتماع فورو إیرو - أميركا في برشلونق وهو 
السرام بدا الآن فوق الترام آخر. كانت الصحافة قد بدأت تتفل مقدما بعودة 
غار سيا ماركيز إلى إسبانيا - كان العام يصادف الذكرى المثوية الرابعة لنشر رواية 
دون كيخوته - وعلى رجه الخصوص إلى برشلونة حيث كانت السنة هي سلة 


الكتاب. لکن الصحافة أفادت بأنه لدى وصوله بدا متردداء وأشارت ضمناً إلى أنه 


كان قد فقد هویته الذاتية, 

م أنصل به منذ ثلاث سنوات, ققد ترددت في الاتصال. لكنيي سافرت جوا 
في فاية الطاف إلى مدينة مكسيكو للحدیت معى وكان ذلك في شهر تشرين 
الأول. كانت میرئیدیس مصابة بالأنفلونراء لذلك جاء هو لزیارق في الفندی 
الذي كنت مقيماً فيه. بدا مختلقاً مام الاختلاف. لم يعد يبدو عليه ما يشير إلى أنه 
ھا من مرض السرطان. كان نحیل العود إلى حل خیفء قصير الشعر عتدما فرغ من 
تأليف عشت لأروي سنة 22002 أما الآن فبدا كما كان يبدو دائماً: إنه نسحة 
أكبر سناً من الرحل الذي عرفته بين 1990 و1999. لکنه كان كثير النسيان؛ ركان 
في وسعه» بعد تلقین مناسب» أن يتذكر معظم الأشياء من الاضي البعيد - ولكنه لم 
يتذكر دائماً عناوين رواياته - ويتبادل أطراف ا حدیث بصورة اعتبادیة إلى حا 
معقول وعزاج رائق. لکن ذاكرته قصيرة الأمد كانت ضعيفة» وكان يتألم على ما 
يظهر من هذا الضعف؛ ومن الرحلة ال تبین أنه مقبل عليها. وبعد أن تمدثنا عن 
عمله وعن خططه لرهة وجيزة» أوضح أنه غير متأكد من أنه سيكتب أي شيء بعد 
الآن. ثم قال عزن واكتعاب: "لقد كتبت ما يكفي. ألير كذلك؟ لا يمكن للنی 
أن خیب ظنهم ولا يمكنهم أن بنتظروا مي أي شيء آعر, اليس كذلك؟ 
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كنا حالسین على مقعدين زرقاوين كبيرين اي ردهة فندق منعزل عن الأنظار 
يطل على الطريق الدائري الحنوبي لمدينة مکسیکو. حارج الفندقء الفرن الحادي 
والعشرون يملق بعبداً. ثمانية مرات من الطريق لا تتوقف علیها حركة المرور أبداً. 

رمقي وقا 

- آتدري؟ في بعض الأحيان أصاب بالا کتقاب. 

- ماذا؟ أفت يا غابو بعد كل ما حققته؟ لا بد من أنك تخطیم. لاذ؟ 

وهنا آشار بيده إلى العام من وراء النافذة (حیث الطريق الرئیس القسیح في 
الدينة» والسمت الطبق على كل أولتك الناس الاعتیادبین الذين بحضون إلى أعمام 
في عالم لم يعد عالم: ثم رن إل وقتم: 

5 لأنتي أدرك أن النهاية اقرع 


ع * 


خاتمة 


الخلود؛ ثیربانتس الجديد 
2007-6 


لکن حياة غارسيا ماركيز لم تنته بعد وان کان في وسع الرء أن یساورہ مثل 
ذلك الاعتقاد بعد لتائنا ببضعة أسابيع في مديتة مكسيكو. ففي کانون الثاني سنة 
6 أحريت معه مقابلة مدهشة لصحيفة لافانغارديا الصادرة في برشلونة؛ مدهشة 
في الأقل لأوليك الذين اعتادوا یوما على أنه لم يعد ينحدث إلى الصحافة. لکن 
هذه القضية لم تكن وليدة لظتها, إذ يبدو أن هناك احتماعا عقد وتقرر فيه أن 
دلي غارسيا ماركيز بعده "بیان ختامي"؛ في ظل الظروف السائدة آنذاك ثم يعقيه 
انسحاب من الأضواء» فصمت. 

كانت مرنسیدیس حاضرة غسلال القابلة في منزل الاسرة في مدینة 
مکسیکو - ف المقابلة السابقة الي جرت قبل ثلاثة أعوام» كانت سكرتيرته مونیکا 
هي الحاضرة - وهى الي لت احدیث: وهو ما لوحظ من علال تقریر 
السصحافیین, لم يقل غارسيا مار كيز في القابلة إلا الشيء القلیل - وكان التقرير 
سردا أكتسر كا کان حواراً - وعندما سل عن حياته الماضية قال: "عليكم أن 
توجهرا السسؤال إلى كاتب سیرق الرسمي حبرالد مارتن عن مثل هذا الموضوع. 
أعتقد أنه يننظر شین ما بحدٹ لي قبل أن ينهي كتابة سرن" . 
استفرقت وق طویلاء لکن مثل هذا "الصير التوحح"» كما جاء في عنوان رولية 
أنطرنيو سکارمیتا عن ساعي بريد يابلونيروداء کوفی الآن بمعرفة آني كنت بعد 
خمسة عشر عاماً كاتب السيرة "الرسمي" هذا الانسان العظیم» ولیس جرد کانب 

ة "از" وهو ما کنت أتصوره. آه لو كنث أعرف ذلك من قبل! 

5 


ULUS ا‎ 01211 


676 کاتمة: الخلود؛ تيربانتس الجديد 

بدت القضية وکا عملية حسابية لعرفة إلى أي مدی سيتمكن من الظهور 
أمام الم وتحت أي ظروف. فهو لا عکن الاعتماد عليه ليقدم إجابات واضحة أو 
دقيقة عن أسئلة هباشرة أو غير متوقعة. و كانت لديه القدرة على أن ينسى ما قاله 
قبل حمس دقائق. إنني لست خبيراً في الأشكال العطلفة الي يتمظهر 4ا فقدان 
الذاكرة ولا في تطورها؛ لکن انطباعی هو أن حالته كانت تسیر بثبات. من الصعب 
حداً أن ترى إنساناً جعل من الذاكر: 
ابتلي عثل هذا البلاء. تقد ظل غارسيا ماركيز يصف نفسه بأنه "متذكر ترف" 
ولکن عندما وافت النية أمهء لم تكن تعي من هي ومن هم أولادها. کان اُخوہ غير 
السشقيق أبيلاردو قد عان من مرض باركنسون لثلاثة عقود من الزمان. ويبدو أن 
أحاه الأصغر منه نانتشي أصيب بالرض نفسه. أما إليخيو فقد توف إثر إصابته بورم 
في النماغ؛ وعاد غوستافو من فنزويلا وقد لاحت عليه ملامح فقدان الذاكرة. 
والان أمامنا حالة غابو. قال جايمي لي: يبدو أن الأمرة تعاني من مشكلات في 
الرأس". ناهر غارسيا ما رکیز الناسعة والسبعین من عمره (تفلى عن الادعاء بأنه 
ولد سنة 1928 من الاحتفالات الكبرى بذکری ميلاده السبعینء وعکن للمرء أن 
بقول إنه بدأ يتصرف تصرف ملائما). وبالرغم من حالته الغامضة غير ا حددق الي 
لم يكن أي واحد من الحلقة المقربة إلبه ميالاً إلى الكشف عنهاء وال الترمت 
الصحافة یزاءعسا صمتاً حفياً يثير الدهشة فإنه لا بد من مواجهة ذكرى میلاده 


ة الارتكاز الرئيسة في بحمل وجوده الذي 


التمانين. کانت الأكاديهية الملكية الإسبانية قد بدأت بعد العام 1992 بتنظيم 
مؤفسرات تعقد مرة واحدة كل ثلاث سنوات للاحتفال باللغة الاسبانية وآداها في 
العام المتحدث بالاسبانية. وكانت هذه المؤتمرات ثل حزیاً من برنامج إسباي طويل 
الأمد لنسشر الثقافة. وی الور الأول الذي تأحر كثيراً وعقد في ثاباكاس في 
الک سيك في يسان ۱997ء اقترح غارسبا مار 


بز وجوب تقاعد الحو واللفظ 


الإسبان التقلیدیین *. وبالرغم من أن هذا الاقتراح أثار جدلاً واسعأء ومواجهة» 
فإن الأكادعية الني كانت تسلطية حداً في الماضيء باتت الآن مؤسسة دبلوماسية 
واستراتيجية إلى ا حد الذي سمحت به لأديب له مكانة غارسيا ماركيز أن يصبح 
مے ند ودعته لزيارة الأكادعية واللقاء بالمسؤولين فيها خلال زيارة إلى عدريد في 
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نسشرین الثان من ذلك العام. ومع هذاء فقد أعلن سئة 2001 أنه لن يحضر المؤتمر 
الخان في اراكوتا (سرقسطة) في إسبانيا احتحاساً ضد سياسة إسبائيا الي طالبت 
مراطئ أميركا اللاتینیة بالحصول على تأشيرة دخول مسبقاً قیل الدخول إليهاء وهو 
الإسراء الأول من نوعه لي التاريخ. وقال إن إسبانيا تبدو وقد أعلدت نفسها دولة 
أوروبية أولاء وإسبانية تنتمي إلى العالم الاسبان ثانيا. استمر الجدال قائما سنة 2004 
ممندما لن توجه إليه الدعوة لحضور المؤتمر الثالث فی روساريو في الأرجنتين (وهي 
الدولة الي ظل ينحتب زیارتھا دائما تجنب من يعتقد بالخرافات). ثم آعلن حوسیه 
ساراماغو البرتغالي الفائر بجائزة نويل أنه لن يحضر الزغر إذا لم توجہ الدعوة إلى 
غارسیا ما ركيز» وعندئق صرحت الأكادعية أن هناك خطأ إداريا وبالتالي وجهت 
الدعوة إلى الكولومي الفائز جائزة نوبل. لکن غارسیا مار كيز لم حضر. ثم تقرر 
أن يعقد الؤتمر التاللي سنة 2007 في مدينة کارثاخیتا دي اندیاس؛ وهي المديتة الي 
ملك فيها غار سيا ما رکیز به الرئيس في كولومبيا والذي ينباهى به في روا 
خالدین. 


أصدرت الأکادیمیة عام 2004 طبعة خاصة من رواية دون کیخوته لثیربانتس 
ام بالذ کری الحویة الرابعة لنشر أهم کتاب في تاريخ إسبانيا وآداها الخطلقة. 
الفکرة عظيمة لو أن الأكادعية تمکنت مع حلول الؤئر التالي في كارثاخينا سنة 
7 من إصدار طبعة ممائلة لرواية هئة عام من العزلة تزامناً مع الذكرى الأربعين 
لعدورهاء والذكرى المانین لذكرى میلاد غارسيا ماركيز. فهر أولاً عبقري 
إسبان وأميركي لاني أيضاً. .بل إن عدداً من النقاه قارنوا الرواية الكولومبية بدون 
کسیخوته. الرائعة الي سبقتهاء وأكدوا فا اکتسبت» ومتظل الأهمية على مدی 
المستقبل المسنظور, أهية للأمي وکیین اللاتينيين توازي الأهية الي اكتسبها کناب 
ثيربانتس» للإسبان أرَلاًء ثم للأميركيين الإسبان ثانياً. ما لا ريب فيه أن هناك من 
سیعترض. لکن ناقداً واحداً ظل غير معجب يغارسيا ماركيز صرح بعد مدة قصيرق» 
وهو ينجآ إلى استخدام القياس النتمي إلى القرن العشرين؛ بقوله إن رواية مئة عام 
هن العزلة جرت في "الحمض النووي" لثقافة أمير کا اللانينية 
منذ صدورها أول مرة عام 7 
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لقد استغور غارسيا مار کیز» شأنه دان ثيرباقس» أحلام شخصياته وأوهامهاء 
وهي أحلام إسبانيا وأوهامها فی مرحلة تاريخية معينة إبان حقبتها الاستحمارية 
الكيرى لتصبح بشكل تلف أحلام أميركا اللاتينية وأوهامها بعد الاستقلال. 
كما أنه ابتكر, ایضا مثل ثيربائتسء حالة أو مزاجاء بل شعوراً بالفكاهة يمكن 
التعرف إليه مباشرة» وهو في حال ظهوره بیدو وكأنه حاضر دائماً وأنه جزء لا 
يتجزأ من العام الذي يعود إليه. 

في نیسان 1948 كان غارسيا ماركيز قد هرب من بوغوتا وسافر إلى 
كارناحي نا للمرة الأولى في حياته. في تلك البلدة الي ترقى إلى حقبة الاستعمارء 
الحمسيلة» وان كانت بالسة تعيش مرحلة انحطاطھاء التقى رئيس التحرير کلیمنت 
مانسویل ثابالا ودعاه إلى أن يصبح صحافياً في صحيفة ست حدينا بالاسم: 
الاونیفرسال, الذي رعا كان امماً مناسباً. وٹی العشرين من أيار سنة 1948 حظي 
القادم الحديد بالترحاب على صفحات بيته الأدبي المدید. وفي الحادي والعشرين 
مسن آیاں أي بعد لاقتة وفانية و حسین عاماً على قيام شخص يدعى میغیل دي 
ٹیربانۓس بکتابة رسالة إلى ملك إسبانيا يطلب فيها وظيفة حارج البلاد "رما في 
کارتاخینا". ظهرت المقالة الأول للقادم الجديد إل دنيا الصحافة'6". إلا أن تيرباعس 
نم يسافر إلى کارثاخیسا مثلما غ يساقر إلى أي بقعة من بقاع جزر افنده بل ۸ 
يشاهد العام ا حدیدء وإن کان قل قرر أن يساعد في إنتاج عالم حديد أرحب - 
عام الحداثة الغربية - في کنب وستسافر تلك الكتب إلى القارة الجديدة بالرغم من 
الحظر الذي فرضته إسبانيا ضد مار بالروايات و کتابتها في المناطق الکتشفة 
حديثاً. وفی نیسسان سنة 2007 وترامناً مع مؤقر الأكاديمية الملكية الثالث في 
كارئاخيسنا ووصول ملك وملكة إسیانیا إليهاء كصب تال جدید لثيربائتس في 
واجهة الرفاً الاستعماري القدم۔ 

لقد ظل ثيرباتس طوال حياته محبطاء لا يجد من يقائره حق قدره. اما غارسبا 
ماركيزء ومع اقتراب ذكرى ميلاده الثمانين؛ فكان واحداً من أشهر الأدباء قاطبة 
على وجه الأرض: ونماً مشھوراً قلما كان في وسعه أن يحقق شهرة وتقديرا أكر 
في قارته لو أنه أصبح لاعب كرة قدم أو مغنياً. لقد كانت الموسسة الإسبانية العالية 
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تخطط لنحه وهو على قيد ا حیاۃ؛ ذلك النمط من التقدیر الذي لم يكتسبه سوی 
نيرباتتس, رويداً رويداً وعلى مدى قرون من الزمان» بعد وفاتہ, عندما قاز غارسيا 
مار کی بعائزة وبل سنة 1982 استمرت احتفالات التغطية الصحافية للحدث ني 
أميركا اللاتينية سبعة أسابيع منذ اللحظة الي أذيع فيها نبأ فوزه في تشرین الگول: 
وحن اللحظة الي سلّمه فیها ملك السوید ابفاترة في شهر کاو الأول. وعندما 
بلخ سن السبعين سنة 1997 استمرت الاحتفالات أسبوعاً كاملا و في شهر آذار: 
راققتها تقاریر إخبارية متواصلة في الصحافق ثم أسيوعاً آخر في شهر آیلول عندما 
حرى الاحتفال في واشنطن بالذ کری ا حمسین لصدور أول قصة قصرة له» ومنها 
اتفال أقامه الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية وزيارة إلى البيت الأبيض لرؤية 
صديقه بیل كلنتون. اليوم یوشك أن حتفل غار سيا مار کیز بذكرى میلادہ الثمائینء 
وبالذكرى الستين لظهوره علداً كاتا وبالذكرى الأربعين لنشر روایة هئة عام من 
العزلة, وبالڈکسری الخنامسة والعشرين لتسلمه جائزة نوبل. وقد بدأ أصدقاؤه 
والمعجبون به يخططون لاحتفالات تمتد ثمانية أسابيع في شهري آذار ونیسان 2007 
لتضاهي تلك الأسابيع السبعة الت لا سى من سنة 1982. 

اتفذت خطوات عديدة لتحويل غارسيا ماركيز إلى نصب حي۔ فقد عمد 
السصحایی هیرببرتو فیرویلو من بلدة بارانکیا إلى تحويل مشرب ومطعم "الکهف" 
الذي كان مرتع جماعة بارانکیا القدمم إلى متحف من جھةء وال مشرب ومطعم 
من جهة آعری. وحاءت تعر کات لاعادة تسمية بلدة آراکاتاکا إلى آراکاتاکا - 
ماک وندو على غرار مسقط راس بروست. لکن لسوء الحظء لم يشارك عدد كبير 
من سكان البلدة في الاستفتاء على إعادة التسمية» وانمار القتر ح بالرغم من أن 
معفلم الأعالي بدوا موافقین عليه. والیوم» وافقت السلطات ا حلیة والقومية على 
ويل مسکن غارسيا مار كير القدم في آراکاتاکا الذي ولد فيه إل منطقة سياحية 
کبری؛ وان كان قد أصبح قبل الآن متحفاً متداعيا لكنه مفعم بالذکریات, ونقور 
هدم البيت القدم وإعادة بناء بيت آخر على أسس مدروسة بعنایق 

رهكذا حل شهر آذار سنة 2007» وخصص مهر حجان كاراخينا السينمائي 
السستوي مار کف 9 كوبا البند الذي ور عليه الأضواء على نحو 
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ملاکے ماما (وسيحل غارسیا ما رکیز کاتباً ریسا على معرض بوغوتا للکتاب لی 
اللحظة نفسها الي بدأت فيها كولومبيا تحمل لقب "العاصمة الدولية لنکتاب"” 
وعلى مدی عام كامل. دوائر متداخلة» كل شيء بتزامن كما في حلم). عرضت 
معظے الأقلام المستوحاة من مؤلفات غارسيا مارکیز؛ وحضر عدد كبير من خرجیھاء 
مهن ضمنهم فیرناندو ببري» وميغيل لیتین؛ وحاعی هيرموسيلر» وخورخه علي نیراناء 
واليسساندرو دوکسي. لکن غارسيا لم تحضر المهرجان بالرغم من أن ذکری مولده 
صادفت خلال اناد الهرجان. ولا سكل عن السیب ردق 

ة". و تكن هذه واحدة من مج نکانه. لکن كيف يمكن ألا يسامح على هذ؟ 
ففي 0 من آذار» أقيم احتقال بذ کری هيلاده رافقته أغاني الفاليناتو في أنخم 
فندق في کاراخیٹاء وقد اُطلق على الفندق اسم مناسب ماما هو فندق الغرام من 
دون أن بحضر الضيف الرئيس الذي احتفل احتفالاً أكثر هدوءاً مع أسرته فی مكان 
آحر. لکن التوتر بدأ يزداد يعد هذا كله. فقد حملت الملصقات الإعلانية احتفالية 


"1 برخ إل أحد 


الا كادمية الملكية المعروفة بالاسبانية بالاسم ۲00۵۵ ۱۵ عل ٥070٥٥‏ أي مؤتمر 
اللغة أو اللسان» صورة غار سيا ما رکیز ضیف شرف المؤتمرء بحسب اللصفات وقد 
أحرج لسانه في وجه الشاهد. ما لا ريب فيه أن هذا الاقرار برو ح الدعاية الي 
اشتهر ها الأديب المعروف» كانت شهدف إلى الاشارة إلى أن الأكاديمية نفسها لدبها 
روح الدعابةء لکن حن لو كان ذلك صحیحا, قان المشكوك فيه أن تخد تلاك 
الروح إلى احتمال فشل الضيف الشهير في الحضور إلى الاحتفال الذي سرصوا على 
إعداده له حرصا شدیدا۔ 

وق أواسط السشهر: أقيمت فعالية أخرى في کارثاخیتا؛ وهي الاجتماع 
السنوي لرابطة الصحافة للدول الأميركية. وكان هداك ضيفا شرف اتنان: بیل 
غیتس؛ قطب صناعة الحاسوب الذي كان أغين أغنياء العام (بالرغم من أن صدین 
غارسيا ما رکیز اللیاردیسر کارلوس سلیم حل مله بعد بضعة أشهر) وغابرييل 
غارسيا ماركيز نفسه الذي وعد بالحضور وإن لم یکن راغباً في إلقاء كلمة. وقد 
حضر في الیوم الأخيرء لکن ظهرره کان» كعهده حدثاً سر دفع على الفور يكل 
الشار کین الأحرین إلى منطقة الظل. كانت لحظة عظيمة ا یلو مدير مؤسسة 
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الصحافة التابعة لغارسيا مار کیز» ولخلمي الآخرء شقيق غارسيا ماركيز الذي 
أضحى اليوم مساعد المدير. كما كانت محظة تاريخية للأكادعية الإسبانية الي 
تمكنت ھی وکولومییا برمتها من تنفس الصعداء مرا 

أفاد شهود عيان أن غابو بدا بصحة جيدة. وبالرغم من تردده وحيرته إلا أنه 
كان رائق الزاج» ون أحسن حال. وعلى عكس تقديراني في السنة اللصرمة بدا 
وقد تمكن من أن يمعل حالنه مستقرة» وعزم على مواجهة الرض واللمهور - من 
دون مقابلات صحفية - بكل التفاؤل واليسالة اللذين كان يُشهد له مما في أوقات 
أكنر مدعاة للراحة. كان الأصدقاء والمعجبون بتقاطرون من جمیع آنحاء العام إلى 
کارثاخیناء إضافة إلى متات اللساتيين وغيرهم من الا کادمیین الذين كانوا يحضرون 
مؤتمر الأكاديمية الملكية. وأقيمت حقلات موسيقية کبری حضرھا موم الغناء 
العالمي» واشتملت أيضاً على عروض أقل شاناً لأغان الغالينانو» ووفرة من الفعاليات 
الأدبية» وعدد كبير من التشاطات الأخرى على هامش الؤتمر. کان الطقس راتعاً۔ 
وکسا أقدمت الأكادعية قبل ثلاثة أعوام على إنتاج طبعة فانحرة من رواية دون 
کیخوته لتورعها حلال انعقاد المؤتمر السابق, فقد أصدرت طبعتها النقدبة ا حدیدۃ 
من رواية مئة عام من العزلة. وما لا يبعث على الدهشة أن الطيعة احتوتء من بين 
ما احتوت عليه على مقالتين كتبهما أفضل أدييين من أصدقائه وهما ألفارو موتيس 
وكارلوس فوينتس. ونما جعل الحاضرین يتحاذيون أطراف الحديث احتواء الکتاب 
على مقالة طويلة كتبها - من دون الناس جمعاً - ماریو فارغاس يوساء هل حدقت 
م صالحة؟ هذا آکید, لان أي مقالة نشرت في هذا الکتاب كان لا بد من أحذ 
موافقة كلا السرجلون: بالرغم من عدم معرفة شعور ميرئيديس بشأن مثل هذه 
الوافقة. 

أقام خوليو ماریسو سانتو دومینفوه أغى رحل أعمال واکترهم قوذ في 
كولومبياء والمالك الحالي لصحيفة الاسبکتادور؛ احتفالاً خاصاً قبل موعد افعاح 
الوم ببضعة أيام - وهو أشبه باحتفال ذكرى ميلاد متاحر - كان ضيفا الشرف 
فيه غابو وميرثيديس. وقد أقبم في الطایق العلوي من فندق آخر من فنادق 
کارئاخی‌نا الراقية - وهو الفندق الذي سيحل فيه كل من ملك وملكة إسبانيا في 
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ال بو ع ال عالي - وكات من بين الضيوف کارارس س» وترماس اينوي 
مارتینیث» ورئيس جمھوریڈ کولومبیا السابق باستواناء وجون لي أندرسون من جلة 
ذا نيويوركر الذي جاء مباشرة من حرب العراق» ونائب رئيس جمهورية نيكاراغرا 
السسابق والروائسي سسیرجیو رامیریٹ؛ وعدد كبير من الشخصیات من بوغوتا 
وكارئاحينا وبارانكيا على وجه ا خصوص۔ وتناول ا حمیع الشروبات» فيما 
مدحت أغان النالييانو في عمق الليل. وئمامس رواد الاحتفال في الممرات 
والشرفات بالسوال الكبير: هل يا ترى سيلقي غابو كلمة في الاحتفال لتكرعه في 
اليوم الأول من المؤثمر؟ وإذا ألقى... 

وهل اليوم العظيم: السادس والعشرون من آذار سنة 2007. تواقد بضعة 
آلاف من الناس إلى مركز ارات بكارثاخينا الذي شيد على موضع اعتاد غارسیا 
ماركيز أن پاکسل ويشرب فيه في وقت متأخر من الليل بعد عمله في صحيفة 
الأونيفر سال في 1948 و1949 . وحضر عدد کبیر من أصدقائه ومعظم أفراد 
أسرنه: ون م يضر أبناؤه» ورؤساء ابلمهوریذ السابقون باسترانا وغافيريا - ويا 
للدهشة - ساميرء ورئيس ا حمھوریة السابق بیٹانگور الذي سیأحذ عله على النصة 
مع بقية المتحدثين ومنهم رئيس الحمهورية الخالي ألفارو أورييي. كان النهار حاراً 
حانقاء ومع ذلك فإن معظم الرحال كانوا يلبسون بذلات سوداء على طراز 
بوغوتا. وكان من التوقع أن يلفي کارلوس قویتس, الكرم أبداء کلمة ثناء خاصة 
بحسق صدیقه. كما كان مقرراً أن يلقي توماس إيلوي مارتينيت كلمة بعد أن فاثل 
للشفاء من ورم دماغي» وكذلك مدير الأكادمية الملكبة فکتور غارسيا دي لا 
کونتشل والمدير السابق لمعهد ثيربانتس لي نيويورك ألطونيو مينوث مولیتا؛ ورئيس 
جمهررية کولومبیاء و ملك إسبانياء وكذلك غارسيا ما رکیز۔ 

عندما دلف غارسیا مارکیز ومو ثيديس» غض جميع الحاضرين ووقفوا على 
أقدامهم وصفقوا عدة دقائق. بدا سعيداً ومطمتاً۔ وانتظمت على القاعد الي رصت 
على المنصة مجموعتان: غارسيا مار كبز وبطانته (ميرئيديس و كار لوس فوينتس ووزیر 
ة الكولوممي ألفير؛ کیبردو دي خارامییری» وبطانة الأكاديية على ا حائب 
لے من شید للسرج۔ هلم يصدق جمهور الحاضرين أن الحظ أتى يمم إلى هنا, 
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ووضعت شاشة هائلة وراء الأبطال أظهرت وصول ملك وملكة إسبانيا دون عوان 


كارلوس ودونا صوقياء وشرهدا رهما يرثقيان السلالم ويخطوان على امتداد ثمرات 
مين المركز الضخم حين أُعلن عن دخخوهما قاعة اليق. 

نة كلمات عديدة ألقيت» ومنها كلمة الملكء معظمها أكثر إثارة ما تتلبه 
مئل هذه الناسبات. وكانت الكلمة الأبرز لغارسيا دي لا کونتشا الذي كانت 
مهسته تقدم اللسخة الأولی من مثة عام من العزلة بطبعة الأكاديية الملكية إلى 
غار سیا ما رکیز وبعد أن استأذن اللك وان كارلوس» كشف عن سر؛ وهو أن 
الأكادمية فگرت في بادئ الأمر في فكرة تكريم غارسيا ماركيز في هذا الوم لناء 
فان غارسيا دي لا کونتشا طلب من الأديب الإذن كي تقيم الأكادعية هذه الفعالية؛ 
فما كان من غارسيا ماركيز إلا أن قال آنذاك إنه یوافقء لکن "الشخص الذي أريد 
أن آلتقیه هو اللك". ولي الرة التالية الي شاهد فيها غارسيا مار كيز خوان کارلوس؛ 
أرسل الرسالة بنفسه: "أنت يا ملك» عليك الحضور إلى كارئاخينا". وهتا تسبيت 
هذه الحكاية في ضحكة جماعية مدوية تتألف من عدة مكونات - اعتماداً على 
تفسير کل شخص من جهةه وعلى هوية الستمع إن كان إسباناً أو أموكياً لاتتيأ 
ملكياً أو جمهوریا, اشتراكياً أو محافظاً - أعقبها وقوف الحاضرين وقفة مطولة. ألم 
يكن هذا الأميركي اللاتيئ يعرف موقعه؟ الأسوأء هل تراه لم يعرف كيف يخاطب 
ملكا؟ أوء وهذا هو الأسوا: آتراه كان يشعر أنه أرفع شأناً من ملك إسبانيا وهذا 
تكلم معه من موقع أعلى؟ تنبه أولنك القریبون من المنصة إلى أن غارسيا مارکیز 
اقرب من اللاك وصافحه وحياه تمحیة طالب أميركي لاتیي - بالتفاف إهام وجلل 
حول إهام الرجل الآخر - كأنه ند له. لقد حسر آل بوريون می رکا اللائينية ني 
مطلع القرن التاسع عشر؛ والآن یڈل خوان كارلوس قصارى جهده كي يقدم 
ترضية أو تعويضاً ديلوماسيًا واقتصادياً. 

كانت أشد اللحظات إثارة للعارفين هي بداية غارسيا ماركيز خطابه. استهل 
کلمسته متلعثما في بادئ الأمر» وارتباك في جمله الأولى» لكنه سرعان ما انطلق بعد 
ذلك في الحديث من دون تردد. كان خطابہ اکٹر من خطاب. إنه ذكريات عاطفية 
عن الأيام ال أمضاها في المكسيك حبث عاش برفقة مبرئیدیس في فقر مؤملاً أن 


۲.۱6۴0101 at 


١4 


84 خاتمة: الخلود؛ ثبربانتس الجدید 


قق بجاحاً باهرا في يوم ماه وينشر الکتاب الذي سيصيح اکٹر الکتب رواحا. فا 
قصة من قصص ال حوريات الصادقة - "لا أزال عاجزاً عن التغلب على دهشي بان 
كل هذا حدث لي" - وشعر ابشمهور أيضاً فا كانت رسالة شكر وعرفان للرفيقة 
الي راققته خلال تلك الأزمنة الصعبة وغيرها من الأزمنة, في السراء والشرای على 
مدى نصف فرن من الزمن الماضي. بدت ميرئيديس وحلت مكتئبة» وتضرعت أن 
يجتاز الرجل هذا التحدي أيضاً بعد أن اجعاز تحدیات كثيرة. واحتازه: وأفی کلمته 
بقعته عندما ذهب إلى دائرة البريد لارسال نصف المخطوطة من مدينة مكسيكو 
إلى بوينس آيرس عام 1966 لأھما کانا أفقر من أن يتمكنا من إرساھا كاملة. 
الي حيته إثر اختتام کلمته عدة دقائق۔ 


واستغرقت وقفة الحاضرين 

قبل ذلك بوقت قصير: ولي حضم الإجراءات السائدة؛ أصيب الحاضرون لي 
القاعة بالذهول عندما أعلن عن نآ آخر: "سيدا سادق؛ وصل السيد وليم کلتون 
رئيس الولايات التحدة السابق إلى الدينة”. فنهض الجمهورء فيما شق أشهر رجل 
على وجه الأرض طريقه نحو مقدمة القاعة. ملك (سبانیا وخمسة رؤساء جهورية 
كولومبياء والآن الرئيس السابق الأكثر شعبية لأقوى دولة في العالم؛ وفگر بعض 
المراقبين أن التجمین الوحيدين الغائيين هما فیدل كاستروء المريض في كوباء والبابا 
في روما. اقضح مرة آعری أن السلطة - إن كان غارسيا ماركيز مھووساً اء أو 
مفتونا - تنجذب إليه باستمرار وبعناد. لقد ظل الأدب والسياسة ما الطریقین 
الا کنر فعالية في مقي الخلود في العا م الؤائل الذي آنتحته الدنية الغربية لهذا 
الكوكب. إن قليلاً من الناس يعتقدون أن الحد السياسي أكثر دعومة من اعد الذي 
يتحقق عن طريق تألیف کب مشهررة. 

مع ×د 


تمكنا من أن محظی بأقصر حدیث قبل مغادرني كارثاحيناء و کال فاية أشيام 


- يا ها من مناسبة رائعة يا غابو. 
قال: 
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- أتدري؟ عدد كبير من الناس كانوا ييكون من حولي 

نال: 

- وآنا أيضاً یکیۓ, بکیت في أعماقي. 

قلت: 

- حستا, آعرف أن لن آنسی هذه التاسبة. 

قال: 

3 حسناً. شيء جميل أنك كنت حاضراً فيها كي تخبر الناس أننا لم نفيرك 


القصة. 
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أسرتا غارسیا ماركيز ( غ م) 
وبارتشا باردو ( بي بي) 


إليميو غابرييل 0" الفريدوريكارنو ‏ هیرنادو 


غم ا( غم(كوكي) غم (نانتشي) 


111 سوكري 1926/2/25 سرکی 1943/3/26 
۶ ببفوة 1998/۱0/4 كارناخينا | سوكري 


راکیل باردو لوبيث 
۱1 فیتا* 
8 اربوا 


حابي تال غيسنافو ليميا 


تس کاسنغم 2 3 
2 2939/7110 1935/9/27 1949/4/4 
سکب بارتکپا ‏ تاکاداکا ‏ آرکادکا 


جمیتریو بارت 


1912/9/2 وک 
3 بارانكما 


روسا مارا بي بي الفونسو ہی بي اولفو بې اي إنواردو بي بي" 
9225+ 1945/7/22 471/8 186 
سوکریا صوکري ماغاندي ماقي 

انبان #7قل غونٹائو غارسبا بارتشا 
بيا الشبوندو البان سے ارسہا بازرد 
51 96 
هديلة مكسيكو مديلة فکسکر 


خیروٹیمو غارسيا آلٹیوندو إميليا عارسیا آلٹیوندو مانپو غارسپا اللپوندو 
7 35 19/25 


و مین مکسیکر 


اسر 


غايسيا مارکیز ماركير إغوااء 
7985-1 2062-95 
انطینیو خیرمینا کان رسا 
(نونو) غارسها (ھم) غاسبا 
تافاو ‏ غارسياميندوئا هیرومیسلر 
اباسا مارفیتا الجيسإنيكي 
۳3 غم (مارقیت) عارسياماركيز 
۰8 59 88 
چارانکہا: جإاتكبا کلف 
8 ن ونيب 
بارنشا بارع زغايشو 
2 00 
کدی 
93 ۳۹ 
ایا شبتبار. دريغو غارسيا بارفشا 
17611567 2089 
مدب مکسیکو بوقوتا 
|پئیس نامیا شبن إبسدابيل خارسپا مارکیزشہتباوم 
IIT‏ 0 
اهدي اليد لیس افليس 
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يلاجر 
غرسبا 
اسیا 

25121920 


أسرة غارسيا مارتينيث 


لالح غاسيا ‏ هيرميغيتيس اريثليا ‏ بلينيوبايلو ‏ لمتشیا 
مارتينيثك ‏ مارتينيك ‏ مارتبنيث 
میٹا مهنا مہا 
رافاتبل أوسوريو کارلوس ملرتینیٹ 
مارٹپنیٹ * سممافان 
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بديو خارسبا مارکیر غوردون 
لد تست ابل صن القن الناسع مط 


مه تیا 
ماربا دي لویس ايابس امہناداب غارسیا 
بائرنينا موسقاماتعی ٤+‏ گھہو(سکھ) 


1853 سینٹیلیجم 


ارعبمیرا غارسیا اترنینا - 
8 کهبنو- 1950 سبندی 


غارسیا مارتينيث 
- 1984 کارتاعینا 


۱ أ ۱ 

خوسبه انطینیو يوسا اتطونیا ٹراتکلیتا قد 
إغواران کوٹیس إغواران كوتيس اغواران كيتس 
1863 میمش 


أوسكار الأركون * 


اف 


أسرة ماركيز إغواران 


تیکولاس ديل 
اميرتائديك کارسن مارگیز 
5 ماش اباب 0 حا سین 


تون ی متت وین فض 
فيدال ماركيز هيرنانديث 
3 ريوهفشا- 1905 بارتكلس 20 قشتالة, أسبائية 


ارماندو مارکیز خواناریتا 
میحبا إغواران أمايا 


مان كاري مایا سارا نوربيغا ١‏ کارلوس البيرتو خوسیه مایا بالديبلانكيك 


حتف سارا غریفوریهرویت لبواسطك اشا بالبببلاتتيث 1967-1882 
لنواسطة ایسایل يهث) ‏ صف 1902-1904 ا(بواسطة التافاسبة 
i a‏ والدييلاتكيت 1850 ۰ 5 191) 
توج مدملا موه 

صارضوت بالديبلا كيت مورو * الساغراسیا. 
ٹویٹ منوین عوسی مب تک شم 

هون نوت کوتیس) 2000-6 

1914 


اتزههت رافئيل سششسین ملرتينيك) 


وسیھ لوبس دیاٹ رانا دوف * هسيك سٹمقلسون 
ا اہ میں 72 سانا مان 
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ا313 ات( سا 


مقدمة المترجم 

1. كانتب أمبركي له روابات امتازت بالواقعية منها لمن تقرع الأجراس» حار جائزة نوبل 
عام 1954. 

2. ررائي مير کي ولد في نيو ألبابي عاخ مشكلات الانسان في جنويسي الولايات المتحدة. 
یز أسلوبه بالرمزية والتحلبل انتفسي: من روابانه الصخب والعنف» معي نوراب 
حاز حائزة توبل عام 1949. 

3. أديب وتاقد فرني استرحی أعماله التقدية من الدراسات العصرية للالسنية واكحلیل 
النفسي وعلم الإنسانء من کنبه درجة الصفر للکتابة وإمبراطورية العلامات ولذة النص. 

4. شاعر وروائي غواتیمالی عام مشكلات بلاده الاحتماعية وأحیا تراثها التاريني. له 
أساطير غواتيمالا والسيد الرئيس حاز جائزة تربل سنة 1967 

مقدمة المؤلف 

1. حسویس جيمس روائي إبرلندي. بعر أحد أعظم الروائیین العالميين رأحد أبرز ممثلي 
الرواية النفسية» أشهر آثارہ يوليسيق. 

2 روائسی فرنسی يمد أحد آبرز متلي الرواية النفسية, أشهر آثارہ سباعية دعاها لا عن 
الزمن المففود. 

3. روائي نمساوي قبرت آثاره بتصرير قلق الإنسات الحديث وعاولته البحث عبنا عن طربق 
للخلاض. 

4. روائیة إنكليزية عرفت بنزرعها إلى الخروج على عمود التقليد في كتابة الرواية» أصيت 
باضطراب عقلي فانعحوت. 

5. روالسي انکليسزي بعر بإجماع التقاد أعظم الروائيين الانکلبر بلا استتنای تيز أسلويه 
بالدعابة البارعة والسخترية اللاذعة؛ وقد صور في روابانه حالباً من حياة الفقراء 
والعوزین 

6 خاعر وروائي و كاتب مسر حي فرنسي. اععقد بقدرة الانسات على بلو ] الکمال: آشهر 

اليؤساء. 
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اوز عدد صفحات السيرة الألفين» والموامش الستة آلاف عندما أد ركت ف فاية 
الخطاف أن رعا لن أفرغ من هذا مشرو ع. أما هذه السيرة الي أضعها في متناول القراء 
فهي نسخة منقحة عن سيرة أطول بكثيرء فرخت من كتابتها تقريبا؛ وأريد تشرها بعد 
مرور بضع سنوات إذا ما رأفت بنا الحياة. لکن يبدو من المعقول تأخير تلك المهمة 
الضمسية والسل على استحملاص کشرفاق والعلومات الي حصلت علیها في مط سردي 
موجز وعکم نسبياً في حين أن موضوع هذا الكئاب» الذي ينص رجلاً جاوز النمائین 
من عمره اليوم: لا يزال حياً ولي موقع ککنه من قراءقه. (المؤلف) 


تمهيد: من أصول مغمورة 1899-1800: 


4 


يستند هذا القسم من الكتابء بالرغم من أسلوبه الأدبي: استنادة مباشراً إلى أحاديث 
مع لوا ساتیاغا ما رکیز في كارثاخينا غام 199۱ وف بارانکیا عام 1993ء وعلي 
ذكريات غاب رییل غارسیا مار کیز رأخنه مارغریتا الي سنشير إليها من الآن فصاعدا 
بالاسم مارغوت. 
تستند هذه القدمة والتصول الثلاثة القادمة على أحاديث مع جميع أفراد أسرة غارسيا 
مار كيز وعسدد كبير من آفراد الأسرة العیدین في السنوات 2008-1991 إضافة إلى 
العديد من الرحلات حول الساحل الكولومبي وذلك من بلدة سوكري إلى بلدة 
ريوهاتها وما علفها: وبعض هذه الأحاديث مع أخوة غایرییل غارسيا ماركيز. و کان 
مسن أدق من زود بالمعلومات ليميا غار سيا مار كيزء من طائفة الورمرن» التي رأت أن 
واحبها يتمثل بالبحث ف تاريخ أسرتما روأنا مدين ا بإعداد شجرة العائلة)؛ وت 
بالدیبلانکیث دي دياث - غرانادرس الي أمصت وفتاً في منزل جدھا العفيد 
مارکیسز في عسكرينبات وثلائبیات القرن العشرین؛ وريكاردو مارکیز اغواران الذي 
زود فی عامي 1993 و2008 ععطسومات قيمة عن تفرع الأسرة في منطقة غواحواء؛ 
ا أوسوريو مارتبیت الذي زود بقهم عميق عام 2007 عن حذور أسرة غابریل 
ير غارسبا في بلدة سبنثي. أما غابرييل غارسیا مار كيز نفسه فلم يكن ملك سری 
و د حدٌ ما عن تفاصيل تاريخ هذه الأسرة» لکن فهمه للبية التحتية 
وفعالية غامضة الأنساب مدهشء وتشكل قصص أقرباء حددين: ملعونين كانوا أم 
مبا رکین: زاهية حسیاتھم كانت أم مثيرة مفعمة بالأحداث؛ أساس هذا الاستهلال 
القص‌صي, على وجه العموم إن كاتب سيرة غابرييل غارسيا ماركيز يعتمد أيضأ على 
نتف اعتباطية من العلومات تظهر ف الصحافة الكولومبية بين حین وآخر. إن كنب 
السيرة الوحيدة الي صدرت سابقاً هي کتاب: ها ز Garcia Marquez: la solêdad‏ 
008 لمولفه أوسكار كولائوس (برشلونة, بلاثاتي حانيث 1983) وهو کتاب مفيد 
ولكنه محتصر . آما الكتاب الأهم عن حياة غابریل غارسیا ماركيز حي ستة 1967 فهو 
Marquez: el viaje a la semilla. La biografia lS‏ دآعمدت لمولفه دامر 
سالدیبار ؛ ؛ مدرید الفاغايواراء 1967): وأهم ما في هذا الکتاب المعلومات ال يوفرها عن 
جذور أسرة ل غارسيا مار كيز من جهة الأب ول وعن طفولته وأيام دراسته في 
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المدرسة. لکن من الناحية التاربة تعد الدراسة السيرة الأول عن سیرته هي تلك الي 
كتبهاعارير فار غص يرسا بمنوان 46021410 Garcia Marquez: historia de un‏ 
(برشلونة» بارال [197)» وهو کتاب في النقد الأدبي أيضا. لکن بالرغم من أن 
الحقائق الواردة فيه لا بعتمد عليهاء إلا أنه يحتوي على إشراقات لأن معظم معلومات 
قترضٹی يرسا مصدرها الباشر هر غایرمل غارسیا مار کر في 
ومن الکتب ذات الأهمية الموازية ما أوردناه آنفاء هو الکتاب الذي الّفه الیو غارسیا 
وهو شقیق غابرييل غار سیا ماركيز وكان بعنوان: 
"Cien anos de soledad"‏ عل ras las claves de Melquiades; Historia‏ (بوغرتاء 
نورماء 2001). آما التأملات في سيرة غابرییل غارسيا مار کیز الي نشرت قبل مذ كرانه 
الحميلة وان كانت غير دقیقة في كتابه عشت لأروي (لندن حوناثان کیب 1993) 
وصستّرھا بسبارة "الحباة ليست هي ما عاشه المرء» بل هي ما یتذ کره» وكيف ینذ کره 
لیرویه من جحديد» فهي تلك الواردة في کتاب 009۷8 ٥٥‏ ع0مهنو۳:۵ ۲۰ طرلقه بلینبو 
أيوليو میسندوثا (لتدن, فی 1988). كما أن الأعمدة الأسبوعية فلي كتبها غابرييل 
غارسيا ماركيز ونشرها في صحيفة الاسبكتادور (برغوتا) وصحيفة البايس (مدريد) بين 
0 و1984 فهيء بمحملهاء غنية بالعلومات والإضاءات. إن كتاب میندوٹا عطر 
الغوافة وكتاب غابربیل غارسيا ماركيز عشت لأروي ما الکتابان الأساسيان ني سيرة 
غابرییل غارسیا مار كيز باللغة الإتكليزية» وهناك کتابان مهمان آخران ضا: 
Gabriel Garcia Marquez: Writer of Colombia‏ لےۓلفه ستفين میا إلندث جوناثان 
كيب 1987( وكتاب aria Marquez: The Man and His Work‏ لؤلنه حين 
بيل - بیلادا (تشابل هيل» مطبعة جامعة كارولاينا الشمالية» 1990). وعكن الاطلاع على 
تمليلات في النقد الأدبي في القسم ناص عصادر الکتاب (لا سيما كتايسي ہیل ووود). 

. في موضوع "الأبناء الطبيعيون” انظر: "5109ا 0آ 16100848" في صحيفة الاسبکتادور 
(بوغوتا) 23 تشرين الثائي 1980. انظر شحرة العائلة في الملحق الخاص ها من هذا 
الکتاب لتلاحظ الأسلوب الذي تشير به رواية مئة عام هن العزلة إلى تاريخ أسرة غارسیا 
ما رکیز مارتینیث ومار كيز إغواران» من حيث العلاقات الشرعية وغیر الشرعية 

. الكريولي شخص أبيض متحدر من نسزلاء بعض الولايات المنحدة الأميركية الفرنسبین 
أو الإسبان الأولين ولكنه لا يزال ختفظ بلغته وثقاقته الأصليتين. 

. انظر کتاب غييرمو هبنريكيث توریس الوسوم: 
misıerio de los Buendia: el verdadero trasfondo historico de Cien anos‏ اع 
۵0 6ل. (بوغوتاء نیفا أميركا/2003) الطبعة الثانية النقحة 2006)» إذ يعتفد هیترپکیت» 
وهو مواطن من اليناغا. أن أسرة بویندیا الوارد ذكرها في رواية مثة عام من العزلة نستند 
إلى أسرته هو شع ميا کیش المنحدرة أصلاً من جذور نصفها من اليهود 
المهاحرين من أمستردام إلى منطقة البحر الگاریسی۔ وبالرغم من أن عددا قليلاً حدا من 
الفراء میصدق ما یقوله : إلا أن كتابه يوفر معلومات قيمة عن الإطار العام 
والأجواء ال تدور فيها أحداث منة عام من العؤلة. 


656 ملاحظات 


6 انظ ر > عاب عشت لأروي اغابرييل غارسيا مار كيز (الطبعة الإنكليزية) ص 65 و67 
حيث تمد تفسسرا متقساً عن هله المرحلة, ول يرث أي من "الأطفال الطبيعيين" 
لتيكو لاس مار كيز “عي بل نحدھم یعملون شهرة 

7۔ عقایل باراتكاس؛ 1993. 

8. أوضح خوسیه لويس دياث - غرانادوس صلته بغابرييل غارسیا ماركيز عندما التقيته أول 
مرة في بوغوتا سنة 1991 حيث قال: "عندما كان العقيد ماركيز قي الثامنة عشرة من 
عمره كان فد رزق بولد ذكر من التاغراسيا بالدیبلانکیت واسمه حوسیه مارياء وقد همل 
لقب أسرة أمه بالدیبلانکیث: وهر رالد أمي. ري وقت لاحقء تروج العقید ما ركبز 
ترانکلینیا إغواران كوتيس وهي عمة آبسي مانويل حوسیه دياث - غرانادوس کوتیس: 
وألعبت له ثلائے أطفال آخرین ومنهم لويسا سانتیاغا مار كبز (قرارانه وهي والدة 
غابرييل غارسيا ماركيز. بمعين حر ان أتصل بصلة قرابة مزدوجة مع غابرییل غارسیا 
مار کیسز. إن هذه القصة سال على التشابك الذي صادفته في جني لا في غراعیوا 
"الطريقة" وحسب» بل في کل مكان سافرت إليه ني كولومبيا في تسعينيات القرن 
المشرین. دفق أن خوسیه لوبس دياث غار سيا تزوج قریة له عام 1972ء 

9. نبات دائسم النضرة من الفصيلة موطنه الأصقا قاع ابلتويية الدافئة من أميركا 

الشمالية يصل ارتفاعه أحياناً إل تسعة أمتاره وهر ذو ورق حشن سيقي الشکل: 

وزهرات عنقودية شمعية الملمس بيضاء أر ضارب لوفا إلى الخضرة. 

ليخعيا غارسيا مار کی مقابلت 1991ء 

1.ئمۃ سیب يدعو للاعتقاد أن آرحيميرا كانت غردجاً لبيلار تونرا؛ الشخصية الرئيسة في 
روابة هئة عام من العزلة. 

2 إن مدين ععلوماتی عن غابرییل مارنینیث غاريدو الذي يسفي أن يُدعى بالاسم غابرييل 
غارب دو مارئينيث إلى حفيده رافائیل أو سوريو مارتبنيث. لقد جعامي شهادنه أدرك أن 
غابربيل ما رکیز کان من السهل أن يُطلق عليه اسم غابرييل غاريدو ماركيز (أو» غابرييل 
غاریدو كوئيس)» وجعلي أدرك أيضاً کم کان بعيد النظر قرار غابرييل غارسيا ماركيز 
بالتماعي مع جڈیہ الليبراليين النحدرین من غواعیرا بدلا من أن يتماعى مع جدّيه مالکی 
الأرض ا حافظین المتحدرين من سیٹی (الي كانت قابعة لمديرية بولیفار آنذاك) 

3. هدما تزو ج غابرييل الأب سنة 1958 واحتاج إلى شهادة میلاد» أقعت الأمرة القسیس 
في آراكاتاكا بتغیر “مي جڈیه لأبيه نظهرا غابرنيل غارسيا وآراحیمیرا مارٹینیٹ۔ 


1 - عقداء وقضايا خاسرة (1927-1899): 

|. أرنستو غونفالیث بیرخیوء مقالة. کرایسزء (بوينس آیرس) 1972ء (أعيد طبعها في كداب 
من تحرير الفر نسو رنتربا ماتيالا بعنوان: GM eı 33 grandes‏ عل ûM habla‏ 
repos‏ )بر Editores û‏ 86016610 1997) ص ۰۱17-۱۱۱ حیث يقول غابریل 
غارسيا مار کیسز اند يريد أن تتوقف ثورات أميركا اللانينية عن طابعها "الاستشهادي 
ا ر رو أن بدا و ا 
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دا 


ا 


ديقيد یوشنیل؛ 

he Making of Modern Colombia. A Nation in Spite of itself‏ زير كلسي 
ولوس أتجنرس؛ مطبعة جامعة کالیفورنیا 1993) إدواردو بوسادا - کاریو: 
Colombia Carribbean: A Regional History‏ 06 1870-1950 (آ وکسررں 
مطبعة کلاریندون 1996): و سافورد وماركو باٹیوس: Divided Soeiely,‏ 
Fragmented Land‏ :متطورواهة) (أ وكسغورت مطبعة أ وكسفورد 2001). 

"كانت خالین مارغریتا أكير من أمي بست عشرة سنة» كما كان هناك عدد من الأطفال 
بين عمريهماء لکهم ماتوا كلهم خلال الولادة: طفلث نطفلتان توأ وغيرحن. كان 
الخال خوانیتو يكر آمي سبعة عشر عاما وكانت نسميه "العراب" وليس آخي. "انظر 
لیخیا وهي تتحدث ف کتاب سلفیا غالبیس ۱۸2۲۹62 62۲٥14‏ ۵5ا (بوغوتاء آراتغو» 
56 ص 152. 


. كانت أوثق علاقة لأسرة مار كيز إغواران هي تلك الي تربطها بأحوينو ربوس وهو ابن 


حت نيكولاس وشريكه في التحارة. كانت ابنته آناريوس في الثائية من عمرها عندبا 
كانت لويا في ضیق» لكنها نتذكر کل ما كانت تقوله لها أمها أرسيتيا كاريو عن تلك 
الأيام الي أصبحت اليوم أسطورة. وعندما ولدت أخنها فرانسيسكا لويسا ريوس کاریو 
تي القامس والعشرين من آب سة 1925ء "عمّدنها" لویسا بعد أسبوعين من مولدهاء 
ويمذاء أصبحت ابنة بالمعمودية 


. انس مدين لخوستافو أدولفو راميريث عن نسخة من حريدة المديرية 002/106021 Gaceta‏ 


الخاصة عسدلینا لشهر تشرین الثاني 1908 الي تبون أن نیکولاس کان قد سحن لارتکابه 


حسریمة قتل في سانتا مارقا في السابع من تشرين الثاني سنة 1908 ولم یکن قد رکم 
بعد. 


. سالدیبار: 8[اأتمد ها عزو اع :۱ ص 44. 
. انظر ماریو فارغاس يوسا وغابربیل غارسيا مار كيزة 


novela America Latina: dialogo‏ ها (لیماء ميلا باتریس 1968) ص 14. ف رواية 
منة عام من العزلق يودي خوسيه أركاديو بوبنديا دور نیکولاس؛ وتصبح ميرثبديس هي 
برودتثیر أغويلار, 


. غابرييل غارسيا مار کین حدیث في مدینة مکسیکو, 1999. 
2 عشت لأروي (الطبعة الإنكليزية) ص 40 کلاطلاع على وجهة نظر غاب بیل غارسيا 


مار كيز عن الموضوع 


. عاصفة الأوراق. ص [54-5. یقسدم غابرييل غارسيا ماركيز وجهة نظر فوكثرية 


رومانسية عما يمكن أن نصطلح عليه بعبارة الأسطورة الي أسستها آسرة غارسيا مار 
الي قلقي باللائمة علي "الخرب” ا سبيئه من فزوح (وهى أقل صراحة وتارَبة من 
التفسير الذي قدمه لاحقا في مئة عام من العزلة ولا يزال رومانسيا). 


. هينريكيث: ۷۸1516100 81ء بناقض نفسير سالديبار للأحداث الي تقتفي خط أسرة 


8 ملاحظات 


2 ترتفع آراکاتاکا أربعين مدر عن مستوی سطح البحر وتبعد غانية وغاتين کیلومتراً عن 
مدينة سانتا مارتاء ويتراوح معدل درحة الحرارة فيها شثماي وعشرين درجة زوهو السبب 
الذي يجعل غابربیل غارسيا مار كيز يفضل العمل في درحة حرارة غرفة). 

3 لاثارو دياغر خرلیر: 607102 Aracataca... una historia para‏ زآراکاتاکاء 1989 
غير منشور) وهو كتاب فيم عن ناريخ للنطقة بالرغم من الیل إلى عد أعمال غايرييل 
غارسیا مار كيز الأدبية دلیلا على السيرة الذاتية 

اك حلاف واسع بشأن هاتين الكلمئين في کواومبیا: وإذا ما تدخل أحنبي فهر غين 
التهور. هناك اتفاق عام على أن الساحلبین یقصد يهم سكان الأراضي المدارية اللحفضة 
في الكاريي أو الأطلسي الي البلاد. أما أصل سکان الکاتشا کو فهر سكان بوغوقا 
مسن أبناء الطبقة العلياء لکن عدداً كبيرة من الساحلیین بداُوا ينظرون إلى ل جبيع لسکان 
الذین بقطنون التخوم الداعلبة من البلاد (منطلقة الائدیز عموما) على أغم من 
الكاتشاكو: وف بعض الأحيان يشتمنون على ما يعرف بسكان أننيوكا (أنطاكيا). انظر 
مذکراٹ غابرييل غارسيا ما ركبز: عشت لأروي (الطبعة الإنكليزية)» ص 42-41. 

گا حوديث وایت: 


14 


Editorial Persencia, Historia de una ignominia: هل‎ UFC en Colombia, 
.م. ومع هذاء فالعقيد بلا ريب واحد من كبار اللبورالیین في‎ 19-20, 1979 08 
المدينة (قفد كان في خبابه رئيس النادي الليرالي في ريوهاتشا).‎ 

16. انظر سالدیبار المصدر السابق؛ ص 50 وكتاب: 
Le Grand. Frontier Expansion and‏ ے White Historia; and Catherine‏ 
Peasant Protest in Colombiu, 1850-1936 (Albuquerque, New Mexico,‏ 

University Press 1986), p. 73. 

17. عشت لاروي: ص 15. يؤكد غابربيل غارسيا ماركيز - مغائطاً - أن جله لأبيه أصيح 
عمدة آراکاتا کا مرتين. 

8 المصدر السابق ص 42» حيث يروي غابرييل غارسیا مار كبز الحادث. 

9. اڈ صدر السابق» ص 60-44 بخصوص مغازلتهما. ما يبعت على الدهشة أن هذا السرد 
المطول آورده غابرییل غارسيا مار كيز بطريقة أخرى في کتابه الحب في زھن الکولیراء 
85ء 

0۔ ليخيا غارسيا ماركيزء لي كتاب غالفيس؛ الصدر السابق ص 152-151ء 

1لا یذ کر غابرييل غارسيا مار كيز شهرة أبيه مباشرة في مذكراته» وهو أمر بستحق التنويه 
به هنا 

2 يلعقي غابرييل غارسیا ماركيز بارخا وهو طالب في بوغوتاء حیث كان بارٹغا استاذاً في 
كلية الحقوق؛ وعلك مكتبة, وأدی دوراً بارزاً في أحداث العنف ف بوغوتا سنة 1948. 

23. عرسیه قونت کاسترو مقالة» الناسيرنال (کاراکاس) موز 1972 و کذلاك خوسيه 
فرنت كاسترو» مقالة» البايس (مدريد) 19 کانوت الان 1986. 

24. هذا هر التفسير الذي یطرحه غابرييل غارسیا ما ركيز في روابته الأولى عاصفة الأوراق. 
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699  تاظحالم‎ 


5 مکن مشاهدة هذا كله باستثناء ابیت الذي دم في مطلع سنة 2007 لإفساح الطریق 
امام بيت آخو ومتحف. 

Arcata:‏ عل "a nina bonita‏ وقد استخدم هذا التعبير کل من فارغاس 

رسا وسالدیار۔ 

7, حي الأهالي قي آراكاتاكا آم لم یشاهدوا قط لویسا سانتياغا تخرح إلى الشارع في 
عشرینبات الفرن الاضی۔ 1 

8 تستند رواية ا حب في زمن الكوليرا إلى د كبير و کما أشرنا آنفاه إلى العلاقة الماطفية 
بين غاپرییل البخيو ولویسا سانتباغا. ويروي لنا غارسیا ماركيز في عشت لأروي أن 
العمة فرانسيسكا كانت مثراطة مع الشابين. لکن غابربیل إليخيو كان يصر دائما على 
أنه لد أعدائلى و كان يطلق عليه عبارة "كلب الخراسة". 

9, انظر: 
Digs en Aracataca, el Pueblo de "Gabo" GM, Siete‏ ما5 Leonel Giraldo,‏ 

Dias (Buenos Aires), ۸08, 8-14 December 1982. 

لن ي غابریل إلیخیو أبداً. فقد وحه اله وال زوجته بعد مرور وات طويلةء سؤال 
عن أجمل ذکریاتھما, تحیب لويسا عندما قڈم اي إليتميو الخاتم”. أما نمابرییل اليخيو 
فيقول: "یا ام العزوبية ال استمتعت يما كير" 

30 انظر: فيخي غارسیا مارکیز في كتاب غالفيس: مقابلة مع روث ارتا كريتس» بوغوتا 
207 

| 3. مقابلف حوسیه فونت کاسٹروء مدرید 1997 

غاس بوساء الصدر السابق. 

. انظر عشت لأروي (الطبمة الإنكليزية)» ص 60-59. إن البیت الذي أمضيا فيه شهر 
العسل هو مزل أسرة ما رکیز (غواران حاور لبن اتسار لد في ربوھانشا. وحسب 
ریکاردو مارکیز إغوارات؛ فهو المكان الذي صحبين إليه في حزيران 2008ء حيث أدت 
"رماية غابرييل إلبخيو البارعة” إلى ا حمل بغابرييل غار سيا ما رکیز في لبلة الثاني عشر - 

ثالث عشر من حزيران سنة 1926, وبعد مرور أسبوعين» انتقل الاثنان إلى ببت آخبر 
أكثر تراضعا في الشارع ا جاور۔ 

4. الواضح أن ثمة غموضا ينص الأسباب التي دفعت نیکولاس للموافقة على الزواج على 
مضضء والسبب الذي جعل من تاریخ مولد غارسيا مار كبز مشكلة دائما. غير أن 
التفسسير الأوضح هنا كما تي جميع أنحاء العالي في كل زمان ومكان» هر أن لریسا 
سسانتیاغا ملت به وهی لم تكن متروحة شرعا بعد (طاكا أن تاريخ الزواج لا یدو 
مشكوكا فيه) وأن غابيئو ولد قبل السادس من آذار (أو في السادس من آدار بعد أن فات 
موعد ولادته) وهذا السببء فإنه 4 يعمد ولم ُسحل إلا بعد أن بلغ ثلاث ستوات (علياً 
أن أسرته كانت على کل حال أسرة محترمة حداء من الموظفين» تطیع القانون وتخشى 

تو كد لريسسا ساننیاغا ما ترو حت غابرييل إليخيو وهو ابن غير شرعي لا يعمل 

زهلا بالرغم من معارضة أبوبھاء وهذه قصة مدهشة. وما دام لبس هناك أي شلك في 
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» اتل أن اسلوها في ضمان موافقة أبويها المترددين كان يتمثل 
بأن تحمل منه. لکن لا یو جد سوى دلیل طرف على هتا 

2 - بيت في آراكاتاكا (1928-1927): 

1, ميندوثاء عطر الغوافت ص 17. 

2 انطر: 
John Archer, "Revelling in the Fantastic", Sunday Telgrapl? Magazine‏ 

(London), 8 February 1981.‏ 
إن إحدى الوسائل ال حعلتن أبقى مادئاً خلال اليل هو قوم لی نذا ما حرکت: 
فاد الوتى سيخرجون من كل حجرة, هذا فعندما كان الیل بھبط كنت أصاب 
باطلم, انظرء خیرمان کاسترو کابسیدو: !£ "Gabo cuenta la novella de sıı vida",‏ 
Espectador, 23 March 1977.‏ 
نی لا أخشى الظلامء بل أحشى البيوت الكبيرة» لأن الموتى لا ينرجرن إلا من الببوت 
الكبيرة... ولا أبتاع إلا البيوت الصغيرة لأن الموتى لا تخر حون منها! 

3. انظر: عايدة غارسيا ما رکیزں في كتاب غالفیسء للصدر السابق» ص 99. 
"وبفي الحفيد في منزل حدي". يقول الحفيد نفسه في مقابلة مع أحد الصحفيين: "لقد 
سامي أبراي إلى حدئ کاننی عدیق لادحال السرور إلى نفسيهما". إن مذا التفسير 
يضع حداً للتناقضات في تفاسير أخرى كثيرة. 

4. انظر لوبس إنريكي؛ في خالفیس؛ المصدر السابق» ص ۰123 

5. انظر: عشت لأروي (الطبعة الإتكليزية)» ص 36-32 حيث يستذكر غارسیا مار كبز 
المزل إن وصفي يستند إلى مقارنة متأتية بین مذ كرات غابربیل غار سيا ما ركير 
والتحلبل العماريي الوارد ذكره في سالديبار» المصدر السابقء وما أكده العماریود 
المسؤولون عن إعادة البناء عام 2008 

6 انظسر: السصدر السابق» ص 34ء حيث يقول غارسيا ماركير إن الغرقة تحمل التاريخ 
5 منقوغا عليهاء وهي سنة الانٹھاء من بناٹھا۔ 

7. انظر: مارغوت غارسيا مار كيز» غالفيس» المصدر السابق؛ ص 65. 

8. انظر: عاصفة الأوراق وعشت لأروي (الطبعة الإنكليزية)» مس 35 

9. "يتذكر" غابریل غارسبا مارکیز ف وقت لاحق زبارة آرويسي أرويبي بالرغم من أن 
الجترال لقي مصرعه قبل مولده بآریع عشرة سنة. انظر: عشت لأروي. ص 33. 

6 كان العقید شأنه شأن الشخصية ال تستند إليه في رواية عاصفة الأوراق 
حول منزله؛ يفتش عن أعمال صغرة يمكن جو سو سار ول 
وق السدرات اللاحقة بلحأ غابربیل غارسیا ماركيز نقسه إلى متل هذه الأعمال لتقف 
عنه عنام الکتابة من وقت إلى آر. و کان برئدي آنذاك بذلة عمال وهو يكتب. 

1 انظر: عسشت لأروي» ص 33 و74-73. بقول غابربیل غارسبا ماركيز إا "شقيقة 
ييه الأكير مته سينا" 
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GGM, “Watching the Rain in Galicia", The Besr af Granta Travel x ر‎ it 

۱-5 .مم .(1991 Lond, Gra Penguin,‏ بف غابرييل غارسيا مار کیز هنا 

طريقة إعداد ترانكلينا اكيز والري وهو الطعام الذي ۾ آحری حن زيارة 

غالينيا: بالرغم من أن تناوله طعاماً اثلا في برشلوئة في سئينيات فقرن العشرين أعاد إليه 
اتء لکن قبل کل شيء القلق والمزلة آبام طفرلته. 

اا لیخیا غار سيا مارکیز؛ في غالفیس؛ ص 152, الصدر السابق. 

14. انظر: غابريل غارسيا مار کیز» صحیفة الاسبکنادوں 18 کانون الأول 1983. 

"Growing up in Macondo: Gabrial Garcia Marquez", ۷۳۵۷۶۷ and : انظسسر‎ . 

Places wanscript (BBC2 Film, shown 12 F chrvary 1981, Producer John 
Archer). 

6۔ مسن مناقشاق مع مارغرت بالدیلائکیٹ الي تعتمد على ذكرباتها وعلى صور الأسرة. 

آیضا سالدییان الصدر السابق» ص 97-96 الذي یستند إلى ذكريات سارا إمیلیا 

مار کیز. 

بي سي الصدر السابق. 

الاسبكتادور» 31 تشرين الأول 1982ء 

رر غابرييل إليخبو لخوسيه فونت کاسترو- 

عطر الغوافت ص 18. 

21 غابسريل غار سیا مار کیز» مقائةء الاسبکنادور» 16 أيارء 1982ء وفیها يتذكر غابرییل 
غارسيا مار کیز احترام جده للمعاجم. 

2. حسب مناقشاق مع مارغوت بائدیلانکیٹ ال استندت بل ذکرباتھا ول صوز الأسرة. 
انظر أيضاً: سالدیار: الصدر السابق» ص 104-103 الستند أيضا إلى ذكريات سارا 
إميليا ما ركيز. 

» المصدر السابق؛ ص 20-19. 


اہ 


انظر: 
epopeya (Bogota,‏ مم Gabriel Fonnega, Bananeras: estirionio vivo de‏ 
Tercer Mundo n.d.), pp. 27-8.‏ 
5, المصدر السایق» ص 191. 
6 المصدر السابقء ص 28. 
7 انظر: 
Catherine © LeGrand, "Living in Macondo: Economy and Culture in a‏ 
UFC Banana Enclave in Colombia", in Gilbert ۸۹. Joseph, Catherine C.‏ 
LeGrand and Ricardo D. Salvatore, eds., Close Fncouners of Fmpire:‏ 
US-Latin American Relation (Durham,‏ لی Writing the Cultural History‏ 
uke University Press, 1998}, pp. 333-68 {p. 348).‏ 
8 عشت لأرویں ص 18. 
29. سالديارء الصنر السایق ص 54ء 522. 
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0. لا بوحد تاريح واضح عن هذه الحادئة ولا إجماع عن عدد المدنيين ! 
على ید ابلیش, ذكن معطم الکقاب ينظرون إليها وفق إيديه لو حیاقم. 


گرا عصرعهم 


31 انظر: 
de fas hananaeras (Bogota 5605, 2۳ ed.,‏ 0۸۶و م3 Carlos Arango,‏ 
p. 54‏ ,)1985 

32 انظر؛ 


Maria Tila Uribe, Los anos escodidos; suenos نز‎ rebeldias 2R la decada 
del veinte (Bogota, CESTRA, 1994), .طز‎ 265. 
انظر:‎ ,33 
Carlos Cortes Vargas, Los Sucenes de La bananers. ed. R. Herrera Soto 
(Bogota, Editorial Desarrollo, 2" edition, 1979), م‎ 79. 
: انظر‎ . 
Roberto Herrara Soto and Rafael Romero Castaneda, La zona bananera 
del Magdalena: flistoria y lexico (Bogota lustituto Caro y Cuervo, 1979). 
pp. 65 
.99 انظر : وایتء الصدر السابق: ص‎ .35 
Herrara and Castaneda, ia Zona ۵0/02/۵. 52 : انظر‎ .6 
.86-84 انظر : آرانفر؛ المصدر السابق ص‎ .7 
137-136 انظر ؛ قونیفرا» الصدر السابق. ص‎ .38 
۰138 المصدر السایق» ص‎ 9 
۰154 المصدر الساین ص‎ 0 
„Jose Maldonado, quoted in Arango, suhrevivientes, انظر : 94 .م‎ 1 
انظر : وايت» الصدر السابق ص 151۔‎ 2 
.1983 غابر ييل غار سبا ما رکیزء الاسبکادور» 18 کانون الأول‎ .43 
هنا يشرف بات ل يكتشف إلا قبل بضعة آعوام آنه (أنغارينا) قد اتدل موقفاً محدداً‎ 
وعتماسكا هذا في أثناء إضراب عمال اموز ومتتلهم. ومن الدهش أن نكتشف أن‎ 
غابر ييل غار سيا مار كبز لم يعرف معظم الحقائق المربطة بالإضراب؛ عا في ذلك تصرفات‎ 
جده دیوران؛ وأنغاريتا والقريبين منه في وقت تأليف رواية منة عام من العرلة.‎ 
انظر:‎ 4 
Cartes Vagas Los sucesos de Las baraneras, pp. 170-71, 174, 182-3, 201,225. 
هل عراف فاربیل غارسیا عفر کر شيعا عن کتابة هذه الرسالل؟‎ 
تصوص الوثائق من ضمنها شهادة أنفارینا؛ عکن العنور عليها في:‎ 45 
La Masacre en las hanoneras (Bogota, Los Comuneros, n.d.) 


د - رفقة جده (1937-1929): 
. انظر عن ذکریات هاتين الزيارتين في عشت لأروي» صر ی ۰13-11 125-122 
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2. الصفر السابق» ص 123+ حیت تقول؛ "إنك لم تعد نتذکرن بعد البوم". لکن رعا يمين 
النظ. إلى هذه العبارة بوصفها مثالاً على المقولة: جوز للشاعر ما لا يجوز لغیرہ, 

3. كانت مارغوت طفلة مضطربة استمرت تأكل التراب حؾ بلغت الثامنة أو التاسعة من 
عمرها. وهي الي آوحت بشخصييت أمارنتا وريبيكا في ملة عام عن العزلة. 


4. انظر بي بي سي الصدر السابق. 
انظر: 


GM", Ereelstor (Mexico city), 12 Apri; ۰‏ عل “EI microsomas‏ 
LeGrand, Frontier Expansion, p. 73 :‏ 
: مارغوت غارسیا مار کبی في غالفيس؛ افصدر السابقء ص 61-60. 
ال تواضح أن مارغوت وغابيتو كانا مدللين جداء وهو ما يقر به في مقالة في صحيقة 
الاسبكتادور في 16 آبار 1981ء 
8. يسود الاعتقاه برجه عام في مدينة آراكاناكا أن نيكولاس اشتری مبان تم مرها لي 
المنطقة الي تعرف بالاسم كاناكونيا ثم حولت إلى إحدی "الأكادكيات" أو قاعات 
الرقصي حیث كان الشر اب والجنس مكوفر ين بعرية تامة. انظر: 
Venancio Aramis Bermudez Gutierrez, "Aportes socioculturels de las‏ 
Zone Bananera del, Magdalena" (Bogota, November‏ ها migraciones en‏ 
Beca Colctura 1994, ۱ Semestre, unpubhished ms.).‏ ,1995 
9. بي بي سي الصدر السابق۔ 
0. عشت لأروي؛ ص 82: جنصوص خوفه الدائم من الظلام. 
۱ انظر 
Madre de GM: "Quisîera Volar a ۷۷۰۱۰... pere‏ دا Olier, "Habla‏ عل Carlota‏ 
Espectador, 22 October 1982‏ اھ Avion",‏ له 1۳0۶ epg‏ ع1: تقول حونا لریسا: 
"لو أن أبي على قید الحياك لكان سمیدا, وقد فگر دوعاً تي أن الموت سيمنعه من 
الاستمتاع بائ صارات غابيتو. وفطن إلى أن غابيدو سبحفق في الوقت المناسب مكانة 
مرموقت فیقول خلا إنه لامر يدعو للأسى لأني لن أكون حاضرا كي أرى إلى أي 
مدی میأحذه ذكاؤة", 
. غابرييل غارسيا مار کیر» مقالق الاسبکتادور» 2 آذار 1983. وفيها إشارة إلى أن معظم 
زوار النزل كانوا مسلحین. 
. انظر:: Nicolas Suescum, "El Pertidigilador de Aracataca", Cronos (Bogota),‏ 
24-7 مم ,1982 October‏ 26. وفيها تبدأ تصويرها لغابرييل غارسيا مار کیز الطفل 
الذي لا تطرف عیناه كما تطرف عدسة التصوير السينمائية. وهدا يستوعب العاغ 
ويطوره تم عوله إلى 
14. مارغوت غارسيا مار كبز في غالفيس: للصدر السابق ص 65-64 
5 انظرة 


3 


3 


.9 م ,۱996 Gabriel", La Nacion {Guadatajara),‏ عل "La Memoria‏ 
۔ إلينا بونيا تومشكاء عقابلف آیلول 1973ء في تودو مكسيكرء 1990 
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7 مقالة في الاسبکتادور: 23 آذار 21977 حیت يخبر غابربیل غارسیا مار گیز خیرمانه 
کاس‌ترو کاب سید أله كان ینظر إلى اتظاره وصول الفرد إلى باريس على أنه طقس 
يشبه اللهاة. 

18.غالفيس» الصدر السابق؛ هس 64. كتب العقيد هرارا إل ولده الأكبر عوسیه مارا 
باللیبلانکیث 

.غاب ییل غارمسيا مار کیز: مقالق الاسیکنامون 18 کانون الأول 1983ء وفيها تعدث 
غاب ربيل غارسيا ما رکیز على سحیتہ للمرة الأول عن بيت ابلنرال عوسیه روساریو 
دیوران الذي لا بد من أنه مر به هو والعقید أو زاراه في مناسبات عذة. 


20.لمزيد من العلومات عن الاب أنغاريتا واجع يي بي سي. المصدر السابق» وعشت 
لأرري» ص 84. 

21 عن الفنسزويليين في آراكاناكا راحع: غابرييل غارسيا ما رکیزه متالة, الاسبکتادور 7 
آذار ۱982؛ غشت لأرويء ص 43. 

2. عشت لأروي؛ ص 32-24. 

23 سالدیار المصدر السایل» ص 67 [72-7. 

24. مقابلة مع أنطونيو داکونچ (الحفبد)ء آراکاتاکاء نشرين الثاني 2006. 

راجع أيضا: عشت لأرري ص ۱8ء 88-78. 

5. عشت لأرويه ص 88-87 92-91. 

26 غاب پیل غارسیا ما ركبزء مقالق مجلة كامبيو (بوغوتای 23 حزيران 2000. وعن دوت 

إميليو راجع: مقالة جحنة كامبير في 26-19 حزیران 2000, 

مي بسي سي؛ الصدر السابق. 

هنریکیت. الصدر السابق ص 284-283 

ابلة مع مارغوت بالدییلاتکیث دي دياث غرانادوص بوغوتا؛ 1993ء 

0.عن وصول سبعة عشر من ولاد الزن وعلی حباههم رسم رمز التصارى الدب بالرماد. 
انظر معة عام من العزلة وعشت لأرويء ص 67-6. 

1 بي بي سی المصدر السابق. 

2. عشت لاروي ص 64-62. 

33, غالفیس المصدر السابق: ص 59. 

4. آفسل ما يقال عن هذه التجربة أا تثير الاضطراب. فقد ظل غارسیا مار كيز يقول إنه ۸ 

بنت" أمه حي بلغ سن الخامسة. من الواضح أنه لا بد له من أنه عي هذا أنه "يتذكر"؛ 
لأنه لا بد من أنه قد رآها ل الأفل في إحدى الزيارتين إلى بارانكيا. على كل حال إن 
ذكرياته الأولى» وبعرف النظر عن مدى تکیفها بفعل الذاكرة والرغبق كانت لحظة 
محددة من حيانه وقد درها هي وفت لاحق في روایة عاصفة الأوراق ومذكراته عشت 
لارري. وقسد أضاف الآن إلى وعسيه يمدتسه وعمانه والنادمات وعیاً ملموساً خر 
بالشحصية الجديدة: آمه, 

5 غابریل غارسبا مار کیز» مقالةء كامبير 16ء کولومبیا؛ 11 کانون الأول 1995 


14 1 وم ما‎ hat 
0 (2/۳۵21 


ملاحظات 705 


لزید من الاطلاع على ذکریات غابرييل غارسيا مار کیز وموققه من المدرسة انطر: 
عشت لأروي» ص 95-94. 

6 تسب فونيغرا تی 0200000005 ص 97-96 فان بیدرو فبرغسون كان عمدہ آراکاتاکا 
سنة 1929ء 

37. غابريل غارسيا ما رکیزں مقالة. الاسبکنادور. 25 كائرن الثاني ۱981ء 

8۔ سالدیاں المصدر السابق ص 120. 

9. مقالف الاسبکنادور: 31 تشرين الأول 1982. 

0. مقابلة مع مارغوت بالدييلانكيث» بوغرتاء 1991. 

4۱ سالدييان المصدر السابق ص 120. 

2. سالديار: مقالة في عله ديارير 16 (عدريد) | نيسات 1989. 

43. صوص العلاقة بين رسومہ المبكرة للصور الزلية ورغبته في التمقیل أمام الناس» انظرة 
ریتا غيبرت» سبعة أصوات (ثيويورك؛ فينتجء 1973) ص 320-317. 

4 بي بي سی 2 المصدر السايق. 

5. غابرییل غارسيا مار کیز: مقالق الاسبکتادور أبار 2ا 

6, لويس إنريكي» في غالفیسء المصدر السابق» ص 

7. تواريخ میلاد أفراد الأسرة وأماكها: 

1. غابیتی أراكاتا كل آذار 1937. 

2 لويس إنريكي» آراکاتاکاء أيلرل 1928ء 

3. مارغوت بارانکیا» تشرین الثالي 1924ء 

4. عایدة روسك بارانكياء کانون الأرل ۰۱930 

5 ليخسياء آراکاتاکا آب 1934 (ذ کریاقا عن النزل في كتاب غالفیس, المصدر 
السابقء ص 132). 

6 غرستافر» آراکاتاکا: أبلرل 1936. 

7 ریا بارانکیاء تموز 1939 

8. خاعي؛ سوكريء أيار 1940ء 

9. هيرناندو (نانتشي) سواكري. آذار 1943 

0. الفريدر (کو کي )» سو کري» خباط 1945ء 

1. اليبو غابربیل (بيو)» سو کري» تشرین الثاني 1947. 

8 ميندوثاء عطر الغراقف ص 21۔ 

49 غاب پیل غار سيا مار کین مقالة, صحیفة التیمبوء کانون الأول 992!؛ الاسبکنادورء 
کانون الأول 1980 سیت يقول غابرییل غارسیا مار کیز إنه کان في سن الخامسة عندما 
حدث هذا کنه. أما في کتاب عشت لأروي» ص 70 فيقول إنه كاك لي العاضرق 
وليس ف السابعة, كما تشير وقائم الأحداث, 

0 ف رواية عاصفة الأوراق» ص 54-50 يظهر مارتن» الشخصية المستوحاة إلى حدّ ما 
عن شخصية غابريل اليخير؛ شخصا مرعباء (إذ جارس شعوذة غواخیرا ا فيها غرز 
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الدبابيس في عیون الدمی»: الواضح أنه لم يحب إيزابيل (الشخصية الستوحاة حزئياً عن 
شخصية لريسا). لكنه لم یکن بريد سوى الاتصال بالعقيد طمعا بنفودہ وماله؛ ٹم رحل 
قبل آن بستمکن ولده (الشختصية الستوساة عن غابرييل غارسيا مار كير جزئیا) من آن 
يكوّن له ذكريات عنهه وهتا صحيح عن تحربة غابربیل غارسیا ما رکیز باستتناء أن 
غابسرييل إليخسيو أذ فويسا بعيدا أيضاً. آما نی رواية عاصفة الأوراق» فان غاب ہیل 
غارسيا مار كيز يعي الم معه وییعد الأب إلى الأبد في محاولة لتحقيق الرغية, 


5. صحيفة الاسبكتادور» مقالة» 3۱ تشرين الأول 1382. 

52. ماوغرت غارسيا مار كيز في غالفيس؛ الصدر السابق» ص [6۔ 
. عشت لأروي» ص 85. 

:. انظر : 


Leonel Giraldo, “Siete Dias en Aracataca, el Pueblo de "Gabo" GM", 
Siete Dias (Buenos Aires), 308, 8-14 December 1982. 


. يعالج غابريل غار سيا هذا الموضوع في عشت لأروي ص 84-82. 
. مارغوت غابرييل غارسيا مار کیزه في غالفيس, المصدر السابق؛ ص 62ء وانظر أيضا 


کتاب عشت لأروي؛ ص 85-84 وفيهما تأملات غابریں غارسيا مار كير عن عودة 
والديه. لاحظ على وجه المنصوص أنه بالرغم من رفضه توجيه القد إلى أبيه عت إلا 
أنه بدأ يتحدث عن ضرب: ويهذا يربط أباه بالعنف (ويقول إن غامربیل إليخير قد اعنذر 
في ما بعد عن ذلك). ما لا ریب فيه أن معظم الآباء يعمدون إلى تطھیر أرلادهم 
جحسدیا۔ 


. انظر ذكريات مارغرت ف كاب غالفیس الصدر الساین: ص 68. 


. انظر: 


060۳, Los cuêntus de mi abıtelo باڑمجرمں ل‎ ed. Juan Gustavo cobo Borda 
(Smurfit Carton de Colombia, 1988), 


. عشت لأروي» ص 96-05, 


57 
انظرة‎ 
Ramiro de la Espriella, “De "La casa" fue saliendo todo", Jnagen 
(earacas), 1972. 


. انظسر ذكريت لويس إئریکی البهيحة عن الرحلة إلى سینٹی في غالفیسء الصدر السابق» 


وق عشت لأروي. ص 97-96 


. مفابلة مح غابرییل غارسيا ما رکیر في مدینة مکسیکی ۱999 
. زرت سينتي مع آلفونسو نوريس زوج اُحت غارسيا ما رکیز عام 1998 (وكان آلفرنسو 


قد تروج رپا شقيقة غارسیا مار كيز ويقيم في سیفی), 
مارخوت غارسيا مار كيز في غالفیس؛ المصدر السابق؛ ص 68. 
انظر* 
Saldîvar, "GM: La novella que estoy eseribiendo ¢sta localizada en‏ 
siglo XVIII", Diario ۱6, 1 April 1989.‏ اه Cartagena de Indias, durante‏ 
81 
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هذه العبارات على درحة بالغة من الأمیة ققصص غابربیل غارسيا ما رکیز وروایانه 
مهووسة بالحفتء لکن يبدو أن غابرييل غارسيا ماركيز نفسه لم يشاهد حشث انناسی 
المهمين حن عند وفاة أبيه عام 1984. رن قصته الأول الاستسلام الفالث. ۱947ء 
يفضي الراري غبه لکن حسده لا ينفسّخ ولا افن, 

6 انظر : غیبرمو أوتشواء مقالته صحیفة إكسيلسيور. 13 نيسان 1971. ما لا ريب فيه أنه 
م يكن في الثامنة بل في العاشرة من عمره عندما توي جده ويقول "إن الوفاة حدثت وأنا 
م أنجساوز الخامسة من عمريي؟ انظر: جل كامبيوء ص 26-19 حزيران 2000. لکه 
كان حا في الثامنة عندما أصيب في ذلك الحادث المیت» وأن حیاته وصلت إل نھایة 
الطاف إذ كانت تھددھا عودة والديه وذريتهما. 

67. مقابلة مع ویسا ما رکیز؛ بارانکہاء 1993ء 

68. مارغوت غارسيا ما رکیز فی غالفيس. المصدر السابق» ص 69. 

69. لويس إنريكي» في غالفيس, الصدر السابق» ص 130. 

0.غابرييل غارسيا ما رکیز مقالفء الاسبکتادون 10 نیسان 1983. أما خصوص علاقته 
بآراكاناكاء فانظر أيضاً؛ غابرييل غارسيا ما رکیز مقالة, الاسبکنادور: 18 کانون الأول 
1983. 


4 - أيام المدرسة: بارانكيا وسوكري وثيباكيرا (1946-1938): 
1. غابرييل غارسيا مار کیز» عشت لأروي» ص 55-29. 

ر») أعمدة دورية: طراز معماري إغريقي موغل في القدم انسم ببساطته. (الترحم) 
2. المصدر السابق» ص 132 

3. المصدر السابق, ص 143-142, 

4 

5 


. میندوثاء عطر الغوافق ص 19. 
. عشت لارویه ص 173. 

6. الصدر السابق» ص 163. 
تعزو لویسا سانتیاغا نحاته إلى انا أعطته زیت کبد الحوت يرمياء انظر: غیرمو أوتشواء 
مقالة | کسیلسیور 2 نيساك 1972. و کان أبوه يقول: تفوح رائحة السمك من هذا 
الطفل يوميا, 

7. إن المقطع التالي عن بلدة سوكري يستتد إلى مقابلات آجرینها مع السيدة لويسا مار گیز 
دې غارسيا في کاراخینا وبارانکیا في 1991 و1993» وعلی حديث مع غابربیل غارسيا 
مار كيز نفسه في مديبة مكسيكر عام 1999ء وعلى عدد کبیر من المقابلات مم 
جصيع إحوانه وأعصواته على مدى السنين؛ وعلى مصادر منشورة مدونة في هذه 
الملاحظات 

Gustavo GM, in Galvis, Los GM, انظر: 185 ,م‎ 8 

nz to Tell طا‎ Tale, انظر: 155 .م‎ 9 

Vivir Para contrala, انظر : 188 .م‎ .10 


ttpS:/A.me/kotokhnat 
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Juan Gossain, quoted by Heriberto Fiorillo, La Cueva: Cronica del نظی:‎ ۱ 
grupa de Barraıtquilla (Bogota, Planeta, 2002), pp. 87-8. 

2یع كناب سالدیبار أفضل مصدر عن أيام غابربیل غارسيا ما رکیز ني مدرسة سان 
خران. انظر ایضا: 
Jose A. Nunez Segura, "Gabrie) Garcia Marquez (Gabo-Gabito)", Revista‏ 

Juveriana (Bogota), 352, March 1969, pp. 31-6.‏ 
نا یستمید آحد الملمین اليسرعيين في المدرسة بعضاً من كنايات غابرییل غارسیا مار كيز 
مقرم 

3 غالفيسء الصدر السابق» ص 70 

4 يذكر غابرييل غارسيا ما رکیز هذه البرعة في كتابه عشت لأروي ص 27. 

5 لم يوافست الخ الأصغر بيو موافقة كاملة: فقد أخيرني يوماً ما أن كل الأطفال الأصغر 
ستاه المولودين لي سو كري» لا فائدة تُرحی مهم يمن فيهم هو نقسهء ویرجع السيب إلى 
أنهم الوحيدون الذين ساعد آبوه على ولادقم؟ 

: انظر‎ 6 
Harley D. Oberhelman, "Gabriel Eligio Garcia halba de Gabito", in Peter 

G. Earle, ed., Gabriel Garcia Marqnez (Madrid, Taurus, 1981), pp. 281-3.‏ 
وقد أحرى أوبرهيلمان لقامٌ مع غابرییل إليخير للحديث عن تدربه لطبي ونحرته فه. 

7 غيبرمو أوتشواء اکسیلیسور: 12 تیسان 1971ء 

18. عشت لأروي. ص 224. 

9 . حاديث غابرييل غارسيا مار کیزن مدينة مکسیکو 1999. 

0. انظر: 

Rosario Agudelo, "Conversaciones con Garcia Marquez", Puelbo, 

suplemento, "Sabado Literario” (Madrid), 2 May 1981. 

في مواضع آسری» پتخلص غارسيا مار كيز من هذه النجربة المؤذية بالضحك. آما في 

عشت لأرويه فنحد تفسيرا معدلاً لحا. اما في ذاكرة غانيانَ ا حزینات: میقم الزلف 

شرحاً متيلا طا۔ 

نوع من الوسیقی الکاریییة الشعبية يستمد أسلوبه من إيقاع الوسیفی الکولرسية القومية 


ية الراقصة. 


5 


: انظر‎ 2 
Roberto Ruiz, "Eligio Garciz en Cartagena. El abuelbo de Macondo", E/ 
Siglo, 31 October 1969, 


5 انظر: 
Gabriet Eligio later denied the‏ .88 .م Gossain in Fiorillo, La Cueva,‏ 
intention to trepan.‏ 

24 انظر : 


EGM, آ2ا"‎ cunto del cuento. e El Espectador, 2 September 1981. 


05 ۲۲/۴00 at 


يستعيد هنا أيام مراهقته في سو كري ویرضح لا "أكثر ۲ 
صوص موقفه من المومسات» فائظر: کلودیا دريفوري» مجلة بلاي بوي 30: 2 شباط 
1983. 
5 عشت لاروچه ص ۱66. 
6 الصدر السايق ص 171-168. 
7 الصدر السایق» ص ۰174 
8 انظر: 
غابرييل غارسیا مار کیزه مقالة» الاسبکتادون 21 نشرین الأول ۰198۱ 
زار الروايي کریستوفر ایشروود كولومبيا ٹی أربعينيات القرن العشرین. انظر ذكرباته عن 
تلك الزيارة تي كتابه: 
(London, Methuen, 1949).‏ وبحت The Condor and the‏ 
29. غار سیا مار کیز» خریف البطريرك ص 160. 
0. عشت لأروي» ص ۰180-179 
31 افطل الذكريات عن هذه الرحلة والوصول إلى برغرتا في مقالة خرماد كاسترو 
كايسيدوء الاسیکتادوں 23 آذار 1977. 
2. غابریل غارسيا ماركيز» مقالة الاسیکنادورء 18 تشرين الأول 1981. 
3. عشت لأرويء 180-179. 
4.أفضل مصدر عن الدرسة في تيباكيرا هو كتاب سالديار. أما القسم الأعظم من 
معلومات فيستد إلى مقابلة مع زميل غارسيا ماركيز في المدرسة عوسیه إسبينوساء 
برغرتك 1998 
5ء انظو: 
Rosario Agudelo, "Conversaciones con Garcia Marquez", Pueblo,‏ 
suplernento, "Sabado Literario” (Madrid), 2 May 1981.‏ 


6 انظر: 
Aline Helg, La educucion un Colomhia 1918-1957: una historia social,‏ 
ecanamiea y Palttica (Bogota, CEREC, 1987).‏ 

: انظر‎ 7 
OGM, “"Estoy comperometido hasta el tuetano con el Peroidismo 
Politico”, Alzernativa entervista a OGM", Afternativa (Bogota), 29 اث‎ 
March - 13 April 1975, p. 3. 

8۔ انظر: 
Juna Gustavo Cobo Borda, "Cuatro horas de Comadreo literario con‏ 
کر (interview 23 March 1981), in his Siva, Arciriegas, Mutis‏ 60۳ 
Carciu Marquez (Bogota, Persidencia de La Republic, 1997). pp. 449-82‏ 
(p.475).‏ 


39. عشت لأروي» ص 196. 
0. انظر ؛ 
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Quoted by Carlos Rincon, "GOM enlra en los 65 anos. Tres o cuatro 
gosas que querria saber de el", E! Eupectador, 1 March 1992. 


41 حسيرتي مارغسوت غارسیا ماركيز في سنة 1993 ما يأي: "عندما كانتت اي حاملا 
بنانتشيء حدث ذلك مرة أخرى. في هذه اثرة؛ أنزعجت أمي نقسها. كانت طرعة 
الفراش في الول الولف من سیی ہ ہرد وچ سی 
مکافا, في تلك الرة صرحت لي وجهه. ک انت أمي یداهمها مرض عجيب دائماء 
قصاب بالقيان رتفا وی كلا حملن نقص وزغا إنه لأمر هدهش ولکنه حتبقي. 

ت لصاها ان زعاجا حم اء وأردت أن افعل شيا ما. لكنها لم تكن 


غار سیا ما رکیز في کناب غالفيس: الصدر السابق؛ ص 146. 

43 عشت لارويه ص 218-217, 

44 انظر: 

Saldivar, )7۸7 et viaje a ja semilla, p. 156. 

45 کان داريو ينحدر بدوره من بلدة كارسية صطرق ونشاً بعيداً عن حضن امم راستيع 
أيضا إل عقيد عحوز رر رت ویعد مرور ثلاثين سنق تصبح رواية 
غارسيا مار كيز خريف البظريرك من بين أشياء آحری عملا من أعمال الثناء والتقدير 
للغة داريو الشعرية. 

46 عشت لأروي» ص 205. 

47 انظر : 2002 ex-navia del Colombiano", £! Pais (Madrid), 7 October‏ ھا" 

. Vivir Para conrala, p. 242 : انظر‎ 8 

9۔ غابر ييل غار سيا مار كيزء مكة عام هن العزلق ص 30-29. 

0۔ عشت لأروي» ص 204. 

1۔ المصدر السايق ص 193. 

2 المصدر السابی ص 193 


3 انظر: 
and GGM, Living tu Tell the‏ :۱66 .م بہاائدہ+ Saldivar, GM: e Viaje a ta‏ 
Tale, pp. 193-4.‏ 

54. انظر: 


Cierman Santamaria, “Carlos Julio Calderon Hermida, el Profesor de 

GM", Gaceta (Bogota. Colcultura), 39, 1983. PP. 4-5. 

5 في الفابلات الي أحريت معه بعد أن أصبح شهورك آتکر مرارا آنه ظم الشعر . انظر 
على سبيل الثال حدینہ مم ماريا إيستر خیلیوژ 

"Escribir bien es un deber revolucionario", iu (Madrid), 1977, in 

Renteria, ed., 6۸۷ Habla de GM en 33 grandes repotajes. 


.45 .م ,1997 La Casa Grandz (Mexico cityt'Bogota), 1: 3, February-April‏ 
وفيها نشرت القصيدة "بفضل عن داسر سالديبار بيا بوردا" 
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7 انظر : 205-6 Living ro Tell ıhe Tale, pp.‏ 
8. انظر: 165 «Ligia GM, in Galvis. Los GM, p.‏ 
عددما ارم غابينو بمیرٹیدیس كانت يانعة في الثامنة من عمرها تضع منزراً للأطقال من غير 
کمن وعلیه رسوم بطات صغيرات. 
9 انظر: 
Beatriz Lopez de Barch, "Gabito espero a que yo crecira", Carrusel,‏ 
Revista de E! Tiempo (Bogota), ۱0 December 1982.‏ 
0۔ من منشورات هکتور عبد حومیت: 
"GM Pocta", E! Tiempo, Lecturas Donminicales, 12 Decemher 1982. See‏ 
also Donald MeGrady, "Dos sonetos atribuidos a GGM", Hispanic‏ 
Review, 51 (1983), pp. 429-34.‏ 
61. غابرییل غارسيا ماركيز» مقالة» الاسبکتادور 13 شباط 1983 
62. عشت لأروي» ص 200 
63 انظر: 
"El cuento del cuento. (conelusion}",‏ ب607۷ :281 ح Vivir Para Cantrala,‏ 
El Espectador, 2 September ۰‏ 
وفيها يتذكر كيف اكتشف أن ماخور ماريا اليخاندرينا ثبربائتس تحول إلى مدرسة 
راهيات عندما عاد إليه بعد مرور خمسة عشر عاماً. 
64. عشت لأروي» ص 239-236. 
عام من العز لت ص 301. 
66. مقابلة في كار ثاحيناء 1991ء 
7 کانست لسدی مرلیدیس ف المدرسة في بلدة مومبوكس صديقة تدعى مارغرينا نشیکا 
سالاس» وكانت تفطن في بلدة سر كري أيضا؛ وسرعان ما ستحد نفسها متورطة في 
الأحداث للثرة الي أحاطت عقتل كايتانو خنتيلي صديق غارسيا مار كير وأسرته الوي. 
8 مقابلة مع خیرٹرودیس براسكا دي مین ماغانغي» ۰1991 
ری هولاء الأولاد لا بد من أن يكونوا أولاد غبرييل الیعبو وأخوة غارسيا ماركيز الذي كان 
صغير لسن بدوره أنذاك. (المترجم) 
69. انظر: GOM, Cronica de una muerte anuncida (Bogola, Oveja Negra,‏ 
0 (1981ء 
0. غابرييل غارسيا ما رکیز مقابلق الاسبکنادور 22 آذار 1981ء عشت لآرري. 
ص 245-239 
1 عشت لأروي ص 244-243. 
2. انظر : 
Saldivar, “GM: La novella que estoy piendo esta localizada en‏ 
Cartagena de Indias, duranta el Siglo XVIII", Diario 16, ۱ April 1989.‏ 
3 انظر : ليخيا غارسيا مار کیز» لي غالفيس؛ الصدر السايق؛ ص 158 
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4. انظے: غاب رییل غارسیا ماركيزء مقابلق الاسبکنادور: 16 تشرین الثاني 1980. وفيها 
یقول إن ترانکبلینا قضت بها وقد يلغت مغة سنة تقرياً. 
5 عابدة روسا في غالفیس المصدر السایق, ص 99 


5 - الطالب الجامعي والعنف في بوغوتا (1948-1947): 

!. ایسستمد هذا الفصل معلوماته من ختلف الصادر والأحاديث» لکن على الأخص من 

مقسابلات مع غونالو مالاريتو (بوغوتاء 1991) ولويس بار بوردا زبوغوتاء 1998) 

ومارغرينا ماركيز كاباييرو (يوغرتاء 1998) وجاك حیلارد (طرلوزء 1999ء 2004) 

وغوستافو آدولفو راميريث أريا (يرغوتاء 2007). 

يلاحظ غابريل غارسيا مار كيز أن الأكادمية الكولومبية تنظر إلى الأكادعية الملكية 

الإسبانية على أنما "تقدمية"ء ويتحدث عن "حماية" اللغة (حچ ضد إمبائیا)۔ انظرة 

M. Femandez-Bradso, COM: ama comversacion infinita (Madrid. Azur, 

1969), p. 102 

3. كافكاء "رسالة إلى أبيه" (تشرین الثاني 1919)۔ لم يقرأ وائد كافكا هذه الرسالة البجة, 

4 مقابلة: بوغوتا/1993, كان الفونسو لوبيث میتشیلسین واحداً من الأقرياء الأبعدين إذ 
یتیل نسله بکویتیمن خلال جد الد وهو ما ميُكتشف في ما بعد عندما يصبح 
الاثنان صدیقرن. 

5. مقابلة مع لويس بیّار بوردا؛ 1998ء لزید من المعلومات عن هذه المرحلة الزمتية انظر 
أيضا: غابربیل غارسيا مار كيز» مقابلق الاسبکتادور 18 تشرين الأول 1981ء 

6. انظر: خوال فيرنانديث» مقالق التيمبو» تشرين الأول ۱982 كان أحد زملاته اللهمين 
في تلك الآونة هو الطالب في كلية الطب الذي ینحدر من أصول .أفريقية - کولومبية 
مانويل ابانسا أوليفيا الذي سیتدحل في ما بعد في مصیرہ تدخلاً حاساً في أكثر من 
مناسبة. ومن الأصدقاء الساحلیین الكهمين أیضا خورخه ألفارر إسبينوسا الذي عرف 
غابربیل غارسيا مار کیز ۷ إلى رواية يولسيس یمس جویس» ودومينيغو مانويل بيغا الذي 


کہ 


Alvaro Muis, "Apuntes sobre un viaje que no era Para contar", in Aura 

Lucia Mera, ed., AracatacEsrocolmo (Bogota, Instituto Colombiano de 

Cultura, 1983), pp. 19-20 

وفيها يصف ألفارو موتيس هالاريتر خلال الرحلة إلى حائزة نویل سنة 1982 على أنه 

"عميدنا"؛ وهو أقدم أصدفاء غابرييل غارسيا مار كيز النحدرین من الکاتشاکو في حقبة 
بوغوتا, 5 

8. من أجل تفاصيل مهمة عن کامیلو توريس وقرارہ بأن يصبح قسیسا ورحيله في أعقاب 

فلك انظر: 
German Castro Caycedo, "Gabo" euenta la novella de su Vida. 2", El‏ 
Espectador, 23 March 1877.‏ 


9. انظر: 
Gamma. 34‏ بمامومظ) ef hielo‏ بر Apuleyo Mendoza, La filama‏ 
edition, 1989), PP. 9-10.‏ 
0۔ الترجمة اله رفية للعبارة هي "مص العرف" لأن الصورة هي صررة مالك الديك وهو 


ينفرس» استفزازا ومفارفت في حصمه بشأن عرف الديا 
۱ نکر "Bogota, 1947", Ef Espectador, ۱8 October 1981; and "El‏ ,انان 
-frenesi del Viernes", EI Espectador, 13 November 3‏ 
ويها استذ کار لأيام الأحاد الوحشة قي بوغوناء 
2. مقابلة مع غوتنالو مالارينر قي بوغوتا ۰1991 
3. طبع الحزء الثاني من "جغرافية الأحرام السماوید" في الأول من تموز 1947 
4 انظر: 
Geman Castro Caycedo, ""Gabo" cuenta la novella de su vida. 2", Et‏ 
Espectador, 23 Match 1977.‏ 


وفيها وداع غابرييل غارسيا مار کیز لکامیلو توريس. 
15 انظرة 
Universituria. Tuesday Supplement of La Ruzon, Bogota, 2‏ د۷۵ ما 
June 1947. See La Casa Grande (Mexico City/Bogota), 1: 3, February-‏ 
April 1997, p. 45.‏ 
وفيها نشرت هذه القصيدة مرة أخرى"بفضل من داسو سالدييار ولویس بيار بوردا". 
16. انظر : literario con‏ 00۸0۳۵۸ عل Juna Gustavo Cobo Borda, "Cuatro horas‏ 
GM (Bogota, Presidencia de la‏ عر GOM". in his Silva, Arciniegas. Mutis‏ 
<Republica, 1997), PP. 469-82‏ 
حيث تتوفر على تفسير آخر للرواية. 
7. لو کد أن هذا ليس اسلوب جده كافكا ف الكلام؛ هذا هو الفارق تماما؟ 
8 انظر: John Updike, "Dying for Love: a new novel by GM", in The New‏ 
November 2005‏ 7 ,۰1074 
يقول أبدايك في هذه المقالة: 
إا لتعة رقيقة أن تقرأ هذه اثروایقه وان كان مة احتلاف في القصد منها. فنيها ولح تی 
اشتهاء المونى يذكرنا بالقصص القصيرة مبكرة النضوج المهووسة بموت الأحياء الي 
تشرها غارسيا مار كيز في مطلع عشربنیات ارت العشرين. 
19 انظر: 
Plaza y Janes, 3*‏ يقدوافعمم8) )1947-1972( GGM. Todas los cuentos‏ 
edition, 1976), PP. 17-18.‏ 
20. الصلر السابق صن 15-14ء 
1 المصدر السابق ص 18-17. 
2. يروي غاب ربیل غار سیا ما رکیز هذه القصة كاملة یردان كاسترو کابسیدو. انطر: 
"Gabo" cuenta la novetla de su vida. 3", E! £spectador, 23 Match 1977.‏ 
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و 
.24 .م ,)1991 CGM, Collected Stortes (New York Harper Perernial,‏ 
4 انظر : 
"La Ciudad y el Mundo", £ espectador, 28 October 1947.‏ 
5. عشت لأروي ص 271. 
6. عة غوستافو أدولفر رامیریٹ أريتا العدة لإصدار کتاب بالغ الأ*مية عن علاقة غار سیا 
ما ركيز بالتحارب الي شهدها في برغوقا. 
7. انظر : 190 Collected Stories, p.‏ ,60۱ 
8. لويس إنريكي تي غالفیس؛ المصدر الساين» ص 133-132 
29. الإضافة ۵20 الي تق فى آعر الكلمة الاسبانية تعطي فكرة ضربة قوية تسدد من أحد ما 
أو ضد شيء ما. 
30. انظر: Conzalo Sanchez, "La Violencia in Colombia: New Research, new‏ 
American Historical Review, 65: 4 (1985), PP. 789-807.‏ عسوا question's,‏ 
1 يُوضْح غابرييل غارسيا مار كير مجلاء أن أوراقه فقدت ف الحريق الذي دمر النزل الذي 
کان يقطن فيه رمع إشارة حاصة إلى ۱۵0۷/۵ ۱۵ ٦٥‏ مود اقل۔ انظر: 
espectador, ١8 October 51‏ لع ,"1947 Interview, Bogota, 1998, In "Bogota‏ 
غير أنه يروي القصة بشکل مغاير في مذكرانه عشت لأروی؛ ص 288. 
Herbert Bruun, Matron a Gaitan: vida Pubiic y violencia urbana en : il. 32‏ 
«Colombia (Bogota, Norma, 1998), p. 326‏ 
33. كات رل عمل ثوري يقوم بم ريا للمفارقة» هو مساعدة أحد اللصرص في تطبم آلة 
کانبة. یو کد غارسيا مار كيز لاحقا لكاسترو أن الآلة الكاتبة كانت ملكه. 
4۔ انظر : 
Arturo Alape, Ef Bagarazo: memorias del ufvido (Bogota, Universidad‏ 
Central, 1983).‏ 


35. مقابلة مع مارغريتا ماركبز کابایرو بوغوتا 1998- 
6 انظر : 237 .۵ Rita GM, in Galvis, Los GM,‏ 


6 - عودة إلى الساحل: صحافي متمرن في كارثاخينا (1949-1948): 

.١‏ انظر: عشت لأروي (الطبعة الإنكليزية)» ص 304. يعتمد هذا القصل على مقابلات 
أجريت مع أسرة غارسيا مار كيزه ومع راميرو دي لا إسيريًا (بوغوتاء 1991)ء وكارلوس 
أليمان (بوغوتاء 1991) وجاك جیلاره (طولوزء 1999 و2004): وهكتور روخاس 
هيرائو (بارانكياء 1998) ومارتا یائٹیس (کارناخیناه 2007): إضافة إلى آخرين غيرهم 

2. هناك كتابان متازان عن حياة غارسيا ماركيز في کارئاخینا و هماد 
Gustavo Arango, Un ramo de nomeolvides: Garcia Marquez en‏ 
"EI Universal" (cartagena, El Universal, 1995) and Jorg Garcia Usta,‏ 

Como aprendio a escribir Garcia Marquez (Medellin, Lealon, 1995). 
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وقد ظهر هذا الكتاب الأخير يطبعة منقحة وبعران مغاير أقل إثارة هر: 
(Bogota Planeta,‏ م۱۱۵۵ Garcia Marquez en Curtugena: sus inicios‏ 
.)2007 
ویزعم الكتاباك بتأثير المديئة القري في نطرره الأدبي ما لا ينسحم مع البرافين؛ تکنهما 
من ناحية أحرى یسححان رأي الأغلبية في أن المرحلة اللاحقة الي أمضاها فى بارانکیا 
(۱953-۱950) هي لثرحلة الخاسمة. لد جاء هذان الکتابان رد فعل على كتاب وضعه 
السباحث الفرنسي حاك جیلارد الذي جمع في سبعينيات القرل العشرین بحمل كتايات 
غارسيا مار كيز الصحافية "لتشورة في صحيفة الأرنيفر سال (کارٹاعینا) واغیرالدو 
(بارانکسیا) والاسبکتادور (بوغوتا) وغیرها. وبصرف النظر عن الرأي في ابشدل فداتر؛ 
فان إسهام جیلارد في الدراسات الخاصة بغارسيا مار كيز لا نضاهيها أي دراسة, كما أن 
مقدماته الي كتبها حلدات غابربيل غار سیا مار كيز الصادرة بعنوان ۳۵۲۱۵۵151162 Obra‏ 
لا يمكن الاستغناء عنها. و لم تظهر باللغة الإنكليزية سوى مجموعة قليلة حدا لا لزيد عن 
عند أصابع اليد الراحدة من مقالات غابرييل غارسيا ماركيز الي بزيد عددها عن ألف 
مقالة ودراسة وحاطرة أدبية نشرث كلها بين 2008-1948 تخصوص هذه اخفیة للزمنية 
انظر: 
ا Jacques Gilard, ed., Gabrial Garcia Marquez, Obra Pertodistioa‏ 
Textos costenos | (Bogota, Oveja Negra, 1983).‏ 
. يورد غارسيا مار كيز تقاصيل كثيرة عن تلك الأيام في مذکراتہ عشت لاروي (الطبعة 
ا نکلیزیغں ص 316-306 
. انظسر صورة قلمية عن روخاس هیرائو بقلم غابرييل غارسيا مارکیز في صحيفة الیرالدو 
ربارانکیا): 14 آذار 1950. 
. عشت لأروي» ص 314-313 و321-320 وفیها يدعو غابربیل غارسیا مارکیز بالاسم 
خحوسیه دولوربس. 
انظر : 1981 domingo de delirio, EL Espectador, 8 march‏ وذا. وفيها يتحدث 
بن سحر كار ناحينا الئل عاد إليها ویکشف عن أن منطلقته 
المفضلة “كانت رصيف مرف باهيا دي لاس أنيماس حيث كانت تفع السوق. انظر أيضا: 
Espectadlor, May 1982.‏ لگ Un payaso pintado detras de una Puerta,‏ 
. بالسرغم من أن الاعنقاد الذي كان سادا في کارثاعینا هو أن غارسيا مار كيز لم عترف 
بفضل ثابالا عليه لأنه تعنم منه الشيء الکٹوء إلا أت غارسيا ما رکیز قال لأحد 
الصسحافيين في سنة 1980ء ویدعی درنالدو بوسا هيرالو» "إن ثابالا سيد نبيل وأنا مدين 
له بالشكر الگ ". انظر : .136 .ص ,دمأ« أنعديمد de‏ وم Arango. Lı‏ 
ظهرت المقالات بلا عنوان في صحيفة الأونيفرسال» لگن بسطر يشر إلى كاتبها ني 21 
و22 آبار 1948 بعد مرور ستة أسابيع على أحداث العدف في بوغوتاء 
. عکن العسٹور عني هذه المقالات وبقية القالات الأخرى من تلك المرحلة في كتاب: 
Gilard, ed., Textas cusfenos 1.‏ 
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0. انظر المصدر السابق» أعلاف ص 95-94. 

[].انظر عشت لأروي (الطعة الإنكليزية). ص 325-324. 

12. انظر ليخيا في غالفيس: المصدر السابق ص 169. 

13. انظر : 178 p.‏ ہرہز /مو سمه عل Un ramû‏ ,۵ی۸۵ 

„Garcia Usta, como aprendio a escribir Garcia Marquez, انظر : 49 .ص‎ .14 

5ا. العبارة باللفة الإسبائية 1010008110 700 (انظر آرانفی الصدر السابق» ص 67). 

16. المصدر السابق, ص 275. 

7۔ يسعشهد المصدر السابق» (ص 178) بفرانکو مونيرا. التفاصيل مهمة, ففي کولرسیا 
العرقية يل في بوغوتاء في أربعينيات القرن العشرين كان الطبل علامة مشفرة عن النق 
الساحلية عموماء وثقافة السود حصوصا. وما ارتباط غارسيا ماركيز الواضح هذه الآلة 
الموسيقية إلا علامة على ارتباطه بثقافته الاقلیمیة وعلامة نیز لرأي الکات انشاکو بالعالم, 

18. انظر: صحيقة الأونیفرسال؛ 27 حزيران 1948. 

9 انظر: مقالة غابرييل غارسيا ماركيز عن بو في صحيفة الأونيفرسال» 7 نشرين الأول 
9 وتتصوص علافته بإیار میرلانو انظر کوبو بوردا: 
comadrco (11660۰ con GOM"‏ عل 53۲09 0021۲0 . اتصدر نقسه 

0. انظے : Universal, 4 July 1948; see Arango, Un ramıe de nonteolvicles.‏ اک 
9 . وأعيد نشر القالة في صحیفة الیرالدو (بارانكيا)» 16 شباط 1950ء بإضافة 
الاسم ألباتينا. 

1, انظر صحيفة الأونيغرسال 10 تموز 1948. وأعيد نشر المفالة باحتلاف طفيف في صحيفة 
الميرائدي | شباط 1950 

.Arango, Un ramo de remeolvides, PP. 208, 222 : انظر‎ 2 

ابلة مع لويس إنريكي غارسیا مار کیزه بارانکیا, 1998ء 

4 مقابلة مع لويس إنریکي غار سیا مار کیز» بارانکیاء 1993ء 

5. عشت لأروي رالطبعة الإنكليزية)» ص 339-333. 

6. ابر ييل غارسيا مار كيز مقالة الأونیفرسال؛ 26 تموز 1949 وفيها إشارة إلى الکاتبین, 

7. انظر آورلاندو لفرجينيا وولف (نيويورك» فينتاج؛ 42000 مي 167: لکن اطب حسب 


تعریف الروائيين - ثم من يتكلم بقوة أكبر منهم - لا علاقة له بالرقة والوفاه أو 
الكرم أو الة بل من صدرية المرء: ولكتنا كلنا تغرف ما ا لحب هل فعل 
أورلاندو ذلك؟ 


."Mucha vieja martha” العبارة هي:‎ 8 

Arango, Ur ram de nomeolvides, p. 220 

-Rafael Betancourt Bustillo, qrored حرط‎ Garcia Usta, ۳۳ 52-53 : انظر‎ .29 

.Arahgo, Un ramo de nomeolvides, p. 1 : 

۳ لسن ۳ ن شأن هذا كله أن ينعلوي على ابتكار ما يسمى الواقعية السحريت وكان مناك 
کاب تسزید اسايق عن عمره عقدار الضعف: منل میغیل إستورياس (رجال الذرة 
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1949) وأليخوكاربتيه (ملکے هذا العام 1949) کانرا عوموت حول هله القكرة في 
حين کان غارسیا مار كيز تماهد في کتابة رواية البيث في بلد التمن الروائی فيه متخلف 
تخلفا يبعث على الألم حى .معاي أمی كا اللاتيتية السائدة يومنف. 

١ .Vivir Para comarla, p. 411 : انظر‎ 32 

33. انظر مقالات غابر یل غار سیا مار کیز عن لاسبرييسي في 
GCabrlel Garcia Marquez, Obra pertodistica Yol. H1: Textos‏ له Gitard,‏ 

costenos 2 (Bogola, Oveja Negra, 1983). 
انظر:‎ 4 
Eligio Garcia, La Tercera muerte de Santiago Nasar (Bogota, Oveja 
Negara, 1987). 

35. انظر: 
Espectador, 3‏ أل GOM, "La Candida Erendira Ysu abuela Irene Papas",‏ 
November 1982.‏ 

«Fiorillo, La Cueva, انظر: 95 ,م‎ .6 

37. في عشت لأرري (الطبعة الإنكليزية)» ص 350 يقول إله يبدأها الآن! وی صفحة 363 
يقول إا ليست سوى بمتزیات لا آکتر[ 

38. انظر: أرانغوء المصدر السابق» ص 266. 

39 المصدر السابق» ص 243: 
يستذكر حاعي اُنخولو ہوسا أنه هو وغارسیا مار کیز كانا يصافحان بعضهما بعضا 
الب‌سری في كارئاسيا ني تلك الأيام (المصدر السابق» ص 302). ربالرغم من أن النقاد 
جادلوا باستمرار إن کانست قراءة غارسيا مار كيز الروایات الحفاثوية قد ندأت 
کارلاممیستا أم في بارانكياء إلا أن أحدا منهم لم ید أله قد تبه إلى أن ثقافتہ السياسبة 
النشيطة بدت بلا ريب في كارثاخيناء ويرجع سبب ذلك أولاً إلى وجود ثابالا ثم إلى 
رامرر دي لا إسيرييا. و لم تكن السياسة عي الاهتمام الأول بين جماعة بارانگیا. 

40 انظر : 

Suan Gossain, "A Cayetano Lo Mato Todo اع‎ Pueblo", أظ‎ Espectador, 3 

May 1981. 

وفيها يتحدث لويس إنريكي عن القصة المدهشة لمارا أليخاندرينا ثيربائس: كان 

ماحورها البائس في سوكري أشبه عکتب نلتقي فيه كلنا حلال الإجازات... ول تكن 

أمي ل-تقلق إن فات الوقت أو إن لم برجع غابيتو إلى الئےزل, لأنها كانت تعلم أنه في 

ماحسور ماريا أليخباندرينا. لا أدري إن كان ناس يفهمون التحی الذي كانت لتحوه 
الأمرر قبل ثلاثين سنة من دون إثارة فضيحة... 

4۱ غارییل غارسیا ماركيزء هقالق الأونيغر سال؛ 24 حزيرات 1949. إن أهمية ااکتاب بالفة 
عنده. حي انه بالغ بلا ريب القول بأنه عزا فهمه كله إلى طبيمة الزمان في الحياة ری 
القصص لقراءته السيدة دالاوي. 

42. انظر: جيرالد؛ الممدر السابق» ص ٩00-7‏ وسالدیبار: المصدر السابق: ص 557-556 


]). 111/1010 21 


ملاحظات 


ل غارسيا ما رکیز مقالق صحیفة اغیرالدو؛ 14 آذار 1950 
4 آراننی الصدر السایق, می 237. 
45 التزم کل من آرانغو وغارسیا آوستا هذا الخط. 


7 - بارانکیا وبائع الکتب وجماعة بو هيمية (1935-1950): 

1. آرانفو, الصدر السا س 222 

2 الصدر السابق» ص |31. يعتمد هذا الفصل في معلومانه على مقابلات مع أخرة غارسیا 
ما رکیز وأخسراته وآلغون سر فرينمابور (بارانكياء ۰1991 1993) و عیرمان فارغاس 
(یارانکسیاء 1991)ء والسیحاندرو آبریفون (كارثاحيناء ۰0۱991 وئیتا سيبيدا (بارانکیا؛ 
91 وسوس يناريس دي فارغاس (بارانگیا؛ 1991)ء وهیلیودورو غارسیا 
(بارانكياء 1991)ء وغییرمر مارین (بارانکیا: ۱991): وكيكي سكوبل (بارانکیا؛ 199۱ )» 
وکانسیا غونفاليت باراتکیا؛ 1991)ء وباتشو بوتیا (بارانکیا؛ 1991) وین وولقورد 
و ندن: 1991)» ورامون ابلاف باکا زبارانکیا: 1991ء 2007) وأتطونيو ماریا بینالوٹا 
ثيربافتس (آراکاناکا: 1991) وأوتو غارئون بائئیٹو (بارانکیاء 1993) وخوان رودا 
وماريا فورنا غييرا دي رودا (بوخوتا: 1993) وجاك جیلارد (طولوز 1999ء 004 
وغییرمو هينريكيث «بارانکیا؛ 2007) وغيرهم. 

3. حدیت مدينة مکسیکو 1993 

4. بخصوص جماعة بارانکیا انظر: 
Alfonso Fuenmayor, Croricas sobre el grupo de Barranquilla (Bogola,‏ 

Instituto de Cultura, 1978) and Fiorillo, La Cueva, 

وفيه رسسومات توضب . كما أصدر فيوريلو عددا آخر من الكتب المهمة في 
القضايا الثقافية احيطة بابخماعة. أما خصوص بیلیس فانظر: 

Jacques Gilard, Entre los Andes y el Caribe: la obra umericana عل‎ 

Ramon Vinyes (Medellin, Universidad de Antioque, 1989) and Jordi 

Llado, Ramon Vinyes: Un hame de fteires entre Catalunya i el Caribe 

(Barcelona, Generalitat de Catalunya, 2006). 

5. ماذا؟ أنست سوبرائس؟ سویراتس منرجم جویس متوسط الكفاءة؟ انظر فويتمايور: 
Cranicas sabre el grupo. p. 43.‏ 

6. فيوريلو» المصدر السابق. ص 46 98۔ 


Akaroa Multis, "Apurtes sobre ur viaje quê no era para contra", i 
ed., Aracataca-Estocolmo, PP. 19-20. 


.108 فيوريلوء المصدر انسابق: ص‎ 8 
انظر:‎ 9 
Daniel Samper, Prologue, Antologia de Alvaro Cepeda Samudio (Bogota, 
Biblioleca Colombiana de Cultura, 1977); also Plinio Mendoza, 
“Requiem”, La flama نز‎ el hielo. 
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0. غارمیا مار کیز: مقالة الاسکبتادور» 20 الأول 1982 ۔ 

: انظر‎ 1 
"EI grupo de Barranquilla", Fanguardia Liberal, Bucaramanga, 22 January 
1956, quoted by Gilard in GOM, Obra periodistica ۷۵۲ WV: De Europa کر‎ 

America | (Bogota, Oveja Negar, 1984), p. 15. 

2.غيوريلو: المصدر السابق» ص 96. 

3 المصدر السابن» ص 137-136 

14. المصدر السابق» ص 58. قبل زمن قصيرء کان لوالد المغنية شاکیرا محل لبيع احوهرات 
هاگ 

5. رافق ألفونسو قرینمایور مولف الکتاب في حرلة لا تسى في هذه المنطقة سة 1993 
وذلك قبيل وفانه بزمن قصبر. رل العام 2006ء زودي خايمي ابیلو مدير موسمة غايرييل 
غارسيا مار كيز للصحافة الحديدة الإييرية - الأمي ركية ععلومات حديثة قيمة 

16 لعل روندون هو الذي عرف غابرییل غارسيا مار کیز إلى عام الشيوعية. انظر: 
tuetano can el periodismo politico":‏ لع "Esoy compromelido hasta‏ 

Alternative entrevista a GOM, Alternative (Bogota) 29, 31 March 1975, p. 3 

7. انظر الفقرة الأولى من عشت لأرري. 

8. فيوريلو: المصدر السابقء ص 74. ماخرر أوفميا هو مكان آخر یحظی عکانة خرافیف إذ 
يشير إليه غار سيا مار کیز في قصته ليلية الکروانات ورواية هئة عام من العزلة. وقد خلد 
الک غير من أعمال الحماعة الطائشة في الأدب والأسطورة الحلية. مثال ذلك عندما ار 
ألفون سو فويتماب فزع بغاء على شجرة؛ فسقط من فرقها ليقع في تدر تغلى دالما 
باليحنة في الحكايات الي تدور عن مواخير الساحلي في هذا الوقت. فما كان من غارسيا 
مارکیسز إلا آن سرع دوغا تفكير ف التقاط غطاء قدر ٣‏ کر حلا لیجد أن الیعام واه 
مصیرہ عوضاً عن الاحاج في تلك اليحنة الخلية ۔ في ما خص موضرح الدعارة والأمب في 
بارانكياء انظر 
burdeles en‏ پر en La Arenosa: Cultuira‏ كصومم Adlai Stevenson Samper,‏ 

Barranquilla (Barranquilla La دمسچا‎ Ciepa, 2005). 


9. فیوریلو. المصدر السابق ص 93. 

0. آحبرن غایرییل غار سيا مار كيز بهذا الأمر في هافانا سنة ٠997‏ . 

21 انظر: عشت لأروي (الطبعة الإنكليزية)» ص 363. وفي ذاكرة غانياي ا خزینات تظهر 
بالاسم كاستورينا. ١‏ 

2ف عشت لأروي يظهر بالاسم لاسیدس ولیس داماسو 

23 .قال فوكتر هذا في القابلة الشهورة المنشورة ني جلة باریس رفير وتأئر بها غابریل 
غارسيا ما رکیز تأثیرا کبیرا. ثمة وصف عكر كر لناطحة السحاب وسکافا قي 
Marquez" Libre (Paris), 3‏ دادعت con Gabriel‏ متحزيمماسع" Mindoza,‏ متمتام 

March-May 1972, PP. 7 


."Una mujer importancia", E! Herafdo, ۱۱ January 1950 : 
انا"‎ barbero de la historia", اع‎ Herafdlo, 25 May 1951 : انظر‎ 


۱ 5 ۲.۲ /۴0۲0[ al 


2 


25 


١ 0‏ ملاحظاك 


28 
29 


35 


.الأمر الذي يبعث على ١‏ 


.هناما قسیل لی نة 1999. انظر أي 


-*L Ilya مع‎ Londres", £/ ,نزم ملم‎ 29 uly | 950 : انظر‎ 


"Memorias de un aprendîz de ontropofago", لظ‎ Heraldo, 9 February انظر:‎ 2 


1951. 

انظر : ۱950 May‏ 30 ,ملاس jirafa", EI‏ دا peregrinacion de‏ ها" 

.Saldivar, GM: el viaje a وا‎ semilla + انظر‎ 

هنا يفستد مالدیبار رواية غابریل غارسيا مار كيز ويؤكد با لا يدع جالاً للشك» أن 
زيارته برفقة أمه إلى آراكاتاكا كانت في العام 1952ء وأن غابربیل غارسيا ار کیز قال 
إن الزيارة حدثت في العام 1950 لیحعل من بارانکیا الکان الذي بدا فيه أول مرة كتابة 
عاص‌فة الأوراق. ولبحعل من زيارته مع أمه إلى الکان مصدر ام هاء على حين أن 
الحقيقة هي أن عاصفة الأوراق - حسب سالدیار - كتبت أول مرة في كارئاسينا عام 
8 -1949! وا كان سالدیبار قد أكد هذاء فان غابرييل غارسيا ماركيز کا 
ممل رحاتہ مع أمه نقطة انطلاق بحمل مذكراته والتأكيد القاطع على مھت الأدبیة فإن 


فرضية سالديبار متهورة» بل لا آساس ها من الصحة في تفديري. 


ف وقت لاحی» سيلجاً إلى استخدام هذه الذاكرة لكتابة قصته قيلولة الثلاثاء الي تدور 


عن ام لص ميث وأحته اضطرتا إلى السير وسط شوارع ماكوندو المعادية ما من أحل 
زيارة قبره. إن من قرأ رواية بيدرو بارامو لخوان رولفو (1955) الي أثرت تأثيرا بلغا تی 
غابرييل غارسيا مار كيز بدءا من السطر الأول من روايته مشة عام من العزلق لا بد من 
آم قد لاحظوا أن أسلوب ومحتوى هذا القسمء إضافة إلى عذكراته عشت لأروي كلها 
تذکر بوصول خوان بریٹیا دو إلى كومالا في مستهل رواية خوان رولفو. تنصوص 
آراکاتاکا في تلك الفترف راجع: 
Lazaro Diago Julio, Aracataca... una historit pura contra (Aracataca,‏ 
unpublished), PP. 198-212.‏ ,1989 


قة هو أن المورخ اغلي دیاغر خوليو يقول إن سنة 1950 
كانث أكثر سنرات آراكاتاكا ازدهار! منذ عشرينيات القرن العشرين. (المصدر السابقء 
ص 215). 


. عشت لأروي» ص 26. 


مقابنة مع غابرييل غارسيا مار كيز أحراها بيتر سرن بحلة باریس ريفير في العام 1981ء 

انظو: 

Philip Goaurevitch, ed., The “Paris Review” Interviews, Vol. 11 (London, 
Canongate, 2007), PP. 135-6. 


: أنطوي داي ومارجوری ميلر» غابو يتكلم؛ 
غاسرییل غارسيا مار کیز یتحدّث عن بلايا أميركا اللاتينية وصداقته مع فيدل كاسترو 
وذعره من الصحيفة البيضاءء علة ارس أغلوس تامز. 2 أيارل 1990ء ص 33 

في عشت لأروي يقول غابرييل غارسیا مار کیز إنه نادرأ ما تكلم مع آمه في طريق المودة 
من الرحلة. لگن بحسب خوان غوستافو کوبو بورداء فإنه سرعان ما بدأ يسأها عن 
قمة اد والأسرة والأصل الذي اغدرت منه. 


DOS | ۱٥/0 21 


ملاحظات 721 


36. غابريل غارسيا ماركيز: مقائةء اغیرالدو؛ 24 نیسان 1950 
7 فيوريلوء المصدر السابق» ص 21-20. 
38. صحيفة اليرالدوء 14 آذار ۰1950 

9. بیقی إيسكالونا آشهر مزلف لأغانِ الفاليناتو كما يبقى مؤسسة وطنیقہ وطينه انظر: 
hombre y ei mito (Bogota,‏ زہ Consuelo Araujonoguera, Rafeal, Escalona:‏ 
Planexa,. 1988).‏ 
وهي سيرة كتبتها للرأة الي نظمت مهرحانات الفالیناتو التقليدية في بابيدوبار إلى أن 
لقيث مصرعها على ما يبدو خلال اشتباكات مسلحة الدلعت بین اليش ورحال من 

تنظيم القوات المسلحة الشوربة الكولومبية في أيلول 2001. 
0 قيوريلو, المصدر السابقء ص 365 
4۱ عشت لأروي في: 
grupo, and Gilard,‏ اہ Living to tell the Tale, Fuenmayor, Cranicas soba‏ 
ed, textos costenos ١١‏ 
2. قيوريلو» المصدر السابقء ص 187-186. 
43. بخصوص غابرييل غارسيا مار كيز و هنعواتي» انظر: 
William Kennedy, "The Yellow Trolley Car, Bracelona: An interview"‏ 
in Riding the Yellow Trolley Car (New York, Viking, 1993),‏ ,)1972( 
P.261.‏ 
44. غابرييل غار سيا ماركيز: مقالة, افیرالدی 13 نشرين الثاني 1950. 
. انظر: 360-61 ,Eligio Garcia, Tras las claves de melquiades, PF.‏ 
هم المقطع يفتقر إل علامات التنقيطء وقي أماكن متعددة بربط ماركيز الكلمات بعضها 
ببعض فتيدو كلمة واحدة طويلة جدا ما يصعب رسمه في العربية. (المترجم) 
6. أعطاني كارلوس آلیمان نسخة من الرسالة علال لقائنا في بوغوتا سنة |199. وقد 
نشرت النسحة الإسبانبة مرة أحرى في کتاب: 
Arango, Un Ramo de Nomeotivdes, PP, 3-271.‏ 
7 ما يبعث على الاستغراب أن غايئان كان دفن في باحة منزله في بوغوتا بسبب القوف 
من أن يجذب ضريعه امتماما في غير حله لكل من معجبيه وأعداله. 
Heratdo,‏ لظا ."Caricature de Kafka",‏ 
في آن واحد رو کان يلحأ إلى استخدام شعوذة غرافيرا وغرس 


الدیابیس في عيوث الدمی)۔ 


50 انظے: 
«Pp. 161‏ 

١5.قال‏ غابرییل غارسيا ما ر كيز لآلينا برنیا توفسکا رفي مقابلة نشرت ي أيلول 1973 في 
۵ 000 ص 224) نے لم يستطع قط استخدام میرٹیدیس دام آي لہ 
يعرفها معرفة وثيقة تمعله لا بعلل أي فكرة عنها! 

2. تکلست مع مير ديلمار عن تلك الأيام في تشرين الثاني 2006. 


1 ۱ 4ہ ما 4 4۰+ 
1 )۱)ں۱۱۱/۴)0.] 5 ۱ 


Viaje a la semilla", Ef Manijfiesto (Bogota, 1977) in Renteria,‏ زع" 


722 ملاحظات 


3 انظر: ليخيا غارسيا عار كيز لي غالفیس؛ المصدر السابق؛ ص 166-165 
میرٹیدیس بالشيء نفسه في 1991ء 
4. انظر 


Antenio Andrade, "Cuande Macondo era Una redaceion", Excelsior 
(Mexico city) ۱۱ October 1970. 


5 مقابلة مع عايدة غارسيا مار کیز» بارانکیا؛ 1993. 
6 انظسر: "El dia que Mompox se volvio Macondo", E! Tier, 11 December‏ 
2002 
توفيت مارغرينا تسشیکا في سینظیخو في أيار 2003, للحصول على أفضل مصدر 
للمعلومات عن أسياب هذا الاغتبال وما أعقبه راجع: 
Santiago Nasar (Bogota. Oveja‏ عل Eligio Garcia, La Tercera Muerte‏ 
Negra, 1987).‏ 


7. عشت لأرويه ص 386-384. 
غارسيا ما ركيزء الصدر السابق: ص 154. 


9. انظر: 
Angel Romero, “Cuando GM Dormia en El Universal", 8 march 3‏ 
وهو المصدر الأساس ف ما بعد لكاتب آراتفر. 

0 جیرالدے نلصدر السابق: ص 7. 

6۱ غوسافو غارسیا مار کبز قي غالفیس» ص 211. 
يذكر غابرييل غارسیا مار کیز هذا الحادث في صحيفة الاسبکتادور» 23 آب 1981 

2 عشت لآروي ص 39ء 

Garcia Usta, Como Aprendio a estribir Garcia Marquez, PP. 34-5 : انظر‎ 3 

4 آرانفو» الصدر السابق» ص 274. 

65 المصدر السابق» ص 211. 

66 غو ستافو غارسيا ما ر كيز» في غالفيس» المصدر السابق: ص 094 

7. غابرييل غارسيا مار کیز» مقالق الاسبکنادوں 18 آذار 1951. 

8 وهي أيضا فو كثرية بكل وضوح. 

9 یقسول سالديار إن زيارته كانت عام 1949. وبیدو أن هذا قد استند إلى ذاكرة غير 
صحيحة لأن غابربيل غارسيا ماركيز سکن في کارثاخینا مرتين: ني عامي 1949-1948 
وف عامي 1952-1951. وكان موتيس شدید الوضوح داتما بتأكيده آنه استخدم منصبه 
في شركة المنطوط اللنوية لانسا للسفر إلى كارئاحينا ليلتقي غابر ييل غارسيا مار کیز وم 
يظل في عمله في الشركة حى سنة 1950. 

0.۔ غابربیل غارسيا مار كيز» مقالة البایس (مدريد)» 30 تشرین الأرل ۰1993 
إن حقيقة عدم لقائه موتيس حي العام 1951 لا نع غابرييل غارسيا مار كيز من الاعلان 
أنه اعتاد أن يخبر موئيس ومالارينو عن قصصه في برغونا في عامي 1948-1947. انظر 
بوغرتا 1947ء الاسبكتادورء 18 تشرين الأول 1981. 


3 
iOS (۳۳-۳۵۲۷ 21 


723  تاظحالم‎ 


1 انظر: 
el Gavlero (Cali, Proatres,‏ یٹلا Santiago Mutis, Trar las rutas de‏ 
p. 366.‏ ,)1988 

2 انظر: 


Femando Quiroz, Ef rino عصو‎ estaba para mi. conversaciohes con alvaro 
Matis (Bogota, Norma, 1993), PP. 68-70. 


3 فاینا الكولومبية؛ 
عكن تأليف أطروحة کاملة عن هذه الكلمة الي تشكل جز لا بتحزا من الشخصبة 
الوطنبة الكولومبية» فھی 2 تعمل بادی ذي باب دما یکون التكلم عاحرا عن التلفظ 
بكلمة دقسيقة ¦ أو حؾ لا یزعج نفسه بالتلفظ بما. على كل حال» ففي بلد يكون فيه 
الكلام دقيفاً على تحو غر مألوف تمد أن استعمال كلمة ۷808 مقصود غاماً ودائماً 
زف وقت تبدو فيه عفوية)» وعادذ قومية أو حن ادماد وأسلوب في ترك الأشياء غير 
«فسيقة بل وسيلة شهار امرم برشب في أن یکوت سر ولیس رناتاً او حچ مالقاً في 
بلد حيث یتکنم أهله أفضل لغة إمسانية في العا لى والواضح أن كلمة ۷8۸۸۵ إذا آردتا 
أن تمن كل شيء كما هي الخال هناء ولیس كما هو معتاده فان شیتاً غير مهم لا 
يستحق اها يظهر اتحاها بنطوي على مغارقة اليس حدیر؟ بالاحترام۔ إن الکلمة 
بستعملها كفيراً التکلمون الذكور؛ رعا لأن النساء يدر كن ػھا مأخوذة عن الكلمة 
اللاتينية 03[ع۷۵ء أي الرحم۔ 

.Vivir Para Contarla, انظر : 481 .م‎ 4 

5 في مقابلة ترجع إلى سنة 1968 قال غابرييل غارسيا ما رکیز إن بينبس واساه عن الرفض. 
انظر؛ 


Leopoldo Anzacot, "Garcia Marquez habla de poltica y literatura", lndice 
(Madrid), 237, November 1968. 


لكن س کان قد غادر في نیسان من ذلك العام. 

6لا تزال هناك لحظات أحرى مدهشة ومنها لحظة خالدة عي شارب الک وکاکولا 24 
أيار 1952ء بخصوص تمينه لرامون بیٹیس في أعفاب مرته لي برشلونة ف الخامس من أيار 
وذلك قبل بلوغه السبعين. ينما شهادة عن الكاتلوي المجوز المکیم» رأيضا عن رؤبة 
غابیستو وأصالته أيضاء وهر آخر تلامذته الذي وحد طريقه كي يفول وداعا وهي في 
الوفت نفسه رؤية لا تنطوي على احنرام» تسخر من الذات؛ ومؤثرة. وتتهي بعبارة: 
اتصاوا با من بر شلونة بوم السيث الماضي ليخيرونا بوفاته. فحلست أتذكر كل هذه 
الأشياءء إذ قد تكون صحبحة. 

7 أجربت لفاء مع بونشو كوتيس في باببدويار سنة 1993. للحدیث عن علاقتھما انظر: 
Rafael Escalona Martinez. “Estocolmo, Escalona y Gabo", in Mera, ed.,‏ 
Aracataca-Estocolnmo, PP. 88-90,‏ 

8. مغابلة مع مانویل ثابانا آوليفياء بوغوتاء [199. انظر: 
oral",‏ ×ہةہ ۰۸3۸ا Zapala Olevella, “Enfouque antropologico: Nobel para la‏ 
El Tiempo, Lacturas Dominicales, Decetiber 1982.‏ 
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- انظر‎ 9 
Ciro Quiroz Otero, Vallenato, hombre y canto (Bogata, ۱۵۵۵ 1983). 

0 فازت هذه الأغنسية بجائزة التالیف في مهرحان الفالینانو سنة 1977 انت معرقة 
غارسيا ماركيز هذا السط من أغان الفاليناتو انجهولة في أربعينيات الفرن العشرين قد 
ازدادت بفضل كايمنئ مانريل ثابالا ومانويل ثابانا أوليفيا روصا القادمان من جهة منطقة 
بولسیفار الساحلیة) حي قبل أن بللقي إيسكالرناء لكنه کان شغوفاً دوم موسیقی إقليمه 


66۳ مفمهدنا"‎ Escalona me daba de Comer“, وطتلمست‎ (Bogota), Apri] 
1981. 
انظر على سبيل النال:‎ .2 
"La Cerania con el pueblo encumbro la novela de America Latina", 
Excelsior (Mexico city), 25 January 1988. 
.Viver Para Contarla, p. 499 : 
.Cobo Borda, Siva, Arciniegas. رما(‎ y Garcia Marquez, p. 47 


3. انظر 
4, انظر 
85. انظر: 
Mendoza, "Entrveista con Gabriel Garcia Marquez", Libre, 3‏ منمزاط 
.9 .م .1972 March-May‏ 
ومنه يقعسبس غابريل غارسيا ما رکیز سطراً ویعترف أنه رعا کان مصدر امام رواينه 
خريف البطريرك. 
6. في قصة موت معلن» تصبح شخصیته السترحاة ين الرواية بائع موسوعة في مرحلة قلقة 
كنت احاول فيها أن أفهم شيئاً ما عن نفسي". (لندنء بيكادرر, 1983) ص 89 
7. انظر خارطة جانب افحیط الأطلسي الذي ي قل عليه كولومبيا/الساحل الكولوميسي. 
8 انظرة 
Gilard, ed., Gabriel Garcia Marquez Obra Periodistica Vol. Il: Entre‏ 
.66 .م ,1 Cachacos‏ 
9 تذ کر في رسالة بعت بھا غابريل غار سيا هار كيز في برشلوتة إلى آلفارو سییدا سامودیو 
في بارانکیاء 26 آذار 1970. اي مدين بالشكر نا سيبيدا إذ أطلععي على الرسالة. 
Fivir Para Contarla, p. 504‏ بالرغم عن أن جیلارد قيل له إن غابربيل غارميا 
ماركبز هو الذي سافر أولاً (25 .۵ ,ا ۵016805 ۳۵×08( 
91. فاز هذا العمل بجائزة القصة القصية القومية لعام 1954. انظر عشت لأرويء ص 454 
الطبعة الإنكليزية: ويتصنع على عادة لا مبالاته بالمال وبایحد. 
2 انظر : 480 Cobo Borda, 51۸0, Arciniegas, Matis y Garcia Marqtez, p.‏ 
يقول غابر يبل غارسیا ما ركيز أيضاً إن الروائي الذي يستمتع بفراءة أعماله اکٹر من غيره 
ويتجعل ذهنه يلق بعیدا هو کونراد. شكراء حلداء لموئيس. 
93. انظر : 506-7 ج Pura eontarta,‏ ۷۲۷۷ 


۱۴۰۰۸/۳۵۷ at 
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8 - عودة إلى بوغوتا: مراسل صحافي من الطراز الأول (1955-1954): 


ار 


مقابلات مع ألفارو موتیس» مدينة مکسیکوء 1992 و۱994 . لأغراض هذا لمتصل: 
تحدثت أيضناً إلى حوسیه سالغار (بوغوئا» 1991ء كارئاحيناء 2007) وحیرمان آرئينيغاس 
ربوغوناء 1991) وخوان غوستافو کوبو بوردا (برغرنا: 1991) وآنا ماریا باسکیتس 
دي کانو (يوغوتاء 1991) والفونسو وفیرناندر کائو (بوغوتاء 1993) رألفارو کاستانو 
(بوغرئاء 1991ء ۰۱998 2007) ونانسي بیئینیس (مدينة مکسیکی ۱994) وحوسیه 
فونت کاسترو (مدريدء 1997) وجاك جیلارد (طولرز 1999 و2004) وغيرهم. ل 
3 رافقتينٍ باترينيا کاستانو في حولة في جميع الأماكن ذات الصلة بغابرییل غارسیا 
ما ركيز ای مر كز العاصمة بوغوتا 

Alfredo Barnechea and lose Miguel Oviedo, "La historia como estetica” 


(interview, Mexico, 1974), reproduced in Alvaro Mutis, Poesia عر‎ prosa 
(Bogota, Instituto Colombiano of cultura, 1982), PP. 576-97. 


3. عضت لأروي ص 439. 


2007 انقیت نپ‎ . scar Alcaron, E Espectador, 24 October ۱982 انظر:‎ . 


أوسكار الا رکون: آحد الأقرباء من سانتا مارتا قدمه غابرييل غارسیا مارکیز في صحيفة 
الاسیکتادور, 
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."La reina sola", E Espectador, ۱8 February ۱954 انظر:‎ . 
مرة أخرى أغیر إلى أن كعاب‎ .011089, ed, 27/6 cachacos 1, PP. 16-17 : انظسر‎ . 


جیلارد عن هذه الرحلة لا يستغي عنه, 


. انظر: 88 Garcia Marquez, p.‏ ۳0 1 ,50۴۵ لدی سوریلا: الصحاقي الذي عمل 


فترة في صحيفة البايس الإسبانية» أفكار رائعة تخصوص صحافة غابرييل غارسیا مار كيز. 
انظر: جيلارد؛ المصدر السابق. وفيه يقسو على نقد غابرييل غارسيا مار كيز السيتماني. 


. الاستقامة وللئقة والصفة الإنسانية هي الي تربطه ارتباطا قويا بسلفه ثبربانتس. 
.وهو ما كان يسعده أن یقوم به بصورة غير مباشرة؛ في مراحل متقدمة من حياته؛ من 


خلال "ورش" السینما والصحافة, 

انظر ۶ 

Living to tell the tale, .م‎ 450, See also Jose Font Castro, "Gobo", 70 Anos: 
"No quiere homenaies postumos en vida", EJ Tienpo, 23 February 1997. 

وفيها ذكريات عن تلك المرحلة. 


. مقابلة مع تانسي يشنيس في مدینة مکسیکر؛ 1994ء 1997ء تنصوص لويس يثينس» 


انظر: 
la vida (Mexico, cal y Arena, 1990),‏ سو E. Garcia Riera, Ef cine mejor‏ 
PP. 50-53.‏ 
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262 فیوریلی الصدر السابن: ص‎ 4 
انظر:‎ 15 
Diego Leon Giraldo, ها"‎ incredible y triste historia de GOM y la 
cinenarografla desalamıda”", El Tiempo, Lecturas Dominicales, 15 December 
1982 


وذلك بخصوص کل من ان۸2 10۵0908 ها ونقده السينماتي في بارانکیا وبوغرتا وقد 
أوضح صدیقی غرستافو أدولفر راميريث أن أصدقاء غابریل غارسیا ماركيز الساحليين 
كانوا يترددون على بوغوتا. 

16. عشت لأرویه ص 463 

7۔ جیلارد الصدر السابق ص 53-52 

8ء مقابلة غابرییل غارسيا مار کین الاسبكتادور, 2 آب 1954ء 

9 نشرت ف الثاني والنالث والرابع من شهر أب سنة 1954 على الترالي. 

0۔ یئذ کر غابرییل غارسيا مار كيز هذه الرحلة إلى '۲۵۵9نا' في: 

"Seamos machos: hablemos del miedo al avion", E! especrador, 6 
October 1980; German Castro Caycedo, ""Gabo” cuenta la novela de sun 
vida 4", ل5‎ Espectador, 23 March 1977; Living to tell the tale, PP. 440- 
50: Daniel Samper, "GGM se dedicara a la musica", 1968, in Renteria, 
PP. 7-21: "GOM: "Tego permanente germen de infelicidad: atender a la 
fama", Cromos, 1 January 1980. 
وقد ذهب إلى ماهو أبعد من هذا بقوله (كنا نعدّل الفقيقة) ما أثار صدمة بعض‎ 
الصحاقیین في صحیقة البايس.‎ 

21. انظر مقالة: *منغواي: جائرة نوبل» صحیفة الاسبكتادورء 29 تشرین الأول 1954. القالة 
تفنو من اسم كاتبها لکن جيلارد حق تماما ني اعتقاده أن كاتبها هو غابربيل غارسیا 
ما رکیز. 

22. عشت لأروي» ص 472. بشیر الکانب إل أن ذلك كان في مكتب غابربیل غارسیا 
مار كيز في صحيفة الاسيكتادور. 

23 غاہے یل غارسيا ما رکیز؛ محاضرة ألقيت على صحافيين من صحيفة البايس في الجامعة 
المستقلة في مدريد» 28 نيسان 1994ء 

4۔ مقابلة مع حوسیه قونت کاسترو مدريد 1997ء 

25 انظر: 
"La desgracia de ser escritor Joven", Ef Espectador, 6 September‏ 

1981. 


بعد صهورها أول مرق وعندما كان غارسيا مار كيز قد عاد لتمضية مدة قصيرة في 
بوغرنا لي أعقاب نشر روايته مئة عام هن العزلق وحد عشرات اللسخ من هذه الطبعة 
معررضة للبيع في مکنبة لبیع الكتب القديمة پسعر بیزوس واد لكل تسحقہ 
أكبر كمية يستطيع شراعها. 
26. عشت لارویه ص 482۔ 
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Clande Couffon, م"‎ Bogota chez Garcia Marquez", £ ‘Express (Pari 
17-23 January 1977, PP. 70-78, especially p. 74. 

-Dame, ص۲‎ Nuova, chapter 2 : انظر‎ .28 

9 كانت مجني طالبة متازة في المدرسة الثانوية» وفكّرت في دراسة علم ا رئیم تی 
الجامعة. لک كن يبدو أن اقتراب موعد زواجها المفتوض بغابو, والذي كان يلوح في الافق 
دائم هو الذي جعلها توحل خططها في الدراسة. 

0. عشت لأروي» ص ۰468-467 470. 
ان 


Juan Ruiz, Acripreste de Hita, E/ Libro de buen amor (Fourteonth century). 
کان تأثيره بالغاً في الثقافة وفي علم النفس الاسبانبین۔ إن موضوع "دلبب اتون" يرد‎ 
ذكره ني الصفحة الأول وضعناً بإشارة إلى نقيضه وهر "لیب الوقي" في الصفحة الأعيرة‎ 
من ذاكرة غانياي اخزیداتء وهی الرواية الأخيرة الي نشرها غابربیل غارسیا ماركيز‎ 
وله من العمر سبح وسیعون سنة.‎ 
مديتة مکسیکو 1997ء‎ . 
اتظر على سبيل الثال: کلودیاء دریفوس؛ محلة بلاي بويء المصدر السابق» وفيها يوضح‎ ,33 
.)178 أن ميرثيديس قالت إن الأفضل له أن يذهب وإلا سيلومها طوال حيافاء (ص‎ 


. افظر + 1955 .""Los 4 grandes” en Tecnicolor", E Espectador, 22 July‏ 
. بمتمد هذا الفصل على مقابلات مع فيرنائدو غوميث أغيديلو (أجر نما باترينيا کاسٹائوء 
بوغوتاء |199) وغییرمو أنخولر (بوغوتاه ۱991ء 2007) وفیرناندو بري (کارٹاحیتاء 
7 ولندن» 2008)» وجاك جبلارد؛ (طرلوز: ۱999 و2004) رعلی أحادیث شق 

مع عدد كبير من رواة الأخبار من ضمنهم حون کرافیاوسکاس. 

3 انظسر: ""Los 4 grandes" en Tecnicolor"‏ را سے ابا ذكريات مغایرة عن هذه 
الر حلة "Regreso a la guayaba” , El Espectador, ۱۵ April 1983. :q‏ 
وفبها يوضح مرة أخری أن هدفه كان هو العودة إلى كولوميا بعد بضعة أسابيع. 

4 انظر: 
صحیفة الاسبکنادورن 23 آذار 1977. 
يسزودنا کاسترو کایسیدو 4 و5 بأفضل التفاصیل عن تحارب غابربیل غارسيا ماركيز في 
نیف . 

5. مرة آحری نشير إلى أن کتاب حيلارد على درحة بالغة من الأهيةء انظر : 
America‏ بر Cabriel Garcia Marquez. Obra Periodistica Fol. ۱۰ De Europa‏ 

(Bogota, Oveja Negra, 1988) , p. 21. 


و - اكتشاف آوروبا: روما (1955): 
1 
2 


6. المصدر السابق. 
7. سورييلاء الصدر السابق» ص 115 
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8 الچ أن أزمة البابا أضحت شا من ماضی بعد أن اندلعت عندما كان غارسیا ماركيز 
لا يسزال فى بوغوتا. لکن غابرييل نارسپا ماركيز بصر على هذه الرواية وعضي ی 
التفاصيل. انظر: .1982 “Roma en verano", E Espectador. 6 Jue‏ 
9. المصدر السابيء لکن غابر بوضح أنه بقى في روما مانية أشهر أو سنقه راحع: 
Geran Castro Caycedo, ""Gabo" cuenta la novela de su vida. 5",‏ 
E! Espectador, 23 March 1977.‏ 
10,أشضارت صحيفة إكسيليرر (مدينة مکسيكو)» 19 آذار 1988 أن صحیفة لا ستامبا 
الصادرة في تررين أفادت أن مقالات غابربیل غارسیا مار كيز الي كتبها عن مونتیس لا 
تلقي ضوع جدیدا على القضية. لاهم من هذ وف ضوء معرقات غارسيا مارکیزه هي 
إن كانت القضية ند خصها تلخیصا أنضل من أي صحاف آخبر. 
11. انظر: 1 Espectador, 16 Spetember 1955, p.‏ اط 
Karen Pinkus, The Montes scandal: the Death af Wilma Montesi and the 2‏ 
Birih of the Paparazzi in Fellini's Roma (Chicago, Chicago University‏ 
Press, 2003), p. 2.‏ 
3 المصدر السایل» ص 36 عن: عا السينما؟ لبازان. 
. انظر 
ricos y‏ عل GGM "Domingo en el Lido de Venecia Un Tremenda drama‏ 
pobres", £ Espectador, 13 september 1955.‏ 
5 انظر: صحيفة الاسبکتادور» 6 حزبران 1982ء 
6. صحیفة الاسبکتادرن 8 بلول 1955. 1 
بعد مسرور ربع قرن من الزمان یسافر روزي الذي كان صدیقا رفياء إلى كولربييا 
لیحقق شريطا سيسائيا عن روابة قصة موت معلن لغابرييل غارسيا ماركيز. 
-Cilard, ed., De Europa y Americal, PP. 5-8‏ 
غابرييل غارسيا مار کیز؛ الاسبکتادور» 4 أيلرل 1983 
تتشابه قصة فريدا وقصة رافائيل رییریو سبلفا في ررما رال ورد ذكرها في هذا الفصل) 
إذ سافرت إلى آوروبا لتصبح مغنية كلاسيكية. 
9.غابرييل غارسيا مار كيز مقالق الاسبکنادور 22 آب 1982. وفيها سرد لاعتقاد 
غابربيل غارسيا مارکیز الخراقي بشأن مغادرة کادیکیس وعدم الرحوع إليها عشية 
الموت. 
0. انظر: مفالنه في الاسبكتادور؛ 27 کانرت الأرل 1981 
وفنیها بوضح حلاء أن رحلته الأرلى والوحيدة إلى بولندا استغرقت أسبوعين في خریف 
العام 1955 . 
21 انظر عله کروموس 2 2203 31 آب 1959. 
2. تلم الابق. 
3, انظر صحيفة الاسيكتادرر, 28 كانون الأول ۱955ء 
24. انظر مقالة غابر ييل غار سیا ما ركيز» الاسبکتادور: 11 کانون الأول 1955. 
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5. غابرييل غارسيا ماركيز؛ هقالة الامبكتادورء 6 حزیران 1982. یصف غابربيل غار سيا 
ماركيز الفناة على أا راحدة من الغانیات الحزینات في فيلا بورعس: هذا وستظهر 
عبارة "الغانيات التزيئنات" في عنوان آحر رواية من رواياته بعد أكثر من مسين سنة. 
26 انظر صحیفة الاسيكتادور» 14 تشرين الثاني 1982ء رفيها يثمن تتمینا كبوأ دور گاب 
النص السيدمائي» ومعظمھم هول باستتناء ثاباتيي. 
7 انظر : 408-9 Garcia, Tras las Caves de metquiades, PP.‏ متوذاع. 
8. المصدر السابق» ص 432. 
يشير غابرييل غارسيا ما رکیز بعد مرور سنوات نقلاً عن اباتی ولیس فيلليي إلى أن "لفن فى 
آمر كا اللاتينية لا بد من أن تكون له رؤية" لآن واقعنا مهلو (یکسر الواو) ومهلوس 
(بفتح الواو) قي الوقت نقسه. ألم یداخل الشك أحد ف أن أكثر مصادر “الواقعية 
السحرية" في آمی رکا اللاتبنية رحا هي رواية "أعحوبة في ميلانر"؟ 
29. اليخير غارسياء الصدر السابقء ص 408. 
0. إليخيو غارسياء الصدر السابی ص 408. 
انظر 
‘Lxpress, 17-23‏ ا Claude Couffon, "A Boguta chez Garcia Marquez”,‏ 
January 1977, p. 57.‏ 
يقول غابرييل غارسيا مار كيز لكوفون إنه توجه مباشرة إلى فندق الغلاندر في الليلة 
الأرلى. 


0 - جانع في باريس: البو هيمية (1957-1956): 

۱. يعتمد هذا الفصل على مقابلات مع بلينبو أبيلير میندوثا (بوغوتاء 1991) وهيرنان فييكو 
(بوغوتاء 1991) وحیرمان فارغاس (باراتكياء 1991) وغیبرمو أتخولو (بوغوتاء 1991 و 
7 وتاتفيا کرینستانا روسوف رباريس ۰1993 1996ء 2004) ورامون تشاو 
(ساریس: 1993) وكلود كرفون (باريسء 1993) ولريس ببّار بوردا (بوغوتد 1998) 
وجاك جيلارد (طولوز ۰/999 2004) وعدد آخر من روا الأخخبار. 

2. باريس هي باريس» والفندقان قائمان حي البوم بالرغم من أن دق الفلاندر نغیر اسمه 
إلى فعدق دي تروا کولیج. ٹمة علامة تشر إلى أن غابرييل غارسيا ماركيز نسزل فيه. 
وقد حضر ابته غونتالو ونانشیا كويتتانا مراسم إزاحة الستارة عن العلامة. 

3. انظر: 
Plinio Mendoza, "Ret rate de GM (Fragmento)", in Angel Rama,‏ 
Navisinos narradores hispanoamericanos en ‘Marcha’ 1964-1980‏ 

(Mexico Marcha Cditores, 198 1), PP. 39-128 

4. الصدر السابق» ص 137. انظر أيضا: صحيقة الاسبكتادور» 27 شباط 1974 

5. انظر: 
e! hieto: Plinio Mendoza, "GM 18 anos adras”,‏ پر Hama‏ ھا Plinio Mendoza,‏ 

op. cit. 
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مما یدع و إلى الد ده أن کات رکبا لانينياً آخر وصديق غابربيل غا 


مستقبلاً, وهو ماريو فارغاس يوساء انٹھی به الأمر بعد أربع سنوات إلى غرفة علية 
استأجرها من السيدة لاکروا وللسبب نفسه. 

في ها بخص أرتيرو سیلفا انظر: محيفة الاسبکنادورن 28 كاتون الأرل 1980. 

ميندوثاء الصدر السابق, ص 49-(5, 


ن شأن ماعا اع ر معا ھ] أن تحدث شقاقا ہیں غابرييل غار سیا مار كبز ومیندوثا وعلی 


وجه ال صوص بين ميرئيدس ومتدوثء إذ وحدت في بعض کشوفاٹھا خيانة للثقة 
ولصداقتهما). 


9 انظر: 


16 


Antonio Nunez Jimenez, "Garcia Marquez y le tas Antillas (o Que 
conversan Gabo y Fidd)", (Havana, 1984, unpublished manuseript). 
حيمينيث على المخطوطة لدى زيارق هافانا ني العام 1997. كما أن القصة‎ 
المنشورة في صحيفة‎ "۲0806 ۲٥85 0٥ 2000" وردت في مقالة غابربیل غار سيا مار كيز‎ 
الاسبكتادور في 26 كانون الأول 1982. لقد سقط بيرون - الذي لم يكن دکتانورا بأي‎ 
حال من الأحرال - في یلول 1955ء لهذا يبدو على الأرحح أن الصرخة كانت موجهة‎ 
إلى أودريا الذي تخلي عن السلطة في البيرو على مضض في الثامن والعشرين من موز أو‎ 
إلى سوموزا الرئيس النبكاراغويّ الذي لقي مصرعه في الحادي والعشرين من آیلول.‎ 


۔ انظر: غابرييل غارسیا ما ركيز: صحيفة الاسبكتادور (بوغوتای 31 آذار 1956۔ 
يمكن العثور على هذه المقالات في کتاب جیلارد: 1 .De Europa y America‏ 

11 
12 


ميتدوثا الصدر السابق: ص 20-19 

انظر؛ 

Consuelo Mendoza عل‎ Riano, "La Gaba Revista Diners", (Bogota), no. 
80, November 1980. 

وفسیها نقراً عن غابرييل غارسیا مار کیز وقد كتب ثلاث مرات أسبوعيا إلى میرثیدیسء 

لکن قبل إنه كانت لديه صديقة إسبانية في باريس. 


. افظر: بيئرسون "غارسيا مار کی" بجلة باریس ریفیو: 1981ء ص 188. 
۔میتدوثاء عطر القوافق ص 56. 

. إلیخیو لحار سيا المصدر السابیء ص 403. 

. تخصوص مقهی ماببون وغيرها من المقاهي و'رتباطاتها انظر: 


Juan Goytisolo, coto vedado (Barcelona, seix Barral, 1985), PP. 12-209. 


. یستند هذا المقطع إلى مقابلة طويلة قي باريس في شهر آذار 1993, 


لعل أبلغ شرح عن معاتاة غابرييل غار سيا مار کیز في باریس هو ذلك الذي پىده 
یمه Jean Michel Fossey, "Entervistla a Gabriel Garcia Marquez",‏ 
(Caracas), 27 April ۱969, see also Gerınan Castro Caycedo, ""Gaba"‏ 

cuenta ها‎ novella de su vida. 5", اھ‎ Especrador, 23 March 1977. 
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9. يدعى أصدقاء أوغسطين الثلاثةء و كلهم خیاطونء بالأسماء الفرنسر والفارو وخومان 
وهي آساء افضل أصدقاء غابرييل غارسيا ما رکیز من بارانکیا۔ 

0, انظر بلینیو ميندوثاء عطر الغوافق ص 26. 

[2. أمضی عمه خرسيه ماريا بالديلانكيث عفودا من الزمان في الحكومة في بوغوتا! وقي سنة 
3 التقيت على مائدة الشراب مع ريكاردو مار كبز (غواران» وهو أحد أقرباء غارسيا 
ها ركيزء وكان يعمل مذ سنوات مع بالدیلانکیث ف دائرة التقاعد في أواخر عقد 
الأربعيئيات: "سنوات وسنواث ولم ندفع مرتبا تقاعدیاً واحداا". 

2. #مسري وقائع رواية ليس للعقيد من یکاتیہ منذ أوائل تشرین الأول وحیؾ مطلع کانون 
الأول 41956 ونحن تعلم هذا بسبب الإشارات إلى أزمة السويس؛ ما يعني أنها کتبت في 
الوقت نفسه الذي كانت فيه الأحداث تأعذ جراها في كولرمبيا والشرق الارسط فضلا 
عن أن غايرييل غارسيا مار كيز وتاتشیا کوینتانا كانا معا حلال تلك للدة؛ 21 آذار 
وحن أواسط كانون الأول. 

3 بترنی۔ 

4. سوريلا؛ الصدر السابق» ص 133. 

5. الےوایة مؤطرة بالإطار نفسه الستعمل في قصة عوت معلن لاحقا: فأمامنا راو يشبه 
غابرييل غارسيا ماركيز يتحدث إلى بيلي في کارثاخینا بعد مرور سنوات طويلة تم يدا 
ععاينة سجلات المستشفى في باریس لیتاکد من تاریخ دخول نيناء ويتحدث إل أحد 
العاملين سبق لپيلي أن استشاره في السفارة الكولومبية. 

6. غابرييل غارسيا مار کیز, مقالت الاسکتادوں 22 شباط 1984. 

27. غوستانو غارسیا مار كيز في غالفیس الصدر السابق» ص 206 

8, يناقش میندوٹا هذه ار حلة في: .Cronicas sober el grapa de Barranquilla‏ 
لقد كانت رواية غابرييل غار سيا مار كيز الأولى عاصفة الأوراق مهداة إلى عورمان 
قارغاس. أما الأصدقاء في رواية لیس للعقيد من یکانبه نهم ألفونسو وألغارو وخيرمانة 
وسسيظهر الرجال الثلاثة في رواية مئة عام من العزلة مع رامون بینیس (ومیرٹیدیس...)۔ 
ما لا بدعر إلى العجب أن غابرييل غارسيا مار كيز يكرر أمام الصحافيين أنه كتب "كي 
يبي أصدقائي آکثر"؛ ومن یتولاه العجب لرجل له تحربته في الحياة العائلية في الطفولة» 

بالأصدقاء الذين جعلوه أول مرة يشعر أنه إنسان منتم. 


Silvana Paternostro, "La Mirada de los otros Pagina 12", (Buenos Aires), 

May 2004.‏ 5 
30. غابرييل غار سیا ماركيزء جور ج براسینس: مقالق الاسبکنادور» 8 تشرين الان 198۱. 
1. غابربیل غارسيا ما رکیز؛ الاسبکتادور؛ 26 كانون الأول 1982 وفيها یتذ کر كيف کان 
يعمل ببهة التحریر الرطين ابلزاثرية. (وبعد حمس وعشرين سنقہ ولي أثناء احتفالات 
الاستقلال يفول إن ذلك النضال هو التضال الوحيد الذي سجن بسبیه)۔ 


32 برییل غارسیا مار کیز الاسبکنادور: 26 کانرن الأول 1982. 
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3. انظر : کوقوتء الا کسبریس؛ 23-17 کانون الثاني 1977ء ص 76ء 

4 انظر: 1-100 Mandoza in Mera, ed., Aracaraca-Estacohno, PP.‏ منھناظ 

(*) سيرسه: هي حسب الأساطير الإغريقية ساحرة عاشت في إحدى ا زر الإغريقية وعتدما 
حط أرديسيوس رحاله فيها حولت سيرسه رحاله إلى ختازير فأصبحت بذللك رهز 
الخواية. زالتر حم) 

5. انظر : غابرييل غارسیا ما رکیز» الاسبکتادرر» 26 موز 1981 


1 - ما وراء الستار الحديدي: أوروبا الشرقية إبان الحرب الباردة (1957) 
1 انظر: 21 .م ef hielo,‏ عر Hama‏ مط .Mendoz,‏ يعد هذا الفصل إلى مقابلات مع 
بليسيو میندوئا (بوغوناء 1991)» ولويس بيار بوردا زبوغوقاء 1998)ء وغیبرمو أنخولو 
(بوغونا» 1991« وهبرنان فييكو (برغوتاء 1991)» وتاتشيا كريتتانا (باريس ۱993 
وعانويل ثاباتا أولينيا (يوغوتاء 991])ء وجاك جبلارد (طولوز 1999ء 2004) وغيرهم. 
2 یسل غارسیا ماركيز حي في مقالاته المنشورة عن هذه الرحلة؛ وال نقحها وهذها في 
سنة 1959 يخفي شخصية سولیداد تحت اسم جاكلين» وهي فانة فرنسية تصويرية 
تستحدر أصلا مر ن لمند الصينية؛ وخففي شخصية بو تحت اسم فراتكو وهو صحفي 
إيطالي متتقل. وفي مسینیات القرن العشرین كان يستحيل على أي کولوميسي السفر 
إلى مسا وراء الستار الحديدي من دون اجحازفة بعواقب سياسية وشخصية وحيمةء انظر 
كتاب: 
p. 7.‏ ,ا Gilard, ed., De Europa y Amerjou‏ 
3. انظر: غابرييل غارسيا مار کیز: 90 یوما وراء الستار الخديدي» كروموس 2 27 تموز 
959 
All these articles are collected in Gilard, ed., GGM, Obra periadistica‏ 
Vol. ۲ and Vol. YI: De Euorpa y America | and 2.‏ 
. انظر: تسعون يرما وراء الستار الحديدي. کررموس, الحلقة السادسة؛ 3 آب 1959. 
انظر : تسعون یرما وراء الستار اطدديديي» الحلقة الثانية. 
انظر: تسعون یوما وراء الستار الحديدي الملقة ات 10 آب 1959. 
. بعد مرور ستوات طوبلة يصبح بار بوردا آخر سفیر كولومبي في برلین الشرقية. 
. في وز 2004 أخيري جاك حیلارد قاقلا: "في يرم من الأيام» أخبري غابربيل غارسیا 
ما رکیز أنه ليس متأكدا إن کان شیوعیاء لكنه قال إنه يعتقد أنه شيرعي. من الو کد أنه 
لدى وصوله إلى فینا سنة 1955 ولقاله حورحه الامباء الذي كان ضر آنذاك مؤفراً 
شميعياء كان إلى نفسه على أنه شيوعي"؛ لکن هذا لا يعي بطبيعة الخالى أنه كان 
عضوا وق الزب 
9. انظر: تسعون يوم وراه الستار ا حدیدی, الحلقة الالفة. 
0. انظر : تسعون یوما وراء الستار الخديدي» الحلقة السادسة» کررموس؛ 
۱ العدر السایق. 


کا هاا و مهو 


3 آب 1959. 
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2 الصدر السابق. 

3]. أرضح غارسیا ماركيز في مقالاته أن حاکلین وحدها رحمت إلى باریس وأنه مکث هر 
وفرانکو في برلین وترك السیارة فيهاء وواصل سفره بالفطار إلى مدينة براع. ولم تكن 
تلك الريارة لتسهیل زيارة آلانیا في أيار 1957 وحسب؛ بل زيارة تشیکوسلوفاکیا 
وبرنندا أيضاً لال الزيارة اارمع القيام ها لي تموز/آب ۰1957 إلى کل من الاد 
امهو ربات السوفياتية الاشتراكية وهنغاريا. وهكذا انطوت ثلاث زیارات منفصلة على 
رحلة واحدة مفترضة تسعون یوما وراء الستار اخديدي. 

4۔ آرائغوء الصدر السابق: ص 88 
كانت الفرقة هي فر اتا الفلکلی كتب نها غارسيا مار كيز مقالة في 
بوغوتا (الاسبكتادور, 4 آب 1954) و كانت الفرقة بنقصها عازف الأكورديون وعازف 
الساکسفون. 

5 غابربيل غارسیا ماركيزء باریس إلى تاتشیا كوينتاناء مدرید صیف 1957ء 

6 یسصف غابرییل غارسیا مار کیز هذه الرحلة في مقالته في الاسبکنادور 11 تشرین الأول 
98۱ 

7. انظر: تسعون يوماً وراه الستار اخديدي, الحلقة السابعة کرومرس: 7 ایلرل 1959. 
سیٹسشر غابرييل غارسیا مار كيز الفالات الأربع الأولى عن اماد الجمهوريات السوفياتية 


الاشتراكبة في کروموس في بوغوتا عام 1959 بشكل عقالتین النتين أول الڈمر: 
"Yo visite Rusia" 1 and 2 in Momento, caracas, 22 and 29 November‏ 
.1957 


وقد شرت المفالتان في كتاب حيلارد: 
Marquez. Obro Periodistica Vol. YI: De‏ متس Gilard, ed., Cabrie!‏ 
Europa y America, 2 (Bogota, Oveja Negra, 1989).‏ 


لكي أستشهد هنا عحموعة العام 1959 لأن المقالاث أكثر اكتمالاء ولآھا جزء لا يتحزأ 
من منظور شامل۔ 

8۔ تتم الإطاحة عرلوتوف في الأول من حزیران 1957۔ 

19 انظر: تسعون يوما وراء السعار الحديديء الحلقة الٹامن کروموس؛ 14 أيلرل 1959ء 

0, المصدر السابق۔ 

21 المصدر السابق۔ے 

2 انظر: تسعوان یوما وراء الستار احديدي, الحلقة التاسعف, كروموس» 21 أيلول 1959. 

3.المصدر السابق» فارن عفالة غابرییل غارسيا مار كير ف الاسیکتامور: 12 أيلول 01982 
وفيها بتاقش موضوع حلي لينين وستالين ويذكر إيفيتا بیرون وسانتا آنا وأبريغون» 
ويقارن بين أيدي ستالين وفيدل کاسٹرو وتشى غيفارا الرقيقة. 

4. انظر: 30 .م hielo,‏ ء ممصملا .Mandeza. La‏ 

5 ينتقي غابرييل غارسيا مار كبز لاحقا بزعیم آخر معروف في العام أجمع باسم (فیدل) 
ويتهم بأنه دکتاتور» وهو ذو يدين رقیقٹین وهو لیس بالعې» لکنه صديق ورفبق کے 
ول ذلك قوفت کان ارتل ا سیا مکی قل مس صدیق اسع یا "ابو 
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6 اظر ؛ تسعون يوماً وراء الستار الحديدي الحلقة التامعة» کروموس: الصدر ااسابق. 

7 العبدر السابق. 

28 انظر: تسعون يوماً وراء الستار ديدي الحلقة العاضرق کروموس: 28 آبلول 1959 

9. انظر ؛ غابرييل غارسیا مار کیز؛ مقالة» مومینتو (كاراكاس)» 5) تشرین الثاني 1957. 

0. المصدر السابق. 

1. المصدر السابق. 

2. الصدر السایق. 

3 میندوٹاء الصدر السابق» ص 32. 
غابريل غارسيا مار کیز في لندن إلى لویسا سانیاغا مار کیز في كارثاخينا (بواسطد 
میرتبدیس ق باراتکیا) 3 كارن الأول 1957. 

5 انظر: کلود کوفون» الا کسریس: باریس 23-17 کانون الثاني 1977ء ص 76. 

607279, ed., De Europa بر‎ America ب7‎ PP. 8-33 : انظر‎ .6 

7. انظر أنطوي داي ومارحوري میلرء غابو بتحدت: غابریبل غارسیا مارکیز يتكلم عن بلايا 
أميركا اللاتينية وصداقته بقیدل کاسترو وذعره في الصحيفة البيضاء» لوس أنجلوس تامزا 2 
یذ ول 1990: "كنت إلى حح ما ضحية للدعایة بي المرحلة ال كنت فيها طالاً في المدرسة 
السثانوية» وأول رحلة لي إلى الأقطار الاشتراكية. ولا عدت عن أوروبا الشرقية عام 1957 
انض حلي أن الاشتراكية» نظريًا ذا نظاماً أكثر عدالة من الرأسمالية. آما من حيث التطبيق. 
فهي ليست باشتراكية. في تلك اللحظة» اندلعت الثورة الکوبیڈا: (ص 34-33)۔ 

38.ي انامس عشر من تشرين الثاني سنة 1957ء نشر غابريل غارسیا ماركير مقالته "زرت 
هنغاريا" في بحنة "مومینتو" وني الثان والعشرين والتاسع والعشرين من تشرين الثاني قشر 
مقالنه "كنت في روسیا" القسم الأول والثان في بحلة "مومينتو" أيضا. وبعد ستین تقريياء 
منذ هاية موز وحن نمایة أيثول 1959 شرت له عشر مقالات أحری بعتوان موحد هو 
تسعون يوما وراء الستار الحديدي تي مجلة کروموس الأسبوعية الصادرة في بوغوتا: 
ثلاث مقالات عن آلانیاء وثلات مقالات عن تشیکوسلوغاکیا: ومقالة عن بولندا؛ با 
مقالات عن اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراکیة؛ (مکررا فعلا القالات الي 
كتبها عام 1957). لکن ما يبعث على الاستخراب أنه لا یکرر مقالته عم متغاريا 3 
من المعلومات عن إعادة بناء نسق الكتاية والنشر على نحو مفصل راجع: ,لع ,اماز 
PP. 8-33‏ إل De Ewropay America‏ 

9. مقابلة مع تائشیا کویتاناه باریس: 1993ء 

40 غاب ربیل غارسيا مارکیسز؛ لندن, إلى لويس سانتیاغو ما ر كيز كارئاخينا (بواسطة 
عیرٹیدیس» بارانکیا)» 3 كائرن الأول 1957. 

1 جیلارد, السار السابقء س 4د 

2 غابردیل غارسیا ما کی مقالة» الناسيونال کارا کاس 6 کانون الثاني 1958. 

43 غابریل غارسیا ما رکیز» مدینة مكسيكو إلى ماربو فارغاس يوساء لندنه 1 تشرين الأول 
1966. 


IDS | ۱٥003 


44 


ملاحظات ۰ 735 


غاب رییل غارسيا ما رکیز من لندن إلى لويسا سانتیاغا مار کی كارئاضينا (بواسطة 
میرنسیدیس؛ بارانکیا)» 3 كانون الأول 1957. انظر کلودیا دریفرس؛ “غابرييل غار سيا 
مار کیسر" علة بلاي بوي 20: 30ء شباط 1983ء ص 77-65 178-172: بلاي 
بري: "كيف كان رد فعل میرثیدیس إزاء سقره إلى وروبا؟ غارسیا ما رکیز: "هذا سر 
من أسرار شخصیتھا ون بتکشف في أبداً حي البوم. كانت متأكدة شام أن سارجم» 
وكات بلمیع یتهموفا باون وأني سأجد فناة أخرى ف أوروبا. ول فرنسا 
عشت حياة متحررة كل التحررء ولكنئ كنت أعرف أن سأعرد إليها عندما يتهي 
ذلك كله, التضية ليست قضية شرف بل هي فضية مصير حقيقي. كان شيا قد حدث 
من قيل. 


د حديث» مديئة مگسیکو؛ 1993 
. حديث مدينة مكسيكر 1999, 


- فنزويلا وکولومبیا: ولادة الأم الكبيرة (1959-1959): 


. غابرييل غارسيا مار کیزه مقالة» الاسبكتادورء 18 كانون الثاني 1981ء 


تستمد مادة هذا الفصل والفصل الذي يليه على أحادبث مع بلينير میندوئا (بوغوتاء 
1 وکونسویلو وألفیرا ميندوتا (بوغوتاء 2007)» وخوسيه فونت كاسترو (مدرید: 
7ء ودوهيتغو ميليان (ييتزبر غ 1998)ء وأليخاندرو بروٹوال (بیتزبر غ 2005)» 
وخسوان أنطوفير هيرنانديز (سنزبرغ: 2004 ر2005): وقرأ هذا الفصل قبل طباعته: 
لويس هارس «یتزیر غ ۰1993 وخوسیه لويس دیاث؛ غرانادوس (بوغوتاء 1991 
وبعدها)» رحوسیه (بيسي) ستيقنسون (بوغرناء 1991ء وکارٹاعیناء 2007)» ومالكولم 
ديس (أوكسفورد ويوغوتاء 1991)» رإدرارد وبوسادا کاربو (أكسفورد, ا99ا) 
وإدوارد بارتشا باردو وآرخوناء 2008)» وآلفونسو لوييث میتشیلسین (بوخوتاء 4)1993 
اس (بوغوتاء 1991): وراميرو دي لا إسيرئيا (بوغوتاء 1991): وجاك 
جیلارد (طولوزء 1991 و2004 ورافائیل غیٹریث (برشلوئت 1992)ء وعیسوس 
مارتن بسارییرو (ينزبر غء 2000) ولویس بیار بوردا (بوغوتاء 1998)» وریا غارسیا 
ماركيز وعدد کیب آخر من رواة الأخبار. 
انظر 
Mendoza, La flanta y el htelo, PP. 35-6. See also GGM, "Memoria Feliz‏ 
de Caracas", E Espectador, 7 Mareh 1982.‏ 


. ميندوثاء الصدر السابق؛ ص 89. 


سی 

GOM, "No se me ocurre ningun titulo", Case de las Americas سس‎ 
100 January - February 1997, PP, 85-9, 

راحے اة روابة محسریف البطريرك الي تسحمد وقائعها بلا أدن ريب من هذه 

الاحتفالات فی كاراكاس. 

ميندوثاء المصدر السابق؛ ص 1-40 4. 


۱092/۵021 


6 ملاحظات 


یعود غابربیل غارسیا هار کیز إلى هذا الخدث في مقالته في الاسبکتادور 1 تشرين اتان 
1ء تم يرريها في روایتیہ خریف البطريرك وقصة موت معلن. 

7. ثم يتجاهل آنذاك ولاحقاء رراية الرئيس ليغيل آنخل آستورباس رهي روايته المستوحاة من 
طاغية غواتيمالا مانويل إيسترادا كابريرا؛ وأحدنت ضجه ندی صدورها ف بوينس آیرس 
سنة 1948 - عن دار نشر لوسادا وهي الدار نفسها الي رغضت نشر رواية غابرييل 
غارسيا مار كير عاصقة الأوراق - وحازت الحائزة الدولية للكتاب لدى صدورعا باللغة 
الفرتاسية منة 1952ء وهی الخائزة الي ستناها رواية هئة عام هن العزلة بعد فانية عشر 
عانا. 

8 انظر: 
Mendoza, The Fragrance of the Guva, PP. 80-90, Ernesto Gonzalez‏ 


ا77۸ Bermejo, "Garcia Marquez: ahora doscientos anos de soledad",‏ 
(Madrid), 44, 41 November 1970, (See Renteria, PP. 49-64).‏ 
و انظر : 505۱ America 1, PP.‏ بر .Gilard, ed., De Europa‏ 
10. انظر: غابریل غار سیا مار کیز مقالق اة مومینتو. 7 شباط ۱958ء 
1. مقابلة مع حوسيه فونت کاسترو» مدرید 1997ء 
2 إليسيو غارسياء الصدر السابق» ص 232. 
رهم السالیسسینیات: نسسية إلى سان فرانسيس دي ساليس الذي أت على اسمه في مدينة 
تورين الإيطالية جمعية كائوليكية تبع كنيسة روما في العام 1845 و كانت نهدف اساسا 
إلى التبشير. (المترحم) 
3. رينا غارسيا ماركيز؛ الصدر السابق: ص 243. 
14. فبوریلی الصدر السابق» ص 266. 
5 مقابلة مع میرئیدیس بارتشاء كار ثاحيناء 1991. قارن بياتريث لوبيث دي بار 
"gabito espero a qua yo creciera", Carriset, Revista de El Tiempo‏ 
December 1982:‏ 16 (هامییمقا) 
في سے 1982 حاء غابيئو إلى کاراکاس قادما من باریس "وق يوم ما دخل شزرل 


و بعد يومين تزوجا. 
16.انظر: novella de su vida"‏ ها Caycedo. "Gabo‏ 0950۲0 رضها خاورة قصرة مع 
میرٹیدیس۔ 
7 انظر: 
dia en que se caso Gabito", Fir de Senrana del‏ اط" ۳۷۸۴۵۲۰8۷۰۵۰۸۰۶ Alfonso‏ 
Cueva, PP. 7-265).‏ ها Caribe, n.d. (See Fiorillo,‏ 

8 نظر : 46-47 .Lita GM, in Galvis, Los GM, PP.‏ 
(*) خطا! بیو کبة إلیحیو غابرييل المولود في سوكري في 1947/11/14 والمنوفٍ ف بوغوتا 
ف 2001/6/29 هو شقيق غابرييل غارسيا ما رکیز الأصفء أي إنه أصعر أولاد غابربیل 
[لیسیو غارسيا مارئينيث (۱985-1901), انظر مخطط شجرة العاللۃ في هاية الکتاب. 

(المترجم) 
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9 انظر: 
por Eligio, el benjamin", Cramos‏ مكب Fligio Garcia, "Gabriel Jose‏ 
(Bogota), 26 October 1982. PP. 20-21.‏ 
0. انظر : خیرمان کاسترو كايسيدوء عقالة» الاسبكتادور» 23 آذار 1977 
21 انظر : 
Consuelo Mendoza de Riano, "La Gaba", Revista Diners (Bogota),‏ 
November 1980.‏ 
2. انظر: دومينغو ميليان» مفالة» الناسيونال؛ كارأكاس» 31 تشرين الأرل 1965ء 
3 حدیث مع ماریو فارغاس يوساء ستراتفورف إنكلترك 1990ء 
24. حديث مع مبرثيديس بارتشاء مدينة مكسيكوء تشرين الأول 1993ء 
نظر : 46 .۳ hielo,‏ أء .Mendoza, La {lama y‏ 
6. حديث مع میرٹیدیس بارتشاء کارلاخیناء 1991ء 
7 انظر: 
مرس Maria Esther Cilio, “Escribir bien es un deber revolucionario",‏ 
(Madrid), 1977, (See Renteria, PP. 5-141).‏ 
28. إليخيو غارسیاء المصدر السابق» ص 424. 
29 انظر : 44 .م hielo,‏ اہ «Mendoza, La fama y‏ 
ومينغو ميليان» الناسیونال: 31 تشرين الأول 1956. 


31 انظر: 
Cosuelo Mendoza, "La Gaba", Revista Diners (Bogota), November 0:‏ 
Beatriz Lopez de Barcha, "Gabito espero a que yo crecira", Carrusels‏ 
Tiempo (Bogota), 10 December 1982; and Clandia Dreifus,‏ اع Revista de‏ 
"Gabriel Garcia Marquez", Plyboy 30: 2, February 1983, p. 178.‏ 
32. انظر + 185 .5 .Sorela, Ef otro GM,‏ 
33. انظر : 366 .۵ «Eligio Garcia, Tras las Claves de Melquiudes,‏ 


34. انظر 
5. انظر 

6. انظر: 
GOM, "No se me ocurre ningun titulo", Causa de fas Americas (Havana),‏ 
January-February 1977.‏ ,100 


.GGM, "Mi hermano Fidel", Mfontento (Caracas), 18 April 195 
Nunez Jimenez, "GM y la perla de las Antillas" 


.Mendoza, La flama بر‎ el hielo, p. 60 : 
38.انظر:‎ 

Antonio Nunez Jimenez. En marcha con Fidel (Havana, Letras Cubanas, 
1982), 


ميندوثاء الصدر السابق: ص 67. 
جیلارد: المصدر السابق وميندو 
1 ميندوثاء المصدر السابق. 


ttpS:/A.me/kotokhat 


المصدر السابق؛ أيضاً ص 68-67. 
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2. تختلف رواية میندونا عن رواية غابرييل غارسيا مار كيز. قفي الرواية الأولى یقف ميندوثا 

یت ن وراء العمل كله في بوغوتا ولیس في كاراكاس» ولا وجود لغابریل غار سيا مار كبز 
في الصررة: وقد وافق ميندوثا بشرط أن التمويل صحیح وأن یستاحروا صدینا من 

أصدتائه في كاراكاس ويالمرتب نفسه. أما غابرييل غار میا ماركيز فيطرح ریا مغايراً. 
راحع: “مها اام .Nunez, “OM y la perla de las‏ 

43 انظرء تويك الصنر السایق. 

44. انظر : عیندوٹاء الصدر السابق: ص 71 

45 مقابلة مع خوسیه ستیقسون» كارثاخيناء آذار 2007. 
و تمسدث أيضا إلى زمواره بارنشا باردو, شقيق میرئیدیس في آرعونا: سنة 2008. و کان 
يومنذ طالبا ني بوغرتا ثم التحق بوكالة برینسا لاتينا للصحافة. وبقی مع أخته وزوجها في 
شنتها في بوغوتا۔ 

6. انظر : غابربیل غارسيا مار کیز: مقالق بجلة مومینتو (كاراكاس)» 21 آذار 1958ء 

7. انظر: حرسیه لويس دياث غرنادوس: مقابلة في يرغوتاء 1991. وانظر أيضا: کونسویلو 
میندوٹا "لا غابا" ریفیستا دایزر؛ تشرين الثاني 1980ء 

48 ميندوثاء الصدر السابق؛ ص 72. 

: غابرييل غارسيا مار کین مقالف إيليت ر کاراکاس)» 28 حزيران 1958ء 


Mendoza, “Entrevista con Gabriel Garcia Marquez", Libre, 3 March-May 
1972, PP. 13-14 

.Mendoza, La fama y ef hielo, p.74 : انظر‎ ۱ 

2. الصدر السايقء ص 71. 

3 غابریل غارسيا مار كين قصص مجموعة. ص 184 

4 المصدر السابقء ص 200. 

5 انظر الصورة القلمية الي يقدمها هرنان دياث عن غابربیل غارسیا مار كبز ف الآونة الى 
كان یسختقل فسیها في ركالة بریسا لائینا للصحافة. و يظهر التغير في السلوك راضحا 
ومدملاً. 

6 انظر : حیلارد. الصدر السابق» ص 63-60 

7 المصدر السابق» ص 54-53. انظر أيضاً: 
Gilard. "Garcia Marquez: un Projet d’ecole de cinema )1960(": Cinertas‏ 
d'Amerique Latina (Toulouse), 3, 1995, PP. 24-38, and "“Un carnival Para‏ 
toda la vida", de cepeda samudio, on quand Garcia Marquez faisait du‏ 

montage". cinemas d'Amerique latine (Toulose). no. 3. 1995, PP. 39-44. 

8 انظر: 
Tiempo, December 1968,‏ 7ھ Daniel Samper, "GGM se dedicara a la musica",‏ 
in Renteria, p. 24: and Saldivar, GM: ûf lea ol senî PP. 389-90.‏ 
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3 - الثورة الكوبية والولايات المتحدة الأميركية (1961-1959)؛ 


انظر میندوٹاء المصدر السابق ص 88-87. 

انظر: 

E, Gonzalez Bermejo. "Ahora doscientos anos de soledad...", ۳۵ 

November 1971 (in Renteria, ed., Garcia Marquez habla de Garcia 

Marquez en 33 grandes te portajes, p. 50); also Angel Augier, "GM en la 
Habana", Mensajes (UNEAC Havana), ۱: 17, 1O September 1970. 


هنذا وسيغدو آرولدو وولش فی وقت لاحق حلقة وصل مهمة بین جوليو کورتاٹار والثورة 


۔ انظر 
. انظر كنيدي في المصدر السابن ص 258 

. انظر مقالة غابرييل غارسيا مار كبز في آريئرء 21 حزیران 1979ء ص 33-31 

. انظر غابرييل غارسيا مار کیز» بقلم ميغيل قرینادیث؛ براسو (مدريد 1969)ء ص 31- 
. انظر مقالة غابرييل غارسيا ما ركيز» الاسیکتادور 28 شباط 1982. 

قوت خیمینیت؛ الصدر السابق. 

. مفالة غابرييل غارسیا ما ركیز نيويررك 1961ء آریتوء 2۱ حزیران 1979ء ص 33. 

, غابسرییل غارسيا مار کیز في نیویورك إلى آلفارو سیبیدا في بارانکیاء 26 نیسان [196ء 


الكوبية. 


ميندوثاء المصدر السابق؛ ص 88. 


. بعد مسرور ستة عشر عاما سيعذب وولش ويلقى مصرعه في بوینس آیرس على أيدي 


اليش الأرجنتيي لمعارضته الباسلة في أثناء ما بالحرب القذرة. انظر: رودولفو 
وولش بقلم غابرييل غارسيا مار كيز بحلة النارناتيفا ص 124 في 25 موز - آب 1977. 
وانظسر أيضاً مقالة غابربیل غارسیا ماركيز في صحيفة الاسبکتادور في 14 كانون الأول 
81ء 

انظسر فونيث عیمینیث: الصدر السابقء انظر أيضاً مقالة غابریل غارسيا ماركيز في 
صحيفة الاسبکتادور 14 كانون الأول 1981 مملاحظة الفارق في التفاصیل۔ 

انظر ميندوثاء المصدر السابق» ص 86-84 

الصدر السايق ص 81۔ 

انظر: آرانغوء المصدر السابن ص 179. 

إليحيو غارسیاء الصدر السابن» ص 479-474. 

ابلة مع غارسيا مار كيز أجراها أورلاندو کاستیلانوس, إذاعة هافاناء وأعيد نشرها في 
meridian‏ اعل ٣۶ء‏ هافانان 80ء 5-۱ تشرين الأول ۰1976 

غابرييل غارسیا ماركيز» الاسبکناهور, 23ء كانون الثاني 1983. 


وفيها بأ على ذكر "الغزوا 


الرسالة 


,ممالا ريب فيه أن الماهضين للقورة سيتهمونه في كل الأحوال. انظر: غبیرمو كابريرا 


آنفانن في صحيفة التيمبو» 6 آذار 1983ء وفيها يذعي أنه واحد من وك الذين يعرفون 
حا يا وك ل رك لمكو ار 
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متعمدا) وذلك عندما يزعم أن غابربيل غارسیا ما رکیز هرب هن نيويورك حال ماعد 
سیر غرو ليج اخنازیرں إذ حشي أن ینسح الغزو. وقد ردد هذه القصة عدد آخر من 
الكتاب الناهشین للثورة مثل کارلوس فرانكوي و كارلوس ألبيرتو مونتانيز» ولکنها قصة 
لا ساس فا من الصحة. 

0. مہندوٹاء الصدر السابق ص ۰۱06-75 

21 نونيث خیمینیث. المصدر السایق. 

2. ميندوثاء المصدر السابق ص 106-75 

3. رسالة غابريل غارسیا ما رکیز من نيويورك إلى ألفارو سيبيداء بارانکیا: 23 یار 1961ء 

4, رسالة غابرييل غارسيا ماركيز من تبویورك إلى بلينيو میندوئاء 29, أيار 1961ء 

5. المصدر السایق. 

6. میندوٹاء المصدر السابق: ص 106. 

7, أرنستو شوء بریمیا بلانا (بوینس آیرس»: 4234 26-20 حزیران 1967ء 

8 غابريل غارسیا مار کیز: الاسبکتادوں 23 کانون الثاني 1983. 

9 رسالة غاب رییل خارسیا ماركيز من مدينة مكسيكو إلى بلينيو میندوئله بوغوتاء 30 
حزيران 1961ء 

زی لاريدو: مديتة لي جنوب ولاية تكساس. 


4 - هروب إلى المكسيك (1964-1961): 

|. انظر مقالة غابربیل غارسيا ما رکیز؛ الاسبکنادور: 23 كانون الثاني 1982ء وفيها یمان 
أنه لن ينسى تاریخ وصوله (2 تموز 1961) لأن صديقاً اتصل به في اليوم اي ليخيره 
عسن مرت منغواي. لکن رسالة غابرييل غارسیا ماركيز إلى بلینبو ميندوثاء فی بوغوتا 
مورحة بتاريخ السثلائین من حزيران 1961ء تبرهن على خطأ أحب الأساطير بشأن 
غابرييل غارسیا ما ركيزء وهي وصوله إلى مدينة مکسیکو في الیرم الذي انتحر فيه 
منغوايء وهو ناريخ غور صحيح. انظر أيضا إلى المقالة المنشورة في صحيفة الاسبكتادور 
في 7 كانون الأول 1980ء وفیها أخطاء كثيرة عن تواريخ وحسابات أيامه الي أمضاها 
في الکسيك, وهكذا قد تخطئ أفضل الذكريات. 

2. یسممد هذا الفصل والقصلات التاليات على مقابلات مع باينير میندوثا (بوغوتاء 1991) 
وألفارو موتيس (مدينة مکسیکو 1992 و1994)) وماريا فويس إيلو (مدينة مكسيكوء 
2ء وكارلوس موئيبايس (مدينة مکسیکو؛ ۱992)» وفرانسیسکو (باکو) بوردا 
(برشلوتق 1992)» وکارمن بالسيلس (ېرشلونف 1991ء 1992 و2000)» وبيرنا نافارو 
(مدیۓة مكسيكوء 1992): وماريا لویسا (الصینیة) میندوئا (مدينة مکسیکو 1994) 
وکارلوس فويتس (مدينة مکسیکو» ۱992)» وجیمس بلبورث (مدينة مکسیکں 01992 
وغوتتالو غارسيا بارتغا (مدينة مكسيكر ۱992 1994 وباريس 2004): وبرتا 
هيرنانديز (مدينة مکسیکو 1993)ء وآلان ماكيساك مالدونادو (مدينة مکسیکو 1993): 
ونوليوا أغويليرا غارامونو (بيد 
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ملاحظات 74 


ومارغے غلاتئز (مدیۓة مکسیکو؛ 1994)) وأرغستر (تيتو) مونتبروسر وباربارة 
خاک سوبس (مدينة مکسیکی 1994)» رإيلينا بونياتو فسکا (مدینة مكسيكو, 1994): 
وصورعه سانلقشيث (مدينة مكسيكو ۱994): وحران وفرجينيا رینوسو (مدينة 
مكسيكرء 1994)» ولويس کودوریر (مدینة مكسيكوء 1994): ویش رألينا روخر 
(مدينة مكسيكوء 1994): ونانسي ننس (مدبنة مکسیکو 1994ء رأغائير (ناتشو) 
دبوران (مدينة مكسيكو 1994 ولندن 2005): وغیبرمو شيريدان (غوادالاحارا ومدية 
مکسیکو 1997) وغيرهم. 
3. انظر مقالة غابربيل غارسيا مار كيز "خودة إلى المكسيك" فی صحيفة الاسبکنادور» 23 
كانون الثاني ۰1982 
4 انظر: 
لین ها GGM, "Un homber ha muerto de muerte natural", Mexico en‏ 
Novedades (Mexico city), 9 July 1961.‏ 
يقول غابربیل غارسيا مار کیز في حديثه مع نونيث خیمینیث إن أهالي نرفيداديس هم 
الذين روہ أن هسنفواي مات» وهو ما فاله لبلينيو میندوثا في رسائته المورخحة بتاریخ 10 
تموز 1961ء 
5. خصوص مشاعره إزاء *ملغواي: انظر تعليقات غابرييل غارسيا مار كير في مقالة 
أليخاندرو کیفیا راميريث بعنوان: 
52 ما "Garcia Marquez: "El gallo noes mas que un gallo™,‏ 
(Colombia). March-April 1985.‏ 


انظر أيضاً مقالة عن همتغواي ف الاسبکتادور: 26 تموز 1981 

6. غابسرييل غارسيا ما رکیز من مدينة مكسيكو إلى بلينيو میندوثاء بوغرتاء 9 آب 1961ء 
انظر أيضا مقالة الاسبكتادور ل 7 كانون الأول 1980 الي ترسم صورة مشاهة عن 
اب الذي لا یتوفر فيه مصعد» وعن الشقة. 

7 غابریل غارسيا مارکیز من مدينة مکسیکو إلى بیلینیر ميندرثاء بوغوقاء 13 آب 1961ء 

8. غابربیل غارسیا ما رکیز من مدينة مکسیکو إل بلبنيو میندوثاء بوغونا 26 أيلرل 1961 
غابرييل غارسيا ماركيز من مدينة مكسيكو إلى ألفارو سیبیدا في بارالكياء 4 کائون 
الأول 1951 وفيها يكتب: "عليك أن تحضر في شهر أيار لتعمد أليخاندرا الي ستولد في 

و ات الفرصةء لأن هذه هي آحر طفلة بالمعمودية مكنا أن 
نقدمھا إليك» وبعدها ستغلق انحل ". 

9. غابريل غارسیا ما رکیز؛ مقالة ني الاسبكتادور: 14 شباط ۱982ء 

0. غابرييل غارسیا ماركيز. من مدینة مکسبکر إلى بيلينير ميندرناء بوغوتاء 13 آب 1961ء 


GOM, "Breves nostalgîas sobre Juan Rulfo", on Rulfo; also Eligio 
Garcia, Tras las Claves dle Melquiades, PP. 9-592. 

2 غابرمل غارسيا مار كيز من عدینة مکسیکو إلى بلببو ميندوتاء بوغوتاء 3| آب [196, 
3 انظر: بحر الومن الضائع, في قصص جموعق غار يل غارسا ما رکیز. 
ata‏ ۱ ۱ 1 + 14 
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14. کان غابرييل غارسیا ماركيز يشتعل مؤخرا في نيويورك, حیق وقت متأخعر من الیل 
معظم الأميان» فی شریط آلفارو سيبيدا عن مهرجان بارانكبا لسنري, بعمويل من شركة 
سانتو دوميتفو أغويلة لشراب الشعیر۔ 

5ا۔انظر: 
Dario Arizmendi Posada, "El mundo de Gabo. 4: Cuando Gabo era‏ 

pobre", £! Mundo (Medellin), 29 October | 982. 

6 انظر فيوريلو المصدر السابن» ص 105. 

7 مرحلة لاحقة بقطن حوات غارسبا بونس مع زوحة آلیلوندو السابفة وأم الابنة الي 
سیتزوجها یوما ما این غار سیا ما رکیز۔ 

18 انظر إدوارد غارسيا أغويلار: 

"Enlrevista a Emilio Garcia Riera", Guceta (Bogota, Colculrura), no. 39, 
1983. 


9].غابربيل غارسيا مار کین مديئة يكو إلى بیلییو میندوثا, مرغوتاه مطلع كانون 
الأول 1961. 

0 غابریل غارسبا مار کیز» مدبنة مکسیکوه إلى بیلینیو میندوثاء بارانکیاه نيان 1962. 

1 انظر خاصة مقالة الاسبكتادور في 6 أيلرل 1981 الي بقول فيها إن قبوله هذه اخائرۃ 
وا حائزۃ الي سبقتها عن "یوم واحد بعد يوم السبت" في 1954 هو الشيء الرحيد الذي 
ندم عليه في حياته الأدبية. 

2 غاہرییل غار سبا مار كيز» عشت لأروي (الطبعة الانکلیز 


: انظر‎ 3 
RBemardo Marquez, "Reportaje desde cuba (1). Gabriel Marquez: pasado 
y presente de una obra", Alternativa (Bogota), 93, 9-16 August 6 


24. رسالة غابرييل غارسيا مار کیز من مدينة مكسيكو: إلى بلينيو میندوتاء بارانکیا؛ 16 حزعران 
2 ي رسالة غابرييل غارسيا ما رکیر» من مدية مکسیکو؛ إل ألفارو سییداء 
بارانكياء ريبع العام 1953ء تمده يعترف بانه صدم السيارة وهو في حالة سکر خديد 

5. رسالة غايربيل غارسيا ماركيزء مدینة مکسیکو؛ إلى آلفارو سیبیداء بارانکیاء 20 آذار 
1962. 

26.انظر سالديبار: الصدر السابق» ص 429. ينقل عن موتيس أنه قال إن غابرييل غارسيا 
ماركيز لم يكتب رراية خریف البطويرك في الکسیك: لکن رسالة من غابربیل غارسيا 
ما رکیز: مدينة مکسیکو إل بلينيو بيندوثاء بارانکیاء في الأول من موز 1964ء تشیر إل 
الوضو ع على تمر لا بقبل ایففدل۔ 

7 حوسیه فولت كاستروء مقالة بجلة مومنتو زكاراكاس» 771 نیسان | 197» ص 34- 
7 وفيها يشير إلى أن غابرييل غارسیا مار کیز قرأ عليه القے الأول من روایذ خرية 
البطريرك سنة 1963 (ص 37). 

8 رسالة غاب رییل غارسبا ماو کیز» مدينة مكسيكوء إلى بلینمو میندوثاء بارا 
أبلرل 1962 


ص 231 


9 رسالة غایرییل غارسیا ماركيز؛ مدینة 
62ء 

0. لیس في أيلول 1963 كما يشير ا 
مار کین مديئة ہکیکو؛ إل بلییو 

| 3. انظ مقالة أنطونيو ألدرادي؛ صحیفة إكسيلسيور (مدينة مکسیکو) 11 تشرين ا! ول 
0 وفيها رأي مغاير مفاده أن التريستا طردت غابریل غارسيا مار کیز» ونتيجة 
لمطالب متكررة دفعث اه بعض الال ثقاء فص راعي البقر. 

2. انظر: 

Raul Renan, “Renan 21", in Jose Francisco Conde Ortega et al., eds. 
Cabriel Garcia Marquez: celebracion 25° anniversarin de "Cen anos de 
soledad" (Mexico, Universidad Autonoma Metropolitana, |1992), .م‎ 6 

3 الصدر الساین: من 95. 

ریغو غار سيا بارتشا قائلاً: "كنا دائماً نذهب إل مدارس تدرس باللقة 

لب زید. وات هذا واسداً عن هراسي أبيء إذ كانت لديه عقدة كبيرة لأنه لا 
يستطيع الکلام بالإنكليزبة» و كان ند وطد العزم على أن تتمکن منها". 

5. رسالة غابرییل غارسیا مار کین مدينة مکسیکو إلى بلینیر میندوثاء بارانكياء 8 کانوت 
الأول 1963. يقول غابرییل غارسیا مار كير اند أفى كتابة النص السيتمائي “في هذا 
الصاح" 

36. يفول غابربیل غارسيا مار كيز إنه التقى فوينتس سنة 1961 ويقول إلبخيو غارسبا في 
سے 1962ء في حين بقول فويتى نفسه إن النفاء كان قي سنة ۱963ء ویٹرل خولیو 
أورتيغا إن اللقاء جری في سنة 1964ء 

7. كارلوس فویننس» صحيقة الناسير نال» مدينة مکسیکو 26 آذار 1992. في عدینة 
مکسیکو: + كلما في أي مکان آخرء تکود أوثق صللات غايرييل غار سيا ما رکیز بأهم 
الأدباء (باستنناء أو کتافیو بات. الذي كان معادیاً لد عموما). وكانت أوثن علاقانه هي 
تلك الي جمعته بفويننس و كار لوس مونسیبایس, 

38 انظر: 
Miguel Torres. "El novelista que quiso hacer cine", Revista de cine‏ 

Cubano ))۱۵۷۵۱۵( 9 

9 رسالة غابرييل غارسیا مار کین مدينة باناماء إلى بلینبو میندوٹا: بارانکیا؛ أواخر تشرین 
الثاني 1964ء 

0 رسالة غابرييل غارسیا مار کین مدينة مکسیکو إلى بلينبو میندولاء بارانكياء أواخبر 
تشرین الثاني 1994. 

. مقالة عابر يل غار 

2 انظر 
Emir Rodriguez Monegal, "Novedad y anacronismo de cien anos de‏ 

soledad", Revista Nacional مل‎ cultura (Caracas), 135, July-September 1968. 


1 1 4ہ ما 1 14 
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من ضمنهم سالديبار. انظر رسالة غابرييل غارسيا 


ا ما ركبز الاسبکتادور, 16 كانون الأول ۰1980 


744 ملاحظات 


43 رسالة غابرول غارسيا ما رکیز» مدينة مكسيكوء إلى بلییر میندوٹاء بارانكياء 22 أيار 
5 يقول فيها إنه فرع من كتابة النص "قبن أسبوع" وأصبح له الآن عنوان نابت 
هو: «Tiempo de morir‏ 

44. میخیل ت توريس» السصدر سایق انظر أيضاً پیلیر غارسیا رب 3 
المكسيكية الوثائقي' " (مدینة مکسیکوء جامعة غوندالاخارا» 1994) 12 (1965-1364)ء 
ص 233-229. 

5 يقول بلیٹیو میندوٹا إنه کلب في عديئة مكسيكو نصوصاً سينمائية (سیئة حدا في رأي 
الخبراء) وتعلم کل ما يبغي له أن یتعلمہ عن هذه الصتاعة و حدودها وص 13). رأوضح 
أن من أكثر اللحرجین الذین كان معحباً يهم ما وياز وكيروساواء لکن من أكثر الأقلام 
لين كان معحبا ها هر حولي وحيم. 

6 إميليو غارسيا رییر! المصدر السابن, ص 165-160 

47. ميغيل ٹوریسء المصدر السابق. 

48. خوسیه دوفوسوء ازدهار الأدب الأميركي اللاتيق؟ ناريخ شخصی: (نيويورك؛ مطبعة 
جامعة کولومیا 1977) ص 97-95, 

49. سيكون عنوان كتابه هر (شعنا) بالاسبانيق آما بالإنكليرية» قان العتران له دلالة تاريفية 
أكبر: في النیار العام. 

غارسياء المصدر السابق ص 56-55 469. 

1 لويس هارص وباربارة دوهمان: في التيار العام: حوارات مع أدباء من أميركا اللاتينية: 
نيويورك: هارير آند راو ۰1967 ص 310 

2 الصدر السایق؛ ص 317. 

5. إليخيو غارسياء الصدر السابن؛ ص 68ء 69 

4 كارمي ریرا؛ کوعیرد 27 کانون الثاني 1983ء ص 25 

5 إلیخیو غارسیاء الصدر السابق» ص 608. 

. يقول لیندو نا إن أول جملة كتبها کان في سن السابعة عشرة؟ 

7. مثالان: في كناب عطر الغوافة يؤكد غابربیل غارسیا مار كير تأكيدا باق وقاطعاً لبلينيو 
میندوٹا إنه اسندار بالسيارة إلى الخلف ("صحيح. إن لم اصل إلى آکاپولکو"؛ ص 74): 
لكنه يشير في مقالة في جلة كامبيو (بوغوتا)» 20 نبسان 2002, أنه قاد السيارة إل 
أكابولكر لنمفية عطلة اة الأسبوع رام يهداً لي بال لحظة واحدة على التاطع") 
وعدنا إلى مدينة مکسیکر "قي يوم الٹلاثام"ء 


5 - ميلكيادس الغجري: منة عام من العزلة (1966-1965): 


غابرييل غارسيا مار كيز؛ مقالق الاسبكتادور؛ 17 تشرين الثاني 1982 


ا 
2 میندوتاء عطر الغوافقہ ص 80. 

3. مقابلة مع بوينا توفسكاء أبلول 1973 ۳۷/۵0 7000ء ص 219-218 
4 انظر ١‏ تیه يض لاز بلیساث" في کتاب: 
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ملاحظات 745 


where abouts: Notes on being a foreigner. 
سات فرانسيسكرء نورث بوینت بريس: 1987ء ص ۰۱۱8-94 عتاز ريد بالبراعة لي‎ 
معالحة موضوعي الدقة والاحتمال عند مار کیز۔‎ 

5. انظر إليحيو غارسياء الصدر السابق» ص 59. أخيري باکو بوروا في رسالة بعث ھا إلي 
يفول فيها: ما لا ريب فيه أن ححریة غابو في بویٹس آيرس كافت تحربة استعنائية ومدهشة 
وهو يميا حياة ملوها بمحة الحماسة والصداقة الحسيمة. فالکتاب فی الشارع. وللسرح في 
الشارع؛ وكان غابو شخصية حوبة ف الشوارع وق اخفلات الي كانت تقام لبلة إثر 
ليلة. ۶ شاهد تقترب هن افستيريا: ۱۶ يبعث على الدهشة هذا العدد الكبير من 
ال تیورات من بوینس آیرس اللواني قلن إن لديهن عم أو حڈ يشبه أرربليانو بویندیا 
(برشلونق 6 كيار 1993). 

6. کارلرس فوينتسء مقالةه سيمبري: مديتة مکسیکی 29 أيلول 1965 

رع وحبة طعام ای هي طبق منکہ بالزعفران ويصنع من خلیط من الأرز وا خضار واللحوم 
والدحاج رالطعام البحري, (لمترجم) 

7. سالدیبار: المصدر السابق ص 433. 

8 خوسیه فسولت کاسسترو؛ مقالة. محلة مومینتو (کاراکاس): 77۱ نيان 1971ء 
ص 37-34 

9. إلیخیو غارسياء المصدر السابق» ص 617 

10. مقابلة مع بونيا توفسکا أيلول 1973ء تودو مکسیکو ص 195ء 

1۔ تحدثت إلى ماريا لويسا إيليو عن هذا الموضوع سنة 1992ء رال غابرييل غارميا مار كبر 
سنة 1993. 

12. مقابلة مع بونیا توقسكاء الصدر السابقء ص ۰۱97 

3. كاودي کوفون» مقالة» صحيفة الا کسبریس» 23-17 کاترن انان 1977ء ص 77. 

4 خوسیه فونت كاستروء الصدر السایق» 771 نیسان 1971ء ص 36. 

.Mendoza, La flame y el hielo, PP. 110-111 : انظر‎ 5 

6 إليحيو غارسياء الصدر السايق» ص 91-88. انظر أيضاً مقالة غابرييل غارسيا مار كيز في 
الاسیکتادوں 19 حزيران 1983. 

7.۔ إليخيو غارسياء المصدر السابق» ص 505. 

8 المصدر السابق» 571-570. 

9 کارلوس فوینتس» سبمري» (مدينة مکسیکو), 2679 29 حزيران 1966. 

0. بلییو ميتدوثاء عطر الغوافق ص 77. 

1 فبوريلو؛ المصدر السابز ص ۰106-105 

2. الصدر السابق ص 269-268 

23 كماأشار خورخه را 


» فان الطريقة الرحيدة لرواية تألیف هذا الکتاب ونشره 
واستقبالب هي أن كون على طريقة قصص ال مان. (ثالاباء فیراکروٹ) 1979ء 
4. مقابلة مع جيمس بابورث» مدینة مکسیکو 1994ء 


۱ 
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746 ملاحظت. 


25 غابر دل غارسیا ماركيز» عقالق الاسیکتادور» 7 آب 1966. 

6. رسالة غابرييل غار سیا مار کیز من مدينة مکسیکو إلى بلينيو میندوثا في بارانکیاء 22 موز 
1966. 

7. كلودي كوفرن» للصدر السابق؛ م 77. لکن غابریل غارسيا ما رکیز یقول لي عطر 
الغواقة لمیندوٹا إن میرئیدیس وحدعا هي الي أحذت الکتاب إلى دائرة الرید وص 75). 
(رعا كانت هذه هي الرزمة النانی)۔ 


6 - الشهرة آخیرا (967-1946): 

1. آلفارو موٹیس: انظر کتاب سالدیار غار سیا ما رکیز ص 498. 

2 الیخیو غارسياء الصدر السابق» ص 619-618 

3. کلوهیا دریفوس, الصدر السابق» ص 174. 

4. إليخير غارسياء الصدر السابقء ص 33-32. 

کہ كماظهرت في كتاب إي. دامیکر وأس. فار المرسوع 20107031608 لز 112113105+ 
بریسنس آیرس؛ 1973 وفيه صور التقطت لغابرييل غارسیا ما رکیز ٹی بویٹس آيرس سنة 
7۔ 

6. أرفستو کو بحلة برعيرا بلانا (بويس آبرس)» 234 26-20 حزیران 1967 

7. ماريو فارغاس يرسا مثة عام من العزلق جحلة آماری ليماء 3 موز أيلول 1967ء 
ص 74-71 

8. انظر غابرييل غارسيا ما ركيز» مقالق صحيفة الاسبکتادور: 25 کانرن الثاني 1981ء 
وقيها خا فى نقساد الأدب ویقول إن روخا نفسه لا يعرف السبب التي جعله يضم 
ا خرف بالقلوب على القلاف. 1 

9. مقالة بعنوان: un ۴٥۵(0‏ عل 2005 Cen‏ ججلة فیجوتء 21 تموز 1967ء ص 29-27. 

0۔ انظر على سبیل الخال مقالة ۱۸۵59002 ٥٦000 Gari‏ 106 في صحيفة إيكريلا (تشيلي) 
8 20 آیلول 1967 می 29. 

| 1 غابرييل غارسیا ماركيزء مدینة مككسيكوء إلى بلينيو ميندوثاء بارانکی؛ 30 آيار 1967. 

2۔ سالدييار: المصدر السابن» مي 500 

3 سوماس ألوي مارتینیث, مقالة في كتاب: وان غوستافو کوبو بورداء بوغوتاء سیغلو 
دي مونیرا 1992): ص 24. 

4 المصدر السابق. 

15. سالدیاں المصدر السابن ص 501 

6 المصدر السايق» ص 25. 

17 صدر السابق۔ 

8 خوسب إميليو باتشیکی کاسا دي لاس آمر کاس (هافانا)» 165 موز - کانون الأول 
1987. 

19. باتبرنر سترو» باریس ريقير» 141. 
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0 انظر فارغاس يوساء تا 

1 المصدر السابں۔ 

2 امو رودريغيث مونیغال فی بحلق موندو نبیقو (باريس) 17 تشرین الثان ۰1967 ص 4- 
4 رص ۱۱ 

3 سسےمان (بوغوتا)» 19 آبار 1987 لاحظ أن رواية معة عام من العزلة نادرأ ما شارت 
لها الصحافة الکولومية بي ذلك الوقت. 

4 ميتذوثاء الصدر الساين مس 111 

25. إليخير خارسبا ما رکیز في كتاب غالفیس الصدر السابق؛ 257. 

على سبيل المثال: فيليكس غراندي دعامعتعقده من Con Garcia Marquez ۵٥‏ 
ها cen‏ 6ء (مدريد)» حزیران 1968ء ص 641-632 

7 لادر حیرالدوء مفالة في صحیفة الاسبکتادون 2 نشرین الثاني 1967ء 

8. الفونسو موتسليف. مفالڈ في صحيفة ألفوك أنترناسيونال (بوغوتا)» 8 كانون الأول 
7 ص 41-39. أعيد طبعها في صحيفة انيمير؛ ۱4 كاترن الثاني 1968ء ص 4. 


7 - برشلونة والالتعاش في أميركا اللاتينية: بين الأدب والسياسة 

:)1970-1967( 

. رسالة غاب ریل غارسسیا مار کیز من بوغوتا إلى آمیر رودريغيث موتیغالء باريس» 
0 تشرین الأول ۰1967 

2 رساة غاب ریل ارسیا ما رکیز من برشلونة إلى بلينيو میندوثا في بارانكباء 21 تشرین 
الثاني 1967. 

3. يعتمد هذا الفصل والفصلان التالیان على منابلات مع خران غویتیسوئو (لندن ۱990)ء 
ولويس ولیعشیا ميدرتشي (برشلونة 1991ء 2000): وبول جايلز (برشلونة ۱992)؛ 
وخيومان آرثينيفاس (بوغوتا؛ 1991)» وخورمان فارنغاس (بارانكياء 41991 ومارغوت 
غارسيا ما ركبز (1993)» وإلیخیر غارسیا ما رکیز (1991 و1998 وخايمي غارسیا 
ماركيز (سانت مارتك 993 رماریو فارغاس يوسا (واشنطن» 1994)» وخورخه 
إدواردز (برشاونة ۱992): وبلیسیر میسندرنا (بوغوتا: 1991ء ونيبيس آرقولا دي 
مينوث سواي بر شلوتة 1992 و2000)ء و كارمن بالسیلس (بر شلر نت 1992 و2000): 
وروسا ريغلى (هافانا؛ 1995)» ربياتريث دي مورا (بر شلرنة؛ 2000)» وخوان مارسي 
(برشلونة» 2000) وحوسیه ماريا کاستبیت (برشلونة» 2000)» وتاتشیا كوينتانا 
(باريس؛ 1993)» وحاك جیلارد (طرارز» ۱999 و 2004)» وروبیرتو فیرناندیث ريتامار 
(هافاناء 1995 ررامون تشاو (باریس؛ 1993): و كنودي كوفرت (باريسء ۰)۱993 
رفیک‌تور فلوريس أوليا (بروفندس أر. آي: ۱994): ورافائیل غيتريث آي مورفان 
(باريس؛ 01993)ء رباکو بوروا (بر شلرنقه 1992 ورسالة)؛ وخران رودا وماريا فررا 
نيغيرا دي رودا (بوغوتاء 1993): وألفونسو لوبیث میتشیلسین (بوغوتاء 993) وعدد 
كبير من الأحاديث مع آعرین. 


اقلء من 80 


748 ملاحظات 


(*) کالییان, شخصية العبد الشهير ني مسر حية العاصفة 
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.تسصیم کراه 


ریما امتد مقت غابرييل غارسيا مار كيز 


سبیر. (لترحم) 
عن هذا الوضوع وعن إسبانیا عموماه راحع غابرييل غار سيا ما رکیز؛ مقالة لي صحيفة 
الاسبکعادوں 13 کانون الثاني 1982 


. لاحظ أن غابرييل غارسيا مارکیز صرح عام 1978 لأنخل هارغيندي من صحیفة لایس 


أنه لو كان اسان لانتمی إلى الحرب الشيوعي الاسباني. ولا بد من التأكيد عنی أنه كان 
يكثر من التأكيد على أن مثل هذه القرارات يعتمد على ظروف خاصة و 


.. روسا ريغاس» مقابلق هافاناء كانون الثاني 1995. 


لیتشیا فيودتشيء مقابلت بر شلرنة 1992 و2000 
ناو غارسيا بارتشا۔ 


لویس 
آحجرني هذا الامر کل من رودر 
يول جایلزء مقابلة» بر شلونة ۱992 . 


۔ کارمن بالسیلس مقابلة» بر شلونة 1991 
.فرانسيسكو آوروندو مقالة» کوادیرون میسبانو أمي ركانوس (مدرید): 2232 نیسان 


9 ص ۱68-163 (ص 163)- 

هذا الرحل لانقاد هوساً بعد أن مارس هو نفسه الاقد مدة من الزمن از 
نقد القاسي أيضا. وما النقد الذي کنبه عن کاب 
جا مثالا۔ انظر: جيلاردء للصدر السا 
في العام 1973 وافق العرح السینمائی بی باولو بازوليي مع غابرييل غارسيا ما رکبز 
بشأن رواية مئة عام من العزلة ونگر قا: لكنه شن بعد ذلك أعنف هجوم یوحه ضد 
الولف وروايته. انظر مقالته عن غابرييل غارسیا مار كيز قي صحيغة التیمسو» 22 تموز 
3ء وهي مقالة غوذحية عن تطرف بازوایین ومبالغته. 


الصحافة من عام 1947 فصاعدا: ب 
بيسويل کوئیس في أواخر 1949 إلا تمر 


.فل مقدمة كتاب مهاجرون غرباء (1992) يكنب غابرييل ارسیا ماركيز أنه حلم بعد 


بضع سنوات على وجوده في برشلونة حلما غير جری حياته» وهو أنه كان حاضرا 
عملية دفنه شخصيًا وأته اسنمتع بالحديث إلى أصدقاته القدامى حى حانت اللحظة الي 
أدرك فسیها أهم سیغادرون انکان بعد اتتهاء مراسم الدفن» وأنه لن يتمككن من الذهاب 
مجھم۔ 


. تحدث غابرييل غارسیا ماركيز عن هذا الأمر عراراً بعد العام 1967 حي انزعج عدد 


كبر من النقاد نکن تمدر الإشارة أن یا من هؤلاء النقاد لم يكن بشهرته). قارن بوب 
ديلان: بوميات. از الأول (نيويورك؛ ساون آند شوسترء 2004): "بعد برهة من 
الزمن تعرف أن الخصوصية مر يكن بيعه» لكنك لا تستطيع شراءہ مرة أخرى بعد 
ذلك... المحافة؟ أظدلك کذبت عليها". (ص 118-117). 

مئة عام من العؤلة إل مدينة بوينس آيرس 
الي حاصرته فيها الشهرة في بداية الأمر. وقد أحبربي باكو بوروا في رسالة بعث ها ال 
وقال فيها: "عندما الثقيت غاب مرة أحری في برشاوتة لاحظت بعض التغيرات. قفبل 
كل شيء تولد لدي الانطباع بان غابو لم يعد يتكلم بالتلقائية الي کان مرو ها وآنه 
كان ین شحصيته الجديدة. وبعد سنوات؛ وف 1977 ديد التفيته في برشلونة 
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749  تاظحالم‎ 


یس عن تلك الأيام في بوينس آیرس. حسثاء قفد استرات في 
مونولسوج عن روعة تلك الأيام» لکن غابو ومیرٹیدیس آسفیا إل على مشض» ولاحت 
عليها أمارات الاستهجان ما أقول. ثم أدركت لاحقا أن الم المشهور الذي راوده في 
برشلونة عن حضوره مراسم تشبيعه شخصيك ما كان مؤشراً على حالات هوت 
أخرى". (برشلو نت 6 آیار 1993). 

7 انظر: فرانكو موريتي» اللحمة الحديثة: الظام العالي من غوته وحی غارسیا ما ركز 
(لندن, فووسوء ۱996) قارن مع رد فعل بازوليئ للشار إليه آنفاء خاصة أن موري 
یز کد اهمية الرواية السامية, 

18. فیرنائدیث؛ براسو» غابربیل غارسیا مار کیزه ص 29 

9 باریس: ثورة أيار (تلکسيت إيراء 1968). 

0.رسالة غاس رییل غارسیا مار کیز من برخلونت إلى بلییر میندوناء بارانكياء 28 تشرین 
الأول ۱976ء 

1 المعصدر السابق۔ 

2. يبدو أن غابرييل غارسيا ماركيز لم يصدر عنه أي تعليق عن أحدات تلاتباولكو حؾ لي 
مراسلاته الخاصة: ویدو هذا الأمر غريبا أول الأمر في ضوء حقيقة السنوات الست التي 
عاشها تي المكسيك (وإن كان من الممكن تفسیر ذلك على أنه كان مصممًا على العردة 
إليها» لیس أقلها تشابها مع مذيحة ثيناغا عام 1928ء وهو الحدث الأشهر والأكثر إثارة 
للحدل بلا ربب الذي أشار إليه في أعساله الكاملة. 

3. بیائریٹ دي موران مقابلق برشنونة» 2000, 

24. خوان مار سیه» مقابلة» بر شلو نق 2000 

و کورتاتار إلى باکو بورواه 23 یلول 1968. انظر أيضاً: ولیو کورتاثار: 

رورا بيرنارديث» 3 مجلدات (بوينس آيرس» آلفاغورا: 2000). 

6. غابربیل غارسیا ما ركيزء مقائقہ صحيعة الاسبکتادور» 22 شباط 1984ء 

7. کارلسوس فرينتس؛ حغرافية الرواية (الکسيك: فوندو دي کلتورا إيكونرميكاء 1993)ء 
ص 99. عندما كانا في براغ تسلم الأديب اليابان ياسوناري کارابانا حافزة توبل في 
ست وكهو نم وبات غارسيا مار كيز من فراء مؤلقاته المتحمسين. 

8۔ کارهن بالسیلس: مقابلف برشلرئق 1991ء 

29, ولد ماثيوء وهر أول طقل لفونثالی عام 1987ء 

0.انظر: ریجیس دوبريه) الأقعة (باريس» جاليمار؛ 1987) للحصول على نظرة ثائیة في 
أذهان الیساریین في ات القرت العشرين. 

31 رودريغو غار سیا بارتشاء مقابلته نیو يورك 1996ء 

2, انظ مقالة خایربیل غارسيا ماركيز ف صحيقة الاسکتادور؛ ۱3 شباط 1983 وفيها 
يتذكر كيف تخلى عن التدخين "قبل أربعة عشر عام" 

3 : انظر بوميات إليخيو غارسيا ماركيز فی "آراکانا کا؛ ستو کھو ل" (ص 24-22)؛ وفها 
بغول: "إن فيودتشي هو محلل الألف نخمة» الذي ساعد غامربیل غارسيا ماركيز باللوافع 
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وتکلمت معه ومع عير 


750 ملاحظات 
الكامتة من وراء القتلة في قصة موت معلن وساعده على تراك التدحين بالرغم من أنه لم 


4 انظر : غوالیث برخیو مقالق تراینفی تشرين الثاني 1971ء ف رينتيراء ص 50. 
حول لیوناردہ نہ فيويورك تعر ر موك ٠‏ رقيو 3 آذار ۱۱970 وق کر سوج فيومورك 


قالات مهمه لي ال .عرور متة | الصحيفة. 
6 انظر: خوسيه دونوسو "تاريخ مرحلة الانععاش" (برشلونة» سيكس بارال» 1983ء طيعة 
ٹائےة متقحة مع ملاحق من أعداه ماريا بيلار سیرانو (الطبعة الإسبانية). أما الطبعة 


الإنكليزية قصدرت بعنوان "مرحلة الازدهار قي الأدب الأميركي الإسباني" 
شخصي (نیویوركء مطبعة حامعة کرلو میپا! مر كر الدراساٹ الأميركية؛ ۱977). 

7 كانت هذه العلاقة حدثاً ندرا منذ البداية وحى النهاية. انظر: حاك جیلارد وقابيو 
رودریفیت أمايا: 

La obra de Marvel Moreno (V iareggio-Lucce, Maure Baroni, 1977), 

انظر أيضاً روابة بیتیو میندرٹا الو سو مة hielo; 1985 ۸06 de ge‏ اہ La Homa yı‏ 

8 میسدوٹاء المصدر السابق» ص 120ء وعن برشلونة وعلاقات غابرييل غارسبا ما ر كيز في 
الدينة انظر حصوصاً ص 125-120. 

39. انظر : آدم فینشتاین؛ بابلو نیرودا: حب الحياة (لندن» بلومزيريه 2004)ء ص 315 

40. غابرييل غار سیا ما رکیز من پر شلونة إلى بلينير میندوٹا صيف (آب) ۱970. 

| 4 غابربيل غارسيا مار کیز يسنذكر بابلو نيرودا مجلة كروموس (ق ریٹبرا: ص 95). 

2. خوليو كورتاثارء رسالة على إدوارد خوتگییریس: 5] آب ۱970: كاراكاس» 
ص ۱4۱9ء 

3 ماربا بیلار سيرائر دي دوئوسوى المصدر السابق ص 4134 

4. دوتو سوء الصدر السابق؛ ۰۱06-105 


18 - الأديب المستوحد يكتب بیطء: خريف البطریرک والعالم الأرحب 

:)1975-1971( 

1. فيوريلو: الصدر السابق: ص 27-14. 

2. حوان غوساین: مقالف صحیفة الاسیکتادور؛ 15 كانون الثاني 1971 

3. يتبين أنه كان يشير خاصة إلى عاكمة أعضاء حركة باسك الانفصالية (إيتا) ني 
بورغوس؛ حیث حکم على ثلاثة أشخاص اقموا بالإرهاب يموت 

4. هذه العسبارة تترجم إلى الانكليزية ترجمة دقيقة فتصبح عطو الغوافق وسيظهر لاحقاً 
کتاب يضم مقابلات هذا العتوان. 

8 خوان غوساین؛ مقالة» صحيفة الاسبکتادور» 17 کانرن الثاني 1971. 

ا؛ مقالة» صحيفة !کسیلسیوں 3) نیسان 1971ء 

7 غوٹالو غار سیا بارتشاء مقابلف باریس؛ 2004. 


يع 


DS t.me/kotoknat 


ملاحظات 751 


8 لوندري كاسال» قضية باديا (میامی؛ یونیفرسال ونیویورك نييفاء أتلانتیدا: 1972)» 
ص 9ء حوره إدواردز: شحص غير مرغوب فيه (نیویورك باراغون هاوس, 1993): 
ص 220. 

9 نشر الاجتماع في الصحف في جميع أنحاء العالم الغربي» ومنها صحيفة فيريورك ریفبو 
وف بوكس. على سبيل الال في 6 أبار 1971ء 

0. “مح في العام 2007 للأكادمية الإسبانية بآن تدرج مقطعاً من الکتاب في الطبعة الخاصة 
لرواية هئة عام هن العزلة المادرة في تلك السند. 

۱ نشرت المقابلة في صحيفة اتیمبر في التاسع والعشرين من أيار 1971. وتكمن آهینها نی 

آنا سرعان ما أعید نشرها مرة أخرى في برينسا لاتيناء حيث صدرت عنها ردود آفعال 

متلفة ثم نشرت في العدد الأول من بجلة لیو 

.عوالم الصراع: 1982-1957 (لندن» كوارتيت بوكس؛ 1990): ص 153. 

غييرت» سبعة أصوات» ص 332-330. 

مقابلة مع خولیو روكاء دياريو ديل کاریسي» 29 یار 1971ء 

5. هنة عام هن العؤلة وباء. إستورياس؛ لا ریابلیکا, 20 حزيرات 1971. 

16. فيليكس غراند» مقالقن غرادرنوس هیسبانو أمي ركانوس (مدربد) 222 حزیران 1968ء 
ص 641-632. 

7. انظر مقالة عن غابر في صحيفة إكسيلسيور (مدينة ہکسیکو) 12 موز 1971. 

8 وثيقة في أرشيف کاسا دي لا می رکلس» هافانا. 

رج نمة خلا من الولف هناء فالعتوان هو بحر الزمن الضائع وليس جر الزمان فليث. 
(لمترجم) 

9. انظر قراءة مایو فارغاس يوسا هذه القصة في تاريخ قاتل» ص 477-457 

20. في حزیران 1973 نتشر قصة إيرتديرا البريئة في مجلة (سکوایر. 

21. خايمي ميخيا دوکی؛ مقالق صحيفة التیمبو: 4 آذار 1973ء 

22. قارن خوان بوش: الرشح الدائم لنصب الرتاسة في جمهورية الدومینیکان الذي أطاح به 
الأميركيون عام ۰1965 بین غابرييل غارسيا ما رکیز وثیربانتس آي حزيرات 1971ء 

3. يونيا توفسكاء مقابلت أيلول 1973 تودو مكسيكو. 203-202. 

4. کارمن بالسیلس؛ مقابلق برشلونة 2000. 

25. إليخمير غارسياء التیمبو» 15 آب 1972 

6, حديث مع میریام غارئون» 1993ء 

7. انظر صحيفة إکسیلسیوں 5 آب 1972ء 

8۔ مقابلة في صحيفة إكسيلسيور» 17 آب 1972, 

9. مقابلة نشرت في بملة کروموس إثر وفاة نيروداء 1975ء المصدر السابق. 

0. سيق لبرميبي مار کیز أن أعلن في مقالته غلة لیر 3؛ (آذار - أيار 1972) ص 34-29 
أن السياسة المتبعة هي عدم لتخاذ مواقف مناولة للسوفيات. 

31 میندواه المصدر السابق؛ ص 197-196 
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2 ملاحظات 


2 فبوریلو» المصدر السابق؛ ص 163-162 
3, غابسرييل غارسیا مار کیز؛ بر غلونة إلى فرینمایوی بارانکیا, مطلع نشرين الان 1972. 
انظر فیوریلو الصدر السابق؛ ص ۰163-162 
34. غابرییل غارسیا مار کیز یستذ کر بایلو فیروداء مجلة كرومرس» 1973ء ص 96. 
35 صحيفة !کسیلسیوں 13 أيار 1973. انظر آبضاً مقالة غابريبل غارسیا ما ركيز عن الکتاب؛ 
کتابته وأهدافه وانحازاته على مدی أكثر من ريع فرن من الزمات في علة كامبير» 2001 
6. یمکن من هذا ابلانب مقارنة الکتاب برواية الرئیس لاسئوریلی (1946)- 
7 أمير رودریفیت مونیغال في2 
(Alfadil, Caracas, 1992).‏ با Narradores de esta America, Tomo‏ 
38. غییرمو شیریدان وأرمائدو بیریرا: غارسيا مار کیز في للگسيك» 6: 30ء شباط ۱976 . 
39. المصدر السابق. 
40. يوضح غابرییل غارسيا مار كيز مفياسه للزمن لد 
Odete Lara, "GM", E! Escarabago de Oro (Buenos Aires), 47, Dec. 73-‏ 
Feb, 74, PP. 18-21.‏ 


41 انظر مفهوم نورثرب فراي عن الشخصيات النمطية في كتابه تشريح النقد (۱957)- 

2. شیریدان وبيريراء الصدر السابق. 

43. خوان غوساینء مقالة» صحيفة الاسبكتادورء كانون الثاني 1971. قارن بکتاب کونراد 
الموسوم نوسترومو الذي بمرت فيه البطل "بسيب العزلة". 

4. غابريل غارسيا ماركيز خریف البطريرك (لندثء بیکادور» 1978)» ص 45. 

45 المصدر السابق می 74. 

6 المصدر السایق ص 180 

7 الصدر السابق» ص 205. 

48 الصدر السابق, ص 39. 

9. الصدر السابق, ص 199, 

0 المصدر السابق» ص 202-200 

|5. المصدر السابق. ص 203. سيق أن أظهر إستوربلى في روايته الرئيس أن شخصية 
دكتاتوره (إيستوادا کابربرا) كانت نتاج حرمان من الطفولة لم يخفف من غلوائها سوی 
جهرد متواصلة بذلتها أمه المتفانية المنحدرة من الطبقة الدنيا. 

52. کارمن بالسيلس» مقابلقہ برشلونة 2000. 

53. تاتشیا کوینتانا (روسوف)» مقابلة» باریس 1973ء 

4. كان الإعلان عن الفرز قد أعلن في تشرين الثاني في السنة السابقة. انظر صحيفة 
اکسیلسیور: 19 تشرين لان 1972. 

5. بونيا توفيسكاء مقابلة: أيلول 1978ء تودو مكسيكرء ص 194 

6. صحيفة إكسيلسيورء 10 أيلول 1973ء لي حدود هذه الرحلة الزمنية يبدو أن غابرييل 

توصل إلى تفاهم مع صحاقيي اکسیلسیور وبظهر أن هولاء الصحافین 
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ملاحظات - 753 
تاقوا معلوهات سرية عن تحر كاته منذ هذا الوقت وحظی بتغطية متهم نفوق تغطية أي 
كاتب مکسیکی آخر بل بابية أكثر سی آي كاتب مكسيكي آخر أيضا على مدى 
الستوات الخمس عشرة القادمة. 


- تشيلي وكوبا: غارسيا مارکیز يختار الثورة (0979-1979): 


. انظسر بلينيو میندوٹا: همه ,وا0 جا ,"۴۵" (یوغوتاء بلایتا: 1986) وفيها يروي 


قصة غربية عن رحك إلى تشيلي مع فين توريس الذي كان يعمل مصوراً پوت وذلك 
عقب الاتقلاب. وكان میندوٹا هو الصحاق الأجنيي الوحید اللي دحل مزل 
تی دا وشاع مہ بط اریم اغات من رفا وقد أعيد نش فصور الي الله فيا 
توريس في جميع أنحاء آمی رکا اللاتينية. 

أعيد نشرها في صحيفة إکسیلسیور: 8 تشرين الأول 1973. 

أرنستو غونتالیث ببرميخوء مقالة في كرايسز (بوينس آبرسء 1975) وأعبد نشرها في 
رينتيرياء الصدر السابق. وتي هذه المقابلة التي جرت في سنة 1970 قال غابرييل غارسيا 
مارکیسز: "نی أريد أن تنتج كوبا اشتراكية تأحذ في الاعتبار ظروفهاء اشتراكية تطبه 
كوبا نفسها: إنسائیت منحیلق بھیحت من دون انحرافات بيروقراطية". 


. خوان غوسیان مقالق صحيفة لاسبکتادون 17 کانون الثاني 21971 


غیرث, الصدر السابق؛ ص 333. غير أن غابريل غارسیا مارکیز بقول في ص 329 إن 
أمله فد ساب في انحاد ا حمھوریات السوفيائية الاشتراكية الذي يسوده نظام "غير 
لراك 


لويس سواريث. مقالق لا کاییه (مدرید)» 1978. (قي ریشربا ص 200-195). 


. يوضح عابربیل غارسیا ماركيز في رسالة إلى بلبنيو ميندوثاء نیسان 1962 نظرية مفادها 


أن قراء صحیفة التبعبو هم مفتاح الانتخابات الکولومية. 

يستند هذا الفصل حزئيًا إلى مقابلات مع کل من الصحافيين الثلاثة وهم: أتطونبو 
کاب‌اییرو (مدرید» 1991ء بوغوتاء 1993). دانيال سامير (مدرید, ۱991): وإنريكي 
سانتوس كالديرون (بوغوتا. 1991 و2007)؛ وكذلك إلى مقابلات أحريت مع حوسيه 
بيننيٍ كاتاراين (بوغونء 1993)» وألفونسو لوبيث ميتشيلسين (بوغوتاء (199)» 
وببليسارير بيتاتكور (برغرتك [۱99)» وهیرناندو کورال (بوغوتاء 1998)ء وخوئیو 
أندرياس کامائشو ڑکارٹاخیناء 1991): وخوسيه بالغار (بوغوتاء 0۱991 وخوسبه 
ستیقضسون (بوغوتاء 1991ء کارئاحینا؛ 2007): وفرناندو غومیث أغويديلو (بوغوتاء 
93ء وفيليب لربيث کاباییرو (یرغوتاه 1993)» ولورا ریسترییو (بوغوتاء 1991 
خاي أوسسوريو (بوغوتاء 1993)» ولويس بيار بوردا (بوغوتاه 998])» وخیسوس 
مارتن باربيو زبیٹزیر غ: 2000): وماریا لویسا میندرثا (مدينة مکسیکوء ۱994)ء وایلینا 
بونيا توفسکا (عدینة مکسیکو؛ 1994)» وغيرهم 


. مارغرينا فیدال» "غابربیل غارسيا ما رکیز" 1981ء کروموس, مقابلة, أعيد نضرها في 


۰139-128 بیس (بوغوتا؛ سباسا کالسي» 1997) ص‎ Memoria 
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4 . ملاحظات 


10 إنريكي سانتوس کالدی رون مقالف. جله التارناتیفاء 257 27 آذار 1980 (العدد 
الأخير), 

1. الصدہ )١(‏ 28-15 شباط 1974, العدد (2)» 15-1 آذار 1974 ويشتمل علي مقالة 
لغابرييل غارسيا مارك 

12. عن النسخة الإنكليزية» "لاذا يتعين على آيندي أن يموت“ مجلة نیو متبتسمان لندن 15 
آذار 1974 ص 358. 


4. انظر رافائیل هامبيرئو موريتو دیوران: 000612800 «معاهط آ٥‏ 0000 (بوغوتاء سانتیلاناء 
5ء ص 117 يقول موريتو إن غابریل غارسيا مارکیز تأخر عن الحفلة لأنه كان قد 
ذهب لحضور حنازة ميغيل آنخل إستورياس في مد يدء ولا سألت غابرييل غارسيا 
مار كبر عن الأمر في سنة 2002: أنكر الوافعة, حقًا کان قیت صائاً كني لم أستطع 
أن أسأل موريتو دبوران عن سیب قوله مثل هذا الکلام قبل أن توافيه المنية في العام 
5. انظے أيضاً حوليا أو ركبدي 3(0 00 9قاللاع۷۵۲ 906 ما (لاباز؛ خاناکروٹ: 
083 

5 انظر: دوتوسوء الصدر السابق» 149-148 

6 "يبدو هذا غريباً حدم إذ نطالا سافرنا معا دائماً إلى كل مکان". (رودریغو غارسیا 
بارتشاء مقابلق نیویورك 1996)- 

نونيث خجيمينيث» المصدر السابق. 

ابرییل غارسيا ما رکیں عقالة» فیحوت: 30 كانون الئان 1975. 

19 ریک سانتوس کالدیرون مقابلق بوغوت 1991ء 

0, أعيد تشر للقابلة في بحلة نيويوركٍ ریفیو وف بوكس ف السابع من آب 1975. 

21 غير أن سوريك + بتحذ موققاً نقديًا من علاقة غابرييل غارسيا ما رکیز بلوييث مینشیلسین 
على امعداد السنین. 

2. كان أعنف رد قعل من الناقد اليساري الكولوميي خاعي میخیا دو کي حيث نشر في 
مسیدلین في لمرز 1975 عن دار أربيخما نیغرا وهي دار النشر الي سحولى مستقبلا إصدار 
مولفات غارسيا مار کیز. 

3 الیساندرو أوتيرو: 


lover sober mojado: una reflexion sober ta historia. 
.208 (هافاناء ليتراس» کوباتاس» 1997 )> ص‎ 

4. مملة التارناتيفاء ۰40 30 حزيران -7 تموز» غابرییل غارسيا ماركيز: البرتغال الأرض 
الحرة في أوروباء القسم الثاني 42 21-14 تموز "الرتغال" الأرض الحرة قي أوروباء 
القسم الفالٹ, 

25. صحيفة [ کسیلسیون 5 حزیران 1975. 

6. صحيفة ! کسیلسیور: 30 حزیران 1975. 

7 صحيفة إکسیلسیور: ۱7 حزیران 975 
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28. انظر له التارناتيفاء 38ء 23-16 حزیران 1975. 

9 نوسیث عیمینیت, الصدر السابقء انظر ایض غابرييل غارسیا مار كين مفالاه صحيفة 

الاسبكتادور: 11 تشرین الأول 1981 وهي أيضاً قصة حصار ذات صلة عحاولات تشي 

غیدارا لإتجاد بدیل عن الک وکا فی الأيام الأول من الثررة 

انظسر جملة العارنائيفا. 51 22-15 أيلول 1975ء 2ی 29-22 آیلول 1975, وی 29 

أيلول - 6 تشرين الأول 1997. 

31. رودريغو غارسيا بارتشاء مقابلة» نیویورك 1997 

يكي سانتوس کالدبرون: مقابلۂ: بوغوئك 1991ء 

على مبيل المنال مقالة ماریا لویسا ميندوثاء اکسیلسیور: 8 موز 1981ء 

4. هذا هر السؤال الذي قيمته 64 ألف دولار الذي برغب معظم الصحافين وعدد كبر 

من القر نے د اتب سيرة غارسيا مار كيز غير ا حظوظ حال لقائهم به. 

35+ يحرغب أي جلين في مناقشة القضيةء لكي ناقشت هذه الحادثة مع عدد من 
شهرد العيان ومنهم میرئیدس بارتشيا ومع زملاء مقربین لكلا الرجلون. ولي سنة 2008 
انشر ماريو قارغاس يرسا مسرحية بعنوات 12001585 |06 18 ۸۱ یفکر فيها الطل ل 
تسديد تکمة إلى أعر أصدقائه قبل مسة وثلائين عاماء ول بره منذ ذاك الوقت. 

6. يوي أندر سون؛ مقالة دائیشنء 26 كانون الثاني 2004ء وهي مقارنة معمقة بين الرحلين 
تستند إلى قرلءة مذکراتمما۔ مرة أحرى» بنفوق فيها غابر يبل غار سیا ما ركيز 

7, نويٹ خیمینیث: المصدر السايلن. 


8. المصدر الساب 
39. انظر إلى شهادته الشخصية (ميامي سابيتاء 1987)۔ 
0 توئیت ت: الصدر السابون 


41 فیلیب غونتالیث, مفالة. بحلة النار نائیفاء ۰۱29 29 آب - 5 آیلول 1977ء 

42 فیلسیب. صحينة الاسبکتادور: 2 كارن الثاني 1983ء وفیها یستذ کر غابرييل غارسیا 
مار كيز هذا اللقاء الأول في بوغوتا. 

3 غاسربیل غارسیا مار کیز وریجیس دوبریه؛ مقالق جلة التارناتیفا ۰147-146 26 کانون 
الأرل؛ 20 کانون الثاني 1387-۱1977 

44. غابرییل غارسیا مار كيز» مقالْة, حلة العارناتیفاه 117- 12-5 حزیران 1977ء 

45 غابريل غارسیا مار كين مقالق محلة التارناتيفا 126 15-8 آب 1977ء 

46 غراهام غرين: التعرف إل الحنرال (لندت بودلي هید 1984): وهو کتاب يتصدره 
إهداء إلى أصدقاء ديقي عمر تور فوس ف نیکاراقو! والسفادرر وباناماء 

7. غاسرییل غارسيا مار كير مقالق الاسبكتادور, 27 کانون الثاني 1982 ومقالة آحری فق 
الاسبکتادور أيضاً: 16 كافون الثاي 1983 

8 رامون تشارء مقالف, ترایضو (مدرید) 20 نيان 1978ء ص 56-54, 

9, فيدل كاستروء مقابلق عافاناء كانون الثاني 1997. 

0. التارناتيفاء 94 ص 30-23 آب 1978 
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وج بيلاطس النبطی: ا حاکم الروحاني لبلاد "اليهردية" یام السيد المسيح. حاكم السیح وأمر 
بقتله بشفط من الیهود. (الترجم) 

]5. سوریلا: الصدر السابق ص 229 وتتحدث عن علاقة غابربيل غار سيا مار کیز بقيادة 
ساندنیستا۔ 

2۔ غابرييل غار سیا مار کیز» مقالة» الاسبکنادور» 19 موز [198. 

3. غابربیل غارسيا ماركيزء مقالة» اکسیلسیرر؛ 1 أيلول 1978. وكانت القالة الرئيسة على 
الصفحة الأرلى من صحيفة ذلك التهار. 

54. غابرييل غارسيا ماركيزء مقالة, الاسبکنادروء 19 رز | 798. 

55. صحيفة إكسيلسيورء 21 كانون الأول 1978. 

6. ملق التارنائيفاء ۰۱94 25 كائرت الأول 1978 - 22 کانون الثاني 1979 

7 مقابلة قي باريس مم رامون تشاو و(قنانیو راموتبت في نشرين الأول 1979ء بملة 
التارناتيفا 237 8-1 قشرين الثاني 1979. يوضح غابريبل غارسيا مارکیز أن لوليتا 
لیبرون ورفاقها من بورتوريكو أطلق سراحھم کارتر وان لاعتبارات انتخابیة لا أكثر. 

58, جملة التارنائیفاء ۰201 26 غباط 1979: وفيها تعلن أن غايربيل غارسيا ماركيز التقى 
البابا یوحتا برلس الثاني في 19 كانون الثاني وملك وملكة إسبانيا في 3 شباط. 

59. صحيفة التيمبوء 8 باط 1979ء 

0 مل التار ناتيفاء ۰218 28-21 حزیران 1979ء 

|6. حدث هذا في الوقت الذي تشر فيه نص سينماگي كتبه غابربیل نغارسیا ماركيز بعنوان 
Viva sandino‏ . 1 

62. تشاو ورامونیت بحلة التارناتيفاء 201ء 26 غياط 1979 . 

63. عن تقربر ماکسواید انظر مقالة غابرييل غارسيا مار كيز "مهمة بابل 
الاسسبکتادون: 2 تشرين الثاني 0 انظر أيضاً: سوربلا "غارسیا ما رکیز الآخخرا 
ص 250: وفيها تأكيد على حدوث غمائية احتماعات في 1980-[198: أربعة في باریس 
واحتماع واحد فی كل من ستوكهر لم ودابرونقيك ودطي وأكابولكر. 

64. في ما المطاف: استاء غابربيل غارسيا ما ركيز وزميله التشيلي خوان ساموفياء الذي 
أصبح في ها بعد الأمين العام لمنظمة العمل الدولية. من التسوية الي توملت الیھا البعنة؛ 
فأرسلا تعقیا على ذلك۔ 

65 أثيرت هذه الملاحظات خلال طعام غداء في مدينة مكسيكر أقامه الاتحاد الأمير كي 
اللاتیین للرئيس انكسيکي خوسیه لوبيث بررتيلو. 

66. غابرييل غارسيا ما رکیز مقالق الاسبکتادوں 9 تشرين الثاني 1980 

7. انظر مقالة نشرت ف بوهيميا (هافانا)» 1979ء في ريتوياء ص 209-201: "۸ تعد لدي 
آفکار آحری فألیف الکتب. ألن بكرن اليوم الذي آستعبد فيه الأفكار ۳ 


0 - عودة إلى الأدب: قصة موت معلن وجائزة نويل (1992-1950): 
5 وو E‏ رم سر هي ات ا 1980 . 


1/2/0101 


757  تاظحالما‎ 


2. کارمن غالدینر وكارلوس فانيلاء اي المقالتين النشورۃ في أيل ديا (مدینه مكسيكر) 7 

آیلرل 1981ء 

غابرییل غارسيا مار كير مقالة الاسبکنادوں 26 کانون الأول 1982. للعدید من 

مقالات نلك الحقبة موضوعات باريسية. 

ماريا عیمینا دوتان: مقابلت برغوتاه 1991ء 

إنريكي سانتوس کالدبرون, مثابلت بوغوتاء [199. 

کونسریلو هيندرا دي ریات مقالة» ریفیستا داینرز (برغوتا) تشرین الثاني 1980- 

إكسيلسيرر» 20 آذار 1980ء 

صحيفة الأوتيفرسال» 17 آیار 1980. 

آلن رايدنغء الئورة موضو ع رئيس عند غارسیا مار کیز» نبویورڈ تلعز» 22 أيار 1980ء 

0 ران غوساين» مقالةہ الاسبکتادور؛ 13 أيار 1981. ص 7ا؛ مقابلة مع لويس إنريكي 
غارسیا ما رکیز, 

1١‏ إليخير غارسيا: ٢٥081٥۵‏ 8ا عل هعداءه”» وفيها مقارنة للأحداث مع الروایق والأحداث 
الرئيسة بالشريط السيتمالي والأحداث الي رافقت إنتاجه. 

2 غابربیل غارسيا مار کین الاسیکتادور 23 آب 1981 30 آب 1980. 

3 سوریلا: الصدر السابز ص 255 تخصوص مقالات 1984-1980 

4, کب غابريبل غارسیا مار کیز رسالة إلى بلینیو ميندوثاء 22 موز 1966 بقول فیها عام 
6 بعد إكمال کتابه هئة عام هن العزلة ولکن قبيل نشرها مباشرة: انه بروقه أن 
بارس هذا النمط من الصحافة. 

37-27 ص‎ )1988( 18 Notas sobre Notas de prensa 1930-1984 جون بسرن؛‎ 5 

6 نشرت المقالات الأربع في صحیفة الاسبکتادور بین أواسط أيلول ومطلع تشرين الأول 
1980. 

7۔ عنوان مسلسل تلفزيوي أميراكي في فترة زمنية لاحقة۔ 

18. الاسبکنادور: 16 کانون الأول 1980. 

19 غابربیل غارسیا ما رکیں الاسیکتادور؛ 8 آذار 1981ء 

0. کوبو بوردا: سیلفا وآرٹینغیاس وموتیس وغارسیا مار کیز۔ ص 427-419 

2۱ سوریلا: ال در السابق» ص 262-259. یقول تخصوص هذه الحادئة إنه یعرف تمام 
المعرفة أن غابرييل غارسیا ما رکیز كان على صواب بشأن التهدید. 

2 إكسيتسيرر؛ 2ا أبار 1981 

23 قبدل, الصدر السابق ص 139-128, 

24. الاسبکتادور: 3 أبار [198ء 

رم هذا هر العن الحريء ولکن القصود مه از الشخص التافه المتسذر من أسرة غترمة أو 
الذي يشين حمة أسرته. (المتر حم) 

5. إكسيلسيرر» ۱2 أيار 1981 

6 إكسيلسيرر» 7 أيار 1981 
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27 غابرييل غارسيا ماركيزء "هيتران الآخخرء الرتیس" الاسبکتادور » 24 أيار 1981 

8 فيليب غر ثالیٹ» مقابلته مدرید» 1997ء 

29. (کسیلسیرن 4 آب 1981ء 

0. "تورنفوس"؛ الاسبکتادوں 9 آب 1981 

31 بياتريث لوبیث دي بارتشا: التيمبو» 10 کانون الأول 1982ء 

2 نفلاً عن حوسیه بیلیدو: 010110065 عل 1۷۵۲۵ (کاراکاس الأكادعية الوطنية للتاريخ 
85) ص 18-9. 

3. انظر صحيفة التسبرء 23 أيار 1982 

34. غابرييل غارسبا ماركين الاسيكتادور, 14 آذار 1982. 

5. صحیفة الاسبكتادرر» ۱| فیسات 1982. 

6, صحيقة الاسبکنادور» 31 كانون الثاني 1982ء 

7. صحيفة الاسبكتادرر, 28 آذار 1982. 

38 صحيفة الاسبكتادورء 4 تیسات 1982ء 

39, صحیفة الاسبكتادررء 6 کاتون الأول 1981. 

0. كلوديا دریقوس بلاي بوي» 2: 30 شباط 1983ء ص 77-65 ۰178-172 

1. بلییر آبولیو مندوثك تحریی وطهرضع 18 e‏ 0۶ا10 (بر شلونقه بروغییرا؛ نیسان 1982). 

42 ماریا ایستر غيليو» مقالة؛ تراينفر» (مدرید)» 1977) في ريتيرياء ص ۰146-141 

43. یستند هذا القسم إلى نونيث خيمينيث؛ الصدر السابق» ص 103-69. الصدر السابق. 

44. الصدر السابق. 

45. صحيقة الاسبکنادور» 29 أيلرل 1982. 

6. آلفونسو فوبنمایون آراکاتاکا - ستو کھو م؛ ص 33-30. 

مقالة بحلة کروموس: 26 تشرين الأول ۰1982 ص 21-20 

8 غاب رییل غارسيا مار كيزء مقالة وليم غولدینغ» صحیفة الاسيكتادور. 9 نشرين الأول 
3ء وفيها يتذكر غابرييل غارسيا ما رکیز اللحظات الي مع فيها نبأ فوز غولدنغ 
عائرۃ توبل. 

49. لرخیو غارسیاء ريفيستا دايترز» بوغوتاء تشرین الان 1982- 

0۔ غابرييل غارسيا ماركيزء صحيقة الاسبكتادور» 20 تشرين الأول 1982ء 

51۔ غابربیل غارسيا مار کین صحيفة الاسبكتادور» 7 تشرين الثاني 1982ء 

2. انظر على سبيل النال صحيقة لانون أميركان تاعز لشهر کانوت الأول 1982 

53۔ جرزیف هارمس, محلة نيوزويك» 1 تشرین الثاني 1982. 

4, سلمان رشدی مار كيز الساحر» صحيفة صنداي تاکز (لندن) 

5 انظر هیر آراكاتاكا - ستركهر ل وفيها دراسة معمقة عن تحرية حائزة توبل» ومغزاها 
بالسبة إلى کولوسیا, 

6 بلينيو ميندوثاء للصنر السابق ص ۱03-96 . 

7 غییرمو کانو؛ صحيفة الاسیکتادور» 5 کانون الأول 1982. 
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5. انطون داي وماحوري میابر» غابر یتحدت: غابرييل غارسيا مار كيز يتكلم عن مصانب 
أمبركا اللاتينية وصداقنه مع فيدل کاسترو وأهوال الصفحة البيضاى جملة لوس اعلوس 
تاعز» 2 آينول 1990. 

۔میراء الصدر السابق: ص 30. 

میندوا, المصدر السابق 96. 

غارسباء مجلة کروموس 14 كانون الأول 1982. 

غابريل غارسيا ماركيزء الاسبکنادور» 19 كانون الأول 1982 

. آنا ماريا کانو: صحيفة الاسبکنادون 13 كانون الأول 1982. 

ناه صحيفة التيمبو» 12 كانون الأول 1982 

ميندوثاء في عيراء ڈراکاناکا - ستر کهو + ص 103 

. آنا ماريا كانو؛ صحیفة الاسبکنادون 13 كانون الأول 1982ء 

. بلییو ميتدوثاء صحیفة اللیمبر» 12 كانون الأول 1982ء 

میندوثا: ف مورك آراکاناکا - ستو کھو م ص 103. 

. مقالة في جملة حنت (بوینسی آیرس) کانون الأول 1982. 

. توم ماشلر الناشرء (لندن» بیگادور): 2005 ص 28] -129. 

:نوو لوبيث: في میراء آراکاناکا - ستو کهو ‏ ص 95-9 

ثریاناه صحیفة الاسبككتادورء 6 تشرين الأول 2002 

3. غابریل غارسیا مار کین صحیفة الاسبكتادور» 12 کانون الأول 1982. 

4. آلکساندرا بینیداء صحيفة الاسبکتادرر» 12 کانون الأرل 1982. 

5. صحيفة الاسیکتادر ر» ۱0 كانون الأول 1982. 

يتا غارسيا مار كيز في غالفيس» الصدر السابق» ص 249. 

إلیخیو غارسباء ۷۷۵۱۵ 2۱ Mundo‏ 21 64 شباط - آذار 1983 
الفارو موٹیس: آراکاتاکا - ستوكهر لم ص 20-19. 

9۔. صحيفة البمبوء 12 كانون الأول 1982. 


1 - نوبة الشهرة وعطر الغوافة: الحب في زمن الکوٹیرا (1985-1982): 
. غابربيل غارسيا مار کیز» فيليب» صحیفة الاسيكتادورء 2 كانون الثاني 1983. 
اليمبوء 27 كانون الأول ۱982ء 

ليو براودي» توبة الشهرة: الشهرة وٹاریخھا (نبربورگ فیتیج ۰1986 1997). 
اسوريلاء الصدر الساينء من 259. 

. روببرتر بومبو, سيماناء (بوغوتا)» كانون الثاني 1997ء 

ديفيد ستريتفيلد» مقالة. الواشنطن بوست» 10 نيساك 1994 

خران کروت. مقالت البايس (مدربد): 11 کانرن الثان 1993. 

. روهولفو ب اسيلي» مفالت. جينت (بوینس آبرس» 15 کانون القلي 1997ء 

غابريل غارسيا ما رکیز الاسبکتادورء 6 کانون الثاني 1983 
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0. غييرمو كابريرا إينفانيء هطله 8,85 زلندن» فير آند فی 1994): ص 210 

1 غابر ييل عارسبا ما رکیزء الاسبکنادور» 23 کانون الثاني 1983 

2 غابر يبل غارسبا ما رکیز الاسسكتادور. 30 كانون الثاني 1983 

3. لفونسو برتيرر میرندا» 31165348 ۱۱۵ ١1٥۷0۵1۵‏ (برغوناء تيرثر مولدئ 1995ء 

4ء ونیٹ خیمبنیث. الصدر الابق. 

5 غابربیل غارسیا ما ركيزء الاسکتادوں 10 نیسان ۱983ء 

6۔ رد غابربیل غارسیا مارکیز على غير عادته في الاسبکنادور 24 نیسان 1983 

7 غابریل غارسبا مار کیز» الاسكتادور 5 حزیران ۰1983 

8 غابرییل غار سیا مار کین الامسکنادور: 10 موز 1983. 

9 ترماس ايلري مارتينيشه باغبنا (برینس آیرس). 21 آب 1988ء 

0, غابرييل غارسیا مار کیز الأسقف الاسبكتادور. 23 نشربن الأول 1983. 

21. ماربا تریسا هیران, الاسبکنادرر: 5 تشرين الثاني 1983 

ورا ریسٹریر؛ مقالق بوغوتاء ۱991ء 

23, غابرييل غارسيا ما رکیزء الاسبکادورں 18 كاتون الأول 1983. 

4. کلودیا دریفوس: المصدر السابق» ص 172ء 

5. رنجیس دويريه الصدر السابق. ص 28-26. 

انفی الصدر السابق: ص 247. 

7 الصدر الساين ص ۰120 

8, مارليس ساعونزه أفضل سنوات عمره مقابلة مع غابربیل غارسیا مار کیز» تيويورك 
تاز بوك ریغیو» 10 نيساك 1988ء 

29, (کسیلسیور» 16 تشرين الأول 1984. 

0. قصة موت معلن (الطبعة الإنكليزية)» ص 136- 

1. آرائغرء الصدر السابق» ص 136 

2 إربلك نيبو موثيتى البایس» 28 آب 1984ء 

3. مارغوت غارسيا ما ركيز» في غالفیس» الصدر السايق» ص 67. 

4. إليخيو غارسیا ما رکیز المصدر السابن ص 286-285. ما يثير 
حاضرة في ذلك الوقت تم وافنها المنية بعد عام من ذللك. 

5, خحاعي غارسيا ما رکیز» المصدر السایق ص 55. 

36. إليخيو غارسبا مار کیزه المصدر كسابق: ص 286. 

37۔ غابربيل غارسبا ما رکز الاسبكتادور, آب 1982. لي هذه المقالة تکمن جذور الحب 
في زمن الكولير! ر1985) وذاكرة غانياي الحزيدات (2004). 

38.مارليس سافرنزه التهمبر ۱4 يان 1985ء ولي عام 1988 یلاتیه سلفونز مرة 
آخری, المصدر السایق. 

9, ياسوناري کاواباتا. 

0 ماریا ألميرا سامبره سيماناء 13 كيار 1985 
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41 أوضح إشارة هي كتاب فیرمینا ماركيز لفايري لاريرد (باریس؛ 1911) عن فتاة 
كولوسبية حسناء تعيش في فرنسا وقصص الب الي كانت تلهم با الآخرین, وقد 
جدب العنوان اهتمام غابرییل غارسيا مار كيز» مثلما استحوذت الحكة بعد ذلك على 
خیاله. 

رهم التفاحة الكبيرة ۸016 عة8 106 هي نيويررك» ویقال إن هذه السمیة تمود إلى عصر 
ابلساز في ثلاثيسيات القرن العشرين عندما كانت كلمة نفاحة تعبي الارتاط: وكان 
الارتياط الذي بسعى إليه كل الوسیقیین هو الارتباط بنهويورك؛ فأصبحت الدینة تفاحة 
كبيرة تمعن مر كز النشاط التقاقی العالمي. (التر حم) 

42. سيماناء 9 کاتون الأول 1985ء 

3. هيرنان ديات» ريفيستا داينرز (بوغوتا)» أيلول 1985. 

44. بليسيا ریو بیتانکرر» مقابلة؛ بوغوتاء 1991 نلاحظ أن كتاب غابرييل غارسیا ما رکیز 
حير اسمستطاف (1996) يستعيد عذہ الظروف كي بضع السياق السياسي للأحداث 
(1993-1990) الي يرويها بنفسه. 

45 "لقد تطلب مين الأمر نصف قرن من الزمان کی اتب عن ا حب" (کسیلسیور: 17 
کانون الثاني 1986. 

6۔ توماس بینشون "عهد الحب الأبدي" نیویورك تاعز بوك رینیو» 10 نیسان 1988ء 

7. غابربیل غارسیا هار کیز» حدیث؛ مدينة مکسیکو: 1999ء 


22 - خلافاً للتاريخ الرسمي: بوليفار غارسیا مارکیز (الجنرال في متاهته) 

:)۱989-1986( 

1. کولومبیا على حافة حرف غارسیا مار کیز إكسيلسيورء 28 موز 1986ء 

2 انظر الطبعة البرازيلية من محلة بلااي بوي» وق مناظرة مع غنتر غراس في ایة امور 
النامس والأربعين لنادي القلم الذي عقد في مدینة نیویوركد في کانون الثاني 1986 

3 نونيث خیمینیٹ: المصدر السابق. 

4. مقابلات مع فيدل كاسترو وتوماس غوتيرث آلياء وفيرنائدو بري» وألكيميا يناء 
وكانشو باليروء وماريا لويسا بیسر غ» وإليسيو آببرتن وخورخه على تبراناء وألبساندرو 
دوکی؛ وخلفي رقو عیرمومیلو؛ وخورخه سانتشيث؛ وأغاثير دیوارن» وماریو 
غارسسبا وبيرنا افاروء وأحاديث مع حوليو غارسيا إسبينوساء ودولوريس كالفينو» 
وستیلا مالاغون» ومارتا بوسیو» وميغيل لينين. 

5. اشتهر ليتين بقصة معمااعاطهلة 01 امول 1606ء 1971. لكنه سور أيضاً قصة غارسيا 
مار کیسز أرمنة مونئیل فی المكسيك سنة 1978 مع جیرالدین تشابان الي مثلت الدور 
الرئيس. 

6. غابریل غارسيا مار کین سري في تشيلي (کیمیر چ غرانت 1989). 

7. أبعد هذا العدد غابرييل غارسيا مار کبز عن ميتران. کانت فرنسا لا ترال ري التجاوب 
جنوبي الحيط افادی. وف تموز 1985 أغرق عملاء فرنساء وهذا ما نعرفه الآنء 
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بأوامر هن میت رال نفسه مفينة ریئبو واریر التابعة جماعة السلام الأعضر في مرفا 
أو کلاند. 

(*) رجل من حاشية دیوئیسیوس حاکم سيراكوزا ف القرن الرايع ق. م» دعاه ا حاکم 
وليمة» وعلق فوف رأسه سيفا مربوطا بشعرة حصاة لين له أن سعادة الظالم معرط 
لاأخحطاں و کلستة غارسيا مار کیسز في الور أعلاه واضحة اتدلالة في هتا الشأن. 
لمر حې 

8. التيميرء 7 آب 1986ء انظ ر خطاب غاب ریل غارسيا مار کیز بعنوان "جائحة 
دوموقليس”. موتر إكستاباء 1986ء (يوغوتاء أوبيضا نيخراء 1986)ء 

9. تزوج غوتاليو ونیا في 1987. أما ابنهما ماثيو؛ وهر ول حفيد ثغارسیا مارکیز فقد 
ولد في أواعر أيلرل. 

0. أندرو باكسمان, مقابلقه بملة فارايق 31-25 آذار 1996ء 

1 مابكل برائدوء صحينة اللوموند: موز 1986ء 

2. لارائوك: بوينس آيرسء 7 کانون الأول ۱986 وفيها نص طاب غابرييل غارسیا 
عا رکیز, 

3 ماريا خيمينا دوثان مقابلت بوغوناء 1991 

14. مارليس ساموفز "غارسیا ماركيز عن الحب والأويئة والسياسة" نيريورك تمزه 21 
شباط 1988ء 

5. هوغو كوليناريس؛ صحیفة الناسیونال» 22 شياط ۰1989 في كاراكاس. 

6 روبرت ریقورد معجب بغارسيا ماركيز» [كسيلسيورء 15 نشرين الأول 1988. 

7]. إلياس مبغيل مينرث» "في مناهة الکاتب: أيام رواية القصص مع غابر": میشیغان کوارتلی 
ريفيوء 2: ۰34 1995ء ص ۰193-173 خصوص عمل غابربیل غارسيا مار كيز لي 
صاتدانس» آب 21989 

8 عغابرییل غارسيا ما ر کین الاسیکتادور؛ 21 نیسان 1982ء 

9. من افسلام نيويل السابقة "أربع حفلات زفاف وحنازة درن پراسکو وهاري برثر 
وكاس النار۔ 

0 انظے على سیل فلثال لاري روهتر؛ "غارسیا مار کیز: کلمات في شریط سیتمانی "؛ 
نيويورك تاهر 13 آب 1989ء 

21. ليس للعقيد من یکانبه رالکسيك, حامعة فیراکررث): 1999. 

2 !کسیل_سیور, 7 آب 1990. مفااے قي تيويورك قلكز عن اقتباس سالفادرر تافورا لقصة 
موت معلن في المهر مان اللاتیی. 

3 غاب پیل غارسيا مار کیز» مقالة عن فیدل كاستروء البايس؛ 6 آذار 1988. انظر "العمل 
بالكلمة": علھ ناكلا 2 آب 1990 ۔ 

4 غابر يل غارسيا مار کیز» 56019490 hombre‏ من Digtriba de amor contra‏ (بوغوتاء 
آراتغوا, 1994). 

25. أوسبالدو سوریناو» مقالق باحینا 12ء (بوينس آیرس) 21 آب 1988. 
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6. أو سبالدو كيروغاء مقالة: لا ناسیون (بريئس آیرس) 21 آب 1988 

27 ۔ترقد في لات الآرنڈ أن مونیکا فب فکر. ت في عرض للسرحیة فی روما خلال ذلك العام 
وق وقت لاحقء قدمت المسرحبة في بوغوتا ومثلت فيها لورا غارسيا دور غرالبيلاً. ول 
5ء أدت الدور نفسه الممثلة والمغتية آنا بيلين في إسبانیاء ولي کانون الثاني 2006 
قسدست غسرائیلاً دوفار المسرحية فق بويسى آیرس بالرغم من كل معاناتھا۔ وييدر أن 
المعثلات استمتعن بتمليل الدور بالرغم من تحفظات النقاد. 

28. صحيقة أوكسيدنتء 3 كانون الأول 1989 

9 صحیفة الاسيكفادرر. 11 تموز 1987. 

0 (کسیلسیور: 21 تموز 1987. 

(3 انظر إلى شكره أو امنئانه اقائل في الطبعات المنشورة 

2. سوزانا کانو: بروئيسو (مدینة مكسيكو) 3 نیسان 1989ء 

33. غابریل غارسيا مارکیں صحيفة الاسبکتادور 25 آذار [198. 

34. صحيقة ابو 19 شباط 1989ء في الناسع والعشرين من تموز 5 التقى رئيس 
جمهورية کولوببا لویث ميتشيلسين في الذ کری الأر 
مدينة سانتا مارنا مع رئيس جمهورية فنزويلا کارلوس آندریاس ببربث: ورئیس 
حمهورية باناما عمر توریخوس في مدينة سان بیدرو آلیحاندرینو: وأحبوا ذكرى وفاة 
بولسیفار الذي فضی هناك عام 1930. ثمة لوحة تعتفي بالذ کری ریصبح هؤلاء الرحال 
الثلانة من آفرب أصدقاء غابريبل غارسیا مار كيز ف العمّد التالي من الزمان. 

3. بلیساریو بينانكور» باجینا 12ء (بوينس آیرس) 2 نیسان 1989. 

3. (کیلیرر» 21 آذار 1989. 

3. ماريا ألغيرا سامبرء | کسیلسیور: 5 نیسان 1989ء 

8. انظر على سبيل الثال أو سكار بیدراهیتا غونتاليت لا ریبابلیک (كولرهبيا» 14 أيار 
9 .. ودييغو ميلير» کلارین (بوینس آیرس)» 22 حزیران 1989. 

39. صحيفة التيمبى 19 آذار 989]. 

40. صحيفة التيميوء المقالة الافتتاحية؛ 5 نیسان 1989. 

1 صصيفة إكسيلسيور» 28 آذار 1989ء انظر أيضاً عدد الصحیفة الصادر فی 28 حزیران 
1989 

42 صحيفة الاسیکنادور: 28 آذار 1989 

44. نيويررك تاکن 27 کانون الأول 1988. 

ال فی متاهته (الطبعة الإنكليزية) لندن» جونثان کیب 1991ء ص 230. 

46 كان القسبرار قد اتطذ بالإجماع بالرغم من زعم أعداء کاسترو أنه أدى الدور الرئيس. 
وزعموا أيضا أنه كان لا بد من قتل أوتشوا لإخفاء ائهام فیدل كاسترو وراژول کاسٹرو 
بتحارة الخدرات في الكاريي 

7 تون العنوان الرئيس لصحيفة صنداي مبرور: "شبح رث الثياب في وليمة" مقارنة 
عاري أنطوانيت. 
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8 صحيقة الاسيكتادرن 5ا وز 1989 

9 حیوفسری مائسیوز آوبام العنف بصيب أرض ال حمال السحري"» صحيفة الغارديان 
للتدنع 3 أيلول 1989 

50. صحيفة الب 20 آب 1989 . 

ا5 صحيفة إكسبليورء 22 کانون الأول 1989. 


3 - عودة إلى ماكوندوء خبر كارثة تاريخية (1996-1990): 
|. معظے هذه الحرادث مذكورة بالاختصار أو بلتفصیل. في کتاب حابرییل غارسيا 
مار كيز بر اختطاف «لندن, جونغان كبب؛ 1997). 


2 !کسیلسیون 3 تشرین الثاني 1989. 

3. أنطوي داي ومارحوري هينر: "غابو يتحدث". بحلة لوس أنجلوس الأميركية 2 أيلول 
0ء ص ۰10 35. وفسبها يوضح أن الولايات التحدة "مصایة موس متهتك تقریاً 
بكاسترو" (ص 34). وأكد أنه لولا وجود كامترو لاحتاحت الولايات المتحدة أميركا 
اللاتينية حیق باتاغونیا۔ 

4. إكسيلسيررء 9 شباط ۱989ء 

5. داي وميلر» غابر يتحدث؛ ص 33 

6. إكسيلسيررء 0) آذار 1990. 

7 صحيفة اٹیمیوء 10 آذار 1990ء 

8. لو جين مارك؛ "بينوشيت ضانع في متاهنهل ثفاینتشیال تلعن 25 تشرين الثاني 1990. 

9. ورد اخبر تي وكالة برینسا الصحفیةء 5 أيلول 1990 


0. صحيفة إكسبلسيورء 3 أيلول 1990. 

بم المقسصود قم الاكسترا دايتابليين 2070033600166 وهم بجاميع من ا حرمین وار 
المحدرات في كولومبيا تطالب هم حكومة الولايات المحدة من درن أن غلك کولرمیا 

قدرة على تسلیمها إياهم. «التر حم) 

1. صحيفة ڈکسیلسیوں 27 کانون الثاني 1991ء صحيفة التيمبو. 27 كانون الثاني |199. 

2 صحيفة التيمبوء 20 حزیران ۱991ء 

3 الامبكتادور, 3 آذار 1991 

4۔ ريناتو رافیلو: لا جورناداء 25 تشرین الأول 1998 

5لا جررناداء 18 کانون الثاني 1992. 

16. کسیلسیون 15 شباط 1992. 

7۔ باري مائشء 14 موز 1994 

8 کسیلسیونن 31 نوز 1992. 

9 سانا 14 موز 1992 

0 الناسیوال ۱0 آب 1992, 

۱ سيمانك 17 تشرین الثاني 1992. 
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2. سيماناء 29 أيلول 1992 

3. التيمبوه 23 تشرین الثاني ۱992ء 

4. البایس 14 كانون الأول 1992 

25 الاسيكتادور؛ 11 کانرن الثاني 1993 

26. بسیل کلیسترن, العطاء: كيف يمكن لكل واحد منا أن يمو العالم (لندن هاتغیسون: 
7 

7 الاسیکتادوں 28 کانرن الثاني 1993ء 

8 ! کسیلسیون 29 كانون الا 1993ء 

29. کسیلسیوں 18 حزیران ۱993 

0۔ حيمس يروك "راقع الک و کان بقلم غارسیا مار کیز"؛ نيويررك تائں 1۱ آذار 1994ء 

1 آذار 1994 صدر البيان بصفة نشرة صحيفة. 

2. ديفيد ستريتفلد؛ "عزلة غابر ييل غار سيا ما رکیز العقدة" صحيفة الراشنطن بوست؛ 10 
تیسان 1994 

3. کلمتة عونثالو مالارینو ‏ معرض بوغوتا للکناب ف الثناء على كناب غابرييل غارسیا 
ما رکیز ا دید (22 يسان 1994). نشرت في صحيفة الاسبکنادون 25 نبان 1994. 

34. حان فرانسوا فوجیل "ثررة القلب"» صحيفة اللوموند» 27 کانون الثاني 1995. 

5 اي. آس. بیات: "مأحوذ بالحب" تيويورك ريفيو آوف بر کس. 28 أيار 1995. 

6. بيتر کیمب: "الشعرة والکلب"؛ صحبفة الصاندي ٹامر رلندن» 2 تموز ۱۹95ء 

7. روسامورا: الاسبکتادون 7 نیسان 1994ء 

8۔. سيلفانا باترنوستروء مقالة» ليتوا أنترناسيوتال (مدريد» آیار/حزیران 1997ء ص 13ء 
يستذكر كاسترو بنفسه هذا الحدث في صحيفة غراما في موز 2008. 

9. أونوما سونو (مدینة مكسيكر)» 25 موز 1994ء 

0 أرنستو سام سيماناء 3 آذار 1987. أجريت مقابلة مع سامير في بوغوتا في نيسان 
7 

۱ غابرييل غار سيا هاركيزء بحلة باري ماتش» 14 تموز 1994ء 

2 صحيفة لتیمبی 8 آب 1994. 

43. سيماناء 6 آیلول 1994 

44 لا حر رنادا (مدینة مكسيكو)» 14 یلرل 1994. 

5. فبوریلو؛ المصدر السابق ص 85. 

6. غابرييل غارسيا ماركيز» باري مائشء 14 تموز 1994. 

47. سوزانا کاتو: علة کامبیںں 16: 13-6 أيار 1995 

8 کامہیو 16ء 24 شباط 1997 

9۔ نورییرتو فريس ع[۱/۸6۸52 من ونه 11/81013 ها De‏ ۱3 آذار 1996. ويظهر شريط 
فرختس ودمعطنه 0000111705 001e‏ فی 1999 ريزدي غابربيل غارسيا ما رکیز 
عورا کییا نيد 
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بيلار لوثائرء صحيفة لبایس؛ 16 ايان 1996 

يكسي سانتوس کالدیرون. التیمبو 5 أيار 1996 ین سانلوس كالديرون أن بملة نیرز 
ويك قد أوردت موخرا آن غابرييل غارسيا مار كيز مهووس بابلو إسكوبار لأنه تئل 
السلطةء وهي هاجس غابربیل غارسيا مار كيز الحقيقي؛ وليس السياسة. انظر فرحينها 
بالبعو: 

a Eceba Amando a Pablo‏ دق (مدينة مکسیکو راندوم هاس موندادونء 
7ء وفبه تفاصیل دقيقة عن السياسة ولمع ف کولرسیا خلال حقية (سکوبار, 


روبيرقو بوسادا غارسيا بينا؛ التيمبو 22 أيار 1998 


غابے پیل غارسیا ما رکیں خبر اختطاف, ص 130-129, سبؤید تنظيم القوات السلحة 
النورية الكولومبية هذا البيان .عمارسة ا مخطف من أجل قدبة على مدی السنوات القادمة۔ 
في العام 2008 يتلقى التنظيم سلسلة من الضربات الدعرق عا فيها موت زعيمه مانویل 
مارو لانداء في أثناء قصف الشخص الثاني في القيادة رازول ربسء وتمرير القوات المسلحة 
الكولومبية إنغريد بيتانكور. 


5. انظر على سبیل الثال جوزيف أي. بیج "واقعية لا سحرية"» كومو ویل» 16ء 26 یلول 


7 وتسشاراز لین الكاتب في متاهته نيورييابليكاء العدد 217 25 آب 1997. راحم 
أيضا مالکوم دیس "آفة كل الدذر”, لندن ريفيو أوف بر كس 30 تشرين الأول 1997. 


- غارسیا مارکیز في السبعین وما بعدها: مذکرات وغاتیات حزينات 


:)2005-1996( 


10 
ا 
2۔ 
3 


داريو أريثميندي؛ بحلة کروموس: 13 حزیران 1994 

صحیفة البايسء 15 أيار 1996 

روسامورا: البايس» 20 أيار 1996ء 

ريكاردو سانتا ماریا؛ سيماناء 27 آب 1995ء 

رودولفو برائیلیء حتت (برینس آدرس) 15 كانون الثاني 1997. 

حان فرانسوا فوجل صحيفة اللوموند 27 كانون الثاني 1995. 

البایس 7 حزيران 1998 

بيلار لوثائر, الیایس 3 آذار 1997 

اسبکنادور: 12 بلول 1997 

التيميوء 7 حزيران 1998ء 

الاسيكتادور: 23 تشرين الأول 1998. 

الواشنطن بوست» 29 تشرين الأول 1998 

سحب غابرييل غارسيا ماركيز رزملاؤه عرضهم وعم مقتنعون أن سامير سيرفضه. لکن 
سامير أنكر ف مقابلة أجريتها معه ف نيسان 2007 أن هناك قرارا اتخل بذئل العدب لكنه 
أوضح بجلاء أن "ما من حكرمة في أي بقعة من بقاع العام الدعقراطی مضطرة إلى ماباة 


ملاحظات 767 


4 لاري روهترء "غابرییل غارسیا ماركيز ڪتضن حباً قدعاً (هذا خوا نيويورك تلعز؛ 3 
آذار 139. 

15. مملة كاميير شباط 1999 

6 البايس» 3 كانون الئان 1999 

7 روسامورا؛ لبایس 19 آذار 1999ء 

8 كنت ف إنکلٹرا عندما اتصل ل بسي غارسیا مارکیز من بوغوتا في الثامن والعشرین من 
حزيران بعد النشخيص. . كان يعلم أنني كنت قد أصبت بورم م ليمفاري ف سنة 1995 
وقال: "لم شر یوما ما في حیاق بإعباء كالإعياء الذي لازمين مذ بداية هذا المرض. ولح 
تعد لدي ذرة واحدة سن الطافة". ثم تحدثنا عن الرض وکیفیة مقاومة الفرد له باکر قدر 
مکن, وكيب و دی سس فقال لي: "حستا. لقد أصبحنا أنا وات 
زمبلی". 1 ت أنه أصي دمق لكته نقد العزم على القتال۔ لکنن كنت ایض 
أدرك أنه في الغانية والسبعین من عمره. 

19. جون لي أندرسون» "سلطة غارسيا مار کیز بحلة ذا نيويوركرء 27 أيلول 1999. 

0. التيمبوء 23 أيلول 1999ء 

21 راحع هذا للزء من قراءة الطالع في رواية خریف البطريرك (1975)» ص 181 (الطبعة 
الاتكليزية). 

2. سيماناء 14 تشرين الثاني 2000. 

3, خموان کروٹ: البایس» 2 كانون الأرل 2000. 

4. غيومو آغفرئی مقابلة» بوغوتا. بسان 2007 

15 شباط 2001 نشرت الرسالة في جميع أثحاء العام 

6 تأر فرويد عن دفن أيه» فراوده حلم يشعره بالذنب من جرا ذلك. ثم أحفن في 
حضور تخ جنزة آم بلريعة سوه حلا الصحية. 

7. ریتشارد إيلمان عن جویس: "إن حياة القنان. عاصة مثل حباة حویس, تختلف عن حياة 
غسیرہ مسن الأشخاص من حيث إن أحدائها تصبح مصادر قنية حین إن كانت تستحوذ 
نی اهتمامه الراهن”. (جبمس جويس» طبعة حديدة ومنقحة» لیویورك مطبعة جامعة 
أكسفورد» 1983) ص 3. 

(*) نرسیسوس 898ا 13: في الیٹولرحیا الإغريقية هو ابن سيفيسوس» شاب هي الطلعة 
ری انعکساس رجهه في يتيرح ماء فظنه حوریة المكان. حاول عيثاً الامساك بوجهه حي 
قاب اسي وحسرة. وعندما جاءت الحوريات لنقل حلته ودفنه لم يحدن سوى زهرة 
أطلقن علها اسمه وهي زهرة النرحس. تقل فنا هذه القصة أوفيد وغيره. أما باوتاركء 
فيقول إن الاسم مشتق من كلمة 006 الإغريقية ونميي حدر وهو ما يناسب كلمة 
005 أي السات الذي يسيب ال خدر, «الترجم) 

28 ماتیلدا سانششیت؛ کلارین» (بوینس آيرس)» 24 آذار 1998 

9. إكسيلسيور» 12 نضرین الثاني 11981 “انتهى للطاف بقارسیا مارکیز وهو يتحدث عن 
کر كان يأمل في كتابتها في القريب العاحل؛ وي الذ كرات الي ستکون قعلا 
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(مذکرات كاذية) لأها لا تروي قصة حياته کا حدثت» ولا كيف يمكن أن تكرت بل 
كما كان يظنها", 


۔ کالیب باخ لقطات قريية خن غابریل غارسیا مارکیں أمير کاس؛ أبار/حزيران 2003 
1 


البایس» 19 موز 2003 

سیماناه تشر ين الثاني 2003, 

فی وقت لاحی, بتبئ برنامج أوبرا وينفري رواية الحب في زمن الكوليرا. 

غابرييل غارسيا ماركيز مقالة لی الاسبکتادون 19 آب 1982. وقد اقبسها لاحقاً 
کون قصة من قصص مهاجرون غوباء. 


. ماریا للمؤلف اسحق. تعد استتناء حرليا. 


. ماریا خيمينيث دوثان» مقابلق بوغوتا. 1991 

ابریل غارسيا مارکیں ذاكرة غانيايي اخزینات (نبویورك: الفرید أي نوف: ۰02005 
ص 74. 

المصدر السابق» ص 45 

حون أبدايك, "الوت من أجل الحب: رواية حدیدة لغارسيا مار كيز" ذا نیویو رکر؛ 7 
تشرین الثاني 2005. 

لدی وصولي البيت. ته كنت افکر في هذا الحديث» قلتحت کاب ارال في هتاه إن 
كانت أسطره الأخیرق حسما تذكرء نشیداً آخر من ناشید آلق الوجود. كان بوليفار 
مذحولاً وهو يحتضر بسبب ألق حيائه الأخير الذي لن یتکرر ثانية آبدا. قارن هذا بالقلة 
الأسواردة في صحيفة الامبكنادور, 1 أيار 1982 والي يستذكر فيها غابرييل غارسیا 
مار كيز عواطفه التاححة أيام شبابه اللتألق مع اقتراب النجر في کل يوم في کارناعینا, 


خاتمة: الخلود - ثیربانتس الجديد (2007-2006): 


1 
2 
3 
4 


. اف آیان لافانخاردیا (برشلونة)ء 29 کانون الثاني 2006 
. خايعي غارسیا مار کین حدیت» كار تايلك آذار 2007. 


لا جورناداء 8 نیسان 1997. 

آلان ستيقافزء "شارسیا مار کیز وروایته الشاملة" کرونیکل آوف هاير ایدیر کیشن: 15 
حزیسران 2007 قبل عامين من ظهور نص ستيفانرء کرر کریستوفر دوبیتفیث ل 
يقراس لیر المكسيكية (کانون الأول 2004) عبارة سابقة مفادها أن غابرييل غارسیا 
مارکیسز هر هوميروس أميركا اللاتنبة. وعلی نعو مشابه» آشار روبیرتر غونثالیت 
إيفشيباريا في مقالة متميزة فی برعیرا ريفيستا (نبويررك) كانون الأول 2007 - کانون 
الستان 2008, أن روا مث عام من العزلة عدت على الفور مأثرة كلاسيكية كاملة 
وكتابا بات علاقة مميزة في حياته وأدبہ۔ ويعد هؤلاء انقاد الثلاثة من النقاد الميالين إلى 
فرعة التشكك زلمرابا» ولا يكيلون حسب الزاج لکتابة خيكات نقدية بیضاء ولا 
يكون المديح المقيت الذي يتطوي على رياء لأدباء يقفون إلى يسار الوسط. 

آرانغوء الصدر السابق» ص 9۱ 


1 ارامہ“ ہر ۱ 13۹ 
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6. انظر مقالة غابربيل غارسيا مار کی الاسیگنادور؛ ۱0 آذار 1981ء ونیھا سجر من 
فكرة إقامة مركز مؤتمرات في كارثاخينا. لثفارقات کتيرة 

7 غابربيل غارمیا مار کی هئة عام هن العزلة, طبعة تذک 
الإسبائية 2007. 

8 أوضح في هذا النص أنه أرسل هو ومیرٹیدیس عبر الوید النصف الثاني من الحطوطة عن 
حط أول الأمرء وأن الناشر باكو بوروا الذي ب کان نوافاً إلى قراءة النصف الأول ارسل 
إليهما التقود الي کانا بحاحة إليها ومن خلال تکرم الأكلدجية له فتد ريطته ريطا 
کم بالسرواية الى بذل قصاري حهده کی بهرب منهاء ول تكن كلمته كلمة شكر 
لسزوجته وحسب: بل كانت أيضا ضربا من المصالحة مع الکتاب الذي غير من حیاقما 
قبل أربعين سنة. 


(مدريد) الأكادهية الملكية 


ا3۱3 ات( سا 


حقوق الصور ونصوصها 


Colonel Nicalés R. Mirquer. (Family Arthive-Margarita Marquet Caballero) 

‘Tranquilina Iguarin Cotes de Mfrquez. (Family Archive Mergatira موش‎ Caballere) 

Colonel Nicolis R. موا‎ ou a tropical day out in the roz2os. (Family Archie 
Margarita ملظ‎ Caballero) 

Luisa Santiaga Mérquez Iguarén. (Fanily Archive Margarita Mérquez Cabaltera) 

Gabriel Eligio Garcia and Luisa Santiage, on their wedding day, ı1 June 1926. (Garan 
Adel Ramiret Ariza (GARA~Arebive) 


GOM مه‎ his first birthday. رنه‎ Arthiue-Margarita Marque Caballero) 

‘The Colone!'s old house ia Aracaraca. (GARA-Archive) 

Elvira Carrillo, ‘Aunt Pa’. (GARA—Arthive) 

Alda GM, Luis Enrique GM, Gabiro, cousin Eduardo Mirquez Caballero, Margor GM 
and bzby Ligia GM, 1936. {Phcto by Gabrit Eligio Garcia, ربص‎ of Family حوو((۸۳‎ 
Margarita (معالدی سوقلا‎ 


Gabito at the Colegio San José, Barranquilla, 1941. (GARA-Archiw) 

The Likeo Nacional in ےنور‎ where GGM studied between 1943 aad 1946. 
(GARA-Archive) 

The GM brotbers, Lui Enrique and Gabiro, with cousins and friends, Magaogué, 
1945. (Fail) Arcbive-Ligia Garcia Mérquea) 

Acgemira Garcîa and her daughter Ena, early 1940s. (Family ArchineLigia Garris 
Marquez) 

GOM, mid-1940s. (GARA-Archive) 

Berenice Martinez, mid-19408. (G ARA-Archive) 


Mercedes Barcha at school in Medellin, late 1940s. (GM Famity Archive) 

Steamship David Arango. دنمط۶)‎ by William Caskey) 

Fidel Castro and other student leaders during the Bogetsze, April 1948. یط‎ 
مہو‎ latinamericanstudies. rE} 

April مور‎ facewell for Ramén Vinyes. (G ARA- Archie} 

, iı the 4 Henatd office, 1950. (Photo by Quique رازگ‎ courtesy of E! Henaldo) 


GEM. Paris, 1957. (Phono سوب رط‎ Angulo, وت‎ f 6۸۸-4 

Tachis Quiatana in Paris. {Photo بط‎ Yasti Bat, courtay of Tizchiz Roof) 

GGM and fiends, Red Square, Moscow, summer 19157. (GARA-Arbine) 

The Soviec invasion of Hungary, Budapest, 1956. (Hairon-Derrreh Collation CORBIS) 
Caracss, 13 May 1948. (Bettmarn/COREBIS) 


GGM working for Prensa Latina, Baogotd, r959. (Phuo رذ‎ Herin Diet) 
Mercedes Barcka in Barranquilla. (CARA-Arebîne) 

Cuba, December 1958; Che Guevara and cenurades relax. (PappeftoiGetty میم‎ 
GGM and Plinio Mendoza working for Prensa Latina, Bogard, 1959. (EI Tiempo) 
GGM and Mercedes, on Séptima ia Bogocé, 1960s. ۸۵-4۵ 


Havara, januasy 1961. (Gey Image) 

Havana, 2t April 1961. (Berrmann/ CORBIS) 

Mexiko, 1964. GGM in glasses. (GARA-Archite) 

GEM in Amcatxa, 1966. (GARA-Arrhiet) 

Valledupar, Colombia, 1967. (Photo by Gatato ری رتمموشلا‎ Meri Elena Castre de 
مسج‎ 

Camilo Torres. (GARA-A rehiet) 


Wizard عن‎ dunce? 2626 in Barcelo, crowned by عل‎ famous cabbalistic cover of 
OHYS, 1969. (CefitalCORBISY 
Mercedes, Gabo, Gonzalo and Rodrigo, Barcelona, lare 1960s. (CM Family Arebive) 


Soviet ivasion of Czechaslovakia, August 1968. (ha/CORBIS) 
GGM, Betcelona, lae 1960s. (GARA—Arhive) 

GEM and Pablo Neruda, 1972. )6 84 هم‎ 

Boom couples, Barcelona, x974. (Photo by لت‎ 


GGM. Barcelona, 1970s. عم(‎ ۸ Radrige Careka) 
GGM and Carlos Fuentes, Mexico City, 1971. (Exrefior) 
GGM and Mercedes, .دوجو‎ (Excelsior) 

Cartagena, 197۲: GGM visits his parents. (Exaeliior) 


۷ وف‎ of the Boom. 0(۷ وا‎ Silvia Lereui) 

Julio Corcîzar, Miguel Angel Asturias and GGM, West Germany, 1970. (GA RA-Arebise) 

Paris, 1973. Wedding of Charles Rosoff and Tachia Quintana. (Tachie Roref, Porsonal 
Archive) 

Santiago de Chile, 1 r September 1973. President Salvador Allende. )]07::۸ Balsermaxis! 
Tie Dnitri Baltormantt Callaction!CORBIS) 

Santiago de Chile, rı September 1973. General Pinocher and his henchmen. 
(Ulbieinbitd - مپھ‎ 


Cuban تممه‎ in Angola, February 1976. )۸۴۶(۴ موم( نوہ‎ 

Castro, President of Cuba, 19808. صصخت‎ 

General Omar Torrijos, 1970s. )۸۴۳۸ (رس‎ 

GOM interviews Felipe Gonzilez in Bogut, 1977. (Alermativa) 

(la Cacica’) and Guitlerrpo Cana, editor‏ معن ومممز ندعم GGM, Conmelo‏ :1977 ,فعمومع 
صل۔صفظ 2) مرت of EF‏ 

GEM. Carmen Balcells and Manuel Zapaca Olivella, ı977. (GARA-Arhive) 
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Mexico ,رمن‎ 1981: 610 buried by press arrencion following his self-exile from 
Colambia. (Battmann/CORBIS} 

Alvaro Mutis chauffeurs GGM. (GCARA-—Arrhive) 

Stockholm, December 1982: Jaime Cascro, German Vargas, GGM, Charles مم‎ 
Alfonso Fuenmayor, Plinio Mendoza, Efigio Garcîa and Hernan Vieco. (GM Family 
Archie) 

Stockholm, December 1982: GGM مقحسہ ہز‎ ‘sombrero .امالس‎ (Photo by Nere بادا‎ 
رداص‎ of tht Bibliotacs Nacional de هتفای‎ 

Stockholrn, December 1982: GGM in the chalk cirele. (GARA-Archis@® 


Cartagena, 1993. Luis Santiaga and her children. (Family مونل سلجم‎ Garett 


GGM and Fidel ,ومن‎ by the Caribbean, 1983. (Photo by Rodrigo (وقسمی‎ 

Havana, 1988: GGM aad Robert Redford. (Exrelsiat) 

Bogor, mid-1980s: GGM and Mercedes with President Becancur aud his wife. 
{GARA-Arcbise) 

Berlin, November r89. 5ی5)‎ BassuiSygm#/Corbis) 

Bogoté's Palacio de Justicia in lames, 6 November 1985. موس هط‎ sordpress.comt) 


Bagotî, 1992: GGM salutes his admiters in the Jorge Eliécer Gaicin Theatre. (GA RA— 
مه‎ 

GGM, 1999. GARA=Arehivd) 

GEM ard Mercedes, October 1993. (GARA—Arthive) 

Barcelona, ے‎ 2005: Carmen Balcells in bec office. {© Carlos لهسي‎ Armeste) 


Havana, 2007: GGM and Fidel Castto. (Diario Ei TiempofepalCorbis) 

Cartagena, March 2007: GGM and Bill Clincon. (Cesar CarrionlapalCorbis) 

Cartagena, March 1007: GGM and King uaa Carlos 1 of Spain. {AFP/ Getty جمچسہ!‎ 

Cartagena, March 2007: GGM waves ro admirers during his eightieth birthday 
celebcarions. (STRIAFPIGeNy Images) 


The author and publishers gratefully acknowledge Gabriel Garcia Marquez and che 
Agencis دنله نا‎ Catmen Balcells, S.A., for petmission co quote extracts fron copyright 
macerial by Gabriel Garcla موف‎ throughour this book, and also for the English 
translarions که‎ che original Spanish-language editions of various of his works, as follows: 
بون‎ Handrud یلا‎ of Salitade (r970); No One Writet to the Colom! (1911, The مه‎ of the 
Pairiarch (1977, Laafitorm (1979), 1 Evil Hour ) 3 :860و‎ The Story of a Sbipurechud Sailor 
U86} مسا‎ ia the Time of Cholera (1 988), Clardastine in Chile (1989), The Gmeral in Hit 
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)1864 - 1937( 
جد غابرييل غارسيا 
ماركيز (عام 1914) 


غابرييل إلیخیو غارسيا 
(1905 - 1984) والد 

ووالدة غايرييل غارسيا 
ماركيز يوم زقافهما - 


1 حزيران 1926 


1 بتاغا ماركيز إغواران 
1905 - 2002) والدة غابرييل 
نمارسیا مارکیز قبل الزواج 


قسم.من المنزل القديم للگولوٹیل في 
آراکاتاکا قبل أي ترميم أضيف عليه 


غابربیل غارسيا ماركيز 


في ذكرى ميلاده الأولى 


2 


(من الیسار إلى الیمین) عابدة - لويس - غاہیتو - ابن,العم ادواردو - مارغوت - والطفلة ليفياني آراكاتاكا 1936 


غابرييل غارسیا ماركيزفي 2 بیرئیس مارتينيث صدیقہ 
منتصف 1940 


آرخيميرا غارسيا (1887 - 1950) جدة 


(من الیسار) غابرييل - ألغارو سیبیدا - آلفریدو حا کت 
دیلغادؤ - رافائيل إسكالونا وآلفونسو فويتمايور السفینة البخارية «ديفيد أرانجو» التي استقلها غابربیل غارسيا 
في مکتب الهيرالدواقي بارانکیا ماركيز من كوستا إلى بوغوتا عام 1940 


میرثیدیس بارشا في لباس فيدل كاسترو (بسار) مع طلاب قياديين في أثناء «بوکاتسو» إبریل 1948 
المدرسة في ميديلين عام 1940 


نلة وداعية إلى رامون فينييز ويبدو غابرييل غارسيا ماركيز ال غابرييل غارسیا مار: في 
ني الوسط في (بارانكيا) «لاسبکتادوره بوغوتا 1654 


فی باریس عام 1957 


غابرییل مع أصدقاء (لويس قیلار يوردا - إلى اليسار) 


الساحة الحمراء - موسكو - صيف عام 1957 


کاراکاس, 13 آیار عام 1958: المتظاهرون 
يهاجمون سيارة نائب الرئيس ریتشارد 
نیکسون. صرخة في وجه سياسة أميركا 
تجاه أميركا اللاثينية 


غابرییل غارسيا ماركيز يعمل لبرینزا لاتینا 


بوغوتا عام 1959 


ميرئيديس بارشا فى بارانكيا قبل زواجها من 
غابرييل غارسيا ماركيز 


غابرييل غارسيا ماركيز وبلينيو میندیٹا في برينا لاتيناء مارکیز مع میرٹیدیس في بوغوتا عام 
1959 1960 


7 0 5 ١ 
هافاناء 21 نيسان 1961: الكوبيون المدعومون من أميركا‎ 
کون إلى آلسچن يد عسارتھم في معركة خلبع الغتازیر‎ 

في هذا الوقت يخطط غابرییل غارسيا ماركيز لترك برائزا 
لاتينا للسفر إلى مکسیکو 


مارکیز مع أصدقائه 


مکسیکو 1964: غابرییل 
غارسیا ماركيز (يضع 
النظارة) مع أصدقائه. 


كاميلر توراس. 
صدیق غابرییل في 


الجامعة والذي عم 


ابنه رودریغو, 

أصيح الخائر الکنسی 
غابرییل غارسيا مارکیز فی آراكاتاكا عام الأول في أميركا 
6. هذه المناسبة كانت البذرة لاحتفالات اللاتينية وقتل عام 

1966 


«فالیناتر» في فالیدربار 


میرٹیدیس, ابی غونٹالیث ورودريغو في برشلونة أواخر عام 1960 


غابرييل غارسیا ماركيز فی برشلونة يتوج نفسه بغلاف كناب «مثة عام من العزلة, 1969 


غايزييل غارسيا ماركيز قي 


برشلونة أراخر عام 1960 


لیسار إلى اليمين) حارين يرسا مع زوجته ماتزيشياء میرلدیس, خوسیه دونوسر مع زوجتھ سازبا 
یا ماركيز أوائل عام 1970 


غابرييل غارسيا 
ماركيز مع بابلو 
نيرودا في حديقة منزل 
تيرونا قی التورمائدي 
عام 1972 


خریف 
البطريرك» 


برشلونة 1970 


غابرییل عازسیا عارکیزی 


مکسیکو 1971 
1970 


کاراخینا عام 1971: غابرییل نغارسیا / 7 


ماركيز يزور آبویه غابرييل الیجیو ولویسا * 
سانتیاغا مع ابنه غونشالو والصحفي 
المكسيكي غییرمو أوتشوا 


3 الجنرال 


بینوشیه مع أتباعه. 


ساتتباغو. تشبلی 11 أيلول 1973 
الرئيس سلفادور ألندي یدافع عن قصر 


عونیدا شد قوات المتغردين. وخلفه د 


قیدل هو ملك: کاسترو رئيس کویا 1980 


الجنرال عمر توریخوس رئيس 
باناما عام 1970 


غايرييل ماركيز مع كارمن بالسيلس ومانویل ثاباتا بوغوتا 1977: غابرييل مارکیز مع القنصل أغراييرا 


أوليقيرا. مطار الدورادو, بوقوتا 1977 وغییرمی کائو عروة الأسبكفادوز الأول قتل عام 
6 والثانية آعدمت عام 2001. 


الأول 1982 
ستوکهرلم. كانون الأول 1982 (من اليسار إلى اليمين) جيم لاستری خيرمان ستوکهولم. كانون الأول 

1 ييل م حتفل بجائزته 
فارغاس, غابرييل ماركيز. تشارلز روسوف (خلف). ألفونسر فويتمايور, غابرييل ماركيز يحتفل بجائز: 


إليخيو غارسيا (خلف) وهيرنان فيكو. 


ستوکهولم 
کانون الأول 1982: غابرييل غارسيا 
ماركيز في الدائرة والمك غوستاف 


السادس عشر يصفق. 


جيم, ألقريدو. ليخياء غابرييل مارکیز, غوستافو. هیرثاندو.|لیخبو. لر: 
(الصف المامي من الیسار إلى الیمین) خیرمان, مارغو لويتا 


بوغوتا منتصف عام 1980: غايرييل ماركيق هافانا عام 1988: غاہربیل ماركيق. 


ومیرٹیدیس مع الرئيس بيتاتكور وزوجته روزا 


قصر العدل فى بوغوتا تلتهمه النيران فى 6 شري 1 
لہ سار ر سن شایربیل ماركيز مع قیدل كاستزى في الكاريني هام 
الثاني 1985 (خلال رئاسة بيتاتكور) بعد أن أخلى ابر 5 


الجیش العتمردین, 1983 


سس | 


3 
بوغوتا عام 1993 


غابرييل غارسیا ماركيز مع میرئیدیس: 


هافانا عام 2007 غابرييل يزور 
صديقه المريض فیدل قبل سفره 
إلى کارٹاجینا لمناسبة تکری 


مولده الثمائين: 


1 كارتاجيناء آذار 2007: غابرييل ماركيز مع الملك الاسباني 
کارٹاجینا. آذار 2007: غابرییل مارکیز مع خوان كارلوس 


بیل كلينتون 


كارثاجيناء 26 آذار 
7 غابربیل 
مارکیز یلح إلى 
محبیه بمتاسبة ن 


القسائین من عمره. 


2 


رسالة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم 


عزیزي القاری: 

في عصر یتسم بالمعرفة والمعلوماتية والانفصاح على الآخرء تنظر مؤسسة 
محمد بن راشد آل مكتوم إلى الترجمة على أنها الوسيلة المثلى لاستيعاب المعارف 
العالمية» فهي من أهم أدوات النهضة المنشردةء وتؤمن الموسة بأن إحياه حركة 
التر جم وجعلھا محركاً فاعلاً من محركات التنمية واقتصاد المعرفة في الوطن العربي» 
مشروع بالغ الأعمية ولا ينبغي الإمعان في تأ 7 

فمتوسط ما تترجمه المژسات التقافیة ودور النشر العربية مجتمعة؛ في العام 
الواحد. لا يتعدى كتاباً واحداً لكل مليون شخص, پینما تترجم دول منفردة في 
العالم أضعاف ما تترجمه الدول العربية جميعها. 

أطلفت المؤمسة برنامج «ترجم؟ بهدف إثراء المكتبة العربية بأفضل ما قذمه 
الفكر العالمي من معارف وعلوم؛ عبر نقلها إلى العربیق والعمل على إظهار الرجه 
الحضاري للأمة عن طريق ترجمة الإبداعات العربية إلى لغات العالم. 

ومن التباشير الأولى لهذا البرنامج إطلاق خطة لترجمة ألف كتاب من اللغات العالمية 
إلى اللغة العربية خلال ثلاث سنراته أي بمعدل کتاب في اليوم الواحد. 

وتأمل عؤسسة محمد بن راشد آل بکترم في أن يكون هذا اليرت ج الاسترانيجي 
تجسیداً عملياً كرسالة الموسسة في تمكين الأجيال القادمة من ابتكار ونطویر 
حلول مستدامة لمواجهة التحديات» عن طريق نشر المعرفةء ورعاية الأفكار الخلاقة اني 
تقرد إلى إبداعات حقبقية. إضافة إلى بناء جسور الحوار بين الشعوب والعضارات. 

للمزيد من المعلومات عن برنامج «ترجمك والبرامج الأخرى المنضوية نحت 
قطاع إنتاج المعرفة» يمكن زيارة موقع المؤسسة mbrfoundati0n.a¢‏ ۸۷× 


عن المؤسسة 

انطلقت مؤسسة محمد بن راشد آل مکشوم يمبادرة كريمة من صاحب السمو 
انشیخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات | المتحدة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي» وقد أعلن صاحب السمو عن تأسيسهاء لأول مرف قي كلمته أمام 
المتدی الاقتصادي العالمي في البحر الميت - الاردن في أيار/ ماير 2007. وتحظى 
هذه المؤسسة باهتمام ردعم کبیرین من سمو وقد قام بتخصیص وثف لها قدرہ 
37 مليار درھم (10 مليارات دولار)۔ 1 

وتسعى مؤسسة محمد بن راشد آل مکترم؛ كما أراد لها مؤسسهاء إلى تمكين 
الأجيال الشابة في الوطن العربي من امتلاك المعرفة وتوظیفها بأقضل وجه ممكن 
لمراجهة تحديات التنمية؛ وابتكار حلرل مستدامة مستمدة من الواقع: للتعامل مع 
التحديات التي تواجه مجتمعاتهم. 


A Life 
GERALD MARTIN 
في مطلع شهر آب / أغسطس 1966ء ذهب غارسيا مارکیز بصحبة‎ 
زوجته ميرثيديس إلى مكتب البريد ليرسل إلى العاصمة بوينس آيرس‎ 
مخطوطة كتابه الجديد «مائة عام من العزلة». كانا في حالة يرثى لها‎ 


وأشبه بناجيين من كارثة. ضمّت الرزمة 490 صفحة منضدة. «اثنان 


وثمانون بيزوسا»: طلب موظف البريد. راقب غارسيا مارکی 
میرثیدیس وهي تبحث في حقيبة يدها عن المال. لم يكن لديهما سوی 
خمسون بیزوسا؛ لذلك لم يكن باستطاعتهما ارسال سوى نصف 
الكتاب: فجعل غارسيا ماركيز موظف البريد يقتطع الصفحات من 
المخطوطة كما تقتطع شرائح اللحم المقدّد حتى بقي ما يمكن إرساله 
بخمسين بيزوسا. وعندما عادا إلى المنزل؛ رهنا جهاز التدفكة: 
ومجقف یی 
عند خروجهما من مكتب البرید, توقفت ميرثيديس والتفتت إلى زوجها 
قائلة: «غابوء لا ينقصنا الآن سوى أن يكون الكتاب سيثا». 
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